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  . اً وتقدیراًفرید النكلاوي إعزاز. د. أ: المفضاليستاذأ إلى -

  .  الذي وافتھ المنیة قبل أن یرى ثمرة كفاحھي إلى روح والد-

  .  التي عانت الكثیر وكانت لا تكف عن الدعاء لي لیل نھاريوالدتروح  إلى -

  . خرجت ھذه الرسالة على صورتھا تلك لي ید المساعدة حتى َّ إلى كل من مد-
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لائھ، والصلاة والسلام على آھ، والشكر لھ على وافر الحمد � على سابغ نعمائ

  .  أما بعد ..صفوة رسلھ وأنبیائھ، وعلى آلھ وأصحابھ وسائر أولیائھ
 أن ینز ِّل بیانھ القرآني على أمة ھي - عز جاھھ وتقدست أسماؤه-  اللهد شاءقفل

 وجاء  ..  وأقومھا لسان وأقواھا حجةاً منطق وأعذبھااًبیان أفصح الأمم لھجة وأصفاھا
ً لنزول ھذا البیان القرآني مفصلااًالبیان النبوي مواكب  اً لعمومھ، ومقیداً لمجملھ، ومخصصِّ

في بلاغة لسانھ    وكان صاحبھ .. في أسلوب أخاذ بالألباباًلمطلقھ، جاء مصوغ
صاحة بیانھ مضرب الأمثال ومحل الإعجاب، وموضع الدھش وحدیث ونصاعة كلامھ وف

ھ وصدیقھ أبو بكر فقال یا رسول لقد  رضي الله عنھ الناس، حتى عجب من ذلك صفیُّ
 فكان جوابھ  ..!!ُطفت في العرب وسمعت فصحاءھم فما سمعت الذي ھو أفصح منك

()أدبني ربي فأحسن تأدیبي(
١(.  

 یعتز بما منحھ الله إیاه من صفاء القریحة -ة والسلام علیھ من الله الصلا-ولقد كان
أنا أفصح : ( بنعمة ربھاًونقاء الفطرة وخلابة المنطق وبراعة الأسلوب فطفق یقول متحدث

()العرب بید أنى من قریش
()أنا أعربكم، أنا من قریش، ولساني لسان سعد بن بكر(، )٢

٣( 
و كان منھم من ھو أفصح منھ لعارضوه  ولاًعباراتھ ھذه بین العرب جمیع  ولقد أرسل

بھ، ولكن أنى وقد عرفوا منھ الفصاحة على أتم وجوھھا وأعظم صورھا وكأن الله محَّض 
 أنھ الرسول المجتبى، والنبي اًاللسان العربي وألقى زبدتھ على لسانھ، وكفاه شرف

�أنزلنا�{ :المرتضى، والموحى إلیھ من قبل العلى الأعلى القائل عنھ في محكم التنزیل وما
�يؤمنو �لقوم حمة �و �و�دى �فيھ �اختلفوا �الذي �ل�م �لتب�ن �إلا �الكتاب نعليك  ]٦٤: لنحلا[ }ر

كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن  اوكذلك أوحینا إلیك روحأ من أمرنا م{ :والقائل
 :لشورى[ ًجعلناه نورا نھدي بھ من نشاء من عبادنا وإنك لتھدي إلى صراط مستقیم

  !.؟]٥٢

                                                           
  .طي في الجامع الكبیر، ورمز المناوي لصحتھ في تخریجھ لأحادیث الجامع الصغیرذكره السیو  )١(
ًإن��ھ وإن ك��ان موض��وعا لك��ن معن��اه «: ق�ال ال��شھاب الخف��اجي ف��ي ش��رحھ لكت��اب ال��شفا للقاض�ي عی��اض  )٢(

  ).الحدیث.. أنا أعربكم (صحیح ومتفق مع حدیث 
أن�ا : ( الطبران�ي ع�ن أب�ي س�عید الخ�دري لك�ن بلف�ظًرواه ابن سعد عن یحیي بن یزید السعدي مرس�لا، ورواه) ٣(

  .وھو كسابقھ لا أصل لھ لكن معناه صحیح) أعرب العرب، ولدت في بني سعد، فأنى یأتیني اللحن؟



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٣ 

  ْْإن ھذا البیان النبوي الذي حظیت بھ أمة الإسلام، وشرفت بالانتساب لصاحبھو
النبي العدنان، لجدیر أن یكون نبراس حیاة تعیش الأمة بھ ولھ وعلیھ، وجدیر كذلك أن 

 أفذاذ أجیالھا - على مر العصور وكر الدھور-یعكف جھابذتھا على مدارستھ، ویقبع
ینھ العذب، وینھلوا من نبعھ الفیاض، ویستظلوا لیستخرجوا درره ولیرتشفوا من مع

   .بظلالھ الوارفة
 وھو - جھود ابن حجر العسقلاني عمدة المحققین وسید الحفاظ والمحدثینوتأتي

فتح الباري بشرح صحیح (الذي أتشرف بالحدیث عنھ وعن موسوعتھ المسماة بـ 
بوي الكریم وإبراز ما  ضمن جھود عدیدة عمدت إلى استظھار ما في النسق الن- )البخاري

تضمنھ من لطائف ودقائق، وتحلى بھ من سمات وخصائص وھذه الجھود وإن كانت في 
 إذا ما قورنت بما دار حول أسلوب القرآن الكریم، لكن یكفیھا أنھا كشفت )١(مجملھا قلیلة

عن بعض من جوانب ھذا السحر الحلال والبیان الجامع الذي أشرق من طبع مھذب 
  . خلق في البلاغة عریق أصیلمصقول، ومن 

راجعا )  في فتح الباريالتصویر البیاني( اختیاري لموضوع ولقد كان الدافع وراء
  : إلى عدة أسباب

ما لھذا الكتاب من مكانة سامیة فاقت الوصف، خاصة وأنھ قد حوى في  :أولھا
ة، والكثیر من طیاتھ ضمن ما حوى العدید من الفوائد الحدیثیة، والجلیل من الفرائد الأدبی

ٍ وكذا ما لصاحبھ من شرف عظیم وشأو كبیر تمیز بھ من بین أقرانھ  ..النكات البلاغیة
  . وتفرد بھ من بین سابقیھ على نحو ما سنبین في الكلام عنھ في التمھید إن شاء الله تعالى

ما وجدتھ من إشارات لأوجھ البیان المتعددة من تشبیھ ومجاز وكنایة  :ثانیھا
 كشف الحافظ النقاب عنھا وعرض لھا في صورة تستأھل الوقوف علیھا وتعریض،

  . والالتفات إلیھا، لما لھا من أھمیة قصوى في مجال الدرس البلاغي
ّوحسب ھذه الإشارات أنھا حوت ومثلت حصاد وخلاصة ما تمخضت عنھ عقول  َ

  .وجھود كل من سبق ابن حجر من أئمة أھل السنة وأصحاب الحدیث
 أحسست بھ من رغبة ملحة في أن أسھم بجھد متواضع في الكشف عن ما :ثالثھا

بعض جوانب البیان النبوي، والوقوف على شيء من مناحي الإبداع في كلام الصادق 

                                                           
) الف��ائق ف��ي غری��ب الح��دیث(لل��شریف الرض��ي، و) المج��ازات النبوی��ة: (أذك��ر منھ��ا عل��ى س��بیل المث��ال  )١(

) لم�صطفى ص�ادق الرافع�ي) إعج�از الق�رآن والبلاغ�ة النبوی�ة(، وللبدر العیني) عمدة القاري(للزمخشري، و
عل��ى محم��د العم��اري . د) بلاغ��ة الرس��ول(ع��ز ال��دین ال��سید، و. د) والح��دیث النب��وي م��ن الوجھ��ة البلاغی��ة

محم��د رج��ب . د) البی��ان النب��وي: ( وم��ن الرس��ائل-محم��د ال��صباغ. د) الت��صویر الفن��ي ف��ي الح��دیث النب��وي(و
لمحم�ود ) الت�صویر الفن�ي ف�ي الح�دیث النب�وي(ص�باح دراز، و. د) نبوی�ة دراس�ة وتحلی�لالبلاغة ال(بیومي، و

. د) الت�شبیھ ف�ي الح�دیث ال�شریف(ربی�ع عب�د المح�سن، و. د) الجانب البیاني في ش�رح العین�ي(حسین نوبة، و
  .عبد العزیز خضر
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 وأعلم أني لست لذلك بأھل وأن ذاك شرف لا أستحقھ، ولكنھا الرغبة التي ..  المصدوق

حتى ما أجد منھا فكاكا، وأزعم أن ّاعتملت في نفسي وتملكت أوصالي ووجدتھا تلح على 
ًھذه الدراسة تعد إلى حد ما إضافة متواضعة آمل أن تضیف شیئ  یكشف عما في اً جدیداٍّ
  . ھذا النسق النبوي الكریم الذي لا ینضب معینة ولا تنتھي عجائبھ

ھذا ولقد عنیت بالتصویر البیاني ذاك الذي ارتضاه المتأخرون من التعبیر عن 
 ولم أقصد بھ ،د بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من تشبیھ ومجاز وكنایةالمعنى الواح

المعنى الواسع والشامل لعلوم البلاغة الثلاثة على نحو ما ذھب إلیھ علماء البلاغة في 
 إذ ذاك أمر لا تكفیھ مئات  ..عصورھا المتقدمة وبخاصة على ید عبد القاھر الجرجاني

الرسالة مصطلح البیان من جسد البلاغة لالتماس  وإني إذ أختار في ھذه  ..الرسائل
 الوسائل َّ المصطلح قد ضماعذري أن ھذ) فتح الباري(الصورة التعبیریة في كتاب 

  . ‘ مراداتھ الرئیسیة في التعبیر عن

د الجزء الأول لما جاءت من دراسات  عني فیھا )١(وفي اعتقادي أن ھذه الدراسة تعُّ
ر الفني في شتى أغراضھ ومضامینھ من تصویر باللون أصحابھا بتناول مظاھر التصوی

والحركة والنغمة، ومن عرض للأفكار والمشاعر والخیال والعاطفة، ومن استكناه 
لجوانب الشكل والمضمون، ومن ثم فقد أغناني ذلك عن أن أشیر إلیھ ثانیة في ھذه 

 نظر ابن حجر الدراسة، وتركز جھدي في استقصاء المسائل البیانیة للوقوف على وجھة
 وبین غیره من شراح - في تناول ما جاء من نصوص السنة على حدھا- والمقارنة بینھ

  :  في ذلك الخطوات التالیةاًالحدیث المبرزین متبع
لھا بھدف  رحمھ الله ذكر أكبر قدر من النماذج التي عرض لھا ابن حجر وتحلیلاتھ) ١(

  . التعرف على مسلكھ البلاغي في فنون علم البیان
َالتنبیھ على أھمیة ما عرض لھ في كتابھ موضوع الدراسة، لكونھ قد أبان أثناء معالجاتھ  )٢( َ

  . ‘ لصحیح السنة عن مواطن السحر والجمال في كلامھ

ُبدأت كل باب من أبواب الرسالة بمدخل عرجت فیھ على تصور ابن حجر لفنون ) ٣(
لباب، وللتنبیھ على ما لم یأت علم البیان المختلفة، وأعقبتھ بموجز لما تضمنھ ا

  . مناسبة الحدیث عنھ في أبواب الرسالة
ُبذلت الجھد في تخریج جل الأحادیث التي عرضت لھا، ولم یفتني ــ إتماما للفائدة ــ ) ٤( َ َ

ُأن أبین عن معاني مفردات ما غمض من نصوص تناولتھا، وأن أشیر إلى أبواب  ُ
  . نظرا لتعدد ولكثرة طبعات الكتابالصحیح التي ورد فیھا ما استشھدت بھ 

وقد اقتضت طبیعة البحث أن یقوم على مقدمة وتمھید وأربعة أبواب حوي كلُّ باب 
                                                           

د ح�سین نوب�ة، دكت�وراه للباح�ث محم�و) التصویر الفني في الحدیث النب�وي(من نحو ما تضمنتھ رسالة   )١(
  .وغیرھا. بالقاھرة.. مخطوطة بكلیة اللغة العربیة 
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  . منھا عدة فصول، ثم أعقبت ذلك كلھ بالخاتمة والفھارس

 وقد ذكرت فیھا أھمیة الموضوع والأسباب التي دفعتني لاختیاره، :المقدمة: ًأولا
  . وما اشتمل علیھ من أبواب وفصولَّكما ضمنتھا خطة البحث 

 نبذة مختصرة عن صاحبي - وفي إیجاز شدید- وقد استعرضت فیھ:التمھید: اًثانی
الصحیح والفتح، وما بذلاه من جھود مضنیة في خدمة الحدیث الشریف وعلوم السنة 

  . المطھرة

  . وقد تناولت في :الأبواب والفصول: اًثالث

فتح الباري بشرح (موسوعة ابن حجر المسماة بـ  منھا التشبیھ في :الباب الأول
  : وقد جاء ھذا الباب في ثلاثة فصول) صحیح البخاري

 ویدور حول التشبیھات المفردة ویشمل الحدیث عن عدة مباحث :الفصل الأول
تتعلق بأحوال الطرفین من حیث الحسیة والعقلیة، والوحدة والتعدد، كما یتضمن جھود 

لات أدوات التشبیھ ومالھا من أثر في تأدیة المعنى المراد، ابن حجر في استكناه دلا
ویتضمن كذلك أحوال وجھ الشبھ والأغراض التي قصد إلیھا البیان النبوي، كما یبرز 
الجھود المضنیة التي بذلھا صاحب الفتح في استظھار ما للقیود من أثر في تصویر معاني 

   .  ومرادات النبي

فیما عرض لھ ابن حجر من تشبیھات السنة المركبة وقد وقد جعلتھ : الفصل الثاني
ُشمل ذلك ما ذكر فیھ أھم أجزائھ المشیرة إلیھ في الصیاغة اللفظیة وإن كانت الصورة 
المقصودة مركبة، وما جاء منھا على ھیئة موازنات، وكذا ما جاء منھا على ھیئة كیفیات 

 وغیرھا  .. في مقابلة یصح تشبیھھ بھٍّلم یظھر فیھا مقابلة كل من الأجزاء المنضمة نظیر
 وأبنت في أثناء ما  ..ُمما یجوز فیھ أن یقابل كل جزء من المشبھ بما یلائمھ من المشبھ بھ

ُعرضت لھ عدم تحبیذ ابن حجر للفصل بین أجزاء الكیفیات المركبة حتى فیما یصح فیھ 
  . استساغة المقابلة بین أجزاء طرفي التشبیھ

ُ خصصتھ في الحدیث عن التشبیھات مضمرة الأداة مما جاء في  وقد:الفصل الثالث ّ
صحیح السنة وعرض لھ ابن حجر، وقد شمل ذلك أنواعھ المختلفة من نحو ما أطلق علیھ 

 من التجرید، اًالبلاغیون مسمى التشبیھ البلیغ، وكذا ما جاء ضمنیا، وما كان مفاد
ص قضیة علاقة التشبیھ محذوف واستعرضت في مبحث آخر ما مال إلیھ وارتآه فیما یخ

  . الوجھ والأداة بالمجاز

  . وقد جعلتھ عن المجاز اللغوي بنوعیھ ومن ثم جاء في فصلین: الباب الثاني

ُ خصصتھ في الحدیث عن المجاز المرسل وعلاقاتھ على ضوء ما :الفصل الأول ّ
 ملامح ُ، وأظھرت من خلال ذلك جھود ابن حجر في إبراز)فتح الباري(جاء في كتاب 

  .الصور البیانیة المتعلقة بعلاقات المجاز المرسل المتعددة
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جعلتھ في الحدیث عما قام بھ ابن حجر من دراسة تطبیقیة لأنواع : الفصل الثاني

 حول ما اًالاستعارة في البیان النبوي، وأظھرت من خلال تناولھ كیف كان اھتمامھ منصب
بما ینم عن إدراك واع في تناول النصوص یھدف إلیھ ھذا اللون من التصویر البیاني، 

  أما . وشرحھا وتحلیلھا بعیدا عن تقسیمات البلاغیین واصطلاحاتھم

ُفقد كان عن الكنایة في الفتح، وبعد أن مھدت للباب بأن عرضت  :الباب الثالث
بنت عن مدى تأثره في ذلك ألتعریف الكنایة لدى ابن حجر والفرق بینھا وبین التعریض و

  : جعلتھ كذلك في فصلینو  .. ه صاحب الكشافبما ذكر

ُتناولت فیھ تحلیل الحافظ لكنایات الحدیث النبوي بصورھا المتعددة  :الفصل الأول
 بید أني راعیت في ذلك المقامات التي وردت فیھا ھذه  ..والتي تعارف البلاغیون علیھا

لھا ابن حجر فیما  من النماذج التي عرض اًالأنواع من الكنایة وذكرت في كلَّ بعض
  . یخص ھذه الأنواع وكیفیة تناولھ لھا

ُ أفردتھ بالحدیث عن كیفیة معالجة ابن حجر لنصوص السنة التي :الفصل الثاني ْ َ
 المقامات التي ورد فیھا ھذا اللون من التصویر اًًجاءت على حد التعریض، مراعیا أیض

 بما -ي تناولھا ابن حجر وأظھرت في ھذا الصدد، العدید من الشواھد التاًالبیاني وذاكر
 مدى اھتمام ابن حجر باستكناه ما تمیز بھ أسلوب البیان النبوي من مراعاة - وفقني الله إلیھ

  . لمقامات الأحوال وسیاقات الكلام
ابن حجر العسقلاني في :  بفصولھ الثلاثة تحت عنوانالباب الرابعوقد جاء 

 لتأصیل مسائل البیان عن ابن حجر على ُالمیزان، لیجمل الكلام عن الجانب النظري
َضوء ما استقر من أصول وقواعد لدى علماء البلاغة، وذلك بھدف الوقوف على مدى  ٍ
استیعاب ابن حجر لآراء البلاغیین فیما یتعلق بطرق البیان المختلفة، وذلك بعد التعرف 

ما احتواه من على طریقة معالجتھ وكیفیة توظیفھ إیاھا لخدمة البیان النبوي وإبراز 
  .أغراض بلاغیة وما اشتمل علیھ من قیم دلالیة

وقد ذكرت فیھا نتائج البحث وأبنت عن الملامح العامة لمعالجات : الخاتمة: اًرابع
  . ابن حجر لمسائل البیان في إطار ما عرض لھ من تحلیلات لنصوص السنة المشرفة

والأحادیث النبویة وما أعقبت ذلك بفھارس جمعت فیھا الآیات القرآنیة  :اًخامس
  .  ذلك كلھ فھرس للموضوعاتھ عیناي من مراجع ومصادر، وقد تلاوقعت علی
فإن لیطیب لي أن أسجل جزیل شكري وعظیم امتناني لكل من الأستاذین . وبعد
فرید محمد بدوي / محمد جلال الذھبي، والأستاذ الدكتور/ الأستاذ الدكتور: الجلیلین

 بالكلیة لتفضلھما بالإشراف على ھذا الرسالة ومنحھا ة والنقد؛النكلاوي أستاذي البلاغ
  . رعایتھما الفائقة وتوجیھاتھما السدیدة

 بعون - ویعلم الله أني بذلت في ھذه الدراسة أقصى ما استطعت من جھد حتى جاء
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ثم من توجیھات   عز وجل على ھذه الصورة فإن كنت قد وفقت فذلك من الله- الله وفضلھ
 والله أسال أن  ..فاضل، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتھدت وما قصرتأساتذتي الأ

  .  لوجھھ الكریماًیجعل ھذا العمل خالص

والله الموفق والھادي إلى سواء السبیل،،،           
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  تمھید 
  بصاحبي الصحیح والفتح  في التعریف

  

وبكتابھ ) ھـ ٢٥٦-١٩٤(التعریف بالإمام البخاري : ًأولا
  ع الصحیحالجام

  

  : نسب البخاري ومولده ونشأتھ
ََالله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ ھو أبو عبد ْ ِ  الجعفي )١(ْ

، ولد یوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة خلت من شھر شوال سنة أربع )٢(البخاري
 اًفارسیكان بردزبھ : ( یقول أھل بخاري ..وتسعین ومائة، من أصل فارسي متواضع

، مات )على دین قومھ، ثم أسلم ولده المغیرة على ید الیمان الجعفي، وأتى بخاري
َإسماعیل ومحمد صغیر فنشأ في حجر أمھ ثم حج مع أمھ وأخیھ أحمد، وكان أسن 

  .)٣( یطلب العلم ورجع أخوه أحمد إلى بخاري فمات بھااًمنھ فأقام ھو بمكة مجاور
 نحیف الجسم لا -اه الحسن بن الحسین البزار فیما رو- وكان محمد بن إسماعیل

، وقد ذھبت عیناه في صغره فرأت والدتھ )٤(بالطویل ولا بالقصیر یمیل إلى السمرة
َّیا ھذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، :  في المنام، فقال لھا’ الخلیل إبراھیم

زھد والورع فما طعم على ال رحمھ الله ، ونشأ)٥(َّفأصبح وقد رد الله علیھ بصره
ِالحرام قط حتى روى عنھ قولھ  اًما تولیت شراء شيء قط ولا بیعھ، كنت آمر إنسان: (ُ

، وقد ورث )لما فیھ من الزیادة والنقصان والتخلیط: (ولم؟ قال: ، قیل لھ)فیشترى لي
، ) من شبھةاً من حرام ولا درھماًلا أعلم من مالي درھم: (ذلك عن أبیھ الذي قال

                                                           
  .بردزبھ بفتح الباء وسكون الراء وكسر الدال وسكون الزاي وفتح الباء بعدھا، كلمة فارسیة تعني الزراع  )١(
 النھ�ر، بینھ�ا نسبة إلى بخارا وھي م�ن أعظ�م م�دن م�ا وراء: البخاري بضم الباء وفتح الخاء وبعد الألف راء  )٢(

   .٤/٢١٩١ِّخلكان  لابن) وفیات الأعیان(وبین سمرقند مسافة ثمانیة أیام 
  .٥٠٢ینظر ھدى الساري المقدمة لفتح الباري ص  )٣(
. ١٣٧٤دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ط) ٥٥٥/ ٢(تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد الله شمس ال�دین محم�د ال�ذھبي   )٤(

ت�ألیف الإم�ام الن�ووي وتحقی�ق عل�ى ح�سن عب�د ) ي لصحیح الإم�ام البخ�اريما تمس إلیھ حاجة القار(وینظر 
  . بیروت- دار الكتب العلمیة٢٦الحمید ص

  .٥٠٢ینظر ھدى الساري لابن حجر ص.. مما یدل على صلاحھا وتقواھا   )٥(
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دعوت : ( ومما ورد عنھ في ذلك قولھ)١(مجاب الدعوة رحمھ الله  فقد كانومن ثم
 فلن أحب أن أدعو بعد، فلعلھ ینقصني - یعني في الحال-ربي مرتین فاستجاب لي

()حسناتي
٢(.  

 بعد أن ابتلى -ومن تمام رسوخھ في الورع أنھ كان یحلف«: قال في المصابیح
 اً طبعاًم من الناس سواء، یرید أنھ لا یكره أحد أن الحامد عنده والذا- بفتنة خلق القرآن
(»اًوإن ذمھ شرع

  .  بھ على الرغم من كثرة ما أوذي)٣
وكما نشأ البخاري على الورع نشأ كذلك على الصلاح ومكارم الأخلاق، فقد 

ً، وكان أمة)٤(كان قلیل الأكل، كثیر الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم  ً دیَّنا فاضلا ..ّ
، )اجعلني في حل یا أبا معشر: ( لأبي معشر الضریراً قال یوم ..)٥(یحسن كل شيء

ًرویت حدیث: (، فقال)من أي شيء؟(فقال،  َ فنظرت إلیك وقد أعجبت بھ وأنت اً یوماُ ُ ُ
 أنت في حل یرحمك الله یا أبا عبد: (، فقال)ُتحرك رأسك ویدیك، فتبسمت من ذلك

 رفع من لحیتھ قذاة وھو في اًني إن إنسانعنھ الحافظ أبو الفضل السلیما حكى و ..)الله
فرأیت محمد بن إسماعیل قد مد یده : مجلسھ بالمسجد وطرحھا إلى الأرض، قال

خرجھا  أفرفع القذاة من الأرض، فأدخلھا في كمھ، فلما خرج من المسجد رأیتھ
  .)٦(وطرحھا، فكأنھ صان المسجد عما تصان عنھ لحیتھ

ِّادة فحدث ولا حرج، وفقد وصل استغراقھ في أما عن اجتھاده في الطاعة والعب
 اًكان محمد بن إسماعیل یوم: ِّمناجاة ربھ إلى الحد الذي قال عنھ أبو بكر بن المنیر

انظروا أي شيء ھذا : یصلى، فلسعھ الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى صلاتھ قال
 ولم اًوضعالذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا، فإذا الزنبور قد ورمھ في سبعة عشر م

()ُكنت في آیة فأحببت أن أتمھا: (یقطع صلاتھ، وقال
٧(.  

وتكثر طاعتھ وتزداد عبادتھ ویعظم تقربھ إلى ربھ في شھر رمضان، حیث 
یجتمع إلیھ أصحابھ فیصلى بھم، ویقرأ في كل ركعة عشرین آیة، ویظل كذلك إلى أن 

من القرآن، فیختم عند یختم القرآن، وكان یقرأ في السحر بما بین النصف إلى الثلث 

                                                           
  ).یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة: (لسعد‘ لقولھ   )١(
  .٥٠٤ینظر ھدى الساري لابن حجر ص  )٢(
  . القاھرة- مكتبة المصطفى١/٢٠صحیح البخاري بشرح التاودي المري المالكي   )٣(
  .٥٠٥ھدى الساري ص  )٤(
  .١/١٧شرح التاودي   )٥(
  .١/١٤ وشرح التاودي ٥٠٥، ٥٠٤ینظر ھدى الساري ص  )٦(
 -دار البشیر.  ط١/٩١كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري للعلامة الشنقیطي   )٧(

  .٢/١٢م وتاریخ بغداد ١٩٨٨ن عما
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السحر في كل ثلاث لیال، وكان یختم بالنھار في كل یوم ختمة، ویكون ختمھ عند 

()عند كل ختمة دعوة مستجابة: (الإفطار كل لیلة، ویقول
١(.  

   :رحلتھ في طلب العلم والحدیث ومكانة جامعھ الصحیح
ل متحدثا  ذلك یقوًه شغوفا بطلب العلم والحدیث، وفيكان البخاري منذ صغر

َّألھمت حفظ الحدیث وأنا في الكتاب: (بنعمة ربھ ُ : وكم أتي علیك إذ ذاك؟ قال: ، قیل)ُ
، )عشر سنین أو أقل، ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغیره(

  ..)سفیان عن أبي الزبیر عن إبراھیم: ( فیما كان یقرأ للناساً یوم- الداخلي-فقال
ارجع إلى الأصل إن : (، فانتھرني فقلت لھ) لم یرو عن إبراھیمإن أبا الزبیر: (فقلت

ھو الزبیر : (؟، فقلت)كیف ھو یا غلام: (، فدخل فنظر فیھ، ثم رجع فقال)كان عندك
، فقیل )صدقت: (، فأخذ القلم وأصلح كتابھ وقال لي)وھو ابن عدى عن إبراھیم

، ویستكمل البخاري )نةابن إحدى عشرة س: (ابن كم حین رددت علیھ؟ فقال: للبخاري
فلما طعنت في ست «: حدیثھ عن نفسھ بما یدل على قوة حفظھ وسرعة بدیھتھ فیقول
(»عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكیع أصحاب الرأي

٢(.  
دخلت إلى الشام ومصر والجزیرة «: ، قال البخاريقال سھل بن السري 

أعوام، ولا أحصى كم دخلت مرتین، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة 
كان البخاري یختلف : ( وقال حاشد بن إسماعیل ..»إلى الكوفة وبغداد مع المحدثین

 على ذلك أیام فلمناه بعد ستة ىمعنا إلى مشایخ البصرة وھو غلام، فلا یكتب حتى أت
، فأخرجناه، فزاد على )ّقد أكثرتم على فأعرضوا على ما كتبتم: (، فقال)اًعشر یوم
ِلف حدیث، فقرأھا كلھا عن ظھر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من أ عشر خمسة ْ َُ ََ
  .)٣(حفظھ

: ما رواه أبو الأزھر قالرحمھ الله  ومن طرائف ما حدث من عجیب حفظھ
كان بسمرقند أربعمائة محدث فتجمعوا وأحبوا أن یغالطوا محمد بن إسماعیل، 

عراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد ال
ولا أدري أین كل   ..)٤(في إسناد الیمن، فما استطاعوا مع ذلك أن یتعلقوا علیھ بسقطة

 ممن لا یكفون عن الطعن فیھ على مدار الحقب – وغیره مما سیأتي بیانھ –ھذا 
ضلھ والأزمان، وھم لم یؤتوا عشر معشار ما آتاه الله من فضلھ، وسبحان من یؤتي ف

  .من یشاء من عباده ویمنعھ عمن یشاء
                                                           

  .٢/١٢، وتاریخ بغداد ٥٠٥لابن حجر ص) ھدى الساري(ینظر   )١(
، وھ�دي ال�ساري ) لبن�ان- بی�روت-دار الكت�ب العلمی�ة. ط٧، ٢/٦(تاریخ بغداد للخطیب البغدادي   )٢(

  .١٢، ١/١١، وینظر شرح البخاري للتاودي ٥٥٢ص
  .٥٠٢ینظر ھدى الساري ص  )٣(
  ).١/٩٩(الدراري للشنقیطي كوثر المعاني   )٤(
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مام البخاري الصحیح ھو أول كتاب في السنة اجتمعت فیھ ھذا، وجامع الإ
الشروط الدقیقة في الصحة، وتجرد من الأحادیث الحسنة والضعیفة، وقد كان لتألیف 

 فقال كنت عند إسحاق بن راھویھ«: ا یقولالصحیح قصة جاءت على لسانھ وفیھ
فوقع ذلك في قلبي فأخذت   ً مختصرا لسنن النبياًلو جمعتم كتاب: ابعض أصحابن

(»في جمع ھذا الكتاب
  . ھـــ.إ )١

وقد كان الدافع لھ في تنفیذ ما اعتزم علیھ، رؤیا رآھا وكأن بیده مروحة وھو 
ِّ فعبرت لھ بذلك‘ یذب عن وجھ رسول الله ، وساعده على ھذا العمل الجلیل ما )٢(ُ

  . من عقلیة حافظة وبدیھة قویة حتى صار في ذلك مضرب الأمثالمنحھ الله إیاه 
لو جنت قبل، لرأیت : كنت عند محمد بن سلام فقال« :یقول سلیم بن مجاھد

أحفظ : أنت الذي تقول: فخرجت في طلبھ، فقلت: صبیا یحفظ سبعین ألف حدیث، قال
لتابعین إلا نعم، وأكثر ولا أجیئك بحدیث عن الصحابة وا: سبعین ألف حدیث؟ قال

صل لست أروى من حدیثھم إلا ولي فیھ أُعرفت مولد أكثرھم ووفاتھم ومساكنھم، و
(»من الكتاب والسنة

أحفظ مائة : سمعت البخاري یقول: یقول محمد بن حمدون« و)٣
سمعتھ : ألف حدیث صحیح، وأحفظ مائتي ألف حدیث غیر صحیح، ویقول وراقة

خلت في تصانیفي من الحدیث، فإذا نحو ما نمت البارحة حتى عددت كم أد: یقول
(»مائتي ألف حدیث

٤( .  
وقد كان في جنازة عن الأسماء والعلل، فإذا بھ یمر فیھا مثل  رحمھ الله وسئل

(}قل ھو الله أحد{السھم، كأنھ یقرأ 
، ویحكى ابن عدى أن البخاري لما قدم بغداد، )٥

متونھا وأسانیدھا، ورفعوا اجتمع أصحاب الحدیث وعمدوا إلى مائة ألف حدیث قلبوا 
إلى كل رجل عشرة، فلما غص المجلس وأطمأن أھلھ وفرغ العشرة من إلقاء تلك 

َأما حدیثك الأول فقلت فیھ كذا، : الأحادیث المقلوبة التفت البخاري إلى الأول وقال لھ
َوصوابھ كذا، وحدیثك الثاني قلت فیھ كذا، وصوابھ كذا  واستمر فیھا على الترتیب  ..ُ

ُوھنا یخضع : لى آخرھا، فاقر الناس لھ بالحفظ وأذعنوا لھ، قال ابن حجر في المقدمةإ
ِّللبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، إنما العجب من حفظھ الخطأ على  َ

یا أبا فلان، :  وقد سئل عن حدیث-، وقال مرة)٦(ترتیب ما ألقوه علیھ من مرة واحدة
                                                           

 تحقی�ق ١٩٨٤ س�نة ٢ مؤس�سة الرس�الة ط١٢/٤٠١سیر أعلام النبلاء للإمام شمس الدین الذھبي   )١(
  .شعیب الأرنؤوط وصالح السمر

  .١/١١مقدمة شرح البخاري للتاودي   )٢(
  .٥٠٧ھدى الساري ص  )٣(
  .٢/٥٥٦ وینظر تذكرة الحفاظ للذھبي ٥١٢ھدى الساري ص  )٤(
  .٥١٢لساري صھدى ا  )٥(
م ١٩٧١ ط دار ص�ادر بی�روت س�نة ٤/١٨٩إح�سان عب�اس . وفیات الأعیان ابن خلك�ان تحقی�ق د  )٦(

  .٥١١وینظر ھدى الساري ص
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 آلاف حدیث لرجل فیھ نظر، وتركت مثلھا أو أكثر تراني أدلس، وقد تركت عشرة

   .)٢(، والكلام في ذلك كثیر)١(منھا لغیره لي فیھ نظر؟
  

  :  جامعھ الصحیح بینھامؤلفات البخاري ومكانة
ًبلغ عدد ما جمعھ الإمام البخاري في الصحیح سبعة وتسعین وثلاثمائة وسبعة 

َخمسة وسبعین : والموقوفات، وقیل بالمكرر، سوى المعلقات والمتابعات اًآلاف حدیث
  .)٣(ومائتین وسبعة آلاف سواھا، وعددھا بإسقاط المكرر أربعة آلاف

، )٤( من ستمائة ألف حدیثاًكتابھ في ستة عشر عام رحمھ الله وقد استخرج
عن ) سیر أعلام النبلاء(، یروى صاحب اً مضنیاًوبذل في استخراجھ وانتقائھ جھد
كنت مع محمد بن إسماعیل بمنزلھ ذات لیلة : (لھمحمد بن یوسف البخاري قو

، وقال )فأحصیت علیھ أنھ قام وأسرج یستذكر أشیاء یعلقھا في لیلة، ثمان عشرة مرة
 إذا كنت معھ في سفر یجمعنا -  البخاري-الله كان أبو عبد: (محمد بن أبي حاتم الوراق

دة خمس عشرة مرة إلى ، فكنت أراه یقوم في لیلة واحاًبیت واحد إلا في القیظ أحیان
ُ ویسرج ثم یخرج أحادیث فیعلم اًعشرین مرة في كل ذلك یأخذ القداحة فیورى نار

()علیھا
٥(.  

َ یواصل لیلھ بنھاره حتى وعي ما جمع على نحو قیل لھ فیھ¬ وھكذا ظل َ :
()ّلا یخفي على جمیع ما فیھ: (تحفظ جمیع ما أدخلت في المصنف؟ فقال

٦(.  
، ٥بدء الوحي : ث المنتقاة والمختارة على النحو التاليوقد وزع ھذه الأحادی

، ١٥، التیمم ٣٧، الحیض ٤٣، غسل الجنابة ١٠٩، الوضوء ٧٥، العلم ٥٠الإیمان 
، سترة المصلى ٧٦، المساجد ١٣، القبلة ٣٩، الصلاة في الثیاب ٢فرض الصلاة 

الإمامة ، ٤٠، فضل صلاة الجماعة وإقامتھا ٢٨، الأذان ٧٥، مواقیت الصلاة ٢٠
، الركوع والسجود والتشھد ٣٠، القراءة ٢٨، افتتاح الصلاة ١٨، إقامة الصفوف ٤٠

                                                           
س�نة .  الری�اض ط- مكتبة المع�ارف٧یوسف الكناني ص. منھج الإمام البخاري في علم الحدیث د  )١(

  .٥٠٥م وینظر ھدى الساري ص١٩٨٤
ن مجرد حافظ یسمع الحدیث ویختزنھ في ذاكرتھ، ب�ل ك�ان یق�رن الروای�ة والبخاري مع ھذا لم یك  )٢(

بالدرایة، كما كان ل�ھ ملك�ة فقھی�ة ممت�ازة حت�ى إن قتیب�ة ب�ن س�عید س�ئل ذات ی�وم ع�ن ط�لاق ال�سكران، 
ھذا أحمد بن حنبل وإسحاق ب�ن راھوی�ھ وعل�ى ب�ن الم�دیني ق�د س�اقھم : فدخل البخاري فقال قتیبة للسائل

  .شار إلى البخاريالله إلیك، وأ
ینظر إتحاف القاري بمعرفة جھود وأعمال العلماء على صحیح البخاري لمحمد عصام الح�سیني   )٣(

  .١/٣، ومقدمة حاشیة السندي على البخاري ٣٧ص
  .١/٣، ومقدمة حاشیة السندي على البخاري ٢/٨تاریخ بغداد للبغدادي   )٤(
  .١٢/٤٠٤ سیر أعلام النبلاء للإمام شمس الدین الذھبي  )٥(
  .٤٠٣، ١٢/٤٠٢السابق   )٦(
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، الجمعة ١٥، صلاة النساء والصبیان ٥، اجتناب أكل الثوم ١٧، انقضاء الصلاة ٥٢
، سجود ٢٥، الكسوف ٣٥، الاستسقاء ١٥، الوتر ٦، صلاة العیدین ٦صلاة الخوف ، ٦٥

 الصلاة ١٨، النوافل ٤١، التحریض على قیام اللیل ٨تخارة ، الاس٣٦، القصر ١٤التلاوة 
، صدقة ١١٣، الزكاة ١٥٤، الجنائز ١٤، السھو ٢٦، العمل في الصلاة ١٩بمسجد مكة 

، الإحرام وتوابعھ ٤٠، جزاء الصید ٤٠، الإحصار ٤٢، العمرة ٢٤٠، الحج ١٠الفطر 
، ٢٠، الاعتكاف ٦ن ، قیام رمضا١٠، لیلة القدر ٦٦، الصوم ٢٤، فضل المدینة ٣٢

لم ١٩١البیوع  ، ١٧، الوكالة ٨، الكفالة ٣٠ الحوالة ٢٤، الإجارة ٣، الشفعة ١٩َ، السَّ
، ٢ الملازمة )١(١٣ الإشخاص ٢٥، الاستقراض وأداء الدیوان ٢٩المزارعة والشرب 

 الھبة ٦ المكاتبة ٣٤، العتق ٨، الرھن ٢٣، الشركة ٤١، المظالم والغصب ١٥اللقطة 
، الجھاد والسیر ٤١، الوصایا والوقف ٢٤، الشروط ٢٢، الصلح ٥٨ادات ، الشھ٦٩
 ٢٠٢، بدء الخلق ٦٣، الجزیة والموادعة ٥٨، فرض الخمس ٤٢، بقیة الجھاد ٢٥٥

، ٨١، فضائل القرآن ٥٤٠، التفسیر ١٠٨ جزء آخر بعد المغازي ٤٢٨الأنبیاء والمغازي 
، ٩٠، الصید والذبائح وغیره ١١قیقة ، الع٧٠، الأطعمة ٢٢ النفقات ٢٤٤النكاح والطلاق 

، ١٠٠، اللباس ٤١، المرض ١٢٠، اللباس ٧٩، الطب ٦٥، الأشربة ٢٠الأضاحي 
، الحوض ١٠٠، الرقاق ٣٠، ومن الدعوات ٧٦، الدعوات ٧٧، الاستئذان ٢٥٦الأدب 
، ٤٥، الفرائض ١٥، كفارة الیمین ٣١، الإیمان والنذور ٢٨، القدر ٥٧، الجنة والنار ١٦
، ترك الحیل ١٣ الإكراه ٢٠، استتابة المرتدین ٥٤، الدیات ٥٢، المحاربون ٣٠ود الحد
، الاعتصام ١٩، إجازة خبر الواحد ٢٢، التمني ٨٢، الأحكام ٨٠، الفتن ٦٠، التعبیر ٢٣
  .)٢(١٩٠ وغیر ذلك إلى آخر الكتاب ´ ، التوحید وعظم الرب٩٦

لم أخرج في ھذا الكتاب : (وابوقد قال البخاري عن كتابھ الذي حوي جمیع ھذه الأب
ُما أدخلت : (، وروي عنھ إبراھیم بن معقل قولھ)إلا صحیحا وما تركت من الصحیح أكثر

() صحفي كتابي الجامع إلا ما
ًما كتبت في كتاب الصحیح حدیث: (، وروي عنھ قولھ)٣  اُ

  ). ُإلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت ركعتین
والنبي یمشي، فكلما رفع قدمھ   ورآه الوراق في المنام یمشي خلف النبي

وضع البخاري قدمھ في ذلك الموضع، وقال أبو جعفر العقیلي لما ألف البخاري 
كتاب الصحیح عرضھ على أحمد بن حنبل، ویحیي بن معین، وعلى بن المدیني، 

والقول : وغیرھم فاستحسنوه وشھدوا لھ بالصحة إلا في أربعة أحادیث، قال العقیلي

                                                           
والم�راد أن یمن�ع الغ�ریم م�ن .. إحضار الغریم من موضع إلى موضع  : الإشخاص بكسر الھمزة  )١(

    . التصرف حتى یعطیھ حقھ
  .٤٩-٤٦تألیف الإمام النووي ص) ما تمس إلیھ حاجة القاري لصحیح الإمام البخاري(  )٢(
إلى حد لم یبلغھ غیره فھو ل�م یع�ط الح�دیث حك�م الات�صال إلا وقد تشدد البخاري في تحرى السنة   )٣(

 بالمعاص�رة - لإعطاء الإس�ناد حك�م الات�صال-إذا ثبت عنده، اتصال كل راو ممن روي عنھ غیر مكتف
  .على نحو ما ارتآه غیره من أئمة الحدیث
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  .)١(اري وھي صحیحةفیھا قول البخ

 وأما  ..)٢(مائتین وتسعة وثمانین: وقد بلغ عدد مشایخھ الذین خرَّج عنھم فیھ
رواتھ وتلامذتھ فقد سمع ھذا الجامع من مؤلفھ تسعون ألف رجل، ذلك لأنھ قد أتم 
تألیف جامعھ ھذا قبل وفاتھ بثلاث وعشرین سنة على الأقل، فشھد لھ فیھ القاصي 

إنھ آیة من آیات الله : (ِ علماء عصره بما ھو لھ أھل، فمن قائلوالداني وأثنى علیھ
إن فضلھ على العلماء كفضل الرجال على : (، ومن قائل)تمشي على ظھر الأرض

ما في الدنیا مثل محمد : (، ومن قائل)كأنھ لم یخلق إلا للحدیث: (، ومن قائل)النساء
  .)٣( إلخ ..)بن إسماعیل

:  كان كلما دخل علیھ البخاري یقول لھ- ن ھو وھو م-اًبل إن الإمام مسلم
()دعني أقبل رجلیك یا طبیب الحدیث في عللھ ویا سید المحدثین(

 وقد أشاد بھ إمام ،)٤
ما أخرجت خراسان مثل محمد : (أھل السنة الإمام أحمد بن حنبل الذي ورد عنھ قولھ

()بن إسماعیل
فضلھا بعد سلام وأجامع البخاري أجل كتب الإ(: ، وقال الإمام الذھبي)٥
 للناس ولو رحل الشخص لسماعھ ألف اًوھو أعلى في وقتنا إسناد: كتاب الله تعالى

()فرسخ ما ضاعت رحلتھ
یا معشر أصحاب : ( وقال عنھ إسحاق بن راھویھ،)٦

الحدیث انظروا إلى ھذا الشاب واكتبوا عنھ فإنھ لو كان في زمن الحسن بن أبي 
()عرفتھ بالحدیث وفقھھ لم،الحسن البصري لاحتاج إلیھ

٧(.  

الأدب : ورجالھ، وأھمھا من غیر الصحیح كثیرة معظمھا في الحدیث ¬ ومؤلفاتھ
 - والتاریخ الكبیر والوسط والصغیر- وبر الوالدین-  والأشربة-سامي الصحابة وأ- المفرد

                                                           
ِّوفیات الأعیان لابن خلكان   )١( دى ال�ساري ، وھ�٢٣-١/٢٢ ومقدمة شرح البخ�اري للت�اودي ٤/١٩٠ِ

  .٢٦، إتحاف القاري ص٩لابن حجر ص
من حدثھ عن التابعین كمحمد بن عبد الله الأن�صاري ع�ن : الأولى: وینحصرون في خمس طبقات  )٢(

. حمید عن أنس، ومكي بن إبراھیم وأبي عاصم النیل كلاھما عن یزید اب�ن عبی�د ع�ن س�لمة ب�ن الأك�وع
الوس�طى : الثالث�ة. التابعین كابن أبي إیاس وأبي م�سھرمن كان في عصرھم ولم یسمع من ثقات : الثانیة

ّوھي جل مشائخھ وھم من لم یلق التابعین وحدث عن أكابر اتباع التابعین كسلیمان بن حرب وقتیب�ة ب�ن 
فقھ�اؤه ف�ي : الرابعة. سعید ونعیم بن حماد ویحیي بن معین وعلى بن المدیني وأحمد بن حنبل ونظرائھم

ًق�وم ف�ي مرتب�ة طلبت�ھ س�نا وإس�نادا أخ�ذ : الخام�سة. ذھلي وأب�ي ح�اتم ال�رازيالطلب كمحمد بن یحیي ال� ً
  .عنھم للفائدة كعبد الله بن حماد الأملي وعبد الله الخوارزمي

  .٢/٩، وتاریخ بعداد ٢٧، وإتحاف القاري ص٥١٠، ٥٠٨ھدى الساري ص  )٣(
  .١/٣مقدمة حاشیة السندي على البخاري   )٤(
  .٥٠٧ھدى الساري ص  )٥(
  .٢٦وینظر إتحاف القاري ص. ٢٢مقدمة شرح التاودي على البخاري ص  )٦(
  .٥٠٧ھدى الساري لابن حجر ص  )٧(
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 وكتاب الحدیث - بثلاثة رواة‘ وثلاثیات البخاري والمراد بھ ھو ما اتصل رسول الله
 - والعلل- وكتاب الضعفاء الصغیر- ورفع الیدین في الصلاة- وخلق أفعال العباد-ويالنب

 المذاھب ¬  وقد تنازع ..  والھبة- والمبسوط- والكنى- والفوائد والقراءة خلف الإمام
  .)١(الأربعة والصحیح أنھ مجتھد

 طوال حیاتھ یتردد بین الأمصار وأقام ببغداد ونیسابور، ¬ ظل: ھــــوفات
 وقد - محمد بن یحیي- ج منھا بسبب فتنة خلق القرآن بعد مخاصمة مع الذھليوخر

 البخاري ، فخشي) محمد بن إسماعیل في البلدلا یساكنني: (توعده الأخیر بقولھ
وسافر إلى بلده بعد شوق إلیھا فاستقبلھ أھلھا استقبالا یلیق بھ ونصبوا لھ القباب 

 إلیھ أمیرھا أن یأتیھ بالصحیح ویحدثھ في رسلروا علیھ الدراھم والدنانیر، ثم أونث
لا أذل العلم ولا أحملھ لأبواب السلاطین، فإن كانت لھ حاجة : (ً قائلا¬قصره فامتنع

) بھ فلیحضر مسجدي أو داري، وإن شاء منعني من التحدیث فیكون لي عند الله عذر
  .تھالبلاد، فدعي علیھ وأجیبت دعوفحصلت بینھما وحشة، وأمره بالخروج من 

إحدى قرى سمرقند ) خرتنك(ثم إلى ) بیكند(وخرج البخاري بعد ذلك إلى 
وكان لھ بھا أقرباء فنزل عندھم، وبلغھ أنھ قد وقع بسببھ بین أھل البلدة، فتنة فقوم 

سمعت عبد : یریدونھ وقوم یكرھونھ، فترك ذلك بالغ الأثر في نفسھ، قال ابن عدى
 وقد فرغ من صلاة -خاري لیلة من اللیاليسمعت الب: القدوس بن عبد الجبار یقول

: قال) ّاللھم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إلیك: ( یقول في دعائھ-اللیل
فما تم الشھر حتى قبضھ الله، وكان ذلك لیلة عید الفطر سنة ست وخمسین ومائتین، 

تین  عن عمر یناھز الثنتین والس- علیھ من الله سحائب الرحمة والرضوان-ومات
 علیھما من -  وفي نفس العام الذي مات فیھ إمام أھل السنة أحمد بن حنبلاً تقریباًعام

  . الله الرحمة والرضوان
مناما وھو في جماعة   رأیت النبي: (یقول عبد الواحد بن آدم في خبر وفاتھ

: ما وقوفك ھنا یا رسول الله؟، قال:  في موضع، فسلمت علیھ وقلتاًمن أصحابھ واقف
 رحمھ الله ، وقد أوصى)ظر محمد بن إسماعیل، ثم بلغنا الخبر أنھ مات تلك اللیلةأنت

ُأن یكفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص ولا عمامة، ففعل بھ ذلك، ولما وضع في  ِ ُ
 یأخذون اًقبره فاح من ترابھ رائحة طیبة كالمسك وجعل الناس یختلفون إلى قبره أیام

  .)٢(من ترابھ
  . الإسلام وعن نبي الإسلام، وعن المسلمین خیر الجزاءفجزاه الله عن 

  
                                                           

  .٥١٦، ھدى الساري ص٣٩وینظر إتحاف القاري ص  .. ١/٣مقدمة السندي   )١(
  .٥١٥/٥١٨، وھدى الساري ص٢١-١/٢٠مقدمة التاودي   )٢(
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/  ھـ ٨٥٢- ٧٧٣(التعریف بالحافظ ابن حجر العسقلاني : اًثانی
(م١٤٩- ١٣٧٢

   فتح الباريھوبكتاب )١
  

   :نسب ابن حجر ومولده ونشأتھ 
الإمام العلامة الحافظ علم الأئمة الأعلام، عمدة المحققین : ابن حجر، ھو
ِبرزین والقضاة المشھورین، أبو الفضلوخاتمة الحفاظ الم  الكناني )٢(شھاب الدین: ّ

رفع الإصر عن قضاة (، ترجم لنفسھ في كتابھ )٣( ثم القاھري الشافعيالعسقاني
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني «: فقال) ١/٨٥) (مصر

بان سنة ثلاث وسبعین الأصل، المصري المولد والمنشأ، نزیل القاھرة، ولد في شع
(»وسبعمائة

٤( .  
 مدینة على )٥(وھو وإن كان مولده ورفاتھ بالقاھرة إلا أن أصلھ من عسقلان

 رضي بحر الشام من أعمال فلسطین یقال لھا عروس الشام وبھا مشھد رأس الحسین
 نسبة إلى آل حجر قوم یسكنون الجنوب الآخر )٧( وشھرتھ ابن حجر ..)٦(الله عنھ
 مات عنھ والده وھو طفل في شھر رجب سنة )٨( الجرید وأرضھم قابسعلى بلاد

سبع وسبعین وسبعمائة، وماتت أمھ قبل ذلك وھو طفل، فنشأ یتیما، وكفلھ الرئیس 
الشھیر زكي الدین أبو بكر بن نور الدین على الخروبي كبیر التجار بمصر، ولم 

عة حافظة بحیث إنھ حفظ َّیدخل الكتاب حتى أكمل خمس سنین وكان لھ بھ ذكاء وسر
 عند الصدر )٩(سورة مریم في یوم واحد، وأكمل حفظ القرآن ولھ تسع سنین

 شارح مختصر التبریزي كما حفظ العمدة وألفیة ابن العراقي، ومختصر )١٠(السفطي
 وكان لشدة ذكائھ وسرعة بدیھتھ یحفظ الصحیفة )١١(ابن الحاجب والملحمة وغیرھا
                                                           

  .م١٩٨٤ سنة ٦لایین بیروت طدار العلم للم. ط١/١٧٨الأعلام لخیر الدین الزركلي   )١(
  .٣/٣٢٦ذیل تذكرة الحفاظ لشمس الدین محمد بن علي الحسیني الدمشقي الذھبي   )٢(
  .٢/٣٦الضوء اللامع لأھل القرن التاسع للمؤرخ الناقد شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي   )٣(
  .تراث الإسلاميالأھرام لجنة إحیاء ال. ط١/٣٧مقدمة فتح الباري للسید أحمد صقر   )٤(
  .١/١٧٨الأعلام لخیر الدین الزركلي   )٥(
  .م٢/١٩٨٣ مؤسسة الوفاء بیروت ط ١/٢٦٢الكنى والألقاب الشیخ عباس القمي   )٦(
وھ��و غی��ر ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الم��صري الھیثم��ي مفت��ى الحج��از   )٧(

  ).١/٢٦٢الكنى والألقاب للقمي (وصاحب الصواعق المحرقة 
ش��ذرات ال��ذھب ف��ي أخب��ار م��ن ذھ��ب للم��ؤرخ الفقی��ھ الأدی��ب، أب��ي الف��رج عب��د الح��ي اب��ن العم��اد   )٨(

  .المكتبة التجاریة للطباعة بیروت لبنان. ط٧/٢٧٠الحنبلي 
  .١/٣٧ ومقدمة الفتح ط الأھرام ٣/٣٢٦ذیل التذكرة   )٩(
  .نسبة إلى سفط بمصر  )١٠(
  .٢/٣٦الضوء اللامع للسخاوي   )١١(
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ا والثانیة قراءة في نفسھ ثم یعرضھا ًن الأولى تصحیحمن الحاوي الصغیر من مرتی
  .)١( في الثالثةاًحفظ

وقد جاء في ذیل تذكرة الحفاظ أنھ كان متین الدیانة، حسن الأخلاق، لطیف 
 جد في طلب العلوم  ..المحاضرة، حسن التعبیر، عدیم النظیر، لم تر العیون مثلھ

) شذرات الذھب( كما جاء في )٢(ءة والكشف والقراالكنایةوبلغ الغایة القصوى في 
نحیف الجسم، فصیح . اءأنھ كان صبیح الوجھ، للقصر أقرب ذا لحیة بیض) الأعلام(و

  .)٣( الصوت، عظیم الحذقاللسان، شجي
سیما الحنفیة في تاریخھ على مشایخھ وأصحابھ لاومع أنھ كان كثیر التبكیت 

تواضع لعلمائھم، كما عرف بالتحري  إلا أنھ كان شدید الحلم لھم وال)٤(منھم والشافعیة
للحلال والبذل وحسن العشرة ومزید المداراة ولذیذ المحاضرات، وكان كذلك یتمیز 
بمیلھ لأھل الفضائل، وإنصافھ في البحث ورجوعھ إلى الحق، وخصالھ التي لم 
تجتمع لأحد من أھل عصره، ومن ثم شھد لھ القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة 

 مع كثرة الصوم ولزوم العبادة )٥( ..امة والذھن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلمالت
  . واقتفاء السلف الصالح

  : رحلتھ في طلب العلم والحدیث وشغلھ التدریس والقضاء  
بدأ ابن حجر طلب العلم في سن مبكرة فقد حج في أواخر سنة أربع وثمانین 

عدھا، ولم یتھیأ لھ أن یصلى بالناس التراویح وسبعمائة وجاور بمكة في السنة التي ب
 - إلا في سنة خمس وثمانین وسبعمائة وقد أكمل اثنتي عشرة سنة وكان وصیھ

َّ قد جاور في تلك السنة واستصحبھ معھ إذ لم یكن لھ من یكفلھ، وسمع -)الخروبي(
الله  عفیف الدین عبد(في تلك السنة صحیح البخاري على مسند الحجاز 

()النشاوري
ثم قرأ ) الجمال بن ظھیرة(على ) عمدة الأحكام( كما بحث في صغره ،)٦

َ من العلم، وبعد بلوغھ لازم أحد أوصیائھ اًبالقاھرة شیئ) الصدر الأبشیطي(على  َ
 من اً كبیراًفي الفقھ والعربیة والحساب وغیرھا، وقرأ علیھ جانب) الشمس بن القطان(

فبحث علیھ ) الأنباسي(وتفقھ بـ ) النور الأدمي (الحاوي، وكذا لازم في الفقھ والعربیة
، لازمھ )البلقیني( لاختصاصھ بأبیھ وبـ ًھاج وغیره وأكثر من ملازمتھ أیضافي المن

                                                           
  .٣/٣٢٦لحفاظ لشمس الدین محمد بن على الذھبي ذیل تذكرة ا  )١(
  .٣/٣٣٦تذكر ذیل للذھبي   )٢(
  .١/١٧٨ والأعلام للزركلي ٧/٢٧٠شذرات الذھب لابن العماد   )٣(
  .٣/٣٦تذكرة ذیل الحفاظ للذھبي   )٤(
  .٢/٣٩الضوء اللامع للسخاوي   )٥(
 ١٠عسقلاني لل�شیخ ج�اد الح�ق ص ینظر مقدمة الدر الكامنة في أعیان المائة الثامنة لابن حجر ال  )٦(

  .٣/٣٢٦وینظر كذلك ذیل تذكرة الحفاظ 
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مدة وحضر دروسھ الفقھیة وقرأ علیھ الكثیر من الروضة ومن كلامھ على حواشیھا، 

العز (منھاج، ولازم  من شرحھ الكبیر على الاً كبیراًقرأ علیھ جزء) ابن الملقن(وبـ 
) الھمام الخوارزمي(في غالب العلوم التي كان یقرؤھا وحضر دروس ) بن جماعة
) ابن الصاحب(و) البدر بن الطنبدي( عن اً، وأخذ أیض)قنبر العجمي(ومن قبلھ 

) المجد الفیروز أبادي(، وتعلم اللغة على )الله البوصیري الشھاب أحمد بن عبد(و
، والأدب والعروض )المحب بن ھشام(و) الغماري(ة على صاحب القاموس، والعربی

النور (و) أبي على الزفتاوي(ن  عةباتالك، و)البدر البشتكى(ونحوھما على 
  ). التنوخي(، والقراءات على )الدماصي

َّوجد في الفنون حتى بلغ الغایة، واجتمع لھ من الشیوخ المشار إلیھم والمعول  َّ َ
 لأن كل واحد منھم كان ؛مع لأحد من أھل عصرهلم یجت في المشكلات علیھم ما
  .)١(ا في فنھًمتبحرا في علمھ ورأس

َوحبب إلیھ الحدیث فأقبل علیھ بكلیتھ وطلبھ من ستة ثلاث وتسعین وسبعمائة،  َ َ
ولكنھ لم یلزم الطلب إلا في شھر رمضان من سنة ست وتسعین وفیھا عكف على 

 فانتفع بملازمتھ )٣(ولازمھ عشرة أعوام، وأتقن علم الحدیث عنده )٢(الزین العراقي
ًوقرأ علیھ ألفیتھ وشرحھا ونكتھ على ابن الصلاح درایة وتحقیقا والكثیر من الكتب 
الكبار والأجزاء القصار، وحمل علیھ من أمالیھ جملة واستملي علیھ بعضھا، وتحول 

َ وأكثر من إلى القاھرة فسكنھا، ثم ارتحل إلى البلاد الشامیة والمصریة والحجازیة، َ
  . )٤(المسموع فسمع العالي والنازل وأخذ عن الشیوخ والأقران فمن دونھم

ِوظل كذلك حتى انتھى إلیھ معرفة علم الرجال وعلل الأحادیث وغیر ذلك،  َ ِ
َّوصار ھو المعول علیھ في ھذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة وعلامة 

تصدى بعد ذلك لنشر الحدیث وعكف علیھ  و)٥(العلماء، وحجة الأعلام ومحیي السنة
  . مطالعة وقراءة وتصنیفا وإفتاء

ل فیھا سماعا نحو ألفي وبركاًوقد كانت إقامتھ بدمشق مائة یوم خیر  ة، فقد حصَّ
، وفي ذلك یشیر صاحب )٦(جزء حدیثیة حتى صار آیة في حفظ الحدیث ومدارستھ

 الكشف والقراءة، فمن ذلك أنھ قرأ بأنھ بلغ الغایة القصوى في: ذیل التذكرة إلى القول
البخاري في عشرة مجالس من بعد صلاة الظھر إلى العصر، ومسلم في خمسة 

                                                           
  .٧/٢٧١ وشذرات الذھب لابن العماد ٢/٣٧الضوء اللامع للسخاوي   )١(
  .٢/٣٧الضوء اللامع للسخاوي   )٢(
  .١٠ینظر مقدمة الدر الكامنة لابن حجر للشیخ جاد الحق ص  )٣(
  .٢/٣٧الضوء اللامع   )٤(
  .٧/٢٧١ العماد شذرات الذھب لابن  )٥(
  .١١ینظر مقدمة الدر الكامنة ص  )٦(
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مجالس في نحو یومین وشطر یوم، والنسائي الكبیر في عشرة مجالس كل مجلس 
منھا قریب من أربع ساعات، وأغرب ما وقع لھ في الإسراع أنھ قرأ في رحلتھ 

 في مجلس واحد فیما بین صلاة الظھر والعصر، )١(للطبرانيالشامیة المعجم الصغیر 
 من مائة مجلد مع ما یعلقھ ویقضیھ من أشغالھ، اًوفي مدة إقامتھ بدمشق، قرأ فیھا قریب

وأملى من نحو مائة مجلس أو أزید، ثم إن عزمھ فتر عن ذلك فلما كان في صفر سنة 
ملائھ تخریج أحادیث مختصر سبع وعشرین وثمانمائة عاد إلى الإملاء، فأكمل في إ

  .)٢(ابن الحاجب في مجلدین، وشرع في تخریج أحادیث الأذكار للنووي
كان ابن حجر «: الشعراني في ذیل طبقاتھ عن السیوطي أنھ قال حكىبل لقد 

ّالشروط التي اجتمعت في الآن، : یحفظ ما یزید على عشرین ألف حدیث، وكان یقول
ًبھا أسمى حافظ ة بالطلب، والأخذ من أفواه الرجال، والمعرفة بالجرح الشھر: ، وھياَّ

والتعدیل، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبھم، وتمییز الصحیح من السقیم حتى یكون 
  ..ما یستحضره من ذلك أكثر مما لا یستحضره، مع استحضار الكثیر من المتون

(»فھذه الشروط من جمعھا فھو الحافظ
  . ھـــ.إ )٣

 الرحلة الریاسیة في -سیوطي على حد قول ال- انتھت إلیھ وقد¬ وبذا یصبح
 أنھ شرب ماء ُ وقد حكي ..)٤( الحدیث في الدنیا بأسرھا، فلم یكن في عصره حافظ سواه

زمزم لیصل إلى مرتبة الذھبي في الحفظ فبلغھا وزاد علیھا، ولما حضرت العراقي 
لھ ذلك لأن یتولى تدریس الحدیث َّ وأھ)٥( ..ابن حجر: الوفاة قیل لھ من تخلف بعدك؟ قال

بالمدرسة الجمالیة الجدیدة فأملى فیھا ثم قطعھ لما تركھا في سنة أربع عشرة وثمانمائة، 
وتشاغل بالتصنیف، ثم ولى مشیخة البیبرسیة، ثم تدریس الشافعیة بالمدرسة المؤیدیة 

ابة بالجامع الجدیدة، كما تولى ابن حجر عدة مناصب ھامة كالإفتاء بدار العدل والخط
الأزھر، ثم جامع عمرو بن العاص، وأمانة خزانة الكتب بالمدرسة المحمودیة التي 
كانت إذ ذاك أغنى مكتبات القاھرة بالمخطوطات النادرة والمراجع النفیسة، ودرس في 

  .أكثر المدارس المشھورة الفقھ والحدیث
ن وثمانمائة، ثم ولى القضاء في السابع والعشرین من المحرم سنة سبع وعشری

ُوصرف فیما بعد عنھ في ذي الحجة في نفس السنة، ثم أعید مرة ثانیة في رجب من 
ُسنة ثمان وعشرین وثمانمائة وصرف سنة ثلاث وثلاثین وثمانمائة، ثم أعید للمرة 

                                                           
َّویقع في مجلد ویشتمل على نحو ألف وخمسمائة حدیث بأسانیدھا، لأنھ خ�رج فی�ھ ع�ن أل�ف ش�یخ   )١(

  ).٣/٣٣٦ینظر ھامش ذیل التذكرة (ًعن كل شیخ حدیثا أو حدیثین كما قال ابن طولون 
  .٣/٣٣٦ینظر ذیل تذكرة الحفاظ   )٢(
  .٣/٣٣٤ التذكرة ھامش ذیل  )٣(
 تحقی��ق محم��د أب��و ١/٣٦٣ح��سن المحاض��رة ف��ي ت��اریخ م��صر والق��اھرة لج��لال ال��دین ال��سیوطي   )٤(

  .١٩٦٨ سنة ١ط) الحلبي(الفضل إبراھیم ط دار إحیاء الكتب العربیة 
  .٣/٣٨١ذیل طبقات الحفاظ للسیوطي   )٥(
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ُالثالثة في جمادي الأولى من السنة التي تلتھا، وصرف في شوال سنة أربعین 

ُلرابعة في شوال من السنة التي تلتھا، وصرف في المحرم وثمانمائة، ثم أعید للمرة ا
ُسنة تسع وأربعین وثمانمائة، ثم أعید للمرة الخامسة من السنة التي تلتھا وصرف أول 
سنة إحدى وخمسین وثمانمائة، وأعید للمرة السادسة في ربیع الأول سنة اثنتین 

ن نفس السنة لزھده في وخمسین وثمانمائة ولكنھ عزل نفسھ في آخر جمادي الآخرة م
القضاء ولكثرة ما توالى علیھ من المحن والأنكاد، وقد صرح بأنھ لم تبق في بدنھ شعره 

  . تقبل اسم القضاء بعد أن زادت مدتھ فیھ على إحدى وعشرین سنة
  

  : بینھا) فتح الباري(مصنفات الإمام ابن حجر ومكانة 
 معظمھا في فنون زادت مصنفات ابن حجر على المائة والخمسین مصنفا

إنباء الغمر بأنباء (و) الإصابة بمعرفة الصحابة: (الحدیث ومنھا ما ھو مطبوع ككتابھ
تبصیر المنتبھ في تحریر المشتبھ (و) بلوغ المرام في أحادیث الأحكام(و) العمر
تلخیص الحبیر في تخریج (و) تعجیل المنفعة بزاوئد رجال الأئمة الأربعة(و) للذھبي

 ابن توالى التأسیس بمعالي(و)  التھذیبتھذیب(و)  الكبیر للرافعيأحادیث الشرح
الرحمة الغیثیة عن الترجمة (و) الدر الكامنة في أعیان المائة الثمانیة(و) إدریس
) سنن العجب فیما ورد في فضل رجب(و) رفع الإصر عن قضاه مصر(و) اللیثیة

ي تخریج أحادیث ف الكاف الشاف(و) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد(و
مراتب (و) مختصر الترغیب والترھیب للمنذري(و) لسان المیزان(و) الكشاف

  ). نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر(و) الموصوفین بالتدلیس
الإیثار بمعرفة (و) إتحاف المھرة بأطراف العشرة(ومنھا ما ھو مخطوط كـ 

المطلول في بیان الزھر (و) تسدید القول في مختصر الفردوس(و) رجال الآثار
المطالب العالیة بزوائد (و) المجمع المؤسس بالمعجم المفھرس(و) الحدیث المعلول
 الأمالي(نھا أمالیھ وھي متنوعة كـ، وم)نزھة الألباب في الألقاب(و) المسانید الثمانیة

ُّولعل جلھا الآن طبع. وغیرھا) الأمالي الحلبیة(و) المصریة ُ.  
 أسماه اًلف في أحوال رجالھ كتاببخاري بعنایتھ فأ البخاري صحیح الَوقد خصَّ

واختصره في كتاب ) تغلیق التعلیق(و) الإعلام بمن ذكر البخاري من الأعلام(
، واختصر الأخیر في كتاب آخر أسماه )التشویق إلى وصل المبھم من التعلیق(
ار الاستبص(كما ألف فیما یخص الصحیح كتاب ) التوفیق لوصل المبھم من التعلیق(

انتقاض الاعتراض في الرد على (و) أطراف الصحیحین(و) على الطاعن المعثار
) بیان ما أخرجھ البخاري عالیا(و) بغیة الراوي بأبدال البخاري(و) البدر العیني

تجرید ثلاثیات (و) تجرید التفسیر من صحیح البخاري على ترتیب السور(و
) ل في بیان أحوال الرجالفوائد الاحتفا(و) وتلخیص كتاب الحجة(و) البخاري

  ..)نكت الحافظ ابن حجر على تنقیح الزركشي(و) المھمل من شیوخ البخاري(و
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  .)١(وغیر ذلك
فتح (وتأتي على رأس ھذه الكتب التي جعلھا على الصحیح كتابھ المشھور 

ویقعان في أربعة ) ھدى الساري(ومقدمتھ المسماة بـ ) الباري بشرح صحیح البخاري
 وانفراده بما یشتمل علیھ من الفوائد  .. وھو من أعظم شروح البخاري،اًعشر مجلد

الحدیثیة والنكات الأدبیة والفرائد الفقھیة، یغني عن وصفھ لاسیما وقد امتاز بجمع 
  .)٢( وإعرابااًطرق الحدیث التي ربما یتبین من بعضھا ترجیح أحد الاحتمالات شرح

ِولم ینسھ ذلك أن یعرض في كتابھ الفتح  ْ لذكر أسماء رواة الحدیث وأنسابھم ُ
 وقد كان ابتداء  .. أو مع غیره وعدد الأحادیث التي رووھا‘ ومواقفھم مع رسول الله

  ..تألیفھ في أوائل سنة سبع عشرة وثمانمائة على طریق الإملاء بعد أن كملت مقدمتھ
تھى ابن إلى أن انتھى في أول یوم من رجب سنة اثنتین وأربعین وثمانمائة، ولما ان

أقام ولیمة عظیمة لم یتخلف عنھا من وجوه المسلمین إلا ) الفتح(حجر من كتابھ 
وكان ذلك یوم السبت ثاني ) التاج والسبع وجوه(نادرا، وذلك بالمكان المسمى بـ 

 لم اً مشھوداًوكان یوم«: شعبان سنة اثنتین وأربعین وثمانمائة، قال تلمیذه السخاوي
(»حضر من العلماء والقضاة والرؤساء والفضلاءیعھد أھل العصر مثلھ بم

٣( 
، وقال الشعراء في ذلك فأكثروا ووقعت كالغایاتي والوفائي والسعد الدیريوالأئمة، 

 اً ھذه نحووكان المصروف في الولیمة المذكورةبینھم في ذلك الیوم مطارحة أدبیة، 
ملوك الأطراف من خمسمائة دینار وانتشر الكتاب في الآفاق، وذیع صیتھ وطلبھ 

ُبالاستكتاب واشترى بنحو ثلاثمائة دینار وكثرت طباعتھ لما فیھ من علم وفیر وفوائد 
  .)٤(عظیمة

  :)فتح الباري(منھج ابن حجر البلاغي في كتابھ 
 - أما عن منھجھ البلاغي في كتابھ الفتح وبالذات ما كان متعلقا بالتصویر البیاني

ایتھ الفائقة بإبراز السمات الإبداعیة في النسق  فیبدو فیھ بوضوح، عن-موضوع الدراسة
النبوي الكریم، واستكناه ما اشتمل علیھ النص الشریف من نكات بلاغیة وأسرار 

                                                           
  .٢٧٢/٢٧٣ وما بعدھا، وشذرات الذھب لابن العماد ١/٤٠ینظر مقدمة الفتح   )١(
وقد كانت طریقتھ ف�ي الأحادی�ث المك�ررة أن�ھ ی�شرح ف�ي ك�ل موض�ع م�ا یتعل�ق بمق�صد البخ�اري   )٢(

ی��ذكره فی��ھ ویحی��ل بب��اقي ش��رحھ عل��ى المك��ان الم��شروح فی��ھ، وربم��ا وق��ع ل��ھ ت��رجیح أح��د الأوج��ھ ف��ي 
ل�ك مم�ا إل�ى غی�ر ذ.. الإعراب أو غیره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع، وفي موضع آخر غی�ره 

ینظ��ر ك��شف الظن��ون لآی��ة الله العظم��ى (لا طع��ن علی��ھ ب��سببھ لكون��ھ مم��ا لا ینف��ك عن��ھ أح��د م��ن الأئم��ة 
  ).٧٣، وإتحاف القاري لمحمد عصام الحسیني ص١/٥٤٨

 ولم أعثر على النص في ترجم�ة ال�سخاوي لاب�ن حج�ر ف�ي ال�ضوء ١/٨٧البدر الطالع للشوكاني   )٣(
  .راللامع ولعلھ ذكر ذلك في موضع آخ

  .٢/٣٨ والضوء اللامع للسخاوي ١/٩٠ والبدر الطالع للشوكاني ١/٥٤٨ینظر كشف الظنون   )٤(
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 تعبیریة، دون ما التفات إلى التقسیم والتفریع؛ ذلك أن الغالب على اتجاھھ البلاغي

یلاتھ لنصوص السنة النزعة التحلیلیة، ولا یعني ذلك بحال أنھ أغفل إبان شروحھ وتحل
مصطلحات متأخري علماء البلاغة ولكنھ كان نادر العنایة بھا، ومن ثم كان منھجھ 

  . )١(أقرب ما یكون إلى منھج القدماء في تحلیل النصوص
 - وكان لھ في كشف المسائل البلاغیة واستظھار أوجھ الحسن والجمال فیھا

ن مسائل فقھیة وأصولیة وإبرازه إضافة إلى استظھاره ما اشتمل علیھ النسق الكریم م
 جھد واضح وسعى -لما یھدف إلیھ من الترغیب في الفضائل والترھیب من الرذائل

  . مشكور
ِعلى أن ابن حجر لم یفتھ في غضون ذلك أن یبین عن معاني مفردات النص  ُ

للجوھري ) الصحاح(موطن الدراسة بیانا شافیا معتمدا في ذلك على أمثال 
 اً كما یبدو نبوغھ واضح ..)٢(لابن الأثیر وغیرھم) النھایة(اغب وللر) المفردات(و

في بیان المسائل النحویة والصرفیة مستشھدا بكلام أھل الشأن في ھذا المیدان من 
()جمال الدین ابن مالك(و) سیبویھ(أمثال 

 على نحو ما فعل عندما عرض لحدیث )٣
شبھتمونا : (ار والمرأة فقالت الكلب والحم-عائشة وقد ذكر عندھا ما یقطع الصلاة
لقبلة  یصلى وإني على السریر بینھ وبین ا‘بالحمر والكلاب والله لقد رأیت النبي

)  فأنسل من عند رجلیھ‘  النبيمضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي
  : فقد نقل عن ابن مالك قولھ

حویین حتى بالغ في ھذا الحدیث جواز تعدى المشبھ بالباء، وأنكره بعض الن«
َّفخطأ سیبویھ في قولھ شبھ كذا بكذا، وزعم أنھ لا یوجد في كلام من یوثق بعربیتھ، 

والحق أنھ جائز وإن كان : قال. ~ وقد وجد في كلام من ھو فوق ذلك وھي عائشة
(»سقوطھا أشھر في كلام المتقدمین وثبوتھا اللازم في عرف العلماء المتأخرین

٤(.  

 ¬  ھذا الاستیعاب لآراء السابقین على ھذا النحو إمساكھوقد ساعده على مثل
بأطراف العلوم العربیة والبلاغیة وجولاتھ في میادینھا، وأخذه إیاھا من رجالھا 

  أباديوالمتبحرین فیھا، فلقد أخذ اللغة على نحو ما أشرنا، عن المجد الفیروز
م، وتعلم الأدب صاحب القاموس، كما تعلم العربیة عن الغماري والمحب بن ھشا

                                                           
مث�ل الم�ؤمنین ف�ي ت�راحمھم (وینظر في ذلك على سبیل المثال ما ذكرناه لھ إبان شرحھ لأحادیث   )١(

  .إلى آخر ذلك..) من وقع في الشبھات وقع الحرام كراع یرعى حول الحمى (، و..)
  .من البحث١٣٢حو ما ذكرناه لھ صعلى ن  )٢(
ًبل إن كثیرا ما كان یستشھد بأشعار العرب لدعم ما یذكره ویرجحھ على نح�و م�ا ذكرن�اه ل�ھ إب�ان   )٣(

  .شرحھ لحدیث أم زرع
  . باب التطوع خلف المرأة١/٤٦٧فتح الباري   )٤(
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(يوالعروض ونحوھما عن البدر البشتك
 حتى تفوق في ذلك كلھ وامتدحھ الكبار، )١

، )٣(، وقال الشعر الحسن الذي ھو أرق من النسیم)٢(وتبجح فحول الشعراء بمطارحتھ
ً، محدثاًإنھ كان شاعرا طبع«: حتى قال بعضھم (» صناعة، فقیھا تكلفااِّ

 وشھد لھ )٤
تولع بالنظم وقال الشعر «م حتى قال عنھ ابن العماد إنھ قد بذلك أصحاب التراج

(»الكثیر الملیح إلى الغایة
إنھ كان فصیح اللسان راویة «:  وجاء في الأعلام)٥

(»للشعر
٦(.  

ومن الطبعي والحال ھكذا أن یأخذ حظھ من فنون البلاغة المختلفة ویرتشف 
ھا على ید الفحول من من معینھا، وینظر في الأمھات من كتبھا، ویتعلم ضروب

رجالاتھا، وھذا ما حكاه عنھ بالفعل أحد تلامذتھ المؤرخ الناقد شمس الدین السخاوي 
 اًإنھ لازم العز بن جماعة في غالب العلوم التي كان یقرؤھا دھر«:  حیث قال٩٠٢ت 

وشرحھ، للعز، ) جمع الجوامع(، و)شرح المنھاج الأصلي(ومما أخذه عنھ 
لنصف الأول من شرحھ للعضد، والمطول وعلق علیھ والمختصر الأصلي وا

(»بخطھ
٧(.  

 وتبعھ فیھ الإمام الشوكاني ت سنة -وھذا نص صریح دلنا فیھ السخاوي
(  ھـ١٢٥٠

على مدى ولوج ابن حجر في میدان البلاغة وعلى مدى شغفة بالمھم من ـ )٨
مطول لسعد الدین كتبھا، إذ من المعلوم بداھة، أن شروح تلخیص القزویني وعلى رأسھا ال

 في المقدمة لمن أراد أن یستقى البلاغة من منابعھا الأصیلة، والأھم اًالتفتازاني تأتي دائم
زین من أھل زمانھ   . من ذلك أنھ راح یدرسھا على الفحول من علماء عصره والمبرَّ

()للعز بن جماعة(وإذا عرفنا ما 
وھو واحد ممن أخذ عنھم . ھـ٨١٩ ت سنة )٩

                                                           
  .٣/٢٧١ وشذرات الذھب لابن العماد ٢/٣٧الضوء اللامع للسخاوي   )١(
  .٢/٣٩الذھب لابن العماد شذرات   )٢(
  .٣/٣٢٧تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسیني   )٣(
  .٣/٢٧١شذرات الذھب لابن العماد   )٤(
  .٧/٢٧٠شذرات الذھب   )٥(
  .١/١٧٨الأعلام للرزكلي   )٦(
  . بتصرف٢/٣٧الضوء اللامع لأھل القرن التاسع للسخاوي   )٧(
والع�ز ب�ن جماع�ة، . على الشیوخ وتفقھ بالبلقینيبحث في ذلك «حیث نص ھو الآخر على أن ابن حجر   )٨(

كذا في » وعلیھ أخذ غالب العلوم الآلیة والأصولیة كالمنھاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول
  .١/٨٧للشوكاني ) البدر الطالع(

ي خمسة أنا أقرأ ف«: الذي قال عنھ السخاوي أنھ كان فائقا في تفننھ في علوم كثیرة وكان یقول عن نفسھ  )٩(
  ).٢/٣٨الضوء اللامع (» ًعشر علما لا یعرف علماء عصري أسماءھا
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 من فضل لتأكد لنا من ناحیة أخرى مدى تبحر  ..م العربیة وبلاغتھاابن حجر علو

 ذلك أن العز بن  ..ابن حجر في علوم البلاغة ومدى توسعھ فیھا واستیعابھ لفنونھا
جماعة واحد من القلائل الذین أثروا المكتبة البلاغیة وتصدوا بالشرح والتحلیل لما 

لخیص، ولھ حاشیة على شرح عروس  فلابن جماعة مختصر على الت ..كتبھ الخطیب
الأفراح لبھاء الدین السبكي، ولھ ثلاث حواش على المطول لسعد الدین التفتازاني، 

  .)١( ولھ حاشیة كذلك على المختصر لھ
 - وسنرى من خلال دراستنا لكیفیة معالجة ابن حجر لصور البیان المختلفة

ِّتھ لما ورد على حدھا في  ومن خلال تطبیقا-التشبیھ والمجاز والكنایة والتعریض
لأعلام في خدمة البیان النبوي، صحیح السنة كیف أنھ استعان بجھود ھؤلاء الجھابذة ا

 ولأجل أن معظم كتب ابن حجر من غیر الفتح  ..ستكنھ ما انطوي علیھ من قیم دلالیةوأ
 فقد خلت - وقد سنح لي الوقت أن أطلع على بعضھا- كانت في علوم الحدیث ورجالھ

مجملھا من التعرض لتدقیقاتھ البلاغیة، وقد سوغ ذلك لكثیر من الذین ترجموا لابن في 
وا على أن ھذا الكتاب بالذات قد أن ینصُّ) فتح الباري: (میة كتابھحجر وأظھروا أھ

  .)٢(تمیز عن سائر كتبھ بما اشتمل علیھ من الفوائد والنكات الأدبیة
ة ھذه المعالجة والدخول في أما عن تفاصیل ذلك والخوض في غماره وكیفی

أغوار تلك التطبیقات وطریقة توظیف قواعد البلاغة في استظھار ما في أحادیث 
  . البخاري من براعة وبیان، فھذا ما ستكشف عنھ ھذه الدراسة بإذنھ سبحانھ

  : ھــــــــــــــــوفات
لم یبق ابن حجر بعد أن عزل نفسھ من القضاء في سنة اثنتین وخمسین 

نمائة إلا نحو ستة أشھر لم یزل خلالھا على جلالتھ وعظمتھ في النفوس وثما
ومداومتھ على أنواع الخیرات حتى مرض، وفي أواخر مرضھ بأیام یسیرة عاده 
قاضي القضاة سعد الدین بن الحریري الحنفي، فسألھ عن حالة فأنشده أربعة أبیات 

  : من قصیدة للإمام أبي القاسم الزمخشري وھي

 ارـــــ�ـدی ىـــــــ�ـإل لـــــالرحی ربــــق
  رةــــــــالآخ

 ريـــــــ�ـعم خی�ر يـــ�ـإلھ علــ�ـفاج  
 ورـــــــ�ـبــــالق ف�ي مبیت�ي مـــ�ـوارح  رهــــــــآخ

  دتيــــووح
 ىـــــــ��ـتبق ح��ین عظ��امي وارح��م  

 ینــــــــــــیكــــالم���س اـــ���ـأنــــــــف  رهــــــناخ
  ھــــــــُأیام ذيــــــــال

 أوزارـــــــ�������ـب تـــــــ�������ـَّول  
 رمـــــــ��ـأك فأن��ت تَـــ��ـرحم فل��ئن  رةــــــــمتوات دتــــــــــــــــغ

  مــــــــــــراح
 يـــــــ�ـإلھ ی�ا ودكـــــــ�ـج ارـــــــ�ـفبح  

  رةــــزاخ
                                                           

  .١٦٠، ١٥٩ینظر تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالھا لأحمد مصطفى المراغي ص  )١(
  .٧٣ وإتحاف القاري لمحمد عصام الحسیني ص١/٥٤٧ینظر كشف الظنون لشھاب الدین النجفي   )٢(
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وظل في مرضھ ھذا إلى أن وافاه أجلھ بعد صلاة العشاء الآخرة من لیلة السبت 
مسفرة عن یوم الثامن والعشرین من ذي الحجة من نفس السنة عن عمر یناھز ال

ُالتسعة والسبعین عاما، وصلى علیھ قبیل الظھر بمصلى المؤمنین بالرمیلة خارج  ً
القاھرة وكان لھ مشھد عظیم وحضر الصلاة علیھ السلطان الملك الظاھر جقمق بل 

ُ ونقل النعش إلى القرافة )١(عشھوحمل السلطان فمن دونھ من الرؤساء والعلماء ن
الصغرى فدفن فیھا بتربة بني الخروبي بین تربة الإمام الشافعي والشیخ مسلم 

  .  من الله الرحمة والرضواناًالسلمي، علیھم جمیع

ھذا ولقد أخبر بعض من شھدوا جنازتھ أن السماء أمطرت على نعشھ لما 
  : ًائلاوصلوا بھ إلى المصلى ولم یكن زمان مطر فأنشد ق

ت ـــــــــــــــــــــ���������������������ـق���������������������د بك
  اء علىــــــــــــــــــــــالسم

اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــقاض����ى الق����ض  
دم ـــــــــــــــــــــ��������������������������������������������ـوانھ  رــــــــــــــــــــــبالمط

  ن الذيــــــــــــــــــــــالرك
 م���ن ادًــــــــــــــــــــــم���شی ك���ان  

ورثاه جماعة من الفضلاء والأدباء النبلاء، منھم الأدیب شھاب الدین أبو   .)٢(رــــــــــــــــــــــحج
َّالطیب الحجازي الأنصاري، وضمن مرثیتھ الأبیات التي تلفظ بھا ابن حجر قبیل 

  : رحیلھ وقد جاء في ھذه المرثیة قولھ

ة ـــــــــــ�������ـل البری�������ة للمنیــــــــــ�������ـك
  رةـــــــــــائـــــــــــص

 اًــــــــــ���������������ـولھا شیئــــــــــ���������������ـوقف  
س إن رض��������یت ب��������ذا ــــــــــ��������ـوالنف   سائرةاًــــــــــــــــــــــفشیئ

  ت وإنـــــــــــربح
انت عن�����د ذل�����ك ــــــــ�����ـل�����م ت�����رض ك  

ذي راض ــــــــــ���������������ـا الـــــ���������������ـوأن  رهـــــــــــخاس
  ام مضتـــــــــــكــــــــبأح

ن ــــــــــ��ـر المھیمــــــــــ��ـبن��ا البع��ن ر  
د ــــــــــ����ـُلك����ن س����ئمت الع����یش م����ن بع  ادرهــــــــــــــــــــــص

  ذيـــــــــــال
ار ـــــــــــــــــــــ���ـف الأفكــــــــ���ـق���د خل  

لام ـــــــــــــــــــــ�������ـھ�������و ش�������یخ الإس  رهـــــــــــمنا صائ
  م قدرهـــــــــــالمعظ

 ع���صره أوح���د انـــــ���ك م���ن  
    .)٣(ادرةـــــــــــوالن

رحم الله ابن حجر بقدر ما قدم للإسلام من علم وخیر، وجزاه عن الإسلام وعن 
  . سلام وعن المسلمین خیر الجزاء نبي الإ

                                                           
  .٣٣٩، ٣/٣٣٨سن الحسیني ذیل تذكرة الحفاظ لأبي المحا  )١(
  .٣/٣٨٢، وذیل طبقات الحفاظ لھ ١/٣٦٤حسن المحاضرة للسیوطي   )٢(
  .٣/٣٣٨ذیل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسیني   )٣(
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  دخــــــلـــم

ة فطریة في الإنسان، ووسیلة طیَّعة في ُّتأتي أھمیة التشبیھ، في أنھ یعد خصیص
التعبیر عن مدركاتھ وما یجیش بنفسھ، وأنھ من أولیات الصور البیانیة، ومن ثم فقد اتفق 
العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره في فن البلاغة، ولعل السر في ذلك أن التشبیھ في 

 فیما تعیھ القلوب وتدركھ یجرى«حقیقة أمره قیاس، والقیاس كما یقول الإمام عبد القاھر 
(»العقول، وتستفتى فیھ الأفھام والأذھان لا الأسماع والأذان

١(.  
كثرة التشبیھات التي وردت ) الكامل في اللغة والأدب(وقد رصد المبرد في كتابھ 

والتشبیھ كثیر وھو كأنھ لا آخر «: في كلام العرب من ناحیة الكم، فعبر عن ذلك بقولھ
ھو أكثر كلامھم لم :  في كلام العرب حتى لو قال قائلاًشبیھ جاء كثیروالت«: ، وقولھ»لھ

(»یبعد
ما حواه كلام العرب من ) عیار الشعر( في كتابھ  كما رصد ابن طباطبا العلوي ..)٢

واعلم أن العرب أودعت «: ًتشبیھات لكن من الناحیة الموضوعیة وعبر عن ذلك قائلا
م ما أحاطت بھ معرفتھا وأدركھ عیانھا ومرت كَِأشعارھا من الأوصاف والتشبیھات والح

(»بھ تجاربھا
، ومن ھنا فقد كثر ورود التشبیھات في الحدیث النبوي كثرة ورودھا في )٣

 ولحجة الله اًا وبلغتھم متكلمً بوحي الله ناصحé كلام العرب، ولا عجب في ذلك فقد جاءھم
  .ًالبالغة علیھم قائما

بیان النبوي، ھي التوضیح والھدایة لمحمود الأخلاق، ولما كانت الوظیفة الرئیسة لل
خذ بید  التشریع والتھذیب والإصلاح، والأوالتقریر والتثبیت لركائز الإیمان ودعائم

 كان تصویر المعاني  ..الإنسانیة نحو الكمال والاكتمال وبذر أسباب الاطمئنان والیقین
 اً التشبیھ وضرب الأمثلة أمروتقریبھا للأذھان والكشف عن حقائق الأشیاء عن طریق

  . بالغ الأھمیة
َولأن الله اختص نبیھ بالرسالة والوحي، فقد عصم لسانھ من الزلل، وعصم بیانھ من  َ

              ‘التشبیھ في بیانھ«اللغو، وعصم فصاحتھ من فضول الكلام وعیوبھ، ومن ثم جاء 
       إلى ذلك كلھ أنھ الحق الذي لا یجمع دقائق الإبداع في لسان العربیة فحسب، بل یجمع

َلا یلتبس، والھدى الذي لا یضل، والرحمة التي لا تنضب، والعلم الذي لا ینفذ، والصدق  ُُ

                                                           
  .١٩٧٩ مكتبة القاھرة سنة ٣خفاجي ط.  تحقیق د١/١١٢أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر   )١(
  .رف بیروتط مكتبة المعا٧٩، ٢/١١٥الكامل للمبرد   )٢(
  . ط منشأة المعارف بالإسكندریة٢٥، ٢٤زغلول سلام ص. عیار الشعر لابن طباطبا العلوي تحقیق د  )٣(
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(»الذي لا یتخلف ولا یتناقض
 - أن یحفظ ھذا الوحي النبويß ولقد شاءت إرادة المولى ..)١

لوا على أنفسھم أن یعكفوا  عن طریق أفذاذ جھابذة آاً متنا وشرح-ِّالمفسر للوحي القرآني
  .على خدمتھ والدفاع عنھ

) فتح الباري( في كتابھ ¬ ولقد كان الحافظ بن حجر واحدا من ھؤلاء، حیث سخر
 وأوضح  ..كل طاقاتھ وإمكاناتھ، لبیان الكثیر من ھذه الجوانب الإبداعیة في بیان النبوة

ًكیف جاءت ھذه التشبیھات في موضعھا مبینة مقربة ن كیف أنھا شغلت حس  وأبا ..ً
ّأقحاح العرب الظاھر والباطن، فملكت ألبابھم، وزكت عقولھم، وقربت قاصیھم، وھدت 

  .حائرھم، وصقلت نفوسھم، وھذبت أخلاقھم
ولأن الحدیث لإثبات تلك الحقیقة لدى الحافظ ابن حجر متشعب الجوانب ومتعدد 

لصورة التشبیھیة المفردة، الأركان، فقد رأیت أن أبدأ بالحدیث عن طریقة معالجاتھ ل
:  وھنا یأتي السؤال ..لنتعرف على جھوده في إبراز ملامحھا البیانیة، وأسرارھا البلاغیة

  ٌھل كان لمفھوم التشبیھ الاصطلاحي حیز في كلام ابن حجر؟ 
إن المتتبع لكلام ابن حجر فیما یتعلق بھذا اللون من : وللإجابة عن ذلك أقول

َسوى إشارات تتعلق بالمثل ) فتح الباري(أنھ لم یورد في كتابھ التصویر البیاني یلحظ  َ
ْوالمثل  مع تنویھھ بما قالھ المتقدمون والمتأخرون من علماء - سنذكرھا في حینھا-)٢(ِ

 -  أظفرني الله بھا- ففي إشارة منھ ..البلاغة في شأن ماھیة التشبیھ والوقوف على حقیقتھ
في مذاھب العرب سعة، «: فیقول) الاتساع(أو ) السعة(رأیتھ یطلق على التشبیھ اسم 

(»ًأمر بین كالشمس، وجود كالریح، وحق كالنھار: یقولون
٣(.  

أو ) السعة(حین یطلق على التشبیھ مصطلح . ھـ ٨٥٢والحق أن ابن حجر ت سنة 
لھجري،  إنما یذكرنا ببدایة عصر التدوین، ویرجع بنا إلى نھایة القرن الثاني ا ..)الاتساع(

على دراسة التشبیھ . ھـ ١٨٠ت سنة ) سیبویھ( اللغویون والنحاة وعلى رأسھم ّلح أوقد
تحت ھذه المسمیات باعتباره من أكثر الأنواع البلاغیة جذبا للانتباه في الشعر الجاھلي 

  .)٤(والإسلامي
بید أن الذي أشار إلیھ ابن حجر ھنا لم یمنعھ إبان تناولھ لتشبیھات البیان النبوي بالشرح 
والتحلیل، أن یجارى البلاغیین فیما استقر علیھ أمرھم مؤخرا في تعریف التشبیھ من الناحیة 

                                                           
  .١٩٩٢ سنة ١عبد الباري طھ سعید ط. أثر التشبیھ في تصویر المعنى د) ١(
روت س�نة  دار إحی�اء الت�راث بی�٣ باب قول المحدث حدثنا أو أخبرن�ا ط١/١١٩ینظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(

١٩٨٥.  
  .}یریدون ان یبدلوا كلام الله {:  باب قولھ تعالى١٣/٣٩٨ الباري فتح  )٣(
  .١/٢١٢الكتاب لسیبویھ   )٤(
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 إلا أنھ یعرض لما یفیده بطریق غیر  ..الاصطلاحیة، وھو وإن لم ینص على ذلك صراحة

  . مباشر في غیر ما موضع من كتابھ متبعا في ذلك المنھج التحلیلي

 وقد قیل یا رسول الله، أما السلام - ¢ ن عجرة لما ورد عن كعب بًففي تناولھ مثلا
قولوا اللھم صلى على محمد وعلى آل : (’ علیك فقد عرفناه فكیف الصلاة علیك؟ فقال

محمد كما صلیت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل 
()محمد كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید

جر في الفتح  یستعرض ابن ح- )١
 حول مسألة إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ بعد أن لمح توھم البعض افتقاد التشبیھ اًكلاما كثیر

الوارد في الحدیث لمقتضى الإلحاق، وھو أن تكون الصفة التي قصد إشراك الطرفین فیھا 
لھا زیادة اختصاص في المشبھ بھ عنھا في المشبھ، وقد دعاه ذلك لأن یجلى الأمر 

ي النھایة إلى أن التشبیھ ھنا لیس على بابھ إذ لیس من باب إلحاق الكامل ویخلص ف
  .)٣( بل ھو من باب التھییج ونحوه)٢(بالأكمل

ومما یدل على توفر ابن حجر على مدلول التشبیھ على الوجھ الذي اصطلح علیھ 
موا ّ استبقاء لقاعدة الإلحاق في التشبیھ وردا على الذین زع-  أنھ یذكر- أھل البلاغة

ضرورة أن یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أقوى وأتم، حتى فیما كان الغرض منھ بیان 
 مثل نوره كمشكاة{:  في قول الله تعالى- لما كان المراد من المشبھ بھ« أنھ -الحال

(» للسامع، حسن تشبیھ النور بالمشكاةاً واضحاً ظاھراً أن یكون شیئ-]٣٥: النور[}
٤( ،

ذلك أن  و ..قیقة أن الغرض من التشبیھ ھنا ھو بیان حال المشبھ في ذلك إلى حاًمشیر
یقتضى أن یكون المشبھ بھ فقط معروفا أو مشھورا بوجھ الشبھ على وجھ ما، حتى یتم 
تعریف المجھول من أوصاف المشبھ بقیاسھ على الوجھ المعروف أو المشھور في المشبھ 

 ضرورة أن یكون وجھ الشبھ في بھ ومن ثم فلا یكون ھناك حجة لمن یتوھم أو یزعم
المشبھ بھ ھنا أتم وأقوى منھ في المشبھ، لأن الغرض في بیان الحال یكمن في مجرد 

 فیھ بأن تكون الصفة في المشبھ بھ المشبھ عند من یجھلھا، وھذا یكتفيتصور الصفة في 
ث ابن معروفة أم مشھورة لیفید بیانھا في المشبھ، وھذا ھو المراد من التشبیھ في حدی

بل ھو من بیان حال مالا یعرف بما «: ذلك بقولھكل عجرة، وقد ألمح ابن حجر إلى 
(»یعرف

٥( .  

                                                           
، ٦٨، ٦٦، ٦٥ وم�سلم ف�ي ال�صلاة ٣٢، ٣١ وفي التف�سیر وال�دعوات ١٠أخرجھ البخاري في الأنبیاء   )١(

 واب�ن ماج�ة ٥٤، ٤٩الن�سائي ف�ي ال�سھو  والتف�سیر و٢٠ والترمذي في الوتر ١٧٩ وأبو داود في الصلاة ٦٩
  .٦٧، ٦٦، ومالك في السفر ٢٥في الإقامة 

  .یقصد الضعیف بالقوى أو الناقص بالكامل لكن عدل عن ذلك لكونھ لا یلیق بمقام الأنبیاء  )٢(
  .} إن الله وملائكتھ یصلون على النبي  {: باب قولھ ٨/٤٣٣ینظر فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .١١/١٣٥ لابن حجر فتح الباري  )٤(
م�ن ذل�ك أق�وى ‘ لأن�ھ فیم�ا ی�ستقبل، وال�ذي یح�صل لمحم�د «: وإن كانت تكملة عبارتھ ـ التي فیھا یقول  )٥(
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ٌّوھذا ینم عن عمق فكر ابن حجر ودقة نظره، إذ في ذلك رد على من أورد 
الاستشكال سواء في الحدیث أو الآیة، ھذا من ناحیة، كما أنھ یتفق في نفس الوقت مع ما 

غة ومال إلیھ جمھور البلاغیین من ناحیة ثانیة، ویتوافق كذلك مع تقرر من قواعد البلا
  . )١(سیاق النصوص ومراداتھا من جھة ثالثة

وكما تحدث ابن حجر عن مسألة إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، وھما أھم عناصر 
التشبیھ وأبرز أركانھ، تحدث كذلك عن جھات الاشتراك فیما بینھما، فأبان من خلال 

 أن المثلیة في التشبیھ لیست تعني بأن یتساوى ‘ عملیة على أحادیث النبيتطبیقاتھ ال
 أن یتم ذلك من جھة واحدة أو من كل الجوانب والجھات، ولكن یكفيالمشبھ بالمشبھ بھ 

أكثر، شریطة أن یكون لھذه الجھة زیادة اختصاص بالطرفین، ففي حدیث ابن عمر وقد 
إنك لا تستطیع ذلك فصم :  لھًوالصیام قائلا بالكف عن المواصلة في الصلاة ‘ أمره

وأفطر، وقم ونم، وقم من الشھر ثلاثة أیام، فإن الحسنة بعشرة أمثالھا وذلك مثل صیام 
()الدھر

یقتضى أن المثلیة لا تستلزم التساوي ) مثل صیام الدھر(قولھ «:  یقول ابن حجر)٢
الحاصل من الفعل، ولكن من كل جھة، لأن المراد بھ ھنا أصل التضعیف دون التضعیف 

  . »ًیصدق على فاعل ذلك أنھ صام الدھر مجازا
ى نحو ما نص  عل-أن القواعد تقتضى«ولعل العلة في عدم التساوي لدیھ تكمن في 

 أن المقدر لا یكون كالمحقق، وأن - )٣( كلام ابن حجراًفاده أیضعلى ذلك القسطلاني وأ
ة في الفعل، فكیف یوازي من لھ حسنة الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشق

واحدة في كل یوم جمیع السنة، من لھ عشر فیھ، وكیف یتساوى العامل وغیره في 
("الأجر؟

 والشيء ذاتھ یقرره ابن حجر في تناولھ تشبیھ الجمھور من الفقھاء یوم  ..)٤
 لابن القیم ُالجمعة بیوم العید بجامع أن كلا منھما لا یجوز أن یتحرى بصوم، فینقل كلاما

أن شبھھ بالعید لا یستلزم استواءه معھ من كل جھة، ومن صام معھ «: الجوزیة یقرر فیھ
                                                                                                                                                                    

ًـ توحي بأنھ یشترط الأتمیة فیم�ا بتعل�ق ببی�ان الح�ال، وتفی�د أی�ضا تأیی�ده ف�ي ھ�ذا ال�رأي للخطی�ب ال�ذي » وأتم
اك ابن حجر وفھمھ لھ�ذه القواع�د الأساس�یة الت�ي بنُ�ي علیھ�ا یشترط ھو الآخر ذلك، بید أن الذي یھمنا ھو إدر

وسواء أوحت عبارتھ بتأیید جمھور البلاغیین في عدم شرطیة ذلك أو بتأیید الخطی�ب ف�ي اش�تراط .. التشبیھ  
الأتمی�ة فیم�ا یتعل�ق ببی��ان الح�ال، ف�إن ھ��ذا ی�دل عل�ى مجارات�ھ لم��ا تق�رر ف�ي اعتب��ارات البلاغی�ین فیم�ا یتعل��ق 

  . التشبیھ من الناحیة الاصطلاحیة وما یستتبع ذلك من قواعد إلحاق المشبھ بالمشبھ بھبمفھوم
 واب�ن ٥٣ والترم�ذي ف�ي ال�صوم ٨٤ والأدب ٣٧ والأنبی�اء ٦٠، ٥٩، ٣٣أخرجھ البخاري في التھج�د   )١(

  .٥، ج٤ وأحمد ج٢٩ماجة في الصیام 
  . باب صوم الدھر٤/١٧٩فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٩/١٣٥ والكواكب الدراري للكرماني ٤/١٧٨، وینظر فتح الباري ٣/٦٠٤لساري للقسطلاني إرشاد ا  )٣(
وقد استنبط ابن حجر من عدم ج�واز أن ی�صوم المكل�ف جمی�ع ال�سنة، لطیف�ة مفادھ�ا أن الت�شبیھ لا ی�دل   )٤(

 ح�دیث وال�شيء ذات�ھ ی�نص علی�ھ ف�ي تعلیق�ھ عل�ى) ٤/١٨١ینظ�ر الف�تح (على أفضلیة المشبھ بھ من كل وجھ 
إن اتف�اق ال�شبھ لا ی�ستلزم ف�ضیلة معنوی�ة، «: یق�صد ف�ي ص�ورة دحی�ة فیق�ول) وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا(

إن ال�دجال أش�بھ الن�اس : ( لابن قطن حین ق�الوغایتھ أن یكون لھ مزیة في حسن الصورة حسب، وقد قال 
  ).وحي باب كیف نزول ال٩/٤ینظر الفتح ) (لا: یضرني شبھھ؟ قال: ، فقال)بھ
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(»غیره انتفت عنھ صورة التحري بالصوم
١(.  

 یزید ھذا الأمر )٢(ولا یفتأ ابن حجر في ثنایا شرحھ وتحلیلھ لأحادیث أخرى،
 البلاغیین في كل ما یتعلق ، بما یدل على مراعاتھ لما استقر علیھ أمراً وتأكیداًوضوح

 حتى اً وأكثر شیوعاًبأمر التشبیھ وقواعده، من اشتراط لأن یكون المشبھ بھ أبین ظھور
یتسنى إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، ومن حتمیة أن توجد جھة مشتركة غیر مقتضیة للمثلیة 

 بین المطلقة بین الطرفین، ومن مراعاة لأن تكون ھذه الجھة أو تلك الصفة الجامعة
 التشبیھ ولا تدخل شئالطرفین لھا زیادة اختصاص بھما، خلافا لما لا یتعلق بھ غرض من

  .)٣(تحت قصده
وغنى عن البیان أن أذكر أن ھذه القواعد ھي بعینھا الضوابط التي تضافر البلاغین 
ّعلى تعرف التشبیھ على أساسھا، وھي منھ إن دلت على شيء فإنما تدل على مجاراتھ لما 

 في اعتباراتھم فیما یتعلق بمفھوم التشبیھ من الناحیة الاصطلاحیة، بید أنھ استطاع تقرر
أن یوظفھا في خدمة البیان النبوي، لیستكنھ دقائقھ وأسراره، متبعا في ذلك المنھج 

  . ّالتحلیلي، غاضا الطرف عن الإغراق في الحدود والتعریفات والمصطلحات
أو ) السعة(لق على التشبیھ مصطلح وھذا یدل على أن ابن حجر حینما أط

()الاتساع(
ُّ لم یكن یرید استعمالھ على أنھ مصطلح بلاغي یحد بھ التشبیھ، خاصة وقد ،)٤ َ ُ
ًذكرت آنف  ما یدلل على مدى تأثره بما قالھ علماء البلاغة المتأخرون، ووقوفھ على ما اُ

ن نعترف لابن حجر أنھ قد  لكن یبقى أ ..وصلت إلیھ البلاغة العربیة في مراحلھا التالیة
                                                           

  . باب صوم یوم الجمعة٤/١٩٠فتح الباري   )١(
.  ب�اب الط�اعم ال�شاكر٩/٤٧٩ً ب�اب م�ن بن�ي � م�سجدا و١/٤٣٣ینظر على س�بیل المث�ال ف�تح الب�اري   )٢(

  .وغیر ذلك..  باب یقبض الله الأرض یوم القیامة ١١/٣١٤و
  .روح التلخیص من ش٣/٣٢١ ومواھب الفتاح ٣١٤ینظر المطول لسعد الدین التفتازاني   )٣(
  .} یریدون أن یبدلوا كلام الله {:  باب قولھ تعالى١٣/٣٩٨ینظر فتح الباري   )٤(
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ارتشف من معین أھل البلاغة والبیان فوقف على مواطئ أقدامھم، وبالتالي استطاع أن 
ُّیسخر ما ارتسموه من مبادئ وما خطوه من قواعد في استظھار ما جاء في البیان النبوي 
. روأن یقف على بعض أسراره البلاغیة وقیمھ الدلالیة، بعمق فكر ورجاجة عقل وبعد نظ



  
  

  
  

  نظرة ابن حجر
  ِّلما جاء في البیان النبوي على حد

  التشبیھات المفردة
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  :ِّنظرة ابن حجر لما جاء في البیان النبوي على حد التشبیھات المفردة
ِعني ابن حجر عنایة فائقة بإبراز الكثیر من الأسرار والخصائص البلاغیة التي  ُ

ردة في صحیح البخاري، وقد استرعى انتباھي أن تحتویھا الصور التشبیھیة المفردة الوا
نظرة الحافظ ابن حجر في تناول تلك الصور المفردة وإن كانت نظرة شاملة تتناول جمیع 
أجزاء الصورة، إلا أن اھتمامھ في تحلیلاتھ لتلك الصور كانت تختلف من تشبیھ لآخر فھو 

، ویعرض اً أو عقلیاًبكونھ حسیأحیانا یركز على ما اشتمل علیھ التشبیھ من أسرار تتعلق 
ِ أخرى لبعض من سمات ما احتواه التشبیھ بسبب تعدد طرفیھ أو أحدھما، فیكشف اًأحیان ٍ

عن أثر ذلك في نظم الكلام بھدف استظھار ما في ھذه الصورة التشبیھیة أو تلك من حسن 
 البلاغة رسراامھ في الكشف عن نواحي الإبداع وأ أخرى یجعل جل اھتماًوبھاء، وأحیان

في القیود وأحوال الصیاغة، لیبرز أثر ذلك في رسم الصورة التشبیھیة ولیستكشف ما 
 وھكذا، وبقدر ما لھذه الجوانب من أھمیة في إبراز الصورة  ..حوتھ من قیم بلاغیة

التشبیھیة المفردة، بقدر ما كانت اھتماماتھ الجادة في تحلیل عناصر الصورة بقصد 
ا الجمالیة، لاستظھار دقائقھا بما یبرز حسن موقعھا ولطیف التعرف على خصوصیاتھ

  . منزعھا

 في تناول كل ذلك وغیره مما ¬وفي تقدیري أن الذي كان یحكم اتجاه ابن حجر
یتعلق بأحوال الصیاغة والنظم في تشبیھات النسق النبوي، ھو مقامات الأحوال وسیاقات 

 المسوقة لھا ھذه التشبیھات، فذلك وحده الكلام، وأثر كل ذلك وتأثیره في تحقیق الأغراض
في نظري ھو الدافع وراء اھتمامھ للتركیز على بعض جوانب الصورة دون بعضھا 

  . الآخر
وستثبت ھذه الدراسة مدى قدرة ابن حجر على تحلیل ما یعرض لھ من تشبیھات 

ِبین ُوردت في الحدیث النبوي الشریف، بما یكشف عن دقة الأداء وجودة الصوغ، وبما ی
عن مواطن الحسن والإبداع، دون ما دخول في متاھات التقسیمات التي أخذت جل اھتمام 

  . البلاغة والبلاغیین
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  المبحث الأول
  التشبیھ المفرد بالنظر إلى الحسیة والعقلیة

عند تناولھ للعدید من تشبیھات ) العقلي(و) الحسي(استعمل ابن حجر مصطلحي 
 وقد علل )١(وبخاصة ما یتعلق بتشبیھ العقلي بالحسي المعاینالنسق النبوي الكریم، 

 أن ظھوره یقع - على حد قولھ-لیفید« في بیان النبوة اًاھتمامھ بھذا النوع لكونھ یأتي غالب
(»في البیان مبلغ ھذا المحسوس

 وتلك من أبرز مھام الرسالة التي جاء بھا البیان النبوي )٢
 بأنماط من المعاني التي لا یسیغھا العقل الدارج على ضدھاتجدیدا للقیم السامیة، وتعریفا 

 ذلك أن التشبیھ على ھذا النحو في مثل ھذه )٣( بقھر العاطفة وتأثیر الوجداناً إلا مأخوذ..
(»أبلغ في نفس السامع«المواطن، وكما نص على ذلك ابن حجر یكون 

٤(.  
 ما اًلي بالحسي، غالبومما تجدر ملاحظتھ أن ابن حجر عندما یتناول تشبیھ العق

  . ینص على فائدة التمثیل الوارد على ھذا النمط، ویعین الھدف من ورائھ

 كان أجود الناس بالخیر وكان أجود ما é أنھ: ( وفیھ‘ ففي حدیث ابن عباس عن النبي
 كان أجود بالخیر من الریح ’ یكون في رمضان حین یلقاه جبریل، فإذا لقیھ جبریل

()المرسلة
  :  ابن حجریقول: )٥

فیھ جواز المبالغة في التشبیھ، وجواز تشبیھ المعنوي بالمحسوس لیقرب لفھم «
 وصف الأجودیة، ثم أراد أن یصفھ بأزید من ذلك فشبھ ًسامعھ، وذلك أنھ أثبت لھ أولا

جوده بالریح، بل جعلھ أبلغ في ذلك منھا، لأن الریح قد تسكن، وفیھ الاحتراس لأن الریح 
ضارة ومنھا المبشرة بالخیر، فوصفھا بالمرسلة لیعین الثانیة، وأشار إلى منھا العقیم ال
(]٥٧: الأعراف [}ًوھو الذي یرسل الریاح بشرا{ :قولھ تعالى

 }الذي أرسل الریاح{ )٦
                                                           

َّوقد نص علماء البلاغة على أن المشبھ والمشبھ بھ إما أن یكون محسین أو معق�ولین أو الم�شبھ معق�ولا   )١(
ظ�ر نھای�ة الإیج�از لل�رازي ین(والمشبھ ب�ھ مح�سا أو عل�ى العك�س م�ن ذل�ك، وھ�ذا م�ا تقت�ضیھ الق�سمة العقلی�ة 

  ) . وما بعدھا٣/٣٠٦ وشروح التلخیص ١٣٠ص
  . باب ما قیل في أولاد المشركین٣/١٩٣فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .١٣٦عز الدین على السید ص. د. ینظر الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة  )٣(
  .ر من نفس المصد٩/٣٦وینظر ..  باب من زار قوما ١١/٦٢فتح الباري   )٤(
 ٧ وف��ضائل الق��رآن ٦ وب��دء الخل��ق ٢٣ والمناق��ب ٧ وال��صوم ٦، ٥أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ب��دء ال��وحي   )٥(

 واب�ن ماج�ة ف�ي ٢ والن�سائي ف�ي ال�صیام ١٥ والترمذي ف�ي الجھ�اد ٥٠، ٤٨ ومسلم في الفضائل ٣٩والأدب 
  .٦، ج١ وأحمد ج٩الجھاد 

: ال�روم[ } ومن آیاتھ ان یرسل الریاح مبشرات{ة وھو مخالف للتلاوة، والتلاو) مبشرات( وفي نسخ الكتاب )٦(
٤٦.[  
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  ونحو ذلك، فالریح المرسلة تستمر مدة إرسالھا، وكذا كان عملھ]٩: ، فاطر٤٨: الفرقان[
(» في رمضان دیمة لا ینقطع‘

١(.  

استعمال أفعل التفضیل في الإسناد الحقیقي «: ثم یذكر الحافظ أن في الحدیث
 اً حقیقة، ومن الریح مجاز، فكأنھ استعار للریح جود‘ والمجازي، لأن الجود من النبي

على المفضل ) أجود(َباعتبار مجیئھا بالخیر، فأنزلھا منزلة من جاد، وفي تقدیم معمول 
َّأخره لظن تعلقھ بالمرسلة، وھذا وإن كان لا یتغیر بھ المعنى علیھ نكتة لطیفة وھي أنھ لو  ُ

المراد بالوصف من الأجودیة، إلا أنھ تفوت فیھ المبالغة لأن المراد وصفھ بزیادة 
(»الأجودیة على الریح المرسلة مطلقا

٢(.  
  : والمتدبر لھذا النص من ابن حجر یلحظ عدة أمور

  . المشبھ بھ من ناحیة الحسیة والعقلیة النص على حالة ونوعیة المشبھ و:أولھا
  . الغرض من مجيء الصورة التشبیھیة على ھذا النحو من التقیید والاحتراس: وثانیھا

  .  بالأجودیة‘ خصائص وأسرار المبالغة في وصفھ: وثالثھا

 حدیثھ عن أنواع الریاح وسر اختیار المرسلة منھا بالذات لتكون وصفا :ورابعھا
  . ‘ لأجودیتھ

 السر البلاغي وراء استعمال ابن عباس لصیغة أفعل التفضیل، وتقدیم :مسھاوخا
  : ولتوضیح ذلك وتفصیلھ أقول. معمولھا على المفضل علیھ

 أما عن نوعیة المشبھ والمشبھ بھ في الحدیث، فیلاحظ أن ابن حجر یھتم في - ١
فقد شبھ ابن عباس  التشبیھ، اًالمقام الأول بكشف النقاب عن الحالة التي جاء علیھا طرف

َّ بالریح القطر  .. وسرعة وصولھ إلى الناس وھو أمر معنوي ومعقول‘ عموم جوده
، ومدرك لھم ومعاین، لذا فقد اًالمنتشرة في البلاد، وذاك أمر ملموس ومحسٌّ للناس جمیع

حسن أن یشبھ بھ الأمر العقلي، بھدف تقریر حال المشبھ وتثبیتھ في الذھن، ولقد جاءت 
 بالمحسوس لیقرب  جواز تشبیھ المعنوي ..فیھ«: بقولھرة من ابن حجر إلى ذلك الإشا

(»لفھم سامعھ
٣(.  

 ولأن المراد من التشبیھ ھنا ھو تقریب المعنى على صورة معینة، وھذه الصورة -٢
غیر متحققة في التشبیھ بمطلق الریح، لأن منھا ما ھو طیب، لعموم نفعھ، ومنھا ما ھو 

                                                           
، وینظ�ر إرش�اد ال�ساري ‘یع�رض الق�رآن عل�ى النب�ي ’  بان كان جبریل ٣٦/ ٩فتح الباري لأبن حجر   )١(

  .١/٦٩ وشرح البخاري لزروق الفاسي ٢/١٤ وھدایة الباري للطھطاوي ١/٧٢للقسطلاني 
  .١/٦٠باري لصدیق حسن القنوجي  وینظر عون ال٩/٣٧فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٩/٣٦فتح الباري   )٣(
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 وسخائھ، ‘  تقیید المشبھ بھ واتصافھ بالإرسال لیتناسب مع وصف كرمھعقیم ضار، فقد تم

ُولعل ھذا ما حدا بابن حجر لأن یستدرك الأمر حتى لا یظن غیر المراد، فطفق یشیر إلى 
ّاحتراس، لأن الریح منھا العقیم الضارة ومنھا المبشرة بالخیر، «ما في قول ابن عباس من 

(»فوصفھا بالمرسلة لیعین الثانیة
١( .  

وجھ التشبیھ «بل راح ینقل في موضع آخر من كتابھ عن الزین بن المنیر قولھ بأن 
أن المراد بالریح ریح الرحمة التي .  بالخیر وبین أجودیة الریح المرسلة‘ بین أجودیتھ

یرسلھا الله تعالى لإنزال الغیث العام الذي یكون سببا لإصابة الأرض المیتة وغیر المیتة، 
وبره، من ھو بصفة الفقر والحاجة ومن ھو بصفة الغني والكفایة، أكثر ‘یرهأي فیعم خ

(»ة عن الریح المرسلةشئمما یعم الغیث النا
٢( .  

وبذا یكون ابن حجر قد أبان عن العلاقة التي ربطت بین كل من المشبھ والمشبھ بھ 
وأنھ لیس  بالریح ’ وتمت بسببھا عملیة الإلحاق، كما كشف عن السر وراء إلحاق جوده

 )٤(، إذ ذاك أمر متحقق في أنواع أخرى ضارة من الریح)٣(مجرد الإسراع وعدم التوقف
َمن قبل المولى) مرسلة( ومن ثم فقد وصفت في الحدیث بأنھا  ..كالریح العقیم ِ ß لتفید ،

إلى جوار معنى عدم التوقف معنى عموم الإغاثة والرحمة، ولقد أحسن ابن عباس في ھذا 
  . لمشبھ بھ الحسي، بغیة تقریب ھذا المعنى المقصود لفھم سامعھالاختیار ل
 ھو - للاحتراز عما ھو ضار- وما ذكر آنفا في علة اتصاف الریح بالإرسال- ٣

 بالأجودیة، وجعلھ أسرع من الریح؛ إذ أفاد ‘ بعینھ لدى ابن حجر علة المبالغة في وصفھ
أثبت لھ وصف «ك أن ابن عباس  بلغ غایة الكمال، وذلé الإشارة إلى أن جوده: ذلك

الأجودیة ثم أراد أن یصفھ بأزید من ذلك فشبھ جوده بالریح المرسلة، بل جعلھ أبلغ في 
(»ذلك منھا لأن الریح قد تسكن

 یحیي القلب بعد موتھ ‘  یضاف إلى ذلك أن جوده ..)٥
  . )٦(بینما جود ریح الرحمة یحیي الأرض بعد موتھا

 أعم وأنفع لما ھو معلوم في ‘ ى الرغم من أن جوده عل’ وإنما ساغ اتصاف جوده
في التشبیھ في كل الوجوه، بل اصطلاح البلاغیین من أنھ لیس بلازم أن یتساوى الطرفان 

 أن یتم ذلك في البعض منھا وذلك بھدف التفھیم وتقریب المعنى إلى الأذھان، أما یكفي

                                                           
  .٩/٣٦فتح الباري   )١(
  .یكون في رمضان‘  باب أجود ما كان النبي ٤/٩٣فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .ه١٣٤٧ إدارة المطبعة المنیریة ط أولى سنة ١/٧٥ینظر شروح البخاري للإمام النووي   )٣(
وإلى ذل�ك ..  یؤتي بھا في حالة ما إذا كانت ضارة والعكس صحیح ًغالبا ما) الریح(خاصة وأن صیغة   )٤(

  .الإشارة من ابن حجر بسوقھ الآیات الكریمة
  .٩/٣٦فتح الباري لابن حجر   )٥(
 وحاشیة الشنواني محمد بن على ١/٨٦ وعمدة القاري للعیني ١/٥٢ینظر الكواكب الدراري للكرماني   )٦(

  .٢٢٠الشافعي على مختصر ابن أبي جمرة ص
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جھ أعدل الأمزجة، ومن ھو لأن نفسھ أشرف النفوس، ومزا«فـ ) أجود الناس (‘ كونھ
كذلك یكون فعلھ أحسن الأفعال، وخلقھ أحسن الأخلاق، ومن ھو كذلك یكون أجود 

(»الناس
 یخشى ُ التي جبل علیھا، فلقد كان من سجایاه أن ینفق ولا‘ ؛ إذ تلك ھي طبیعتھ)١

ُ عطاء من لا یخشى الفقر، ویبذل المعروف قبل أن یسألھ، من ذي العرش إقلالا، ویعطي
  .)٢(فإذا وجد جاد وإن لم یجد وعد ولم یخلف المیعاد

 ومن ذلك یعلم أن احتراس ابن عباس قد جاء في محلھ لإدراكھ أن الریح قد - ٤
 الصرصر العاتیة، والعقیم وغیر ذلك مما لا یبشر - كما سبق ذكره- تسكن، وقد یكون منھا

 خاصة في ‘ تصف جودهلترفع تلك الاحتمالات، ول) المرسلة(بخیر، ومن ثم جاء بكلمة 
شھر رمضان بالاتصال وبأنھ دیمة لا ینقطع، ولتصفھ كذلك من جانب آخر بأنھ ملئ 

ِبالخیر والبركات والبشر وعموم النفع
 والمھم أن ذلك كلھ قد انتظم في صورة محسة  ..)٣(

  . فطن إلیھا ابن حجر لكونھا قد جسدت المعنى وأبانت عن المراد
) أفعل التفضیل(لسابق عن السبب في استعمال صیغة  كما یدلنا نص كلامھ ا- ٥

 أجود بالخیر من ‘ فلرسول الله(وسر تقدیم معمولھا على المفضل علیھ، وتحلیلھ لروایة 
 ، ونصھ على أن الفاء ھنا للسببیة واللام للابتداء، وأنھا قد زیدت على)الریح المرسلة
ّا أو ھي جواب لقسم مقدرًالمبتدأ تأكید ٍ َ  على معرفة علوم ¬ دلنا على مدى توفرهی  .. )٤(َ

اللغة فضلا عن إحاطتھ بعلوم البلاغة وضروب البیان، وعلى مقدرتھ الفائقة في توظیف 
  . ھذه العلوم جمیعھا لخدمة السنة المطھرة

 ¢ الله الذي یقول ویسوق ابن حجر الروایات التي جاءت في حدیث جابر بن عبد
 إذا خطب یقوم إلى جذع ‘  من نخل، فكان النبيكان المسجد مسقوفا على جذوع: (فیھ

 حتى )٥(ُمنھا، فلما صنع لھ المنبر فكان علیھ، سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار
() فوضع یده علیھا فسكنت‘ جاء النبي

، فیذكر في الفتح حكایة ھذا الصوت المنبعث من )٦

                                                           
) الحلب��ي(، ط دار الكت��ب العربی��ة ١/٢٧ف��تح المب��دي عل��ى ش��رح مخت��صر الزبی��دي لل��شیخ ال��شرقاوي   )١(

  .١٣٣٠القاھرة سنة 
  . ط الحلبي٢٢٠ینظر حاشیة الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ص  )٢(
  .١/٧٢، وإرشاد الساري للقسطلاني ٣٧، ٩/٣٦ینظر فتح الباري لابن حجر   )٣(
  . باب كیف كان بدء الوحي١/٢٦، ٩/٣٧فتح الباري لابن حجر ینظر   )٤(
  .الناقة التي انتھت في حملھا إلى عشرة أشھر: جمع عشراء والعشراء: العشار  )٥(
، ب�دلیل م�ا ‘وضمیر التأنیث یعود على واحدة الج�ذوع الت�ي خط�ب علیھ�ا .. رواه البخاري في المناقب   )٦(

فإذا خطب یقوم على جذع منھ�ا، وف�ي م�سند .. ا على جذوع من نخل كان المسجد مسقوف: ورد من كلام جابر
  .اضطربت الساریة: فحنت الخشبة وعند النسائي: ابن خزیمة
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 جاءت موضحة صورة الجذع، ویدقق النظر في ذلك معتمدا على روایات الحدیث التي

فصاحت : وقع في روایة عبد الواحد بن أیمن(المشبھ من أكثر من وجھ، فیذكر أنھ قد 
اضطربت : النخلة صیاح الصبي، وفي حدیث ابن الزبیر عن جابر عند النسائي في الكبیر

()الساریة كحنین الخلوج
فحنت الخشبة حنین ( : وفي حدیث أنس عند ابن خزیمة ..)١

()خار ذلك الجذع كخوار الثور( : روایتھ الأخرى عند الدارمي، وفي)الوالد
٢(.  

ولا تناقض بالطبع في تعدد ھذه الروایات المنبئة في الظاھر عن تعدد الأصوات، 
ذلك أن الحدیث جاء من طرق مختلفة وعن أكثر من راو، ولیس بمستبعد أن یكون كل 

ن الجذع عند سماعھ لھ، منھم قد لاحظ خصوصیة معینة في نبرة الحنین المنبعث م
ّفصورھا بما یراه موضحا لھذا الصوت وبما ھو معروف لدى الناس، فمن ملاحظ لما في 

، ومن ملاحظ لما فیھ من لیونة فمعبر عنھ )٣(الصوت من قوة فمعبر عنھ بالصیاح
، ومن ملاحظ لما )٥(، ومن ملاحظ لما فیھ من اضطراب فمعبر عنھ بالخلوج)٤(بالخوار

  .  وھكذا ..)٦(بع فمعبر عنھ بصوت العشارفیھ من تتا
ُوأرى أن تلك الأصوات في مجملھا تكاد تكون متقاربة، ومؤدیة للغرض، ومظھرة 
ّلصورة المشبھ المحس والمسموع بأبلغ ما یكون التوضیح، لكونھا في مجملھا مؤدیة في  ُ

 وذلك لأن النھایة للغرض المسوقة لھ، وھو بیان حال ھذه الصفة الغریبة في المشبھ،
المطلوب في مثل ھذا التشبیھ ھو مجرد وقوع وجھ الشبھ في الخارج ضمن المشبھ بھ، 
لیفید عدم الامتناع أو الاستحالة في المشبھ بصفتھ، وذلك یكفي فیھ أن یكون المشبھ بھ 

 ومھما یكن  ..إحداث صوت مؤثر في النفس:  بوجھ الشبھ، وھو ھنااً أو مشھوراًمعروف
دلالة على أن الجمادات قد یخلق «حدیث كما نص على ذلك صاحب الفتح من أمر ففي ال

(»الله لھا إدراكا كالحیوان
٧(.  

وكما لم ینص ابن حجر صراحة على حسیة أي من طرفي التشبیھ في قصة حنین 
                                                           

  .الناقة التي انتزع منھا ولدھا: الخلوج  )١(
  . باب علامات النبوة في الإسلام٦/٤٧٢فتح الباري لابن حجر   )٢(
ینظ�ر المعج�م ال�وجیز (داه وص�اح علی�ھ زج�ره ونھ�ره صوت في قوة یقال صاح بھ دع�اه ون�ا: الصیاح  )٣(

  ).٣٧٥ص
ینظ�ر الم�صباح المنی�ر (ل�یس ب�صلب و: ّلین�ة س�ھلة، وری�ح خ�وار: ّضعف، وأرض خواره: خار یخور  )٤(

  ).١٨٣ص
ینظ�ر المعج�م (اض�طرب : تحرك واضطرب، واختلج العضو: ًًیقال خلج الشيء خلجا وخلوجا وخلجانا  )٥(

  ).١٧٧: نیر والمصباح الم٢٠٦الوجیز 
ْت��ابع النھی��ق ع��شر نھق��ات، ووال��ى ب��ین ع��شر ترجیع��ات ف��ي نھیق��ھ : ع��شر الحم��ار: وف�ي الل��سان  )٦( ل��سان (َ

  ).٣٣/٢٩٥٤العرب 
  .٦/٤٧٢فتح الباري لابن حجر   )٧(
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:  فیھ- رضوان الله علیھ- الجذع، فقد فعل الشيء ذاتھ في حدیث حكیم بن حزام الذي یقول
إن : یا حكیم: (أعطاني، ثم سألتھ فأعطاني، ثم سألوه فأعطاني ثم قال ف‘ سألت رسول الله

ھذه الدنیا خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك لھ فیھ، ومن أخذه بإشراف نفس لم 
()یبارك لھ فیھ، كالذي یأكل ولا یشبع

ُ فنلحظ أن ابن حجر یجرى ھنا التشبیھ الأول )١
ِ والمیل إلیھ وحرص النفوس علیھ، بالفاكھة  بالرغبة فیھ- أي المال-شبھھ: "فیقول

 مرغوب فیھ على انفراده بالنسبة إلى الیابس، )٢(الخضراء المستلذة، فإن الأخضر
(» مرغوب فیھ على انفراده بالنسبة للحامض فالإعجاب بھما إذا اجتمعا أشد)٣(والحلو

٤(.  
 بما لا ة أي من الطرفین ربما لوضوح ذلك وظھورهسیَّھكذا دون أن یصرح بح

 في حین أن الكرماني من قبلھ آثر أن یشیر إلى  ..یخفي على عاقل لكونھ معلوما ضرورة
  .. أي من حیث النظر والحلو مرغوب فیھ ..ذلك حین صرح بأن الأخضر مرغوب فیھ

  .  ربما زیادة في التأكید وإمعانا في تقریب المعنى إلى الأذھان)٥(من حیث الذوق
یھ في ھذا الصدد، أن ابن حجر أثناء تناولھ للتشبیھات والذي أرید أن أخلص إل

محسة الطرفین، قلما یلمح إلى شيء مما احتواه طرفا التشبیھ في البیان النبوي من أمور 
محسة، وأن السبب في ذلك قد یرجع إلى اشتھار ذلك ومعرفة ما اشتملت علیھ تلك الأمور 

ّین المحسین لم یمنعھ من إبراز ما المحسة، وأن تركھ الإشارة إلى حسیة أي من الطرف َ ُ
احتوتھ التشبیھات النبویة من قیم بلاغیة، وما اشتملت علیھ من نواح إبداعیة جاءت في 

 على نحو ما ألمح في بیان العلة في اختیار الاخضرار والحلاوة في جانب المشبھ ‘ بیانھ
  . بھ في حدیث حكیم

ُالأمر متعلقا بالتشبیھ الذي یرد ویختلف الحال تماما لدى ابن حجر عندما یكون  ِ َ
ًالمشبھ فیھ معقولا والمشبھ بھ محسا، إذ نراه في كثیر من الأحیان یشیر في ھذا النوع من  ً
التشبیھات إلى جوانب الحسیة والعقلیة، والفائدة من وراء مجیئھ كذلك، على نحو ما رأینا 

ل وعلى نحو ما فعل في  بالریح المرسلة، ب‘ في حدیث ابن عباس الذي یصف فیھ جوده
ومن أخذه بإشراف : (’ حدیث حكیم حینما علق على التشبیھ الأخیر والمشار إلیھ بقولھ

ضرب المثل «حیث نص على أن في الحدیث ) نفس لم یبارك لھ فیھ كالذي یأكل ولا یشبع
                                                           

 ١٢٢، ٩٦ والزك��اة ١١، ٧ والرق��اق ١٩ والخم��س ٥٠، ٤٧ والزك��اة ٢٣٧رواه البخ��اري ف��ي الجھ��اد   )١(
 واب�ن ماج�ھ ف�ي ٩٣، ٨١، ٥٠ والن�سائي ف�ي الزك�اة ٢٩ والترم�ذي ف�ي القیام�ة ١٢٣-١٢١ومسلم في الزكاة 

  .٣ وأحمد ج١٨الفتن 
  .أي من حیث المنظر  )٢(
  .أي من حیث التذوق  )٣(
 بت�صرف ب�اب الاس�تعفاف ع�ن الم�سألة، وینظ�ر الأل�ف المخت�ارة لعب�د ٣/٢٦٢فتح الب�اري لاب�ن حج�ر   )٤(

  .٨/١٦٩السلام ھارون 
  .٨/١٧الدراري للكرماني ینظر الكواكب   )٥(
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    ٤٢ 

(»لما یعقلھ السامع من الأمثلة
  . أي المحسة)١
ُالناس لا یعرف البركة إلا في الشيء الكثیر أن الغالب من «ا ًثم راح یعلل لذلك مبین َ

 بالمثال المذكور أن البركة ھي خلق من خلق الله تعالى، وضرب لھم المثل بما ‘ فبین
 وكذلك  ..شبع فإذا أكل ولم یشبع كان عناء في حقھ بغیر فائدةییعھدونھ، فالآكل إنما یأكل ل

ّالمال لیست الفائدة في عینھ، وإنما ھو لما یتحص َ َ ل بھ من المنافع فإذا كثر عن المرء بغیر ُ
(»تحصیل منفعة كان وجوده كالعدم

 وفي نص عبارتھ تلك، توضیحٌ للفائدة من  ..ھـــ.إ )٢
ٌوراء التمثیل بالحسي والمعھود لدى الناس، وكشف لخصائص وأسرار ما احتواه واشتمل 

  .علیھ
 عن الأغراض وتكثر إشارات ابن حجر إلى قیمة ھذا التشبیھ، عندما یتحدث

البلاغیة من وراء تشبیھ الأمور العقلیة بغیرھا من الأمور المحسة من إفادة للتثبیت أو 
 - على نحو ما سیأتي-التحقیق أو التأكید أو التقریب خاصة في التشبیھات المركبة

  . ًًاستحضارا للصورة الغائبة واستظھارا للأمور المعنویة
و البیان والإیضاح لتقریر المعاني والصور في ولما كان الغرض الأھم من التشبیھ ھ

 إلى جانب أغراضھ الأخرى التي سنتكلم عنھا في  ..النفوس، ولجلاء الغامض، وإدناء البعید
 وھو ما لا یدرك ھو ولا مادتھ بإحدى الحواس الخمس -حینھا، كان التشبیھ بالمعقول

 عن أن القول بھ كان مثار جدل بین ، تكاد تعد أمثلتھ عدا، فضلا)٤(ًً أمرا نادرا- )٣(الظاھرة
ً اعتمادا على المبالغة في )٥(علماء البلاغة، فمنھم من أجازه كابن رشیق وجمھور البلاغیین

ّتنزیل المعقول منزلة المحس أو بتخیل المعقول محسا، ومنھم من رفضھ كالرماني  َ ُ

                                                           
  .٣/٢٦٢فتح الباري لابن حجر   )١(
  .المصدر السابق  )٢(
وھو ما یدرك بطریق الوجدان الذي ھو الق�وة :  العقلي الوجداني-أ: ّوقد فرعھ البیانیون إلى ثلاثة أنواع  )٣(

مثال�ھ م�ا ورد ع�ن الباطنیة القائمة بالنفس، كاللذة والألم والشبع والغضب والخوف والرضا والیأس وغیرھا و
بینم��ا رج��ل یم��شى فاش�تد علی��ھ العط��ش فن��زل بك��را ف�شرب منھ��ا ث��م خ��رج ف�إذا ھ��و بكل��ب یلھ��ث م��ن : ‘النب�ي 

  ). باب فضل من سقي الماء٥/٣٢ینظر الفتح .. (العطش، فقال لقد بلغ ھذا مثل ما بلغ بي  
ما تعلق بحاسة م�ا ظ�اھرة أو باطن�ة وھي المعاني الكلیة التي تدرك بالعقل، دون : العقلي الحقیقي أو الصرف: ب

  ). باب أن من البیان لسحرا١٠/١٩٥ باب الخطبة، ٩/١٦٦ینظر الفتح (، إن من البیان لسحرا ’كما في قولھ 
وھو ما لا وجود لھ ولا لأجزائھ أو بعضھا في الواق�ع الم�ادي الخ�ارجي، ول�و ف�رض وج�وده : العقلي الوھمي: ج

  .’اس، كما في حدیث عائشة في شأن سحره في الخارج لكان مدركا بإحدى الحو
وإن جاء ففي سیاق الموازنات ب�ین بع�ض الأم�ور الدینی�ة، أو ال�صفات المحم�ودة، الت�ي ی�دعو إلیھ�ا الإس�لام   )٤(

، أو )عم��رة ف��ي رم��ضان حج��ة(ًإلحاق��ا للأق��ل ب��الأكثر ف��ي الث��واب، بعث��ا للرغب��ة وبیان��ا للأف��ضل، كم��ا ف��ي ح��دیث 
ینظ�ر الت�شبیھ ف�ي الح�دیث ال�شریف ) (إن من البیان سحرا(ثیر والإیضاح كما في حدیث لتحقیق صفات البیان والتأ

  ). ماجستیر مخطوطة بالكلیة١٠٣للباحث عبد العزیز خضر ص
  .٣/٣١١ وما بعدھا وینظر شروح التلخیص ٢٨٧ینظر العمدة لابن رشیق   )٥(
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  ٤٣ 

تشبیھ وھو توضیح  بزعم أن فیھ قلبا للحقائق وبعدا عن الغرض المراد من ال)١(والرازي
 إلا إذا جعل المشبھ - من وجھة نظرھما-صورة المشبھ بإجلاء الغموض عنھ وذلك لا یتأتى

ًبھ محسا وصالح ّ   . ا علیھً لأن یكون المشبھ مقیساُ
 أھتديوالحق أني لم أعثر لابن حجر على شيء من ذلك یكشف عن وجھة نظره أو 

ه المسألة، اللھم إلا عند تحلیلھ لحدیث من خلالھ لما مال إلیھ أو ارتضاه لنفسھ في ھذ
  : عائشة الذي قالت فیھ

 یخیل ‘  رجلٌ من بني زریق یقال لھ لبید بن عاصم حیث كان‘ ََََسحر رسول الله(
إلیھ أنھ كان یفعل الشيء وما فعلھ حتى إذا كان ذات یوم أو ذات لیلة وھو عندي لكنھ دعا 

تاني فیما استفتیتھ فیھ، أتاني رجلان فقعد أحدھما أشعرت أن الله أف: یا عائشة :ودعا ثم قال
مطبوب، ثم : ما وجع الرجل؟ فقال: عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدھما لصاحبھ

ُفي أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وج:  قاللبید بن عاصم،: ّمن طبھ؟ قال. قال ٍ َ َ  عِلَْ طِّفَ
ٍكرَ ذٍنخلة

 في ناس من ‘  فأتاھا رسول اللهَانوَرَْفي بئر ذ: وأین ھو؟، قال:  قال)٢(
یا عائشة كأن ماءھا نقاعة الحناء وكأن رءوس نخلھا رءوس : أصحابھ، فجاء فقال

قد عافاني الله، فكرھت أن أثیر على : الشیاطین، قلت یا رسول الله أفلا استخرجتھ قال
()ًالناس فیھ شرا فأمر بھا فدفنت

٣(.  
 اعتمادا على ما جاء في الآیة الكریمة التي فقد أجرى ابن حجر التشبیھ في الحدیث 

 وما جاء على ألسنة أھل العربیة والتفسیر، وجریا على ما )٤(وردت في سورة الصافات
وكأن : (قولھ «ً قائلا-استقر عند جمھور البلاغیین، وأوضح بعد أن عدد روایات الحدیث

نخلھا كأنھ رءوس : ( وفي الروایة التي في بدء الخلق ..)رءوس نخلھا رءوس الشیاطین
()الشیاطین

یر ذكر بغ) كان نخلھا( وفي روایة ابن عینیة وأكثر الرواة عن ھشام ،)٥
  .ًأولا) رءوس(

التشبیھ إنما وقع على رءوس النخل فلذلك أفصح بھ في روایة الباب «فأوضح أن 
فإذا نخلھا الذي یشرب من : (وھو مقدر في غیرھا، ووقع في روایة عمرة عن عائشة

                                                           
ینظ�ر تف�سیره الكبی�ر (متخی�ل داخ�ل ف�ي الح�سي ّفقد عده الرازي من باب التشبیھ لا بالعقلي بل بالمتخی�ل، وال  )١(

  ).٤٧الكردي ص.  ونظرات في البیان د١٣٦، ونھایة الإیجاز في درایة الإعجاز ص١٣/١٤٢
  .ما یخرج من الشعر عند التسریح، وجف الطلع غشاوة: المشاطة  )٢(
  .٥٨ الدعوات ٥٦ والأدب ١١ وبدء الخلق ٥٠، ٤٩، ٤٧رواه البخاري في الطب   )٣(
طلعھ�ا كأن�ھ رؤوس . إنھا شجرة تخرج ف�ي أص�ل الجح�یم {: و قولھ تعالى في وصف شجرة الزقوموھ  )٤(

  ).٦٥، ٦٤: الصافات( } الشیاطین
) دار إحی��اء الت��راث(عل��ى نح��و م��ا ج��اء ف��ي الن��سخة البیروتی��ة ) نخلھ��ا ك��أرؤس ال��شیاطین(ف�ي الأص��ل   )٥(

  . باب صفة إبلیس وجنوده من كتاب بدء الخلق٦/٢٥٨
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    ٤٤ 
، وقد وقع تشبیھ طلع شجرة الزقوم في القرآن )ھا قد التوى سعفھ كأنھ رءوس الشیاطینمائ

یحتمل أن یكون شبَّھ طلعھا برءوس الشیاطین لأنھا : برءوس الشیاطین، قال الفراء وغیره
فلان شیطان أراد أنھ خبیث أو قبیح، : موصوفة بالقبح، وقد تقرر في اللسان أن من قال

غول، ویحتمل أن یكون المراد بالشیاطین : شیطان، أو مؤنثا قالوا: الواوإذا قبحوا مذكرا ق
ثعبان قبیح الوجھ، ویحتمل أن یكون : شیطانا، وھو: ّّالحیات، والعرب تسمى الحیات

(»المراد نبات قبیح قیل إنھ یوجد بالیمن
١(.  

  :  تتمثل في عدة أمور)٢(ووجھة نظر ابن حجر بالنسبة لھذا التشبیھ
  .ید صورة المشبھ والمشبھ بھ في الحدیث تحد:أولھا
 رأیھ في التشبیھ الوارد في الحدیث وترجیحھ لأن یكون من قبیل التشبیھ :ثانیھا

بالعقلي الوھمي لا بالحسي التخییلي وتأثره في ذلك بأھل التفسیر والحدیث وبالمتأخرین 
  . من علماء البلاغة

واردة في ھذا التشبیھ، وربطھ بین تعرضھ لأقوال أھل العلم وللاحتمالات ال :ثالثھا
 الصورة التشبیھیة الواردة في الحدیث وبین ما جاء في قول الله تعالى عن شجرة الزقوم

   :  ولتفصیل ذلك أقول ..  ورأیھ في ذلك]٦٥: الصافات[ } طلعھا كأنھ رءوس الشیاطین{
یستظھر یلاحظ أن ابن حجر یسرد صیغ التشبیھ الوارد في حدیث عائشة كي  :ًأولا

من خلالھا معالم الصورة التشبیھیة على أتم وجھ وأكمل صورة، فبعد أن یوضح أن 
یعمد إلى تحدید ماھیة المشبھ فیجمع في شأنھ بین ) رءوس الشیاطین(المشبھ بھ ھو 

ُروایات الحدیث التي یمكن أن یتوھم منھا من لا دربة لھ بألوان البیان ولا صیغ الكلام،  َ َ َ
:  فيً، وأخرى متمثلا)رءوس نخل بئر ذروان: ( فيًن، فقد جاء تارة ممثلاالتناقض والتبای

َّلا الرءوس التي تعلوه، وثالثة مصورا بمواصفات معینة، فیذكر ابن حجر ) النخل نفسھ(
ِّما مفاده أن روایات الحدیث یفسر بعضھا بعضا ویكمل بعضھا بعضا، مقدرا المحذوف  ُ

 رءوس النخل فلذلك أفصح بھ في روایة الباب وھو التشبیھ إنما وقع على"ومصرحا بأن 
(»مقدر في غیرھا

٣( .  
قد تقرر في اللسان أن من قال فلان شیطان أراد «: الذي یفھم من قولھ بأنھأن : ثانیا

(»أنھ خبیث أو قبیح
، كذا دون ما تعقیب، أنھ یجعل التشبیھ بمثل ھذا من قبیل التشبیھ )٤

ییلي، إذ لا یستساغ أن یتم التشبیھ بمتخیل لیس لھ وجود بالمعقول الوھمي لا بالحسي التخ
  . في الواقع الخارجي بینما النصوص دالة على وجوده

ولعل حجة ابن حجر في ذلك تكمن في إمكانیة إدراك ذلك بالحواس عند تحقق 
                                                           

دار الكت�ب ) م�ادة رأس( باب السحر، وینظر تھذیب المطالع لابن خطیب الدھشة ١٠/١٨٩لباري فتح ا  )١(
  . حدیث٥٣٢المصریة مخطوطة رقم 

  .الذي ھو من قبیل التشبیھ الحسي بالعقلي الوھمي  )٢(
  . باب السحر١٠/١٨٩فتح الباري لابن حجر   )٣(
  . باب السحر١٠/١٨٩فتح الباري لابن حجر   )٤(
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  ٤٥ 

وجوده في الواقع، خاصة وأنھ قد ثبت بالدلیل القاطع من السنة قدرة الشیطان على التشكیل 
 عن أن ھذا التشبیھ الوارد في الآیة والحدیث إنما ھو ًثیل لكثیر من بني البشر، فضلاوالتم

من قبیل التشبیھات التي تعتمد على إظھار حقائق یراد إبرازھا للناس، مع ملاحظة أن 
حقائقھا غیر مرئیة في حیاتھم الدنیویة؛ لكونھا من الغیب الذي استأثر الله بعلمھ، وذلك 

من تحقق رؤیتھ في الآخرة على نحو ما نصت علیھ الآیة الكریمة، ولیس بالطبع لا یمنع 
 في الإسراء ’ بمستبعد أن یكون الله قد أطلع نبیھ علیھا في الدنیا خاصة وأن أحادیثھ

والرؤى المنامیة دالة على أنھ سبحانھ قد كشف لھ الكثیر من أمور الآخرة مما حداه لأن 
  . یضرب المثل بھا في ھذا الشأن

َعلیھ فلا مجال لجعل ھذه الصورة من الخیال المحس حتى لا یتوھم استحالة و ُ
ُرؤیتھا أو یظن بأن ما جاء في الآیة والحدیث إنما ھو من نسج الخیال، كما أنھ لا مجال 
كذلك لإدخال العقل والمنطق اللذین یقضیان بأن ورود مثل ھذه التشبیھ إنما جاء على 

ِّلمحس بالمعقول، أو بحجة أن الغرض من التشبیھ إنما ھو خلاف الأصل لكونھ من تشبیھ ا ُ
نما یقع الوعد والإیعاد بما قد عرف مثلھ وھذا لم اح والكشف والبیان، أو بزعم أنھ إالإیض

یعرف، أو لأن إدراك النفس للمحس أقوى وأتم وأسبق من إدراكھا للمعقول مما یستلزم 
  .)١( ھو المشبھ بھاًأن یكون المحس دائما وأبد

ولعل ھذه الأسباب مجتمعة أو بعضا منھا على الأقل ھي التي حدت بأھل البلاغة 
وأرباب التفسیر في أن ینظموا الآیة الكریمة، وكذا ما ورد ھنا في حدیث عائشة، في سلك 
التشبیھ بالمعقول الوھمي، وھذا ما ترتاح إلیھ النفس ویطمئن إلیھ القلب إذ ذاك أقوى في 

ازة وقوعھ من جعلھ من المحس الخیالي المنبئ عن أنھ ھیئة غیر إمكانیة حدوثھ وإج
  . موجودة إلا في الخیال

 لھذه الوجھة إض�افة )٢(وفي تقدیري أن الذي أثر في توجھ جل المفسرین والبلاغیین
وأب�ي عبی�دة ف�ي ) الحی�وان(لما سبق، ھو تأثرھم بكلام أمثال أبي عثمان الجاحظ في كتاب�ھ 

 مف�اده أن الله تع�الى لم�ا جع�ل ف�ي طب�اع جمی�ع الأم�م اس�تقباح جمی�ع والذي) مجاز القرآن(
 صور الشیطان واستسماجھا وكراھیتھا، وأجرى على ألسنة جمیعھم ضرب المثل في ذلك

 رج��ع بالإیح��اش والتنفی��ر والإخاف��ة والتقری��ع إل��ى م��ا ق��د جعل��ھ الله ف��ي طب��ائع الأول��ین ..

                                                           
أن ھ�ذه الأش�یاء المعقول�ة لتقررھ�ا ف�ي ال�ذھن وتخیلھ�ا ف�ي العق�ل :  ذلك كلھ یق�ول اب�ن الق�یموفي دحض  )١(

صارت بمنزلة المحسوسات، فلما نزلت منزلة المح�سوسات ص�ح الت�شبیھ وقوی�ت، وص�ار المعق�ول للمبالغ�ة 
لاغ��ة الفوائ��د الم��شوق إل��ى عل��وم الب(ًأثب��ت ف��ي ال��نفس وأق��وى م��ن المح��سوس، ف��صار ل��ذلك أص��لا ی��شبھ ب��ھ 

  ).٥٩ص
ً، وأی�ضا البھ�اء ال�سبكي ٣/٣٤٢، الزمخشري ف�ي الك�شاف ٣/١٤٢باستثناء الرازي في التفسیر الكبیر   )٢(

ًًالذي اضطرب في ذلك فبعد أن حكى ما رآه الخطیب ومن تابعھ من كون المشبھ بھ عقلی�ا وھمی�ا ذك�ر أن�ھ ق�د 
  ). شروح التلخیص من٣/٣١٦ینظر عروس الأفراح (أن المشبھ بھ مركب خیالي : یقال
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    ٤٦ 

ِف��ي الآی��ة والح��دیث ل��م یح��ل ف��ي س��بیل ش��رحھ  وعلی��ھ ف��إن الت��شبیھ ال��وارد  .. )١(والآخ��رین ُ
وتوضیحھ إلى مجھول بقدر ما ھو إحالة إلى معل�وم م�شتھر اس�تقرت كراھیت�ھ ف�ي أعم�اق 

  .الشعوب وفي طبائعھا
وبھذا یفتح الباب للدور الذي تقوم بھ الصورة البیانیة في إثارة وجدان المتلقي حتى 

اء تلك الصورة القبیحة المفزعة، مما ولو كانت ذھنیة لأنھ تستعین بالخیال في استدع
یترتب علیھ إشاعة الرعب وبث الخوف من تلك الشجرة؛ ذلك أن استقرار قبحھا في نفوس 
الناس جعلھا بمنزلة المشاھد كما استقر في نفوسھم حسن الحور العین، یضاف إلى ذلك أن 

مع معتقد من سار انخراط ھذا التشبیھ في الحسي التخییلي إنما یتفق مع قول الزمخشري و
 في جانب المشبھ مستمدة من )٢(على دربھ من الذین یرون أن صورة أو استھواء الشیاطین

َعرب وزعماتھم من أن الجن تستھوي الإنسان والغیلان تستوليمعتقدات ال  علیھ بما یعني َ
  .)٣(أن ذلك لدیھم ضرب من الوھم والخرافة

ن صورة رءوس الشیاطین ویتعارض ھذا مع مذھب أھل السنة ممن یقرون أ
 - واستھوائھم إنما ھي أمور مستمدة في الواقع وإن كانت غیر مشاھدة وأن القرآن الكریم

 لم یعول على خرافة لأن في میدان الحقائق الصادقة ما یفي -ومثلھ السنة العطرة
، وعلیھ فالشیاطین تستھوي وتخبط وتمس وما اً وتأثیراًبالأغراض بل ویزید المعنى عمق

  . ى ذلك مما تشیر إلیھ آیات القرآن الكریمإل
طلعھا كأنھ {  یستأنس ابن حجر لما وقع في الحدیث بما جاء في قول الله تعالى:اًثالث

 عن الفراء ً وتقتضیھ الأمانة العلمیة أن یقرر نقلا]٦٥: الصافات[}رءوس الشیاطین
  : وغیره عدة احتمالات في معنى ما ورد في الآیة والحدیث

حمل المعنى على حقیقتھ وذلك ھو الأولى والأخلق بالقبول، باعتبار أن  :أولھا
َالشیاطین أجسام لھا رءوس بالفعل تستقبحھا الطباع السلیمة ویشبَّھ بھا الشيء الكریھ  َ

، خاصة وأن التعبیر بذلك قد جاء وفق أعراف العرب وعاداتھم، وعلیھ فإن )٤(المنظر
ًكتاب والسنة والتمثیل بذلك لیس بدعا من القول، اتصاف القبیح برؤوس الشیاطین في ال

 على لسان العرب الذین نزل القرآن -)٥( على نحو ما أشار إلى ذلك ابن حجر- وإنما جاء
                                                           

  .٦/٤٦١، ٤/١٩، والحیوان للجاحظ ٢٤٥ص. العیسوي. ینظر بیان التشبیھ د  )١(
ق�ل أن�دعو م�ن دون الله م�ا لا ینفعن�ا ولا ی�ضرنا ون�رد عل�ى أعقابن�ا بع�د إذ {: الواردة في قول الله تعالى  )٢(

  .٧١: الأنعام } دى ائتناھدانا الھ كالذي استھوتھ الشیاطین في الأرض حیران لھ أصحاب یدعونھ إلى الھ
  .٢/٢٨ینظر الكشاف للزمخشري وتعلیق ابن المنیر علیھ   )٣(
، ولامع الدراري على جامع البخ�اري للكنك�وھي تعلی�ق المح�دث محم�د ب�ن ٢/٢٢ینظر حاشیة السندي   )٤(

  .١٩٧٥المكتبة الإمدادیة بمكة سنة . ط٧/٣٧١زكریا 
فتح الباري لابن .. » فلان شیطان أراد أنھ خبیث أو قبیح: قالقد تقرر في اللسان أن من «في قولھ بأنھ   )٥(

  .١٠/١٨٩حجر 
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نما یصور ینھما أن ما جاء بالكتاب والسنة إبلسانھم وجاءت السنة بلغتھم، بید أن الفارق ب
  :  القیسرافة أسطوریة كما قال امرؤلیصور خحقیقة غیبیة، بینما ھو عند العرب قد یأتي 

  

ْوالم������شـــــــــرفي أیقتلن������ي َ 
  مُضـــــــاجعي

 كأنیــــــ���ـاب زرق وم���سنونة
ھذه الاحتمالات التي ذكرھا ابن حجر في ھذا الصدد أن یكون المراد  ثاني  )١(أغـــــــــوال

  .)٢( بیح الوجھّبالشیاطین الحیات، والعرب تسمى بعض الحیَّات شیطانا وھو ثعبان ق

(»ویحتمل أن یكون المراد نبات قبیح قیل أنھ یوجد بالیمن«:  قولھ:وثالثھا
 ولا )٣

یخفى ما في ھذین الاحتمالین الأخیرین من تھوین؛ إذ إنھما یفضیان إلى جعل التشبیھ من 
ولذا . الحسي الخیالي مما یترتب علیھ إنكار أو تعطیل حقیقة ما ورد في الآیة والحدیث

  . ما ابن حجر بصیغة التمریضساقھ
َبما عرض لھ إبان تحلیلھ لحدیث : ویستدل على حقیقة موقف ابن حجر إذا صلى (َ

أحدكم إلى شيء یستره من الناس فأراد أحد أن یجتاز بین یدیھ فلیدفعھ، فإن أبي فلیقاتلھ 
()فإنما ھو شیطان

ً حیث یرجح مره أخرى جانب التشبیھ أو المجاز مبقی،)٤  صورة اِّ
الشیطان على حقیقتھا المستقبحة في النفوس والدالة على التناھي في الكراھة وبشاعة 

إطلاق الشیطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في "المنظر، فیشیر إلى أن 
(}شیاطین الإنس والجن{ القرآن قولھ تعالى

في ھذا الحدیث جواز :  وقال ابن بطال)٥
َ یفتن في الدین، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء، لاستحالة إطلاق لفظ الشیطان على من

(» بمجرد ورودهاًأن یصیر المار شیطان
٦(.  

فقد دل ابن حجر على أنھ یرى جعل التشبیھ برؤوس الشیاطین الوارد في حدیث 
تعقیبا على كلام ابن  - عائشة، من قبیل التشبیھ بالمعقول الوھمي لا المحس الخیالي، بقولھ 

لى أن لفظ الشیطان یطلق على الجني وھو مبنى ع«: - ي حدیث المار بین المصلىبطال ف
                                                           

وفیھ یصف سھمھ أو نصل سھمھ في الفتك والرھبة فی�شبھھ بأنی�اب الأغ�وال، وھ�ي ص�ورة فیھ�ا مزی�د   )١(
وإنم��ا ق�ال كأنی��اب أغ�وال فأران��ا فمھ��ا ) وم��سنونة ك�أغوال(م�ن الرھب��ة لغرابتھ�ا وش��ذوذھا، وال�شاعر ل��م یق�ل 

وبذا یكون الغول خرافة ممتدة الج�ذور ف�ي وج�دان الج�اھلیین وذات أبع�اد .. رھیب الذي طالما ابتلع الأقوام ال
فھي خرائب تضل عن المحجة، وھ�ي ف�ي ب�اطن الأرض تبتل�ع الم�وتى، وھ�ي ف�ي الفی�افي الف�سیحة .. متعددة 

  ).٩٥، ٩٤أبو موسى ص. ینظر التصویر البیاني د(حیوان مسعور ولھا قصص غریبة 
  .١٠/١٨٩فتح الباري   )٢(
  .١/٢٨٨المصدر السابق وینظر العمدة لابن رشیق   )٣(
  .٢٥٩ ومسلم في الصلاة ٣٩ والحدود ١٠٠رواه البخاري في الصلاة   )٤(
  . من سورة الأنعام١١٢: بعض آیة  )٥(
َّ باب یرد المصلى من مر بین یدیھ١/٤٦٣فتح الباري   )٦( َ ُّ.  
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(» على الإنسياً ومجاز- أي على سبیل الحقیقة-
، كذا بما یؤكد ما ساقھ في حدیث )١

  .السحر من شأن ترجیح الاحتمال الأول
فإنما ھو  (-‘- قولھ«: وما ألمح إلیھ ابن حجر ھنا صرح بھ العیني حین نص على أن

(»ھذا من باب التشبیھ حذف منھ أداة التشبیھ للمبالغة أي إنما ھو كشیطان): شیطان
٢(..  

وعلى حمل المعنى على حقیقتھ المستقرة في النفوس سار جلُّ علماء الحدیث والتفسیر من 
  . قبل ومن بعد

  
  

  المبحث الثاني
  نظرة ابن حجر إلى التشبیھ المتعدد

 الله بن عمر وقد أخذ النبي  في حدیث عبد)٣( ون المشبھلقد كان لاجتماع المشبھین بھما د
()كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل: ( لھً بمنكبیھ قائلا‘

، أثر بالغ في تأدیة المعنى )٤
إذا أمسیت فلا تنتظر : (حتى على نفس ابن عمر راوي الحدیث إذ كان یقول بعدھا. المراد

  ). وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتكالصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، 
وقد أثار تقارب المشبھ بھ المتعدد انتباه الكرماني مما حداه لأن یطرح سؤالا مؤداه 

(»إذا قلت الغریب ھو عابر السبیل فما وجھ العطف علیھ؟«
أجاب عنھ بما مفاده أن  و)٥

 في مسكن یأویھ العطف یقتضي المغایرة، وفي ذلك نوع من الترقي إذ إن تعلق المسافر
  .)٦(أو مسكن یقطنھ أقل من تعلق الغریب

كان ذلك مدعاة لابن حجر لأن یتوسع في شرح كلام الكرماني ھذا موضحا أثر و
                                                           

  .السابق   )١(
  .٢/٣٨ وینظر الكواكب الدراري للكرماني ٤/٢٩١ للعیني عمدة القاري  )٢(
ُوق��د اص��طلح البلاغی��ون عل��ى ت��سمیة م��ا ج��اء ھك��ذا أن��ھ ت��شبیھ جم��ع، وإنم��ا س��مى ب��ذلك لأن من��شئھ یجم��ع   )٣(

 م��ن ٣/٤٣٠ینظ��ر حاش��یة الدس��وقي عل��ى المخت��صر (ًللم��شبھ فی��ھ وج��وه ش��بھ، أو لأن��ھ یجم��ع أم��ورا م��شبھا بھ��ا 
أفع��ل (ي تج��در ملاحظت��ھ أن الت��شبیھات المتع��ددة إنم��ا یغل��ب مجیئھ��ا عل��ى ص��یغة وال��ذ) .. ش��روح التلخ��یص

‘ ما ورد في حدیث أبي جحیف�ة ال�ذي ی�صف فی�ھ ی�د النب�ي ) تشبیھ الجمع(ومثال ذلك مما ھو داخل في ) التفضیل
الت�شبیھ، ًوس�یأتي الك�لام عن�ھ مف�صلا أثن�اء ح�دیثنا ع�ن أغ�راض ) أبرد من الثلج وأطیب رائحة من المسك(بأنھا 

حوض�ي م�سیرة ش�ھر، م�اؤه : (‘ًكما سیأتي الكلام بالتفصیل أی�ضا ع�ن ح�دیث عب�د الله ب�ن عم�ر ال�ذي یق�ول فی�ھ 
وق��د وردت ت��شبیھاتھ ھ��ي ) أب��یض م��ن الل��بن، وریح��ھ أطی��ب م��ن الم��سك، وكیزان��ھ أكث��ر م��ن ع��دد نج��وم ال��سماء

  .غیون على تسمیتھ بالمفروقولكنھا جاءت على نمط ما اصطلح البلا) أفعل التفضیل(الأخرى بصیغة 
  .٢ وأحمد جزء ٣ وابن ماجة في الزھد ٣رواه البخاري في الرقاق   )٤(
  .٢٢/١٩٤الكواكب الدراري للكرماني   )٥(
  .ینظر المصدر السابق  )٦(
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تعدد المشبھ بھ الوارد في الحدیث في تصویر المعنى الذي جاء على سبیل الترقي على 
لسالك بالغریب الذي شبھ الناسك ا: قال الطیبي«: ¬ حد قول الكرماني، یقول ابن حجر

لیس لھ سكن یأویھ ولا مسكن یسكنھ، ثم ترقى وأضرب عنھ إلى عابر السبیل لأن الغریب 
قد یسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبیل القاصد لبلد شاسع، وبینھما أودیة مردیة، 

َّومن ثم عقبھ . ومفاوز مھلكة وقطاع طریق، فإن من شأنھ ألا یقیم لحظة ولا یسكن لمحة
وعد : (وبقولھ) إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء: (بقولھ

()نفسك من أھل القبور
ََ تفتر فإنك إن قصرت، انقطعت ً أولااً والمعنى استمر سائر)١

(»َوھلكت في تلك الأودیة، وھذا معنى المشبھ بھ
٢(.  

، ً أن الغریب قد یقیم قلیلافالتدرج في التشبیھات إنما جاء مبالغة في التزھید، وذلك
 ًائما لا قرار لھ في سبیلھ، فیكفي المرء من الدنیا ما یكفيًفلیعد نفسھ إذا عابر سبیل ھ

الغریب وعابر السبیل، یكفیھ كزاد الراكب قلة وضآلة، حتى تنطلق فواه الروحیة إلى 
ّ ویعقب ابن حجر على كلام الطیبي ھذا وكذا ما نقلھ عن ابن ب)٣(غایتھا َ ِطال مبرزا جھة ُ ُ

ة منھا غَلُْوفي ذلك إشارة إلى إیثار الزھد في الدنیا وأخذ الب«: الربط بین الطرفین بقولھ
والكفاف، فكما لا یحتاج المسافر إلى أكثر مما یبلغھ إلى غایة سفره فكذلك لا یحتاج 

(»المؤمن في الدنیا إلى أكثر مما یبلغھ المحل
٤(.  

عدم التعلق بما یثقلھ من «ا عند الله والزھد في الدنیا ووھذا یتمثل في رغبة العبد فیم
متاعھا الخادع الذي یعوق ھمتھ ویشغل قلبھ عما ھو أحق، إذ الدنیا طریق غربة یفضى 

(»بكل نفس إلى دار إقامة وقرار
ھي « ذلك أن الوطن الحقیقي للمسلم ھو الجنة فـ  ..)٥

اء الله، والإنسان في الدنیا في دار غربة التي أنزل الله بھا الأبوین، وإلیھا المرجع إن ش
(»كالمسافر من وطنھ حتى یرجع إلیھ

ھذه الصورة التشبیھیة تترك « وما من شك أن  ..)٦
خیال ابن عمر وخیالنا یصور لنا أوصاف الغریب وعابر السبیل عند وقوفنا في الدنیا 

(»طنا المھلكَعلى نوافذ الآمال وأبواب المطامع فتحد من جموحنا الشادر أو تور
٧(.  

إنھ : وھنا تكمن نكتة التشبیھ التي أفاض فیھا ابن حجر فیما نقلھ عن بطال حیث یقول
                                                           

  .وھي زیادة جاءت في روایة اللیث  )١(
 وینظ�ر حاش�یة الت�اودي )كن في الدنیا كأنك غری�ب(‘  باب قول النبي ١١/١٩٥فتح الباري لابن حجر   )٢(

  .٤/٢٢٨على البخاري 
  .١٤صباح دراز ص. ینظر دراسات في علم البیان د  )٣(
  .١٩٦، ١١/١٩٥فتح الباري لابن حجر   )٤(
  .٢/١٠ وینظر ھدایة الباري للطھطاوي ١٣٧عز الدین السید ص. الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د  )٥(
  .٢/٤٣٠ر وینظ. ٣/٩دلیل الفالحین لابن علان   )٦(
  .١٣٨الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص  )٧(
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    ٥٠ 
لما كان الغریب قلیل الانبساط إلى الناس، بل ھو مستوحش منھم إذ لا یكاد یمر بمن «

یعرفھ مستأنس بھ، فھو ذلیل في نفسھ خائف، وكذلك عابر السبیل لا ینفد في سفره إلا 
علیھ وتخفیفھ من الأثقال غیر متثبت بما یمنعھ من قطع سفره، معھ زاده وراحلتھ بقوتھ 

(» شبھھ بھما ..یبلغانھ إلى بغیتھ من قصده
 وكلامھ ھذا یعني أن التشبیھ قد اعتمد ھذه  ..)١

 قوة ھائلة في وتجربتھا في الحیاة، وذلك یعطي النماذج الإنسانیة التي لھا انطباعاتھا
  .)٢(ثاره بالطبع على نفس المخاطبالتصویر تنعكس آ
من أثر بالغ في تأكید ما ) كأن( إلى ما لأداة الربط -  إضافة لما ذكر-وأود أن أنوه

أشار إلیھ الحدیث، وفي تقویة الروابط بین المشبھ وبین ما ینبغي أن یكون علیھ على وجھ 
  .  بما لا تفیده آیة أداة أخرى ..الدقة والتمام

 قعد على بعیر وأمسك إنسان ‘ عن أبیھ وقد ذكر فیھ أن النبيوفي حدیث أبي بكرة 
فسكتنا حتى ظننا أنھ سیسمیھ سوى : أي یوم ھذا؟ یقول الراوي: بخطامھ أو بزمامھ، وقال

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینكم، حرام : بلى، قال: ألیس یوم النحر؟ قلنا: اسمھ قال
 ھذا، لیبلغ الشاھد الغائب، فإن الشاھد عسى كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم

 لكنھ أتي ھذه المرة اًجاء التعدد من طرف واحد أیض  .. )٣( أن یبلغ من ھو أوعى لھ منھ
 حیث شمل حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض وھي في )٤( في جانب المشبھ

  .)٥(ھا للإیضاح والتبیینُمجملھا على ما ھو مفاد من كلام ابن حجر نظائر، جمع فیما بین
أن دم الإنسان مقدم «ُوقد قدمت الدماء في روایات الحدیث المختلفة على غیرھا لـ 

على مالھ، وأنھ أغلى منھ وأثمن، وأن العقوبة على سافك دم غیره أفظع من العقوبة على 
(»أخذ مال غیره فالتقدیم مبني ھنا على الأھمیة

ادة أكثر  ولأن جرائم الأموال في الع .. )٦
ًومواطن الشبھ التي یجب أن تتقى فیھا أعظم، نظر  لتشابك المعاملات وتداخلھا، فقد اُّ

قد ساوى وناظر بین الثلاثة في حرمتھا ھذه  ‘قدمت الأموال على الأعراض وإن كان 

                                                           
  .١١/١٩٥فتح الباري لابن حجر   )١(
  . دكتوراه بالكلیة٢٤٧صباح دراز ص. ینظر البلاغة النبویة دراسة وتحلیل د  )٢(
 والح�دود ٥ والأضاحي ٤٣ والأدب ٧٧ والمغازي ١٣٢ والحج ٩، ٣٧أخرجھ البخاري في باب العلم   )٣(

 والتف�سیر والن�سائي ٦ والترمذي في الف�تن ٣٠ والقسامة ١٤٧ ومسلم في باب الحج ٢٤والتوحید  ٨ والفتن ٩
  .٣٦في القضاة 

لوجود التسویة فیھ ب�ین الم�شبھات ) تشبیھ التسویة( على ما جاء على ھذا النحو اسم -ویطلق البلاغیون  )٤(
  .ًفیما ألحقت بھ وبین المشبھ بھ الواحد مع التساوي في الوجھ أیضا

  .٢٧/٢٨/٢٩ باب الخطبة أیام منى، وینظر الكواكب الدراري ٣/٤٥٤فتح الباري   )٥(
  .٨٥ ط دار الصحوة سنة ٨٢أحمد محمد على ص. من أسرار البیان النبوي د  )٦(
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  ٥١ 

مشروعیة « وفي مضمون ذلك یقول ابن حجر بأن في الحدیث  ..)١(الحرمة المغلظة
(»یر بالنظیر لیكون أوضح للسامعضرب المثل وإلحاق النظ

٢(.  
وكلام ابن حجر لا یعنى بالطبع تعدد طرفي التشبیھ، إذ لیس ھذا ھو مفاد الحدیث 

 الذي یدل في حقیقة أمره على أن حرمة دم المسلم شبیھ بحرمة الیوم )٣(وإلا اختل السیاق
بلد وھكذا والشھر والبلد معا، وأن حرمة عرضھ شبیھة كذلك بحرمة الیوم والشھر وال

حرمة المال، فالتشبیھ تعدد فیھ المشبھ دون المشبھ بھ وذلك لیفید التأكید على حركة ھذه 
 وفي بیان سبب إلحاق ھذه المشبھات بالمشبھ بھ وسر  .. لشكًالمشبھات بما لا یدع مجالا

إنما شبھ حرمة الدم والعرض والمال «:  یقول ابن حجر- المتكرر عن المشبھ‘ تقدیم سؤالھ
 ولا یرون )٤(حرمة الیوم والشھر والبلد، لأن المخاطبین بذلك كانوا، لا یرون تلك الأشیاءب

ًتذكارا : ھتك حرمتھا ویعیبون على من فعل ذلك أشد العیب، وإنما قدم السؤال عنھا
(»ًلحرمتھا وتقریرا لما ثبت في نفوسھم لیبني علیھ ما أراد تقریره على سبیل التأكید

٥(.  
 كما دل - ن حجر أن الغرض من التشبیھ لیس مجرد بیان حال المشبھومفاد كلام اب
 وإنما ھو إضافة إلى ذلك إبرازه على وجھ التمكن وذلك بتوضیح -)٦(علیھ كلام العیني

حالھ في ذھن السامعین وتثبیتھ في نفوسھم لیكون آكد وأعلق بقلوبھم، ولذا جاءت ھذه 
(»لیكون كذلك أوضح للسامع«عضھا المؤكدات العدیدة والتي أشار ابن حجر إلى ب

 على )٧
 على ما صرح بھ القرطبي فیما نقلھ -َحد قولھ، وإن ھذا التأكید لحال المشبھ لیتضح أیضا

 ‘  عن الثالثة، وسكوتھ بعد كل سؤال منھا وإنما كان ذلك منھ‘  من سؤالھ- عنھ ابن حجر
ْبغرض استحضار فھومھم ولیقبلوا علیھ بكلیتھم، ولیستشعروا ع  )٨( ظمة ما سیخبرھم عنھُ

 لیتسنى لھ عقد صلة المشابھة بین ھذا المسئول عنھ وبین الدماء والأموال اًیضأو
  .عراض في الحرمةوالأ

وفي ھذا الأسلوب حث لقوم على التنبھ والیقظة، واستجماع لحواسھم لما سیلقى علیھم 
                                                           

  .٨٣، ٨٢ینظر المصدر السابق   )١(
  .٣/٤٥٤فتح الباري   )٢(
ع�راض ت�شبھ حرم�ة ال�شھر، وحرم�ة وأصبح المعنى أن حرم�ة ال�دماء ت�شبھ حرم�ة الی�وم، وحرم�ة الأ  )٣(

المال تشبھ حرمة البلد وھذا بالطبع غیر مراد البت�ة م�ن الح�دیث، ولا ھ�و مف�اد ك�لام الح�افظ ف�ي الف�تح ودلی�ل 
  .تعدد المشبھ دون المشبھ بھ ھو العطف في الأول منھما دون الثاني

  .١/١٢٩لفتح یقصد الدماء والأعراض والأموال في أیام الجاھلیة، ینظر كلامھ في ا  )٤(
  .٣/٤٥٤فتح الباري   )٥(
  .٣٩، ٢/٣٨ینظر عمدة القارى   )٦(
  .٢٩، ٢/٢٨ وینظر الكواكب الدراري ٣/٤٥٤فتح الباري   )٧(
رب مبل�غ أوع�ى م�ن س�امع وینظ�ر الح�دیث ‘ ، ب�اب ق�ول النب�ي ١/١٢٩ینظر ف�تح الب�اري لاب�ن حج�ر   )٨(

  .٧٢عز الدین السید ص. النبوي من الوجھة البلاغیة د
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    ٥٢ 
 ویوم النحر حتى یبني  تقریر لحرمة شھر ذي الحجة والبلدة الحراماً لأھمیتھ، وأیضاًنظر

َعلى ذلك ما سیأتي فیرسخ في النفوس الیقظى ویثبت في القلوب الواعیة إذ  ُ  -مناط التشبیھ«َ
 عند السامعین )١(ظھوره: وما بعده) كحركة یومكم (‘  في قولھ-الفتح على حد قول صاحب

نفس والأموال لأن تحریم البلد والشھر والیوم كان ثابتا في نفوسھم مقررا عندھم بخلاف الأ
والأعراض فكانوا في الجاھلیة یستبیحونھا، فطرأ الشرع علیھم بأن تحریم دم المسلم ومالھ 

ُ، فلا یرد كون المشبھ بھ أخفض رتبة من )٢(وعرضھ أعظم من تحریم البلد والشھر والیوم ِ َ
(»المشبھ، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقریر الشرع

٣(.  
ولنا على كلام ابن حجر ھذا تعقیب إذ الواضح من اكتفائھ بمجرد ظھور المشبھ بھ 

 أن الغرض من التشبیھ الوارد في الحدیث،  ..دون أن یكون أقوى وأتم في تحقیق التشبیھ
ھو بیان حال المشبھ على ما أفاده نص كلامھ عن مناط التشبیھ، وھذا لا یتفق مع ما ذكره 

لیبني علیھ ما  «‘ مھ الذي أجرى فیھ التشبیھ أن ذلك قد جاء منھحینما أوضح في نص كلا
(»أراد تقریره

تقریر حال المشبھ وذلك :  في ذلك إلى أن غرض التشبیھ، إنما ھواً مشیر)٤
 بل لابد أن یكون المشبھ بھ ھذا أقوى وأتم ، فیھ بمجرد ظھور المشبھ بھیكتفىبالطبع لا 
  .من المشبھ

یكون المراد من التشبیھ بیان حال المشبھ الذي یقتضى ظھور كیف یتسنى أن : والسؤال
 من التشبیھ في الوقت ذاتھ، تقریر é  ویكون مراده-  على ما أفاده كلام ابن حجر- المشبھ بھ

 - ثم أنى یتأتى أن تكون الدماء والأعراض والأموال أعظم حرمة وتأكید وتثبیت حال المشبھ؟
م تأتي تلك الأشیاء ھنا في صورة المشبھ الذي یكون  ث- على ما نصت علیھ الأحادیث الأخرى

   أخفض رتبة من المشبھ بھ؟ -  فیما إذا كان الغرض تقریر حال المشبھ- عادة
لقد كان ھذا التساؤل مبعث انتقاد العیني لابن حجر مما حداه لأن یعقب على ابن 

رمة تلك الأشیاء حرمة ھذه الأشیاء أعظم من ح: ُقلت لا نسلم أن الشارع قال«: حجر قائلا
حتى یرد السؤال بكون المشبھ بھ أخفض رتبة من المشبھ، وإنما الشارع شبَّھ حرمة تلك 

(» من غیر تعرض إلى غیر ذلك ..بحرمة ھذه
٥(.  

                                                           
  .وان كان الأخفض رتبة: یقصد  )١(
وبت��داخل ھ��ذه ال��ثلاث یمك��ن أن یع��د الت��شبیھ م��ن قبی��ل الت��شبیھ التمثیل��ي، إذ الم��شبھ ب��ھ ھ��و جمل��ة ھ��ذه   )٢(

الحرمات الثلاث المتداخل بعضھا في بعض، ولعل م�ا ی�دل عل�ى دخ�ول حرم�ة ی�وم النح�ر ف�ي حرم�ة ال�شھر 
ینظر أثر التشبیھ ف�ي ت�صویر . (رفیة في جانب المشبھ بھالظ) في(مجيء : الحرام في حرمة البلد الحرام، ھو
  ).٣٤٩ والحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ١٧٢المعنى سعید عبد الباري ص

 م��ع ملاحظ��ة نق��ل العی��ي لعب��ارة اب��ن حج��ر بتمامھ��ا دون ١/٤١٧ وینظ��ر عم��دة الق��اري ١/١٢٩ف��تح الب��اري   )٣(
  .١/٢٢٢ وشرح البخاري لزروق الفاسي ٨٦من ) بويمن أسرار البیان الن(إشارة منھ إلى ذلك، وینظر 

  .٣/٤٥٤فتح الباري   )٤(
  .٣٩، ٢/٣٨عمدة القارى   )٥(
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 في رده على ابن حجر؛ ذلك أن الأحادیث التي اًویبدو أن العیني لم یكن مصیب
 وما - حرمة الشھر والبلد والیومأفادت أن حرمة المسلم في دمھ وعرضھ ومالھ أعظم من 

 لا ینبغي أن تكون بمعزل عن ھذا الحدیث إذ إن من المسلم بھ أن الأحادیث یكمل - أكثرھا
  . ویفسر بعضھا بعضا

ُوالأولى في تقدیري مما ذھب إلیھ كل من العیني وابن حجر أن یجعل المراد من 
كیدات الدالة على ذلك في سیاق بیان تقریر وتثبیت حال المشبھ، وذلك لوجود التأ: التشبیھ

الحدیث، على أن تكون القوة والأتمیة في المشبھ بھ والتي یستلزمھا التقریر والتثبیت لیس 
باعتبار حكم الشرع في الحرمة، لجھل القوم بذلك، وإنما باعتبار وضوح المشبھ بھ، لكون 

رب أیام جاھلیتھم ظھور حرمة الیوم والشھر والبلد ھي الأتم والأقوى فیما اعتاده الع
  .والأكمل والأرسخ في أذھانھم

یعضد ھذا عدم ضرورة تساوي المشبھ للمشبھ بھ في كل وجھ، والاكتفاء بوجود 
 شئ لما یتعلق بھ غرض مناًصفة جامعة بین الطرفین، یكون لھا زیادة اختصاص تبع

رمة لا التشبیھ أو یدخل تحت قصده، وأعنى بالصفة الجامعة في ھذا الحدیث وضوح الح
ن تتضح التنبیھ على وجوب أ:  التشبیھ ھنا وعلیھ فإن المعنى المراد من ..الحرمة ذاتھا

 كما اتضحت في اً وقویاً تاماًض ظھوراوتظھر للجمیع حرمة الدماء والأموال والأعر
  . والله أعلى وأعلم. أذھانھم من قبل حرمة الیوم والشھر والبلد الحرام

 ما رواه النعمان )١( البلاغیون على تسمیتھ بالملفوفومما جاء على نمط ما اصطلح
ُمثل المدھن (‘ بن بشیر عن النبي َ َ

ُ في حدود الله والواقع فیھا، مثل قوم استھموا سفینة )٢( َ َ
فصار بعضھم في أسفلھا وصار بعضھم في أعلاھا، فكان الذین في أسفلھا یمرون بالماء 

: مالك؟ قال:  فجعل ینقر أسفل السفینة فأتوه فقالواعلى الذین في أعلاھا، فتأذوا بھ فأخذ فأسا
وا أنفسھم وأن تركوه أھلكوه  تأذیتم بي ولابد لي من الماء فإن أخذوا على یدیھ أنجوه ونجُّ

()وأھلكوا أنفسھم
في الحكم سواء، ) الواقع(و) المدھن( وھنا یلحظ ابن حجر أن كلمتي  .. )٣

ھ بھ لا یتناسب إلا مع واحد منھما، إذ كلا اللفظین كما یلحظ أن ما جاء في مقابلھم في المشب
  . في المشبھ یمثلان جانبا واحدا من جانبي الصورة التشبیھیة في الحدیث

ُلذا عمد إلى روایات الحدیث الأخرى لیستصوب منھا ما یصحح المعنى بنظره، 
اب ُویكمل الصورة ویتم بھ السیاق، وقد اختار من بین ھذه الروایات ما جاء في ب

ُمثل القائم على حدود الله والواقع فیھا: ( من روایة الشعبي وفیھا)٤(الشركة َ وكذا ما وقع ) َ
                                                           

وھو أن یتعدد كل من المشبھ والمشبھ، وتكون المشبھات مجتمعة ف�ي ط�رف والأم�ور الم�شبھة بھ�ا ف�ي   )١(
  .مشبھة بھاطرف آخر ویسمى بالملفوف لأن المشبھات قد اقترنت ولفت في طرف وكذلك الأمور ال

 ھك�ذا ن�ص علی�ھ اب�ن الخطی�ب ف�ي تھ�ذیب المط�الع وك�ذا -ِھو المصانع والغاش وھ�و الم�داھن: المدھن  )٢(
 ح�دیث ٥٣٢ینظر مادة دھ�ن ف�ي تھ�ذیب المط�الع مخطوط�ة ب�دار الكت�ب ب�رقم (القاضي عیاض في المشارق 

  ).١/٢٦٢ومشارق الأنوار 
  .٤ وأحمد ج١٢الفتن  والترمذي في ٣٠أخرجھ البخاري في الشھادات   )٣(
  .معتبرا أن ما جاء في روایة النعمان المذكورة ھنا إنما ھو من تصرف بعض الرواة  )٤(
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    ٥٤ 
ُمثل القائم على حدود الله والواقع ( من روایة اًعند الإسماعیلي في باب الشركة أیض َ َ

()فیھا
  :  ثم قال معلقا على ذلك بأن)١

َھذا یشمل الفرق الثلاثة وھي« َ َالمطابق للمثل المضروب فإنھ لم الناھي عنھا وھو : ِ َ
یقع فیھ إلا ذكر فریق فقط، لكن إذا كان المداھن مشتركا في الذم مع الواقع صار بمنزلة 

أن الذین أرادوا خرق : )٢( وبیان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب ..فرقة واحدة
القائم، وإما ساكت وھو منكر وھو : السفینة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثم من عداھم، إما

على أن المراد بھ القائم فیھا، واستشھد ) الواقع فیھا(المدھن وحمل ابن التین قولھ ھنا 
 أي قامت القیامة ولا یخفي ما فیھ، وكأنھ ]١: الواقعة[} إذا وقعت الواقعة{ بقولھ تعالى

طریق أبي غفل عما وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم، وقد رواه الترمذي عن 
(»مثل القائم على حدود الله والمدھن فیھا، وھو مستقیم: (معاویة عن الأعمش بلفظ

٣(.  

 ما مال إلیھ ھو الآخر من أن )٤(وھنا ینافح ابن حجر عن رأیھ فیرد على الكرماني
كیف یستقیم ھنا الاقتصار على ذكر «: التشبیھ في روایة المدھن والواقع مستقیم، فیقول

تارك للأمر بالمعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وھو العاصي وكلاھما المدھن وھو ال
 أن الصواب ما تقدم، والحاصل أن بعض - لدى ابن حجر:  یعني- ھالك، فالذي یظھر

الرواة ذكر المدھن والقائم وبعضھم ذكر الواقع والقائم وبعضھم جمع الثلاثة، وأما الجمع 
(» فلا یستقیم- النعمان بن بشیر- ایة یعني كما جاء في رو- بین المدھن والواقع

٥(.  
ولو أننا دققنا النظر فیما ذھب إلیھ ابن حجر من ضرورة تقدیر الأصناف الثلاثة 
حتى یستقیم التشبیھ، وفي محاولاتھ غیر الموفقة لتصویب روایات الحدیث التي نصت 

 وما یناسب على القائم والواقع فقط دون غیرھا، كیما تصح المقابلة بین مفردات المشبھ
 یمیل لعد التشبیھ ¬  لوجدنا أنھ-  على الرغم من صحة ھذا الغیر-ذلك من جانب المشبھ بھ

                                                           
لفظ القائم، ما یثیر في شعور المتلقي إحساسا بیقظة المدافعین عن ش�رع «على اعتبار أن في التعبیر بـ   )١(

إش��عار ) الواق�ع(تعبی�ر ع��ن مرتك�ب الإث�م ب��ـ وف��ي ال.. الله فھ�م قی�ام لا ین��امون وك�أنھم مرابط��ون عل�ى الثغ�ور 
محم��د . أقب�اس م�ن ھ�دى النب�وة د(» ب�التردي والھ�لاك لأن الوق�وع ف�ي الأص�ل ھ�و ال�سقوط م��ن مك�ان مرتف�ع

  ).٣١، ٣٠الأمین الخضري ص
 - الق�ائمین وم�ن ھ�م أعل�ى ال�سفینة-وما أحسن المناسبة في ھذه التشبیھ ح�ین ص�ور عل�و كلت�ا الط�ائفتین  )٢(

ن على حدود الله ھ�م الأعل�ون رتب�ة والأش�رف مقام�ا والأف�ضل مكان�ة، والراكب�ون أعل�ى ال�سفینة لھ�م فالقائمو
العلو الحسي والمكان الرفیع، وفي الحدیث كذلك تشبیھ الواقعین في الحدود وھم أحط رتبھ بمن أصابوا أس�فل 

  .السفینة لكونھم كذلك أسفل منزلة
  .٤١٥، ٤/٤١٤شكلات وینظر إرشاد الساري  باب القرعة في الم٥/٢٥٥فتح الباري   )٣(
وھم��ا نقی��ضان، ف��إن الق��ائم ھ��و الأم��ر ) مث��ل الم��دھن(وھن��ا ) مث��ل الق��ائم(ف��ي ال��شركة «: ون��ص عبارت��ھ  )٤(

القائم نظ�ر إل�ى جھ�ة النج�اة وحی�ث ق�ال الم�دھن : أنھ حیث قال: - وجوابھ-بالمعروف والمدھن ھو التارك لھ 
  ).١١/٢١١الكواكب الدراري " (تشبیھ مستقیم في الحالیننظر إلى جھة الھلاك، ولا شك أن ال

  .١١/٢١١ وینظر الكواكب الدراري للكرماني ٥/٢٢٥فتح الباري لابن حجر   )٥(
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ً أولیا إلى المقابلة بین مفردات كل من المشبھ اًمن قبیل الملفوف، ذلك لأنھ یقصد قصد
والمشبھ بھ، ویسعى جاھدا للمقابلة بین ھذه المفردات، مع أن الناظر إلى جملة الكلام 

إھمال : (امھ، یلاحظ أن وجھ الشبھ الوارد في الحدیث متمثل في الھیئة المركبة منبتم
ِمنع المقدم علیھ وترتب الھلاك للجمیع، باستثناء من أخذ بأسباب النجاة، : البعید عن الشر ْ ُ

ذاك بعقاب الله بسبب تركھ الأخذ على ید العابث، وھذا بالغرق بسبب جموحھ  ..ّكل بحسبھ
()ھلاكإلى أسباب ال

١(.  

 لأنھ الأكثر دلالة على إصابة الغرض المسوق لھ ؛)٢(وھذا ھو الألیق بحق السیاق
الحدیث، وھو الحث على إنكار المنكر والعمل على منعھ قبل حصولھ، ولا أظن أن ھذه 
العلاقة بین المشبھ والمشبھ بھ أیا ما كانت صورة ھذا التشبیھ، تخفى على واحد كالحافظ 

الذي یبدو من تصرفھ سواء بمحاولاتھ المقابلة بین مفردات كل من المشبھ ابن حجر، ولكن 
 اً أنھ یمیل إلى عد ھذا التشبیھ ملفوف- رغم وجاھتھ-والمشبھ بھ أو برده كلام الكرماني

 باعتبار وجھھ وإن لم یصرح بجعل التشبیھ من قبل تشبیھ المركب ًباعتبار أطرافھ، وتمثیلا
  . لكرماني وغیرهبالمركب على نحو ما فعل ا

 وفي تقدیري أن ابن حجر لم یكن مصیبا فیما ذھب إلیھ، وكذا في رده على الكرماني
 للحدیث أوردھا البخاري في جامعھ بأنھا لا یلیق بحال أن نتھم روایة صحیحة ذلك أنھ ..

غیر مستقیمة، ولا أدرى كیف تأتي لابن حجر أن یقول بذلك، ویستمیت في الدفاع عنھ 
إدراكھ لعلوم الروایة والدرایة، ورغم علمھ بمدى تحرى الإمام البخاري لقبول رغم سعة 

  .روایة، وما معنى أن یضعھا في صحیحھ
 ؛والذي أراه أن الكرماني في تحلیلاتھ لروایات الحدیث كان أبعد نظرا من ابن حجر
 إذ إنھ ما قصد في تصحیح صورة التشبیھ إلى الاقتصار على روایة واحدة في تصویر

وإنما بالنظر إلى الروایات الأخرى للحدیث فأضحى مقصود كلامھ أن المدھن والواقع، 
منظور فیھا إلى جھة النجاة، وروایة المدھن منظور فیھا إلى جھة الھلاك، ) القائم(روایة 

وأن التشبیھ في الروایتین مستقیم وكل روایة منھا اختصت بتصویر جانب من جانبي 
بیھ في الروایتین مستقیم ولیس كما ذھب إلیھ ابن حجر، ذلك إن  وعلیھ فالتش ..الصورة

إحداھما قد أكملت الأخرى فأبرزت حال ھؤلاء وأولئك، ولكم كنت أود أن یسیر ابن حجر 
  . في ھذا الحدیث مسیرة الجمع بین الروایات لا أن یشكك في إحدى الروایات الصحیحة لھ

رماني وفي اتھامھ لبعض الروایات على أن ما أقدم علیھ ابن حجر في تعقبھ الك
وجھ لاعتراض ابن حجر على  لا« بالعیني لأن یقرر بأنھ الاستقامة ھو الذي حدابعدم 

الكرماني لأن سؤال الكرماني وجوابھ مبنیان على القسمین المذكورین في ھذا الحدیث، 
ِالمدھن المذكور ھنا والقائم المذكور ھناك، وھو لم یبن كلامھ على: وھما ْ  التارك الأمر َ

                                                           
  .٢/٣٢٤ینظر صفوة صحیح البخاري للشیخ عبد الجلیل عیسى   )١(
 نھ�ي م�ن أس�فلھا ع�ن لأن المراد تشبیھ ترك القائم بالحدود نھى الواقع فیھا، بترك من في أعلى ال�سفینة  )٢(

  ).١٥٧ینظر مختصر ابن أبي جمرة ص(الخرق، بجامع تحقق النجاة فیھما 
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ًبالمعروف والواقع في الحد فلا یرد علیھ شيء أصلا ُ ِ َ«)
، وإن كان یعاب على العیني ھو )١

مثل المنفق ( على نحو ما أفاده في حدیث - الآخر أنھ لم یحقق فیما نقلھ عن الطیبي الذي یرى
()والبخیل

   .لملفوف أن ھذا اللون من التشبیھ ھو من قبیل التشبیھ المفروق ولیس من ا-  )٢
ُھذا وإن أخذ على ابن حجر أنھ یظھر اعتنائھ بجمع أطراف التشبیھ لیخص كل مشبھ  ُ
بما یلائمھ من المشبھ بھ، إلى الحد الذي جعلھ یذكر في أثناء ذلك أن ما جاء من روایات 

ذلك لا یثنینا عن أن نقرر  إلا أن  ..صحیحة تخالف ھذه الملاءمة إنما ھو من تصرف الرواة
ن ابن حجر في تحلیلاتھ واستشھاداتھ بروایات الحدیث المختلفة، لا یعنیھ النظر إلى حقیقة أ

مسمى التشبیھات التي أتت متعددة أیا كانت صورة ھذا التعدد، بقدر ما یعنیھ القیام على حل 
ألفاظ روایات الحدیث وسبر أغوارھا واستكناه ما احتوتھ من معان جلیلة، وذلك حتى یبرز 

 البیانیة وأثر التشبیھات النبویة في تأدیة المعنى المراد، وھذه محمدة للحافظ معالم الصورة
  . ابن حجر تذكر فتشكر

ویسیر ابن حجر في معالجة التشبیھات التي جاءت على نمط ما اصطلح البلاغیون 
 في النسق النبوي الشریف على نفس المنھج الذي سار علیھ في )٣(على تسمیتھ بالمفروق

جزء من المشبھ بما  بیھ الملفوف، فیجعل اھتمامھ مصبوبا على مقابلة كلمعالجة التش
 یتناسب معھ من المشبھ بھ، دون اھتمام بما اصطلح علیھ البلاغیون من مسمیات، ودون

  .ٍّما تنصیص على أي من أنواعھا

: ‘  أثناء تحلیلھ لحدیث أبي موسى الأشعري الذي یقول فیھاًوقد بدا ذلك واضح
قرأ القرآن كالأترجة طعمھا طیب وریحھا طیب، والذي لا یقرأ القرآن مثل الذي ی(

كالتمرة طعمھا طیب ولا ریح لھا، ومثل الفاجر الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحھا 
طیب وطعمھا مر، ومثل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمھا مر ولا ریح 

()لھا
المؤمن الذي یقرأ القرآن ویعمل  ( ..تادةعبة عن قوقع في روایة ش« بأنھ قد  یقرر)٤
وھي زیادة مفسرة للمراد، وأن التمثیل وقع بالذي یقرأ القرآن ولا یخالف ما اشتمل ) بھ

الذي : لو كان كذلك لكثر التقسیم كأن یقال: علیھ من أمر ونھى، لا مطلق التلاوة، فإن قیل
 والأقسام الأربعة ممكنة في غیر یقرأ ویعمل وعكسھ، والذي یعمل ولا یقرأ وعكسھ،

المنافق، وأما المنافق فلیس لھ إلا قسمان فقط لأنھ لا اعتبار بعملھ إذا كان نفاقھ نفاق كفر، 
الذي یقرأ ولا یعمل والذي لا : كان الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثیل قسمان

الریحانة والثاني یعمل ولا یقرأ، وھما شبیھان بحال المنافق، فیمكن تشبیھ الأول ب
ومثل الفاجر الذي لا : ( قولھ ..بالحنظلة، فاكتفى بذكر المنافق والقسمان الآخران قد ذكرا

                                                           
  .١١/١٨٠عمدة القاري للعیني   )١(
َّوسیأتي الكلام عن ذلك مفصلا في الفصل الثاني إبان الحدیث عما جاء من التمثیل على ھیئة موازنات  )٢( ً.  
ّوھك��ذا وإنم��ا أس��موه مفروق��ا لأن��ھ یفُ��رق فی��ھ ب��ین .. وم��شبھ ب��ھ وھ��و م��ا ذك��ر فی��ھ م��شبھ وم��شبھ ب��ھ ث��م م��شبھ ث��ان   )٣( َ

لأن�ھ ی�ؤتي فی�ھ م�ع ك�ل م�شبھ : المشبھات بالمشبھات بھا، ویفرق بین المشبھات بھا بالمشبھات، أو بعبارة أخ�رى
ینظ��ر مواھ��ب (بمقابل�ھ م��ن غی�ر أن یت��صل أح�د الم��شبھات ب�الآخر أو یج��اوره، ب�ل یف��رق بینھم�ا بالم��شبھات بھ�ا 

  ). من شروح التلخیص٣/٤٢٨اح وحاشیة الدسوقي على المختصر الفت
  .٢٤٣ ومسلم ٥٧ والتوحید ٣٦، ١٧ وفضائل القرآن ٣٠أخرجھ البخاري في الأطعمة   )٤(
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) وریحھا مر: (، وفي روایة شعبة)یقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمھا مر ولا ریح لھا
استشكلت ھذه الروایة من جھة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكیف یوصف بھا الریح، 

ریحھا لما كان كریھا استعیر لھ وصف المرارة وأطلق الزركشي ھنا أن ھذه : یبوأج
(»)ولا ریح لھا(الروایة وھم وأن الصواب ما في روایة الباب 

١(.  
وھكذا یستعین ابن حجر بالروایات المتعددة في تحدید التشبیھات التي احتواھا 

مصطلحات أھل البلاغة، الحدیث الواحد لیجمع النظیر إلى النظیر دون ما دخول في 
ولعل السر في ذلك أن تلك المسمیات من وجھة نظره معلومة بداھة ولیس في التنصیص 

لیس في إغفالھا عظیم أنھ  كما  غیر المعنیین بالدرس البلاغيعلیھا كبیر فائدة لدى
ف اشتمل على مجيء ھذا التشبیھ أو ذاك وصفا لموصو: مضرة، إنما المھم لدیھ، ھو

برزه عن مكنونھ وتصویره بالمحسوس المشاھد، وقد دل قول  صرف، قد أمعنى معقول
(»إن التمثیل بالذي یقرأ القرآن ولا یخالف ما اشتمل علیھ من أمر ونھى«: ابن حجر

٢(..  
دل قولھ ھذا على أن التمثیل بالأترجة إنما ھو خاص بالمؤمن الذي یعمل بما یقرأ لا الذي 

قید ھو الذي یستحق بھ المؤمن الاتصاف بوجھ الشبھ، خالف ما اشتمل علیھ، إذ ذاك ال
، ولا یتأتى ذلك بالطبع إلا بتجدد القراءة المفادة من التعبیر )ُالكمال فیما یطلب منھ: (وھو

  . بالفعل المضارع
ذلك أن كلام الله المجید لھ تأثیر في باطن العبد وظاھره والعباد متفاوتون في ذلك 

 من ذلك التأثیر وھو المؤمن القارئ ومنھم من لا نصیب لھ فمنھم من لھ النصیب الأوفر
، أو بالعكس تأثر ظاھره دون باطنھ وھو المرائيالبتة وھو المنافق الحقیقي، ومنھم من 

في صورة   ولا یوجد ما یوافق ھذه المعاني لیبرزھا ..وھو المؤمن الذي لا یقرؤه
 خاصة وأن ما اشتمل )٣(یثالمحسوسات أقرب ولا أجمع ولا أحسن مما جاء في الحد

 من واقع الحیاة ومما اًعلیھ ھذا التصویر، من نماذج متباینة في المشبھ بھ إنما جاء منتزع
  . اًلھ أثره المادي في معیشة الناس جمیع

والذي یستشف من كلام ابن حجر بشأن تخصیص الإیمان بالطعوم، والتلاوة 
من من القرآن إذ یمكن حصول الإیمان بدون أن الإیمان ألزم للمؤ«بالریح، وتعلیل ذلك بـ 

(»القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوھر من الریح فقد یذھب الجوھر ویبقى طعمھ
 أنھ یعد )٤

ِّھذه التشبیھات المتعددة في ھذا الحدیث من قبیل تشبیھ المفردات التي وصفت وقیدت  ُ ُ
 تعلیقھ:  على صحة ما أقولّبصفات لھا أثرھا في انتزاع وجھ الشبھ كل بما یناسبھ، ویدل

                                                           
  . باب فضل القرآن على سائر الكلام٩/٥٥فتح الباري لابن حجر   )١(
  .المصدر السابق  )٢(
 ٣/٢٢٩ وف�تح المب�دي ١٦/٢٢١ وعمدة القارى ٧/٤٦٨وھذا ما تنبھ إلیھ أیضا صاحب إرشاد الساري   )٣(

  .٢٠٦، ٢٠٥ والأدب النبوي لمحمد الخولي من ٢/٣٨٧وزاد المسلم للشنقیطي 
  . باب فضل القرآن على سائر الكلام٩/٥٥فتح الباري   )٤(
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    ٥٨ 

: بقولھ) ن ویعمل بھآالمؤمن الذي یقرأ القر: (ة قتادة على الزیادة التي جاءت في روای¬
(»إنھا زیادة مفسرة للمراد«

بینما ھي في واقع الأمر جزء معتبر ومعتد بھ وداخل في  )١
  . ھیئة المشبھ

 في مشبھھ على أھم ُوالحق أن الحدیث یمكن اعتباره من قبیل التمثیل الذي نصَّ
 على النحو الذي -أجزاء الھیئة المركبة والمرادة في الحدیث، ذلك أن قراءة القرآن وحدھا

 إنما ‘  لا تمثل مقصوده-)مثل الذي یقرأ القرآن كالأترجة: (ورد في البیان النبوي
ھو لا یكون للمرء كمال فیما «مقصوده یتمثل في تشبیھ المؤمن القارئ العامل لبیان أنھ 

 بھ إلا بالإیمان وقراءة القرآن كما لا یكون للمطعوم كمال إلا بطعمھ الطیب وریحھ الطیب
..«)

دح في مقصود التمثیل وینقص من مغزاه، تلال أي شرط من ذلك أو انتقاصھ یق واخ)٢
ومثل ذلك معتبر كذلك في ھیئة المشبھ بھ المركبة من الطعم الطیب والرائحة الطیبة، وإلا 

ن ھذه الأجزاء بحجة أن الإیمان ألزم للمؤمن من القرآن والطعم ألزم للجوھر لو فرق بی
 لما تم تأدیة المعنى المراد من التشبیھ ولفات المقصود )٣( كما أفاده ابن حجر- من الریح

من ھذه المقابلات بین ھذه الأنواع من الناس والمقصودة لذاتھا ولما كان لھذه المقارنات 
  . القارئ وغیره أیة فائدة تذكر غیره والمنافقبین المؤمن القارئ و

ًوقد كان ابن الأثیر محقا حین عد ھذه التشبیھات من قبیل التشبیھات المركبة مشیر  اّ
 شبھ المؤمن القارئ وھو ‘ ھذا من باب تشبیھ المركب بالمركب لأن النبي«إلى أن 

 الطعم والریح: ماالإیمان والقراءة، بالأترجة وھي ذات وصفین ھ: متصف بصفتین ھما
والمنافق غیر  المؤمن غیر القارئ، وفي المنافق القارئ:  وكذلك یجرى الحكم في..

(»القارئ
٤(.  

ُ الذي نص فیھ )٥(وإن كنت أرى أن نوع التركیب ھنا من نوع التركیب الاعتباري
 اقتصادا على ذھن -  من جانب المشبھ- على أھم أجزائھ المشیرة إلیھ في الصیاغة اللفظیة

 روایاتھ المتعددة اًالسامع الفطن، وسیاق الحدیث یدل على ذلك، كما یدل علیھ أیض
  . على العمل بما في القرآن المنصوص في بعضھا

فراد حقیق في أمر الإومن الجدیر بالذكر أن ابن حجر لم یقف عند ھذا الحد من الت
ث، وإلى بیان أثر التمثیل إشاراتھ المتعددة إلى دلالات الحدی: والتركیب والتعدد، ودلیل ذلك

                                                           
  .المصدر السابق  )١(
  .٤١١، ٤١٠الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص  )٢(
  .٩/٥٥فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .١٣٨، ٢/١٣٧المثل السائر لابن الأثیر   )٤(
وقد تعمدت ذكره ھنا لما رأیتھ من اجتھاد ابن حجر في جعلھ من المفرد المقید ھذا من جان�ب ولمعرف�ة   )٥(

  .الطریقة والكیفیة التي یتعامل بھا ابن حجر مع التشبیھات المتعددة من جانب آخر
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في الحدیث ضرب المثل للتقریب للفھم، وأن «في نفوس المكلفین، ولذا نراه یوضح أن 
(»المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل علیھ

، ومن ھنا تظھر الحكمة في تبیین درجات )١
  : الناس وتشبیھ أحوالھم بھذه الأنواع بالذات من الفاكھة وذلك

صفات قد تمثلت في المؤمن الذي یحمل القرآن، ومن ھنا فقد ناسبھ  لأن أعظم ال- ١
 على حد قول ابن  لأنھ، ..التي تجمع طیب الطعم والریح، كالتفاحة«أن یتصف بالأترجة، 

 بقشرھا وھو مفرح بالخاصیة، ویستخرج من حبھا دھن لھ منافع وقیل أن ُ یتداوى- حجر
سب أن یمثل بھ القرآن الذي لا یقربھ الشیاطین الحیة لا تقرب البیت الذي فیھ الأترج، فنا

َكبر جرمھا وحسن :  من المزایااًوغلاف حبھ أبیض فناسب قلب المؤمن، وفیھا أیض ِ
طیب نكھة ودباغ معدة وجودة : منظرھا وتفریح لونھا ولین ملمسھا، وفي أكلھا مع الالتذاذ

(»ھضم
٢(.  
ستقرار الإیمان في قلبھ، لكن  ولأن المؤمن الذي لا یقرأ القرآن حلو الطعم لا- ٢

ینقصھ الریح الطیب بعد قراءتھ للقرآن، فقد ظھرت الحكمة في تشبیھھ بالتمرة فھي حلوة 
  . الطعم ولكن لا ریح لھا

 أما حال المنافق الذي یقرأ القرآن، فھو وإن كان قلبھ خرب لخلوه من الإیمان، - ٣
 جعل -  رائحة طیبة بسبب تلاوتھ تلك فتبدو لھ-إلا أن تظاھره أمام الناس بقراءة القرآن

ُُ یشبھھ بالریحانة؛ إذ ریحھا الطیب أشبھ قراءتھ، وطع‘ النبي   . ا المر أشبھ كفرهمھِّ

 أمارة بالسوء، ولذا اً وأسوأ من ذلك المنافق الذي لا یقرأ القرآن فھو یحمل نفس- ٤
 بالمضار ولأنھ لا فإن باطنھ خرب لتعطلھ عن الإیمان وظاھره كریھ أو لا ریح لھ، لتلبسھ
ِّیشم لھ خیر ولا ترجى منھ منفعة، ومن ثم فقد شبھ بالحنظلة لأنھا كذلك  فالحدیث على  ..ُ

ھذا یبین أن الإیمان والقرآن مقیاسان دقیقان في معرفة أحوال الناس، وذلك لما لھما من 
 عظیم تأثیر واضح في باطن العبد وظاھره، ولقد كان لحسن التقسیم، والمطابقة الكلیة

  .  علیھ الحدیث وتصویر المعنى الذي بنى ..التشابھالأثر في تحقیق 
وتبدو دقة ابن حجر في إظھار أن الفضل والمزیة إنما تتأتى بقدر ما أوتي الإنسان 

 -التمثیل«إلا من كان لذلك أھل، فینص على أن  من عمل، وأنھ لا یحوز أعظم المراتب
 للذي یقرأ القرآن ولا یخالف ما اشتمل علیھ من أمر  وقع-بالأترجة؛ لكونھا أعظم الفاكھة

(»ونھى، لا مطلق التلاوة
ثبوت فضل قارئ القرآن « كما یستدل بثاقب فكره على أن )٣

                                                           
  .٩/٥٥فتح الباري   )١(
الم�ؤمن ال�ذي یق�رأ الق�رآن م�ن حی�ث إن�ھ یق�رأ الق�رآن : قال المظھري في جھ�ة ال�ربط -المصدر السابق  )٢(

ینظ�ر (الأترج�ة ی�ستریج الن�اس بریحھ�ا : ویستریح الناس بصوتھ ویثابون بالاستماع إلیھ ویتعلمون من�ھ، مث�ل
  ).٥/٣٣عون الباري للقنوجي 

  .٩/٥٥فتح الباري لابن حجر   )٣(
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    ٦٠ 
ّعلى غیره، یستلزم فضل القرآن على سائر الكلام، كما فضل الأترج على سائر  ُ

(»الفواكھ
١(.  

اط متعددة ومتنوعة، یلاحظ أن وبالنظر لھذه الأحادیث السابقة التي جاءت على أنم
ُّتقسیم الطرفین من جھة التعدد، یعد من أعم التقسیمات لركني التشبیھ، ذلك لأن الحدیث  َ ُ

التشبیھ الحسي والعقلي، والمفرد والمركب، : بالنظر إلى ھذا الجانب شامل للحدیث عن
  . والمقید وغیر المقید

فیھا المشبھ والمشبھ بھ أو كلاھما والحق أن تحلیلات ابن حجر للأحادیث التي تعدد 
وإن خلت من ذكر ما اصطلح علیھ البلاغیون من مسمیات، إلا أنھا لم تخل من مراعاة 
لضبط ھذه التقسیمات وربط كل طرف من أطراف التشبیھ بما یتناسب معھ من الطرف 

یف الآخر، وقد رأینا كیف عالج ابن حجر ما اشتملت علیھ ھذه الأنواع من تشبیھات، وك
راعى ضبطھا، وكیف ربط بین أطرافھا بما یملیھ ذلك من معان تستدعیھ سیاقات الكلام 

 كما رأینا كیف تنبھ إلى أن الوحدة أو التعدد في صور التشبیھ إنما  ..ومقامات الأحوال
ن، وأن التعدد في التشبیھ نظیر ییتبعان الأغراض والمعاني المقصودة بالتصویر والتبی

  .  والصفة والحال فیما یستدعى ذلكالتعدد في الخبر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .المصدر السابق بتصرف  )١(
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  ثالثالمبحث ال
  جھود ابن حجر في بیان أثر أدوات التشبیھ في 

  تأدیة المعنى المراد
  

لابن حجر في حدیثھ عن معاني أدوات الربط في التشبیھات النبویة المفردة، 
ى فھ علإشارات تنم عن سعة علمھ وتدل على مدى توفره على علوم البلاغة ووقو

سرار التشبیھ ودلالات أدواتھ، كما تدل على إلمامھ مقتضیات الأحوال وصیغ الكلام وأ
  .بالكثیر من دقائق السیاق في النسق النبوي الكریم

 فقال أیكم یحفظ - ¢ كنا جلوسا عند عمر: (ففي شرحھ لحدیث حذیفة الذي قال فیھ
:  إنك علیھ أو علیھا لجريء، قلت:أنا، كما قالھ، قال:  في الفتنة؟ قلت‘ قول رسول الله

ِّفتنة الرجل في أھلھ ومالھ وجاره تكفرھا الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنھي، قال ُ :
 وضع ابن حجر أیدینا على  ..)لیس ھذا أرید، ولكن الفتنة التي تموج كما یموج البحر

دتھا التشابھ ھي عنده قد ، فمع احتمال إفا)أنا كما قالھ (¢ ٍمعان للكاف أفادتھا مقولة حذیفة
، وقد نص ابن حجر )على(تكون زائدة للتأكید، وقد یراد بھا المثلیة، وقد تكون بمعنى 

  : ًعلى ھذه المعاني الثلاثة قائلا
، )على(أنا أحفظ، والكاف زائدة للتأكید، أو ھي بمعنى : أي) أنا كما قالھ: (قولھ«

(»الھویحتمل أن یراد بھا المثلیة أي أقول مثل ما ق
١(.  

ھنا  نفس ھذه المعاني المشار إلیھا) عمدة القارى(ھذا ولقد أفاد العیني ھو الآخر في 
المصدریة، أي ) ما(أن تكون الكاف للتعلیل، لأنھا اقترنت بكلمة « فقال بجواز اًتقریب

أحفظ لأجل حفظ كلامھ، ویجوز أن تكون للاستعلاء، یعني أحفظ على ما علیھ قولھ، وقال 
 نقلھ بالمعنى، فاللفظ مثل لفظھ في أداء ذلك المعنى، -  یقصد الصحابي-لعلھ: الكرماني

َمعنى المثلیة، وھو في سؤالھ نفيُحاصل كلام الكرماني، ینول إلى : قلت  المثلیة فانتفى َ
ھذا :  الكاف زائدة، قلت- یقصد ابن حجر- بذلك أن تكون الكاف للتشبیھ، وقال بعضھم

(»ن واحد منھما أن الكاف إذا كانت زائدة ما تكون فائدتھ؟أخذه من الكرماني، ولم یبی
٢( .  

فابن حجر یتفق مع الكرماني في احتمال أن تكون الكاف في الحدیث للمثلیة، 
والمعنى، أنا أقولھ مثل ما قالھ، أي بمعناه لا بلفظة لأن المثلیة التي ھي بمعنى التسویة بین 

 كل وجھ بل یكفیھا أن یكون التشابھ من وجھ الطرفین في شيء ما، لا تستلزم التساوي من

                                                           
  . باب الصلاة كفارة٢/٦ح الباري لابن حجر فت  )١(
  .٥/٩عمدة القاري للعیني   )٢(
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 ویتفق العیني مع ابن حجر  ..)١(  كما سبق تقریره-واحد أو من بعض الوجوه لا جمیعھا
  ). ‘ حفظ على ما علیھ قولھا: ( ھنا للاستعلاء، ویكون المعنىفي احتمال أن تكون الكاف

ما یتعلق بمعنى  فی- ویبدو لي أن الكرماني وابن حجر وقد فھما من سیاق النص
 أن جواب حذیفة عن سؤال عمر إنما جاء حاملا لمعنى الاستدراك، یرید إنني - المثلیة

 دون التقید بنفس لفظھ، وھو في ‘ سأخبرك بھ وسأذكره لك، لكن بمعناه أو بمثل ما ذكره
 -  علیھ من الله الصلاة والسلام- الحقیقة معنى سائغ یتحملھ سیاق النص خاصة وأن علمھ

   .. وخفیات الأمور لا یعلمھ غیرهق الأشیاءبحقائ
ومن ھنا فقد أفاد كلامھما أن الكاف دالة على معنى المثلیة والمشابھة، بینما كان فھم 

 دون ما زیادة أو ‘ مقصودا منھ نفس قولھ رسول هللالعیني للنص أن طلب عمر كان 
على المماثلة بین المتفقین غیر نقص، فتوصل العیني بناء على ذلك الفھم إلى أن المثلیة الدالة 

قائمة ھنا، مریدا بذلك المطابقة التامة دون أن یكون في المشبھ بھ خاصیة زائدة تقتضى 
إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، ثم أسس على ذلك اعتراضھ على الكرماني وابن حجر ومن ثم 

 في ھذا الفھم  ما قصداه، وقد أیده إلىتعقبھما بحجة أن النسق یھدى إلى ما ذھب إلیھ لا
والحق أن «: ًقائلا) الجانب البیاني في شرح العیني على صحیح البخاري(صاحب رسالة 

 دلیلا على دحض العیني على صواب في اعتراضھ في ھذا، حیث اعتمد النسق وسیاق الكلام
(»وجھة نظر الكرماني

٢(.  
 السیاق ذ كلا المعنیین یتحملھلا الرأیین یرى أنھما على صواب، إوالمتدبر لك

ویھدى إلیھ النص، ومن ثم فلا وجھ لاعتراض العیني على الكرماني وابن حجر في 
اجتماعھما على إفادة الكاف لمعنى المثلیة والمشابھة، ولا وجھ بالطبع للباحث في رسالتھ 

علیھما ) الكرماني وابن حجر(حینما عمد إلى استصواب رأي صاحبھ على حساب 
  . الرحمة والرضوان

ٌھنا مفیدة للاستعلاء، ولأنھما معا یفیدان التمكن من الشيء، بقي أن ) لىع(ولأن 
 )٣(ھنا لمعنى علىاھنا للاستعلاء، وھل إفادة الكاف ھانبحث عن وجھ كون الكاف ھ

فادتھما التشبیھ؟ وما ھي العلاقة التي تربط بین معنى الاستعلاء وللاستعلاء، یتفق وإ
  ومعنى التشبیھ؟ 

                                                           
  .وذلك في بدایة ھذا الباب أثناء الحدیث عن نظرة ابن حجر لمدلول التشبیھ  )١(
.. دكت��وراة بالكلی��ة .  للباح��ث ربی��ع عب�د المح��سن٥٧الجان�ب البی��اني ف��ي ش�رح العین��ي ف��ي ص��حیح البخ�اري ص  )٢(

یني في تعقبھ للكرماني، وكذا ابن حجر في شأن عدم القصد إل�ى المثلی�ة، فإن�ھ والح�ق یق�ال أن�صف والباحث وإن أید الع
 من ابن حجر نراه ی�شیر إل�ى قول�ھ بزی�ادة الك�اف ث�م -  العیني- وبالنسبة لموقفھ«: ابن حجر في تحامل العیني علیھ إذ قال

ھما ع�ن فائ�دة زیادتھم�ا، وحت�ى یت�ضح ھ�ذا نع�ود یعترض علیھ بأنھ قد أخذ ھذا الوجھ من الكرماني دون أن یفصح أحد
ومن ھن�ا یت�ضح أن�ھ ) الكاف زائدة للتأكید: (إلى نص كلام ابن حجر لنرى مدى صدق العیني في دعواه یقول ابن حجر

لا وجھ لاعتراض العیني علیھ، بل إن تحامل�ھ علی�ھ یب�دو واض�حا حی�ث نق�ل كلام�ھ مبت�ورا لیك�ون ل�ھ مح�ل اعت�راض 
  .ھـــ.إ). نقل عبارتھ بتمامھا ما كان لاعتراضھ ھذا وجھعلیھ، ولو أنھ 

 بمعن�ى -الك�اف: (وقد استقى العین�ي إف�ادة الك�اف لمعن�ى الاس�تعلاء م�ن اب�ن حج�ر حی�ث ق�ال ف�ي الف�تح  )٣(
  ).على
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إنھ لیس ثمة ما یمنع من إفادة كاف التشبیھ لمعنى : قولوللإجابة عن ذلك أ
:  على التمام فكأنھ قال‘ تمكن ھذا الصحابي من حفظ قولھ ِالاستعلاء لما في ذلك من دلالة

ّأنا أحفظھ على ما ھو علیھ لكون حفظي لھ إنما ھو حفظ المتمكن الذي لم یند عنھ شيء  ِ
تعلیل الذي أفاده كلام العیني في معنى  مقصود الاً، وھذا أیض‘ من كلام رسول الله

 وأن ذلك أمر مقصود لذاتھ ‘  والذي دل على علة حفظ الصحابي لكلام النبي)١(الكاف
) الكاف(ُُسواء سئل عن ھذا أو لم یسأل، ولعل ما ذكره الحافظ في الفتح من احتمال جعل 

لیس كمثلھ { :لھ تعالىفي قو) الكاف(في حدیث حذیفة زائدة للتأكید یسوقنا إلى ما قیل عن 
وھل ھي ) مثل(التشبیھ الداخلة على ) كاف(لنتبین رأیھ في  ]١١: الشورى[ } شيء

ما (الأخرى عنده زائدة للتأكید أم ماذا؟ خاصة وأنھ قد تعرض لھذه الآیة الكریمة في باب 
  ).جاء في دعاء النبي أمتھ إلى توحید الله

رغم أنھما مما یفیدان ) مثل( على وخلاصة ما قیل في ھذه الكاف أنھا قد دخلت
ولا یتأتى ذلك بتأكید المماثلة .  المثلیةادة التأكید بآكد ما یكون على نفيالتشبیھ بغرض إف

 إذن جاءت  فھي ..ا ھو الذي یلیق بھذا المقامالمنفیة بل إنما یكون بتأكید نفي المماثلة، وھذ
بات التنزیھ المطلق لقیوم لغرض بلاغي اقتضاه السیاق، ولحكمة بالغة اقتضاھا إث

وفرق بین تأكید المماثلة المنفیة وبین تأكید نفي «السموات والأرض جلا في علاه، 
(»المماثلة

٢(.  
:  بكلام أھل العلم من سلف الأمة وقائلااًولقد أكد ابن حجر ھذا المعنى مستشھد

الھ أھل  لیس كھو شيء، ق]١١: الشورى[}لیس كمثلھ شيء{ :معنى قولھ: قال البیھقي«
بالذي ( یرید ]١٣٧: البقرة[ }فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ{ :ونظیره قولھ تعالى: قال: اللغة

للتأكید، فنفي الله عنھ ) كمثلھ(والكاف في قولھ : وھي قراءة ابن عباس، قال) آمنتم بھ
  : المثلیة بآكد ما یكون، وأنشد لورقة بن نوفل في زید بن عمرو بن نفیل من أبیات

()ٌٌك دین لیس دین كمثلھُودین(
٣(.  

فقد دل كلامھ ھنا على أنھ لا یستسیغ القول بزیادة كاف التشبیھ طالما أن ثمة 
 على دخول اًمسوغا یدل على ما أفاده ھذا الحرف من معنى إضافي، كما دل كلامھ أیض

 في الآیة لیس بدعا من القول لكثرة وروده في لغة العرب وأشعارھم إذ) مثل(الكاف على 
، فینفون البخل عن مثلھ والمراد نفسھ، وقد ساق ما یعضد )مثلك لا یبخل: (تقول العرب

ٌودینك دین لیس دین كمثلھ (:ذلك من قول ورقة بن نوفل على ھذا المنھج وضعت "، و)ُ
                                                           

  .٥٨ینظر الجانب البیاني ص  )١(
غری�ب الق�رآن ط دار الفك�ر بی�روت وینظ�ر المف�ردات ف�ي ٣/٤٦٣الإنصاف على الكشاف لابن المنیر   )٢(

  . مكتبة الأنجلو المصریة٧٠١للأصبھاني ص
 باب ما جاء في دعاء النبي أمتھ إلى توحید الله، وینظر تأوی�ل مختل�ف ١٣/٣٠٤فتح الباري لابن حجر   )٣(

  .٢٧٦، ٢٧٥الحدیث لابن قتیبة ص
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تعنى )  لا یكون لھ مثل-ُلو قدر أن یكون لھ مثل وحاشاه - مثلھ تعالى  (:الآیة الحكیمة قائلة
 تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى، لا یمكن أن یكون لھ شبیھ، ولا أن من كانت لھ

یتسع الوجود لاثنین من جنسھ، فلا جرم جيء فیھا بلفظتین كل واحد منھما یؤدي معنى 
(»المماثلة، لیقوم أحدھما ركنا في الدعوى والآخر دعامة وبرھانا

١( .  
  : بزیادة الكاف من عدة وجوهوتأتي أھمیة ھذا التحقیق في إفادة عدم صحة القول 

 التأكید على عدم صحة ما ادعاه العیني على ابن حجر بشأن القول بزیادة :أولھا
الكاف : ـوقال بعضھم ـ یقصد ابن حجر «: الكاف وذلك حین قال فیما یخص حدیث حذیفة

ھذا أخذه من الكرماني ولم یبین واحد منھما أن الكاف إذا كانت زائدة ما : زائدة، قلت
(»تكون فائدتھ؟

 فضلا عن أن ھذه الدعوى غیر صحیحة لنص ابن حجر على أنھا إنما )٢
  .)٣(جاءت كذلك للتأكید

 لا البحث - بیان أن العیني قد فاتھ أن یأخذ على ابن حجر القول بالزیادة أصلا:ثانیھا
حتى  صیانة لكلام الصحب الكرام عن اللغو والعبث، و-عن الفائدة من الزیادة بعد إقرارھا

 من دعوى القول بالزیادة ولو أفادت -خاصة إذا كان الحدیث صحیحا- ‘ یبرئ ساحة بیانھ
  . مع ذلك معنى
أنھ كان من الممكن لابن حجر الاستغناء عما نص علیھ في حدیث حذیفة من : ثالثھا

  ..والاكتفاء بالقول بأنھا جاءت للتأكید كما فعل في آیة الشورى للعلة نفسھا) زائدة(كلمھ 
والذي أرید الخلوص إلیھ ھو تنزیھ ما ورد في السنة الشریفة من القول بالزیادة المنبئة 
عن العبث في القول، خاصة وأن رواة الحدیث من الصحابة ھم أعرف الناس بالعربیة 

 عن كلام الله ً لكلامھم فضلااً وحاش ..ًوأبعد من أن یدخلوا في كلامھم ما یعد فضلا
  .  أو یشوبھ زیادةورسولھ أن یعتوره نقص

ُ قبض ً إلیھ أن ابنا لي‘ َأرسلت ابنة النبي: (ƒ وفي حدیث أسامة بن زید وفیھ یقول
 عنده بأجل مسمى ن � ما أخذ ولھ ما أعطى، وكل شيءإ: فأتنا، فأرسل یقرئ السلام ویقول

بن فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إلیھ تقسم علیھ لیأتینھا، فقام ومعھ سعد بن عبادة، ومعاذ 
ُ الصبي ونفسھ تتقعقع، ‘ جبل، وأبي بن كعب، وزید بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله ْ

ھذه : یا رسول الله، ما ھذا؟ فقال:  ففاضت عیناه، فقال سعد)٤(كأنھا شن: ُحسبت أنھ قال: قال
  : ، یقول ابن حجر)رحمة جعلھا الله في قلوب عباده وإنما یرحم الله من عباده الرحماء

ُونفسھ تتقعقع كأنھا: (قولھ« ٌّشن ْ كذا في ھذه الروایة وجزم بذلك في روایة حماد ولفظھ ) َ
(»)َونفسھ تقعقع كأنھا في شن(

كأنھا في : ( وقد اعتمد صاحب الفتح ھنا روایة حماد، وفیھا ..)٥
                                                           

  .١٣٤محمد عبد الله دراز ص . النبأ العظیم د  )١(
   .٤/١٥٠ عمدة القاري للعیني )٢(
  . باب الصلاة كفارة٢/٦نظر فتح الباري لابن حجر ی  )٣(
ِِالقربة الخلقة الیابسة: حكایة صوت الشيء الیابس إذا حرك، والشن: القعقعة  )٤( َ.  
  ).یعذب المیت ببكاء أھلھ علیھ( باب قول النبي ٣/١٢١فتح الباري لابن حجر   )٥(
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على الرغم من مجيء الخبر فیھا شبھ جملة وأجرى التشبیھ على أساسھا، دون ما لجوء ) شن
ھنا غیر مفیدة للتشبیھ لكون خبرھا شبھ ) كأن(ل أو تقدیر لمحذوف أو إشارة إلى أن إلى تأوی

وعلى الروایة الثانیة «:  یقول ابن حجر)١(جملة كما مال إلى ذلك فریق من النحاة وأھل اللغة
ُ شبھ البدن بالجلد الیابس الخلق، وحركة الروح فیھا بما یطرح في الجلد من - )َوكأنھا في شن(

َ فكأنھ شبھ النفس بنفس الجلد- )َكأنھا شن (- نحوھا، وأما الروایة الأولىحصاة و ، وھو أبلغ )٢(ّ
(»)٣(في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظھر في التشبیھ

٤(.  
وتظھر ھنا دقة ابن حجر في الموازنة بین الصیغ التي جاءت في روایات الحدیث 

وذلك ) ٌّنَكأنھا ش(تھا روایة أسامة لبیان أبلغیة الدلالة على ضعف ھذا الصبي التي أفاد
 وحینما  ..على الاسم مباشرة) كأن(بسبب المبالغة المستفادة من دخول حرف التشبیھ 

یرى ابن حجر فیھا تشبیھ ویعده أظھر في الأبلغیة، فلیس ذلك لاعتبارات تتعلق بمدخول 
بالغة وتحقیق وجھ وإنما لاعتبارات أخرى بعیدة عن ذلك تتعلق بالمعنى وبإفادة الم) كأن(

الشبھ فیھا بصورة أظھر وأوضح، وھو بذلك إنما یترجم ما استقر علیھ أمر البلاغیین من 
 یشك في أن المشبھ أھو  حیث یقوى الشبھ حتى یكاد الرائي-  كأن-إنما تستعمل«أنھ 

(»}كأنھ ھو{ المشبھ بھ أم غیره؟، ولذلك قالت بلقیس عن عرشھا
٥(.  

ھ الجملة في روایة بْشِ) كأن(ائھ التشبیھ على مدخول والحق أن ابن حجر في إجر
 في الحقیقة جدالا أثیر حول ھذه المسألة، )٦(، إنما یحسم)كأنھا في شن: (حماد والتي نصھا

 )كأن(ـ  لًفقد ذھب الكوفیون وبعض المحققین إلى أن الخبر شبھ الجملة إذا جاء مدخولا
كأنك : (نحو ما جاء في قول الحسن البصريفإنھا تفید التقریب أو التحقیق أو الظن على 

: ، ومعناه)كأنك بالشتاء مقبل: (، وكذا قول ابن الأنباري)بالدنیا لم تكن، وبالآخرة لم تزل
()أظن(

 وذلك أنھا تأتي )٨( والصحیح ما ذھب إلیھ جمھور أھل اللغة وأرباب البلاغة ..)٧
                                                           

  .١٩٦٦جلو المصریة سنة  مكتبة الأن٢ ط١٩٦، ١/١٩٥على الجندي . ینظر في التشبیھ د  )١(
 -فإنھ�ا) كأنھ�ا ش�ن(من قبیل التشبیھ بالھیئات خلاف�ا لروای�ة ) كأنھ في شن(ویفھم من ھذا أنھ یعد روایة   )٢(

 م�ن ب�اب الت�شبیھ ب�المفرد ول�یس بم�ستبعد أن یك�ون ل�ذلك م�دخل ف�ي أبلغی�ة الأخی�رة -على ما یوحى بھ كلام�ھ
  .منھما للدلالة على شدة الضعف

  .٣/١٢١اري لابن حجر فتح الب  )٣(
وجھ الروایة «: وقد لاحظت في تعقیب العیني على ھذا الحدیث مدى تأثره بابن حجر، إذ یقول ما نصھ  )٤(

أن�ھ ش�بھ :  أنھ شبھ النفس بنفس الجلد وھو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، ووج�ھ الثانی�ة- كأنھ شن-الأولى
عم��دة الق��اري (» م��ا یطُ��رح ف��ي الجل��د م��ن ح��صاة ونحوھ��االب��دن بالجل��د الی��ابس الخل��ق وحرك��ة ال��روح فی��ھ ب

لكن ما یؤخذ على العیني في ھذا البی�ان أن�ھ ینق�ل ك�لام اب�ن حج�ر دون أن ین�سبھ ولا ی�شیر فی�ھ إل�ى ) ٨/٢٧٤
  .قائلھ اللھم إلا فیما یعیبھ علیھ

  .٤٢:  والآیة في سورة النمل١/١٩٨فن التشبیھ   )٥(
  .الداخلة على شبھ الجملة للتشبیھ) كان(اده في ذلك إلى إفادة بجمعھ بین روایتي الحدیث واستن  )٦(
عل�ى . ط دار الكتب لعیسى الحلبي وفن الت�شبیھ د١/١٦٣ ومغنى اللبیب ٣/٣٩٢ینظر عروس الأفراح   )٧(

  .١/١٩٦الجندي 
ولا یمنع ذلك م�ن وجھ�ة نظ�ري أنھ�ا تفی�د إل�ى ج�وار الت�شبیھ مع�اني أخ�رى إض�افیة م�ن نح�و م�ا ن�ص علی�ھ   )٨(

  .بعض المحققین من تقریب وظن وتحقیق على ألا یغیب عنا أن سیاق الكلام ھو الذي یحدد ذلك ویكشف عنھ
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) كأن(اعتماد ابن حجر دخول دائما لتفید التشبیھ على الإطلاق وذلك ھو المشھور، وب

  . على شبھ الجملة مفیدة التشبیھ في الحدیث یكون بذلك قد اعتمد المشھور من كلامھم

الحجة في حسم مثل ھذه الأمور،  – بالمناسبة – وھم )١(والمتتبع لكلام الشعراء
للإلحاق سواء كانت ) كأن(یقطع بصحة رأي الجمھور وما مال إلیھ ابن حجر في إفادة 

ھو التشبیھ، فمھما أمكن ) كأن(المعنى المشھور لـ«لة على اسم، أم على شبھ جملة؛ إذ داخ
(»الحمل علیھ لا ینبغي العدول عنھ

٢(.  
دأبھ على سبر النصوص، وتفوقھ في المقارنة بین : وأذكر في النھایة لابن حجر

في تسخیر روایتھا، ووقوفھ على أوجھ الحسن والجمال فیھا، بما توفر لھ من ذكاء نادر 
كل ذلك لاستظھار ما جاءت بھ نصوص السنة المطھرة على صاحبھا أفضل الصلاة 

  . وأزكى التسلیم
 الكلب  ..ھذا، وفي حدیث أم المؤمنین عائشة وقد ذكر عندھا ما یقطع الصلاة

 یصلى وأنى ‘ شبھتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأیت النبي: (والحمار والمرأة، فقالت
 ‘  النبيدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذير بینھ وبین القبلة مضطجعة فتبعلى السری

  ). فأنسل من عند رجلیھ
 أن توضح أن وجھ الشبھ في الكلب والحمار یختلف عنھ - رضوان الله علیھا-أرادت

أن  «- ذلك:  في المرأة، وأن تستنكر على من یفھم الحدیث على غیر وجھھ الصحیحاًتمام
تعرض الصلاة بالفساد لما في الكلب من نجاسة السؤر والعرق عند قائلة، : الوجھ فیھما

(»)وفي الحمار من الاصطكاك والمزاحمة الموصلة إلى فساد الصلاة
 على نحو ما نص )٣

  ).لامع الدراري(علیھ صاحب 

 لكن الظاھر  ..)٤(والحق أن ھذا توجیھ لطیف یمكن أن یحمل علیھ استنكار عائشة
 أن عائشة لم تكن قائلة بقطع الصلاة إلا عند مرور المرأة لا على من سیاق الروایة

أن عائشة إنما أنكرت  الظاھر«: إطلاقھ، على ما أفاده كلام الحافظ ابن حجر حیث قال

                                                           
: وأذكر من ذلك على سبیل المثال ما ذكره ابن المعتز في باب ما اختاره من التشبیھ م�ن ق�ول البحت�ري  )١(

أح�سن ت�شبیھ : وق�د ق�ال الع�سكري) ١٢٩الب�دیع ص(في الكف قائمة بغیر إناء .. یخفي الزجاجي لونھا فكأنھا 
كأن على رءوس�ھم الطی�ر، وذل�ك أن الھائ�ب ت�سكن جوارح�ھ فك�أن عل�ى رأس�ھ ط�ائر «: جاء في الھیبة قولھم

  ). عن دیوان المعاني لأبي ھلال العسكري١/١٩٧ینظر فن التشبیھ (» یخاف طیرانھ
  .ط التوفیقیة٢٤٦محمد سعد عبد الحمید ص. قضایا التركیب د  )٢(
  .٥١٥، ٢/٥١٤ع الدراري على جامع البخاري لأبي مسعود رشید بن أحمد لام  )٣(
لأنھ یمنع ت�وھم امتھ�ان الم�رأة كم�ا یمن�ع ف�ي نف�س الوق�ت إخ�راج الن�ساء م�ن الحك�م عل�ى م�ا دل علی�ھ ظ�اھر   )٤(

  .الحدیث
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(»إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جمیع الحالات لا المرور بخصوصھ
، ولعل خیر )١

 یصلى، وإني ‘ والله لقد رأیت النبي: (ولھادلیل على ذلك ما جاء في نھایة الحدیث من ق
وعلى ھذا الحدیث ظاھر لا یحتاج ).  الحدیث- -على السریر بینھ وبین القبلة مضطجعة

  . إلى توجیھ إذ لیس في أمر المرأة وفي أمر قطعھا للصلاة إلا اشتغال البال

د الثلاثة  أور‘ الحكم بتسویة الثلاثة في القطع خطأ، وإن كان النبي«وعلى ذلك فإن 
 وعلیھ فإن  ..»غیر ما أراد فیھا -بالقطع  -ُبلفظ واحد، لكنھ لم یرد تسویتھا وإنما أراد فیھما 

  .وجوه الشبھ تختلف في حق المرأة عنھا في حق غیرھا
ولئن كان لابن حجر نصیب في التعرف على وجھ الشبھ ھنا فإن جھوده في 

م تقف عند ھذا الحد، ذلك أنھ تحدث عن التعرف على ما حواه التشبیھ من أوجھ بلاغیة ل
أداة التشبیھ الواردة في الحدیث وأثار فیھا مسألتین أرى من المناسب أن أعرض لھما 

  .)٢(بشيء من التفصیل
  : المسألة الأولى

والتي جاءت بصیغة الماضي فقد أثار ابن حجر في ) شبَّھ(وتتعلق بشأن أداة التشبیھ 
بالباء، وراح یعرض لوجھات نظر ) شبَّھ( الفعل شرحھ لحدیث عائشة مسألة تعدیة

 وابن مالك یرى أن المشھور  ..المؤیدین والمعارضین، فسیبویھ یرى جواز التعدیة بالباء
إلى مفعولین بدون الباء، بینما یلزم تعدیة الثاني ) شبَّھ(في كلام القدماء تعدیة أداة التشبیھ 
ّأن ذلك غیر جائز البتة مخطئا في : یق ثالث ویرى فر ..منھما بالباء في عرف المتأخرین َ

  .فیما ذھب إلیھ) سیبویھ(ذلك إمام النجاة 

 كلام ابن مالك بشيء من التصرف دون أن یرجح واحدا من )٣(ویعرض ابن حجر
ھذه الآراء، وإن كان كلامھ یشتم منھ رائحة التأیید لرأي ابن مالك، كما ینقل القسطلاني 

()إرشاد الساري(في كتابھ 
 بشيء من التصرف وأرى أن أنقل كلام اً كلام ابن مالك أیض)٤

وتصرف فیھ  ابن مالك بنصھ لاشتمالھ على ما نقلاه عنھ ولما في الذي أسقطھ ابن حجر
ٍٍإلى مشبَّھ ومشبَّھ بھ دون ) شبَّھ(المشھور تعدیة «: یقول ابن مالك. . من مزید فائدة القسطلاني

  : كقول امرئ القیسباء 

م ف���������ي الآل لم���������ا ـــــــــــــِّف���������شبھتھ
  واـــــــــــــــشمتك

ا ــــــــ����������ـق دوم أو سفینــــــــ����������ـحدائ  
َّویجوز أن یعدى إلى الثاني بالباء فیقال  راــــــمقی   : شبھت كذا بكذا ومنھ قول الشاعر: ُ

                                                           
  .١/٤٦٧فتح الباري   )١(
  .٢/٥١٥لامع الدراري   )٢(
  . الصلاة شيء باب من قال لا یقطع١/٤٦٧في فتح الباري   )٣(
  .١/٤٧٣إرشاد الساري للقسطلاني   )٤(
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ُُیشبَّھ مـــــــمیس اــــــــولھ َ 
  )١(ریضـــــــــبالإغ

ذب ــــــدوء عــــــــــــــــبعد الھ  
  ذاقـــــــــــــــــالم

وقد كان بعض المعجبین ) شبھتمونا بالحمر والكلاب: (~ ومنھا قولھ أم المؤمنین
ّبآرائھم یخطئ سیبویھ وغیره من أئمة العربیة في قولھم َ ، ویزعم أن ھذا )شبھ كذا بكذا: (ُ

الواجب ترك الباء، ولیس الاستعمال لحن وأنھ لا یوجد في كلام من یوثق بعربیتھم، و
 بل سقوط الباء وثبوتھا جائزان، وسقوطھا أشھر في كلام القدماء، اًالذي زعم صحیح

(»وثبوتھا لازم في عرف العلماء
٢(.  

 یدلل من خلالھما -  لم یذكرھا ابن حجر- فابن مالك یستشھد ببیتین من أشعار العرب
ن یزعمون أن التعدیة بالباء لحن، ُعلى جواز الأمرین، كما أنھ یعرب عن استنكاره على م

فیصفھم بأنھم مغرورون بأنفسھم ومعجبون بآرائھم رغم ابتعاد آرائھم ھذه عن شاكلة 
  . الصواب في ھذه المسألة

وإن كان لي من ترجیح فلیس ثمة ما یدل على صحة ما ذھب إلیھ ابن مالك ومن 
 وھي من ھي ~  عائشة على ھؤلاء المنكرین لذلك من حدیثاًنحا نحوه، ولا أعظم رد
  . بلاغة وأدبا ولغة وبیانا

وأھم ما في الأمر ھو إثارة الحافظ بن حجر لمثل ھذه المسائل المتعلقة بالنواحي 
البلاغیة واعتنائھ بھا وكشف ما حوتھ واشتملت علیھ من خصائص وأسرار، ھذا من 

ً إلیھ قصدا بل أتى منھ عفوا وھو إجانب، وأمر آخر لم یقصد للتشبیھ، ) شبَّھ(عل فادة الفً
وما یتفرع عنھا من أھم الألفاظ التي تدل على المماثلة والاشتراك بین ) شبَّھ(ذلك أن مادة 

في الدلالة  )الكاف(الأمرین والتي تفید التشبیھ صراحة، وتأتي أھمیة ھذه الأداة في أنھا كـ 
لشبھ سواء في على معنى التشبیھ الذي یقتضى ترجیح المشبھ بھ على المشبھ في وجھ ا

قوتھ في الصفة وتمامھا فیھ، أو في شھرتھ ومعرفتھ بھا، وھي مثلھا في أنھا تستعمل بین 
  .)٣(ًأكثر منھا استعمالا) الكاف(المتفقین في الجنس والنوع والمختلفین فیھما وإن كانت 

صنیع أم المؤمنین عائشة وھي فصیحة قومھا والعارفة بأسرار  ولعل ھذا یفسر لنا
ة في نفیھا لما نفتھ واستنكارھا ما استنكرتھ، لا لشيء إلا لما أدركتھ بثاقب عقلھا العربی

 بالطبع إلى عدم التمام في جھة بین المختلفین في النوع والمفضي) شبَّھ(من استعمال مادة 
  . الربط على ما یقتضیھ السیاق

   :المسألة الثانیة
                                                           

الع�ضو الأنث�وي ف�ي : ھ�و م�ا ین�شق عن�ھ الطل�ع م�ن الحبیب�ات الب�یض، والمی�سم ھ�و: الإغریضة ف�ي الأص�ل) ١(
  .وصفھا بالحسن والجمال، من الوسامة: الزھرة، ووظیفتھ استقبال حبوب اللقاح، ومراده ھنا

 الج�امع ال�صحیح لجم�ال ال�دین محم�د ب�ن مال�ك الط�ائي النح�وي شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات  )٢(
  . مطبعة الأنوار الأحمدیة، بلدة إلھ أباد الھندیةç ١٣١٩ ط أولى ٦٥، ٦٤ص

  .٣١٨ وبیان التشبیھ ص٣/٣٨٦شروح التلخیص   )٣(
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ھذا اللفظ روایة ) بھتموناش(قولھ «: تتعلق بما جاء في قول الحافظ في الفتح
والمعنى واحد، وتقدم من طریق على ) َأعدلتمونا (- عائشة-مسروق، وروایة الأسود عنھا

(»وھذا على سبیل المبالغة) جعلتمونا كلابا(بن مسھر بلفظ 
١( .  

ْعدل(والحق أن ھذه الصیغ  صیغ تشبیھ وأدوات ربط، قصد منھا ھي ) ََجعل(و) ِ
مشبھ بھ، وابن حجر وأن لم یعلق ھنا على ھذه الأدوات إلا أن الأخرى إلحاق المشبھ بال

كلامھ عنھا في مواضع أخرى من كتابھ یدل على إفادتھا التشبیھ، كما یدل على إدراكھ 
  . لمعانیھا ووقوفھ على دلالاتھا

  ..في«: قول ابن حجر) إماطة الأذى عن الصبي في العقیقة(فلقد جاء في باب 
)  عن ولده فلیفعل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجاریة شاةمن أحب أن ینسك(حدیث 

: فقال) ِمكافئتان: (لت زید بن أسلم عن قولھسأ: قال داود بن قیس راویة عن عمر
أي في : قال الخطابي. المتقاربتان: تانِالمكافئ: أبو داود عن أحمد حكىمتشابھتان، و

(»ي في الزكاة وفي الأضحیةمعناه متعادلتان كما یجز: السن، وقال الزمخشري
٢( .  

 إلى ما تعنیھ كلمتا -  خاصة فیما ینقلھ عن الزمخشري-فھنا یلفت ابن الحجر انتباھنا
ْعدل( و)كُفء( وإلى موقف الزمخشري من ذلك، كما یلفت انتباھنا إلى علاقة كلتا ) ِ

في أداء الكلمتین بالأخرى، بما یفید أن للوقوف على معرفة معاني ھذه الأدوات دلالتھ 
وما تفرع ) كفء(المعنى المراد على نحو ما تقتضیھ سیاقات النصوص، ذلك أن كلمة 

ولم یكن لھ { :عنھا إنما تدل على المكافئ المماثل في الجنس حقیقة كما في قولھ تعالى
، فإن في ذلك ًمثلا) فلان كفء للأسد: (، أو ادعاء كما تقول]٤: الإخلاص[ } كفوا احد

: الكف«:  یقول في لسان العرب)٣(مختلفین منزلة المتفقین لغرض المبالغةتجوزا بتنزیل ال
 للمرأة في حسبھا اًالنظیر والمساوي، ومنھ الكفاءة في النكاح وھو أن یكون الزوج مساوی

(»ًتماثلا: ودینھا ونسبھا وبیتھا وغیر ذلك، وتكافأ الشیئیان
: التكافؤ«: وفي القاموس. )٤

(»الاستواء
٥(.  

، )ِمكافئتان(البعض یرى أن الشاتین اللتین نص الحدیث علیھما بلفظ وإذا كان 
ھو بالكسر أي مستویتان أو متقاربتان في السن، في وقت یرى فیھ البعض الآخر و

                                                           
  .١/٤٦٧فتح الباري لابن حجر   )١(
  .العقیقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في ٩/٤٨٦فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٣٢١العیسوي ص. ینظر بیان التشبیھ د  )٣(
  .٤٣/٣٨٩٢لسان العرب لابن منظور   )٤(
  .١/٢٦القاموس المحیط للفیروز آبادي   )٥(
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، فإن كل )١(مشتبھتان: أي) َمكافأتان(نھا بالفتح أعرابي المحدثون ومعھم في ذلك ابن الأ
عھ الفریق الآخر، وذلك أن روایة الكسر دلت فریق قد راعى فیما ذھب إلیھ معنى لم یرا

وفي حدیث «: على نوعیة ما یجب أن تكون علیھ العقیقة، وفي ذلك یقول ابن منظور
َّشاتان مكافئتان أي متساویتان في السن، أي لا یعق عنھ إلا بمسنة، : العقیقة عن الغلام ّ ُ

َوأقلھ أن یكون جذعا كما یجزئ في الضحایا َ«)
ما نقلھ ابن حجر عن  وھو في معنى )٢

ِّ كما دلت روایة الفتح على كیفیة العق بھما وفي ذلك یقول الزمخشري وإن )٣(الزمخشري
ویحتمل مع الفتح أن یراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بین «: فات ابن حجر أن ینقلھ عنھ

 من غیر تفریق، كأنھ یرید شاتین یذبحھما في وقت اًالبعیرین إذا نحر ھذا ثم ھذا مع
()واحد

٤(.  
وألحظ في ذلك مدى الدقة التي روعیت في كلا المعنیین ومدى الثراء الذي تحملھ 
اللفظة الواحدة في البیان النبوي كما ألحظ كذلك انعكاس ذلك كلھ على الصورة التشبیھیة 

  . المفردة
أفادت في التشبیھ ) مكافأتان ومكافئتان(وكما أن كلا من الفتح والكسر في لفظة 

 فإن كلا من الفتح والكسر في عین أداة  .. تفده الأخرى على ما تقتضیھ دقة اللغةمعنى لم
  : أفاد كذلك معنى لم یفده الآخر وفي ذلك یقول القاضي عیاض) عدل(التشبیھ 
ْالمثل وما عادل الشيء وكافأه: حالعدل بالفت(  من غیر جنسھ، وبالكسر ما عادلھ من ِ

()جنسھ وكان نظیره
 ورواه الحافظ ابن حجر عن )٦( ذھب الفراءاً وإلى ذلك أیض)٥

  .~  ومن ھنا ندرك سر التعبیر بالفتح فیما روي عن أم المؤمنین عائشة)٧(الطبري

لمعنى المساواة والمكافأة في التشبیھ على ھذا النحو ) دْلعِ(دة أداة التشبیھ وفي إفا
لذین كفروا بربھم ثم ا{ : في تفسیر قول الله تعالى-الذي سبق تقریره یقول ابن حجر

ْیجعلون لھ عدلا: (وفي تعلیق المصنف على الآیة بقولھ« ،]١: الأنعام[ }یعدلون : أي): (ِ
ًمثلا ْ (»، تعالى الله عن قولھم)ِ

 : موضحا معنى الكفء في تفسیر قولھ تعالى¬  كما قال)٨
                                                           

  .٤٣/٣٨٩٢ینظر لسان العرب لابن منظور   )١(
  .٤٣/٣٨٩٢لسان العرب لابن منظور   )٢(
  .٩/٤٨٦ینظر فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .٤٣/٣٨٩٢لسان العرب   )٤(
  .٣٢/٢٨٤٠ وینظر لسان العرب ٢/٦٩مشارق الأنوار   )٥(
  .٧/٦ینظر عمدة القاري للعیني   )٦(
  . باب إذا صادر الحلال١٨، ٤/١٧ینظر فتح الباري لابن حجر   )٧(
  .٤/١٨فتح الباري لابن حجر   )٨(
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لمراد أنھ لم یماثلھ أحد ولم یشاكلھ، أو ا«:  أي]٤: خلاصالإ[ } ولم یكن لھ كفوا أحد{
نفي الكفاءة في النكاح نفیا للمصاحبة، والأول أولى فإن سیاق الكلام، لنفي المكأفأة عن 

(»ذاتھ تعالى
 دلالة الأداة على نفي الكفاءة عنھ -  في تقدیري-  وإن كان لیس ثمة ما یمنع)١

ُ عظم جاھھ وتقدست أسماؤه- اًأیض َ ُ  لتنزیھھ سبحانھ عما نسبوه إلیھ من اتخاذ الصاحبة - َ
  .)٢(الولدو

َوھكذا یلاح ظ أن ابن حجر یربط بین ھذه الأدوات جمیعا، ویوقفنا على ما حوتھ من ُ
معان جلیلة وفروق دقیقة ساھمت بدورھا في أداء المعنى المراد وأكسبت الصورة 
التشبیھیة جلاء ووضوحا، ناھیك عن إشارتھ التي أفاد فیھا أن ثمة أفعال تنبئ عن التشبیھ 

فیھ، وذلك حین ذكر أن ضمن روایات حدیث عائشة روایة لھا جاءت وتفید المبالغة 
(» على سبیل المبالغة ..)اًجعلتمونا كلاب(بلفظ «

٣(.  
ولا یبعد أن یكون قد تأثر في ذلك بعلماء التفسیر، فقد أفادوا دلالتھا على التشبیھ 

( ]١٥: الأنبیاء[ }ًحتى جعلناھم حصیدا خامدین{ وذلك في مثل قول الله تعالى
 :، وقولھ)٤

( ]٢٣: الفرقان[} ًفجعلناه ھباء منثورا{
ً وھو الذي جعل لكم اللیل لباسنا{ :، وقولھ)٥

( ]٤٧: الفرقان[}
 على ما یشیر - حسب جھدي-  ولم أعثر في مشھور كتب البلاغیین)٦

 وقد أفاض العلامة السبكي في الحدیث عن أدوات التشبیھ  ..إلى إفادة ھذه الأداة للتشبیھ
()جعل(لمشھورة، ولم یذكر ضمنھا الفعل غیر ا

٧(.  
من توضأ نحو وضوئي ھذا ثم صلى ركعتین لا یحدث فیھما نفسھ : (وفي حدیث

 ):نحو(، ینقل ابن حجر عن النووي قولھ في التعبیر بأداة التشبیھ )غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
ْمثل (- ‘-إنما لم یقل« (»، لأن حقیقة مماثلتھ لا یقدر علیھا أحد)ِ

وھذا التوجیھ وإن كشف  )٨
 لما تدل علیھ اًفي أنھا دالة على المقاربة بین الشیئین خلاف) نحو(عن مدلول أداة التشبیھ 

التي تفید في أصل وضعھا المساواة التامة بین الشیئین إلا فیما لا یقع ) مثل(أداة التشبیھ 
                                                           

   .٨/٦٠٢فتح الباري لابن حجر   )١(
 Òی ی ی ی { : وقول��ھ ف��ي ال��رد عل��یھم] ٥٧ :النح��ل[} ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ {: إش��ارة إل��ى قول��ھ تع��الى  )٢(

Ó Ô Õ Ö { ١٠١: الأنعام .  
  .١/٤٦٧فتح الباري   )٣(
  .٣/٥ینظر الكشاف   )٤(
  .١٢/٧٢ینظر تفسیر الرازي   )٥(
  .٦/٥٠٤ والبحر المحیط ٤٧٥٤ والقرطبي ٣/٩٩ینظر الكشاف   )٦(
  . من شروح التلخیص٣٩٣، ٣/٣٩٢ینظر عروس الأفراح   )٧(
  .ًً باب الوضوء ثلاثا ثلاثا١/٢٠٩لابن حجر فتح الباري   )٨(
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لكن ثبت : قلت «:نصھتعقبھ واستدرك على قائلھ بما  إلا أن ابن حجر قد  ..التعدد إلا بھ

التعبیر بھا في روایة المصنف في الرقاق عن طریق معاذ بن عبد الرحمن عن عثمان، 
من توضأ : (، ولھ في الصیام من روایة معمر)من توضأ مثل ھذا الوضوء: (ولفظھ

من توضأ مثل وضوئي (ولمسلم من طریق زید بن أسلم عن حمران ) وضوئي ھذا
(»)ھذا

١(.  

وافق شراح الحدیث بما فیھم النووي ویوافق كذلك علماء البلاغة  ی¬ولأن ابن حجر
في أن المثلیة تقتضى المساواة بین الشیئین في جھات كثیرة على خلاف ما تفیده أداة 

التي لا تدل على ذلك، فقد راح یبحث عن علة أخرى یفسر بھا سر التعبیر ) نحو(التشبیھ 
على خلاف ما یقتضیھ السیاق ) مثل( بالأداة في ھذا الروایات التي جاءت في ھذا الحدیث

) نحو(و) مثل( ویستقر رأیھ في نھایة المطاف على أن ھذه الاستعمالات لـ  ..في الظاھر
على الوجھ الذي ارتضاه الجمیع إنما ھي على الغالب، وأنھ من الجائز أن یكون التعبیر 

تطلق على ) نحو(لفظة من تصرف الرواة، والذي حداھم لھذا التصرف ھو أن ) نحو(بـ 
  :  في الفتح¬ ًالمثلیة المفیدة للمساواة مجازا، وفي ذلك یقول

) مثل(من تصرف الرواة لأنھا تطلق على المثلیة مجازا ولأن ) نحو(التعبیر بـ «
ًوإن كانت تقتضى المساواة ظاھرا لكنھا تطلق على الغالب، فبھذا تلتئم الروایتان ویكون 

(»لمقصودالمتروك بحیث لا یخل با
٢( .  

ھو الذي من تصرف الرواة ) مثل(ولقد كان من المتوقع أن یعد ابن حجر التعبیر بھ 
  : لا العكس وذلك لعدة أسباب

ھو الأنسب في مثل ) نحو(ھي التي من تصرف الرواة لا ) مثل( أن اعتبار :أولھا
 لا یقدر ‘ لةلیق في مثل ذاك السیاق، لمعرفة أن الوقوف على حقیقة مماثھذا المقام والأ

علیھا غیره، وھي حقیقة لا یختلف علیھا اثنان ومن ثم علل لھا الإمام النووي بعد أن نص 
  . علیھا

على الحقیقة التي ) مثل(و) نحو( استبقاء لأصل الاستعمال لكل من الأداتین :ثانیھا
 َوضعت لھا، طالما أمكن الحمل على ذلك ووجد ما یدل علیھ، ویسوغ لھ ذلك علھ الدقة

  . في اختیار أداة التشبیھ
 أو ھي على الأقل لا تقل شأنا اًعلى ما یبدو ھي الأقوى سند) نحو( أن روایة :ثالثھا

، وعلیھ فیكون الحمل على )مثل(في قوة سندھا عن الروایات التي جاءت بأداة التشبیھ 
 اً مباشراً ولعل ھذه الأسباب مجتمعة أو بعضا منھا على الأقل كانت سبب ..ذلك ھو الأولى

                                                           
  .المصدر السابق  )١(
  .٣/٥٢٧وقد نقل عبارة ابن حجر ھذه صاحب دلیل الفالحین . المصدر السابق  )٢(
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 وعلى )١(في توجیھ الإمام النووي الذي عیب علیھ في ذلك من بعض علماء الحدیث
  .رأسھم الحافظ بن حجر

على أن ما ذھب إلیھ ابن حجر في تھوین ما ارتآه النووي رغم وجاھتھ ومن وجھة 
ّنظري، ذھب إلیھ جلُّ شراح الحدیث، ففي الجمع بین روایات الحدیث التي جاء بعضھا بـ  ُ

  : یقول القسطلاني ) نحو(وبعضھا الآخر بـ ) مثل(
ُ استعملت ھنا بمعنى المثل مجازا، أو لعلھ لم یترك بما یقتضى - نحو-ولعلھا« ً

: المثلیة إلا ما لا یقدح في المقصود، قالھ ابن دقیق العید، قال البرماوي في شرح العمدة
ود لأن الكیفیة المترتب مجازا، أو على جل المقص) مثل(على معنى ) نحو(وإنما حمل 

ُعلیھا ثواب معین، باختلال شيء منھا یختل الثواب المترتب، بخلاف ما یفعل لامتثال 
(»ُ فإنھ یكتفى فیھ بأصل الفعل الصادق علیھ الأمر‘ الأمر مثل فعلھ

  . ھـــ.إ. )٢

والملاحظ أن ذھاب القسطلاني لما ذھب إلیھ ابن حجر لم یمنعھ أن یعلل للتعبیر بـ 
على ) إرشاد الساري: (َّفي الحدیث بنفس ما علل بھ النووي، حیث عقب في كتابھ) ونح(

لأن حقیقة مماثلة لا ) مثل(ولم یقل ) نحو وضوئي(إنما قال «: ما نقلھ عن ابن دقیق بقولھ
(»یقدر علیھا غیره

٣(.  
ًوأستطیع أن أقرر أن ھذه الآراء جمیعھا مفضیة إلى أن ثمة فارقا في دلالة كل من 

 على وجوب التفرقة بین )٤(لأداتین على التشبیھ، وفي أن كلمة شراح الحدیث قد اجتمعتا
التي تقتضى المساواة من كل وجھ إلا في الوجھ الذي یقتضى التغایر بني ) مثل(لفظة 

ة في ب المقارالتي تقتضي) نحو(وحدة، وبین لفظة الحقیقتین بحیث یخرجان عن ال
  :  من خلال استقراء ما قالھ شراح الحدیث عدة أمور بید أن الذي ألحظھ)٥(التشابھ
تختلف عند ابن حجر عنھا عما ذكره ) نحو( الحدیث بأداة التشبیھ  أن علة مجيء- ١

القسطلاني، ففي حین ینظر ابن حجر إلى معاني الكلمة من ناحیة الفروق اللغویة، فیلحظ 
ى الأصل الوضعي في استعمالھا ًفیھا دلالات اللغة من ناحیة الحقیقة والمجاز اعتمادا عل

 ینظر  ..)٦(والذي مؤداه الدلالة على القصد والطریق على نحو ما جاء في معاجم اللغة
                                                           

  .١/١٣٦ وفتح المبدي على شرح مختصر الزبیدي ١/٢٤٥ینظر إرشاد الساري   )١(
  .١/٢٤٥إرشاد الساري   )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
 أعلم، لأن أحدا لم یخرج عما سبق وإن نقلناه ھنا عن أئمة شراح الحدیث إلا العیني ومن لف وذلك فیما  )٤(

  .لفھ على نحو ما سنوضح ذلك تفصیلا بإذن الله تعالى
  .١/٢٤٥ وإرشاد الساري للقسطلاني ٣/٣٩٢ینظر شروح التلخیص   )٥(
ًنح��وت نح��وا، : ش��ائع، أيوھ��و ف��ي الأص��ل م��صدر .. الق��صد والطری��ق : النح��و«: فف��ي ل��سان الع��رب  )٦(
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صاحب الإرشاد فیما نقلھ عن ابن دقیق وغیره إلى ما بینھما من فروق تتعلق بالدلالة 

ي ذلك وبین ما الدلالة على المقاربة في التشابھ ویقارن بینھا ف) نحو(التشبیھیة فیلحظ في 
  ..)١( في المساواة بین الشیئین إلا فیما لا یقع التعدد إلا بھ) مثل(دلت علیھ أداة التشبیھ 

ولعل ھذا ھو السر في تعقیب القسطلاني بالذات دون ابن حجر على شرحھ للحدیث بقولھ 
(»لأن حقیقة مماثلتھ لا یقدر علیھا غیره) مثل(ولم یقل ) نحو وضوئي(إنما قال «

٢(.  
 أن العیني وان اتفق مع ابن حجر في تعقبھ ورده على الإمام النووي فیما یتعلق - ٢

معللا لذلك بنفس ما علل بھ ابن حجر من ) مثل(دون ) نحو(بعلة مجيء روایة الباب بـ 
، إلا أن العیني لم یرق لھ ما ذھب إلیھ )مثل(مجيء بعض روایات الحدیث بأداة التشبیھ 

 وإن لم -َّ السر في ذلك، ومن ثم راح یعیب على ما ذكره ابن حجرابن حجر من الحكمة أو
  : ً قائلا-یذكره بالاسم

من تصرف الرواة لأنھا تطلق على المثلیة ) نحو(فالتعبیر بــ : وقال بعضھم«
ھذا نحو ذاك أي : یقال) مثل(بمعنى ) نحو(، لیس بشيء لأنھ ثبت في اللغة مجيء اًمجاز
(»مثلھ

 موقفھ في الرد على ابن حجر بما جاء في اللغة على حد زعمھ  فھو ھنا یعضد ..)٣
 إلى - من وجھة نظره- لمعنى المشابھة، وعلیھ فلا حاجة) نحو(و) مثل(من إفادة الأداتین 

، وفي اعتقادي أن الأمر لو كان كما )مثل(بـ ) نحو(القول بتصرف الرواة في استبدال 
یدة المشابھة أو المثلیة لما غاب ھذا عن في أصل وضعھا مف) نحو(ذكره العیني من ورود 

  .)٤(ابن حجر ولما لجأ للقول فیھا بالمجاز
ٍوالعیني في صنیعھ ھذا یلجأ بصورة متعمدة إلى بتر بعض من كلام ابن حجر، وھدفھ 
من ذلك، أن یسلم لھ الرد على ما ذكره الحافظ في الفتح، خاصة وأن عبارة ابن حجر التي 

، تعني أنھا كانت تدل في الأغلب الأعم في أصل )٥(المثلیة مجازاعلى ) نحو(تفید إطلاق 
وضعھا على الطریق والقصد إلا أنھا قد تستعمل مجازا وفي غیر الغالب في تحقیق معنى 

 الروایتان، ویكون المتروك بحیث لا یخل -  على حد قولھ-تلتئم«المساواة والمشابھة وبھذا 

                                                                                                                                                                    
نح�ا : وق�ال اب�ن ال�سكیت.. نح�وت نح�وك أي ق�صدت ق�صدك : یق�ال: ق�ال الج�وھري.. قصدت قصدا : كقولك

  ).٤٨/٤٣٧١لسان العرب (» نحوه إذا قصده
یقتضي المساواة من ك�ل ) مثل(فرق من حیث أن لفظ ) مثل(و) نحو(بین «ونص عبارتھ في ھذا أن ما   )١(

لا یقت�ضى ) نح�و(ي یقت�ضى التغ�ایر ب�ین الحقیقت�ین بحی�ث یخرج�ان ع�ن الوح�دة ولف�ظ وجھ إلا في الوجھ ال�ذ
  ).١/٢٤٥إرشاد الساري (» مجازا) المثل(ذلك، ولعلھا استعملت ھنا بمعنى 

  .١/٢٤٥إرشاد الساري   )٢(
  .٢/٣٠٠عمدة القاري للعیني   )٣(
في أصل وض�عھا ) نحو(إفادة « بشأن وقد بحثت في العدید من معاجم اللغة فما وجدت لما ادعاه العیني  )٤(

  .أصلا» اللغوي للمشابھة
  .١/٢٠٩فتح الباري لابن حجر   )٥(
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(»بالمقصود
یكون ثمة أحیانا مفیدة التشبیھ حتى ) نحو(كر مجيء ً فابن حجر إذا لم ین ..)١

  .  لانتقاد العیني علیھ وتعقبھ لھمحلٌّ
 ھو عدم فھمھم لما أراده ابن )٢( وفي تقدیري أن الذي غر العیني ومن لف لفھ- ٣

 ذلك أنھم  ..)مثل(و) نحو(حجر والنووي من المعاني الدقیقة التي یحویھا كلٌّ من اللفظتین 
 كما فھموا كذلك أن المراد )٣(للمشابھة) نحو(كلامھما أنھما ینفیان تماما إفادة قد فھموا من 

  .بالمثلیة في كلامھما، المثلیة المطلقة والمقتضیة للتساوي التام بین المشبھ والمشبھ بھ
كل واحد من لفظة « في الرد علیھما من أن عمدة القاريآیة ذلك ما ذكره صاحب 

  ..)مثل(بمعنى ) نحو(ثبت في اللغة مجيء «وأنھ قد » شبیھمن أدوات الت) مثل(و) نحو(
(»الخ

حین ) الجانب البیاني في شرح العیني(وآیتھ كذلك ما ساقھ صاحب رسالة . )٤
وحتى «: ًوازن بین الرأیین ورجح ما رآه صاحبھ من عدم التفرقة بین الأداتین قائلا

ت المماثلة بین الشیئین تامة من لو كان: یتضح أي المذھبین أحق بالقبول؟ فإنھ یرد سؤال
، لكان الشيء المشبھ ھو )مثل( حین التعبیر بـ )٥(جمیع الوجوه، كما ذھب القائلون بھذا

(»عین الشيء المشبھ بھ، ولا یسوغ أن یشبھ الشيء بنفسھ
ا ً وقد أكد ذلك مرار)٦

  .اًوتكرار
 یعني أنھ لا وھذا المعنى أشار إلیھ العیني أكثر من مرة، وھذا«: ومن ذلك قولھ

 من حیث إرادة التشبیھ في )٧(فرق بین أداة تشبیھ وأخرى فالكل في باب التشبیھ سواء
بعض الصفات التي تربط بین الطرفین قل ھذا البعض أو كثر، فالمھم أن الشيء لا یشبھ 

أو غیرھما ) نحو(أو ) مثل(بالشيء في جمیع صفاتھ وأحوالھ سواء كانت أداة التشبیھ 
(»خرىمن أدوات أ

وضح بما لا یدع مجالا للشك أن ما انتھى إلیھ العیني «: ، وقولھ)٨
من أنھما سواء في الدلالة، أحق وأولى بالقبول مما ذھب إلیھ القائلون بأنھما لیسا سواء 

(»في الدلالة على التشبیھ
٩(.  

                                                           
  .المصدر السابق  )١(
  ).الجانب البیاني في شرح العیني(وأعنى بذلك ما ذكره بھذا الصدد صاحب رسالة   )٢(
المجازی�ة عل�ى الت�شبیھ في حال�ة دلالتھ�ا ) نحو(وقد ساعد على ھذا الفھم عدم نص ابن حجر على إفادة   )٣(

  .لمعنى المقاربة، على نحو ما ورد في الحدیث
  .٢/٣٠٠عمدة القاري للعیني   )٤(
  .ولا أدري من أین جيء بھذا الفھم لكلام النووي وابن حجر؟  )٥(
  .٧٠الجانب البیاني في شرح العیني دكتوراه مخطوطة بالكلیة للباحث ربیع محمد عبد المحسن ص  )٦(
 أن ثمة معان دقیقة من غیر نسبة التف�اوت ف�ي ال�ربط ب�ین الط�رفین أفادھ�ا ك�ل، ق�د فط�ن وقد غاب عنھ  )٧(

  .إلیھا أرباب البلاغة وكثیر من شراح الحدیث ولا بد أن یراعھا كل من یھتم بالدرس البلاغي
  .٧١الجانب البیاني ص  )٨(
  .المصدر السابق  )٩(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٧٦ 
وأرى أن ما ذكره صاحب الرسالة، وكذا شیخھ لا یمت لتحلیلات ابن حجر والنووي 

ُُت الحدیث بأدنى صلة، وقد سبق وأن أفضت في ذلك وبینت أن ما قصد إلیھ النووي لروایا
وابن حجر ھو بیان المعاني الدقیقة التي اشتملت علیھا كل من اللفظتین، وأنھما لم ینكرا 

 وعلیھ فإنھ لا محل ھنا لاعتراض  ..إفادة الأداتین للتشبیھ، إذ ذاك أمر لا خلاف علیھ
صر لھ، على أئمة شراح الحدیث وعلى رأسھم النووي وابن حجر وابن العیني وكذا من انت

دقیق وغیرھم، ولا مجال كذلك لاستشھاد صاحب الرسالة في ذلك بكلام ابن رشیق في أن 
صفة الشيء بما قاربھ وشاكلھ من جھة واحدة أو جھات كثیرة، لا من جمیع : التشبیھ«

(»جھاتھ، لأنھ لو ناسیھ مناسبة كلیة لكان إیاه
١(.  

كما لا صحة للقول بأن الأداتین مترادفتان في إفادة التشبیھ، ولعل خیر ما أستأنس 
لفظ « ما ساقھ ابن دقیق العید في شرح الإلمام من أن :بھ ھنا للرد على من قال بترادفھما

دال على المساواة بین الشیئین إلا فیما لا یقع التعدد إلا بھ، ھذه حقیقتھ، ویستعمل ) المثل(
یدل على المقاربة في الفعل لا على المماثلة، وإن ) النحو( فیما دون ذلك، ولفظ ازًمجا

(»استعمل في المثل فبملاحظة معنى آخر
 وھذا مدلول ما نص علیھ ابن حجر وكذا )٢

  . النووي
قد أوقع نفسھ في الحرج، فما انتقد فیھ شارحي ) عمدة القاري(والحق أن صاحب 

وقع ھو فیھ، فبعد أن استنكر ) مثل(و) نحو(تھما بین لفظتي البخاري ومسلم في شأن تفرق
َعلى ابن حجر والنووي أمر تباین الكلمتین من ناحیة الدلالة اللغویة تارة، ومن ناحیة  ْ

 أن كلیھما یفید المشابھة على الإطلاق، نلحظ أنھ في اًالدلالة التشبیھیة تارة أخرى، زاعم
إذا علم الفرق بین النحو والمثل علمت النكتة «: موضع آخر من كتابھ یناقض نفسھ فیقول

مثل (ُنحوت نحوك أي قصدت قصدك، و: القصد یقال: في اللغة عبارة عن) ُالنحو(فیھ، فـ
ُشبھھ): الشيء ْ إذا كان لھم قصد كلي في ) المثل(بمعنى ) النحو( ثم إنھم یستعملون لفظ  ..ِ

رد بیان المماثلة مع قطع النظر عن فإن فیھا مج) المثل( بخلاف لفظة )٣(بیان المماثلة
(»غیرھا

٤(.  
 بما قالھ، ولا أظن أن - وإن لم یقصد إلى ذلك- فالعیني وبھذا النص یسلم لابن حجر

 وبین ما ذكره ابن حجر، لكن  .. بین ما ذكره العیني وناقض فیھ نفسھ ھناكاًثمة فارق
تصار للرأي وإن أدى بھ الملفت للنظر ھو ما انتاب العیني من ظھور روح التعارض والان

الأمر إلى الإجحاف بالآخرین والتحامل علیھم وبتر نصوصھم، وذلك لیسلم لھ في النھایة 

                                                           
  .١/٢٨٦العمدة لابن رشیق تحقیق محي الدین عبد الحمید   )١(
  . من شروح التلخیص٣/٣٩٣عروس الأفراح للسبكي   )٢(
ًّیعني أنھا لا تستخدم في كلامھم لإفادة التشبیھ إلا إذا قصد المتكلم إلیھا قصدا أولیا   )٣( ینظر ل�سان الع�رب (ً

٤٨/٤٣٧١.(  
  .٢٠/٢٤٥عمدة القارى للعیني   )٤(
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  . صحة ما یقول
وما أفاداه من معان دقیقة في ھذه ) مثل(و) نحو( عن مدلولات ًوإذا ما ابتعدنا قلیلا

لى إسباغ الوضوء، الصورة التشبیھیة فإننا نلحظ أن التشبیھ في الحدیث یحث المسلم ع
 في وضوئھ قدر المستطاع، والاقتراب من ‘ والاجتھاد في محاولة الاقتداء بالنبي الكریم

 وحینئذ فیكون قول  ..صنیعھ ما وسع الجھد إذ مماثلتھ على وجھ التمام أمر بالغ الصعوبة
إنما بمقتضى الظاھر كما سبق تقریره، ولعل السر والسبب في ) مثل وضوئي (¢ عثمان

 ‘  أثرهتھد العبد ویحث نفسھ على أن یقتفيھو أن یج) مثل(جيء بعض الروایات بالأداة م
  والله أعلم . ویبالغ في طاعتھ ویستفرغ الوسع في اتباع سنتھ والاھتداء بھدیھ

إلى الاستفاضة في تحلیلات ابن حجر لحدیث ) نحو(ویجرنا الكلام عن استعمالات 
 لما توسع يولكن قبل عرض) مثل( استعمالات فضل بناء المساجد، حیث نص فیھ على

 على وجھة نظره، في ھذه ًأقف أولا) مثل(فیھ ابن حجر بشأن الحدیث عن استعمالات 
 وكیف جمع بین أطرافھا وكشف عن بعض أسرارھا، مما )١(الصورة التشبیھیة المفردة

تھ الصورة  لما حواًیعني أنھ یعد الكشف عن بعض أجزاء الصورة دون بعضھا الآخر بتر
 مخلا لمعالمھا اً لھا عن سائر أجزائھا، كما یعده تشویھاًمن مقاصد سامیة، وقطع

  . وللغرض المسوقة لھ
 قال -  الله مسجدامن بنى(ھ على حدیث عثمان بن عفان لقد حلق ابن حجر أثناء تعلیق

()الله لھ مثلھ في الجنة  بني-یبتغى بھ وجھ الله: حسبت أنھ قال: بكیر
 في أجواء  حلق ..)٢

ُُمعاني وخصائص التشبیھ الوارد في الحدیث وأبرز قیمھ الفنیة، وكشف الحجب عما 
 عن أن تنكیر لفظ ¬ تضمنتھ ھذه الصورة التشبیھیة من فضل القیام بھذه المكرمة، فأبان

المشبھ إنما جاء لعلة اقتضاھا المقام وھي الدلالة على الشیوع حتى یدخل في ذلك الكبیر 
  .)٣(والصغیر
ٍقد تأكد ھذا ببیان مقدار المشبھ، في زیادة نص علیھا الترمذي في حدیث أنس و

، كما تأكد مرة ثانیة في زیادة أخرى لابن ) أو كبیرااًصغیر: (وأوردھا ابن حجر جاء فیھا
ًحبان والبزار من حدیث لأبي ذر ولابن أبي شیبة عن عثمان جاء فیھا أیض كمفحص  (اٍ

()قطاة
لابن خزیمة «ٍ تصویرھا بما ھو الغایة في الصغر وذلك في روایة  بل وبولغ في ..)٤

                                                           
  .یعني في حدیث فضل بناء المساجد  )١(
 وأب�و ٤٤، ٤٣ والزھ�د ١٠٣ والم�سافرین ٢٥، ٢٤ ومسلم ف�ي الم�ساجد ٦٥صلاة رواه البخاري في ال  )٢(

 واب�ن ٦٧، ٦٦ والنسائي في المساجد أو قیام اللیل ٢٠٤، ١٨٩، ١٢٠داود في التطوع والترمذي في الصلاة 
  .١١٣ والدارمي في الصلاة ٤٠ والتجارات ٩، ١ والمساجد ١٨٥، ١٠٠ماجة في الإقامة 

  .ً باب من بني � مسجدا١/٤٣٢لابن حجر ینظر فتح الباري   )٣(
ًیعني موضعھا ال�ذي تج�ثم فی�ھ وإنم�ا س�مى مفح�صا لأنھ�ا لا تج�ثم حت�ى : مفحص قطاة«: أبو عبید: قال  )٤(
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(»)كمفحص قطاة أو أصغر(من حدیث جابر بلفظ 
 على أن كل ھذه التأكیدات على  ..)١

عظم الأجر والثواب مع ضآلة العمل، لم تمر على ابن حجر ھكذا بل راح یكشف اللثام 
وحمل أكثر العلماء ذلك على « :ر بعد أن ذكر روایات الحدیث سالفة الذكًعنھا قائلا

المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنھ لتضع فیھا بیضھا وترقد علیھ، لا یكفي مقداره 
(»للصلاة فیھ، ویؤیده روایة جابر ھذه

٢(.  
على أن ثمة معنى آخر یتحملھ سیاق النص ویكشف عن مدلول آخر لصورة المشبھ 

 من المبالغة، وذاك رأى وجیھ لم یفت ابن ًھره بدلاحمل الحدیث على ظا: ھا ھنا، ألا وھو
 أن ینقلھ وینص علیھ تكملة للفائدة المرجوة من وراء الحث على ھذه الفضیلة اًحجر أیض

: ¬ التي غفل عنھا الكثیر من الناس، رغم تیسیر الشارع الحكیم لأدائھا، وفي ذلك یقول
 یحتاج إلیھ، تكون تلك اًد قدرأنھ یزید في مسج: بل ھو على ظاھره، والمعنى: وقیل«

ھذا القدر، أو یشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منھم ذلك : الزیادة
(»القدر

 وھذه معان جلیلة أفادھا المشبھ وعرض لھا ابن حجر لإمكانیة حمل السیاق  ..)٣
تى لا علیھا، ھذا من جانب، وللمساھمة في التوسع من دائرة المشاركة في ھذه القربة ح

  .  من جانب آخر ..یحرم أحد ثواب ذلك
والملاحظ أن كل ما سبق جاء بحمل معنى المشبھ على حقیقتھ، ولیس ثمة ما یمنع من 
حمل معنى المشبھ على المجاز بأن یراد بالمسجد موضع السجود من باب ذكر الكل وإرادة 

 والحق أن ابن حجر . .البعض، ولا حاجة في الحمل على ھذا حینئذ إلى شيء مما ذكر قبلا
ُّ إنما یرد استشكالا آخر مفاده أن اًفي طرحھ لھذا الاحتمال الذي یحمل في طیاتھ معنى مجازی َ

مشعر بوجود بناء على الحقیقة، فكیف یسوغ حمل ) بني(ما ورد في بعض الروایات من لفظ 
  :  لیزیل ھذه الشبھة فیقول¬  وھنا ینبري ..الحدیث إذن على موضع السجود؟

 من المساجد اً، إذ بناء كل شيء بحسبھ وقد شاھدنا كثیراًلا یمنع إرادة الآخر مجاز«
في طرق المسافرین یحوطونھا إلى جھة القبلة، وھي في غایة الصغر وبعضھا لا تكون 

(»أكثر من قدر موضع السجود
، والغریب في الأمر أن ابن حجر لا یدع ھذا الأمر الذي )٤

ًھو الآخر بما یقویھ من أدلة، إذ یورد في ذلك حدیث حتى یدعمھ اًیبدو مستغرب  لعائشة اِّ

                                                                                                                                                                    
َفح�صت ع�ن الأم�ور إذا أكث�رت الم�سألة : تفحص عنھ التراب وتصیر إلى موضع مطم�ئن م�ستو، ولھ�ذا قی�ل ُ

غری��ب الح��دیث (»  تنك��شف ل��ك إل��ى م��ا تقن��ع وتطم��ئن إلی��ھ منھ��اعنھ��ا والنظ��ر فیھ��ا حت��ى ت��صیر منھ��ا إل��ى أن
  ).٣/١٣٢للھروي 

  . باب من بني � مسجدا١/٤٣٢فتح الباري لابن حجر   )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .١٢٢، ٣/١٢١المصدر السابق وینظر زاد المسلم فیما أتفق علیھ البخاري ومسلم لمحمد حبیب الله   )٣(
  .من بني � مسجدا باب ١/٤٣٢فتح الباري   )٤(
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()نعم: وھذه المساجد التي بالطرق؟ قال: (لراوي الحدیث بلفظرواه البیھقي 
١(.  

ویواصل ابن حجر استكمال ما حوتھ باقي أجزاء ھذه الصورة، فیكشف عن المشبھ 
 في المشبھ بھ ß البناء إلیھبھ، وذلك بعد أن كشف عن صورة المشبھ، فیذكر حقیقة إسناد 

إسناد البناء إلى الله ) بني �(قولھ « :ًویبین عن السبب في إسناد الفعل إلیھ سبحانھ قائلا
ُمجاز وإبراز الفاعل فیھ لتعظیم ذكره جل اسمھ، أو لئلا تتنافر الضمائر أو یتوھم عود 

(»ناء مثلھ بصفة لمصدر محذوف أي بنى) مثلھ: لھقو(الضمیر على باني المسجد 
٢(.  

 بیتا في الجنة لفاعل ذلك وفاعلھ لم یدخل الجنة ß والسؤال، كیف یتسنى بناء الله
في  (‘ وھو قولھ) بني(َّبعد؟ ویجیب ابن حجر عن ھذا مستظھرا خصائص متعلق الفعل 

فیھ إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة إذ المقصود بالبناء لھ أن یسكنھ، «: فیقول) الجنة
(»نھ إلا بعد الدخولوھو لا یسك

، وذلك بالطبع شریطة أن یكون ما أقدم علي في دنیاه )٣
إنما كان یبتغي بھ وجھ الله تعالى ولیس ریاء ولا طلبا لسمعة أو لمغنم دنیوي أو عرض 

یبتغي  (- وكذا من قولھ في روایة بكیر) � (‘ زائل، وقد كانت ھذه الإشارة مفادة من قولھ
()بھ وجھ الله

٤(.  
 أن ھذه الوقفات الواعیة والنظرات الثاقبة من ابن حجر لكل كلمة في الحدیث والحق

إنما تكشف في واقع الأمر عن جانب مھم من جوانب العظمة في كلامھ صلى � علیھ 
ِوسلم، وتبین عن وجھ جدید من وجوه دقة اختیاره علیھ من الله الصلاة والسلام للألفاظ،  ُ

 الغرض الذي سیق التشبیھ لأجلھ، إذ عدم شرطیة أن كما أنھا تدل دلالة واضحة على
ُیكون البناء بما یثقل على النفس ْ دلالة على أن المراد من ذلك تسھیل القیام بھذه المھمة : َ

ًًالجلیلة ما وسع الجھد كي یرفع ویذكر اسم الله كثیرا، وكفى فاعل ذلك فخرا أن یكون الله  ُُ
ت لھ في الجنة، ینعم فیھا بعد دخولھ إیاھا جزاء ما سبحانھ ھو الذي سیتولى بنفسھ بناء بی

  . قدمت یداه
واستعمالاتھا وأوجھ الحقیقة ) مثل(وقد استفاض الحافظ ھنا في تناول أداة التشبیھ 

(اًالإفراد مطلق: أحدھما: لھ استعمالان) المثل(لفظ «والمجاز فیھا، فأوضح أن 
 كقولھ )٥

 : كقولھ تعالى)٦(المطابقة:  والآخر]٤٧: المؤمنون[ }فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا{ :تعالى
                                                           

  .ینظر المصدر السابق  )١(
  .١/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .١/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .١٢٠فتحي فرید ص. د) من مقومات الدعوة في الأدب النبوي الشریف(ینظر   )٤(
  .مفردا حتى لو كان موصوفھ مثنى أو جمعا) المثل(فیأتي لفظ   )٥(
  .ن كان جمعا فجمع أو مثنى فمثني أو مفرد فمفردأي تابعا لموصوفھ إ  )٦(
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 الله لھ بنا( في حدیث -تنع أن یكون الجزاء فعلى الأول لا یم]٣٨: الأنعام[ } أمم امثالكم{

مع أن ) مثلھ( أبنیة متعددة، فیحصل جواب من استكشل التقیید بقولھ -)مثلھ في الجنة
 الله لھ عشرة أبنیة مثلھ في الجنة، بنى: لھا، لاحتمال أن یكون المرادالحسنة بعشر أمثا

(»والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل، والزیادة علیھ بحكم الفضل
١(.  

وإن كانت موضوعة في الأصل ) مثل(ومراد ابن حجر من ذلك أن أداة التشبیھ 
 كما تھدى إلى للدلالة على المساواة التامة إلا في الوجھ الذي یقتضي التغایر بین الحقیقتین

َ إلا أن مجیئھا في معرض مجازاة الله عباده المؤمنین أمر مستثنى  ..ھذا قوامیس العربیة
  : من ھذه القاعدة وذلك لسببین

دلالة النصوص على أن الحسنة عند الله : ثانیھما.  أن ما عند الله لیس لھ مثل:أولھما
دیث بلفظ المفرد لمجیئھ في ھذا في الح) المثل(بعشر أمثالھا، ولا یمنع من ذلك إتیان 

 {: النسق الكریم على صورة الإفراد المطلق غیر المقید بموصوفھ، كما في قول الله تعالى
وأما  « ..، وھذا ھو الجواب المرضى عند ابن حجر]٤٧: المؤمنون[}أنؤمن لبشرین مثلنا

سنة فلھ عشر من جاء بالح{  قال ذلك قبل نزول قولھ تعالى’ من أجاب باحتمال أن یكون
ُففیھ بعد، وكذا من أجاب بان التقیید بالواحد لا ینفي الزیادة  ]١٦٠: الأنعام[ }أمثالھا
(»علیھ

٢(.  
ُوفي تقدیري أن علة بعد الاحتمال الأول لدى ابن حجر تكمن في افتقار ذلك إلى 

 على  فھيُالكریمة، أما علة بعد الثاني قد قال الحدیث قبل نزول الآیة ‘ دلیل یدل، على أنھ
لكون ذلك من )  الله لھ عشره أبنیة مثلھبنا(إمكانیة حمل الحدیث على معنى ما یبدو 

الحسنات التي تتوافق ونصوص التضعیف في الأجر، وبالطبع فإن مثل الشيء یختلف 
  . عن عشرة أمثالھ

 أن - لدى ابن حجر لبیان سر التعبیر بالمثلیة في الحدیث- ومن الأجوبة المرضیة«
ة ھنا بحسب الكمیة والزیادة حاصلة بحسب الكیفیة، فكم من بیت خیر من عشرة، المثلی

 من جنس البناء -  بالذات-  أو أن المقصود من المثلیة أن جزاء ھذه الحسنة ..بل من مائة
لا من غیره مع قطع النظر عن غیر ذلك مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضیق 

 فیھا خیر من الدنیا وما فیھا كما ثبت في الصحیح، وقد الدنیا وسعة الجنة إذ موضع شبر
وللطبراني من حدیث )  الله لھ في الجنة أفضل منھبنا(روى أحمد من حدیث واثلة بلفظ 

، وھذا یشعر بأن المثلیة لم یقصد بھا المساواة من كل )أوسع منھ(أبي أمامھ بلفظ 
(»جھة

٣(.  

                                                           
  ).من بني � مسجدا( باب ١/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )١(
  .١/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
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، )البیت(لیة ھنا متحقق فقط في مسمى وقد دل كلام ابن حجر ھذا على أن مقصود المث
على اعتبار أن فقھ المثلیة في الحدیث یفھم من المناظرة بین مكانة المسجد ومنزلتھ بین أبنیة 

 وبین مكانة أبنیة الجنة، فكما إن المسجد أفضل بناء في الدنیا فكذا اً وقدراً وطھراًالدنیا شرف
  .)١(ما سیبنیھ الله لھ في الجنة سیكون أفضل بناء

وأرى أن ذلك كلھ غیر مخرج لمعنى المثلیة عما وضعت لھ في مصطلح أھل اللغة 
والبلاغة، ذلك أنھا وإن لم تكن متحققة في الكم والكیف فھي متحققة على وجھ التمام في 

 الله بنى: أن یكون معناه« یحتمل ‘ التسمیة على ما أفاده الإمام النووي حیث ذكر أن قولھ
وأما صفتھ في السعة وغیرھا فمعلوم فضلھا، أنھا مما لا ) البیت( مسمى تعالى لھ مثلھ في

(»عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
 وبذا یسلم لابن حجر ما ذھب  ..)٢

  . لمعنى المساواة، وإن ھذا ھو حقیقة ما وضعت لھ) المثل(إلیھ من إفادة 
قیقي والمجازي أثناء شرحھ الح) مثل(فاد ابن حجر المفارقة بین استعمالي أوقد 

 ]١: التحریم[ } لم تحرم ما أحل الله لك{ لحدیث عائشة الذي أورده المصنف في باب اًأیض
 یحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من ‘ كان رسول الله: قالت(فقد روى عنھا أنھا 

ما العصر دخل على نسائھ، فیدنو من إحداھن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ُُكان یحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك فقیل لي ِ ّأھدت لھا امرأة من قومھا عكة من عسل، : َ ُ

ِأنھ سیدنو منك :  شربة، فقلت أما والله لنحتالن لھ، فقلت لسودة بنت زمعة‘ فسقت النبي
لتي أجد ما ھذه الریح ا:  لھلا، فقولي: غافیر؟ فإنھ سیقول لكَأكلت م: قوليفإذا دنا منك ف

ُجرست نحلھ العرفط:  حفصة شربة عسل، فقولي لھفإنھ سیقول لك سقتنيمنك؟  ُُ ُ ْ ََ)٣( ،
فوالله ما ھو إلا أن قام على : تقول سودة:  أنت یا صفیة ذلك، قالتوسأقول ذلك، وقولي

ًالباب فأردت أن أبادئھ بما أمرتني بھ فرق ََ َ ْ (َ منكاَ
یا رسول : ، فلما دنا منھا قالت لھ سودة)٤

فما ھذه الریح التي أجد منك؟ قالت سقتني حفصة شربة : لا، قالت: قال. غافیرالله أكلت م
ََّجرست نحلة العرفط، فلما دار إلى قلت لھ نحو ذلك، فلما دار إلى صفیة : عسل، فقالت َ ُُ ُ ُ ْ

لا حاجة لي : قالت لھ مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت یا رسول الله ألا أسقیك منھ؟ قال

                                                           
  .٨٩سعید عبد الباري ص. ینظر أثر التشبیھ في تصویر المعنى د  )١(
  .١٥، ٥/١٤شرح النووي على صحیح مسلم   )٢(
َلح��ست النح��لُ العُ��رفط، والع��رفط ب��ضم الع��ین والف��اءأي   )٣( ش��جر الطل��ع ول��ھ ص��مغ ھ��و المغ��افیر كری��ھ : َ

عن ابن قتیبة ھو نبات لھ ورقة عریضة تفرش بالأرض، ول�ھ ش�وكة : وفي الفتح) كذا في المشارق(الرائحة، 
تح الب��اري  وف��٢/٧٦ینظ��ر م��شارق الأن��وار (وثم��رة بی��ضاء ك��القطن مث��ل زر القم��یص، وھ��و خبی��ث الرائح��ة 

٩/٣١٢.(  
  .ُمن أن تغضب عائشة فیغضب ھو لغضبھا: ، وخوفھا’والخطاب للنبي . ِأي خوفا منك  )٤(
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())١(اسكتي :ََوالله لقد حرمناه، قلت لھافیھ، تقول سودة 
٢(.  

تارة أخرى، وقد دعاه ذلك ) نحو(تارة وبـ ) مثل(وھنا یلحظ ابن حجر التعبیر بـ 
 تكرة لذلك عبَّرت عنھ بأي لفظ خطرالسر فیھ أن عائشة لما كانت المب«لأن یفصح عن أن 

 -نھا مأمورة بقول شيء، وأما صفیة فإ)مثل(ولم تقل ) نحو: (ببالھا حینئذ، فلھذا قالت
 فلیس لھا فیھ تصرف، إذ لو تصرفت فیھ لخشیت من غضب الآمرة لھا، فلھذا -مماثل

(»)مثل(عبرت عنھ بلفظ 
ھذا « :ً لكنھ یعقب على ھذا بما یعكر على ھذا الوجھ قائلا)٣

، ثم راجعت سیاق أبي أسامة فوجدتھ عبَّر بالمثل في ًالذي ظھر لي في الفرق أولا
(»ّفغلب على الظن أن تغییر ذلك من تصرف الرواةالموضعین 

٤( .  
ُفابن حجر ھنا یبین مرة أخرى عن الفرق بین أداتي التشبیھ  ولا ) مثل(و) نحو(ُ

المساواة التامة : فیما وضع لھ في أصل التخاطب، ھو) المثل(یتنازل عن رأیھ في أن مفاد 
 ودلیل إصراره على ذلك  ..تعمالھاإلا فیما لا یقع التعدد إلا بھ، إذ ذاك ھو الأصل في اس

 من أنھا لما كانت مأمورة بتنفیذ ما أملتھ علیھا السیدة ~ ما ذكره من أمر السیدة صفیة
 - على حد قولھ- ذ لیس لھاالذي یفید المساواة التامة إ) مثلال(، لا جرم عبَّرت بـ ~ عائشة

ُھ العرفَت نحلَرسجَ(أن تتصرف في قولھا  ا مأمورة بأن تقول ما أملى بالتغییر، لكونھ) طُ
  .علیھا

تصرف (وھذا توجیھ طیب، لكن الذي یؤخذ على ابن حجر ھو تسرعھ بإطلاق حكم 
 وعلى نحو ما رد العیني  ..، وذلك عندما یتعذر حمل المعنى على ما لا یلیق بالمقام)الرواة

َّوتعقب تعلیلھ ھناك بأن ذلك )  ..من توضأ مثل وضوئي ھذا(كلامھ في حدیث  من تصرف َ
ُولا ینبغي أن یظن بالرواة «: ، فقد فعل معھ في حدیث عائشة الشيء ذاتھ، قائلا)٥(الرواة

ھذا من باب التفنن فإن فیھ تحصیل الرونق : التعبیر بالظن الفاسد، فأقل الأمر فیھ أن یقال
(»للكلام فافھم

٦(   
ام علیھم وأرى نفسي تمیل إلى ھذا التحلیل المتأدب من العیني مع الصحب الكر

                                                           
َّكأنھ�ا خ�شیت أن یف�شو ذل�ك فیظھ�ر م��ا دبرت�ھ م�ن كی�دھا لحف�صة وق��د أطاعتھ�ا س�ودة ول�م تج�سر عل��ى   )١(

ُخالفتھ��ا أن تغ��ضبھا، وإذا َلھ��ا أكث��ر، فخ��شیت إذا ‘ ال��صریح بالإنك��ار علیھ��ا لم��ا تعل��م م��ن مزی��د ح��ب النب��ي  ْ
  .أغضبتھا لا تأمن أن تغیر علیھا خاطر النبي وھي لا تحتمل ذلك

، وأب�و داود ف�ي ٨٨، ومسلم في الرض�اع ١٢ والحیل ٨ والطلاق ٤رواه البخاري في الأشربة والطب   )٢(
  .٢٢١، ٨٩، ٦/٥٩ وأحمد ٤ والنساء ٢٠ والإیمان ١٧، والنسائي في الطلاق ١١الأشربة 

َلم تحرم ما أحل الله لك (٩/٣١٢فتح الباري لابن حجر   )٣( َّ ََ ََ ِّ ُ ِ.(  
  .المصدر السابق  )٤(
  . من ھذه الدراسة٨٦ینظر ص  )٥(
  .٢٠/٢٤٥عمدة القاري للعیني   )٦(
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في إفادة المشابھة سواء، وقد تم الكلام ) مثل(و) نحو(الرضوان، وإن كنت لا أوافقھ في أن 
  .)١(عن ذلك فیما سبق

ًیا رسول الله إن لقیت كافر:  فیھ¢ أما في حدیث المقداد بن عمرو، وقد قال  فاقتتلنا، اُ
عد أن قالھا؟ قال أسلمت �، أقتلھ ب:  بالسیف قطعھا، ثم لاذ بشجرة وقالفضرب یدي
 فإن قتلتھ فإنھ بمنزلتك قبل أن تقتلھ وأنت بمنزلتھ قبل أن یقول  ..لا تقتلھ: (‘ رسول الله

على التشبیھ ) بمنزلة(فینقل ابن حجر كلام ابن التین في دلالة لفظة ) كلمتھ التي قال
ن خلالھا  في ھذه الصورة التشبیھیة أن یشرك م‘  إلى تحدید جھة الربط التي أراداًمشیر

 كما ًمعناه إنك صرت قاتلا: نقل ابن التین عن الداودي، قال«: المشبھ بالمشبھ بھ فیقول
وھذا من المعاریض لأنھ أراد الإغلاظ بظاھر اللفظ دون باطنھ، وإنما : ، قالًكان ھو قاتلا

(» بقتلھ إیاهاًأراد أن كلا منھما قاتل ولم یرد أنھ صار كافر
  . ھـــ.إ. )٢

 اتحاد المنزلتین مع اختلاف المأخذ فالأول - ما صرح بذلك القسطلاني ك-وحاصلھ«
أنھ مغفور لھ بشھادة : أنھ مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثلھ في الھدر، وقیل معناه

(»التوحید كما أنك مغفور لك بشھود بدر
أنت بقصد قتلھ تكون آثما كما «: معناه:  وقیل)٣

(»تشبیھ بالإثم بقصد قتلك أثما فالاًكان ھو أیض
  .  انتھى من كلام العیني)٤

 الكرماني دلالة اًوفي كلام العسقلاني والعیني والقسطلاني ومن قبل ھؤلاء جمیع
للتشبیھ وإن لم یصطلح علیھا أھل البلاغة، والحق أن ) بمنزلتك(واضحة على إفادة كلمة 

لخص في إباحة الدم الذي ألحظھ في تعدد وجھات النظر فیما یتعلق بوجھ الشبھ، والذي یت
دقة التحري في جھة الربط وضرورة : مع اختلاف الموجب، یرجع في المقام الأول إلى

الوصول إلى العلاقة الصحیحة التي جمعت بین الطرفین بما لا یتعارض مع المعتقد 
الصحیح أو مع نصوص السنة الأخرى، كما یرمى إلى استكناه الغرض المسوق لھ 

قصود والھدف المراد من ورائھ من إرادة الإغلاظ بظاھر اللفظ التشبیھ واستظھار الم
  .)٥( ¬ دون باطنھ على حد قول الحافظ ابن حجر

أما  (¢ ّ لعلي‘ والشيء ذاتھ ألحظھ عند ابن حجر أثناء تعلیقھ على قول النبي
 عن ¬ فقد أبان) ّ إلا أنھ لا نبي بعدى ..ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى

ُلإلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، بید أن ابن حجر ھذه المرة ینبھ إلى بعد ) بمنزلة(لمة دلالة ك
                                                           

  . من ھذه الدراسة١١٥ینظر ص   )١(
  .٢٤/٤ كتاب الدیات وینظر الكواكب الدراري للكرماني ١٢/١٦٠فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٦/١٢٢ وینظر المنتخب من السنة ٩/٤٣إرشاد الساري   )٣(
  .٢٤/٤ وینظر شرح الكرماني على البخاري ١٩/٣١٣عمدة القاري للعیني   )٤(
  .١٢/١٦٠ینظر فتح الباري لابن حجر   )٥(
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جھة الربط، بما یفید أنھا من قبیل التشبیھ البعید الذي لا ینتقل وجھ الشبھ فیھ من المشبھ 
إلى المشبھ بھ إلا بعد تأمل وتفكر وتثبُّت لكونھ مما لا یسرع الخاطر إلیھ عند بدیھة النظر 

  : ¬ لمشبھ فیقولإلى ا

ُاستدل بحدیث الباب على استحقاق على للخلافة دون غیره من الصحابة، فإن «
بأن ھارون لم یكن خلیفة موسى إلا في حیاتھ لا بعد : ھارون كان خلیفة موسى، وأجیب

معنى الحدیث : موتھ لأنھ مات قبل موسى باتفاق، أشار إلى ذلك الخطابي، وقال الطیبي
إلا أنھ لا : ( مني منزلة ھارون من موسى، وفیھ تشبیھ مبھم بیَّنھ بقولھأنھ متصل بي نازل

بل من جھة ما دونھا  ُ، فعرف أن الاتصال المذكور بینھما لیس من جھة النبوة)َّنبي بعدي
وھو الخلافة، ولما كان ھارون إنما كان خلیفة في حیاة موسى دل ذلك علي تخصیص 

(» بحیاتھ‘ خلافة على للنبي
١(.  

ن حجر ھنا یسیر في ركاب أھل الحدیث وعلى رأسھم الطیبي لیبرز ما في فاب
التشبیھ من خصوصیة توافرت في جزء من صورة المشبھ بھ، أرید بھا إشراك الطرفین 
ِّفیھا، وتمثل ھذه الخصوصیة في الوقت ذاتھ نكتھ التشبیھ والھدف المروم من ورائھ، وھو  َ َ

 ‘ وعلیھ فإنھ» لا النبوة وفي الحیاة لا بعد المماتالاتصال من جھة الخلافة «في الحدیث 
(»’ سلب النبوة لیوجب بقیة المنازل التي كانت لھارون من موسى«بذلك یكون قد 

٢(.  

 ‘  القائلین بأحقیة على بالخلافة بعد النبي- على الشیعةاًوھنا یشیر القسطلاني راد
ھارون المقیس علیھ قبل القیاس ینتقض بموت « إلى أن • بالقیاس على موسى وھارون

ھنا، وإنما خصھ بھذه اموت موسى، وإنما كان خلیفتھ في حیاتھ في أمر خاص، فكذلك ھ
(»الخلافة الجزئیة دون غیره لمكان القرابة

إنما قالھ لعلى حین خرج « وآیة ذلك أنھ  ..)٣
) ه إلى آخر ..أما ترضى: (فقال). أتخلفني مع الذریة؟: (ھ فقالحبإلى تبوك ولم یستص

فضرب المثل باستخلاف موسى ھارون على بني إسرائیل حین خرج إلى الطور، ولم 
(»ُیرد بھ الخلافة بعد الموت

، لأن ھارون كان خلیفة موسى في حیاتھ، وفي وقت خاص )٤
  .وعلیھ فیكون الأمر كذلك فیمن ضرب لھ المثل

ءت بمثابة ُ رغم ھذه الخصوصیة التي نصَّ علیھا في الحدیث وجا-ولنا أن نتأمل 
التقیید للمطلق، والتخصیص للعام ـ لنا أن نتأمل وقع ھذا التشبیھ النبوي الرائع في نفس 

ٍ، ولنا أن نتحسس وقع ھذه الصورة البیانیة من رفع ¢ الصحابي الجلیل على بن أبي طالب
                                                           

  . باب مناقب علي بن أبي طالب٧/٦٠فتح الباري لابن حجر   )١(
  .٣/٥٧٧تحریر التحبیر لابن أبي الأصبع   )٢(
  .شاد الساري للقسطلانيإر  )٣(
  .١/١٨٢، وھدایة الباري ١٤/٢٤٥ وینظر الكواكب الدراري ١٣/٢٩١عمدة القاري   )٤(
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ٍتھ ومن إحساس بالثقة في نفسھ وفي كفاءتھ، ولنا أن نستشعر كذلك قوتھا وقد المعنوی
  . كالصاعقة المدمرة على الغلاة لتكون حجة علیھم لا لھمنزلت 

َھذا وإن لم یعن أحد من شراح التلخیص بالحدیث بھذه الأداة التي سبق وأن تحدثت  ْ ُ
ا مدلولھا وأثرھا في رسم الصور التشبیھیة التي ًا دورھا ومفادھا، وموضحًعنھا مبین

دوات غیر المصطلح علیھا في وھي كذلك من الأ -) الأخ(وردت فیھا، فقد كانت لفظة 
 في ذلك من سابقتھا، حیث تعرض البھاء ً أحسن حالا-إفادة التشبیھ، وإن أفادتھ ودلت علیھ

، وقد )١(على التشبیھ وأفصح عن معناھا ومغزاھا السبكي لھذه الأخیرة وكشف عن دلالتھا
 جلیلة كان لابن حجر نصیب واضح وجھد بارز في استكناه ما اشتملت علیھ من معان

 الذي جاء فیھ أنھ لما قدم وفد تمیم ارتفعت - وآثار عظیمة، فعلى حدیث ابن أبي ملیكة
یا أیھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم {  فنزل‘ أصوات أبي بكر وعمر عند رسول الله

قال ابن :  قال ابن أبي ملیكة]٣، ٢: الحجرات[ }عظیم{:  إلى قولھ .. } صوت النبي فوق
ْ بحدیث حدثھ كأخي السرار، لم یسمعھ حتى ‘  إذا حدث النبي ..ن عمر بعدفكا: الزبیر َ
  :  یعلق في كتابھ الفتح فیقول-)٢(یستفھمھ
الكلام السر، ومنھ المساررة، : ِّالسرار، بكسر السین المھملة وتخفیف الراء، أي«
 قالھ )٣(كصاحب السرار)  السرارأخيك: (فقال ابن الأثیر معنى قولھ) كأخي: (وأما قولھ

والمعنى : صلة، قال) أخي(كالسرار، ولفظ : الخطابي ونقل عن ثعلب أي المعنى
 السرار كالمسارر إن معنى كأخي: لو قیل: احب الفائق وقال ص ..انتھى. اًكالمناجي سر

لكان وجھا، والكاف في محل نصب على الحال، وعلى ما مضى تكون صفة لمصدر 
، یخفض صوتھ )كأخي السرار(، تأكید لمعنى )ھمھلا یسمعھ حتى یستف: (محذوف، وقولھ

) ُیسمعھ(الضمیر في : ویبالغ حتى یحتاج إلى استفھامھ عن بعض كلامھ، وقال في الفائق
 ًللكاف، إن جعلت صفة للمصدر وھو منصوب المحل على الوصفیة، فإن أعربت حالا

ِّ إن قدر المضاف، ولیس قولھاًفالضمیر لھا أیض  لركاكة ‘  من النبيًحالا) لا یسمعھ: (ُ
(»المعنى حینئذ

٤(.  
 وفي ھذه الصورة التشبیھیة التي وردت في كلام ابن  ..ھكذا نص علیھ ابن حجر

 تصویر رائع وبیان صادق لحال الصحابي -  على نحو ما ألمح الحافظ في الفتح-الزبیر

                                                           
الم�ساوي لغی�ره ف�ي أب أو أم، ث�م أطل�ق عل�ى الم�شارك ف�ي : والأخ حقیقت�ھ«: حیث ق�ال عنھ�ا م�ا ن�صھ  )١(

 واض��ح ف��ي إف��ادة أخ وكلام��ھ) ٢/٣٩٣ع��روس الأف��راح (» ٍالقبیل��ة أو ف��ي ال��دین ث��م اس��تعمل ف��ي ك��ل م��ساو
  .للمشاركة والمساواة

  .٥رواه البخاري في كتاب الاعتصام   )٢(
  .٢/٣٦٠ینظر النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر   )٣(
  . باب ما یكره من التعمق والتنازع١٣/٢٣٧فتح الباري   )٤(
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 حتى لكأننا نستحضر ھذا المشھد ‘ الجلیل عمر بن الخطاب وھو یحادث رسول الله
ُالمؤثر الذي یجلس فیھ عمر إلى النبي وھو یتلقف إحدى أذنیھ الشریفتین لیلقى فیھا ما 
ّیحلو لھ من كلام وما یعن لھ من أسرار، وإنھ لمنظر مثیر حقا یعكس أدب عمر الجم وإننا 
َّلنحس من خلال ھذا المشھد الذي رسمتھ ھذه الصورة التشبیھیة الرائعة بمدى ما تجمل بھ 

 كما نحس بمدى انعكاسات الآیة الكریمة علیھ ‘ احترام وتقدیر لسید الخلقالفاروق من 
  .وبمدى وقعھا على قلبھ وعلى تصرفاتھ وعلى طبیعتھ التي جبل علیھا من قبل

ویشھد لھ بھذا كلھ ھذا التشبیھ الذي ینم عن مناجاة لا تكاد تسمع ویدل على إحساس 
بیر في قولھ تعقیبا على ھذه الصورة مرھف لا یكاد یوجد لھ نظیر، دل علیھ ابن الز

وقد جاءت ھذه المقولة من ابن الزبیر بمثابة ) ولم یسمعھ حتى یستفھمھ: (البیانیة المؤثرة
وبمثابة البیان والتوضیح لما كان ) كأخي السرار(التأكید لما جسدتھ الصورة التشبیھیة 

  . على وجھ التمكین ¢یحدث من عمر 
لذي تضمنتھ ھذه الأداة وأفادتھ، ما كان لھ أن یظھر بھذه وأقرر ھنا أن ھذا المعنى ا

الصورة لو أنھ أتى في الكلام بغیره، وخلاصة ما ذھب إلیھ ابن حجر وغیره فیما یتعلق 
  : بإعراب ومعنى عبارة ابن الزبیر یتلخص فیما یلي

، فھي إما في محل )كأخي السرار( أما من ناحیة أوجھ إعراب الكاف في قولھ -أ
َّحدثھ مثل الشخص المسار، وإما أن تكون في محل : لى الحال ویكون التقدیرنصب ع

ة أو على ر مثل المساراًحدثھ حدیث: نصب على الوصفیة صفة لمصدر محذوف، والتقدیر
  .)١(كلمھ كلاما مثل المساررة: جد قول السبكي

احب كص(أي ) كأخي السرار(فیرى ابن الأثیر أن معنى :  وأما من ناحیة المعنى-ب
، ویراه الزمخشري كالمسارر اًكالسرار أو كالمناجي سر: ویرى ثعلب أن المعنى) السرار

فاده كلام ابن  على ما أ- فھيٍّ وعلى كل .. الأفراح كما جاء في عروس)٢(أو كمثل المساررة
 مفیدة التشبیھ وتعنى خفض الصوت، ولقد دل الحدیث - عن أھل اللغة والبلاغةًحجر نقلا

علیھ من دقة في اختیار ھذه الأداة بالذات دون غیرھا على ھذا، بل وعلى بما اشتمل 
المبالغة فیھ، وقد رأینا مدى مساھمتھا في إعطاء صورة حقیقیة لتعظیم الصحابة الكرام 

ِّ وإنما جاء ذلك كلھ مصورا في )٣( é وعلى رأسھم أبو بكر وعمر لسید الأولین والآخرین
 ترفعوا یا أیھا الذین آمنوا لا{ تعالى في آیة الحجرات حقیقة الأمر لما تضمنھ قول الله

الحجرات آیة [ } أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض
                                                           

لأف�راح  وع�روس ا١٢/١٩٩٢ ول�سان الع�رب ١/١٠ والف�ائق للزمخ�شري ١٣/٢٣٧ینظر فتح الب�اري   )١(
  .١٠/٣١٦ وإرشاد الساري ٢٠/٢٢٠ وعمدة القاري ٣/٣٩٣

  .ینظر المصادر السابقة  )٢(
 من -وھو ثابت بن قیس بن شماس.. حتى وصل الأمر بواحد ممن شملتھم ونزلت بحقھم آیة الحجرات   )٣(

 م�ا یبكی�ك ی�ا فق�ال ل�ھ‘  أن قعد في الطریق یبكى ذلك حت�ى اس�تدعاه النب�ي -فرط تأثره وندمھ على ما بدر منھ
أما ترضى أن تعیش حمیدا، وتقت�ل : ’َّأنا صیت وأتخوف أن تكون ھذه الآیة نزلت في، فقال لھ : ¢ثابت؟ قال 

ًولا أرفع صوتي أبدا على ص�وت رس�ول الله ‘ رضیت ببشرى الله تعالى ورسولھ : ًشھیدا وتدخل الجنة؟ فقال
  .)ط مكتبة مصر بالفجالة٤/٢٠٧ینظر تفسیر ابن كثیر .. (
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٣، ٢[.  
) لعل(ھذا وقد اعتمد ابن حجر ما اعتمده البخاري نقلا عن ابن عباس في إفادة 

 . } تبنون بكل آریع آیة تعبثونأ{التشبیھ، وذلك في قول الله تعالى في حق قوم ھود 
كأنكم ) لعلكم تخلدون: (قال ابن عباس«: فقال ما نصھ ]وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

كي : (وقرأ ابن مسعود) كأنكم تخلدون( وقد قرأ أبي بن كعب  ..لیلة الأیكة وھي الغیضة
 منھم أنھا وكأن المراد أن ذلك بزعمھم، لأنھم كانوا یستوثقون من البناء ظنا) تخلدوا

َتحصنھم من أمر الله، فكأنھم صنعوا الحجر صنیع من یعتقد أنھ یخلد ْ ِ«)
١(.  

للتشبیھ حتى راح یرد على من قصر ) لعل(ولم یكتف ابن حجر بإقرار مجيء 
كل ما :  قالالبغوي في تفسیره عن الواحدي حكى«: كذلك على آیة الشعراء بقولھورودھا 

لا ھذا الحرف، فإنھ للتشبیھ كذا قال، وفي الحصر نظر ، فھي للتعلیل إ)لعل(في القرآن 
(»]٦: الكھف[ } لعلك باخع{ لأنھ قد قیل مثل ذلك في قولھ

٢(.  
والحق أن تأیید ابن حجر لورودھا مفیدة التشبیھ واستئناسھ لذلك بما قیل في آیة 

 بن عباس بكلام أصحاب التفاسیر الذین اعتمدوا ھم الآخرون ما قالھ ااًالكھف، جاء مسبوق
:  في تفسیره لآیة الشعراء، وعلى رأس ھؤلاء المفسرین العلامة الزمخشري إذ یقول¢
     ترجون الخلود في الدنیا أو تشبھ حالكم حال من یخلد، وفي حرف:  } لعلكم تخلدون{«
ْكأنكم (- بن كعب أي في قراءتھ-أبي ُ َّ َ َ(«)

٣( .  
في آیة الشعراء على بابھا، أي ) لعل(وإن كان الطاھر بن عاشور قد رجح أن تكون 

 فقد وجھ الآیة على أن الكلام  .. مستقرب الحصول علیھاًطلب المتكلم شیئ: للترجي، وھو
قراءة :  لكن یعكر على ما ذھب إلیھ ..)٤(تھكم بھم، أي أرجو لكم الخلود بسبب تلك المصانع

ر علیھ كذلك تفسیر ، إذ ھي حجة في إفادة التشبیھ، كما یعك)كأنكم تخلدون(أبي بن كعب 
  . الله بن عباس للآیة الكریمة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد

ًوألحظ فیما سبق ذكره بصمات ابن حجر بینة واضحة في الوقوف على ما لھذه  ِّ
الأدوات من أثر بالغ في تأدیة المعنى المراد، وتدلنا إشاراتھ وتحلیلاتھ لما عرض لھ من 

بصیرتھ وبراعة تصویره وإبرازه لھذا الأثر في إطار شواھد بھذا الخصوص على نفاذ 
 بما ینم عن ‘ من التناول الكلي والتحلیل المنھجي لصور البیان التشبیھي في جوامع كلمھ

   . سعة أفق ورحابة صدر
  

                                                           
 لكونھ سبحانھ قد أراد تشبیھ ھؤلاء ف�ي ص�نیعھم ظ�انین -والآیة وان كانت من تشبیھ الأحوال والھیئات   )١(

أن أبنیتھم ستحصنھم وتمنعھم من بأس الله بمن یعتقد أن�ھ س�یخلد ف�ي الأرض ویظ�ن أن�ھ ل�ن یت�رك م�ا تح�صل 
ًم�ا للفائ�دة واس�تظھارا لجھ�ود اب�ن حج�ر  إلا أني آثرت الكلام ھا ھنا عنھا تتمی-واستحوذ علیھ من متاع دنیوي ً

  .في استقصاء أدوات التشبیھ والتعرف على ما أفادتھ من معان
  .٨/٤٠٣٠فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٣/١٢٢الكشاف للزمخشري   )٣(
  .١٩/١٢٨ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور   )٤(
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  عرابالمبحث ال
  التشبیھ لدى ابن حجر بالنظر إلى وجھ الشبھ

  
ورة المفردة للتشبیھ، منصبا وعلى نحو ما كان التركیز من ابن حجر في تناول الص

 فقد كانت  ..على الحدیث عن أدوات التشبیھ وما لھا من أثر بالغ في تأدیة المعنى المراد
معالجاتھ في كثیر من الأحیان تتركز في المقام الأول على الحدیث عن أوجھ الشبھ، وما 

ور التشبیھ تضمنتھ تلك الأوجھ من قیم بلاغیة، باعتبارھا كذلك العنصر المؤثر في ص
حتى في غیر النسق النبوي الشریف، والنتیجة المتحققة من ربط المشبھ بالمشبھ بھ، 
ّوالھدف المبتغى من الإلحاق الذي یتم بین ھذین الركنین الأساسیین في أي من صور 

 أو اًالأمر الكلي الذي یشترك فیھ الطرفان تحقیق: التشبیھ، ولھذا قیل في تعریفھ أنھ
ٍ لأنھ یجمع صفات من كل من الطرفین، وذلك بالطبع لا یمنع أن ؛ وكان كلیا ..)١(ًتخییلا

  . ثمة صفات أخرى لكنھا غیر داخلة في التشبیھ لكونھا خارجة عن مقصود المتكلم
ولقد أولى البلاغیون لوجھ الشبھ عنایة خاصة فرصدوا أحوالھ وخرجوا من ذلك 

 اً، وما إذا كان العقلي ھذا غرزیاً أو عقلیاًبعدة مباحث تتعلق بذكره أو حذفھ، وبكونھ حسی
أم غیر ذلك، كما استرعى انتباھھم وصفھ بالإفراد أو التركیب أو التعدد، ووصفھ كذلك 
بالوضوح والظھور أو بالخفاء والبعد إلى غیر ذلك من مسائل ووجوه لفتت أنظارھم 

  .وأثارت انتباھھم
َولما لھذه المسائل من أھمیة في تحقیق المعنى  المراد، فقد كان لابن حجر نصیب ِ

وافر في الإشارة في كثیر من تشبیھات النسق النبوي الكریم، إلى وجوه الشبھ وذلك بھدف 
تحدید معالمھا، وبیان أثرھا البارز في تأدیة المعنى المراد، كما أنھ یھدف من خلال 

ا لاستظھار لمحاتھ إلى وجوه الشبھ ھذه، إلى إبراز معالم الصورة التشبیھیة برمتھ
عناصرھا واسكناه مواقع التأثیر فیھا، وذلك بتسلیط الأضواء على ما احتوتھ ھذه الصور 

  . من سمات فنیة وخصائص بلاغیة
ًإن أشبھ الناس دلا: ( على قول حذیفةًففي تعلیقھ مثلا ً وسمتَ  ‘  برسول اللهاً وھدیاَ

دري ما یصنع في أھلھ إذا لابن أم عبد، من حیث یخرج من بیتھ إلى أن یرجع إلیھ، لا ن
()خلا

في الحدیث فضیلة لابن مسعود جلیلة لشھادة حذیفة لھ، بأنھ أشد الناس «:  یقول)٢
                                                           

ن حقیق��ة كم��ا ف��ي الت��شبیھ ال��وارد ف��ي س��ؤال والم��راد ب��التحقیقي ف��ي ح��د الوج��ھ م��ا ك��ان قائم��ا ب��الطرفی  )١(
وفی�ھ یق�ول اب�ن ) ما بال الإبل تكون في الرم�ل كأنھ�ا الظب�اء فیخالطھ�ا البعی�ر الأج�رب فیجربھ�ا؟: (الأعرابي

أم�ا الوج�ھ ) .. ھام�ة  ب�اب لا١٠/١٩٨ف�تح الب�اري (» شبھھا بھا في النشاط والقوة والسلامة من الداء«: حجر
 قائما بأحد الطرفین إلا على سبیل التخیل والتأوی�ل، ومثال�ھ م�ا ج�اء ع�ن أب�ي ھری�رة التخییلي فھو ما لا یكون

من تصدق بعدل تم�رة م�ن ك�سب طی�ب، ولا یقب�ل الله إلا الطی�ب، وأن الله یتقبلھ�ا بیمین�ھ ث�م : (‘من قول النبي 
: لك لأن�ھ یفل�ي أيُھ�و المھ�ر وس�مى ب�ذ: والفل�و) (یربیھا لصاحبھ كما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

جھة الربط ھنا ب�ین الم�شبھ والم�شبھ ب�ھ، إنم�ا «: وعن بیان ما احتواه التشبیھ من تخییل یقول ابن حجر) یعظم
) وإن الله یتقبلھ�ا ث�م یربیھ�ا(ھي الزیادة البینة في كل، وھي عل�ى م�ا ھ�و ب�ین ف�ي الح�دیث متخیل�ة ف�ي الم�شبھ 

  ).٣/٢١٧فتح الباري (» )كما یربي أحدكم فلوه(متحققة في المشبھ بھ 
 والترم�ذي ف�ي المناق�ب ١٤٤ وأبو داود ف�ي الأدب ٧٠ والأدب ٢٧رواه البخاري في فضائل الصحابة   )٢(
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من حیث یخرج إلى أن : ( في ھذه الخصال، وفیھ توقي حذیفة حیث قال‘  برسول اللهاًشبھ
أدري ما لا : (فإنھ اقتصر في الشھادة لھ بذلك على ما یمكنھ مشاھدتھ، وإنما قال) یرجع

لأنھ جوز أن یكون إذا خلا، یكون في انبساطھ لأھلھ یزید أو ینقص عن ) یصنع في أھلھ
ِ في أھلھ، ولم یرد بذلك إثبات نقص في حق عبد‘ ھیئة رسول الله ، وقد أخرج أبو ¢ الله ُ

َالله بن مسعود كانوا ینظرون إلى سمتھ وھدیھ  أن أصحاب عبد: عبید في غریب الحدیث
  . »یتشبھون بھ، فكأن الحامل لھم على ذلك حدیث حذیفة ف)١( َودلھ

كان عمر : (وقد استشكل الداودي الشارح بقول حذیفة في ابن مسعود قول مالك«
)  ..الله، وبعبد الله ابنھ سالم ، وأشبھ الناس بعمر ابنھ عبد‘ أشبھ الناس بھدى رسول الله

مت وما ذكر معھ، وقول : ویمكن الجمع باختلاف متعلق الشبھ بحمل شبھ ابن مسعود بالسَّ
ما رأیت : ( وفي السنن ومستدرك الحاكم عن عائشة قالت ..بالقوة في الدین ونحوھا: مالك

ًأحدا كان أشبھ سمتا وھدیا ودلا َ ً ً َ وعن عبد الرحمن بن جبیر )  ..ô  من فاطمة‘  برسول اللهً
ت أشبھ صلاة ولا ما رأی: (حج عمرو بن الأسود، فرآه ابن عمر یصلى فقال: بن نفیر

(»، من ھذا الرجل‘ ھدیا ولا خشوعا ولا لبسھ برسول الله
٢(.  

 یوقفنا على مجموعة من التشبیھات المفصلة یجمع روایاتھا، وینص ¬ فھا ھو ذا
) اًخشوع(و) اًھدی(و) اًسمت(و) دلا: ( كما فياًعلى وجھ الشبھ فیھا، وقد جاء بعضھا تمییز

كان : ( بحرف الجر كما في قول مالكاًخر منھا مجرور كما جاء البعض الآ ..ً)لبسة(و
وأھم ما یلفت النظر في كلام ابن حجر إطلاقھ  )‘ عمر أشبھ الناس بھدى رسول الله

َّمتعلق الشبھ(لعبارة  على جھة الربط التي جمعت بین المشبھ والمشبھ بھ، ناھیك عما ) ُ
 سواء فیما یتعلق بالألفاظ وما احتواه تناولھ من نظرات صائبة في أحوال النظم والصیاغة

توحیھ من معان مشعة في ھذا المقام أو ذاك، بحیث لا تصلح ردیفتھا أن تقوم مقامھا، أو 
  . في الوصفت على الدقة في التعبیر والتحريَّما یتعلق من احترازات دل

ن أشیر إلى أن جملة ھذه الأوصاف التي جاءت في كلام حذیفة أوغنى عن البیان 
باقي الروایات التي عرض لھا ابن حجر في ھذا الصدد، إنما جاءت على جھة وكذا في 

 بحیث لم اقتصر على بعضھا دون البعض ما اختل التشبیھ مما )٣(الانفراد والاستقلال
  . من قبیل المتعدد یعني أن وجھ الشبھ فیھا

                                                                                                                                                                    
  .٤٠٢، ٤٠١، ٣٩٥، ٣٨٩/  ٥ وأحمد ٦٠، ٣٧

ح�سن المنظ�ر ف�ي أم�ر ال�دین : َّحسن الحركة ف�ي الم�شي والح�دیث، وال�سمت بف�تح ال�سین: َّالمراد بالدل  )١(
وھم�ا م�ن ال�سكینة : ِّلى القصد في الأمر، والھدى، وھو قریب م�ن معن�ى ال�دل، ق�ال الكرم�انيًویطلق أیضا ع

 وحاش��یة الت��اودي عل��ى ٩/٦٣ وإرش��اد ال��ساري ١٨/١٩٩ وعم��دة الق��ارى ١٠/٤٠٩ینظ��ر الف��تح (والوق��ار 
  ).١٦٨، ٤/١٦٧البخاري 

  . باب الھدى الصالح٤٢٠، ١٠/٤١٩فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .ق المزج والتركیبلا على طری  )٣(
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ا عرض لھ م: -َّ لكنھ ھذه المرة مقدر، لدلالة السیاق علیھ-ومما جاء على ھذه الوتیرة

 ]٤: القارعة[ } یوم یكون الناس كالفراش المبثوث{ :ابن حجر في تفسیره لقول الله تعالى
تشبیھ الناس یوم البعث بالفراش، مناسبات كثیرة بلیغة، «حیث كشف عن حقیقة أن في 

ِّكالطیش، والانتشار، والكثرة، والضعف، والذلة، والمجيء بغیر رجوع، والقصد إلى 
("راع، وركوب بعضھم بعضا، والتطایر إلى النارالداعي، والإس

١(.  
 قد جاءت على - )مناسبات كثیرة( التي أطلق علیھا ابن حجر عبارة -وھذه الوجوه

طریقة ما اصطلح البلاغیون على تسمیتھ بالوجھ المتعدد، ویكشف عدم تصریح ابن حجر 
  .البلاغیینبنوعیة ھذا الوجھ عن طبیعتھ في عدم الاھتمام بالنص على مصطلحات 

لكن إن أمكن التسامح مع ابن حجر في ھذا الجانب لما لا یترتب علیھ من عظیم 
فائدة، فإنھ یعاب علیھ من جانب آخر عدم تعرضھ للقید الوارد في التشبیھ، والمتمثل في 

ا لما اشتمل علیھ ھذا القید من أھمیة في الكشف عما ً وذلك نظر)المبثوث(قول الله تعالى 
ِبیھ في الآیة الكریمة إذ تبرز ھذه الكلمة حال الناس یوم القیامة وتصورھم وھم تضمنھ التش ُ

خارجون من قبورھم في ھلع وطیش ورعب، یجعلھم یسیرون بسرعة في كل اتجاه 
  . وأوب، مع ما یظھر علیھم من الذل والضعف والتخاذل

النبوي وذلك بالطبع لا یمنع من أن توصف معالجات ابن حجر للتشبیھ في النسق 
 ومما یدل على ذلك، تعلیقھ  ..الكریم في شكلھا العام بالمنھجیة التحلیلیة والنظرة الشمولیة
ُیضرب جسر جھنم فأكون  (‘ على ما ورد في باب الصراط عن أبي ھریرة عن النبي

عدان، أما : أول من یجیز، ودعاء الرسل یومئذ اللھم سلم سلم، وبھ كلالیب مثل شوك السَّ
فإنھا مثل شوك السعدان غیر أنھا لا یعلم : السعدان؟ قالوا بلى یا رسول الله قالرأیتم شوك 

() الخ ..قدر عظمھا إلا الله فتخطف الناس بأعمالھم
  : ¬  حیث یقول)٢

عدان« ُنبات ذو شوك یضرب بھ المثل في طیب مرعاه، قالوا : جمع سعدانة، وھو: السَّ
عدان تشبیھ الكلالیب بشوك السعدان خاص بسرعة : یر قال الزین بن المن)٣(مرعى ولا كالسَّ

 لھم بما عرفوه في الدنیا وألفوه ًاختطافھا وكثرة الانتشاب فیھا مع التحرز والتصون تمثیلا
(»بالمباشرة، ثم استثنى إشارة إلى أن التشبیھ لم یقع في مقدارھما

٤(.  
ّوینص ابن حجر ھنا على وجھ الشبھ الذي لم ینص علیھ في سیاق النس ق الكریم ُ

 والملاحظ أنھ لم یقف على حد  .. بھ- وھم أھل بیئة صحراویة- ھاره ومعرفة العربتلاش

                                                           
 والك�شاف ١٨/٢٠٩ س�ورة القارع�ة وینظ�ر ف�ي ذل�ك ش�رح الكرم�اني ٨/٥٩٢فتح الب�اري لاب�ن حج�ر   )١(

 وإعراب الق�رآن وبیان�ھ ٥/٨٩٨، وأبو السعود ٣/٥١٢، والتحریر والتنویر ٧/٤٣٣ وإرشاد الساري ٤/٢٧٩
  .٥٦٦، ١٠/٥٦٥لمحیي الدین الدرویش 

  .٢ وأحمد حـ٢٩٩ ومسلم في الإیمان ٥٢ والرقاق ٢٤ والتوحید ١٢٩رواه البخاري في الأذان   )٢(
ینظ�ر زب�دة البخ�اري .. (أن لھ شوك تشبھ بھ حلمة الثدي وھو من أف�ضل مراع�ي الإب�ل : وفي زبدة البخاري  )٣(

  ).٢/٣٢عمدة القاري (قال العیني ھو نبات لھ ثمر خشن یتعلق بأصواف الغنم ) ٥٩للعلامة عمر ضیاء الدین ص
  .٢/٢٤٢ باب الصراط جسر جھنم، وینظر أعلام السنن للخطابي ١١/٣٨٣ح الباري لابن حجر فت  )٤(
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 إلى é  إلى الحدیث عن لجوئھ- وھو ینقل عن الزین بن المنیر- ذكر الوجھ، بل عمد
َالتشبیھ بما یعھده المتلقون في دنیاھم، وأبان عن أن الھدف من ذلك ھو توضیح صورة 

لمخاطبین وتقریب المعقول الذي لم یشاھدونھ بعد، بما ھو محسوس المشبھ في أذھان ا
صورة تعتمد على الوصف والتشبیھ والموازنة، فالصراط «ومتعارف لدیھم وإنھا لـ 

 والصراط أدق من الشعرة واحد  ..موضع تزل فیھ الأقدام، وفیھ خطاطیف، وھذا وصف
كالبرق وكالریح، وھذه  والناس یمرون كطرف العین و ..من السیف، وھذه موازنة

(»تشبیھات
١(.  

على أن ابن حجر حین یتنبھ لمدى الترابط الذي بین المشبھ والمشبھ بھ، ویتعرف 
ق الواضحة بینھما، لا یفوتھ أن روعلى الصلة التي انعقدت بین ھذین الطرفین رغم الف
ا تمیز في اختیار ھذا المشبھ بھ، وعم یكشف عن الغرض المسوق لھ التشبیھ، وعن العلة

 كمالا یفوتھ كذلك أن یسلط الضوء من  ..في التمثیل بھ من دقة في التصویر، وبراعة
ِِغیر أنھا لا یعلم قدر عظمھا إلا الله( :‘ ومن خلال تعرضھ لتحلیل قولھ يطرف خف َ إلى ) ُ

ِما دل علیھ ھذا القید وذاك الاستثناء الذي صاحب ھذه الصورة التشبیھیة من عظمة  َ َ
ِوضخامة ھ   . ِّذه الكلالیب التي لا یستطیع المارین من العصاة منھا فكاكاَ

صف وغنى عن البیان أن نذكر أن التشبیھ ھنا من قبیل التشبیھ المجمل، وو
ُبالمجمل لان الوجھ أجمل وطوي واستغني ُ  عن مجیئھ لدلالة السیاق علیھ ومعرفة ُ

الإیجاز وإثارة : من مزایاه على أذھان المتلقین، لأن التشبیھ اًالسامعین بھ، واقتصاد
ِملكات السامع النفسیة والعقلیة باستثمار كل ما یمكن أن یوحى بھ المشبھ بھ الذي ھو 
الأصل في انتزاع الوجھ على نحو ما رأینا في ھذا الحدیث وكذا في الآیة الكریمة قبلھ، 

رك نفس ولقد أصاب البھاء السبكي حین دل على أن في حذف وجھ الشبھ نوع قوة حیث یت
أسھم الخطیب القزویني ر كما أدرك البلاغیون وعلى  ..)٢(السامع تذھب فیھ كل مذھب

 فلیس ثمة حاجة تدعو إلى ذكره، لأن اً أن الوجھ حین یكون ظاھر)٣(وشراح التلخیص
  .  تنأي عنھ البلاغة، وإماتة للملكات الذھنیة والخیالیةًذلك یعد فضولا

قمتھ كلام  على ي ویأت- الصدد، أن الكلام البلیغوالذي أرید أن أخلص إلیھ في ھذا
 فحینما یراد بھ  ..ُ حین یذكر فیھ الوجھ فلأجل علة بلاغیة اقتضاھا السیاق‘ أفصح العرب

 تقریر صفة معینة في أذھان المتلقین، أو حینما یكون الوجھ خفیا غیر واضح، فإنھ ًمثلا
ن في الكلام إلغاز أو تعمیة كما ھو یتعین ذكر الوجھ والتنصیص علیھ، وذلك حتى لا یكو

ذلك اعتمادا  العكس من  كما یتعین حذفھ إذا كان الأمر على ..الحال في كلام حذیفة السابق
نحو ما ألمح إلى ذلك ابن حجر في تناولھ  فطنة السامع وتنزیھا للكلام عن اللغو على على

                                                           
  . لمحمود لطفي الصباغ٢١٥، ٢١٤التصویر الفني في الحدیث النبوي ص  )١(
  . من شروح التلخیص٣/٤٧١ینظر عروس الأفراح لبھاء السبكي   )٢(
  .٣/٤٤٣ وشروح التلخیص ٣/٥٩ الصعیدي ینظر بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح للشیخ عبد المتعال  )٣(
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  . لحدیث أبي ھریرة عن الصراط

ُفھا في كثیر من الأحیان شيء من الخلل فیذكر فیھا وإذا كانت تشبیھات البشر یكتن
الوجھ حیث لا یحسن ذكره، ویحذف منھا حیث لا یحسن حذفھ، فإن التشبیھات في كلام 

  .  من النمط العالي الضارب بجذوره في البراعة والإبداعé أفصح الخلق

بما رواه ابن ُویكفینا أن نستأنس لذلك فیما نصَّ فیھ على وجھ الشبھ أو ما یدل علیھ، 
وبما رواه أبو ھریرة من ) إنما الناس كالإبل المائة، لا تجد فیھا راحلة: (‘ عمر من قولھ

من الزرع من حیث أتتھا الریح كفأتھا، فإذا اعتدلت  مثل المؤمن كمثل الخامة: (‘ قولھ
() صماء معتدلة حتى یقصمھا الله إذا شاء)١(تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة

في وھو  – )٢
 -) إن المؤمن یتكفأ بالبلاء كما أن الخامة إذا اعتدلت تتكفأ بالریح: (معنى وعلى تقدیر

لنرى ما لذكر ھذین الوجھین من أثر في إبراز خبیئات المعاني ورفع الأستار عن 
  .الحقائق

حذف الوجھ فیما روى عن عائشة وقد  ثم لنرجع البصر كرتین لننظر ما أحدثھ
 علیھ من الله الصلاة -وتكرارا، وقولھ مرارا تصدي أبیھا للإمامةأظھرت عدم رغبتھا في 

ً لھا تأكیدا وتبكیتا- والسلام وكذا ما ) روا أبا بكر فلیصل بالناسُإنكن صواحب یوسف، م: (ً
مثلى ومثل الناس (سیأتي  ما  في التشبیھ التركیبي على‘ قولھ عن أبي ھریرة من روى

ما حولھ جعل الفراش وھذه الدواب التي تقع في  فلما أضاءت اًكمثل رجل استوقد نار
ھ فیقتحمن فیھا فأنا أخذ بحجزكم عن النار عن فیھا فجعل الرجل یزعجھن ویغلبنالنار یق

()وأنتم تقحمون فیھا
 من وقع في القلب وأثر في النفس وإعمال للعقل حتى تذھب فیھ  ..)٣

لتشبیھ أو ذاك من دقة في النفس كل مذھب، ثم لننظر إلى ما احتواه ھذا النوع من ا
  . الصیاغة وروعة في الأداء وبراعة في التصویر

وكما أن مقتضیات الأحوال تقضى أحیانا بأن ینص على جھات الربط في تشبیھات 
  .. في بابھ)٤(ًّالنسق النبوي الشریف وتقضي أحیانا أخرى بعكس ذلك، فیأتي كل حینئذ بلیغا

 سھلة المأخذ قریبة اً أن تأتي التشبیھات أحیانفإن السیاقات والمقتضیات تقضى كذلك
أن یكون الشبھ المقصود من الشيء مما لا ینزع إلیھ « أخرى اً، وتقتضى أحیان)٥(التناول

َالخاطر، ولا یقع في الوھم عند بدیھة النظر إلى نظیره الذي یشبَّھ بھ، بل بعد تثبت وتذكر  ُ
                                                           

بفتح الھمزة وقیل بكسرھا وسكون الراء بعدھا زاي كذا للأكثر، وقال أبو عبیدة ھي فیھا بوزن : الأرزة  )١(
  .إنھ یطول طولا شدیدا ویغلظ، وقیل ھو شجر الصنوبر: وھي الثابتة في الأرض، وقیل: فاعلة

ف�ي الف�صل الث�اني م�ن ھ�ذا الب�اب والح�دیثان ینظ�ران ف�ي ف�تح ولنا م�ع ھ�ذین الح�دیثین ال�شریفین وقف�ة   )٢(
  .٨٨، ١٠/٨٧، ١١/٢٨١الباري 

  . باب الانتھاء عن المعاصي١١/٢٦٦ینظر فتح الباري   )٣(
  .أغني بلغ الغایة في الحسن واللطافة لا أنھ قد حذف منھ الوجھ والأداة  )٤(
شبھ إل�ى الم�شبھ ب�ھ م�ن غی�ر حاج�ة إل�ى تأم�ل وھو كل تشبیھ ینتقل فیھ م�ن الم�: وھو ما یسمى بالقریب  )٥(

  .وتفكیر لأن وجھ الشبھ في المشبھ بھ مما یسرع حضوره إلى الذھن عند حضور المشبھ إلیھ
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وھم في استعراض ذلك واستحضار ما ٍوفكر للنفس في الصور التي تعرفھا، وتحریك لل
(»غاب عنھ

  .  على حد قول الإمام عبد القاھر)١
ُونستضئ في ذلك بما أطلعنا على مكنون أسراره الحافظ ابن حجر ونتخیر من  َ َ َ ْ َ

، وتصف من )الإفك( من حدیث طویل تحكى فیھ قصة ~ تحلیلاتھ ما ورد في كلام عائشة
 أحد ‘ فو الله ما رام رسول الله: (خبر براءتھا قائلة حین نزل الوحي علیھ ب‘ خلالھ النبي

َلیھ، فأخذه ما كان یأخذه من البرحاءمن أھل البیت حتى أنزل إ ، حتى أنھ لیتحدر منھ )٢(ُ
ٍمثل الجمان من العرق، وھو في یوم َ () من ثقل القول الذي ینزل علیھٍ شاتُ

 إلخ، )٣
 أمر معروف حین -یھ في ھذا التشبیھ بضم الجیم وتخفیف المیم وھو المقیس عل-فالجمان

حبٌ : اللؤلؤ، وقیل«: ُیقع على الحس أو یستحضر في النفس، فھو كما یقول ابن حجر
(»خرز أبیض: ُیعمل من الفضة كاللؤلؤ، وقال الداودي

 وانتقال ھذه الأوصاف  ..)٤
اك العرق ذ: ء من المشبھ، وھوالمستقاة من التشبیھ والمتمثلة في البیاض واللمعان والصفا

لا . ، إلى المشبھ بھ والمتمثل في صورة ھذا الذي یتزین بھ‘ صبب من سید الكائناتالمت
 ومما یسرع إلیھ الخاطر عند اً مشاھداًیحتاج إلى تذكر لوضوحھ وقرابتھ ولكونھ أمر

  . استحضار صور المشبھ
 ابن وفي تحدید جھات الربط بین طرفي ھذا التشبیھ وفي بیان ما سبق تقریره یشیر

 بالجمان لمشابھتھا في الصفاء ‘ شبھت قطرات عرقھ«: ~ حجر إلى أن عائشة
(»والحسن

 ًالشبھ وسھولة إدراكھ لكونھ داخلا، وھذا التشبیھ على الرغم من ظھور وجھ )٥
لیس كل القائلین «ُفي عداد التشبیھات الجملیة التي لا تفصیل فیھا لكنھ یثبت حقیقة أن 

(»أدقھا وأعمقھا وإظھارھا في الصور اللائقةسواء في الغوص لاختیار 
 وھا ھو ذا  ..)٦

تشبیھ السیدة عائشة الذي جاء غایة في الروعة والإبداع من الوجھة الفنیة والتعبیریة، 
  . یشھد بذلك

ومما ھو على شاكلة، ما تقدم في قرب التشبیھ وعدم النص فیھ على وجھ الشبھ ما 
: ھ یصف رضوان الله علیھ ما حل بھ وبقومھ فیقولاء، وفیقورد في حدیث أنس عن الاستس

، فبینا ھو یخطب یوم الجمعة إذ قام رجل ‘ عھد رسول الله أصاب أھل المدینة قحط على(
فقال یا رسول الله؛ ھلكت الكراع، ھلكت الشاء فادع الله یسقینا فمد یدیھ ودعا، قال أنس، 

                                                           
  .٢/١٨أسرار البلاغة   )١(
  .ما رام أي ما فارق، والبرحاء بضم الباء وفتح الراء ھي شدة الحمى وقیل شدة الكرب وقیل شدة الحر  )٢(
 ١١٠ والف��تن ٥٦، وف��ي التف��سیر، وم��سلم ف��ي التوب��ة ١٥ وال��شھادات ٣٤ ف��ي المغ��ازي رواه البخ��اري  )٣(

  .٣٣ وابن ماجة في الفتن ٩والترمذي في الفتن 
  .}ًلولا إذ سمتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرا { باب قولھ ٨/٣٨٦فتح الباري لابن حجر   )٤(
  .٨/٣٨٦فتح الباري   )٥(
  .١٠٥أحمد موسى . البلاغة التطبیقیة د  )٦(
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لا : ¢ وفي روایة لھ أخرى یقولوإن السماء لمثل الزجاجة، فھاجت ریح أنشأت سحابا، 
 من بیت ولا )١(ا وما بیننا وبین سلعًولا شیئ والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة

: دار، فطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال
بال أي الج إسحاق، حتى ثار السحاب أمثال ا، وفي روایةًوالله ما رأینا الشمس ست

()لكثرتھ
٢(.  

والحدیث بروایاتھ التي جمع الحافظ ابن حجر أطرافھا، یتناول بعضا من فیض 
ُ، ویبین عن سنة من سنن الإسلام تشرع عندما یحل بالمسلمین é حبیبھ عطاء الله على أمة ٍ ّ ُ ِ َ

قحط، وذلك لیشتد اتصالھم با� في البأساء والضراء، كما یكشف عن معجزة من 
 ‰ في إجابة الله دعاء نبیھ«الله تتمثل على نحو ما أشار صاحب الفتح معجزات نبي 
(» وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة ..عقبھ أو معھ

َ كما یصور الحدیث الغیث  ..)٣
ُّ بعد انقطاع، والسماء التي تجد في - على من حضر الواقعة ومن لم یحضر-وھو ینھمر

ء، ورحمات الله وھي تتابع بعد أن كاد أن یعم مطرھا بعد أن كانت كالزجاجة في الصفا
  .القحط ویسود الغرق والشقاء

 على - ویذكر ابن حجر جھات الربط في تشبیھات الحدیث بما یفید قربھا، لكون ذلك
 مما یسرع حضوره إلى الخاطر بمجرد حضور -نحو ما یستدعیھ المقام ویقتضیھ السیاق

  : المشبھات فیقول
 ) مثل الزجاجةوإن السماء لفي: ( النبوة قال أنس علاماتوقع في روایة ثابت في"

()مثل الترس( قولھ  ..أي لشدة صفائھا، وذلك مشعر بعدم السحاب
ُ أي مستدیرة ولم یرد )٤

فنشأت سحابة مثل (الله عند أبي عوانة  أنھا مثلھ في القدر، لأن في روایة حفص بن عبید
فھاجت : (نھا كانت صغیرة وفي روایة ثابت، فھذا یشعر بأ)رجل الطائر وأنا أنظر إلیھا
أي ) حتى ثار السحاب أمثال الجبال: (، وفي روایة قتادة)ریح أنشأت سحابا ثم اجتمع

(»)ثم لم ینزل عن منبره حتى رأینا المطر یتحادر على لحیتھ(لكثرتھ، وفیھ 
 بأبي ھو )٥

  . é وأمي

 فیھا إلى وجوه الشبھ، وكلام ابن حجر في تصویر ھذه التشبیھات السالفة والوصول

                                                           
  .جبل معروف بالمدینة: سلع  )١(
 ب�اب علام�ات النب�وة ٦/٤٧٠ باب الاستسقاء في المسجد الج�امع، ٢/٤٠٣ینظر فتح الباري لابن حجر   )٢(

  .في الإسلام
  .٢/٤٠٦فتح الباري   )٣(
  ).٥/٤٢٨ینظر لسان العرب . (آلة مستدیرة كان یتُوقى بھا في الحرب: الترس  )٤(
  .٦/٤٧٠ وینظر ٢/٤٠٤ لابن حجر فتح الباري  )٥(
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إنما یعكس مدى اھتمامھ في تحدید العلائق التي تربط بین المشبھات والمشبھات بھا، 
 لشھرتھا لم یحر ابن حجر فیھا خلافا؛ إذ من السھولة بمكان، إدراك ما بین السماء اًونظر

ب، والزجاجة من صفاء، وما بین السحابة وآلة الترس المستدیرة والمستعملة في الحرو
 على نحو - والجبال، لكون ذلك كلھ ..وما بین ثوران السحاب وتتابع المطر بغزارة وكثرة

 مما یسرع حضوره إلى الخاطر بمجرد -ما یستدعیھ مقام الوصف لھذا المشھد الرائع
  . اكھارحضور المشبھات، إذ ھي أمور ظاھرة یسھل إد

م مقام تحدث بنعمة الله ولأن الوقت وقت انفراجة بعد شدة ویسر بعد عسر، والمقا
َّووصف لما ھو مشاھد ولیس ثمة ما یدعو لكد العقول وإجھاد الأذھان في وصف ما 
ًیحدث، فقد جاء التشبیھ القریب ھنا معبرا عن الواقع المعایش ساعتئذ أبلغ تعبیر ومصور ِّ  اٍ
 لكان للحالة التي كانوا علیھا أصدق تصویر، بحیث لو جاءت ھذه التشبیھات مغایرة لذلك

  . ضربا من العبث والتكلف وفضول الكلام
 جملیا، أو لكون اًوجدیر بالذكر أن اتصاف التشبیھات القریبة بالابتذال لكونھا أمر

، إنما یكون على ما یصنعھ العوام من التشبیھات اًالمشبھ فیھا یتردد على الحواس كثیر
ة أدبیة، أما ما عدا ذلك من بلیغ الساذجة السھلة التي لا یتأنق فیھا الخیال ولا تصوغھا ملك

القول وفصیحھ فلا یتطرق إلیھ ھذا الوصف ولا یقترب منھ لا من قریب ولا من بعید 
  : وذلك لعدة أسباب

 روح القداسة والروحانیة والجلال، لورودھا في الكتب اً اكتسابھا أحیان:أولھا
 كما في تشبیھ القرآن المنزلة أو كانت مما نطق بھا الرسل وأصحابھم وحكماء البشریة،
  الناس بأنھم سواسیة‘ للقمر في نقصھ بعد الزیادة بالعرجون القدیم، وتشبیھ الرسول

كأسنان المشط والمسلم بالنخلة وغیر ذلك مما نفیض القول فیھ وفي الكشف عن مظاھر 
  . حسنھ وجمالھ
التي أحاطت  ارتباطھا بأسباب تجعلھا مشبَّعة بالمعاني والتجارب والذكریات :ثانیھا

 من عناصر -كما قرر ذلك ابن طباطبا العلوي والقاضي الجرجاني-، ولاستمدادھا )١(بھا
   )٢(نفسیھ أو كونیة عامة

 أن السیاقات المشبَّعة بالإیحاءات والرموز قد تتناول الأشیاء المطروحة في :ثالثھا
ًمرامي الأبصار والحواس، فتفرغ علیھا روح ًلأشیاء معرض جدیدة وصنعة تجعل ھذه ااُ  اِ

 ذا مذاق اًللبراعة في التصویر، أو یلحق بھ الحواس من الصنعة واللطائف ما یجعلھ شیئ
  . جدید

                                                           
كقصة النذیر العریان التي ضرب النبي صلى الله وعلیھ وس�لم المث�ل لنف�سھ بھ�ا، وكتل�ك الت�ي كت�ب لھ�ا   )١(

ًالخلود وسارت بھا الأمثال مدحا أو ذما، كالتمثیل بحاتم في الكرم وسحبان في الفصاحة    .الخ.. ً
إل�ى غی�ر .. المھ�ا والغ�صن والن�دى والأس�د والجب�ل والبح�ر كالتشبیھ بالقمر والشمس والظبي وال�ریم و  )٢(

  .ذلك مما توافرت فیھ عناصر الدقة والبھاء والرقة والجمال والقوة والعظمة والجبروت
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 اً أن الصورة الجدیدة إذا كانت النفس تجد لھا لذة، فإن الأشیاء المألوفة أیض:رابعھا

 لا - كما نص على ذلك السكاكي- لأن الإلف مع الشيء«مما تجد النفوس عندھا لذة 
یتحصل إلا بتكرره على النفس، ولو كان التكرار یورث الكراھة لكان المألوف أكره شيء 

(»عند النفس، ولامتنع إذ ذاك نزعھا إلى مألوف، والوجدان یكذب ذلك
، وبالتالي فإن )١

  .  للابتذالاً سبباًالقرب لیس دائم
مد النصوص  لا یجوز تعمیم المقاییس في ھذه المسألة لأننا ینبغي أن نعت:خامسھا

ُ ونبرز ما فیھا من أسرار ودقائق، خاصة -  أیا كانت صورتھا التي جاءت علیھا-الجیدة
وأن البلاغة تقنن ما استطاعت لتراكیب وصور البلغاء، لا للتراكیب والصور الصادرة 

  .)٢(عمن سواھم
وبھذه الأسباب وغیرھا یتأكد لنا أن القرب والشیوع لا یتصادمان مع بلاغة 

 وبالتالي فإنھا  ..لا مع قوة تأثیرھا، ولا یبعدان بھا عن مجال السمو الأدبيالصورة و
ُتحول دون أن نصدر أحكاما على تشبیھ من التشبیھات المعتبرة بالابتذال لمجرد أن 

 فیما یتعلق - بالطبع-ًًالمشبھ بھ فیھا یتردد على الحواس أو لكونھ أمرا جملیا، وھذا
یرة الناس وأفصحھم ممن ِ فما بالك بتشبیھات خ،شعراءبخیالات الأدباء وتشبیھات ال

 علیھم من الله الرحمة والرضوان؟ وما بالك بتشبیھاتھ ھو ‘ ارتضاھم الله لصحبة نبیھ
  علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم؟

ونتساءل ھل یمكن لأحد أن یدعى أو یتوھم أن تشبیھ أنس السحابة المستدیرة 
صفائھا وجلائھا بالزجاجة، أو تمثیل كثرة المطر في بالترس، أو تصویره السماء في 

 وتشبیھ عائشة لعرقھ )٣( بالقمر‘ عظمة وشدة بأسھ بالجبال، وكذا تشبیھ البراء وجھ النبي
  بالجمان تشبیھات مبتذلة؟
 عن أنھا وقعت موقع السحر على ً فضلا-  على نحو ما رأینا-إن ھذه التشبیھات

َن الأول، جاءت كذلك على ما اقتضتھ مقامات نفوس أرباب الفصاحة وأصحاب البیا
الأحوال فأصابت الغرض على أحسن حال، وحققت الفائدة منھا على أتم وجھ، ورغم ما 
سطره ابن حجر في استكناه ما حوتھ من بیان، واستظھار ما اشتملت علیھ من روعة أداء 

 التشبیھات من أثر  مما تضمنتھ ھذه-ُوجمال تصویر، فإن ما ذكره یعد بجانب ما لم یذكر
 قلیل من كثیر وجزء من كل وغیض من  ..-وقع على النفوس وسحر تأثیر على القلوب

  . فیض

                                                           
  .١٦٦مفتاح العلوم للسكاكي ص  )١(
          محم�د     .  والت�صویر البی�اني د٢/١٥٤عل�ى الجن�دي . ، وفن الت�شبیھ د٣٦٨، ٣٦٧ینظر بیان التشبیھ ص  )٢(

  .١٥٦أبو موسى ص
  .وسیأتي الكلام عنھ إبان حدیثنا عن القید في نھایة ھذا الفصل إن شاء الله  )٣(
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 عن تقسیمات البلاغیین للتشبیھ باعتبار وجھ الشبھ فإن ابن حجر یضرب اً وبعید-
 بسھم في خبایا ما أرید بھ إشراك طرفي التشبیھ من صفات، وذلك إبان تحلیلھ لحدیث عبد

إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقھا وإنھا مثل المسلم : (‘ بن عمر الذي یقول فیھالله 
ووقع في نفسي أنھا النخلة : الله قال عبد. فحدثوني ما ھي؟ فوقع الناس في شجر البوادي

ُفاستحییت، ثم قالوا ْ ()ھي النخلة: حدثنا ما ھي؟ قال: َ
ِ لیبین عن جھات الربط التي  ..)١ ُ

  : المشبھ بھ فیقولجمعت بین المشبھ و
وجھ الشبھ بین النخلة والمسلم من جھة عدم سقوط الورق؛ لما رواه الحارث ابن «

 ذات یوم ‘ كنا عند رسول الله :أسامة في ھذا الحدیث من وجھ آخر عن ابن عمر ولفظھ
 قال ھي  ..لا:  أتدرون ما ھي؟ قالوا-إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا یسقط لھا أنملة: (فقال
، ووقع عند المصنف في الأطعمة من )لة، لا تسقط لھا أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوةالنخ

 إذ أتى بجمار ‘ بینا نحن عند النبي: حدثني مجاھد عن ابن عمر قال: طریق الأعمش قال
  .، وھذا أعم من الذي قبلھ)إن من الشجر لما بركتھ كبركة المسلم: (فقال

 مستمر في جمیع أحوالھا فمن حیث تطلع وبركة النخلة موجودة في جمیع أجزائھا،
إلى أن تیبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ینتفع بجمیع أجزائھا حتى النوى في علف الدواب، 
واللیف في الحبال وغیر ذلك مما لا یخفي، وكذلك بركة المسلم عامة في جمیع الأحوال 

ر عن طریق نافع ونفعھ مستمر لھ ولغیره حتى بعد موتھ، ووقع عند المصنف في التفسی
أخبروني بشجرة كالرجل لا یتحات ورقھا، : كنا عند رسول الله فقال: عن ابن عمر قال
 كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طریق الاكتفاء، فقیل في تفسیره ولا  ..ولا، ولا، ولا

(»ینقطع ثمرھا ولا یعدم فیؤھا ولا یبطل نفعھا
٢(.  

 في النفاذ إلى مقصود -ت الحدیث الأخرى من خلال سرده لروایا-ھكذا یبرع ابن حجر
 وذلك عن طریق التعرف على وجوه الشبھ  .. من وراء سوق ھذه الصورة التشبیھیة‘ النبي

  . الصحیحة التي تم عن طریقھا، ربط المشبھ بالمشبھ بھ
وكأني بابن حجر وھو ینصُّ على ما صح من ذلك بالأدلة الدامغة، یرید أن ینوه إلى 

بط في التشبیھ یجب أن تعتمد على القرائن الدالة على مقصود المتكلم مما أن علاقات الر
 وفي تقدیري أن ھذه العلة ھي التي أساغت للحافظ أن یستبعد ما  ..لھ اعتبار في الطرفین

لیس لھ علاقة بین ركني التشبیھ في الحدیث مما توصل إلیھ كثیر من المجتھدین على غیر 
ًھا مزاعم باطلة ومشیرا لسبب ذلك بما یفید أنھا لا تقوى أن  واصفا إیاھا بأن-دلیل ثابت

  :  فجعلتھ یقول-  أن یلحق المشبھ بالمشبھ بھé تمثل العلاقة الوشیجة التي قصد من خلالھا
ُإذا قطع : وأما من زعم أن موقع التشبیھ بین المسلم والنخلة من جھة كون النخلة«

، أو لأنھا ِّن لطلعھا رائحة مني الآدميت، أو لأرأسھا ماتت، أو لأنھا تموت إذا غرق
تعشق، أو لأنھا تشرب من أعلاھا، فكلھا أوجھٌ ضعیفة، لأن جمیع ذلك من المشبھات 

                                                           
  .٢/٦١ وأحمد ٧٩ والترمذي في الأدب ٦١ ومسلم في المنافقین ٥٠، ٥، ٤رواه البخاري في العلم   )١(
  .١٧/١٥٦ باب قول المحدث حدثنا، وینظر شرح مسلم للنووي ١/١١٩فتح الباري   )٢(
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    ٩٨ 
: مشترك في الآدمیین لا یختص بالمسلم، وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونھا

(»خلقت من فضلة طین آدم، فان الحدیث في ذلك لم یثبت
١(.  

ُة من ابن حجر على أن ھذه الصفات التي ذكرت آنفا لا یتعلق بھا وتدل ھذه الإشار
، إذ لا علاقة لكل ذلك بسیاق ’ غرض التشبیھ في الحدیث، ولا تدخل تحت مقصود

الكلام، حیث القصد إلى تشبیھ إنسان بعینھ، ألا وھو المسلم بھذه النخلة، وإذا كان الأمر 
ُ لیبرز ’ وصف معین أراده: إنما المرادكذلك، فلیس المراد مطلق وصف یجمع بینھما، و

من خلالھ حقیقة ھذا المشبھ ویكشف عن طریقة ما یتمثل فیھ من صفات استحق من أجلھا 
  .  لھً وأن تكون النخلة مثلااًأن یكون مسلم

وھذا ما أفاده ابن حجر من نصھ الأول الذي ذكر فیھ ما تضمنھ الحدیث من 
 إلى الرویة وإعمال الفكر في استحضار النظیر إشارات لافتة كشفت عن مقدار الحاجة

الملائم، وذلك بغرض إیقاظ مشاعر الصحب الكرام، وحثھم على أن یتدبروا في شأن ذلك 
المشبھ بھ، ویتعرفوا علیھ حتى یأخذوا منھ تلكم الصفات الحمیدة التي جمعت بینھ وبینھم، 

  .فیجتھدوا في التوصل إلیھا والعمل بھا
مقام تعلیم وتقریر فقد استدعى استحضار صورة المشبھ بھ عن ولأن المقام ھنا 

 بوصف الشجرة بأنھا ‘ طریق عناصر تشویق متعددة، وقد تمثل بعضھا بالفعل في بیانھ
فحدثوني ما ھي؟ ثم بما یوحي بھ ھذا :  إلیھم بقولھ‘ لا یتساقط ورقھا، وكذا بتوجیھ سؤالھ

 شدید وحرص بالغ، فیستقر ُ یلقى إلیھم بوعيحتى یستقبلوا ماالسؤال من تنبیھ المخاطبین 
  . في أذھانھم ویرسخ في قلوبھم ویثبت في نفوسھم

وسواء كان المراد من التشبیھ تشبیھ المسلم بالنخلة أو العكس على ما أفادتھ بعض 
الروایات، فإن الغرض من التشبیھ تقریر حال المشبھ، وتثبیت صفتھ في أذھان المتلقین 

أكید على حد ما انتھى إلیھ الإمام ابن حجر حین ذكر أن ضمن ما یستنبط وتأكیدھا أیما ت
ُضرب الأمثال والأشباه لزیادة الإفھام وتصویر المعاني لترسخ في  « ..من الحدیث َ

(»الذھن، ولتحدید الفكر في النظر في حكم الحادثة
 وقد أفاده منھ الإمام العیني ونقلھ  ..)٢

  .)٣( عنھ بمضمونھ
رق ابن حجر ھنا إلى حقیقة أن المعتبر من وجوه الشبھ في التشبیھ ھذا ولقد تط

مشروط بما لھ دخل في تحقیق التشابھ بین الطرفین مھما تباعدت أو تقاربت صورة 
الانتقال من المشبھ إلى المشبھ بھ، وھذه النظرة الثاقبة واللفتة الواعیة ھي التي جعلتھ یقرَّ 

 مما یكون أسبق إلى -سواء في ھذا الحدیث أو غیره - ما كان لھ دخل في تحقیق التشابھ
ًالحواس والعقل، ویستبعد ما لیس لھ دخل مما یكون وجوده قادحا في تحقیق ھذه المشابھة 

                                                           
  .١/١٢٠فتح الباري   )١(
  .١/١٢٠فتح الباري   )٢(
 ج�واز ض�رب الأمث�ال والأش�باه لزی�ادة الإفھ�ام، - أي الحدیث-فیھ«:  ونص عبارتھ٢/١٥عمدة القاري   )٣(

 وبالطبع دون أن یشیر على من نق�ل çإ» وتصویر المعاني في الذھن، وتحدید الفكر، والنظر في حكم الحادثة
  .عنھ كما ھي عادتھ
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 ھذه القاعدة البلاغیة في قولھ عما تضمنھ حدیث ابن ¬ بین ركني التشبیھ، ولقد ترجم
بالشيء لا یلزم أن یكون نظیره في الحدیث إشارة إلى أن تشبیھ الشيء «إن : عمر السابق

(»من جمیع وجوھھ، فإن المؤمن لا یماثلھ شيء من الجمادات ولا یعادلھ
١(.  

 مختلفة ً متعددة وأشكالااًبید أن ھذه القاعدة التي نص علیھا ابن حجر قد تأخذ صور
ٍفقد یكون ثمة وجوه شبھ عدیدة تحوي في طیاتھا أكثر من صفة َ َ ي  لكن منھا مالھ دخل ف ..ُ

تحقیق التشابھ فیبقى، ومنھا ما لیس كذلك فیستبعد كما في حدیث ابن عمر السابق، وقد 
 إلى المشبَّھ فیستعرض جمیع أوصافھ ویتمثلھا في نفسھ شئیتكون وجھ الشبھ بأن ینظر المن
 بھ قد تحققت فیھ تلك الأوصاف قاطبة، كما اً یجعلھ مشبھاًویعتبرھا كلھا، ثم یطلب لھ نظیر

 كمثل الصائم القائم - والله أعلم بمن یجاھد في سبیلھ-مثل المجاھد في سبیل الله: (‘ في قولھ
()القانت بآیات الله لا یفتر من صلاة ولا صیام حتى یرجع

، وقد یكون المراد والمعتبر في )٢
وجھ الشبھ خصوصیة معینة في الوصف الذي یراد إشراك الطرفین فیھ تكون ھي المرادة 

()إنكن صواحب یوسف: (‘ في قولھمن التشبیھ كما 
٣(.  

ولقد فطن ابن حجر إلى ذلك كلھ وأظھر استیعابھ لضروب البیان وألوان التشبیھ 
  .وأوجھ الربط فیھا

ِكنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنھ : (~  لأم المؤمنین عائشة‘ ففي مقولة النبي ُ
()طلقھا وإني لا أطلقك

 على -اًدفع«یھ أبو زرع،  الشيء المكروه الذي وقع ف‘  استثنى)٤
 لإیھام عموم التشبیھ، بجملة أحوال أبي زرع، إذ لم یكن فیھ - نحو ما أوضح ذلك ابن حجر

ما تذمھ النساء سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح بذلك وأجابت ھي عن ذلك جواب مثلھا في 
(»فضلھا وعلمھا

 بل أنت :یا رسول الله( في ذلك إلى قولھا رضوان الله علیھا اً مشیر ..)٥
                                                           

  .١/١٢٠فتح الباري   )١(
  .وسیأتي الكلام عن ھذا التشبیھ في الفصل التالي من ھذا الباب بإذنھ تعالى  )٢(
الم�راد أنھ�ن مث�ل ص�واحب یوس�ف ف�ي إظھ�ار «: وعن جھة الربط ب�ین طرف�ي الت�شبیھ ھن�ا یق�ول اب�ن حج�ر  )٣(

 زلیخ�ا اس�تدعت الن�سوة وأظھ�رت لھ�ن خلاف ما في الباطن، والمراد بذلك عائشة وزلیخا ووجھ المشابھة بینھما أن
الإكرام بالضیافة، ومرادھا أن ینظرن إلى حسن یوسف ویعذرنھا في محبتھ، وأن عائشة أظھ�رت أن س�بب إرادتھ�ا 

فتح الب�اري لاب�ن حج�ر (» صرف الإمامة عن أبیھا كونھ لا یسُمع المأمومین لبكائھ، ومرادھا أن لا یتشاءم الناس بھ
  ).٢/٨١٠ُ یشھد الجماعة، وینظر المفھم شرح صحیح مسلم للقرطبي ، باب حد المریض أن٢/٢

ُأناس من حُلي أذن�ي: زوجي أبو زرع فما أبو زرع: (وذلك على أثر قول أم زرع  )٤( م�لأ أذنیھ�ا بم�ا : أي) ِّ
) ْوم�لأ م�ن ش�حم ع�ضُدى(جرت بھ عادة النساء من التحلي بھ من قرط وشنف م�ن ذھ�ب ولؤل�ؤ ونح�و ذل�ك، 

َوبجحني فبجح�ت إل�ي نف�سي(كلھ لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد، أرادت الجسد  فرحن�ي وعظمن�ي ) َّ
ٍووجدني في أھل غنیمة بشق فجعلني في أھ�ل ص�ھیل وأط�یط ودان�س ومن�ق(فعظمت إلى نفسي،  ََ ُِ ُ َ أن�ھ : تری�د) َ

َّ أق�ول ف�لا أق�بحفعن�ده(نقلھا من شظف عیش أھلھا إلى الثروة الواسعة من الخیل والإبل والزرع وغیر ذلك،  ُ (
إش�ارة إل�ى أن لھ�ا م�ن یكفیھ�ا مؤون�ة بیتھ�ا ) ّوأرقد فأتصبح(فلا یرد علي لكثرة إكرامھ لھا وتدللھا علیھ، : أي

ًأشرب حتى لا أج�د م�ساغا ولا یقط�ع علیھ�ا حت�ى ت�تم ش�ھوتھا من�ھ، وق�د : ، أي)وأشرب فاتفتح(ومھنة أھلھا، 
  .ى تكرار الفعل وملازمتھإشارة إل) أتفعل(أتت بألفاظ كلھا على وزن 

  .١/٣٢٥ باب حسن المعاشرة مع الأھل وینظر زاد المسلم ٩/٢٢٥فتح الباري لابن حجر   )٥(
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    ١٠٠ 
  ). خیر من أبي زرع

 أفضل خلق الله ‘ وردا على سؤال قد یطرأ، كیف یتأتى التشبیھ بأبي زرع وھو
(» قال ذلك تطییبا لھا وطمأنینة لقلبھا‘ كأنھ«: ¬ وخیر إنسان لأھلھ؟ یقول ابن حجر

١(..  
فیقول . ویستطرد ابن حجر في تعقیبھ على ذلك مؤكدا ما سبق وأن أكد علیھ من قبل

وفیھ أن التشبیھ لا یستلزم مساواة المشبھ بالمشبھ بھ من كل « :ن ما یستفاد من الحدیثضم
ِكنت لك كأبي زرع: (‘ جھة لقولھ ُ()

) الألفة( والمراد ما بیَّنھ بقولھ في روایة الھیثم في )٢
إلى آخره لا في جمیع ما وصف بھ أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم، وما لم 

(»أمور الدین كلھایذكر من 
 من أبي زرع في شأن تطلیقھ لزوجتھ، - بالطبع-  أو ما كان)٣

وذاك وحده ھو شر شيء عند النساء، حتى لكأن ما أطالت فیھ أم زرع من مدح لزوجھا 
  .)٤(لا یساوي ما ذمتھ بھ من أمر كسرھا بطلاقھا

سأل رسول  (ّوالشيء ذاتھ یفعلھ ابن حجر إبان تناولھ لحدیث الحارث بن ھشام وقد
 یأتیني مثل صلصلة اًأحیان: ‘  فقال رسول اللهكیف یأتیك الوحي: یا رسول الله: ھ لًالله قائلا
ّ وھو أشده على)٥(الجرس () الخ ..ُّ

 على الكرماني تعریفھ - صاحب الفتح- حیث یعیب)٦
 على البعیر، اًناقوس صغیر أو سطل في داخل قطعة نحاس یعلق منكوس«: للجرس بأنھ

(» تحرك تحركت النحاسة ما أصابت السطل فحصلت الصلصلةفإذا
فیتعقبھ من . )٧

  : وجھین
  .  خاص بالتعریف ذاتھ:الأول

ًوھو ما یھمنا كون ذلك صوتا مذموما ومنھیا عنھ شرعا، إذ كیف یتسنى : والثاني ً ً ً
 الذي ینزل على نبي الھدى  محمود وھو صوت الوحيوالأمر كذلك أن یشبھ بھ صوت

 علیھ وسلامھ علیھ، ناھیك عما یترتب على ذلك من إلحاق كامل بناقص وذلك صلوات الله
  . غیر مستساغ؟

وإجابة على ھذا الاستشكال وتعقیبا على كلام الكرماني الذي سبق ذكره، یقول 
 أي والجرس - معترض لا یختص بھ وكذا البعیر) قطعة نحاس: (قولھ«: الحافظ ابن حجر

                                                           
  .٩/٢٢٥فتح الباري   )١(
دلالة على الشجیة والجبلة التي جبل علیھا أي كان فیم�ا م�ضى وھ�و ب�اق ) ُكنت(وقد جاء التعبیر بقولھ   )٢(

  .كذلك
  .٢٢٧، ٩/٢٢٦فتح الباري   )٣(
  .٣١٤ینظر روح التوشیح حاشیة المغربي على الصحیح ص  )٤(
، وف��ي ع��ون ٢/٤٤ص��وت الحدی��د والج��رس والفخ��ار مم��ا ل��ھ طن��ین ھك��ذا ن��ص علی��ھ ف��ي الم��شارق : الصل��صة  )٥(

ع�ون (ص�وت وق�وع الحدی�د بع�ضھ عل�ى بع�ض، ث�م أطل�ق عل�ى ك�ل ص�وت ل�ھ طن�ین : الصلصة في الأص�ل: الباري
  ).١/٣٦الباري 

، والترم��ذي ف��ي المناق��ب ٨٧ وم��سلم ف��ي الف��ضائل ٦ وب��دء الخل��ق ٢ي ف��ي ب��دء ال��وحي رواه البخ��ار  )٦(
  .٢٥٧، ١٦٣، ٦/١٥٨ وأحمد ٧ ومالك في القرآن ٣٧والنسائي في الافتتاح 

  .١/٢٧ باب كیف كان بدء الوحي، الكواكب الدراري للكرماني ١/١٦فتح الباري   )٧(
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لأن تعلیقھ على تلك الصورة ھو وضعھ ) اًمنكوس(ا قولھ  وكذ- غیر مختص بالبعیراًأیض
المحمود لا یشبھ بالمذموم إذ حقیقة التشبیھ إلحاق ناقص بكامل، : المستقیم لھ، فإن قیل

والمشبھ الوحي وھو محمود والمشبھ بھ صوت الجرس وھو مذموم، لصحة النھي 
ھم الملائكة كما أخرجھ مسلم والتنفیر من مرافقة ما ھو معلق فیھ، والإعلام بأنھ لا تصحب

أنھ لا :  الجواب ..وأبو داود وغیرھما، فكیف یشبھ ما فعلھ الملك بأمر ینفر منھ الملائكة؟
 كلھا بل ولا في أخص وصف، بل یلزم في التشبیھ تساوى المشبھ بالمشبھ بھ في الصفات

َ اشتراكھما في صفة ما، فالمقصود ھنا بیان الجنس، فذكر ما ألف الیكفي سامعون سماعھ، ِ
  :  ثم یقول مستعینا كعادتھ بكلام أھل العلم- تقریبا لأفھامھم

والحاصل أن الصوت لھ جھتان جھة قوة، وجھة طنین، فمن حیث القوة وقع التشبیھ 
ِّبھ ومن حیث الطرب وقع التنفیر عنھ وعلل بكونھ مزمار الشیطان، قال الخطابي یرید : ُ

بل ھو صوت : أول ما یسمعھ حتى یفھمھ بعد، وقیلأنھ صوت متدارك یسمعھ ولا یتثبتھ 
 فلا یبقى مكان لغیره، ولما أن یقرع سمعھ الوحي: كمة في تقدمھحفیف أجنحة الملك، والح

(»)١(كان الجرس لا یحصل صلصلة إلا متداركة وقع التشبیھ بھ دون غیره من الآلات
٢(.  

الأنظار تجاه جھة وكما ھو واضح فلقد استطاع ابن حجر في ھذا النص أن یصوب 
الاشتراك التي وقع التشبیھ فیھا حیث القصد إلى أمر معین من صلصلة الجرس وھو ما 

، إذ ذاك القدر من التشبیھ ھو الذي جعل ركني التشبیھ متآلفین )٣(فیھ من قوة صوت
َّمتوافقین، وقد ساعد على ھذا الفھم أنھ لا یعقل بحال من الأحوال أن یمثل صوت الوحي  َ ُُ

ك الصوت المذموم، وذلك بسبب معارضة الوحي ذاتھ لذلك ووصفھ إیاه بأنھ مزمار بذا
َالشیطان ھذا من جھة، ولكراھة الملك لرنین الطرب ولصوت الطنین الذي یذھب بالنفس  َ

  .  من ناحیة ثالثة- من جھة ثانیة، ولاستحالة أن یلحق كامل بناقص
 عموم التشبیھ وعدم استلام ولقد بني ابن حجر فھمھ ھذا على قاعدة دفع إیھام

التشبیھ مشاركة المشبھ للمشبھ بھ في جمیع أوصافھ، والتي أعادھا وأكد علیھا مرارا 
  .)٤(وتكرارا

                                                           
 وینظ��ر إرش��اد ال��ساري ١/١٢١دیث للخط��ابي  وأع��لام الح��٨/٤٣٦، ١/١٦ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر   )١(

  .١٥/٨٨ ومسلم بشرح النووي ١/٥٨للقسطلاني 
ولم یفت ابن حجر وھو یجیب عن ذلك أن یقارن بین التشبیھ بصلصة الجرس وبین م�ا ج�اء ف�ي بع�ض   )٢(

م�ا مشیرا إلى عدم تعارض�ھا باعتب�ار أن س�ماع الصل�صة إن) بدوى النحل(الروایات الأخرى في شأن التشبیھ 
كم�ا ن�سمع : یدل على ذلك قول عمر.. ًخلافا لصوت الدوى الذي خص بھ الحاضرون .. كان بالنسبة إلیھ ھو 

ولا یبع�د أن یك�ون س�ر التعبی�ر ب�ذلك ف�ي الح�الین راج�ع إل�ى م�ا ). ١/١٥ینظ�ر الف�تح (عنده مث�ل دوى النح�ل 
َّیشبھوا ھ�م س�ماعھم لل�وحي ب�دوي بینھما من تفاوت في درجة تلقى الوحي قوة وضعفا، ومن ثم فقد ناسب أن 

  .النحل الذي ھو أقل قوة من صلصلة الجرس
إذا ق�ضى الله الأم�ر ف�ي ال�سماء (وقد ذكر ابن حجر مثل ذلك أثناء تعلیقھ على حدیث أب�ي ھری�رة وفی�ھ   )٣(

حت�ى إذا ف�زع ع�ن ( ب�اب ٨/٤٣٦الف�تح ) ًضربت الملائكة بأجنحتھا خضعانا لقولھ كأنھ سل�سلة عل�ى ص�فوان
  ).وبھمقل

 ب�اب ص�وم ی�وم ٤/١١٠ باب صوم ال�دھر، ٤/١٧٩ باب من بنى � مسجدا، ١/٤٣٣ینظر فتح الباري   )٤(
..  ب�اب یق�بض الله الأرض ی�وم القیام�ة ١١/٣١٤ باب الطاعم الشاكر مثل ال�صائم ال�صابر، ٩/٤٧٩الجمعة، 
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ن یشیر من طرف خفي لما تضمنتھ ھذه الصورة من تشبیھ ولم ینس ابن حجر أ

 وبذا .. المعقول بالمحس، وما یحملھ ذلك من تجسید للمعاني وتقریب للأفھام على حد قولھ
یكون قد أوقفنا كعادتھ على مظاھر التأثیر ومواطن الإبداع في ھذه الصورة البیانیة في 

 إذا أراد أن ینبئ أصحابھ بما لا عھد لھم é النسق النبوي الشریف ملفتا الأنظار إلى أنھ
  .بھ، صاغ لھم أمثلة من عالم الشھادة لیعرفوا بما شاھدوا ما لم یشاھدوه

 دراسة البلاغیین فیھ یخص ھذا اًك أن الحافظ قد استوعب جیدوالذي یبدو من ذل
الأمر وأخذ یطبقھ على الحدیث الشریف، فلقد كشف الإمام عبد القاھر من قبل عن مزیة 

ًھذا الضرب من التشبیھ، مقرر  أن وجھ الجودة فیھ لیس مرتبطا بمقدار المعنى والعمل اِّ
إدراك النفس لھ، فإدراكھ في صورة المشاھد على زیادتھ، وإنما ھو مرتبط بكیفیة بروزه و

ُ لھ؛ ذلك أن العلم الأول مستفاد من طریق الحواس وھو یفضل ًیزید النفس أنسا بھ وقبولا ْ َ
المستفاد من جھة العقل في القوة والاستحكام، وكأنك بھذا الضرب من الكلام تتوسل 

  .)١(للغریب بالحمیم وللجدید الصحبة بالحبیب القدیم
رار ابن حجر لقاعدة دفع إیھام عموم التشبیھ على مدى أھمیتھا في التعرف ویدل تك

ُّعلى صیغ التشبیھ والوقوف على حقائق وجوه الشبھ فیھ، كما یدل صنیعھ ھذا على أنھ یعدھا  ُ
أصلا لابد من مراعاتھ في كل تشبیھ، وركیزة من ركائز البیان التشبیھي، ومعلما من معالمھ 

ا قصد إلحاق أمر بآخر، وإلا لأضحى الأمر من قبیل تشبیھ الشيء بنفسھ لابد من توافره طالم
  . وذاك أمر لا یقبلھ عقل ولا یستسیغھ منطق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                    
  .الخ

  .١٢٨ینظر أسرار البلاغة ص  )١(
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  خامسالمبحث ال

  ابن حجر والحدیث عن أغراض التشبیھ في بیان النبوة
الله بن  لقد ركز ابن حجر أثناء تحلیلھ للتشبیھات المتعددة والواردة في حدیث عبد

، على الكلام بوجھ خاص، عن الغرض المراد من )١(مرو والخاص بوصف الحوضع
الحدیث والتشبیھات التي حواھا، وھو بیان مقدار المشبھ سعة وكثرة، ففي تناولھ لقولھ 

()حوضي مسیرة شھر: (‘ النبي
 عنى بجمع ما ورد في ھذه المسافة واھتم بالكشف عن )٢

 لذاتھ أم أن المراد اًتنصیص على ھذه المسافة مقصودالمراد من تحدیدھا، وعما إذا كان ال
ھو التوضیح والتقریب بھدف التفھیم وإظھار سعة رحمة الله تعالى بعباده المؤمنین، 

 وقع في تقدیر مساحة الحوض بناء على ما اًفأشار في الفتح إلى أن ثمة اختلافا كثیر
  ..وقع في حدیث أنس«أنھ قد استشكل في اختلاف الروایات المحددة لھذه المسافة، ذلك 

بدل صنعاء  )٤(ََ وفي حدیث حذیفة مثلھ لكن قال عدن ..)٣(كما بین أیلة وصنعاء من الیمن
َوفي حدیث أبي ذر ما بین عمان ُ

  .» إلى أیلة)٥(
وھذه الروایات متقاربة لأنھا نحو «: عقب ابن حجر على ھذه الروایات بقولھھنا یو

(»شھر أو تزید أو تنقص
وضح أن ثمة روایات أخرى للحدیث أفادت أن المسافة ی ، كما)٦

كما بین أیلة إلى (ما وقع في حدیث عقبة بن عامر عند أحمد «: دون ذلك وذكر منھا
ََما بین عدن (، وفي حدیث ثوبان )كما بین صنعاء إلى المدینة(، وفي حدیث جابر )الجحفة

ّوعمان البلقاء َ()
 وعند عبد الرزاق في حدیث ثوبان . .، ونحوه لابن حیان عن أبي إمامة)٧

ما بین  ( .. وعند أحمد ..)ما بین أیلة إلى مكة وبصرى(أو ) ُما بین بصرى إلى صنعاء(
  )بین صنعاء ومكة(أو ) كما بین مكة إلى أیلة( وفي روایة الحسن عن أنس  ..مكة وعمان

كما بین (عتبة وفي حدیث ) ما بین الكعبة إلى بیت المقدس ( .. وفي حدیث أبي سعید..

                                                           
وھ�و ) بیض من اللبن، وریحھ أطیب م�ن الم�سك، وكیزان�ھ كنج�وم ال�سماءحوضي مسیرة شھر، ماؤه أ: (ُّونصھ  )١(

ماؤه أب�یض م�ن الل�بن، وأل�ین م�ن (أما عن جزئیات التشبیھ الوارد في وصف ماء الحوض .. من قبیل التشبیھ المفروق 
  .فقد جاءت على حد ما أسماه البلاغیون بتشبیھ الجمع) ، وأبرد من الثلج»الزبد، وأحلى من العسل

 والترم��ذي ف��ي ٣٦، ٣٤، /٢٧ والف��ضائل ٣٦/٣٨ وم��سلم ف��ي الطھ��ارة ٥٣رواه البخ��اري ف��ي الرق��اق   )٢(
  .٤، ج٣، ج٢، ج١ وأحمد ج٣٦ وابن ماجة في الزھد ١٤/١٥القیامة 

مدینة كانت عامرة وھي بطریق بحر القلزم من طرف الشام، وإلیھا تنسب العقب�ة عن�د الم�صریین : أیلة  )٣(
  .ًازا من صنعاء التي بالشاموصنعاء بالیمن احتر.. 

  .بلد مشھور على ساحب البحر أواخر سواحل الیمن: بفتحتین  )٤(
  .بلد على ساحب البحر من جھة البحرین: بضم المھملة وتخفیف المیم  )٥(
  . بتصرف١١/٣٩٧فتح الباري   )٦(
  .سطینبفتح المھملة وتشدید المیم وتنسب إلى البلقاء لقربھا منھا، والبلقاء بلدة بفل  )٧(
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(»)صرىُالبیضاء إلى ب
١(.  

وھذه المسافات متقاربة وكلھا ترجع إلى «:  على ھذه الروایات بقولھاًب أیضّوقد عق
(» أو ینقصًنحو نصف شھر أو یزید على ذلك قلیلا

 وعن وجوه الجمع بین ھذه الروایات )٢
ف التقدیر لأن ذلك ھذا من اختلا«:  یقول القاضي عیاض فیما نقلھ عنھ ابن حجر ..جمیعھا

لم یقع في حدیث واحد فیعد اضطرابا من الرواة، وإنما جاء في أحادیث مختلفة من غیر 
 یضرب في كل منھا مثلا لبعد ‘ واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة، وكان النبي

ئیة أقطار الحوض وسعتھ بما یسنح لھ من العبارة ویقرب ذلك، للعلم ببعد ما بین البلاد النا
فبھذا یجمع بین الألفاظ المختلفة من : بعضھا من بعض، لا على إرادة المسافة المحققة، قال

(»جھة المعنى
٣(.  

لكن ما موقف الحافظ نفسھ من ھذه المسألة، خاصة وأنھ قد تعقب عیاض وذكر أن في 
تلاف أن ضرب المثل والتقدیر إنما یكون فیما یتقارب، وأما ھذا الاخ: نظر، من جھة«كلامھ 

(»المتباعد الذي یزید تارة على ثلاثین یوما وینقص إلى ثلاثة أیام فلا
٤(.  

الذي یبدو من كلام ابن حجر أنھ قد ارتضى في طریقة الجمع بین ھذه الروایات ما 
َولعل ذكره للجھات المختلفة بحسب من «: ارتضاه القرطبي والنووي، حیث قال الأول

كل قوم بالجھة التي یعرفونھا، وأجاب النووي حضره ممن یعرف تلك الجھة، فیخاطب 
بأنھ لیس في ذكر المسافة القلیلة ما یدفع المسافة الكثیرة، فالأكثر ثابت بالحدیث الصحیح 

َ بالمسافة الیسیرة ثم أعلم بالمسافة ًفلا معارضة، وحاصلھ أنھ یشیر إلى أنھ أخبر أولا ِ ُ
 بعد شيء فیكون الاعتماد على ما اً شیئالطویلة فأخبر بھا، كأن الله تفضل علیھ باتساعھ

( »)٥(یدل على أطولھا مسافة
٦(.  

وفي عدم تعقب ابن حجر لكلامي القرطبي والنووي دلالة على أنھ قد ارتضى ما 
ارتضیاه، وأرى إذا كان الأمر كذلك، أن لا وجھ لما ادعاه العیني معقبا على كلام ابن 

 لما أخبر بثلاثة أیام كان ھذا المقدار، ‘ أنھفي نظره نظر، لأنھ یحتمل «حجر الأول بأن 
 بعد شيء وكلما اتسع أخبره ما اتسع، وكلُّ من اًثم أن الله تعالى تفضل علیھ باتساعھ شیئ

َروى بمقدار خلاف ما رواه غیره بحسب ذلك، وبھذا الوجھ یحصل الجواب الشافي عن  َ
                                                           

  .بلد معروف بطرف الشام من جھة الحجاز: بلد معروف بین مكة والمدینة، وبصرى: البیضاء  )١(
  .١١/٣٩٧فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .١٥/٥٨المصدر السابق وینظر مسلم بشرح النووي   )٣(
  .١١/٣٩٧فتح الباري   )٤(
  .١١/٣٩٨فتح الباري   )٥(
ب�اختلاف «ھ اب�ن حج�ر ع�ن بع�ضھم م�ن أن اخ�تلاف التق�دیر ًومما جاء في طریق�ة الجم�ع أی�ضا م�ا نقل�  )٦(

عل�ى س�یر البری�د، فق�د عھ�د م�نھم قط�ع : ویحمل روای�ة أقلھ�ا وھ�و ال�ثلاث.. والسیر السریع .. السیر البطيء 
  ).١١/٣٩٨ینظر الفتح (» مسافة الشھر في ثلاثة أیام
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  ١٠٥ 

(»الاختلاف المذكور
 لنفسھ وأفاد أنھ من بنات أفكاره،  ذلك أن ما ادعاه العیني ..ھـــ.إ )١

  . ََقد سبق إلیھ النووي وارتضاه لنفسھ صاحب الفتح
والعجیب في الأمر أن یشید بالعیني في ھذا المنحى أحد الباحثین بما یفید التأیید 
لتعقیب العیني على ابن حجر، وبما یدل في الوقت ذاتھ على عدم اطلاع الباحث على ما 

  : وي في ھذا الصدد حیث قال في رسالتھ ما نصھجاء عن ابن حجر والنو
وھكذا تبرز دقة العیني في الجمع بین ھذه الروایات المختلفة بما یشیر إلى فیض «
 یخبر عن ‰ ، فھو عطاء متجدد وفضل لا ینقطع والرسول‘  على رسولھ´عطاء الله

طلعھ المقدار الذي یكون علیھ ھذا الحوض الشریف طولا وعرضا كل مرة بحسب ما ی
، فأخذ یباعد اً فحیناً علیھ حین´  كان مسیرة ثلاثة أیام، ثم تفضل الحقاً، فھو حین¸ المولى

ً منھ وفضلااًما بین ناحیتھ طولا وعرض َّ ِ«)
٢(.  

ذ إن ھذا، ھو بعینھ مضمون جواب النووي على ما استشكل في الحدیث، وقد إ
ؤكد ما سبق ذكره من أن العیني لا ادعاه العیني لنفسھ كما رأینا مع أنھ مسبوق بھ، وذلك ی

یذكر باقي كلام ابن حجر، ثم یعقب علیھ بما تعمد تركھ، وذلك لیسلم ما یدعیھ على ابن 
ُحجر، ولیبد ھو في صورة الذي أتى بما لم یأت بھ الأوائل، في حین أن ما یذكره في كثیر  ْ َ

ك أن عدم من الأحیان إما منقول عمن سبقوه بنصھ، أو بمضمونھ، یضاف إلى ذل
ما یقدح في منھجھ  م-اً وذلك یحدث منھ كثیر- تنصیص العیني على مصادر نقولھ

  . ھ ھنواتَویضیف إلى ھنات
 بین - بما ارتضاه من أقوال العلماء- ومن الجدیر بالملاحظة أن ابن حجر كما جمع

 بین اًالروایات الدالة على قلة المسافة وكثرتھا، لبیان مقدار المشبھ مسافة، فقد جمع أیض
 إلى ما ورد من زیادة في صحیح اً، مستنداً وعرضًما جاء في ذلك لبیان مقداره طولا

(»وزوایاه سواء«مسلم وابن حبان جاء فیھا 
َھذه الزیادة تدفع تأویل من « أن ¬ ، وذكر)٣

(»جمع بین مختلف الأحادیث في تقدیر مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول
٤(.  

تحلیلات ابن حجر لروایات الحدیث ومحاولاتھ في الجمع فواضح إذن من خلال 
بینھا، أن الغرض من التشبیھ ھنا إنما ھو بیان مقدار المشبھ، وأنھ لیس على وجھ التحدید 
 اًوإنما على سبیل التقریب والتقدیر إظھارا لسعة رحمة الله على عباده المؤمنین، وقصد

                                                           
  .٢٣/١٣٨عمدة القاري للعیني   )١(
وق�د ج�اء ف�ي تعقیب�ھ عل�ى ذل�ك، بأن�ھ  .. ١٠٢ للباح�ث ربی�ع عب�د المح�سن صالجانب البیاني في شرح العیني  )٢(

ًلیس من المستبعد أن یكون في ذلك إشعار بتزاید عدد المسلمین وكثرتھم یوما بع�د ی�وم، وأن ف�ي ذل�ك ب�شرى 
  .، ولا یخفي ما في ذلك من تكلف‘من الله بازدیاد أمة محمد 

  .١٥/٦٢رح النووي  وینظر مسلم بش١١/٣٩٦ینظر فتح الباري   )٣(
  .١١/٣٩٦فتح الباري   )٤(
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    ١٠٦ 
  . م یوم القیامةإلى التذكیر بعظیم فضل الله علیھم وعلى نبیھ

ولقد جاء في نفس حدیث ابن عمرو السابق ما یفید دلالة الحدیث كذلك على بیان 
وفي روایة ) وكیزانھ كنجوم السماء: ( عن الحوض‘ المقدار في العدد، وذلك في قولھ

، وفي ذلك على ما ھو مفاد من كلام ابن حجر، وعلى )أكثر من عدد نجوم السماء: (أنس
ٌبیان لكثرة عدد الأباریق التي یتوارد علیھا أھل السنة :  في روایات الحدیثنحو ما ھو بیَّن

ٌیوم القیامة، وبیان لمقدار زیادتھا ووفرة عددھا بما یدل على أنھا تزید عن عدد المترددین 
    ..علیھا ذھابا وإیابا

ّویفھم من ذلك أن عدد نجوم السماء الذي ألحق بھ المشبھ لیس مقصودا لذاتھ، وإ ْ نما ُ
 بغرض التفھیم، ومن ثم جاءت الإشارة من اًورد ھكذا على سبیل التقدیر والتقریب أیض

  : ابن حجر إلى ذلك بقولھ
فیھ من الأباریق كعدة نجوم (في حدیث أنس ) وكیزانھ كنجوم السماء: (قولھ«
(»)أكثر من عدد نجوم السماء: (ولأحمد من روایة الحسن عن أنس) السماء

 فقد دلت )١
ل وھو صیغة  أفعل التفضیل التي ساق ابن حجر روایتھا على خصوصیة تفوق المفضَّ

ل علیھ في الصفة المراد إشراك ركني التشبیھ فیھا، وھي ھنا الكثرة : المشبھ على المفضَّ
  . في العدد، وذلك بغرض الكشف عن بیان مقدار المشبھ

نھ، إلى سائر وإذا ما انتقلنا من وصف الحوض في سعتھ وطولھ وعرضھ وعدد كیزا
التشبیھات التي وردت في وصف مائھ وقد جاءت ھي الأخرى بطریق أفعل التفضیل وذلك 

لدلنا ) ماؤه أبیض من اللبن، وألین من الزبد، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج: (‘ قولھ
 على مدى ما حبا الله بھ أمة رسولھ ومصطفاه من خیر عمیم وفضل عظیم جزاء اًذلك أیض
 القرآن والسنة وذلك فضل الله یؤتیھ من  في دنیاھم من تمسك واعتصام بھدیيهما عملو

  . یشاء ویھدى إلیھ من ینیب
 سواء التي جاءت في - والذي تجدر ملاحظتھ أن مجيء ھذه التشبیھات المتعددة

وصف ماء الكوثر أم التي جاءت في باقي صفات ھذا الكوثر فدلت على وفرة اتساع 
 أضفت بمجیئھا على ھذا النحو لونا من الإیجار والتركیز -یر ذلكواستطابة ریح إلى غ

والمبالغة والاستقصاء لأحوال المشبھ، بحیث لو عبر عنھ بطریق غیر ھذا الذي أطلق 
البلاغیون علیھ مسمى تشبیھ الجمع والتشبیھ المفروق، لاحتاج الأمر فیھ إلى شرح كثیر، 

طاب وجوامع الكلم؟ ولقد تنبھ أبو ھلال ولكن لا غرو فقائلھ ھو الذي أوتى فصل الخ
  المتعددة إبَّان تعرضھ لقول امرئالعسكري إلى خصائص مثل ھذه الألوان من التشبیھات

  : القیس

                                                           
  . باب في الحوض١١/٣٩٨فتح الباري لا یرن حجر   )١(
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 لـــــــــ��ـكالجدی فٍــــــ��ـلطی حٍــوك��ش
ّمخصر             ُ 

 ِأنبوبــــــــــ�����ـك ٍاقـــــــــ�����ـوس  
ق ِالمذلل يِـــــــالسَّ ّ جمعھ لأكثر من تشبیھ في بیت واحد : ن من مزایا ھذا النوع من التعددحیث أوضح أ  ُ

  .)١(وھو بذلك یحمد للشاعر دقتھ ونفاد حسھ واستقصاءه لمعظم أحوال الموصوف
ھذا ولقد دل كلام ابن حجر أثناء تحلیلاتھ لما الغرض منھ بیان مقدار حال المشبھ 

 حینما یكون المشبھ معلوم الصفة على ما ھو معلوم لدى البلاغیین، من أن ذلك یتحقق
بوجھ ما، ثم یأتي التشبیھ بعد ذلك لتحدید وتبیین مقدار ھذه الصفة قوة وضعفا وزیادة وقلة 

 ومثال ذلك عنده مما الغرض منھ بیان المقدار في الكثرة والعظم ما جاء  ..)٢(وبعدا وقربا
 سبیل الله فقد غزا، ومن من جھز غاریا في: (‘ في حدیث زید بن خالد من قول رسول الله
()خلف غازیا في سبیل الله بخیر فقد غزا

٣(.  
  :وھذا الحدیث یتضمن تشبیھا یعرض ابن حجر فیھ لعدة مسائل

الأخذ بظاھر ھذه الروایة وما جاء على شاكلتھا مما یفاد منھ بیان المقدار : الأولى
معناه أنھ : ل ابن حبانقا) فقد غزا: (قولھ«: وھو ھنا المثلیة في الأجر، وفي ذلك یقول

ِكتب : (مثلھ في الأجر وإن لم یغز حقیقة، ثم أخرجھ عن وجھ آخر عن بسر بن سعید بلفظ ُ
ولا بن ماجة وابن حبان من حدیث عمر ) لھ مثل أجره غیر أنھ لا ینقص من أجره شيء

، )من جھز غازیا حتى یستقل كان لھ مثل أجره حتى یموت أو یرجع: (نحوه لكن بلفظ
 وھو المراد بقولھ عد المذكور مرتب على تمام التجھیزأن الو: إحداھما: ت إفادتینوأفاد

(» تلك الغزوةإنھ یستوي معھ في الأجر إلى أن تنقضي: ثانیھما  ..)حتى یستقل(
٤(.  

بیان ما استشكل في بعض روایات الحدیث بشأن ضبط تجدید الأجر المترتب : الثانیة
لك على وجھ الدقة، وقد تسنى لابن حجر أن یجمع بین على تجھیز الغازي وبیان مقدار ذ

لیخرج : (–  وقد بعث بعثا– الروایات السابقة وبین روایتي أبي سعید اللتین جاء فیھما قولھ
للقاعد وأیكم خلف الخارج في أھلھ : (اًوقولھ أیض) من كل رجلین رجل والأجر بینھما

 ھاتین الروایتین فاد ابن حجر منأ و ..)٥(ومالھ بخیر، كان لھ مثل نصف أجر الخارج
ُإشارة إلى أن الغازي إذا جھز نفسھ وقام بكفایة من یخلفھ بعده كان لھ من "الأخیرتین الـ  ُ

                                                           
  . وما بعدھا٢٥٥ینظر الصناعتین لأبي ھلال العسكري ص  )١(
  .١/٢٢٠ وفن التشبیھ ١١٩الكردي ص. ینظر نظرات في البیان د  )٢(
 ٢٦ وال�دارمي ٤٤ والنسائي في الجھاد ٢٠ود ، وأبو دا١٣٦، ١٣٥ وكذا مسلم ٣٨رواه البخاري في الجھاد   )٣(

  . وأحمد٦والترمذي في الفضائل 
  .٢/١٤٥ باب فصل من جھز غاریا وینظر حاشیة السندي ٦/٣٨فتح الباري لابن حجر   )٤(
  .أي نصف أخر الخارج والخالف  )٥(
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("الأجر مرتین
 وذلك باعتبار أن قیامھ بتجھیز نفسھ وإعداد راحلتھ وعدتھ وعتاده یستحق )١

روجھ ھو لھذه المھمة یستحق علیھ من الله مقدار أجر الغازي، كما أن كفایتھ لغیره بعد خ
أجر الخالف فكان بذلك محققا للأجرین معا، وعلیھ فإن إتیانھ بواحدة :  آخر، ھواًعلیھا أجر

  .ً كاملااًمن ھاتین المھمتین لھ علیھا نصف ذلك وھذا یمثل بالطبع أجر

 على التوفیق بین روایات الحدیث على ھذا النحو لأن یرد على ¬ ولقد مكنتھ قدرتھ
: لفظ«طبي بعد أن تمحل الأخیر في تفسیره لروایتي أبي سعید السابقتین فزعم أن القر

(»یشبھ أن تكون مقحمة أو مزیدة من بعض الرواة) نصف(
٢(.  

والقرطبي یجنح إلى ھذا الرأي رغم صحة الروایة التي أفادتھ ودلت علیھ، ومن ھنا 
لا حاجة لدعوى «إنھ : ًفقد تعقب ابن حجر القرطبي فیما ذھب إلیھ ورد كلامھ قائلا

زیادتھا بعد ثبوتھا في الصحیح، والذي یظھر في توجیھھا أنھا أطلقت بالنسبة إلى مجموع 
الثواب الحاصل للغازي والخالف لھ بخیر، فإن الثواب إذا انقسم بینھما نصفین كان لكل 

(»منھما مثل ما للآخر فلا تعارض بین الحدیثین
٣(.   

ُ في أن یبدى براعة نادرة لبیان وتحدید مقدار الآخر في ُوبذا یكون ابن حجر قد وفق
 بعد أن كفانا )٤(لفاظھا، واستطاع أن یجمع بینھایھات الحدیث الواردة على اختلاف أتشب

  . مؤونة التأویلات البعیدة من مثل ما ذھب إلیھ القرطبي ومن سار على دربھ
مقدار المشبھ قلھ أو وكما یھدف الغرض من الصورة التشبیھیة أحیانا إلى بیان 

ًكثرة، فقد یأتي أحیانا أخرى مرادا بھ بیان مقداره قربا أو بعدا، ومن ذلك على سبیل  ُ ً
 بین ‘  الذي روى فیھ قول الرسول¢ بي ھریرة في حدیث أ- ما أشار إلیھ ابن حجرالمثال

  ..رباللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغ ( ..التكبیر والقراءة
 -  موقع التشبیھ«من تقریر لحقیقة المباعدة في ھذه الصورة فقد خلص إلى أن  -) الحدیث

 أن النقاء المشرق والمغرب مستحیل فكأنھ أراد أن لا یبقى لھا -في الحدیث متمثل في
(»اقتراب بالكلیة

٥(.  
كیف  مستحیلا فاًلكن السؤال إذا كانت المباعدة بین المشرق والمغرب وحقیقتھا أمر

                                                           
  .٦/٣٨فتح الباري   )١(
  .السابق   )٢(
  .بتصرف.٦/٣٨فتح الباري   )٣(
من شھد الجن�ازة حت�ى ی�صلي فل�ھ قی�راط وم�ن ش�ھد :  ذاتھ في تناولھ لروایات حدیثالشيء¬ وقد فعل   )٤(

ینظ��ر ف�ي ذل��ك ف�تح الب��اري (حت�ى ت�دفن ك��ان ل�ھ قیراط��ان، قی�ل وم�ا القیراط��ان؟ ق�ال مث��ل الجبل�ین العظیم�ین 
  .٢ باب من انتظر حتى تدفن ١٥٥، ٣/١٥٣

  .التكبیر بتصرف باب ما یقولھ ممجد ٢/١٨٣فتح الباري لابن حجر   ) ٥(
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تسنى أن یلحق بھا مباعدة العبد للذنب على الرغم من أنھ مجبول على فعل المعصیة 
  والاقتراب منھا والوقوع فیھا؛ إذ كل ابن آدم خطاء؟ 

 محو ما - ھو‘  في دعائھ-المراد بالمباعدة«: إن: ًویجیب ابن حجر عن ھذا قائلا
عدة إنما ھي في الزمان حصل منھا، والعصمة عما سیأتي، وھو مجاز لأن حقیقة المبا

(»والمكان
 وقد زاد من اقتراب ھذه الصورة إلى الأذھان ما ذكره العیني في ھذا الصدد  ..)١

باعد بیني وبین : مصدریة، وعلیھ فإن تقدیر الكلام) كما باعدت(في قولھ ) ما(من أن 
على -ھ خطایاي كتبعیدك بین المشرق والمغرب، ولما استحال التقاء المشرق والمغرب شبَّ

، ویتضح من )٢( أن یكون اقترابھ من الذنب كاقتراب المشرق والمغرب- سبیل التمني والدعاء
تقریري ابن حجر والعیني سر التعبیر بلفظ المباعدة، وأثر المبالغة التي أفادھا ھذا اللفظ في 

  . تحقیق الغرض من التشبیھ
لأسباب المؤدیة إلى ولا یخفى ما تضمنھ ھذا النص من تحفیز للعبد لأن یأخذ با

تحقیق ذلك قدر المستطاع حتى یتسنى لھ طریق الجنة ورضاء الله عنھ، إذ لا قیمة لدعاء 
كھذا یتقاعس صاحبھ عن الأخذ بأسباب إجابتھ وقبولھ عند الله، ولقد أكد ما یرمى إلیھ 

ن ، أنھ لما كاوب والمعاصي من الذناًالغرض من طلب التطھیر الكامل الذي لا یترك شیئ
 وبعد ‘ الدنس في الثوب الأبیض أظھر من غیره من الألوان وقع التشبیھ بھ في قولھ

  ). اللھم نقنى من خطایاي كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس: (دعائھ السابق تعلیما لأمتھ
وفي ذلك دلالة على أن أثر الذنوب في قلب المسلم ھو بمثابة الوسخ في الثوب 

وكبیرھما یفسد، ولذا فقد أفاد ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الأبیض، قلیلھما لا یخفى 
أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو وفي ذلك دلالة كذلك على أن المغفرة تجلي القلب جلاء 

  .)٣(الماء للثوب الأبیض وأن على المسلم أن یجمع بین نقاء الباطن والظاھر
قرب الثواب ما ورد عن یان مقدار ومن الأمثلة التشبیھیة الشھیرة والدالة على ب

 وسیأتي الكلام عن ذلك  ..)أنا وكافل الیتیم في الجنة كھاتین: (‘  عن النبيسھل الساعدي
  .مفصلا في الفصل الثاني من ھذا الباب بإذن الله تعالى

ھذا ولقد مر بنا تناول ابن حجر لحدیث الأترجة وكیف أبان عن أن الغرض من 
، وبیان حال )القارئین للقرآن منھم وغیر القارئین(حال المؤمنین تشبیھات الحدیث، بیان 

، ومعلوم بداھة أن الكلام عن بیان حال المشبھ )القارئین للقرآن وغیر القارئین(المنافقین 
 داخل في عداد الحدیث عن أغراض التشبیھ، وقد ذھب -وكذا إمكان وقوعھ أو تقریره

                                                           
  . باب ما یقولھ ممجد التكبیر٢/١٨٣ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٥/٣٣ینظر عمدة القاري ) ٢(
  .٢/١٨٣ وفتح الباري ٨٥، ٨٤ینظر أثر التشبیھ في تصویر المعني ص ) ٣(
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 یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم وأشھر من الخطیب القزویني إلى أن ذلك یستلزم أن

  : لأن حاصل تلك الأغراض)١()المشبھ
تعریف حال المشبھ، أو تعریف مقداره، أو تعریف إمكانھ، أو تقریر ثبوتھ في 
الذھن بواسطة إلحاقھ بالمشبھ بھ، فلو لم یكن المشبھ بھ أعرف وأكمل بالوجھ، للزم أن 

ھول، وھو موافق في وجوب أن یكون المشبھ بھ أتم یكون في التشبیھ تعریف مجھول بمج
وأشھر من المشبھ لشراح التلخیص، لكن قیدوا ذلك بما یتعلق بغرض التقریر فحسب، ولم 

أن بیان الإمكان وبیان «: یشترطوا الأتمیة في سائر الأغراض الأخرى، معللین ذلك بـ
) بیان الإمكان( في الأول الحال لا یقتضیان إلا الأشھریة لیصح القیاس ویتم الاحتجاج

 وكذا بیان المقدار لا یقتضى الأتمیة، بل یقتضى أن  ..)بیان الحال(ویعلم الحال في الثاني 
یكون المشبھ بھ على حد مقدار المشبھ لا أزید ولا أنقص، لیتعین مقدار المشبھ على ما ھو 

لأن النفس إلى ) ةالأتمیة والأشھری(أما تقریر الحال فیقتضى الأمرین جمیعا «علیھ، و
("الأتم والأشھر أمیل فالتشبیھ بزیادة التقریر والتقویة أجدر

٢(.  
ومن خلال تتبعي لما أرتاه ابن حجر فیما یتعلق بھذه المسألة المثارة لاحظت أنھ 

: أي(یمیل لمذھب الخطیب القزویني في ضرورة أن یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم 
ّ یتعلق ببیان الحال، ذلك أنھ إبان استعراضھ لحدیث كعب وأشھر من المشبھ فیما) أقوى

یا رسول الله؛ أما السلام علیك فقد عرفناه فكیف الصلاة علیك؟، : بن عجرة وقد قیل فیھ
براھیم إنك حمید د وعلى آل محمد كما صلیت على آل إاللھم صلى على محم: قولوا: قال

اركت على آل إبراھیم إنك حمید اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ب(مجید، 
مجيء التشبیھ على ھذا النحو لأن المشبھ عادة ما یكون ) فتح الباري(استشكل في ) مجید

دون المشبھ بھ كي یتسنى إلحاق الأول بالثاني، وقد لاحظ ابن حجر أن الأمر ھنا على 
 أن التشبیھ لیس من باب إلحاق: محصل الجواب«العكس من ذلك، ومن ثم ذكر في 

 من باب بیان حال مالا یعرف بما یعرف لأنھ فیما یستقبل والذي  ..الكامل بالأكمل بل
(»)٣( من ذلك أقوى وأكمل‘ یحصل لمحمد

٤(.  

فالغرض من التشبیھ ھو بیان حال المشبھ وھو ما أفاده ابن حجر، وھذا مبني على أن 
                                                           

  .خفاجي.  تحقیق د٣٥٨ینظر الإیضاح للقزویني ص  )١(
  .روح وینظر باقي الش٤٠١، ٣/٤٠٠شرح السعد على التلخیص   )٢(
  . } إن الله وملائكتھ یصولن على النبي{ باب قولھ ٨/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )٣(
أن قاع�دة أن یك�و الم�شبھ دون الم�شبھ ب�ھ لی�ست مط�ردة، : وقد أجیب عن ذلك بأجوبة أخرى، من بینھ�ا  )٤(

شكاة م�ن ن�وره  وإلا ف�أین ن�ور الم�٣٥: الن�ور } مث�ل ن�وره كم�شكاة فیھ�ا م�صباح{: ßودلیلھ ما جاء في قولھ 
أن التشبیھ إنم�ا وق�ع لأص�ل : لیعلم أمتھ اكتساب تلك الفضیلة، ومنھا‘ أنھ قال ذلك تواضعا منھ : تعالى؟ ومنھا

 ١٦٣: النساء } إنا أوحینا إلیك كما اوحینا إلى نوح{: الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر، فھو كقولھ تعالى
 وینظ�ر ص�فوة ص�حیح ١١/١٣٤ینظ�ر ف�تح الب�اري  (٧٧: صصالق� } وأح�سن كم�ا أح�سن الله إلی�ك{: وقولھ

  ).١/٢٧٧ وھدایة الباري للطھطاوي ٣/١٩٩البخاري للشیخ عبد الجلیل عیسى 



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ١١١ 

لصحب الكرام  ساعة سؤال ا-صفة المشبھ بھ معلومة معروفة في حین أن صفة المشبھ
 )١(‘  عن كیفیة الصلاة علیھگ  غیر معلومة بدلالة سؤالھم-علیھم الرضوان كانت مجھولة

 ومعرفتھم حال صورتھ ’ وقد جاء علمھم بصفة المشبھ بھ، وھي كیفیة الصلاة على إبراھیم
حمید قالوا أتعجبین من امر الله رحمة الله وبركاتھ علیكم أھل البیت إنھ { :من قول الله تعالى

 أمكن معرفة صفة المشبھ ،ُُ، وإذا علمت صفة المشبھ بھ وعرف حالھ]٧٣: ھود[ } مجید
  . المجھولة بعد إلحاقھ بالمشبھ بھ وقیاسھ علیھ

 بید أن الملفت للنظر ھو نص ابن حجر في محصلة الجواب على أن ما یحصل لمحمد
 لم یشترطھ شراح  وذلك ما)٢( من شأن الصلاة علیھ یعني في المستقبل أقوى وأتم‘

 حتى -التلخیص في بیان الحال خلافا للخطیب القزویني، والحق أن بیان الحال لا یقتضي
 إلا الأشھریة على نحو ما ذھب إلیھ شراح التلخیص، -یصح القیاس علیھ ویتم الاحتجاج بھ

أن المخاطب جاھلٌ بھ، طالب لمجرد تصوره، «ذلك أن الغرض في بیان الحال یقتضي 
 في المشبھ بھ لیفید معرفتھ في المشبھ، فإذا قیل ما لون ثوبك اًفي فیھ كونھ معروفوذلك یك

المشترى؟ قلت كھذا، فیحصل الغرض بمجرد العلم بكون ھذا لھ سواد؛ لأن ذلك ھو 
المطلوب ولا یتوقف على كون ھذا أتم في السواد لأنھ زائد على مطلق التصور، والزائد 

(»على مطلق التصور غیر مطلوب
 على نحو ما نص علیھ الدسوقي في حاشیتھ على )٣

  . السعد
ِ إلا أنھ لم یسر علیھا، آیة )٤(ویبدو أن ھذه الحقیقة وإن كانت معلومة لدى ابن حجر َ

  : ذلك
 تمحلھ في الانتصار لرأیھ القائل بضرورة أن یكون المشبھ بھ أتم وأقوى فیما یتعلق - ١

وذلك بزیادتھ لجملة ) كعب بن عجرةوھو غرض التشبیھ في حدیث (ببیان الحال، 
(»فیما یستقبل«

َ وھدفھ من وراء ھذه الزیادة على ما یبدو، خشیة أن یظن أن عدم  ..)٥ ُ
شرطیة أن یكون المشبھ بھ أقوى وأتم في الوجھ، یستلزم إلحاق الأعلى بالأدنى أو 

                                                           
وقد زاد من إلحاحھم في السؤال عن ذلك، أنھم لما أمروا بالصلاة علیھ وفھموا أن الصلاة من�ھ س�بحانھ   )١(

الك�ریم، ل�م ی�دروا م�ا اللائ�ق م�نھم ف�ي ش�أنھ، ف�سألوه ع�ن ومن ملائكتھ نوع من تعظیم لائق بشأن ذل�ك النب�ي 
إیماء إلى عج�زھم ع�ن ال�صلاة اللائق�ة بمكانت�ھ : إلى ما ھو أولى أنواعھ، وفي ذلك’ كیفیة تعظیمھم وأرشدھم 

إن كان ولا بد فاطلبوھا من العلى القدیر جل : علیھ أفضل الصلوات وأزكى التسلیمات، وذلك بقولھ لھم ضمنا
  ).١/٢٧٦ر ھدایة الباري ینظ(شأنھ 

  .٨/٤٣٣الفتح   )٢(
، ٣/٤٠٠ وینظ��ر مواھ��ب الفت��اح لاب��ن یعق��وب المغرب��ي ٣/٤٠٠حاش��یة الدس��وقي عل��ى ش��روح ال��سعد   )٣(

  . من شرح التلخیص٤٠١
). ٨/٤٣٣الف�تح .. (» إن التشبیھ لیس من باب إلحاق الكام�ل بالأكم�ل: محصل الجواب«بدلیل قولھ في   )٤(

مث�ل ن�وره كم�شكاة {: شرط الأتمیة في بیان الحال واستدلالھ في ال�رد علی�ھ بقول�ھ تع�الىوبدلیل رده على من 
  ).١١/١٣٥ینظر المصدر السابق ] ٣٥: النور[ } فیھا مصباح

  .}إن الله وملائكتھ یصلون على النبي {:  باب قولھ تعالى٨/٤٣٣فتح الباري لابن حجر   )٥(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١١٢ 
ھو المراد  وحاشا أن یكون ھذا - على حد تعبیره- بالمعنى الأدق إلحاق الأكمل بالكامل

من التشبیھ في ھذا الحدیث، والحق أن ھذا تصور خاطئ لأن المقصود من التشبیھ ھنا 
 بدلیل سؤالھم عن كیفیة حصول ذلك وھذا لا ‘ ھو مجرد معرفة طریقة الصلاة علیھ

  . یشترك أتمیة المشبھ بھ
ھ،  إصراره على رأیھ المؤید لما اشترطھ الخطیب وترجیحھ إیاه وعدم تعرضھ لخلاف- ٢

رغم ذھاب بعض شراح الحدیث كالعیني لما ارتضاه شراح التلخیص من عدم اشتراط 
  . الأتمیة فیما یتعلق ببیان الحال

ل ومحص« من باب التشبیھ وذلك قولھ ً نصھ على احتمال ألا یكون الحدیث أصلا- ٣
  .. لحاق الكامل بالأكمل بل من باب التھییج ونحوهالجواب أن التشبیھ لیس من باب إ
 قبل أن یعرف ‘  أو أن یكون ذلك قد صدر منھ ..ولا یخفى ما في ھذا الوجھ من بعد

(» ’ أنھ أفضل من إبراھیم
 - على حد قول أحد الباحثین-یحتاج« ولا شك أن ذلك  .. )١

 یعرف لحظھ ‘ إلى معرفة تاریخیة بالوقت الذي سیق فیھ ھذا القول الشریف، وھل كان
(»ضل أم لاأن نطق بھذا التشبیھ أنھ أف

٢(.  
 باحتمال أن یكون التشبیھ -  على تقدیر دخول التشبیھ في باب الإلحاق- تصریحھ كذلك- ٤

وقع للمجموع بالمجموع لأن مجموع آل إبراھیم أفضل من مجموع آل محمد، لأن «قد 
(»في آل إبراھیم الأنبیاء بخلاف آل محمد

 لكن لا یخفي ما فیھ من تكلف، خاصة  .. )٣
التفصیل الواقع في  «-   على حد قولھ- ھ لم یرقھ ھذا الطرح؛ إذ یعكر علیھوأنھ ھو نفس

إلا في ذكر آل إبراھیم دون ذكر  } في العالمین{ غالب طرق الحدیث، إذ لم یقع قولھ
(»آل محمد

٤(.  
 بالأشھریة فیما الغرض منھ بیان الحال دون الأحق بالقبول في كل ھذا أن یكتفيو

، إذ لو لزم ھذا الشرط )٥(بھ بھ أقوى وأتم في الوجھ من المشبھما اشتراط لأن یكون المش
 وعلى جمیع ‘  بالصلاة على إبراھیم لكون محمد‘ لما صح أن تشبھ الصلاة على نبینا

                                                           
  .السابق   )١(
  .٦٦، ٦٥عیني صالبیاني في شرح الالجانب   )٢(
  .٨/٣٣فتح الباري   )٣(
  .١١/١٣٥ینظر المصدر السابق   )٤(
لیس التشبیھ المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل، بل : وقد أصاب الطیبي حینما أبان عن ذلك بقولھ  )٥(

 -ب�راھیمسبب ھذا التشبیھ أن الملائكة قالت ف�ي بی�ت إ: وقال الحلیمي.. من باب إلحاق ما لم یشتھر بما اشتھر 
ًوق�د عل�م أن محم�دا وآل محم��د ] ٧٣: ھ��ود[} رحم�ة الله عل�یكم وبركات�ھ عل�یكم أھ��ل البی�ت إن�ھ حمی�د مجی�د { ُ

أجب یا رب دعاء الملائكة الذین قالوا ذلك في محمد وآل محمد، كم�ا : أفضل من أھل بیت إبراھیم، فكأنھ قال
 إن�ھ حمی�د مجی�د{: تم بما ختمت بھ الآیة وھو قول�ھأجبتھ عندما قالوا في آل إبراھیم الموجودین حینئذ، لذلك خ

  ).١١/١٣٥ینظر الفتح ] (٧٣: ھود[} 
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عمدة ( أفضل من إبراھیم، ولقد أصاب العیني حین اكتفى في كتابھ  ..الأنبیاء والمرسلین
رد الأعرفیة والأشھریة في المشبھ بھ، دون لما كان الغرض منھ بیان الحال بمج) القاري

 في ذلك بمذھب المتأخرین اًما حاجة إلى كونھ أتم وأقوى في الصفة المراد بیانھا، متأثر
  :  عمدة القاري وفي ثنایا تحلیلھ لھذا الحدیثن علماء البلاغة إذ یقول في كتابھم

بالكامل بل من باب ھذا لیس من باب إلحاق الناقص ) كما صلیت على إبراھیم(قولھ «
الصلاة على إبراھیم وآلھ، وأنھ لیس إلا في : بیان حال مالا یعرف بما یعرف، وما عرف

(»}٧٣: ھود[} رحمة الله وبركاتھ علیكم أھل البیت{ :قولھ تعالى
١(.  

كما تقدمت منك :  أي- والكلام لھ في موضع آخر من كتابھ- فیكون المعنى«وعلیھ 
(»آل إبراھیم فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمدالصلاة على إبراھیم وعلى 

٢(  
 إلیھ ابن حجر إلى وإنما یرجع السبب في ترجیحي ھنا لما ارتآه العیني على ما ذھب ..

لیھ العیني مع الراجح من كلام جمھور البلاغیین، ھذا من جانب، ولكونھ اتفاق ما مال إ
 آخر، ولأنھ الأفھم من سیاق الكلام، الأقرب إلى العقل والأدل علیھ بالنص من جانب

والأبعد عن التكلف، والأولى على ما یقتضیھ المقام في عقد صلة المشابھة بین المشبھ 
  .والمشبھ بھ من جانب ثالث

َّھذا، ومن أغراض التشبیھ المشھورة والتي ما فتئ ابن حجر یذكر بھا كلمات 
تقبیح المشبھ : اح عنھ والقصد إلیھاستدعى المقام ذلك، وكان المراد من التشبیھ الإفص

وتشویھ صورتھ، وذلك بإیقاع قبحھ في ذھن السامع لتنفیره عنھ بواسطة الحاقة بمشبھ بھ 
  . لحاقیتخیل قبح المشبھ عن طریق ھذا الإذي وصف قبیح، ف

اسمعوا وأطیعوا وأن استعمل علیكم : (‘  الذي یقول فیھ¢ ففي حدیث أنس بن مالك
() زبیبةعبد حبشي كأن رأسھ

 é  یشیر ابن حجر إلى ھذه الصورة المستبشعة مخبرا أنھ،)٣
إنما شبھ رأس الحبشي بالزبیبة لتجمعھا ولكون شعره أسود، وھو تمثیل في الحقارة «

(»وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بھا
٤(.  

 لأن یتخیر ‘ وإنما یرجع أمر تبشیع صورة المشبھ بھ في الحدیث إلى أسباب دعتھ
 ذ أنھیده من وراء ذلك، إظر بالذات لیكون مضرب مثلھ في تحقیق الھدف الذي یرھذا المن

َ یرید أن یبین عن المقیاس الحق للوالي الذي یجب لھ السمع والطاعة دون ما نظر إلى ’ ْ ِ َ
                                                           

  .١٥/٢٦٣عمدة القاري   )١(
  .١١/١٢٦عمدة القاري   )٢(
والح�دیث رواه البخ�اري ف�ي .. واحدة الزبیب المأكول المع�روف الك�ائن م�ن العن�ب إذا ج�ف  :. الزبیبة  )٣(

  .٣٩ في الجھاد  وابن ماجة٤ والأحكام ٥٥٦، ٥٤الأذان 
  . باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصیة-١٣/١٠٤فتح الباري لابن حجر   )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١١٤ 
اعتبار أخر، أما ما یوجب ھذا الحق فھو أن یقیم الوالي كتاب الله فیمن ولي علیھم فیحل ما 

ا حرم ویوجب ما أوجب، ویسیر على ھدى الله دون أن یحید عنھ أو أحل الله ویحرم م
یبتغى الھدى في غیره، وأما الاعتبارات الأخرى التي لا یصح النظر إلیھا ولا تبیح 

دناھا لیكون ما سواه أولى بلاغة بالحكم  بأé الخروج وشق عصا الطاعة فقد مثل لھا النبي
ّا كان العبد قد یرد لونھ على غیر السواد، قیده ، ولم)وان استعمل علیكم عبد حبشي: (فقال

بھذه النسبة لیؤكد سواده، ثم أوغل في ھذا التأكید بعبارة التشبیھ التي تبین مقدار ما وصل 
()كأن رأسھ زبیبة: (إلیھ ھذا العبد من السواد وتجعد الشعر فقال

١(.  
ة المشبھ بھ ولقد توصل ابن حجر إلى أسباب القبح ودواعیھ التي اجتمعت في صور

شبھھ بذلك  «‘ حتى أضحى مضرب المثل في كراھة المنظر وبشاعة الصورة فبین أنھ
(»لصغر رأسھ، وذلك معروف في الحبشة، وقیل لسواده، وقیل لقصر رأسھ وتفلفلھ

 وإن )٢
مسلمین صورة لا یرسم في رءوس ال«ھذا التشبیھ المعیب والمحقق للغرض المسوق لھ لـ 

 كلما نظروا إلیھ اقترنت صورتھ بھا، فرضیت نفوسھم عنھ ما كان ،تنسى لطاعة الوالي
ً حاقرا بذلك أحدا وھو الذي جاء بفك الرقاب ومحو ’ ًمقیما لكتاب الله فیھم، ولیس الرسول ً

 والعجمي، فلا مفاضلة إلا الرق وإثبات الأخوة والمساواة بین الأبیض والأسود والعربي
بیة لمألوف العرب والناس، وقد جاءت العبارة لإثبات نما ھي المجاراة الأسلوبالتقوى وإ

كرمیة  في معنى التقوى التي لا تحصل الأالحق بالسمع والطاعة لا لنفیھ، وإقامة الكتاب
(»والتفاضل إلا بھا، فإن اتقى الناس أولاھم بإقامة كتاب الله سبحانھ

٣(.  
لیھ ھذا التشبیھ ى إ عبارتھ التي أوضح فیھا ما یرمولعل ھذا ما أوجزه ابن حجر في

ا أمر بطاعتھ فقد أمر وجھ الدلالة منھ على صحة إمامة العبد أنھ إذ«حینما ذكر أن 
(»ھبالصلاة خلف

 ذلك أن الناس لا تقاس عند الله بالمنظر بل بالمخبر وصدق الله  .. )٤
 إن الله لا: (وصدق رسولھ القائل ]١٣: الحجرات[ } إن اكرمكم عند الله اتقاكم{ :القائل

  ). ینظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم
ن یشیر إلى الغرض من التشبیھ الوارد في كلام ثامنة من أھذا ولم یفت ابن حجر 

                                                           
  .١٤٢عز الدین السید ص. ینظر الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د  )١(
لعبد .  باب إمامة العبد والمولى، وینظر الألف المختارة من صحیح البخاري١٤٩، ٢/١٤٨فتح الباري   )٢(

  .١/١٠٣م ھارون السلا
  .١٤٣، ١٤٢الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص  )٣(
: إنھ ولیس بمستبعد أن یكون ھذا من باب الإخبار بالغیب، یعن�ى: وأقول  .. ١٤٩، ٢/١٤٨فتح الباري   )٤(

أن نظام الشریعة یختل حتى یتولى على الناس العبید كما حصل بتولي السلطنة بمصر لكافور الإخشیدي وق�د 
ینظر الجواھر اللؤلؤیة في ش�رح الأربع�ین النووی�ة (اشتراه سیده بثمانیة عشر دینارا . ًن عبدا حبشیا خصیاكا

وإن بدا في ھذا الوجھ شيء من التكلف لأن السیاق دال على صحة إمامة العبد ) .. ٢١٨لمحمد الحرداني ص
  .طالما أن ثمة تحاكم لما أنزل الله
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:  والمسمى بحدیث أم زرع والتي قالت فیھ~ أتت قصتھن في حدیث السیدة عائشة
وأنا أغلبھ والناس : ( في روایتھزاد الزبیر) مس أرنب والریح ریح زرنب زوجي المس(

، وكذا في روایة عقبة عن النسائي وفي روایة عمر عنده وكذا الطبراني، لكن بلفظ )یغلب
  .بنون الجمع) ونغلبنھ(

ِبین عن أنھا أرادت من وصفھا لزوجھا تعظیمھ وتحسین صورتھ، ویبدو ذلك ُیل
ذ من لتشبیھات البلیغة، إعلى حل ألفاظ ھذه ا) فتح الباري(ل وقوفھ في واضحا من خلا

 دویبة لینة المس ناعمة الوبر، والزرنب بوزن - وھو الممثل بھ ھنا ..الأرنب«المعلوم أن 
 نبت طیب الریح وقیل ھو - على حد قول الحافظ في الفتح-الأرنب، لكن أولھ زاي وھو

ره شجرة عظیمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر، ولھا ورق بین الخضرة والصفرة، كذا ذك
ھو حشیشة دقیقة طیبة : عیاض واستنكره ابن البیطار وغیره من أصحاب المفردات، وقیل

  : الرائحة ولیست ببلاد العرب وإن كانوا ذكروھا، قال الشاعر

ت ــــــــــ�������������ـي أنــــــــــــــــــ�������������ـبأب
  نبــــــــــوك الأشـــــــــــوف

ھ ـ���ـــــــــــــــا ذر علیـــــــــ���ـأنمـــــــــك  
  ..منھ وفیھما حذف تقدیره الریح منھ والمس  ..ھو الزعفران، ولیس بشيء: وقیل  زرنبـــــــــــــــــال

وأنا أغلبھ : ( وأما قولھا .. طیب العرق لكثرة نظافتھ .. ووصفتھ بأنھ لین الجسد ناعمة
فوصفتھ مع جمیل عشرتھ لھا وصبره علیھا بالشجاعة وھو كما قال ) والناس یغلب

(»یغلبن الكرام ویغلبھن اللئام: معاویة
١(.  

وعلى ھذا المعنى الذي أفاض فیھ ابن حجر تتضح معالم ھذه الصورة التشبیھیة 
المتعددة بحمل ھذه الألفاظ على حقیقتھا الموضوعة لھا في اصطلاح التخاطب، ولیس 

ض بـ بمستبعد أن یكون مرادھا بھذه التشبیھات التي تمیزت على حد قول القاضي عیا
(»حسن المناسبة والموازنة والتسجیع«

ال وارد لم یفت  لازم ما تلفظت بھ إذ ذلك احتم ..)٢
َّویحتمل أن تكون كنت بذلك عن طیب «: لیھ وینبھ علیھ حینما قالابن حجر أن یشیر إ

(»حدیثھ أو طیب الثناء علیھ لجمیل معاشرتھ
٣(.  

وأنا : (لیھ زیادة الزبیر من قولھاین عما احتوتھ واشتملت عِبُكما لم یفتھ كذلك أن ی
والناس (قولھا « على أن ¬ من بدیع اللفظ ودقة الصوغ، حیث نص) أغلبھ والناس یغلب

) وأنا أغلبھ(، لأنھا لو اقتصرت على قولھا )٤( فیھ نوع من البدیع یسمى التتمیم ..)یغلب
ه إنما ھو من كرم دل على أن غلبھا إیا) والناس یغلب: (ُلظن أنھ جبان ضعیف، فلما قالت

                                                           
  .٩/٢١٦فتح الباري   )١(
  .در السابقالمص  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  . بفضلة تفید نكتة كالمبالغة- لا یوھم خلاف المراد-وھو أن یؤتي في كلام  )٤(
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ْسجایاه فتممت بھذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافھ َ َّ«)
١(.  

ما كان الأمر فإن المراد من سوقھا لھذه العبارات تزیین المشبھ وتحسینھ في  اًّوأی
ذھن السامعات، ومعلوم بداھة أن ذلك الغرض البلاغي إنما یكون بسبب ربطھ بمشبھ بھ 

ى المشبھ صفات الحسن مما تمیل إلیھ النفوس وترغبھا ِحسن فیھ وجھ الشبھ فتسرى إل
فیھ، عملا بالقاعدة المقررة في الطبائع بأن ما جاز على أحد المثلین جاز على الآخر تحت 

  . )٢(تأثیر البیان وخلابتھ
ا في كلام الثامنة فقد غمض ً واضح غرض تزیین المشبھ وتعظیمھ قد بداوإذا كان

ھا، حتى أضحى ما ساقتھ من تشبیھات بلیغة مثار جدل بین في كلام الخامسة من صواحبات
ًعلماء اللغة والحدیث، فمن ذاھب إلى أنھا قد أرادت منھ مدح إنھا أرادت بھ : ا، ومن قائلِ

َإن دخل فھد وان : زوجي: ( ذلك أن ما وصفت بھ زوجھا من صفات قالت فیھا ..ًذما ِ َ
ِخرج أسد ولا یسأل عما عھد ََ ِ تمل ذاك، ومن ھنا تضاربت فیھ الأقوال فقد احتمل ھذا واح) َ

ِفھد (-  فیما نقلھ عنھ الحافظ ابن حجر-قال أبو عبید « بفتح الفاء وكسر الھاء مشتق من ) َ
ْالفھد، وصفتھ بالغفلة عند دخول البیت على وجھ المدح، وقال ابن حبیب َ َ شبھتھ في لینھ : َ

ِأسد: ( النوم، وقولھوغفلتھ بالفھد، لأنھ یوصف بالحیاء وقلة الشر وكثرة بفتح الألف ) َ
تصفھ : یصیر بین الناس مثل الأسد، وقال ابن السكیت: وكسر السین مشتق من الأسد، أي

ّمعناه إن دخل البیت وثب على وثوب الفھد، وإن : بالنشاط في الغزو، وقال ابن أبي أویس
  . مدح والذمعلى ال) وثب: (خرج كان في الإقدام مثل الأسد، فعلى ھذا یحمل قولھا

تشیر إلى كثرة جماعھ لھا إذا دخل، فینطوي تحت ذلك تمدحھا :  وھو المدحفالأول
إما من جھة أنھ غلیظ ف: الذمأما  و ..لدیھ بحیث لا یصبر عنھا إذا رآھا بأنھا محبوبة 

ًالطبع لیست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة، بل یثب وثوبا كالوحش، أو من جھة 
(»ء الخلق یبطش بھا ویضربھاأنھ كان سي

٣( .  
 قد شرحوه على المدح، - كما أوضح ذلك صاحب الفتح-أكثر الشراح«وإن كان 

 أو الوثوب، وبالأسد من جھة الشجاعة، وبعدم )٤(فالتمثیل بالفھد من جھة كثرة التكرم
(»السؤال من جھة المسامحة

٥(.  
اھھ لما حوتھ من معان وواضح في إبراز ابن حجر لمعالم ھذه التشبیھات، واستكن

                                                           
  .٩/٢١٦فتح الباري   )١(
  .٣٨٦ وبیان التشبیھ ٣/٤٠٢ینظر شروح التلخیص   )٢(
  . باب حسن المعاشرة مع الأھل٩/٢١٣فتح الباري لابن حجر   )٣(
وأصلھ أن الفھود الھرمة تجتمع إلى فھد منھا فت�ى، فیت�صید علیھ�ا ك�ل ) أكسب من فھد: (ولھذا قالوا في المثل  )٤(

  .یوم حتى یشبعھا
  .٢١٤، ٩/٢١٣فتح الباري   )٥(
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ِّدلالیة وقیم بلاغیة، مالھ من جھد بین واستقصاء جید بدا واضحا في سرده لجل ما ذكره  ُِّ
  . أئمة العلم وأھل اللغة والحدیث

َّولا یفوتني أن أشید بما احتوتھ ھذه التشبیھات جمیعھا من خصائص تمثل بعضھا  َ ُ
لدواب والوحوش وعوامل الصحراء، فیما تضمنتھ واشتملت علیھ من تمثیل بالزروع وا

وھم «مما یكشف عما للبیئة العربیة ومظاھر الحیاة فیھا من تأثیر بالغ في حیاة العرب، 
(»ُُأھل وبر صحونھم البوادي وسقوفھم السماء فلیست تعدو أوصافھا ما رأوا منھا وفیھا

١( 
ًتشبیھات تصویرا  وقد انعكس ذلك بدوره على نحو ما رأینا على ضرب الأمثال وعقد ال..

  التعددي كما تمثل بعضھا الآخر في مجیئھا على ھذا النمط ..لمحمود الأخلاق ومذمومھا
بالذات والذي تعارف البلاغیون على تسمیتھ بالتشبیھ المفروق، وقد تمیز دون سائر 
الأنواع الأخرى بالإیجاز والتركیز، كما تمیز في نفس الوقت بالاستقصاء لمعظم أحوال 

 آخر، لاحتاج فیھ إلى شرح اًوف، بحیث لو سلك قائلھ في البیان عما أراده طریقالموص
  . كثیر

ویأتي تركیز ابن حجر على استظھار الغرض من ھذه النصوص التي أوردناھا 
على سبیل المثال لا الحصر، للدلالة على أھمیة ذلك عنده، ولتأكیده على أن غرض 

 عقد الصلة بین الأمرین بقصد الإلحاق التشبیھ ھو ھدف المتكلم والباعث لھ في
الأسباب والدواعي التي تحمل البلیغ «والمشابھة؛ وذلك أنھ إنما یراد بالغرض من التشبیھ 

ِّعلى العدول عن الأسلوب الذھني المجرد، إلى أسلوب التشبیھ المصور َ«)
٢(.  

ھ ومنھا ما وقد ذكر البیانیون أن ھذه الأغراض متنوعة، فمنھا ما یعود إلى المشبھ ب
یعود إلى المشبھ بھ وھو الأعم الأغلب في التشبیھات، وقد جاء ذلك منھم بحكم استقرائھم 

، إذ المشبھ أصل في الكلام اًللتشبیھات الواردة عن العرب والأدباء وبحكم العقل أیض
وغیره تبع لھ، لأنھ ھو المحكوم علیھ أو الموصوف أو المقیس بالنسبة إلى المشبھ بھ 

  . )٣() علیھ، وكل ذلك یقتضى عودة الغرض إلیھالمقیس
 أثناء - وفي إشارة لافتة إلى ما الغرض منھ عائد على المشبھ بھ، ینقل صاحب الفتح

 أحسن من اًما رأیت شیئ(شرحھ لما أوره أحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي ھریرة 
() كأن الشمس تجري في جبھتھ‘ رسول الله

جریان الشمس شبھ «:  عن الطیبي قولھ-  )٤
(»، وفیھ عكس التشبیھ للمبالغة‘ في فلكھا بجریان الحسن في وجھھ

، یقصد المبالغة في )٥
                                                           

  .٧٩، ٢/١١٥ینظر الكامل للمبرد   )١(
  .٣٧٥، ١٩٦بیان التشبیھ ص  )٢(
  .١١٨ من شروح التلخیص ونظرات في البیان ص٣/٣٩٠ینظر مواھب الفتاح للمغربي   )٣(
  .١٢ والترمذي في المناقب ٣٨٠، ٢/٣٥٠رواه أحمد   )٤(
  .٦/٤٤٥فتح الباري   )٥(
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اتصاف المشبھ بھ بوجھ الشبھ وإیھام أن الوجھ في المشبھ بھ أشھر وأقوى منھ في المشبھ 

ُوھو ما یطلق البلاغیون علیھ ِ   ). التشبیھ المعكوس أو المقلوب: (ُ
لإمام عبد القاھر وجمھور البلاغیین في ھذا المجال، أن القلب والذي یفھم من كلام ا

في التشبیھات الصریحة إنما یجيء سھلا على سبیل الحقیقة متى كان الغرض بیان حال 
المشبھ وصفتھ بعد العكس كما كان قبلھ، وذلك بأن یجمع بین المشبھ والمشبھ بھ في 

اقص في وجھ الشبھ بالكامل فیھ، كما الصورة أو الشكل أو اللون دون ما قصد لإلحاق الن
 إلى  ..في تشبیھ النجوم بالمصابیح والمصابیح بالنجوم، والسیف بالبرق والبرق بالسیف

  .)١(غیر ذلك مما ساقھ الإمام
 من أجلھ التشبیھ وكان شئنُأما إذا كان بین الطرفین تفاوت في الوصف الذي أ

مل فیھ للمبالغة والدلالة على امتیاز غرض المتكلم إلحاق الناقص في وجھ الشبھ بالكا
المشبھ على أمثالھ في ذلك الوصف، فلا یتیسر العكس على سبیل الحقیقة كما تیسر في 

ِّ وإنما یتیسر العكس على سبیل التخییل والادعاء، وذلك بأن یخیل البلیغ  ..النوع السابق
 قد كمل وزاد في -ة وان كان مشبھا في الحقیق- ویوھم سامعھ أن المشبھ بھ في الظاھر

ًًوصفھ حتى فاق الكامل المعروف، وصار جدیرا بأن یجعل أصلا مشبھا بھ، والكامل  ً ُ
ًفرعا مشبھا ً .  

قد یقصد الشاعر على عادة التخییل أن یوھم «یقول عبد القاھر في أسرار البلاغة 
أن  أنھ زائد علیھ في استحقاقھا واستیجاب - ھو قاصر عن نظیره في الصفة- في الشيء

ِیجعل أصلا فیھا، فیصح على موجب دعواه وسرفھ إلى أن یجعل الفرع أصلا، وإن كنا  ََ
إذا رجعنا إلى التحقیق لم نجد الأمر یستقیم على ظاھر ما یضع اللفظ علیھ، ومثالھ قول 

  : )٢(محمد بن وھیب

 أنھـــــك احــــــــــــالصب دأــــــــــوب
 ھــــــــــرتـــــغ

 حین فةــــــــــالخلی ھــــــــــوج  
فھذا على أنھ جعل وجھ الخلیفة كأنھ أعرف وأشھر وأتم وأكمل في النور والضیاء من  دحــــــــــتـــــُیم

ًالصباح، فاستقام لھ بحكم ھذه النیة أن یجعل الصباح فرعا ووجھ الخلیفة أصلا ً.. «)
٣(.  

اد في الضیاء وانتھى منھ إلى أبعد َّذلك أنھ قد خیل بھذا التشبیھ أن وجھ الخلیفة قد ز
 فظاھر ھذا التشبیھ أن قائلھ یبالغ في وصف الصباح  ..غایة حتى صار أولى من الصبح

ا ھو غرضھ في الحقیقة حسب ما بالضیاء، وحقیقتھ أنھ یبالغ في وصف الخلیفة، وھذ
  . بھ السیاق في القصیدة، لا بیان حال الصبحیقضي

                                                           
  .١٦٣ وما بعدھا ومفتاح العلوم ٣/٤٠٧ وینظر شروح التلخیص ٢/٦٩أسرار البلاغة   )١(
ِّش��اعر عباس��ي ات��صل بالم��أمون ومدح��ھ وك��ان یم��دح آل البی��ت، وك��ان م��ؤدب الف��تح ب��ن خاق��ان وزی��ر   )٢(

  .قصیدة لھ في مدح المأمونوالبیت من .. المتوكل 
  .خفاجي.  تحقیق د٢/٨٧أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر   )٣(
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ً في الظاھر عن كونھ فرعا في الحقیقة، ومن ثم ًجعلھ أصلاُوعلیھ فھو لم یخرج الفرع ب
  .)١(كانت فائدة ھذا القلب عائدة على المشبھ بھ في اللفظ وإن كان مشبھا في الحقیقة

 أنھ یوقع المبالغة في نفسك من -  على حد قول الإمام عبد القاھر-وجھتھ الساحرة«
لھا، لأنھ وضع كلامھ موضع من ُكھا من غیر أن یظھر ادعاؤه ُفیدُ وی،شعرَحیث لا ت

یقیس على أصل متفق علیھ، ویزجى الخبر عن أمر مسلم لا حاجة فیھ إلى دعوى ولا 
(»إشفاق من خلاف مخالف، وإنكار منكر، وتجھم معترض

٢(.  
 لما ھو معلوم ضرورة  ..بید أن ھذه المبالغة التي استساغھا علماء البلاغة بالإجماع

یفة، من الصعوبة لوالضیاء ھو الصباح ولیس وجھ الخ نورمن أن الأتم والأشھر في ال
 كان في ضیائھ  ..’ ذ من المعلوم بداھة أنھ لذلك أھل، إéفي حق من ھو بمكان استساغتھا

   .ھائھ مضرب الأمثالوب
وفي تقدیري أن ما ذھب إلیھ الإمام الطیبي حینما جاري البلاغیین فیما یتعلق بما 

عكس التشبیھ (ھ من باب  وجعل‘ مر وصف حسنھجاء في حدیث أبي ھریرة من أ
إنما كان بحكم استقرائھ  – )٣( الحافظ في الفتحھ على نحو ما أفاده ونقلھ عن–) للمبالغة

للتشبیھات الواردة عند العرب والأدباء، وبحكم أن المشبھ أصل في الكلام وغیره تبع لھ 
  . ى المشبھ بھ المقیس علیھلأنھ ھو المحكوم علیھ أو الموصوف أو المقیس بالنسبة إل

والحقیقة تنبئ بأن التسویة في ذلك بین ما جاء في مدح الخلیفة المأمون وبین ما 
ً، یشوبھ كثیر من الغبن والإجحاف في حق من أرسلھ الله نورا وھدى ’ جاء في وصفھ

 -)٤( بشھادة من وصفوه- قد فاق في حسنھ وبھائھé للعالمین، بل إنھا لتنبئ كذلك عن أنھ
  بینما وصفھ)٥( أن القرآن وصف الشمس بأنھا السراج الوھاجًالشمس والقمر معا، ویكفي

 -ھاِّ لوھجھا وشدة حر-  ومن المعروف أن الاقتراب من الشمس)٦( بأنھ السراج المنیر‘
ُیضر ولا ینفع وعكس ذلك یقال في الاقتراب منھ ، والقمر كذلك یأفل ویذھب صوتھ في ‘ َ

 والأمر على العكس اً أو نھارً قد یستعاض عنھ في الضیاء بغیره لیلاكثیر من الأحیان، بل
، ومن قبل ذلك ومن بعد قول ¢  ویكفینا من ذلك ما رواه أبو ھریرة ..é من ذلك في حقھ

وقولھ جل  ]١٥: المائدة[ } قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین{ :الله وھو أصدق القائلین
                                                           

  .٤١٠، ٣/٤٠٧ وشروح التلخیص ٤٤، ٣/٤٣ وبغیة الإیضاح ١٦٣ینظر مفتاح العلوم للسكاكي   )١(
  .٨٨، ٢/٨٧أسرار البلاغة   )٢(
  .‘ باب صفة النبي ٦/٤٤٥فتح الباري   )٣(
  . وما بعدھا٦/٤٤٠‘ فة النبي ینظر فتح الباري باب ص  )٤(
  ].١٣: النبأ[}  ًًوجعلنا سراحا وھاجا {: إشارة إلى قول الله تعالى  )٥(
  . ].٤٦: الأحزاب[} ًًًوداعیا إلى الله بإذنھ وسراجا منیرا {: ßإشارة إلى قولھ   )٦(
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ًوداعیا إلى الله بإذنھ وسراجا . ًًك شاھدا ومبشرا ونذیرایا أیھا النبي إنا أرسلنا{ :ذكره
 وعلى ذریتھ وآل بیتھ والسالكین على دربھ والعاملین é ]٤٦، ٤٥: الأحزاب[} منیرا

  . بسنتھ إلى یوم الدین
ونستطیع أن نخلص من كل ما عرض لھ ابن حجر من أغراض جاء النسق الكریم 

ما یعود على المشبھ بھ،   یعود على المشبھ ومنھالإفادتھا، إلى إدراكھ أن من الأغراض ما
وأن وجھ الشبھ في كل ھذا لابد أن تكون لھ مزیة في المشبھ بھ لا توجد في المشبھ كان 
یكون وجوده في المشبھ بھ أظھر وأشھر أو أقوى وأتم، سواء كان ذلك على سبیل الحقیقة 

مما یعود الغرض فیھ إلى المشبھ مما یعود الغرض فیھ إلى المشبھ، أو على سبیل الادعاء 
  . بھ في الظاھر

إن للطاعم الشاكر (ولقد تطرق ابن حجر ـ أثناء تحلیلھ لحدیث أبي ھریرة ولفظھ 
()من الأجر ما للصائم الصابر

 ـ لما تطرق إلیھ البلاغیون من أمر قصد التساوي بین )١
ى الآخر حتى وإن كانت الطرفین في وجھ الشبھ مساواة تامة وعدم إرادة زیادة أحدھما عل

، وذلك )تشابھ ید وحاتم في الكرم: (ًتلك الزیادة موجودة في الواقع، كما في قولنا مثلا
لاقتضاء المقام المبالغة في ادعاء التساوي، أو لأن الغرض بیان أصل الاشتراك في 

إلى العدول عن صیغة التشبیھ : ًطراح الزیادة جانبا، فیكون الأحسن في مثل ھذاإالصفة و
ًصیغة التشابھ لكون كل من الطرفین مشبھا ومشبھا بھ احترازا من ترجیح أحد  ًً

  .)٢()المتساویین على الآخر في وجھ الشبھ
والذي ألحظھ في حدیث أبي ھریرة السابق ھو میل جمھور شراح الحدیث وعلى 

ي لتشبیھ فرأسھم ابن بطال والطیبي والكرماني وقد ساق ابن حجر كلامھم، إلى جعل ا
 من باب التشابھ الذي لم یقصد منھ إلحاق ناقص في الوضوح الحدیث من ھذا القبیل أي

ھذا من تفضل الله على عباده أن «: والقوة بكامل، فقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قولھ
: جعل للطاعم إذا شكر ربھ على ما أنعم بھ علیھ ثواب الصائم الصابر، وقال الكرماني

لثواب لا في الكمیة ولا الكیفیة، والتشبیھ لا یستلزم المماثلة من التشبیھ ھنا في أصل ا
ربما توھم متوھم أن ثواب الشكر یقصر عن ثواب الصبر : جمیع الأوجھ، وقال الطیبي

 أو - یعني أنھما عند الله متساویان في الثواب كما نص على ذلك الكرماني - فأزیل توھمھ 
لصابر یحبس نفسھ على طاعة المنعم والشاكر وجھ الشبھ اشتراكھما في حبس النفس، فا

  .)٣()ھـــ.إیحبس نفسھ على محبتھ 

                                                           
س في الأطعمة،  وابن ماجة في الصیام والدار٤٢ والترمذي في القیامة ٥٦رواه البخاري في الأطعمة   )١(

  .٤/٢٤٣، ٢٨٩، ٢/٢٨٣وأحمد 
 وم�ا بع��دھا والمط��ول ٣/٤١٢ وش�روح التلخ��یص ٤٧، ٣/٤٦ وبغی�ة الإی��ضاح ١٦٤ینظ�ر المفت��اح ص  )٢(

٣٣٥.  
 باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر وم�ا ب�ین ال�شرطتین ینظ�ر فی�ھ ٩/٤٧٩فتح الباري لابن حجر   )٣(
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وعلى الرغم من سوق ابن حجر لكلام أئمة الحدیث على النحو الذي ذكرتھ إلا أنھ 
لا یمیل إلى جعل الحدیث من باب التشابھ بل یراه من باب الإلحاق على ما یقتضیھ الحال، 

 رفع الاختلاف  ..وفي الحدیث«:  لمن خالفھ حیث یقولویؤكد رأیھ ھذا بأسلوب التمریض
(»المشھور في الغني الشاكر والفقیر الصابر وأنھما سواء، كذا قیل

، ثم یعلن عن رأیھ )١
  : في وضوح تام فیقول

ومساق الحدیث یقتضي تفضیل الفقیر الصابر، لأن الأصل في المشبھ بھ أن یكون «
أھل الحذق أنھ لا یجاب في ذلك بجواب كلى، بل أعلى درجة من المشبھ، والتحقیق عند 

یختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال، نعم عند الاستواء من كل جھة، وفرض رفع 
العوارض بأسرھا، فالفقیر أسلم عاقبة في الدار الأخرى، ولا ینبغي أن یعدل السلامة 

(»شيء
  : مور ویضطرنا كلام ابن حجر ھذا إلى التعرض لعدة أ ..ھـــ.إ )٢

رأى من قال أن ما ورد في حدیث أبي ھریرة لیس من قبیل التشبیھ بل ھو : أولھا
  . من التشابھ وھم جمھور شراح الحدیث

  . رأیھ ھو في ھذه المسألة: ثانیھا

  .موقفھ وشراح الحدیث من مصطلحي التشبیھ والتشابھ: ثالثھا
 والطیبي، نلحظ أن  ومن خلال ما ساقھ ابن حجر ونقلھ عن ابن بطال والكرماني- ١

عقد صلة بین طرفي تشبیھ قصد منھ جمیعھم لا ینظر في حدیث أبي ھریرة على أنھ 
نما أرید بھ مجرد الجمع بین الطرفین في بھ بالمشبھ بھ حقیقة أو ادعاء، وإلحاق المشإ

الوجھ دون ما قصد إلى إلحاق ناقص بكامل، وھو ما اصطلح البلاغیون على تسمیتھ 
استحقاق الثواب : ة الجمع ھنا كما ھو مفاد كلامھم ھو أصل الاستحقاق، أيبالتشابھ، وجھ

واشتراك الطرفین في حبس النفس، وقد أوشك ابن حجر أن یمیل إلى ذلك الرأي حینما 
رفع الاختلاف المشھور في الغنى الشاكر والفقیر الصابر وأنھما «استنبط من الحدیث 

(»سواء
(»ذا قیلك«:  لولا أنھ أعقب ذلك بقولھ)٣

٤(.  
ُ ولكم أعجبني ابن حجر وھو یتحفظ على ھذه الآراء التي سبق إلیھا والتي - ٢

والتحقیق عند أھل الحذق أنھ لا یجاب في «: ًتقضى بجعل الحدیث من باب التشابھ قائلا
                                                                                                                                                                    

  .٢٤٨، ٨/٢٤٧ وإرشاد الساري ٢٠/٦٦الكواكب الدراري 
  .٩/٤٧٩فتح الباري لابن حجر   )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .٩/٤٧٩فتح الباري لابن حجر   )٣(
 ٥/١٦٤الف�تح (، )أكل ولدك نحلت مثلھ(وینظر تلمیحات لھ بھذا الصدد في تناولھ لحدیث النعمان وفیھ   )٤(

ب�اب م�ا ج�اء ) ٦/٢٤٤ینظر الف�تح ] (٢٥: البقرة[} ڤ ڤ ڦ {: وكذا في تناولھ لقول الله تعالى) باب الھبة للولد
  .٨/٤٤٦في صفة الجنة وكذا ما ذكره في باب سورة الزمر 
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(»ذلك بجواب كلى بل یختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال
 فابن حجر ھنا  ..)١

 على ھذه الصورة البیانیة إلى حسھ البلاغي المرھف في اعتبار یھدینا من خلال تعلیقھ
مقامات الأحوال، فیضع أیدینا على بعض اللمسات الفنیة في ھذا التشبیھ الرائع لیقطع 

 الطاعم  ..الشك بالیقین ویحسم بذلك نقاشا طال مداه بین أھل الحدیث في أیھما أفضل
   ..الشاكر أم الصائم الصابر؟

 محط سؤال استرعى انتباه اًطرح الذي ذھب إلیھ الحافظ، ھو أیضبید أن ھذا ال
  . الحافظ نفسھ مفاده، فماذا لو تساویا من كل جھة؟

إن الإجابة تقضى بجعل التشبیھ حینئذ على بابھ، من إلحاق ناقص في القوة 
الطاعم الشاكر :  ولكن كیف یلحق الأول منھما وھو في الحدیث ..والوضوح، بكامل فیھما

ً أتى مشبھا، بالصائر الصابر وھو المشبھ بھ، مع أن الذي یملیھ العقل وتقتضیھ قاعدة وقد
 لما للطاعم الشاكر من زیادة اختصاص في الإنفاق ،الإلحاق ھو العكس من ذلك

  . والتضحیة والبذل والعطاء ومقابلة النعمة بشكر المنعم؟
 نفسھ، مما حداه لأن إن كل ھذه الأسئلة كانت محط اھتمام وموضع تساؤل الحافظ

 وأعلى رتبة وأوضح شأنا من المشبھ اًیبحث عن صفة یكون المشبھ بھ فیھا أرفع مكان
حتى یصح ویتم لھ إلحاق المشبھ في حدیث أبي ھریرة بالمشبھ بھ، فإذا بھ یتلمسھا ویجدھا 

اء من نعم عند الاستو« :، وإلى السؤال والجواب الإشارة بقولھ)سلامة العاقبة: (متمثلة في
كل جھة وفرض رفع العوارض بأسرھا، فالفقیر أسلم عافیة في الدار الآخرة ولا ینبغي 

َأن یعدل بالسلامة شيء ْ ُ«)
٢( .  

إن تلك الإشارة من ابن حجر إنما جاءت معبرة عن الصفة التي تمیز بھا الفقیر 
ر، والتي الصابر والخصوصیة التي قد تكون سببا في تفضیل النبي إیاه على الطاعم الشاك

بھا ومن خلالھا تم إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، وذلك حتى یتسنى لھ جعل الحدیث من باب 
 وقد تبعھ في ذلك بعض شراح الحدیث وعلى رأسھم الإمام  ..التشبیھ لا التشابھ

()إرشاد الساري(القسطلاني في كتابھ 
٣( .  

 ومن رأي - مانيولو عقدنا موازنة بین ما ذھب إلیھ ابن حجر وبین ما راق للكر
 لا في - أي استحقاق الثواب-التشبیھ ھنا في أصل الاستحقاق« حین نص على أن -رأیھ

(»الكمیة ولا في الكیفیة
، مما یعني أنھ داخل في باب التشابھ الذي یقتضى التساوي في )٤

تحصیل الثواب لا في باب التشبیھ الذي یقتضى إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، وتأملنا ما 
                                                           

  .٩/٤٧٩فتح الباري لابن حجر   )١(
  .٩/٤٧٩فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .٢٤٨، ٨/٢٤٧إرشاد الساري للقسطلاني   )٣(
  .٢٠/٦٦الكواكب الدراري للكرماني   )٤(
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 السیاق، لرأینا أن حمل الحدیث على التشبیھ وجعلھ على بابھ أولى، طالما أن ثمة یقتضیھ
ُصفة قد وجدت وأمكن أن یكون لھا میزة أو زیادة اختصاص في المشبھ بھ عنھا في  ً

 وھذا ھو الذي مال  ..المشبھ، إذ إن ذلك ھو الأصل ولا یعدل عنھ طالما أمكن الحمل علیھ
إن مساق الحدیث یقتضى تفضیل الفقیر الصابر «: ًعنھ قائلاإلیھ ابن حجر ومن ثم عبر 

(»لأن الأصل أن المشبھ بھ أعلى درجة من المشبھ
١(.  

والحق أن الواقع یشھد لصحة ما ذھب إلیھ ابن حجر، ذلك لأن الطاعم الشاكر یكثر 
نیا، حسابھ یوم القیامة بقدر ما أوتى من الغني في العاجلة وبقدر ما أعطى من المال في الد

 ومن ھنا كان الصائم الصابر في قلة حسابھ أكثر أمانا  ..)٢(وكلما كثر مالھ عظم حسابھ
، )٣(وقد ورد في الصحیح أن من حوسب عذب.  وأسلم عاقبة یوم القیامةاًوأعظم اطمئنان

وقلما ینجو من حساب الله أحد ذلك أن حسنات العبد موقوفة على القبول، فإن لم تقع 
  .  للقبول لا یحصل النجاءالرحمة المقتضیة

 الذي جرى بین شراح الحدیث في -صورة الاختلاف «وجدیر بالملاحظة أن أبین أن 
 كامنة في فقیر لیس بحریص وغنى لیس بممسك، إذ لا یخفي - كونھ من التشبیھ أو التشابھ 

(»أن الفقیر القانع أفضل من الغني البخیل، وأن الغنى المنفق أفضل من الفقیر الحریص
٤( 

 وھذا أمر لا )٥( ونقلھ عنھ ابن حجر في باب الرقاقعلى نحو ما صرح بذلك ابن الجوزي
نعم عند «: یختلف علیھ اثنان، ولقد تنبھ ابن حجر إلى ھذا الاحتراس وألمح إلیھ بقولھ

(» إلخ ..الاستواء من كل جھة وفرض رفع العوارض بأسرھا
٦( .  

مشبھ تعملوه في الدلالة على تساوي ال على أن الذي تعارف علیھ البلاغیون واس- ٣
مصطلح التشابھ، : لحاق أحدھما بالآخر حقیقة أو ادعاء، ھووالمشبھ بھ دون ما قصد إلى إ

لا ابق إوھو مصطلح وإن لاحظھ الحافظ ابن حجر وألمح علیھ في حدیث أبي ھریرة الس
ي كلام أنھ لم ینص صراحة علیھ ولا على مدلولھ ومفھومھ على النحو الذي ورد ف

  :  الذین مثلوا لھ بنحو قول أبي إسحاق الصابي)٧(البلاغیین
                                                           

  .٩/٤٧فتح الباري   )١(
وع�ن مال�ھ م�ن : (، وذك�ر منھ�ا)لا تزولا قدما عبد یوم القیامة حتى ی�سأل ع�ن أرب�ع: (éول وفي ذلك یق  )٢(

  ).أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟
  . ١/١٥٦ینظر الفتح ) َّمن سمع شیئا فراجع حتى یعرفھ(رواه البخاري في باب   )٣(
  . باب فضل الفقر١١/٢٣٠فتح الباري   )٤(
  .المصدر السابق  )٥(
  .٩/٤٧٦فتح الباري   )٦(
} لا تبطل�وا ص�دقاتكم ب�المن والأذى {: ßخلافا للعیني الذي أف�اض فی�ھ أثن�اء تحلیل�ھ وش�رحھ لق�ول الله   )٧(

  ).١/٢١٨ینظر عمدة القاري ( ]٢٦٤: البقرة[
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رى ـــــــــ��������ـي إذ جــــ�������ـت�������شابھ دمع

  يــــــــــومدامت
ي ــــ����ـِفم����ن مث����ل م����ا ف����ي الك����أس عین  

  : وقول الصاحب بن عباد  بـــــتسك
ت ـــــــــ�����������������ـ وراقرق الزج�����������������اج

  رـــــــــــــــالخم
ل ـــــــــــــــاكــــــــــابھا فت�����شـــــوت�����ش  

ر ـــــــــ��ـا خمـــــــــ��ـأنمــــــــــــــــــــفك  رـــــــــــــــالأم
  دحــــــــــولا ق

دح ولا ـــــــــــــــــــ������ـا قـــــــــ������ـوكأنم  
لحاق طرف بآخر، بل قصد الأول إلى إفقد بدأ من كلامھما أنھما لم یعمدا إلى   رـــــــــــــــمـــــخ

الدمع والمدام في الحمرة فأتى بصیغة التشابھ الدالة على أنھ لا یمیز بینھما، تساوي 
ًدالا بھا على التشابھ أیض) مثل(وأعقب ذلك باستخدام لفظ  ، وقصد الثاني إلى ادعاء اً

  . استواء القدح والخمر في الرقة والصفاء، فأتي في كلامھ بما یدل على ذلك
ئمة الحدیث أن یفھموا من النسق الكریم معنى لكن السؤال الذي یطرح نفسھ، أني لأ

التشابھ ولیس فیھ ما ینص على لفظة التشابھ أو التساوي بین الطرفین على عكس ما جاء 
في قولي أبي إسحاق والصاحب اللذین وضح من صیاغة شعرھما مدلول التشابھ، وذلك 

  ھما على مصطلحھ المتعارف علیھ؟ صبتنصی
 تشابھ وتماثل - ن استخدام صیغ التشابھ بألفاظھا المختلفةإ: وللإجابة على ذلك أقول

 إلى آخر صیغ التفاعل اللازمة، والتي یسند فیھا الفاعل إلى اثنین للدلالة  ..وتشاكل وتساوي
وما یتفرع منھما للدلالة على ) مثل واشتبھ( لا ینافي لفظ -على حصول معناھا في الطرفین

الطرفین في صفة وإفادة تساویھما فیھا بقطع النظر عن إرادة الجمع بین : (نفس المعنى، من
()تمییز أحدھما عن الآخر في الظھور والوضوح

 ویدل على ذلك استخدام الشاعرین في ،)١
، ولعل في ھذا ما یفسر لنا استخدام شراح الحدیث وعلى رأسھم )كأن(و) مثل(كلامیھما 
: تشابھ، وإن كان للتشبیھ أغراضھ في لفظ التشبیھ بدلا من ال- على نحو ما رأینا-الكرماني

تحقیق التسویة بین طرفي التشبیھ : إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ، وللتشابھ أغراضھ في
  . والمشاركة بینھما

حدیث إن أرید بھ الإلحاق وأیا ما كان الأمر فإن مما تجدر ملاحظتھ أن القصد من ال
 أما إن قصد بھ الجمع بین  .. على وجھھ¬  بھ كلام ابن حجر، فقد أوقفناكما یقضي

الطرفین في تحقیق الثواب والتساوي أو التقارب بینھما حقیقة على رأي القائلین بھ، فإن 
ًالبدء بالطاعم الشاكر وجعلھ مشبھا، راجعٌ إلى غرض المتكلم لعلة بلاغیة كالاھتمام بھ أو 

رد أن تقدیمھ  فلا ی .. من المشبھ بھاًكونھ موضوع حدیثھ، لا كونھ أقل شھرة ووضوح
یلزم بالضرورة أن یكون أدنى منزلة وأقل درجة من الفقیر الصابر الذي جاء في الحدیث 

  . في صورة المشبھ بھ
قد یكون أحد «: ًولقد فطن ابن یعقوب المغربي إلى ذلك الأمر فأشار إلیھ قائلا

َالمخبر عنھ  أھم، إما لكونھ أول خاطر لمحبتھ فیھ، أو لكونھ ھو - المتكلم-الطرفین عنده ْ
                                                           

  .٤٠١، ٤٠٠العیسوى ص. ینظر بیان التشبیھ د  )١(
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َفیقدم، لكونھ یجب أن یكون مبتدأ حینئذ فیخب  فرسھ ر عنھ بكونھ كالآخر، وذلك كمن لقيُُ
 َ كیاقوتھغرة فرسي: (راد الإخبار عنھ فیقولأو سئل عن حالھ في الجملة، أو شغف بھ فأ

ولیس غرضھ تزیینھ ولا تقریر كمال الغرة لأنھا عنده أعظم من أن تزین ) ّفي كف ملك
َقرر، بل الغرض مطلق تمییزه بما ذكر وإنما قدمھ للاھتمام بھ محبة أو ذكرا، فإن أو ت

 في أحد الطرفین فانجر الكلام ًكان ثمة شيء آخر فھو غیر مقصود، وقد یكون حدیثھ أولا
إلى وصفھ، فیناسب تقدیمھ وجعلھ مشبھا لأن أصل تركیب الكلام أن یكون كذلك، وھذا 

إجراء الشيء على المناسب الأصلي من التقدیم، مما یقتضي  لأن  ..من معنى الاھتمام
(»الاھتمام بذلك التقدیم فیكون المقدم أھم باعتبار ذلك التقدیم

١( .  
وكلامھ واضح في أن الأمر في التشابھ موقوف على مقصود المتكلم، فإن كان 

یھ، وإلا فھو التشب: مراده إلحاق ناقص في الوجھ بزائد علیھ تقدم علیھ أو تأخر عنھ، فھو
التشابھ إذا كان مراده مجرد الجمع بین الطرفین دون ما نظر إلى زیادة أحدھما أو 
نقصانھ، وعلیھ فإن ما یحدث في صیغة التشابھ من تقدیم أحد الركنین وتأخیر الثاني إنما 
ھو لغرض بلاغي استدعى تقدیم المقدم وتأخیر المؤخر من نحو الاھتمام بھ، أو لكونھ 

  .  إلى غیر ذلك ..بر بھ أو عنھالمخ: ھو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . من شروح التلخیص٣/٤١٥مواھب الفتاح لابن یعقوب المغربي   )١(
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  سسادالمبحث ال
   القیود وأثرھا فيىجھود ابن حجر بالنظر إل

   تصویر المعنى
لقد أدرك ابن حجر بثاقب نظره ما للقیود بالذات من مدخلیة في إبراز وجھ الشبھ 

مًا من تمام ًواستظھار الغرض المروم من التشبیھ، ذلك أن القید یمثل والحالة ھذه جزءا مھ
  .  من عناصرھااًًالصورة وعنصرا أساسی

 للصورة التشبیھیة التي وردت على لسان الصحابي الجلیل ًفنلحظ في تناولھ مثلا
 وھو یبرق  .. قال رسول الله‘ لما سلمت على رسول الله: (كعب بن مالك والتي یقول فیھا

أمن عندك یا : قلت: ، قال)١(أبشر بخیر یوم مرَّ علیك منذ ولدتك أمك: وجھھ من السرور
 إذا سر استنار ‘  وكان رسول الله ..لا، بل من عند الله: رسول الله أم من عند الله؟ قال

()وجھھ حتى كأنھ قطعة قمر الحدیث
 نلحظ أن ابن حجر بقدر ما كان یعني بتحدید  ..)٢

، إذ ¢ واه كلامھمعالم التشبیھ، بقدر ما كانت عنایتھ كذلك بالحدیث عن أثر القید الذي احت
 بالقطعة من القمر استغرابھ وتعجبھ، ذلك أن المشھور والمتعارف ‘ أثار تشبیھ وجھ النبي

تشبیھ الوجھ بالقمر : -  والكلام لابن حجر-كلام البلغاء«علیھ لدى شعراء العرب وفي 
(»بغیر تقیید

٣(.  
 واحد من بین فحول شعراء - وھو من ھو- وكعب بن مالك صاحب ھذا الوصف

بلغاء العرب، فھو یعلم موقع التشبیھ بالقمر كما یعلم أن ما جرى التعارف علیھ ھو و
التشبیھ بالقمر ذاتھ ولیس بالقطعة منھ، وفي نفس الوقت ھو ھنا وفي التشبیھ بالمقید لا 

 تشبیھا إلا وھو یروم معناه، ولا یصف وصفا إلا وھو یعي حقیقة ما یصف بھ شئین
، فما ھو إذن السر البلاغي الذي حدا بكعب أن یقصد إلى ذلك ویعرف أبعاد ما یرمي إلیھ

 ھل یكمن ذلك السر یا ترى في الاحتراز عن السواد الذي في القمر  ..القید قصدا أولیا؟
َوھو المسمى بالكلف، إذ لو شبھ بالمجموع لدخلت ھذه القطعة في المشبھ بھ، وغرضھ  َ

یرید القطعة الساطعة ) وكأنھ قطعة قمر (:إنما ھو التشبیھ على أكمل الوجوه فلذلك قال
                                                           

ف�ي غ�زوة تب�وك، وق�د است�شكل اب�ن ‘ تھ بتوبة الله علیھ إثر اعتذاره عن تخلفھ في المشاركة م�ع النب�ي یرید بشار  )١(
بأن��ھ : وأج��اب.. حج��ر ھ��ذا الإط��لاق، فأوض��ح أن ی��وم إس��لامھ ھ��و خی��ر أیام��ھ والح��دیث ی��دل عل��ى خ��لاف ذل��ك 

مھ، فیوم إس�لامھ بدای�ة س�عادتھ والأحسن في الجواب أن یوم توبتھ مكمل لیوم إسلا«: مستثني تقدیرا ثم قال معلقا
ویوم توبتھ مكمل لھا، وإن ك�ان ی�وم إس�لامھ خی�ر أیام�ھ فی�وم توبت�ھ الم�ضاف إل�ى إس�لامھ خی�ر م�ن ی�وم إس�لامھ 

  ).٨/٩٩ینظر فتح الباري (» المجرد عنھا
  . والترمذي في التفسیر٥٣ ومسلم في التوبة ٧٩ والمغازي ٢٣رواه البخاري في المعاقب   )٢(
  .٨/٩٩باري فتح ال  )٣(
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  .)١(الكدر؟ الإشراق الخالیة من شوائب

لیس بقوى، « فھو عنده )٢(ھذا احتمال وارد بید أن ابن حجر لا یحبذه ولا یمیل إلیھ
لأن المراد تشبیھھ بما في القمر من الضیاء والاستنارة، وھو في تمامھ لا یكون فیھا أقل 

("مما في القطعة المجردة
 وھذا مما یزید الأمر تعجبا لدى ابن حجر على ما - خاصة)٣

 ‘  بالقمر ھكذا وبدون قید جاء في الصحیح، وذلك في باب صفة النبي‘  أن وصفھ-یبدو
()لا بل مثل القمر: ( مثل السیف؟ قال‘  أكان وجھ النبي¢ ففي حدیث البراء وقد سئل

٤( 
  .فلم یأت بالقید الذي ورد في حدیث كعب

د ابن حجر لأن تكون علة القید بالقطعة من القمر، والواردة في حدیث كعب واستبعا
ما في القمر من كلف، لم یمنعھ من أن یستقصى ویبحث عن علل أخرى یفسر لنا من 
خلالھا سر ذلك القید وسبب إتیانھ في حدیث كعب دون حدیث البراء، وتوفیقا بین 

قد «:  إلى أنھ¬ ي تشبیھ كعب یشیر الحافظالحدیثین وحتى تتضح معالم ھذا القید الوارد ف
ْذكرت في صفة النبي أنھ للإشارة إلى موضع الاستنارة وھو :  بذلك توجیھات، ومنھا‘ ُ

، فكأن )مسرورا تبرق أساریر وجھھ: (الجبین، وفیھ یظھر السرور كما قالت عائشة
(»التشبیھ وقع على بعض الوجھ فناسب أن یشبھ ببعض القمر

٥(.  
: حجر ھذه التوجیھات وتلك الأجوبة والاحتمالات في موضع آخر فیقولویكمل ابن 

(»القمر نفسھ) قطعة قمر(لعلھ كان حینئذ ملثما، ویحتمل أن یرید بقولھ «
، فیكون مجازا )٦

ولعل ما یدعم الاحتمال الأول من بین ھذه . من قبیل إطلاق البعض وإرادة الكل
وقع في حدیث جبیر بن «ما :  حجر على ما یبدوالاحتمالات الثلاثة، والذي یمیل إلیھ ابن

، فھذا محمول على ) بوجھھ مثل شقة القمر‘ التفت إلینا النبي: (مطعم عند الطبراني وفیھ
كأنھ (صفتھ عند الالتفات، وقد أخرج الطبراني حدیث كعب بن مالك من طرق في بعضھا 

                                                           
أن القم�ر فی�ھ قطع�ة یظھ�ر منھ�ا : وج�ھ الع�دول«وھو ما أجاب بھ الشیخ سراج ال�دین البلقین�ي حی�ث ق�ال ب�أن   )١(

سواد وھو المسمى بالكلف فلو شبھ بالمجموع لدخلت ھذه القطعة في المشبھ بھ وغرضھ إنما ھو التشبیھ على 
  ).٤/٤٦٠نقیطي ینظر زاد المسلم لمحمد حبیب الش(» الخ.. أكمل الوجوه 

ومن ھنا فقد روعي في القمر ما روع�ي ‘ وإن حبذه العیني باعتبار أن المقام مقام تحسین وتزیین لوجھ النبي   )٢(
وبذا فیكون القید م�ن وجھ�ة ) استنار وجھھ(من حسن الھیئة وكمال الإشراق وقد دل على ذلك قول الصحابي 

  ).٨/٥٤ظر عمدة القاري للعیني ین(نظره قد أعان على إبراز ھذا المعنى وتوضحیھ 
  .٣/١٦٨ وبنظر فتح المبدي ٨/١٠٠فتح الباري لابن حجر   )٣(
 وأحم�د ١٠ وال�دارمي ف�ي المقدم�ة ٨ والترم�ذي ف�ي المناق�ب ١٠٩ والف�ضائل ٢٣رواه البخاري في المناق�ب   )٤(

٥/١٠٤: ٤/٢٨١.  
  .٨/١٠٠فتح الباري   )٥(
  .والذي یقضي بحملھ على ظاھره وحقیقتھ  )٦(
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(»)دارة قمر
١(.  

وجھ القید الذي اشتمل علیھ ذلك فابن حجر ھنا یوجھ التشبیھ في الحدیث كما ی
التشبیھ، توجیھا صحیحا یتحملھ السیاق، ویعضد رأیھ بما جاء من روایات أخرى مماثلة 
وذلك كلھ بھدف استظھار ما في القید من قیمة بلاغیة، كما أنھ ینأى بنفسھ عن التعسف 

لصحیح الذي في توجیھ القید بما یتعارض مع الذوق البلاغي أو بما لا یتناسب والمعنى ا
یستساغ من صیغة ولفظ الحدیث النبوي الشریف، وھو في النھایة لا یرى أن القید مخرج 
للمشبھ أو للمشبھ بھ عن دائرة الإفراد، كما أنھ لا یفتأ یبدي رأیھ فیما یتعلق بمسألة القید، 

  . بما یفید تأثره بالمتأخرین من علماء البلاغة
  الاحتمالات سالفة الذكر، والتي علل بھاونتبین من خلال ھذه التوجیھات وتلك

 بین التشبیھ الوارد في حدیثھ اًالحافظ في الفتح وجود القید في حدیث كعب، أن ثمة فارق
  . التشبیھ في حدیث كل منھماوبینھ في حدیث البراء بما یعنى دقة

ً كاملا وإنما قصد ‘  أن التشبیھ في حدیث كعب لم یقصد بھ وصف وجھھ¬ فقد أفاد
 وصف الجبین الذي یظھر فیھ السرور، وبذا یكون التشبیھ قد وقع على بعض الوجھ، بھ

 بینا التشبیھ في حدیث البراء  ..وأفاد القید تحدید ھذا البعض، ووصفھ على النحو المشاھد
 فھو من قبیل التشبیھ بالمطلق لا بالمقید، وشتان ما بین ًقصد منھ وصف الوجھ كاملا

الضیاء : ة التي أرید إشراك المشبھ والمشبھ بھ في حدیث كعب ھياللونین، كما أن الصف
والاستنارة كما صرح بذلك ابن حجر، بینما تمثلت الصفة المراد إشراك الطرفین فیھا في 

 كلامھ إذ یقول في توضیح اًحدیث البراء في الحسن والاستدارة على نحو ما أفاده أیض
  : الوجھ في الأخیر ما نصھ

 أراد أنھ مثل السیف في الطول؟ فرد علیھ البراء، -ي حدیث البراء ف-كأن السائل«
بل مثل القمر أي في التدویر، ویحتمل أن یكون أراد مثل السیف في اللمعان : فقال

بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعھ الصفتین من التدویر واللمعان، : والصقال؟ فقال
ً حدیدا مثل السیف؟ وھذا یؤید ‘ اللهأكان وجھ رسول : ووقع في روایة زھیر المذكورة

أكان وجھ رسول الله : الأول، وقد أخرج مسلم من حدیث جابر بن سمرة أن رجلا قال لھ
على أنھ ) مستدیرا: (، وإنما قال)٢(لا، بل مثل الشمس والقمر، مستدیرا: مثل السیف؟ قال

للمعان فرده یحتمل أن یرید بھ الطول أو ا) مثل السیف: (جمع للصفتین، لأن قولھ
المسئول ردا بلیغا، ولما جرى التعارف في أن التشبیھ بالشمس إنما یراد بھ غالبا 

، )ًوكان مستدیرا: (الإشراق، والتشبیھ بالقمر إنما یراد بھ الملاحة دون غیرھما، أتى بقولھ

                                                           
  .‘ باب صفة النبي ٩/٤٤٧فتح الباري ابن حجر   )١(
آثر ذك�ر القم�ر لأن�ھ یُ�تمكن «ً من القول بأن كعبا ١٢٥/ ١وعلیھ فإن ما ذھب إلیھ ابن علان في دلیل الفالحین   )٢(

ِمن النظر إلیھ ویوُنس من شاھده من غیر أذى یتولد عنھ، بخلاف الشمس فإنھا تغشى البصر وتؤذی�ھ  وق�د –) َ
الجان�ب البی�اني ف�ي ش�رح اب�ن ع�لان للباح�ث عب�د الفت�اح الع�شماوي : (ك أحد الباحثین ف�ي رس�التھتبعھ في ذل
  :  فیھ نظر لأمرین–) ماجستیر مخطوطة بالكلیة١٤٨
  . ثبوت التشبھ بالشمس في صحیح مسلم من روایة جابر بن سمرة: الأول
ّتحت قصد منشئ التشبیھ على ما ھو ب�ین ف�ي عدم تعلق التشبیھ بالشمس بما ذكره ابن علان لعدم دخولھ : والثاني

  .بالشمس’ تشبیھ وجھ النبي ¢ الحدیث، وإلا لما صح منھ 
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(»إشارة إلى أنھ أراد التشبیھ بالصفتین معا الحسن والاستدارة
١(.  

نصیص جابر على صفة الاستدارة بالذات، إذ إن ھذه الصفة وبذا تظھر العلة في ت
ّقد جاءت على ما یبدو في روایتھ معبرة عما یعد زیادة عن المتعارف علیھ في التشبیھ  ُ

 ’  إنما أراد أن یضیف إلى ذلك اتصافھ¢ بالقمر من شأن الاتصاف بالحسن، ذلك أنھ
الذھن على أتم وجھ وعلى نحو بالاستدارة حتى تكتمل وترتسم ملامح صورة المشبھ في 

  . ما قصد إلیھ السائل في سؤالھ
ولكن ثمة سؤال یطرح نفسھ وھو ما الذي حدا بھذا السائل أن یسأل عن وجھ رسول 
الله فیجعلھ كالسیف بالذات، رغم أن المتعارف علیھ تشبیھھ بالشمس أو القمر أو بھما كما 

  : قولجاء في روایات الحدیث الأخرى؟ وإجابة عن ذلك ن
 ما یدل على ذلك خاصة وأنھ قد ‘ إنھ ربما وصلھ من أوصاف الصحابة لوجھ النبي

ِكان أسیل الخدین، شدید سواد الشعر، أكحل  (‘ حدیث أبي ھریرة في صفتھ«ورد من 
 على نحو ما نص على -)أسیل الخدین: (وكأن قولھ)  الحدیث ..العینین، أھدب الأشفار

لى توجیھ السائل لسؤالھ على ھذا الوجھ، أكان وجھھ  ھو الحامل ع- ذلك صاحب الفتح
 یرید -  في محاولة منھ للجمع بین روایات الحدیث-مثل السیف؟ قال أبو عبید في شرحھ

(»أنھ لم یكن في غایة من التدویر بل كان فیھ سھولة وھي أحلى عند العرب
 قال في )٢

تي سالت على الأرنبة ھي ال: لالمعتدلة في قصبة الأنف، وقی: السائلة من الغرر«: اللسان
ْحتى رثمت َ َ ًھا، وقیل السائلة الغرة التي عرضت في الجبھة وقصبة الأنف، وقد سالت الغرة َ ُ

 :سائل الأطراف أي. ‘  وفي صفتھ ..أي استطالت وعرضت، فإن دقت فھي الشمراخ
(»ممتدھا

٣(.  
لفروق الدقیقة والذي ألحظھ أن ابن حجر ھنا قد استطاع برھافة حسھ أن یدرك ھذه ا

 من ً وأحسن حالااًفي تلك التشبیھات العدیدة والمتشابكة، ولقد كان في ذلك أوفر حظ
 الذي اكتفى بإرجاع السبب في العدول عن التشبیھ بالسیف إلى عمدة القاريصاحب 

  : ًمجرد الذیوع والشھرة قائلا: التشبیھ بالقمر وبالشمس، إلى
ن التشبیھ بالقمر لوجھ الممدوح، شائع ذائع وكذا  أبلغ لأ- أي القمر- بل التشبیھ بھ«
(»بالشمس

  .  ولعل ما ذكرناه لابن حجر قبلا في سر ذلك ھو الأوجھ والأجدر بالقبول ..)٤
ومما تجدر ملاحظتھ أنھ وعلى الرغم من ھذه الاجتھادات المختلفة في التعلیل لھذه 

من خلال ھذه التحلیلات التي  -القیود الواردة في روایات وتشبیھات الحدیث فإن الواضح
 ظھور وجھ الشبھ في المشبھ وسھولة إدراكھ وذلك بسبب كثرة - كشفت عن آراء أصحابھا

                                                           
  .‘ باب صفة النبي ٦/٤٤٥فتح الباري لابن حجر   )١(
  .٤٤٦، ٦/٤٤٥فتح الباري   )٢(
  .٢٤/٢١٧٣لسان العرب ابن منظور   )٣(
  .١٣/١٦٩عمدة القارى   )٤(
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 قد قصدوا من ‘ تكراره على الحواس، وإنما یرجع السر في ذلك إلى أن واصفي وجھھ
رواء أوصافھم وتشبیھاتھم ھذه، إشراك طرفي التشبیھ في وصف أو صورة انطبعت في 

ة حتى یكون التشبیھ قریب التناول سھل الحضور على نحو ما یقتضیھ المقام ھنا، الذاكر
 وھذا ما لاحظھ ابن حجر وفھمھ من -ولقد بلغ قرب التشبیھ بالقمر في الاستدارة والملاحة

ّ حدا، جعل الصحابي الجلیل یعده بمثابة الرد القاطع والحاسم على من -حدیث البراء
  . ‘ جابر بن سمرة عن صفة وجھھتساءل في روایتي البراء و

ِأول ما بدئ بھ رسول الله: (وفي تناولھ لحدیث عائشة الذي تقول فیھ  من ‘ ُ
()لا جاءت مثل فلق الصبحدقة في النوم، فكان لا یرى رویا إ الرؤیا الصا)١(الوحي

٢(  - 
  ینقل- في وضوحھا وجلائھا وظھورھا بفلق الصبح‘  الرؤیا المنامیة للنبي~ وقد شبھت

) فلق الصبح(ًابن حجر كلاما للراغب مفاده أن المشبھ بھ في الحدیث وھو قول عائشة 
َ ویذكر أن جماعة من أھل اللغة والتفسیر قد تعقبوا الراغب  ..ٌمقید بإبانة بعضھ عن بعض

الشق الذي في الحبة من الحنطة والنواة، : في توجھھ ھذه وذھبوا إلى أن المراد بالفلق ھنا
  :  في الفتح¬ة عن البعض، وفي ذلك یقولولیس الإبان

خالق النور، : ]٩٦: الأنعام[} فالق الإصباح{أخرج الطبري من طریق الضحاك «
ُّشق الشيء: (نور النھار، وقال بعض أھل اللغة بإبانة بعضھ من بعض،  ، وقیده الراغب)ِ

د، وقد قیل بمعنى واح) فطر وخلق وفلق(فلق موسى البحر فانفلق، ونقل الفراء أن : ومنھ
ِّالشق الذي في الحبة : أن المراد بھ ]٩٥: الأنعام[ } فالق الحب والنوى{ :في قولھ تعالى

(»من الحنطة وفي النواة، وھذا یرد على تقیید الراغب
٣( .  

فمفاد كلام الراغب أن المشبھ بھ مقید ولیس مطلقا وأن القید لدیھ لھ أثره الواضح 
شيء بعد خفائھ، وظھور بعضھ من بعض، وھو في وضوح ال: في وجھ الشبھ، وھو ھنا

، إلا )٤( ًنفس الوقت وبصنیعھ ھذا وإن لم یعد القید الوارد في الحدیث جزء من المشبھ بھ
أنھ على ما یبدو من كلامھ یجعلھ شرطا فیھ على نحو ما ذھب إلى ذلك بعض متأخري 

  . )٥(البلاغیین كالبھاء السبكي
د أن المشبھ بھ ھنا من قبیل التشبیھ المفرد المقید، إلا وفي تقدیري أن السیاق وإن أفا

أنھ لا یساعد على ترجیح ما یراه الراغب في تحقیق وجھ الشبھ ولا في إظھار الغرض 

                                                           
ك�ذا ج�اء ف�ي (ه المل�ك ویأتی�ھ ب�صحیح النب�وة، ف�لا تحتمل�ھ ق�وت الب�شریة وإنما ابت�دئ بالرؤی�ا ل�ئلا یفج�أ  )١(

  ).٥التجرید بحاشیة الشرقاوي والغزي ص
 والترم��ذي ف��ي ٢٥٢ وم��سلم ف��ي الإیم��ان ١ وف��ي التف��سیر، والتعبی��ر ٣رواه البخ��اري ف��ي ب��دء ال��وحي   )٢(

  .٢٣٢، ٦/١٥٣ وأحمد ٦المناقب 
  .ما بدئ بھ رسول الله من الرؤیا الصالحة باب أول ١٢/٣٠٤فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .بدلیل أنھ لم یعده من المركب  )٤(
  . من شروح التلخیص٤١٨، ٣/٤٢٣ینظر عروس الأفراح   )٥(
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 ویبدو من )١(ِّ ومن ھنا فقد ذھب أھل اللغة إلى تفسیر الفلق بالشق ..المسوق لھ في الحدیث
وح، إذ ھو الذي یظھر من خلالھ فلقتي كلامھم أنھم جعلوا الشق مضرب المثل في الوض

: ، ولعل قول الراغب نفسھß الحبة والنواة، كما أنھ آیة في الظھور والدلالة على قدرة الله
()فلق موسى البحر فانفلق(إن منھ 

 یدلل على ترجیح ھذا المعنى الذي مال إلیھ جمھور ،)٢
  . المفسرین واللغویین، لا على إبانة البعض من البعض

 بھم وقد استشكلوا كلامھ وأدركوا جھة الربط بین طرفي التشبیھ على الوجھ وكأني
الشق، وفي ذلك یقول : الصحیح والمراد والذي یقتضیھ السیاق، فجعلوا معنى الفلق

بالنبات والشجر، وعن مجاھد أراد  ]٩٥: الأنعام[ } فالق الحب والنوى{«: الزمخشري
(»الشقین اللذین في النواة والحنطة

٣(.  
ولیس بمستبعد على حد مفھوم كلامھم وعلى ما أفاده كذلك ابن حجر، أن یكون 

ُ، لكنھ لما كان مستعملا في ھذا المعنى وغیره أضیف إلیھ للتخصیص )٤(الفلق ھو الصبح

، وإن كنت )٥(ھذا القاضي البیضاوي: والبیان إضافة العام إلى الخاص، وقد ذھب إلى
 یتناسب مع } فالق الحب والنوى{: لھ جلا جلالھأمیل إلى صحة المعنیین، ذلك أن قو

یتناسب وتفسیر الكلمة  } فالق الإصباح{: تفسیر الفلق بالشق، كما أن قولھ جلا في علاه
بالضیاء والصبح، ولیس ثمة تناقض في ذلك ولا غضاضة في حمل الكلمة الواحدة على 

  . سیاق النصوصأكثر من معنى، والذي یفصل في ذلك إنما ھو قرائن الأحوال في 
تفسیر الفلق : ، والذي نحن بصدده، ھو~ والذي یدل علیھ فحوى حدیث عائشة

 المنامیة ‘  ذلك أن السیدة عائشة حین أرادت أن تكشف عن حقیقة رؤیاه ..بالضیاء
ووقوعھا على النحو الذي یفید التحقق على وجھ التمام لما ھو الغایة في الظھور 

وضوح ضوء الصباح، إذ ھو : بما ھو مثال في ذلك، وھو أرادت أن تلحقھ  ..والوضوح
 یبدو من كلام ابن حجر أنھ یمیل  وھذا ما أراه الأنسب للسیاق والذي)٦(باد لكل ذي عینین

 : علل ذلك بكونھ آیة في الظھور والوضوح فقال¬  بل إنھ-اً وأراه في ھذا مصیب-لیھإ

                                                           
ل�سان (ان�شقت ع�ن الطل�ح والك�افور : الفلق المكان بھ الشق، وفلقت النخل�ة وھ�ي ف�الق: یقول في اللسان  )١(

  ).٢٨/٣٤٦٢العرب 
  .محمد أحمد خلف الله.  تحقیق د٥٧٩صینظر مفردات الراغب   )٢(
  .٢/٣٧الكشاف للزمخشري   )٣(
الل�سان ) (بی�اض ال�صباح: (، وق�ال الزج�اج)ھذا أبین من فل�ق ال�صبح: (الفلق الصبح، یقال: قال الفراء  )٤(

٣٨/٣٤٦٢.(  
 ع�ن ض�یاء ال�صبح إذا انفل�ق وتمی�ز: (فلق الصبح:  وقال الخطابي١/١١٩ وینظر إرشاد الساري للقسطلاني )٥(

  ).١/١٢٨ینظر أعلام السنن ) (ظلمة اللیل وظھر نوره وانبلج
  . بل حتى للأعمى الذي یدرك وجوده بما یلمسھ من حر الشمس )٦(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١٣٢ 

(»وره الواضح الذي لا شك فیھ، وخص بالتشبیھ لظھ)١( ضیاؤه: المراد بفلق الصبح«
٢(.  

ّعلى أن ابن حجر لم یفتھ أن یؤكد ویفصل القول في أھمیة ھذا القید في غیر ما 
  عناًموضع من كتابھ، لیكشف اللثام عن أنھ الغایة في تحقیق المعنى المراد ولیبین أیض

 الصورة ه قد أسھم إلى حد كبیر في إبراز ملامح ھذهأثره وما أضفاه من معنى جلیل، رآ
 بفلق - الرؤیا-إنما شبھھا: إنھ: التشبیھیة المفردة، فراح ینقل عن ابن أبي جمرة قولھ

الصبح دون غیره، لأن شمس النبوة كانت الرؤیا مبادئ أنوارھا، فما زال ذلك النور یتسع 
ّحتى أشرقت الشمس، فمن كان باطنھ نوریا كان في التصدیق بكریا كأبي بكر، ومن كان  ً

َن في التكذیب خفاشا كأبي جھل، وبقیة الناس بین ھاتین المنزلتین كل منھم بقدر مظلما كا ّ ُ
(»ُما أعطى من النور

٣(.  
إن للفلق شأن «: ولقد أدرك ذلك المعنى صاحب شرح المشكاة فأشار إلیھ بقولھ

، وأمر ]٩٦الأنعام [ } فالق الإصباح{ عظیم، ولذا جاء وصفا � تعالى في قولھ
، لأنھ ینبئ عن انشقاق ظلمة عالم الشھادة وطلوع تباشیر الصبح )٤(ب الفلقستعاذة بربالا

ئ عن وفور أنوار نببسلطان الشمس وإشراقھا الآفاق، كما أن الرؤیا الصالحة مبشرة ت
عالم الغیب وإنارة مطالع الھدایات، بسبب الرؤیا التي ھي جزء یسیر من أجزاء 

(»النبوة
٥(.  

ِّكما قید المشبھ بھ ھنا بضوء الصبح ولم یقید بغیر ذلك ومن الجدیر بالملاحظة أنھ و ُ
 أو ضوء القندیل أو خلافھ، لكون ذلك بالطبع غیر مود للمعنى ًكضوء المصباح مثلا

ًالمراد، فإن المشبھ قد جاء ھو الآخر مقیدا ومتمثلا ً   ولیست رؤیا أحد سواه‘  في رؤیاه ھوَّ
 تعمل على تقویة الشبھ بین -لمعنا نحو ما أ على-یة القیود إلى أنھا وإنما ترجع أھم..

  .)٦(الطرفین وتجعل التشبیھ آكد في الدلالة على الغرض المسوق لھ الكلام 
ُوالذي یستشف من خلال تحلیلات ابن حجر لكلام الراغب عن القید، أنھ لا یرى أن 

ٍّالقیود مخرجة لأي من طرفي التشبیھ ِ راد حتى یكون  عن دائرة الإف- المشبھ أو المشبھ بھ-ُ
 في مصاف الھیئات والأحوال -  على نحو ما یرى الإمام عبد القاھر-التشبیھ المقید داخلا

  . )٧(المركبة
                                                           

  . وشروح البخاري للإمام النووي٢/١٥٨ینظر مشارق الأنوار للقاضي عیاض   )١(
  .١/٦٧ني  باب كیف بدء الوحي وینظر عمدة القاري للعی١/١٨فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .١٨ وینظر حاشیة الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ص١٢/٢٩٨فتح الباري   )٣(
  .} قل أعوذ برب الفلق {: وذلك قولھ تعالى  )٤(
  .١/١١٩ینظر إرشاد الساري للقسطلاني   )٥(
  .٦٢ینظر الفوائد المشوق إلى علوم البلاغة لابن القیم ص  )٦(
ھ�و كالق�ابض عل�ى الم�اء وال�راقم علی�ھ وكالح�ادي : (م�ن الأمثل�ة ق�ولھم) ةأسرار البلاغ(حیث ذكر في   )٧(

ولیس لھ بعیر، وكمن یجمع السیفین في غمد وكناثر الج�وز عل�ى القب�ة، وكمبتغ�ى ال�صید ف�ي عری�سة الأس�د، 
مث�ل ال�ذین حمل�وا الت�وراة ث�م ل�م {: ، وسوى بینھا وبین قولھ تعالى في شأن بني إس�رائیل)وكالصفو بعد الكدر

ف�ي التركی�ب لأن�ھ ی�رى أن وج�ھ ال�شبھ منت�زع مم�ا ب�ین ) ٥: الجمع�ة(} ًیحملوھا كم�ل الحم�ار یحم�ل أس�فارا 
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وابن حجر في عدم سیره في مسألة القید على طریقة عبد القاھر، إنما یتجھ بدوره 
ي ذلك إلى مذھب المتأخرین، فیؤثر جعل المقید من قبیل التشبیھ المفرد، ولعلھ قد نظر ف

 وقد مر ما یدل على ذلك أثناء تناولنا )١(  منھاًإلى أن القید تابع ومتمم للمقید ولیس جزء
وأحادیث البراء وكعب ) كان أجود بالخیر من الریح المرسلة: (لحدیث الأترجة، ولحدیث
  . ‘ وجابر في وصف وجھھ

ًوإذا تسنى لابن حجر أن یعالج الصورة التشبیھیة المفردة مصرح ا تضمنتھ من قید،  بماِّ
 الضوء على ما یحدثھ ھذا القید أو ذاك من أثر بالغ في أداء المعنى المراد على نحو اًومسلط

َما رأینا، فإن عدم تصریحھ في كثیر من الأحیان بھذه القیود لم یمنعھ من أن یبین عن أسراھا  ِِ ُ
  . ویوضح خصائصھا وموقعھا وأثرھا في أداء المعنى المراد

بینما أنا نائم أطوف : ( قال‘ الله بن عمر أن رسول الله ه البخاري عن عبدففیما أورد
ابن : من ھذا؟ قالوا: بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ینطف أو یھراق رأسھ ماء، قلت

مریم، ثم ذھبت التفت، فإذا رجل جسیم أحمر، جعد الرأس، أعور العین، كأن عینھ عنبة 
()الحدیث  ..ھذا الدجال: طافیة، قالوا

  :  یقول في الفتح ..)٢
وعینھ الیمنى عوراء جاحظة لا تخفى، كأنھا : (وقع في حدیث أبي سعید عند أحمد«

ًفوصف عینیھ معا، ووقع ) ّنخاعة في حائط مخصص، وعینھ الیسرى كأنھا كوكب درى
، )أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنھا كوكب درى: (عند أبي یعلى من ھذا الوجھ

 ووقع في حدیث أبي بن كعب  ..ین، لأن المراد بوصفھا بالكوكب، شدة اتقادھاولعلھا أب
، وھو یوافق وصفھا )إحدى عینیھ كأنھا زجاجة خضراء: (عند أحمد والطبراني

  :  ثم یقول ..»بالكوكب
وتشبیھھا بالنخاعة في الحائط المخصص في غایة البلاغة، وأما تشبیھھا «

                                                                                                                                                                    
أن یتح�صل : القبض والماء من ارتباط، ول�یس م�ن الق�بض نف�سھ، ذل�ك أن فائ�دة ق�بض الی�د عل�ى ال�شيء، ھ�و

ول�ذا یج�ب .. وھكذا في البواقي . .فیھا، فإذا كان الشيء مما لا یتماسك ففعلك القبض في الید لغو لا فائدة منھ 
أن یتعلق حكم التصویر والمشابھة بمجموعھا، وبوجد الشبھ إن شبھت ما بینھما، على التشابك والت�داخل دون 

  ).٢٢١: ١/٢١٣ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر (التباین والتزایل 
ك��ل واح��د م��ن أجزائ��ھ ج��زء : لمرك��بی��ذكر ال��سبكي أن الف��رق ب��ین المف��رد المقی��د وب��ین المرك��ب، أن ا  )١(

وینق�ل ص�احب .. ًالطرف، والمفرد المقید یك�ون الط�رف فی�ھ ذل�ك المقی�د والمقی�د ش�رط ت�ابع ل�ھ لا ج�زء من�ھ 
المطول عن السید الشریف في شرحھ للمفتاح كلاما مشابھا لذلك، بینما یحیل ابن یعقوب المغربي عل�ى ق�صد 

وأم��ا .. ب��شيء أكث��ر م��ن غی��ره، أو لع��دم الاھتم��ام إلا ب��المجموع الم��تكلم باعتب��ار ذوق��ھ المقت��ضي للاھتم��ام 
: والحامل على أحد القصدین، ھو.. الرجحان باعتبار السامع، فیكون باعتبار القرائن الدالة على قصد المتكلم 

 م�ن ش�روح التلخ�یص وحاش�یة ٤١٨، ٣/٤٢٣ینظر ع�روس الأف�راح لل�سبكي (وجود الحسن فیھ دون الأخر 
  ) من شروح التلخیص٣/٤٢٢ ومواھب الفتاح ٤٢٢ى المطول صعبد الحكیم عل

ال�ذي فی�ھ الت�واء وتق�بض، عل�ى : والجع�د) ٢/٢٠٤الم�شارق (السبط الذي لیس فیھ تكسر ك�شعر العج�م   )٢(
 ١١، ٢/٢٠٤ینظ��ر م��شارق الأن��وار (أي یقط��ر من��ھ الم��اء : عك��س الم��سترسل، وینط��ف أو یھ��راق رأس��ھ

  ).٦١١٠١٠والمصباح المنیر 
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 ممن یحدث لھ في عینھ اًي فلا ینافي ذلك، فإن كثیربالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدر

(»النتوء، یبقى معھ الإدراك فیكون الدجال من ھذا القبیل
إن :  ویقول في موضع آخر ..)١

()وكأن إحدى عینیھ عنبة طافیة: (‘ معنى قولھ
أي بارزة وھو من طفا الشيء یطفو «: )٢

ي تقع في العنقود بارزة عن ، وشبھھا بالعنبة الت)٣()بغیر ھمز إذا علا على غیره
(»نظائرھا

٤( .  
فھو ھنا یضع أیدینا على ما أحدثتھ ھذه القیود لإیضاح صورة المشبھ البشعة والعجیبة 

درك بالأبصار، وترنو ُ حتى یبدو ما كان منھا غائبا غیر مشاھد، كأنھ حاضر ماثل ی ..الشكل
 ألفاظھا إذ  تعدد الروایات واختلافإلیھ الأنظار، كما أنھ یوقفنا على حقیقة أن لا تناقض في

  . نما جاء بحسب اختلاف العینینإن اختلاف الأوصاف، إ
: ي حیث قال بعد أن عدد ھذه الروایات في الحدیثو الإمام النواًولقد تنبھ لھذا أیض

 التي لیست )٥(یجمع بین الأحادیث وتصحح الروایات، بأن تكون المطموسة والممسوحة«
، وتكون الجاحظة )٦(العوارء الطافئة بالھمز وھي العین الیمني: ھي، بحجراء ولا ناتئة

(»)٧(والتي كأنھا كوكب وكأنھا نخاعة ھي الطافیة بغیر ھمز وھي العین الیسرى
٨(.  

والحق أن مثل ھذه الإشارات من ابن حجر والنووي، تدلنا على ما لھذه القیود من 
یة للمشبھ، وھو أمر لا یتنبھ إلیھ إلا شأن عظیم وأثر بالغ، في الكشف عن الصورة الحقیق

ً وقد بدا واضحا كیف  ..ّالمعنى بإبراز ما احتوتھ تشبیھات البیان النبوي من دقة متناھیة
أبرزت القیود ھنا ما في التشبیھ من دلالة على كذب المسیح الدجال، وأن شاھد كذبھ في 

ًإن قلیلا من العقل كفیل وجھھ، وأن الذي یخدع الناس بحیلة مطموس البصر والبصیرة، و
                                                           

  . باب ذكر الدجال١٣/٨٣ الباري لابن حجر فتح  )١(
  .٢/٩٢٧ وأحمد ١٢٠ ومالك ٩/١٣، ٧/٢٠٧أخرجھ البخاري   )٢(
ھي الحبة التي قد خرجت عن ح�د نبت�ة أخواتھ�ا، فظھ�رت م�ن بینھ�ا وارتفع�ت، وقی�ل «: قال في النھایة  )٣(

 وینظ�ر ٣/١٣٠ لاب�ن الأثی�ر النھایة ف�ي غری�ب الح�دیث» أراد بھ الحبة الطافیة على وجھ الماء شبھ عینھ بھا
  .٢/٢٤٤الفائق للزمخشري 

  ).١٣/٨٧وینظر عمدة القاري للعیني :  باب قول الله تعالى٦/٣٧٧فتح الباري لابن حجر   )٤(
م�سلم ) (مم�سوح الع�ین علیھ�ا ظف�رة غلیظ�ة وھ�ي جل�دة تغ�شي الب�صر(كما في روایة مسلم عن حذیف�ة   )٥(

  ).١٨/٦١بشرح النووي 
شبھ حدقة عین الرجل بالعنبة الطافیة في الھیئة وھ�ي ص�ورة م�ن ص�ور الع�ور " ب أنھ جاء في المنتخ  )٦(

  ).٩٠٧، ٣/٩٠٦المنتخب "(أن تبقى الحدقة مع ذھاب نعمة الإبصار 
  .٢٣/ ٣ صحیح مسلم بشرح النووي )٧(
ھم�زة ف�ي  ولقد توھم النووي في وصفھ للیسرى بأنھا نخاعة، ذلك أن ھذا الوصف الذي یتناس�ب م�ع روای�ة ال)٨(

: معارضة كلامھ في ذلك لروایة أبي سعید عن�د أحم�د ون�صھا: ُطافئة لا الیاء، ویدل على صحة ما ذھبت إلیھ
  ).٨٢/ ١٣ینظر الفتح (» وعینھ الیمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنھا في حائط مجصص«
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ًبدفعھ ودمغھ، وفي ھذه دعوة إلى استنباط ما یھدم الباطل من نفسھ، فإن الباطل دائما ما 
 ًیحمل في طیاتھ آیات بطلانھ مثلما یحمل الحق دائما فیھ آیات قوتھ وجلالھ، ولعل ما ذكره

éفي صورة الحدیث یشیر إلى ھذا المعنى فھو یقول :  
ور، إلا أن المسیح الدجال أعور عین الیمنى، كأن إحدى عینیھ  لیس بأعï إن الله«
(»طافیة

ث وعن جمیع النقائص، وأن الدجال د أي أن الله سبحانھ متنزه عن صفات الحوا)١
 ھو في  ..بشكلھ غیر المألوف حین یحمل جنتھ وناره، ویوھم الناس أنھ إلھ یحي ویمیت

نبغي أن یعلم الناس ھذا لئلا یغتر بالدجال من مخلوق من خلق الله ناقص الصورة، فی: الحقیقة
ًیرى تخیلاتھ وما معھ من الفتنة، إذ لو كان إلھا حقا لكان أولى بأن یكون في ھیئة حسنة ً)٢(.  

                                                           
  .١٢٧/ ٢ والبغوي في التفسیر ١٤٨/ ١ وأبو عوانة ٣٧/ ٢ وأحمد ١٦٤/ ٤ البخاري  أخرجھ)١(
  .٤٧عبد الباري طھ سعید ص.  ینظر أثر التشبیھ في تصویر المعنى د)٢(
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  نظرة ابن حجر
   البیان النبويلما جاء في

  التشبیھات المركبة ِّ على حد
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  مدخــــل

  

تخصیص ما انتزع من مجموع طرفي لقد اتفقت آراء جمھور البلاغیین على 
ًًوكذا ما جاء مفردا مرادا بھ جملة  التشبیھ التركیبي من غیر ظھور المقابلة بین أجزاء كل،

()التشبیھ التمثیلي(أشیاء كونت ھیئة معتبرة في الطرفین بمسمى 
 على الرغم من تباین ،)١
تھ، بسبب اختلافھم في آرائھم في تحدید ماھیة ھذا اللون من التشبیھ والوقوف على حقیق

تحدید الصورة التي علیھا وجھ الشبھ الذي یراد من خلالھ إشراك الطرفین فیھ والذي بھ 
 .وعن طریقھ یتم تحدید الصورة التشبیھیة وما إذا كانت من قبیل التمثیلي أم لا

 فما ھي وجھة نظره  ..وما یھمنا ھنا ھو موقف الحافظ ابن حجر من ھذه المسألة
یع أن نحدد من خلالھا الفروق الدقیقة بین التركیب والتمثیل؟، وما ھو الطریق التي نستط

الذي اختاره وانتھجھ في تحدید معالم التشبیھ التمثیلي الذي یمثل على ما یرى جمھورھم 
إن الإجابة عن ھذه التساؤلات تفرض علینا . ًشكلا من أشكال الصورة التشبیھیة المركبة؟

تین أساسیتین أعتقد أن ابن حجر استطاع من خلالھما أن یحدد أن نلقي الضوء على نقط
 .لنا وجھة نظره، ویوقفنا على حقیقة التشبیھ التمثیلي وما یتعلق بھ من مسائل وأحكام

 . التعریف اللغوي والاصطلاحي للتمثیل:النقطة الأولى

ھي  علاقة الصورة التشبیھیة المركبة بالصورة التمثیلیة التي :النقطة الثانیة
 .متفرعة عن سابقتھا والفروق الممیزة بین ھذه وتلك

فلقد تعرض ابن حجر لتعریف التمثیل من الناحیة اللغویة، : أما عن النقطة الأولى
ًكما استعرض بعضا من كلام أھل اللغة فیما یتعلق بھذا الأمر، وذلك أثناء شرحھ لحدیث 

 -  ورقھا وأنھا مثل المسلمإن من الشجر شجرة لا یسقط: (‘ ابن عمر الذي یقول فیھ
 -:حیث قال في الفتح ما نصھ) الحدیث
) مثل(، كذا في روایة أبي ذر بكسر میم )لا یسقط ورقھا وأنھا مثل المسلم(قولھ «

ْمثلھ : وإسكان المثلثة وفي روایة الأصیلي وكریمة بفتحھا وھما بمعنى، قال الجوھري ِ
ُومثلھ كلمة تسویة، كما یقال شبھٌھ وشبھھ َ ِ َ َوالمثل بالتحریك ما یضرب من :  بمعنى، قالَ َ

                                                           
  .٢٥، ٢٥٩ وبیان التشبیھ ٤٣٣، ٤٣٢/ ٣ینظر شروح التلخیص ) ١(
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  .)١(ھـــ.إ»الأمثال

 شأن سائر البلاغیین في اتفاقھم مع أھل اللغة )٢(فواضح أن شأن ابن حجر في ھذا
یقال أشبھھ : ھو المثل، والتشبیھ ھو التمثیل: ِّالذین اجتمعت كلمتھم على إن الشبھ لغة

ُماثلھ، وشبھھ: وشابھھ ْ ِّمثلھ، والش: ِ ْ َبھ، والشبھ والشبیھ المثل والمثل والمثیل وزنا ومعنى ِ َ ْ ِ َّ ََّ
 . )٣(وكذا ما یتفرع منھما مترا فإن وعلى معنى واحد: وعلیھ فإن مادة شبھ ومثل لغة

وقد لاحظت من خلال استقرائي لمعالجات ابن حجر فیما جاء على حد التمثیل أنھ 
 الزمخشري ذك أن الزمخشري لم یسر في تعرضھ للمعنى الاصطلاحي للتمثیل مسیرة

یرادف التمثیل فھو یطلق كلمة التشبیھ على ما  یرى أن التشبیھ من الناحیة الاصطلاحیة
ًًیسمى عند غیره تمثیلا أو تشبیھا، كما یطلق كلمة التمثیل على ما یسمى عند غیره تشبیھا  ً

لتمثیل مرادفا وأما صاحب الكشاف فیجعل ا «- :  وعنھ في ذلك یقول السعد،)٤(ًأو تمثیلا
(»للتشبیھ

ً فما ھي إذا وجھة نظر ابن حجر لمصطلح التشبیھ التمثیلي إذا كان الأمر  ..)٥
 . كذلك؟

ھنا یحین الكلام عن النقطة الثانیة لنطوف مع ابن حجر ومع شروحھ وتحلیلاتھ 
 لتشبیھات النسق النبوي الكریم بغیة الوقوف على الفروق والسمات الممیزة للتمثیل لدیھ،

 . والتعرف على بعض ملامح الصورة الفنیة والبلاغیة للتشبیھ التمثیلي
ویطیب لي في ھذا المقام أن أعرض لرأیھ الذي ضمنھ في ثنایا شرحھ لحدیث أبي 

 فأكملھا وأحسنھا اً دارثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنىإن مثلي وم: (é ھریرة والقائل فیھ
، وفي روایة )!لولا موضع اللبنة؟ :ھا ویتعجبون ویقولونإلا موضع لبنة، فجعل الناس یدخلون

 :¬ إذ یقول) فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین: (قال
                                                           

  .ً باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا١١٩/ ١ الباري لابن حجر فتح) ١(
ًتمثیل أحیانا، ما دام ذلك لا یضیر البلاغة، وأیضا  وإن كان كغیره ممن یتسامحون في استعمال التشبیھ بدل ال)٢( ً

ًلما بینھما من أصالة وفرعیة، فحیث یطلق التمثیل یسمى الأسلوب تشبیھا لكونھ متفرعا عنھ ً.  
َ عن المبرد أن المثل٥ص) الأمثال( وقد نقل المیداني صاحب كتاب )٣( َّقول سائر یشُبھ فیھ حال الثاني بالأول، : َ

ًمثل بین یدیھ أي وقف مشبھا الصورة المنتصبة وقد جاءت الإش�ارة : فقولھم. صل فیھ التشبیھمن المثال، والأ َ
  : َّبذلك من الراغب وابن منظور ونصا على أن المثل یقال على وجھین

مث�ل الجن�ة الت�ي وع�د {: ِوق�د یعب�ر بھم�ا ع�ن وص�ف ال�شيء مث�لُ قول�ھ تع�الى: بمعنى المثل قال بع�ضھم: أحدھما
    } المتقون

عبارة عن المشابھة لغیره في معنى من المعاني وھو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابھة، ولھذا لم�ا أراد الله : الثاني
 ٧٠١، ٧٠٠المف��ردات ( ینظ��ر } ل��یس كمثل��ھ ش��يء {َّتع��الى نف��ي الت��شبیھ م��ن ك��ل وج��ھ خ��صھ بال��ذكر فق��ال 

  .٢١٨م صومقدمة الأمثال في القرآن لابن القی.  وما بعده٤١٣٢/ ٤٦واللسان 
  .٢٦أحمد موسى ص.  التطبیقیة دالبلاغة) ٤(
  .٣٣٩ المطول لسعد الدین التفتازاني ص)٥(
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المشبھ بھ واحد والمشبھ جماعة : قیل) اً دارمثلي ومثل الأنبیاء كرجل بنى (:قولھ«
بیھ أنھ جعل الأنبیاء كرجل واحد لأنھ لا یتم ما أراد من التش: فكیف صح التشبیھ؟ وجوابھ

إلا باعتبار الكل، وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنیان، ویحتمل أن یكون من التشبیھ 
أن یوجد وصف من أوصاف المشبھ ویشبھ بمثلھ من أحوال المشبھ بھ : التمثیلي وھو

ُفكأنھ شبَّھ الأنبیاء وما بعثوا بھ من إرشاد، ببیت أسست قواعده ورفع بنیانھ وبقي منھ 
(»صلاح ذلك البیتموضع بھ یتم 

 والحق أن ھذا التعریف الذي عرج فیھ ابن حجر  ..)١
 في ھذا الصدد إلى الوقوف على أمور التمثیلي یحتم علینا تأملھ لننتھيعلى حد التشبیھ 

 لدى ابن ثلاثة تتعلق بضوابط التشبیھ التمثیلي وما إذا كان ثمة فارق بینھ وبین التركیبي
 .  أم لا؟حجر

ویحتمل أن «: ن ابن حجر وبھذه الإشارة الخفیة والمتمثلة في قولھ أ:الأول الأمر
(»یكون من التشبیھ التمثیلي

، والتي جاءت منھ بعد محاولات لإجراء التشبیھ في الحدیث )٢
َّالشریف على نمط المقابلة بین الأجزاء المتضمنة في كل من المشبھ والمشبھ بھ ولكن 

 أبان عن مذھبھ في الفرق بین كل  .. المقابلة لھدون جدوى لعدم وجود النظیر الذي یصح
من التشبیھ التركیبي والتمثیلي، كما أبان كذلك عن أنھ یسیر في ذلك على نھج المتأخرین 
في وضع الضوابط التي تمیز ھذا عن ذاك، بل وأكدت عبارتھ مرة أخرى على أنھ یضع 

 بین التشبیھ والتمثیل اً یحول دون انخراطھ في عداد من لا یرون أنھ ثمة فرقًحائلا
  .)٣(كالزمخشري إن صح نسبھ ھذا إلیھ

 أن ھذا الفرق الذي ارتضاه ابن حجر لنفسھ في التمییز بین التركیب :الثاني الأمر
الذي یتم فیھ تشبیھ مجموع مفردات : والتمثیل، إنما یكمن في أن التشبیھ المركب، ھو

اه كثرتان مجتمعتان من أجزاء المشبھ بمجموع مفردات المشبھ بھ بحیث یكون طرف
(اًمعتبرة وبحیث لو أمكن المقابلة بین أجزاء ھذین الطرفین المركبین أصالة أو تبع

، لم )٤
 وقد أطلق البلاغیون على ما كان أمره ،یختل التشبیھ بالكلیة وإن ذھب رونقھ وقل حسنھ

                                                           
  . باب خاتم النبیین٦/٤٣٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
محم��د أب��و موس��ى ھ��ذا ال��رأي معل��لا ع��دم ص��حة م��ا ن��سب إل��ى الزمخ��شري ب��أن أكث��ر .  ولق��د تعق��ب أس��تاذنا د)٣(

قد تسامحوا حینما ساقوا كلامھ الذي نص فیھ على أن المثل والمثل والمثیل كالشبھ والشبھ والشبیھ، البلاغیین 
البلاغ�ة القرآنی�ة عن�د (كما أنحى ف�ي كتاب�ھ . وحینما نصوا على أنھ قد أطلق التشبیھ على بعض صور التمثیل

ق الزمخ�شري الت�شبیھ عل�ى ب�أن إط�لا: باللائمة على ھذا الصنیع م�دللا عل�ى ع�دم ص�حة ق�ولھم) الزمخشري
ینظ�ر (بعض صور التمثیل ل�یس دل�یلا كافی�ا عل�ى ص�حة دع�واھم لعم�وم الت�شبیھ لھم�ا عن�د م�ن یف�رق بینھم�ا 

  ). دار الفكر العربي٤٠٣، ٤٠٢أبو موسى ص . د. البلاغة القرآنیة
. لمجموع الب�اقيً كأن یتم تشبیھ فرادى معزولا بعضھا عن بعض بنظائرھ�ا أص�الة وی�أتي ت�شبیھ المجم�وع ب�ا)٤(

ًوكذا ما یتم فیھ تشبیھ المجموع بالمجموع أصالة مم�ا یل�زم من�ھ ت�شبیھ المف�رد ب�المفرد تبع�ا كم�ا ف�ي ق�ول أب�ي 
ك�أن مث�ار النق�ع : (وكق�ول ب�شار). درر نث�رن عل�ى ب�ساط أزرق* ًوكأن أجرام النجوم لوامع�ا : (طالب الرقي

ف��ي أن بیت�ي أب�ي طال��ب وب�شار وإن أمك��ن ردھم�ا إل��ى ولا یخ). واس��یافنا لی�ل تھ��اوي كواكب�ھ* ف�وق رؤوس�نا 
  .أجزاء إلا أن ذلك یفقد التشبیھ قیمتھ ویذھب برونقھ فیضعف أثره في النفس



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١٤٠ 
 -یكمن لدى ابن حجربینما التشبیھ التمثیلي   ..شبیھ المركبات أو تشبیھ الھیئات كذلك ت

المركب الذي یتم فیھ دخول أداة التشبیھ على :  في أنھ- وھو كذلك عند جمھور البلاغیین
كیفیة ملتئمة من مجموع أشیاء قد تضامت وتلاصقت وذلك بھدف وصف الغائب والتمثیل 
لھ بحاضر مشاھد یؤدي معنى ھذا الغائب، دون ما قصد إلى المقابلة بین مفردات كل من 

ُ ودون أن یتكلف لواحد منھا واحد یقدر شبھھ بھ إلا اًھ والمشبھ بھ أصالة أو تبعالمشب
  . )١(بشيء من التعسف والتكلف

في كلامھ أنھ لا یلجأ إلى ھذا المنحى إلا حینما تتعذر المقابلة أو ابن حجر كما أفاد 
ما یمیز تستحیل بسبب الإخلال في المعنى أو عدم القصد إلى ذلك، وھذا ولا شك ھو أھم 
 . التشبیھ التمثیلي من وجھة نظر ابن حجر عن غیره على نحو ما أفاده نص كلامھ

 أفاد اتجاه ابن حجر في احتمال جعل التشبیھ في حدیث أبي ھریرة من :الثالث الأمر
 لیس -  بناء على ھذا الاحتمال-)رَجل(قبیل التشبیھ التمثیل، أن دخول كاف التشبیھ على 

 من عناصر ھذه الصورة المركبة في اً مھماً وإنما باعتباره عنصرباعتباره مشبھا بھ،
ًالمشبھ بھ لیتسنى تشبیھ الكیفیة الحاصلة التي لم یقصد النزوع إلى مفرداتھا قصد ، وإنما اُ
 بكیفیة  ..انتزعت من مجموع أجزاء روعیت ولم یتكلف لواحد منھا واحد یقدر شبھھ بھ

 . مماثلة في صورة المشبھ بھ
یستشف من خلال كلام ابن حجر وتطبیقاتھ لھذا الضابط على نصوص والذي 

التركیب : (النسق النبوي الكریم أنھ یدخل في ذلك ما أطلق علیھ البلاغیون اسم
()الاعتباري

 مما كان الوجھ المركب فیھ ھیئة منتزعة من وصف لوحظ فیھ جملة )٢
فیة الحاصلة في كل من أوصاف كونت الھیئة أو من مفرد لوحظ فیھ أشیاء جمعت الكی

المشبھ والمشبھ بھ على نحو ما جاء في بیت ذي الرمة في وصف شرارة النار المنبعثة 
 : من الزند حیث قال

ٍوسقط  وھیأنا اــــــــــــــــــــأباھ   ياحبص ُعاورت الدیك كعین ِ
َوكرا اــــــــــــــــــــلموقعھ ْ  :وكذا ما جاء في قول أبي قیس الأسلت َ

 الصبح في لاح وقد
  رأى لمن اــــــــــــــــــــــالثری

 ة حینــــــــــــــــــحی ملا ودـــــــــكعنق  
 لكن لوحظ فیھما عند  ..)٣( من البیتین السابقین مفردان في الظاھرٍّفالطرفان في كل  ..نورا

                                                           
 وم��ا بع��دھما وینظ��ر الأمث��ال م��ن الكت��اب وال��سنة للحك��یم الترم��ذي ٣٤٢، ٣٠/٤٢٠ ینظ��ر ش��روح التلخ��یص )١(

  . تحقیق البجاوي٦٢ص
كن المقصود مراعاة صفات متع�ددة تتك�ون منھ�ا ھیئ�ة تنت�زع م�ن ھ�ذا المف�رد  وھو ما عبر عنھ بلفظ واحد ول)٢(

  .فھو مركب معنى لا لفظا
ویفھم من ھذا أنھ لا تنافي عندھم بین أفراد الطرفین في الصیغة اللفظیة وتركب الوجھ المنت�زع منھم�ا، ذل�ك ) ٣(

عدة أوص�اف م�شتركة بینھم�ا ومجتمع�ة لأنھ قد لوحظ في الطرفین المفردین لفظا في كل من البیتین السابقین 
  .ًعلي ھیئة خاصة تحقق التشابھ بینھما تبعا لمراد القائل وسیاق التشبیھ



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ١٤١ 

ص في البیت الھیئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكري والمقدار المخصو: أخذ الوجھ
الأول، والھیئة الحاصلة من تقارن الصور البیض الصغار المقادیر في مرأى العین وإن 

 وغني عن البیان أن أشیر  ..ًكانت كبارا في الحقیقة على نظامھا الخاص، في البیت الثاني
ما لوحظ  :إلى أن المراد بالوصف في تعریف ابن حجر أو بالمفرد في كلام البلاغیین، ھو

 .ٍّجملة أشیاء تكونت منھا الھیئة الحاصلة في كل من المشبھ والمشبھ بھفیھ 
ًوفي اعتقادي أن تعریف ابن حجر الذي سبق أن عرضنا لھ یتطابق تماما مع مفھوم 
التشبیھ التمثیلي لدى جمھور البلاغیین، بید أن الفارق بین ھذا وذاك أن تعریف ابن حجر 

 . و عند علماء البلاغة منظور فیھ إلى وجھ الشبھمنظور فیھ إلى طرفي التشبیھ، بینا ھ
ابن حجر لم یكتف في تحدید معالم التمثیل بالوقوف عند یكمن في أن وتفصیل ذلك 

حد النظر إلى وجھ الشبھ، بل نفذ إلى صمیم الصورة التشبیھیة فراعى ما یكتنف ركنیھا 
المشبھ بھ أو عدم إمكانیة الأساسیین من أمر إمكانیة المقابلة بین أجزاء كل من المشبھ و

  .ك على نحو ما ھو واضح في تعریفھذل
أما البلاغیون فقد بنوا تعریفھم على أساس وجھ الشبھ، فذھب الإمام عبد القاھر إلى 
ًأن وجھ الشبھ إذا كان أمرا بینا بنفسھ متحققا في الطرفین لا یحتاج إلى تأول في  ً ً

غیر التمثیلي أو الظاھر أو الصریح أو  فھو التشبیھ )١(استخلاصھ وصرف عن الظاھر
الخالص أو الأصلي الحقیقي أو التشبیھ فقط كما عبر عنھ في مواطن عدیدة من كتابھ 

()أسرار البلاغة(
 وأما إذا كان وجھ الشبھ في حاجة إلى تأویل وصرف عن الظاھر  ..)٢

بل في لكون المشبھ غیر مشارك للمشبھ بھ في حقیقة وجھ الشبھ الظاھري وجنسھ، 
مقتضاه ولازمھ فھو غیر التمثیلي أو المثل أو التشبیھ التمثیلي، ویتحقق ذلك فیما إذا كان 

ًالشبھ عقلیا غیر غرزي سواء كان مفردا كما في قولنا ألفاظ فلان كالعسل في : (ً
()الحلاوة

 بینما ذھب السكاكي إلى أن التشبیھ متى كان وجھھ  ..)٥(ً أو مركبا)٤(ً أو متعددا)٣
                                                           

ًًًوذلك بأن یكون الوجھ متحققا حسا في الطرفین، أو بأن یك�ون عقلی�ا ثابت�ا تق�ررا ف�ي الط�رفین مث�ل الكیفی�ات ) ١( ً ً
والبخ��ل وال��دھاء والمك��ر والق��وة وال��ضعف وال��ذكاء النف��سیة م��ن الأخ��لاق والغرائ��ز والطب��اع ك��الكرم والج��بن 

  .إلخ.. والغباء والبلادة 
  .خفاجي.  وما بعدھا تحقیق د١٩٣/ ١أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر ) ٢(
ً لأنھ یحتاج إلى ضرب من التلطف وقدرا من التأمل إذ الألفاظ لا توص�ف ب�الحلاوة عل�ى س�بیل الحقیق�ة ل�ذا یحت�اج )٣(

  .ى تأول بإرادة ما تستلزمھ الحلاوة من قبول النفس للشيء وحسن وقعھ فیھاالأمر فیھا إل
  . نحو كلام كالعسل في الحلاوة وكالماء في الصفاء وكالنسیم في الرقة)٤(
وھو ما انتزع الوجھ فیھ من عدة أمور یجتمع بعضھا إلى بعض ویسُتخرج الشبھ من مجموعھا، ومثالھ ق�ول ) ٥(

  : ابن المعتز
  إن لم تجد ما تأكلھ* كالنار تأكل بعضھا ** د فإن صبرك قاتلھ * مضض الحسو اصبر على 

ُإنھ تمثی�ل لأن ت�شبیھ الح�سود إذا صُ�بر علی�ھ وسُ�كت عن�ھ وت�رك «: یقول عبد القاھر في بیتي ابن المعتز ما نصھ
» وی�ل ظ�اھره بین�ةمما حاجتھ إلى التأ.. ًغیظھ، یتردد فیھ بالنار التي لا تمد بالحطب حتى یأكل بعضھا بعضا 

  .٣٧٢ وینظر الإیضاح القزویني ٢٠١/ ١أسرار البلاغة 
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ُبا عقلیا غیر حقیقي فإنھ یخص باسم التمثیلكان وجھھ مرك ، وھو بذلك یلتقي مع شیخ )١(ًً
البلاغیین في نوع من التشبیھ التمثیلي المركب ویخالفھ في غیره وفي المفرد والمتعدد من 
التمثیل، وقد أخذ السكاكي وجھتھ ھذه فیما یبدو من عنایة الإمام بالتمثیل المركب ووضعھ 

ّل، وفاتھ أن المعول علیھ في التمثیل عند عبد القاھر ھو ما في في أعلى درجات التمثی
 .وجھھ من التأویل فالتأویل ھو روح التمثیل عند عبد القاھر دون التركیب

ما كان وجھ : ویرى الخطیب ومعھ في ذلك شراح التلخیص أن التشبیھ التمثیلي، ھو
كل تشبیھ یكون وجھ التشبیھ ًالشبھ فیھ منتزعا من متعدد أمرین أو أكثر، وھو متحقق في 

ًفیھ مركبا تركیبا حقیقیا لكونھ موجودا بصیغتھ اللفظیة ودلالتھ المعنویة، كما في بیت  ًًً
بشار بن برد في تشبیھ آثار المعركة من الغبار الذي یعلو الرؤوس مع تداخل حركة 

  :السیوف فیھ
ع ـــــــــــــــأن مثار النقـــــــــــــــــــــك

  سنافوق رؤو
 اوىــــــــتھ لــــــــــــلی ناَوأسیاف  

ًًأو تركیبا اعتباریا مما كان الوجھ المركب فیھ ھیئة منتزعة من مفرد أو وصف   .)٢ (كواكبھ
َّلوحظ فیھ جملة أوصاف كونت الھیئة الحاصلة في كل من المشبھ والمشبھ بھ، كما ھو 

 . )٣(الحال في بیتي ذي الرمة وأبي القیس السابقین
على أن ابن حجر في انتھاجھ ھذا النھج وحكمھ على صورة التشبیھ التمثیلي من 
خلال الطرفین خاصة فیما یتعلق منھا بالتشبیھات المركبة التي لا یظھر فیھا لكل من 

مثلي : ( كما رأینا عندما فعل في حدیث-الأجزاء المنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھ بھ
() الحدیث ..اًالأنبیاء كرجل بني دار ومثل

طریقة الإمام :  إنما یتحسس فیما ذھب إلیھ- )٤
َّعبد القاھر ویسیر سیره في منزع لھ آخر عندما اعتد في معرفة التشبیھ التمثیلي ھذه 
ُالمرة بالطرفین لا بالوجھ، فقد أصل شیخ البلاغة لھذا الفرق من التشبیھ وعد ما انتزع من  َّ

التشبیھات التمثیلیة المركبة، : ن الأجزاء، من قبیلالمجموع من غیر ظھور المقابلة بی
ًوجعل ذلك فرقا آخر یمكن أن یضاف إلى الفروق التي أوردھا للتمییز بین التشبیھات 

                                                           
  .١٦٥، ١٦٤ینظر مفتاح العلوم ) ١(
الم�شبھ ھ�و الھیئ�ة الحاص�لة تتساقط من غیر انقط�اع، وعلی�ھ ف: تتھاوى أي: مضارع بمعنى، )تھاوى: (فقولھ) ٢(

والم�شبھ ب�ھ ھیئ�ة اللی�ل ال�ذي . لحرك�ةمن الغبار والسیوف المتألقة خلالھ م�ع حركتھ�ا واخ�تلاف جھ�ات ھ�ذه ا
تتھاوى كواكبھ على حركات وأشكال معینة تح�دث عن�د ذل�ك، وأش�ك أن م�راد ال�شاعر اعتب�ار م�ا م�ضى م�ن 
التھاوي، إذ یفید ذلك أن التھاوي قد انقط�ع وبق�ي اللی�ل ب�لا كواك�ب ف�لا یناس�ب م�ا وج�د ف�ي الم�شبھ م�ن ھیئ�ة 

لتي تفوت معھا الدقة التركیبیة المرعیة لدى الشاعر ل�و ل�م تعتب�ر حركة السیوف ویفوت بذلك ھیئة المجموع ا
/ ٣ینظر شروح التلخیص .. أو اعتبر أن في ھذا البیت تشبیھین .. المقابلة بین أجزاء طرفیھ على ھذا النحو  

٤٢١، ٣٦١.  
  .٤٣٣، ٤٣٢/ ٣ وشروح التلخیص ٥٩، ٥٧/ ٣ ینظر بغیة الإیضاح )٣(
ًمذكور مجيء المشبھ جماعة، بینما جاء المشبھ بھ مفردا، فأجاب ع�ن ذل�ك بقول�ھ أن�ھ  إذ استشكل في الحدیث ال)٤(

جعل الأنبیاء كرجل واحد لأن�ھ لا ی�تم م�ا أراد م�ن الت�شبیھ إلا باعتب�ار الك�ل، وك�ذلك ال�دار لا ت�تم إلا باجتم�اع 
  . وسیأتي تفصیل ذلك٤٣٦/ ٦الفتح (البنیان 
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  .)١(الأصلیة والتشبیھات التمثیلیة، لكنھ فرق خاص بالمركبات
الأمثلة : ُومن الطبعي أن یدخل ابن حجر في إطار ھذا اللون من التشبیھات

 ونلمح ذلك من خلال  ..فات والھیئات والكیفیات الملتئمة وبة كما أدخل تشبیھ الصالمضر
یني ًمثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتي قوما فقال رأیت الجیش بع: (كلامھ عن حدیث

بفتح ) مثلى: (قولھ «-: إذ قال ما نصھ ..) إلخ ..جاء النجاءّوإني أنا النذیر العریان فالن
ة، والمثل الصفة العجیبة الشأن یوردھا البلیغ على سبیل التشبیھ لإرادة المیم والمثلث

(»التقریب والتفھیم
٢(.  

 إذ نقل ، من تسلیمھ لابن بطال استخدام كلمة المثل في نفس ھذه القصةكما نلمحھ 
َّذي الخلصة(رجل من خثعم حمل علیھ رجل یوم : النذیر العریان«: عنھ قولھ ، فقطع یده )ُ
ِ، فانصرف إلى قومھ فحذرھم فضرب بھ المثل في تحقیق الخبروید امرأتھ ُ«)

 وكذا  ..)٣
ً لنفسھ ولما جاء بھ مثلا بذلك لما أبداه من ‘ فضرب النبي«: نلمحھ من قولھ فیما بعد

ًالخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقھ، تقریبا لأفھام المخاطبین بما یألفونھ 
(»ویعرفونھ

٤( . 
 أن نبدأ حدیثنا عن التشبیھ التمثیلي الذي خصھ ابن حجر من بین ویجدر بنا الآن

ّالتشبیھات المركبة بما جاء مفردا أو وصفا ملحوظا فیھ جملة أوصاف المشبھ، شبھ بمثلھا  ُ ً ً ً
ُُمن أحوال المشبھ بھ، ثم نتبع ذلك بالحدیث عما انتزع من مجموع طرفي التشبیھ التركیبي 

ّزاء كل، وھو ما یكاد یكون مفاد رأیھ فیما یتعلق بھذا من غیر ظھور المقابلة بین أج
 لنرى كیفیة معالجتھ لنماذجھ ولأمثلتھ في النسق النبوي الكریم بعد أن عرضنا -الجانب

  .لتصوره ولمفھومھ عنھ
  
  
  
  
 

                                                           
  .خفاجي. ا تحقیق د وما بعدھ٥٧/ ٢ ینظر أسرار البلاغة )١(
  . باب الانتھاء عن المعاصي٢٦٥/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق)٣(
  .٢٦٥/ ١١فتح الباري لابن حجر )٤(
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  لوالمبحث الأ
 شیاءًجاء من الأحادیث وصفا لوحظ فیھ أما 

ًومما ھو على شاكلة ما جاء مفردا ملحوظا فیھ ج ملة أجزاء ھي في مجموعھا ھیئة ً
من ) أفضل الناس مؤمن یجاھد بنفسھ ومالھ في سبیل الله: ( ما ورد في باب- :المشبھ

 والله أعلم بمن یجاھد في -مثل المجاھد في سبیل الله: (‘ حدیث أبي ھریرة وفیھ یقول
ھ الجنة أو ل كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاھد في سبیلھ بأن یتوفاه أن یدخ-سبیلھ

()ًیرجعھ سالما مع أجر أو غنیمة
١( . 

ٍذكر لأھم أجزائھ المشیرة إلیھ في : فلقد ألمح ابن حجر إلى ما احتواه المشبھ من
الصیاغة اللفظیة وإن كانت الصورة المقصودة مركبة ومكونة من ھیئة خاصة تحقق 

 وأبان في تحلیلھ وشرحھ  ..ًالتشابھ بینھ وبین المشبھ بھ، تبعا لمراد القائل وسیاق التشبیھ
فیھ ): مثل المجاھد في سبیل الله ـ والله أعلم بمن یجاھد في سبیلھ(قولھ «: ھذا الحدیث أن

، ولمسلم عن طریق أبي صالح )كمثل الصائم القائم: ( قولھ ..إشارة إلى اعتبار الإخلاص
زاد ) ة ولا صیامكمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفتر من صلا: (عن أبي ھریرة

كمثل الصائم  : (، وفي الموطأ وابن حبان)الخاشع الراكع الساجد: (النسائي من ھذا الوجھ
، ولأحمد والبزار من حدیث النعمان بن )الذي لا یفتر من صیام ولا صلاة حتى یرجع

  .»)مثل المجاھد في سبیل الله كمثل الصائم نھاره القائم لیلھ: (ًبشیر مرفوعا
بن حجر على ذلك بما یفید احتواء المشبھ ھنا على ھیئتھ الخاصة لیزید ثم یعقب ا

شبھ حال الصائم القائم بحال المجاھد في سبیل الله في نیل «: ًالأمر في ذلك وضوحا فیقول
الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم من لا یفتر ساعة عن العبادة، 

إن (  لحدیث ..لا تضیع ساعة من ساعاتھ بغیر ثوابفأجره مستمر، وكذلك المجاھد 
()المجاھد لتستن فرسھ فیكتب لھ حسنات

ذلك بانھم لا { : وأصرح منھ قوه تعالى،)٢
( »]١٢١، ١٢٠: التوبة[} یصیبھم ظمأ ولا نصب

٣(.  

فیھ «:  بعبارة)والله أعلم بمن یجاھد في سبیلھ (‘ وفي تعقیب ابن حجر على قولھ
أن جاء رجل إلى :  لحدیث أبي موسى الذي فیھ¬ وإحالتھ» الإخلاصإشارة إلى اعتبار 

الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذكر، والرجل یقاتل لیرى مكانھ، فمن في :  فقال‘ النبي
 وكذا في إجرائھ  ..)من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله: (سبیل الله قال

شبھ حال الصائم القائم بحال المجاھد في سبیل «: ھ في شأنھالتشبیھ في حق المجاھد وقول
                                                           

  .١ ومالك ١ والبخاري في الجھاد؟ وكذا النسائي في الجھاد أو ابن ماجة ١١٠ رواه مسلم في الإمارة )١(
أن یل�ج ف�ي ع�دوه : ًھو أن یرف�ع یدی�ھ ویطرحھم�ا مع�ا وق�ال غی�ره«: ي یستن أي یمرح بنشاط، وقال الجوھر)٢(

ًمقبلا أو مدبرا ً"  
   باب أفضل الناس مؤمن یجاھد بنفسھ ومالھ في سبیل الله٥/ ٦ فتح الباري )٣(
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الله في نیل الثواب في كل حركة وسكون، لأن أراد من الصائم القائم من لا یفتر ساعة عن 
(» إلخ ..العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاھد لا تضیع ساعة من ساعاتھ بغیر ثواب

١(..  
رة أفادت الاستمراریة في تحصیل الثواب ٌبیان صریحٌ لما في المشبھ من ھیئة معتب

ًبتواصل الأعمال التي تناسبھ على نحو ما أفاده المشبھ بھ، كما یدلنا أیضا على ما لھذه 
القیود والھیئات المعتبرة من أھمیة في تحقیق الغرض المسوق لھ الكلام، خاصة وأن ذلك 

 . ُمنصوص علیھ، ومستدلٌّ بھ في نصوص الكتاب والسنة
ٌسن أن ینبھ ابن حجر على أھمیة ذلك، وأن یسوق الأدلة على ضرورة توافر َوإنھ لح َ

عنصر الإخلاص لبیان موقع التقیید ولاستظھار التركیب الذي احتواه المشبھ وأفاده، حتى 
یقي المسلمون أنفسھم غوائل الشرك بضرورة انصرافھا في ھذه الأوقات الحرجة عن كل 

ً إتمام ما یقدمون علیھ على أفضل ما ینبغي إحسانا ویقینا ما عدا الله، وتتقوى نفوسھم على
ًوكمالا، فیكون أثر ذلك أعظم ونفاده أرجى، إذ كانوا یعلمون عن یقین أن ما عند الله 

 .مضمون لا یفوتھم إن في الدنیا وإن في الآخرة
ُوالحق أن ھذا التصرف من ابن حجر، لیذكرنا بما ذھب إلیھ الإمام عبد القاھر حی ّ ن ََ

ٌمنتزع مما بین القبض ) ھو كالقابض على الماء: (أبصر أن وجھ الشبھ في مثل قولھم َ ْ ُ
 وتدلنا مراعاة ابن حجر الحالة والھیئة التي  ..)٢()والماء من ارتباط ولیس من القبض نفسھ

مع ما سبق وأن ذكرتھ لھ إبان تناولي ) مثل المجاھد في سبیل الله(علیھا المشبھ في حدیث 
 على أن الفیصل  .. كان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح‘ ائشة من أنھلحدیث ع

في إیثار ابن حجر التقیید على التركیب أو العكس، ھو ما تملیھ سیاقات النصوص خاصة 
 .وأن الأمر في ذلك راجع إلى مقصود المتكلم

ھا من والواضح من خلال سرد ابن حجر لروایات حدیث الصائم القائم، والتي استقا
: صحیح مسلم ومن النسائي والموطأ وابن حبان ومسند أحمد والبزار، والتي مؤداھا

استمراریة العبد في تقربھ إلى الله بشتى أنواع الطاعات بحیث لا یفتر عن ذلك ولا ینقطع 
 حتى یرجع المجاھد بما نالھ من أجر أو غنیمة، أنھ یعد المشبھ بھ ھو الآخر من قبیل

 ھنا في أن الصائم القائم ممسك نفسھ عن الأكل والشرب كمن نكتھ التشبیھالمركب، وإنما ت
واللذات والكف عن تضییع الوقت في غیر طاعة، وكذا المجاھد ممسك لنفسھ عن كل 
َشيء لمحاربة العدو وحابس نفسھ على من یقاتلھ، وكما أن الصائم الذي لا یفتر ساعة من 

ى ما ألمح إلیھ ابن حجر لا تضیع ساعة من العبادة مستمر الأجر فكذلك المجاھد عل
  .)٣(ساعاتھ بغیر أجر

                                                           
  . السابق)١(
  .٢١٤، ٢١٢، ٢١٠/ ١ ینظر أسرار البلاغة )٢(
  .٦/٥ ینظر فتح الباري )٣(
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ویتضح بذلك جھة الربط بین صورتي المشبھ والمشبھ بھ وأنھا متمثلة في عظم 
الأجر المدخر عند الله لكل من الرجلین، من جراء الاستمراریة في الطاعة وبذل الجھد 

تمرار الحماس فیما یقوم بھ بالأداء  وقد أفاد تركیب المشبھ بھ المشعر باس ..في العبادة
الكامل من غیر تقصیر في شيء منھ، أفاد استدامة ما یتحصل علیھ المجاھد حتى یعود 

 فوق طاقة البشر، لا یستطیع أحد ‘ ًمن جھاده، وھنا نحس أن ھذا فعلا ما صوره النبي
العملي فیھ، مما القیام بھ، وإن عملھ فلیس بمستطیع بلوغ استمرار الحماس القلبي والنشاط 

 .ُیعلي من قدر الجھاد المشروع في سبیل الله أكثر فأكثر

إنما الناس كالإبل المائة لا تجد ( فیما رواه عبد الله بن عمر ‘ ولقد جاء قول النبي
()فیھا راحلة

 على نمط ما كان لدى العرب في مضارب أمثالھم، فقد أورد الخطابي فیما ،)١
 مائة :أي) لفلان إبل(إبل، یقولون : تقول لمائة من الإبلالعرب «نقلھ عن ابن حجر أن 

( » أي مائتان)ولفلان إبلان(بعیر 
٢(.  

غایة في الروعة وآیة في : مالذي جاء في النسق الكری –والقصد من ذلك التمثیل 
 في عزة أن الناس في عزة وجود الكامل، كالإبل« بیان –فصاح والكشف عن المراد الإ

المھذب من : كثرة في كل منھما، إلا أن مصدوق الكامل في الناس، ھووجود الكامل مع ال
النجیب المحتمل للأثقال الحسیة، وذلك :  في الإبلقھالقبائح الزائد فیما لا یعني، ومصدو

ًأن الراحلة في اللغة ھو البعیر المعد للرحل وحمل الأثقال لقوتھ، سواء كان جملا أو ناقة،  ُّ
َّفالمعنى أن المرضى  ِ ْ ًًشرعا وطبعا، المنتخب أخلافا وزھدا، ھوَ ً في عزة وجوده مع كثرة : ً

ِجنسھ كالنجیبة المعدة للرحل التي لا تكاد توجد مع كثرة الإبل َّ َ«)
 بید أن ھذا الذي  .. )٣

ِنص علیھ ابن یعقوب المغربي في شروح التلخیص إنما یحمل في طیاتھ أحد معنیین  ْ َ
 :، وفیھما یقولًأوردھما الحافظ نقلا عن الخطابي

أحدھما، أن الناس في أحكام الدین سواء، لا : تأولوا ھذا الحدیث على وجھین«
فضل فیھا لشریف على مشروف ولا لرفیع على وضیع، كالإبل المائة التي لا یكون فیھا 

 وھو ما مال إلیھ -: فھي تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب علیھا، والثاني ..راحلة
ًكثر الناس أھل نقص، وأما أھل الفضل فعددھم قلیل جدا فھم بمنزلة الراحلة  أن أ-المغربي

(} ولكن أكثر الناس لا یعلمون{: في الإبل الحمولة ومنھ قولھ تعالى
٤(«)

١(.  

                                                           
 وابن ماجھ في الفتن ٨٢ والترمذي في الأدب ٢٣٢ ومسلم في فضائل الصحابة ٣٥ رواه البخاري في الرقاق )١(

  .٢ وأحمد ج١٦
  . باب رفع الأمانة٢٨١/ ١١ فتح الباري )٢(
  .٣٩ من شروح التلخیص وینظر الأمثال للحكیم الترمذي ص٢٢٧/ ٤ ینظر مواھب الفتاح للمغربي )٣(
: ، الجاثی�ة٥٧: ، غ�افر٣٦، ٢٨: ، س�بأ٣٠، ٦: ل�روم، ا٣٨: ، النح�ل٦٨، ٤٠، ٢١: ، یوسف١٨٧:  الأعراف)٤(

٢٦.  
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والذي یعنینا في ھذا المقام ھو ما نبھ إلیھ ابن حجر من دقة بالغة لھذه الفروق التي 
 فقد أفاد  ..لتي تمثلت في روایات الحدیث المتعددةْأثرت معنى ھذه الصورة التمثیلیة، وا

یكون ) تكادلا (الحافظ في الفتح أنھ على الروایة التي جاءت بغیر الألف واللام وبغیر 
 لأن الذي یصح للركوب ینبغي أن ؛! راحلة تصلح للركوب،ة إبللا تجد في مائ«المعنى 

صحبة؛ بأن یعاون  من یصلح لل،لناسة من اسھل الانقیاد، وكذا لا تجد في مائًیكون وطیئا 
("رفیقھ ویلین جانب

٢(.  
ھو ما یقتضیھ التشابھ المنبئ )  ..الناس كإبل(وما دل علیھ ابن حجر ھنا في عبارة 

 ًعن معنى التسویة، لأن الغرض فیھ بیان أصل الاشتراك في الصفة وإطراح الزیادة جانبا
على ) مائة(یقتضي ألا تتواجد كلمة  ولما كان ھذا المؤدى الذي أفاض فیھ ابن حجر ..

فعلى ھذا فالروایة التي بغیر ألف ولام یكون قولھ «: ¬ تفیدھا قال) إبل(اعتبار أن كلمة 
) إبل(ولما كان مجرد لفظ ) كمائة بعیر(أي ) كإبل(، لأن قولھ )إبل(ًتفسیرا لقولھ ) مائة(

(» للإلباسًًلیس مشھور الاستعمال في المائة، ذكر المائة توضیحا ورفعا
 وأما عن  ..)٣

إنما الناس كالإبل : (é روایة ابن عمر والتي أوردھا البخاري في صحیحھ وفیھا یقول
ة ھ كلام ابن حجر أن ھذه الروایة مفضیفإن الذي یدل علی) المائة لا تكاد تجد فیھا راحلة

ا المشبھ إلى معنى التشبیھ والإلحاق، لما ما في المشبھ بھ من مزید خصوصیة ألحق بسببھ
بالمشبھ بھ، غیر أن ابن حجر لم یصرح بھذا الوجھ اكتفاء على ما یبدو بما نقلھ عن 
الخطابي في شأنھ حیث نص الأخیر على أن المعنى الثاني فیما یحملھ الحدیث من معان 

ًأن أكثر الناس أھل نقص، وأما أھل الفض فعددھم قلیل جدا فھم بمنزلة «: وأوجھ یعني
(» الحمولةالراحة في الإبل

وھذا المعنى ھو بعینھ ما أفاده كلام ابن یعقوب المغربي . )٤
 .الذي سبق ذكره

على أن ابن حجر وإن لم ینص أو یصرح بھذا الوجھ الذي یقتضي إفادة التشبیھ لا 
التشابھ إلا أنھ ألمح إلیھ مرتین، مرة عند ترجیحھ إیاه بعد استعراضھ لآراء أئمة العلم في 

 .مرة أخرى عند عقده المقارنة بین صیاغتي الحدیث وروایتیھمدلول الحدیث، و
ً فقد أبدى فیھا من خلال سوقھ لكلام أھل العلم، مناقشا ومحللا :المرة الأولىأما عن  ً

 ما ¬ ًومرجحا تدعیمھ لما ورد في النسق النبوي الكریم من إفادة معنى التشبیھ حیث قال
 من الإبل للركوب فإذا )١(ي النجیبة المختارة أن الراحلة ھ)٥(ُنقل عن ابن قتیبة«: نصھ

                                                                                                                                                                    
  .٢٨١/ ١١ فتح الباري )١(
  . المصدر السابق)٢(
  . المصدر السابق)٣(
  .٢٨١/ ١١ فتح الباري )٤(
  .٤٣٣ ینظر تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص)٥(
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 على ما یقتضیھ كلامھ في حمل المعنى على - ومعنى الحدیث ..كانت في إبل، عرفت

(» أن الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فیھا فھي مستویة- التشابھ
٢( . 

قتیبة غلط، وقول ابن «: ثم نقل في تعقیبھ على كلام ابن قتیبة عن الأزھري قولھ
 قلیل، یا، الكامل فیھ، الراغب في الآخرة أن الزاھد في الدن- أي المناسب للسیاق-والمعنى

أن : ھذا أجود، وأجود منھما قول آخرین«:  وعن النووي قولھ ..»كقلة الراحلة في الإبل
َّالمرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قلیل ِ ْ و  ھ:- والكلام لابن حجر- قلت ( .." َ

الذي :  إلا أنھ خصصھ بالزاھد والأولى تعمیمھ، قال القرطبي-  یعني قول الأزھري-الثاني
أن الرجل الجواد، الذي یحمل أثقال الناس والحمالات عنھم، ویكشف كربھم، : یناسب التمثیل

إن الناس كثیر : معنى الحدیث: عزیز الوجود كالراحلة في الإبل الكثیرة، وقال ابن بطال
ِوالمرض ْ ُّى منھم قلیل، وإلى ھذا المعنى أومأ البخاري بإدخالھ في باب رفع الأمانة لأن من َ

(»كانت ھذه صفتھ فالاختیار عدم معاشرتھ
٣(.  

فابن حجر ھنا لم یكتف بترجیح الرأي القائل أن الحدیث أدخل في باب التشبیھ 
الالتفات إلى علة ُوالالتحاق من دخولھ في باب التشابھ والمساواة، بل إنھ یعني بالنظر و

ذلك، وإلى ما بین الطرفین من علاقة مؤاخاة ومواءمة فیكشف عما ھو أدخل في إحداث 
 ومفاد ما أورده أن لیس ثمة مواءمة على الإطلاق لجعلھ من التشابھ، بدلیل  ..ھذه العلاقة
ة  ولیس ثم .. ة فیما مال إلیھ في ھذا الأمرتعقب الأزھري في تغلیطھ ابن قتیبأنھ لم ی

مواءمة كذلك في حال جعلھ من باب التشبیھ تھدف إلى تحدید ھذه العلاقة، أو تقصرھا 
على معنى الزھد، إذ لا یوجد ما یدعو إلى ھذا أو یدل على التخصیص ومن ثم كان 

ًأھل الفضل عددھم قلیل جدا فھم بمنزلة « تعمیمھ، لإفادة معنى أن - على حد قولھ-الأولى
(»لةالراحلة في الإبل الحمو

٤(.  
 التي أبدى فیھا ابن حجر رأیھ في إفادة الحدیث ھنا لمعنى المرة الثانیةأما عن 

الناس (، فذلك أثناء إبرازه لجوانب الإبداع الفني والبلاغي لروایة )التشابھ(لا ) التشبیھ(
: ¬  لمعنى التشبیھ، وعن ذلك یقول- برأیھ- والمفیدة) كالإبل المائة لا تكاد تجد فیھا راحلة

(»أولى، لما فیھا من زیادة المعنى ومطابقة الواقع) لا تكاد(والروایة بإثبات «
٥(.  

                                                                                                                                                                    
  . أي الكاملة الأوصاف الحسنة المنظر)١(
ھرة الأمثال ھذا الحدیث كدلیل على أنھ لا فضل لأحد على أح�د ف�ي  وقد ذكر أبو ھلال العسكري في كتاب جم)٢(

ف�ي ذك�ر الب�دیع ) إعج�از الق�رآن(، كما ذكره الباقلاني ف�ي كتاب�ھ )٥٢٣/ ١ینظر جمھرة الأمثال (أحكام الدین 
  ).٦٧ینظر إعجاز القرآن ط دار المعارف ص(من الكلام، وعلق علیھ المحقق بمضمون كلام الأزھري 

وینظر النھایة في غریب الح�دیث لاب�ن الأثی�ر ..  بتصرف باب رفع الأمانة  ٢٨١/ ١١اري لابن حجر  فتح الب)٣(
  ١٠١/ ١٦ وشرح مسلم للنووي ١٦/ ١

  .٢٨١/ ١١فتح الباري لابن حجر )٤(
  . المصدر السابق)٥(
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  ١٤٩ 

یدلنا على كیفیة تعامل ابن حجر العسقلاني مع النص النبوي  -ولا شك  -ومثل ھذا 
الشریف بما ینم عن بصیرة نافذة بأحوال النظم ودقائق الصیاغة، ذلك أن فائدة مثل ھذا 

ِّالبیئة العربیة الخبیرة بالأسفار وانتخاب الإبل بینة، وسبب الأنس التمثیل الملتقط من واقع 
ًبھ لائح، وإن مما اتفق العقلاء علیھ أن التمثیل إذا جاء كاشفا الأستار عن الحقائق مبرز  اً

 ورفع من أقدارھا، وشب من نارھا، )١( كساھا أبھة وكسبھا منقبة ..لخبیئات المعاني
 لھا من أقاصي )٢( إلیھا، ودعا القلوب إلیھا، واستثاروضاعف قواھا في تحریك النفوس

  .)٣(ًالأفئدة صبابة وكلفا، وقصر الطباع على أن تعطیھا محبة وشغفا
وھا نحن نتلمس ذلك كلھ فیما ورد في ھذا التمثیل النبوي الشریف الذي طبقت 

من خلال شھرتھ الآفاق، ولعلنا ننتھي في ھذا إلى الوقوف على دقة نظر الحافظ ابن حجر 
ٍتتبع محمود لجل ما قیل فیھ، وانتھاء موفق إلى ما ھو الأنسب بالمقام ودلالة الحال، ناھیك  ٍ

 من أخذ ورد، وتأثر وتأثیر، وترجیح واستقصاء لكل ما عرض لھ أئمة ¬ عما تمیز بھ
 .العلم وأعلام الھدى

 یقول  عما سیحدث بین یدي الساعة في حدیث أبي ھریرة والذي‘ وفي إخبار النبي
ُإن الإیمان لیأرز: (‘ فیھ ِ

() إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا)٤(
 یكشف ابن  ..)٥

حجر عن صورة المشبھ بھ التي أرید التمثیل وإلحاق المشبھ بھا، ویبین عن أنھ متمثل في 
تنتشر من جحرھا في طلب ما تعیش بھ، فإذا راعھا شيء رجعت إلى «الحیة التي 

(»جحرھا
 .نیة مرة ثا)٦

ُفقد ألمح الحافظ ھنا إلى الكیفیة التي لوحظت في المشبھ بھ ولم ینص علیھا في 
أروز (ـ ُ وقد قصد إلى التمثیل ب ..ًالمشبھ اكتفاء بذكرھا ھناك، واعتمادا عل فطنة المتلقي

ًًً لكونھا أبین ظھورا، فضلا عن كون ذلك أمرا مدركا ومحسا، وقد اتفق البلاغین )الحیَّة ً ً
 یكون أشھر وأوضح وأتم في وجھ الشبھ من  المعقول حینما یلحق بالحسيعلى أن

المعقول، والتمام عادة ما یكون بحسب الظاھر من الإدراك لا بحسب حقیقة الأشیاء وما 

                                                           
  .مفخرة: منقبة.. عظمة  :  أبھة)١(
  .أھاج: استثار.. أوقد :  شب)٢(
  .خفاجي.  د٢٢٥/ ١ ینظر أسرار البلاغة )٣(
ُ إن كانت الزاي مخففة فھ�ي م�ن أرزت ال�شجرة ت�أرز إذا أنبت�ت ف�ي الأرض، وأم�ا إن كان�ت م�شددة فھ�ي م�ن )٤(

َّأرزت الجرادة ورزت  ینظ�ر ٣٨، ٣٧/ ١النھایة لابن الأثیر (إذا أدخلت ذنبھا في الأرض لتلقي فیھا بیضھا : ََّ
  ).١٣/ ١الفائق 

 واب�ن ماج�ة ف�ي المناس�ك ١٣ وك�ذا الترم�ذي ٢٣٣، ٢٣٢ وم�سلم ف�ي الإیم�ان ٦ة  أخرجھ البخ�اري ف�ي المدین�)٥(
١٠٤.  

  . باب الإیمان یأرز إلى المدینة٧٥/ ٤ فتح الباري )٦(
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    ١٥٠ 
بینھا من علاقات، وغني عن البیان أن أشیر إلى أن تجمع الحیة وفرارھا إلى موطنھا، 

 . لانكماشھو خیر ما یضرب بھ المثل في الھرب وا
وكذلك الإیمان انتشر في «: وفي الكشف عن صورة المشبھ یقول الحافظ في الفتح

، فیشمل ذلك جمیع ‘ المدینة وكل مؤمن لھ من نفسھ سائق إلى المدینة لمحبتھ في النبي
 للتعلم منھ، وفي زمن الصحابة والتابعین وتابعیھم للاقتداء ‘ الأزمنة لأنھ في زمن النبي

 في مسجده والتبرك في مشاھدة آثاره وآثار ‘ بعد ذلك لزیارة قبرهبھدیھم، ومن 
(»أصحابھ

١(.  
وفي نص كلامھ إشارة ضمنیة إلى ھیئة المشبھ الماثلة في صورة الإیمان وكیفیة 

 وبدء خروجھ من المدینة بعد خلوص أھل الإیمان إلیھا، وإلى ‘ انتشاره منذ زمن بعثتھ
العالمین، وإشارة ضمنیة إلى طریقة انضمامھ بعد یوم ذیوعھ في الخافقین وبلوغھ في 

ذلك وانحساره في المدینة ثانیة وذلك بخلوص أھل الإیمان إلیھا كما خرجوا منھا لنشره 
َّأولا، وإن ھذه لھي بعینھا الغربة التي حدث عنھا الصادق المصدوق حین قال بدأ (: ً

()ًًالإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء
 في حدیث é یصورھا، والتي )٢

َتصویرا صادقا ومؤثرا حتى یالفائت أبي ھریرة  ًً ُقرب المعنى ویبدو المرادً ْ .  
، )أروز الحیة في حجرھا(ـ  إلى مواطنھ الأولى ب)أروز الإسلام(ـ ذلك أن التمثیل ل

َمثل بارز في تجمع الإسلام ورجوعھ إلى تلك البقاع التي تكفل الله بحفظھا نا فقد  ومن ھ ..َ
 المدینة كالوجار للإسلام، یتقص إلیھا وینضم إلى حماھا، لأنھا قطب مداره ‰ جعل«

(»ونقطة ارتكازه
 . على حد ما قالھ الرضي في المجازات)٣

ومن الجدیر بالذكر أن لجوء الحیة بعد تطوافھا أو في أوان شدتھا إلى جحرھا وإن 
ًكان مشھدا منظورا إلا أن اجتماعھ  لا یخطر على بال وھذا في حد ذاتھ  مع المشبھ ..ً

 :سبب من أسباب قوة التأثیر في التمثیل أشار إلیھ شیخ البلاغیین بقولھ
فإن أبیت إلا أن تعرف أسباب التأثیر للتمثیل وفخامة المعنى بھ، ونبالتھ وشرفھ «

النفس موقوف على أن أن أنس : وكمالھ، فارجع إلى ما تعلمھ علم اضطرار وطبع، وھو
، وتنقلھا عن العقل إلى الإحساس، ا من خفي إلى جلي، وتأتیھا بصریح بعد مكنيتخرجھ

                                                           
  .٤٥/ ٢ وفتح المبدي ٣٣٦/ ٣ وإرشاد الساري ٣٠/ ٨ المصدر السابق وینظر عمدة القاري )١(
 ٤٢ وال�درامي ي الرق�اق ١٥ واب�ن ماج�ة ف�ي الف�تن ١٣ والنسائي ف�ي الإیم�ان ٢٣٢ أخرجھ مسلم في الإیمان )٢(

  .٤٠، ١وأحمد ج
  .٨٥ المجازات النبویة للشریف الرضي ص )٣(
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(»وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار والطبع
١(.  

ن ھوواضح في حدیث أم زرع وفي كلام رابعة من تحدثن ـ بعد جلوسھن وتعاقد
ِزوجي كلیل: ( ـ حین قالت)٢(ًعلى أن لا یكتمن من أخبار أزواجھن شیئا  لا حر ولا  تھامةَ

() ولا مخافة ولا سآمةّقر
 واضح أن مقصودھا من ذلك المدح لزوجھا وتحسین  .. )٣

تمثیلھا الممدوح باعتدال المزاج، المستلزم حسن الخلق وكمال العقل «صورتھ، وذلك بـــ 
(»اللذین ینتجان لین الجانب وطیب المعاشرة

 على حد قول ابن - أنھ«ـ  كما وصفتھ ب ..)٤
حامي الزمار، مانع لداره وجاره، ولا مخافة عند من  - باري فیما نقلھ عنھ ابن حجر نالأ

قد ضربوا المثل بلیل تھامة في الطیب لأنھا :  وقال غیره ..یأوي إلیھ، ثم وصفتھ بالجود
ًبلاد حارة في غالب الزمان، ولیس فیھا ریاح باردة، فإذا كان اللیل كان وھج الحر ساكنا، 

ھلھا بالنسبة لما كانوا فیھ من أذى حر النھار، فوصفت زوجھا بجمیل فیطیب اللیل لأ
لا أذى عندي ولا مكروه، وأنا آمنة : العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنھا قالت

 الخلق فأسأم من  عنده فیسأم من عشرتي أو لیس بسیئ منھ فلا أخاف من شره، ولا ملل
(» أھل تھامة بلیلھم المعتدلعشرتھ، فأنا لذیذة العیش عنده كلذة

انتھى من كلام ابن . )٥
 .حجر

ُوقد دل كلامھ على أن التمثیل بلیل تھامة لم یقصد لذاتھ إنما قصد منھ جملة ھذه  ُ َ
اعتدال الحال والشعور بالأمن والأمان وبلذة العیش وغیر : المعاني التي أشار إلیھا، من

خلال ھذا التمثیل الذي بلغ الغایة في ذلك من الأمور المستوحاة والمستدل علیھا من 
 .الروعة

ونخلص من ذلك أن طرفي التشبیھ ھنا وإن ظھرا في صورة مفردین في الظاھر 
 .الھیئة الحاصلة في كل منھما: لكن لوحظ فیھما عند أخذ الوجھ

ومن خلال ما عرض لھ الحافظ ھنا، فقد تركت لنا ھذه الصورة التمثیلیة انطباع 
َالارتیاح من قب ًل ھذه المرأة تجاه زوجھا، وأعطت وصفا كاملا ینم عن انسجامھا في ِ ً

معیشتھا معھ بأروع أسلوب وأبلغ بیان، وقد استعانت في وصفھا ھذا بعوامل الطبیعة، 
فمزجت بھ تشبیھھا بما یكشف عن مدى معرفتھا لمواطن التأثیر المنبئ عن تعظیمھا شأن 

  .زوجھا واطمئنانھا في العیش معھ

                                                           
  .خفاجي.  بتصرف تحقیق د٢٣٤/ ١ أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )١(
  . وذلك في حدیث روتھ أم المؤمنین عائشة اشتھر بمسمى حدیث أم زرع)٢(
  .٩٢ ومسلم في فضائل الصحابة ٢ي في النكاح  أخرج حدیث أم زرع البخار)٣(
  .٢٩٣عز الدین السید ص.  الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د)٤(
  . باب حسن المعاشرة مع الأھل٢١٣/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٥(
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    ١٥٢ 

  يثان الالمبحث
 ما جاء من التمثیل على ھیئة موازنات

وثمة طریقة من طرائق التعبیر في البیان النبوي، تعتمد في إبراز التشبیھ التمثیلي 
 وذلك بأن یؤتى في التنسیق بصورتین متقابلتین قد تحددت معالم التشبیھ  ..على المقابلات

ًوعا من المقابلة اللطیفة فضلا ُفیھما وعلم وجھ الحسن أو القبح من سیاقھما بما یفید ن ً
ًوالمقارنة المقصودة لذاتھا، ولا شك أن ھذا النوع من المقابلة فضلا عن كونھ یحمل في 
طیاتھ صورة من صور الجمال التعبیري، فإنھ یأتي على نمط یدع للخیال مجال التدبر 

مثیل وتضمنھ لیحلق في أودیة التصویر ویعطي للعقل فرصة التفكیر لیبحث عما احتواه الت
 :وذلك لتحقیق غرضین

 منھما تقویة الإقبال على أمر أو التنفیر منھ، وبذا فھو یضفي على التشبیھ :الأول
ًنوعا من التزیین لما ھو حسن بھدف الاستكثار منھ أو التقبیح لما ھو سيء بھدف الابتعاد 

 .ِّعنھ والحد منھ
بالتأثیر الوجداني، خاصة وأن إشباع الحاسة الفنیة :  وھو في خدمة الأول:والثاني

الوظیفة الرئیسیة للبیان النبوي تتمثل في ھدایة النفوس الحائرة بغیة التأثیر علیھا وتوجیھھا 
ًًتوجیھا صحیحا، كما تتمثل في الكشف عن حقائق الأشیاء بغیة تقریبھا وتأكیدھا، ولا تخفى 

بیانیون في علة استراحة النفس فاعلیة التشبیھ التمثیلي بالذات في ھذا الصدد، فقد ذكر ال
ًإلى ھذا النوع من التشبیھ وارتفاع قیمتھ البیانیة كلاما یحمل طابع المعرفة بأحوال النفس 
ًومتطلباتھا في عملیة الإدراك، ولندع للنسق النبوي مجالا لینطق بھذه الحقائق ولنتخیر 

جر لما جاء على بعض النماذج لنتعرف في ضوء ذلك على كیفیة معالجات الحافظ بن ح
 .ھذا النمط من التمثیل

إن المؤمن یرى ذنوبھ كأنھ قاعد : (‘ في حدیث عبد الله بن مسعود الذي یقول فیھ
  ..تحت جبل یخاف أن یقع علیھ، وإن الفاجر یرى ذنوبھ كذباب مر على أنفھ فقال بھ ھكذا

()بیده فوق أنفھ: قال أبو شھاب
تشبیھین الذین  یكشف ابن حجر عن مضمون ھذین ال ..)١

ُانعقد علیھما مبدأ المقارنة ین مؤمن یخشى الله ویتقھ وبین فاجر لا یأبھ بما یقدم علیھ من 
ذنب أو ظلم في حق نفسھ وفي حق غیره، فیقول في معرض حدیثھ عن النموذج الأول 

 : ً وذاكرا الحكمة من التمثیل بالجبل بالذات دون غیرهًمعللا
قال ابن ) بھ كأنھ قاعد تحت جبل یخاف أن یقع علیھإن المؤمن یرى ذنو: (قولھ«

السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسھ ما یخالف ما ینور بھ : أبي جمرة
ُقلبھ عظم الأمر علیھ، والحكمة في التمثیل بالجبل أن غیره من المھلكات قد یحصل  َ

                                                           
  .٣٨٣/ ١ وأحمد ٤٩أخرجھ البخاري في الدعوات والترمذي في القیامة ) ١(
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(»لا ینجو منھ عادةالتسبب إلى النجاة منھ بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص 
١(.  

وأنھ لحسن من ابن حجر أن یكشف لنا عن علة ھذا الإحساس النفسي لدى المؤمن 
 أشد أنواع المھلكات التي لا ینجو منھا الإنسان عادة، لإیضاح ‘ وعن السبب في اختیاره

مدى الخطر الذي یتعرض لھ من یفرط في جنب الله، وقد كشف ھذا التمثیل عن حقیقة أن 
ً الورع أشد ھربا من ذنبھ ممن یكاد أن یتھاوى علیھ جبل أشم، یوشك أن یسقط علیھ المؤمن

 .ًوھو قاعد تحتھ ولا یستطیع منھ فكاكا
ولا شك أن ھذه اللمسات الفنیة في بلاغة النبوة على صاحبھا أفضل الصلاة 

، ß  اللهوالسلام تعكس في ھذا التشبیھ وفي المقام الأول مدى ما یعایشھ المؤمن من مراقبة
 أن المؤمن یغلب علیھ - على حد قول الحافظ بن حجر- حاصلھ«والخوف منھ، إذ أن 

 أنھ - عادة- الخوف لقوة ما عنده من الإیمان فلا یأمن العقوبة بسببھا، وھذا شأن المسلم
(»دائم الخوف والمراقبة یستصغر عملھ الصالح ویخشى من صغیر عملھ السيء

٢(..  
ال الفاجر المجاھر بمعصیتھ دون ما خوف من عذاب أو عقاب، ًعلى العكس تماما في ح

التي تدل ) كأن(وفي تصویر حال الأخیر والكشف عن خبایا خبثھ تأتي بعض الروایات بـ 
على قوة الشبھ بین طرفي التشبیھ، وكأنھ من فرط استھتاره وخبث طویتھ لا یفرق بین 

صیة وعمل الطاعة فھو لا یروعھ فعل المعصیة وعدم فعلھا، بل لا یفرق بین عمل المع
 .شيء

ھذه المعاني جمیعھا ویستكنھ الحكمة من وراء تشبیھ الذنب في  ویستظھر ابن حجر
 -:حق من ھذه ھیئتھ بأخف أطیر فیقول

ویرى ذنوبھ كأنھا : (سماعیلي الإ، في روایة)وإن الفاجر یرى ذنوبھ كذباب: (قولھ«
 یعتقد أنھ یحصل لھ بسببھ كبیر ضرر كما أن ذنبھ سھل عنده لا: ، أي)ذباب مر على أنفھ

أي نحاه بیده أو دفعھ، ھو ) فقال بھ ھكذا: قولھ ( ..ضرر الذباب عنده سھل وكذا دفعھ عنھ
: ، ھو)بیده فوق أنفھ: قال أبو شھاب( قولھ  ..وھو أبلغ: من إطلاق القول على الفعل، قالوا

 في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع السب:  قال ابن أبي جمرة ..)فقال بھ(تفسیر لقولھ 
 ویستفاد  ..ھذا سھل،: الذنب خفیف عنده، ولھذا تجد من یقع في المعصیة إذا وعظ یقول

من الحدیث أن قلة خوف المؤمن ذنوبھ تدل على فجوره، والحكمة من تشبیھ ذنوب الفاجر 
ُُكون الذباب أخف الطیر وأحقره وھو ما یعاین ویدفع بأقل الأ: بالذباب (»شیاءَ

٣(.  
ما الوجھ في ذكر حط الذباب على الأنف ودفع : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ

                                                           
  .٣٤١/ ١٨باب التوبة وینظر عمدة القاري للعیني . ٨٧/ ١١ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٨٨، ٧/ ١١ فتح الباري )٢(
 وعم�دة ٢٩٤ بتصرف وینظر حاشیة الشنواني على مختصر ابن أب�ي جم�رة للبخ�اري ص٨/ ١١ فتح الباري )٣(

  .٣٤١/ ١٨القاري لبدر الدین العیني 
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 على -  إن حدث ذلك-الفاجر إیاه، على الرغم من أن المعروف أن الذباب لا یفتأ یحط

َالعین؟ وھل ثمة معنى تؤدیھ الإشارة بالید من قبل ھذا الفاجر حتى یتكرر ذكره في  ِ
 الحدیث وبغیر ما صورة؟ 

ًفي الإجابة عن ذلك ینقل ابن حجر مرة أخرى كلاما طیبا لابن أبي جمرة یقول  ً
وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده، لأن الذباب قلما ینزل على  «- :فیھ

 یرید أن في ذلك تصویر دقیق لما علیھ حال ھذا  ..»ًالأنفس وإنما یقصد غالبا العین
ًوفي إشارتھ بیده تأكید للخفة أیضا، لأنھ بھذا «: لذنب ثم یقولالفاسق من شأن الاستھانة با
(»القدر الیسیر یدفع ضرره

١(.  
وھنا تكمن أبلغیة التصویر في الدلالة على المعنى المراد، ذلك أن الفاجر من فرط 
ما ھو فیھ من الاستھتار بالمعصیة، لا یستشعر خطرھا ویزعم أنھ یستطیع أن یدفع 

 .ن الأسباب وبأقل التصرفاتضررھا عن نفسھ بأھو
ًوقد بدا الآن واضحا أن الذي تھدف إلیھ ھاتان الصورتان بما اشتملتا علیھ من 

عقد للمقارنة بین نوعین من الناس، نوع یحذر : دقائق لفظیة ووسائل إیضاحیة، ھو
َّالآخرة ویرجو رحمة ربھ، فھو یرى ذنوبھ مھما دقت في عینیھ عظیمة، ومھما قلت في 

َ كثیرة، لأنھ لا ینظر إلى صغر الذنب ولكن إلى عظم من یذنب في حقھ، ولذا فھو حسبانھ ِ
 على حد قول المحب الطبري -لأنھ«على غایة من الخوف من الله والاحتراز من الذنوب 

(» على یقین من الذنب ولیس على یقین من المغفرة- فیما نقلھ عنھ بن حجر
 وآخر في  ..)٢

جاھر بمعصیتھ ویستھین بذنبھ فھو على نھایة من قلة المبالاة قلبھ مرض یستعلن بفسقھ وی
 .والاحتفال بأمر نفسھ

ّوالأمر في ھذا وذاك ماثل في المكلفین كل بحسبھ، فإظھاره في صورة محسة أمر 
ھو غایة في الأھمیة وذلك حتى تقام الحجة وتنكشف الحقائق وتتحدد المواقف ورجاء أن 

ًخاطبین قربا، خاصة وأن صورة المشبھ في كلا التشبیھین ّتزداد صورة كل إلى أذھان الم
وھي صورة الذنب عند كلا النوعین من الناس أمر عقلي غیر مدرك، ومن ھنا جاءت 

الحض «أھمیة التشبیھ بأمور حسیة خیر وسیلة لإبراز ما احتوتھ ھاتان الصورتان من 
على حد قول ابن » لإیمانعلى محاسبة النفس واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة ا

  .)٣(حجر
ًوقد لفت ھذا الأمر انتباه الحافظ ابن حجر فراح بعد أن حلل النص تحلیلا دقیقا  ً
یقتضیھ السیاق، وبعد أن بین أثر ھذه الصورة التشبیھیة في تحقیق الغرض المسوق لھ 

                                                           
  .٣٤١/ ١٨ وینظر عمدة القاري ٨٨/ ١١فتح الباري ) ١(
  .٨٨/ ١١باري  فتح ال)٢(
  .٩١/ ١١فتح الباري ) ٣(
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 -ن و بما یمك-ضرب المثل« راح یستنبط من الحدیث ضمن ما یستنبط أن فیھ  ..التشبیھ
(»بما یصل إلى الأفھام من الأمور المحسوسة

١(.  

مثل المؤمن كمثل الخامة من : (‘ وقریب من ھذا ما رواه أبو ھریرة عن النبي
ّالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء، بالزرع من حیث أتتھا الریح كفأتھا، فإذا اعتدلت تكفأ 

)معتدلة حتى یقصمھا الله إذا شاء
٢

ع رائع ومقابلة بین نوعین من  ففیھ كذلك تمثیل بدی ..
 المثل لھما بما ھو معھود لدى المخاطبین، بغیة أن تتكشف الحقائق ‘ الناس یضرب النبي

  .)٣(وتتحقق الفائدة المرجوة من وراء سوقھما
ً لآراء أھل العلم مستعینا بھا، ولروایات الحدیث -  كعادتھ-بن حجراوھنا یعرض 

لربط بین المشبھ والمشبھ بھ في كلا المثلین فیقول ًالأخرى كاشفا من خلالھا عن جھات ا
ھي الطاقة الطریة : بالخاء المعجمة وتخفیف المیم) كالخامة(قولھ «: عن الأول منھما

 ونقل ابن  ..)٥(الخامة الزرع أول ما ینبت على ساق واحد:  قال الخلیل ..)٤(اللینة الغصة
ھا بالطاقة من الزرع، ووقع عند أحمد التین عن القزاز أنھ ذكرھا بالمھملة والفاء وفسر

، ولھ في حدیث )مثل المؤمن مثل السنبلة، تستقیم مرة وتخر أخرى: (في حدیث جابر
:  ووقع عند مسلم ..)مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر مرة: (ِّلأبي بن كعب

 كانت وكان ذلك باختلاف حال الریح فإن) لھا أخرىتفیئھا الریح، تصرعھا مرة، وتعد(
ًكتھا فمالت یمینا وشمالا حتى تقارب السقوط، وإن كانت ساكنة أو إلى السكون  حرَّ،شدیدة ً
(» أقامتھا،أقرب

٦(.  

 وما ‘ ھكذا ھو حال المؤمن الذي یمثل الشق الأول في ھذه المقابلة یصوره النبي
كتب لھ، ومثلھ  البلاء یلم بھ الفینة بعد الفینة والحین بد الحین حتى یستوفي أجلھ الذي فتئ

                                                           
  . المصدر السابق)١(
٢
  .إن المؤمن یتكفأ بالبلاء كما أن الخامة إذا اعتدلت تتكفأ بالریح: والمثل في الحدیث على تقدیر) (

ً وھذا الحدیث من أحسن الأحادیث معنى وأحسنھا لفظا ومن ثم فقد ألف فی�ھ اب�ن رج�ب الحنبل�ي كتاب�ا أس�ماه)٣( ً :
 ٢١والح��دیث رواه البخ��اري ف��ي التوحی��د ) ..  النف��ع ف��ي ش��رح ح��دیث تمثی��ل الم��ؤمن بخام��ة ال��زرعغای��ة(

 ٣٦ وال��درامي ف��ي الرق��اق ٨٩، ٧٩ والترم��ذي ف��ي الأدب ٦٠، ٥٩/ ٥٨ وم��سلم ف��ي المن��افقین ١والم��رض 
  .٦، ج٣، ج٢وأحمد ج

ود إلى رشده إذا ما حزبھ أمر أو وفي ذلك إشارة إلى مرونة المؤمن في مواجھة الأحداث وأنھ سرعان ما یع) ٤(
مطل�ق الاعت�دال : ًًوسوس إلیھ الشیطان، فھو تشبیھ تمثیلي عند الجمیع لكون وجھ الشبھ فیھ مركبا عقلیا، وھو

ح��ین تك��ون الظ��روف مواتی��ة ومطل��ق المرون��ة ف��ي مواجھ��ة الظ��روف المناوئ��ة وس��رعة الع��ودة إل��ى الح��ال 
  ).٣٤١ینظر بیان التشبیھ ص(الأصلیة 

  .٢٥٠، ٢٤٩/ ١نظر مشارق الأنوار ی) ٥(
  .٩٠/ ٢ وینظر تھذیب المطالع لابن خطیب الدھشة ٧/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٦(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١٥٦ 
في ذلك كمثل الخامة من الزرع لا تزال الریح تمیلھا عن استقامتھا فتارة تصرعھا فتھوى 
بھا منخفضة ذاھبة ذات الیمین وذات الشمال، وتارة تتركھا تعود سیرتھا الأولى من 

غصانھا الاعتدال والاستواء، وكذلك یظل شأنھا حتى ینضب ماؤھا وتیبس عروقھا وأ
  .عین الحیاةویغیض منھا م

ویكمن سر ھذا التمثیل فیما تضمنھ من دقائق وأسرار، ذلك أن المؤمن لا یزیده 
 على البلاء لرضاًالابتلاء إلا قوة في إیمانھ وتمكینا في عقیدتھ، فھو لا یزال بالصبر وا

ًیزداد سموا روحیا حتى یلقى ربھ وھو على الحالة التي تقر عینھ بما كسب في الدنیا من  ً
َّا أعد لھ في الآخرة من فوز، لكون الابتلاء بالنسبة لھ مكفر لسیئاتھ رافع لدرجاتھخیر وم ُ. 

ما من مسلم ( ‘  على حد قول ابن حجر في تعلیقھ على قول النبي-والسر فیھ«
()یصیبھ أذى شوكة فما فوقھا، إلا كفر الله بھا سیئاتھ كما تحط الشجرة ورقھا

 أن - )١
فمن كانت نعمة الله علیھ أكثر كان بلاؤه أشد، ومن ثم ضوعف البلاء في مقابلة النعمة، 

ّحد الحر على العبد، وقیل لأمھات المؤمنین ُ ُّ من یأت منكن بفاحشة مبینة یضاعف لھا { َ
(»]٣٠: الأحزاب[ }العذاب ضعفین 

٢( . 
فالإیمان الذي في قلب المؤمن مثلھ كمثل شجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في 

 تقلب - وھي بلایا الدنیا - ى الإیمان ویموت ویبعث علیھ، وإنما الریاح السماء فیعیش عل
ُ وحیز ھذه البلایا الذي یعود علیھ كحیز الریح الذي یصلح الخامة  ..)٣(جسمھ یمنة ویسرة

ھا تفھو یقلبھا ذات الیمین وذات الشمال في صعود وھبوط، فتواجھھا الشمس تتغلغل أشع
اھا، وذلك أصلح لشأنھا وأمنع لجانبھا إذ إنھ یكسبھا الحیاة في ثنایاھا من أقصاھا إلى أدن

 .والنماء والقوة حتى تستوي قائمة على سوقھا ثم تھیج في عاقبة أمرھا
) ومثل المنافق كالأرزة(قولھ «وعن التمثیل الوارد في حق الفاجر یقول ابن حجر 

ن فاعلة وھي الثابتة  وقال أبو عبیدة ھي بوز ..بفتح الھمزة وقیل بكسرھا وسكون الراء
 وقال أبو حنیفة الدینوري الراء ساكنة ولیس ھو من نبات أرض العرب ولا  ..في الأرض

ًینبت في السباخ بل یطول طولا شدیدا ویغلظ، قال وأخبرني الخبیر أنھ ذكر الصنوبر : ً
: الأرز: ًوأنھ لا یحمل شیئا وإنما یستخرج من أعجازه وعروقھ الزفت، قال ابن سیدة

الأرزة مفتوحة الراء : شجر بالشام یقال لثمره الصنوبر، وقال الخطابي: عرعر، وقیلال
 وقالوا ھو شجر معتدل صلب لا یحركھ ھبوب الریح  .. واحدة الأرز وھو شجر الصنوبر

                                                           
، وفیھم�ا ش�بھ )َّما من مسلم یصیبھ أذى إلا حات الله عنھ خطایاه كما تحات ورق ال�شجر: ( وفي روایة أخرى)١(

بح��ال ال��شجرة وھب��وب الری��اح الخریفی��ة وتن��اثر ًح��ال الم��ریض أو المبتل��ى ث��م مح��و ال��سیئات عن��ھ س��ریعا، ‘ 
الإزال�ة : فھو تشبیھ تمثیلي لانتزاع الأمور المتوھمة ف�ي الم�شبھ م�ن الم�شبھ ب�ھ ووج�ھ ال�شبھ.. الأوراق عنھا 

  ).٧٧/ ٤ وحاشیة التاودي ٢٩١/ ٢ینظر فتح المبدي (الكائنة على سبیل السرعة 
  . بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل باب أشد الناس٩٢/ ١٠فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  .٢٧ ینظر غایة النفع لابن رجب الحنبلي ص)٣(
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(»الأرزن: ویقال لھ
١(.  

والحق أن ھذه المعاني جمیعھا في معنى الأرزة والتي أطال ابن حجر في بسطھا، 
 من خلالھا تشبیھ ‘ جموعھا الصورة الواضحة المكتملة والتي أراد النبيتحمل في م
 .الفاجر بھا

إذ ھو ممثل بالشجرة الضخمة في عدم مرونتھا في مواجھة تقلبات الحیاة وفي عدم 
ًتحریك الریح لھا حتى یرسل الله علیھا ریحا عاصفة تجتثھا من الأرض دفعة واحدة 

 أن معناه انكسارھا -  فیما نص علیھ ابن حجر-عن الداودينقل ابن التین « فقد  ..وتقصمھا
(»من وسطھا أو أسفلھا

ظ الذي یتمیز بھ شجر الصنوبر الذي َلِ وھو ممثل بالطول والغ..)٢
یحمل في جوفھ الھواء وفي ثمره الخواء، حاشا الزفت الذي یستخرج منھ كما أورد ذلك 

قوي لا تقبلھ ریاح الدنیا، وأما قلبھ جسمھ «ًابن حجر نقلا عن الدینوري، وھكذا الفاجر 
(»بھ یمنة ویسرةِّفإنھ ضعیف تلاعب بھ الأھواء المضلة فتقل

ًفضلا عن كونھ   ..)٣
ولا ، ُ لیس لھا نفع ولا تصلح إلا لوقید النار ولذا فإنھ لا یطمع فیھتيلكالشجرة المنجعفة ا

 .طمع في تناول ثمرتھ لامتناعھاُی
لذي یعتري ھذا النوع من الشجر على نحو ما أورد وھو ممثل كذلك بالاستعظام ا

شجر معتدل صلب لا یحركھ ھبوب : (ابن حجر كذلك فیما نقلھ عن بعضھم من أنھ
()الریح

لقوتھ وتعاظمھ یتقاوى على الأقدار ویستعصي علیھا، « وھكذا حال الفاجر وھو )٤
ھ ریح عاصف كشجرة الصنوبر التي تستعصي على الریاح ولا تتطامن معھا فتسلط علی

(»الله عن عاد حكىعھ من أصلھ بعروقھ فتھلكھ كما لا یقوى علیھا فتقل
  في سورة الحاقة)٥

. ًسخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما. وأما عاد فأھلكوا بریح صرصر عاتیة{
  .]٧، ٦: الحاقة[} فترى القوم فیھا صرعى كأنھم أعجاز نخل خاویة

ُروتھ وطول عمره ومعافاتھ في الدنیا حیث یترك وھو ممثل كذلك بالشجر في جب
الفاجر كالبھیمة السائمة یرتع في مراتع اللھو، ویخوض في بؤر الفسق، ویكرع من 

لا «المشارب الآسنة والموارد المسمومة، وھو عن عاقبة أمره غافل لاه وسادر مستخف 
عنھ الحافظ ابن حجر  على حد قول المھلب فیما نقلھ -یتفقده الله باختباره بل یحصل بھ

 حتى إذا أراد الله إھلاكھ قصمھ فیكون موتھ ، التیسیر في الدنیا لیعسر علیھ الحال-كذلك
                                                           

 وم�سلم ب�شرح الن�ووي ٢٧/ ١ باب ما جاء في كف�ارة الم�رض وینظ�ر م�شارق الأن�وار ٨٧/ ١٠ فتح الباري )١(
  .٣٨/ ١، ولابن الأثیر ١١٨. ١١٧/ ١ وغریب الحدیث للھروي ١٥٣/ ١٧

  .٨٧/ ١٠ فتح الباري )٢(
  .٢٧غایة النفع في شرح حدیث تمثیل المؤمن بخامة الزرع لابن رجب الحنبلي ص )٣(
  .٨٧/ ١٠ فتح الباري )٤(
  .٣٠ غایة النفع لابن رجب الحنبلي ص)٥(
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ًأشد عذابا علیھ وأكثر ألما في خروج نفسھ ً«)
١(.  

ََوھكذا صبغ كل معنى من معاني الأرزة المشبھ، بصبغة مغایرة رجاء أن تكتمل  َ
 . وأكمل حتى یحذره الناس ویحذروا صنیعھصورة ھذا المشبھ، ویتضح أمره بشكل أتم

ًونلحظ من ذلك كلھ أنھ باتضاح صورتي المشبھ والمشبھ بھ تتضح أیضا صورة 
إذا جاءه أمر الله انصاع لھ فإن وقع لھ خیر فرح بھ «المقارنة بین المؤمن المتواضع الذي 

عتدل وشكر، وإن وقع لھ مكروه صبر ورجا فیھ الخیر والأجر، فإذا اندفع عنھ ا
(»ًشاكرا

 كما نص على ذلك صاحب الفتح، وبین الفاجر المستعظم الذي ھو على العكس )٢
 .من ذلك

 - المؤمن والخامة، والمنافق والأزرة- لم تأتلف ھذه الأجناس المختلفة«والحق أنھ 
ُ لم یراع ما یحضر العین ولكن ما یستحضر العقل، - كما ذكر الإمام عبد القاھر- إلا أنھ

بما تنالھ الرؤیة بل بما تعلق الرؤیة، ولم ینظر إلى الأشیاء من حیث توعي ُولم یعن 
 -ھذا ھو الموجب للفضیلة والداعي و ..فتحویھا الأمكنة بل من حیث تعیھا القلوب الفطنة

(» إلى الاستحسان-على حد قولھ
٣(.  

ما ضرورة التعمق في فھم : وتفید ھذه الكلمات العذبات من شیخ البلاغة والبلاغیین
یأتي من نصوص وعدم الوقوف على ظواھرھا، وأھمیة الغوص في معانیھا وذلك ما 

 الخامة من الزرع في جانب المؤمن ‘ اختیاره: أوقفنا على جوانبھ ابن حجر فلاحظ في
 .والأرزة في جانب الفاجر، ما یدعو إلى التأمل والتفكیر في وجھ شبھ كل منھما

ُفالخامة من الزرع تقلبھا الریاح   وكذلك المؤمن في  ..نعم، ولكن لا تقضي علیھاّ
مواجھة أنواع البلاء، والأرزة في الظاھر ثابتة فارعة منتصبة حجمھا، ضخم منظرھا 
نعم، ولكن إذا أصابھا ریح عاتیة أو عواصف شدیدة اقتلعتھا من جذورھا، وكذا المنافق 

 .ن الأحداث الكبارًیبدو ثابتا ولكن سرعان ما یتحطم مرة واحدة أمام حادث واحد م
ًوندرك أخیرا من خلال التطواف والتجوال الذي اصطحبنا فیھ ابن حجر في رحلتھ 

 من صبر على ¬  مدى ما توافر لدیھ:المیمونة بین أقوال أھل العلم وروایات أھل الحدیث
 ومن إفادة أن كل معنى من معاني ،تتبع صور التشبیھ أو التمثیل في الحدیث الواحد

ًًاحدة تعطي إضافة جدیدة وتضیف ملمحا مغایرا من ملامح التصویر البیاني الصورة الو
 .في النسق النبوي الشریف

                                                           
  .٨٧/ ١٠ فتح الباري )١(
  .٨٧/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٢(
  ..خفاجي .  بتصرف تحقیق د١/٢٧٧أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر الجرجاني )٣(
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مثل البخیل والمتصدق كمثل رجلین (: é وفي حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
 سبغت أو وفرت علیھما جبتان من حدید من ثدیھما إلى تراقیھما، فأما المنفق فلا ینفق إلا

ً بنانھ وتعفو أثره، وأما البخیل فلا یرید أن ینفق شیئا إلا لزقت كل تخفيعلى جلده حتى 
()حلقة مكانھا فھو یوسعھا ولا تتسع

١(.  
یعمد ابن حجر إلى استظھار بعض ما احتواه التمثیل من جمال ألفاظھ ونسجھ، ومن 

 إنما جلال معانیھ ونظمھ، فیشیر فیما أفاده عن الخطابي وغیره إلى أن ما جاء في الحدیث
 للبخیل والمتصدق فشبھھما برجلین أراد كل واحد منھما أن یلبس ‘ مثل ضربھ النبي«ھو 

ًدرعا یستتر بھ من سلاح عدوه، فصبھا على رأسھ لیلبسھا، والدروع أول ما تقع على 
ًالصدر والثدیین إلى أن یدخل الإنسان یدیھ في كمیھا، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة  ُ

أي تستر جمیع ) حتى تعفو أثره: (ھ حتى سترت جمیع بدنھ وھو معنى قولھفاسترسلت علی
بدنھ، وجعل البخیل كمثل رجل غلت یداه إلى عنقھ كلما أراد لبسھا اجتمعت في عنقھ 

تضامنت واجتمعت، والمراد أن الجواد : ، أي)قلصت: (فلزقت ترقوتھ، وھو معنى قولھ
ّھ فتوسعت في الإنفاق، والبخیل إذا حدث إذا ھم بالصدقة، انفسح لھا صدره وطابت نفس

ت نفسھ فضاق صدره وانقبضت یداه (»نفسھ بالصدقة شحَّ
٢(.  

وما من شك في أن في ھذا التحلیل رسم دقیق لصورة المشبھ، قصد ابن حجر من 
 ذلك أن الجواد بطبعھ أو الكریم بتعوده كلما  ..ورائھ بیان ما لكل على الوجھ الذي یلیق بھ

 وكلما جدد الإنفاق  ..لمروءة والحق، استجاب لھ عن صدق وحسن ظن با�دعاه داعي ا
في أنواع البر المختلفة كلما كان ذلك استر لھ وأجدر أن یضفي علیھ لباس التقوى والمجد، 
ًحتى یستحیل ذلك اللباس المعنوي درعا سابغة وجنة ضافیة، ومثلھا من المشاھدات مثل  َّ ُ ً

 إذا أخذ صاحبھا یضیفھا على جسده طاوعتھ في سھولة ویسر، َّتلك الدرع الطیَّعة التي
حتى تصبح سابغة فضفاضة تخفي بنانھ وتعفو أثره، وحرى بدرع ھذا شأنھا أن تكون 

ّحصنا حصینا لصاحبھا لا تمكن العدو أن یمسھ حتى في أصغر أطرافھ وھو بنانھ َ ُ ًً. 
ً أنھ یعیش ذمیما عاریا من أما البخیل فیكفي في التشنیع علیھ والتمثیل لسوء عاقبتھ ً

ًًثیاب المجد والتقوى، مھانا في الدنیا مھانا عند الله، ومثلھ في المشاھدات مثل الأحمق 
الذي لبس تلك الدرع الضیقة العصیَّة فأخذت بثدییھ وترقوتھ شادة یدیھ إلیھا، وھو كلما 

ًغرضا لسھام ًحاول أن یرخیھا على جسده ارتدت كل حلقة مكانھا فیبقى ھكذا عاریا 
 .الأعداء

 من أثر - البخیل والمتصدق-ولنا أن نتصور ما لھذه المقارنة بین صورتي المشبھ
بالغ في تحقیق الغرض المسوق لھ الحدیث، ومن تقریب للمعنى في صورة محسة تھدف 

 عن مرض الشح وداء البخل في نھایة المطاف، إلى الحث على الإنفاق والابتعاد
                                                           

  .٢ وأحمد ج٦١ والنسائي ٧٧، وكذا مسلم ٢٨ والزكاة ٩ واللباس ٢٤ والطلاق ٨٩ رواه البخاري في الجھاد )١(
  .٧٦٩/ ١ باب مثل المتصدق والبخیل وینظر أعلام السنن للخطابي ٢٣٨، ٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
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لكثیرین من ذوي الأموال، فمن ذا الذي یتحمل أن تكون صورتھ  في نفوس االمستشري

ًمثل ذاك الذي تلصق جبتھ الحدیدیة على جسده بحیث لا یستطیع منھا فكاكا لأنھا تحدث 
َّفي جسده ما لا یتخیلھ البخیل وما لا یرغب فیھ، إذ كلما أراد أن یوسعھا تضامت علیھ 

 .ًوازدادت ضیقا؟
ي السر البلاغي وراء التمثیل بالجبتین في ھذا الحدیث، ھذا ولقد تعددت الأقوال ف

ّ الجبتین أو الجنتین- ضرب المثل بھما«ِفمن قائل أن  ُُ  لأن المنفق یستره الله تعالى بنفقتھ - ّ
َویستر عوراتھ في الدنیا والآخرة كستر ھذه الجنة لابسھا، والبخیل كمن لبس جنة إلى  ُ

(»ًضحا في الدنیا والآخرةًثدییھ فیبقى مكشوفا بادي العورة مفت
إن المنفق «: ِ ومن قائل ..)١

َنفق كفرت الصدقة ذنوبھ ومحتھا كما أن الجبة إذا سبغت علیھ سرتھ ووأإذا  ّ ھ، والبخیل تَْقَّ
ُلا تطاوعھ نفسھ على البذل فیبقى غیر مكفر عنھ الآثام، كما أن الجبة تبقى من بدنھ ما لا 

(»ًیستره فیكون معرضا للآفات
تمثیل لنماء المال «إن الحدیث إنما ھو : ِ ومن قائل ..)٢
(»بالصدقة والإنفاق، والبخل بضده

تمثیل لكثرة الجود والبذل، وأن «إنھ :  ومن قائل ..)٣
(» عادة-  ذلك لھ- َّالمعطي إذا أعطى انبسطت یداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار

٤(.  
لھا مستساغة وواردة ویتحملھا وھذه الأقوال وتلك الاحتمالات وإن كانت في مجم

السیاق، إلا أن أقربھا للفھوم، وادعاھا بالقبول، ما سبق أن ذكرناه للخطابي فیما نقلھ عنھ 
 -الحافظ في الفتح، على أن ما ورد في الحدیث من تمثیل لصورتي البخیل والمتصدق

مشبھ بھ في وھما مشبھان قد اجتمعا في طرف ثم ضرب لكل منھما المثل بما یلائمھ من ال
 . إنما جاءا على نمط ما تعارف البلاغیون على تسمیتھ بالملفوف-الطرق الآخر

ولعل إشارة بھذا الصدد جاءت فیما سبق ذكره في مقدمة كلام الخطابي الذي نقلھ 
عنھ ابن حجر، إلا أن مجيء التمثیل الوارد بعد ذكر المشبھین تتمة لجملة التشبیھ، وعدم 

ول دون القول بأن التشبیھ الوارد في الحدیث مفروق على نحو ما ًذكرھما استقلالا یح
 غیر أن الملاحظ أن الحافظ ابن حجر لا  ..)٥(ي والعینيطیبزعم ذلك كل من الإمامین ال

 - على نحو ما رأینا -ًیعنیھ كثیرا مثل ھذه التقسیمات ولا مسمیاتھا بقدر ما یعنیھ الوقوف
لة كل مشبھ بما یناسبھ في المشبھ بھ، وھدفھ من ذلك على أغوار الصورة التشبیھیة ومقاب

ٍّإنما یكمن في المقام الأول في الكشف عن حقیقة مفردات كل بغض النظر عن نوعیة 
                                                           

  .٢٠٩، ٧ مسلم بشرح النووي )١(
  .٢٤٦/ ٧ عمدة القاري )٢(
  .٧/١٠٩ وینظر مسلم بشرح النووي ٣٣٨/ ٣ي لابن حجر  فتح البار)٣(
  . بتصرف٣٣٨/ ٣ فتح الباري )٤(
شبھ السخي إذا قصد التصدق یسھل علیھ، بمن علیھ الجنة ویده تحتھا، « حیث نقل في العمدة عن الطیبي قولھ )٥(

عم�دة الق�اري » رقفإذا أراد أن یخرجھا منھا یسھل علیھ، والبخی�ل عل�ى عك�سھ، والأس�لوب م�ن الت�شبیھ المف�
  .٢٠٩/ ٨للعیني 
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 .التشبیھ أو مسماه
 من أورد الحدیث - وأیده في ذلك الحافظ ابن حجر -ھذا وقد تعقب القاضي عیاض

 الحدیث أن الله یستر المنفق في الدنیا ً زاعما أن المراد من)١(مورد الخبر لا التمثیل
 وما أجمل ما ذكره الزین بن المنیر فیما یشبھ  .. )٢(والآخرة بخلاف البخیل فإنھ یفضحھ

الرد على ذلك من أن التمثیل ھنا قام مقام الدلیل على تفضیل المتصدق على البخیل، لذا 
ً فضلا )٤(بر على التفصیلِّ عن أن یضمن الترجمة مقاصد الخ)٣(فقد اكتفى المصنف بذلك

ٍعما للتمثیل من تأثیر على النفس وتقریب إلى الفھم وتبیین لحال المشبھ وإظھار لصورتھ ٍ. 
ویھمنا ھنا أن نعرض لمسألتین أثارھما الحافظ ابن حجر من خلال شرحھ لحدیث 

 :أبي ھریرة ھذا

 معنا في  ما ورد من اختلاف للروایات حیث جاءت روایة أبي ھریرة التي:الأولى
، إضافة إلى روایات )انقبضت(، بینما جاءت روایة مسلم بلفظ )لزقت(صحیح البخاري بلفظ 

 وھنا یرى ابن حجر بعد أن عدد ھذه الروایات أن  ..أخرى لم تخرج عن حیز ھذین المعنیین
ُ نظر - انقبضت- ُ ونظر فیھا إلى صورة الضیق، والأخیرة- لزقت-المفاد واحد لكن الأولى«

(»إلى سبب الضیقفیھا 
 عن مدى توافره على  .. وتكشف ھذه اللفتة الرائعة من ابن حجر ..)٥

َفھم صیاغة النصوص، وعن مدى تعرفھ على الدلالة الحقیقیة للصیاغة المحكمة والرائعة  ْ ُ
، كما تكشف كذلك عن أھمیة النظر إلى تعدد الروایات وكیف أن ‘ في تشبیھات النبي الكریم

ا لكون كل روایة منھا قد أفادت معنى لم تفده أختھا، بحیث تعطي جمیعھا ًبعضھا یكمل بعض
في النھایة صورة كاملة لما یرمى إلیھ صاحب البیان النبوي علیھ من الله أفضل الصلاة 

 .وأزكى السلام

 فقد ‘  ما أورده ابن حجر في شرح الحدیث في باب ما قیل في درع النبي:الثانیة
الروایة المشھورة جاء بالباء الموحدة، وھذا ھو المناسب لذكر ذكر أن لفظ الجبتین في 

القمیص لكن في روایة أخرى جاءت بالنون، وھنا یلفت ابن حجر الأنظار في موضوع 
َّ وإن كان الممثل بھ في المثل لا  ..ھو المناسب للدرع«أخر من كتاب الفتح إلى أن ذلك 

ًیشترط وجوده فضلا عن مشروعیتھ من جھة أنھ َ ْ ّ مثل بدرع الكریم، فتشبیھ الكریم ُ ُ
المحمود بالدرع یشعر بأن الدرع محمود وموضع الشاھد منھ درع الكریم لا درع البخیل، 

                                                           
  . وھو المھلب)١(
  .٢٣٨، ٣ ینظر فتح الباري لابن حجر )٢(
  ).باب مثل المتصدق والبخیل( حیث ترجم للباب بعنوان )٣(
  .٣٣٧/ ٣ فتح الباري )٤(
  .٢٣٨، ٣ فتح الباري لابن حجر )٥(
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(»ًوكأنھ أقام الكریم مقام الشجاع لتلازمھا غالبا وكذلك ضدھما
١(.  

 وفي ذلك تصویر للدنیا وكأنھا ملاحم ومیادین جھاد وابتلاء بأنواع التكالیف وكأنھ
ًبد لمن یرید خوض غمار ھذه الحروب أن یتخذ لنفسھ جنة حصینة ودرعا  رى ألا ی‘ ُ

سابغة یتقي بھا طعنات الرماح ومنافذ السھام ومضارب السیوف، وما الرماح ھنا والسھام 
 .ُوالسیوف إلا تلك الأنواع من الإثم والشر والرذائل التي یمني بھا الناس في حیاتھم

ذه التحلیلات التي جاءت على لسان ابن حجر على ستطیع القول بعدئذ بأن ھأو
ًوجازتھا، إنما جاءت وتجيء دائما ردا على استشكالات وجوابا عن استفسارات قد  ً ً
ِتعرض لمن ھو حدیث عھد بما ترمي إلیھ نصوص السنة المطھرة، فقد یقول قائل إذا  ْ َ

ل علیھ من قبض وھي صورة تناسبھ، لما جب ناسب أن یمثل البخیل بلابس درع من حدید
ما علاقة الدرع وھو لأمة : وإمساك فما بال المتصدق یمثل لھ بمثل ذلك؟ وقد یسأل سائل

للحرب یلبسھا المقاتل، بما جاء في الحدیث من أمر التصدق والبخل؟ ولعل ما ذكره ابن 
حجر كاف في الرد على ھذه التساؤلات وأمثالھا مما یمكن أن تدور بخلد سائل أو 

 من أن ابن اًعل ما ذكره كذلك یكون خیر دلیل على ما سبق أن قررتھ آنفمستشكل، ول
حجر یعكف على حل الألفاظ في النسق النبوي الكریم حتى یكشف عن أسرارھا ویقابل 
ًبین أجزائھا، ھادفا من وراء كل ذلك إلى الكشف عن حقیقة التشبیھات التي وردت في 

 .ن فصاحة وبلاغة وبیانًالبیان النبوي، رافعا الغطاء عما حوتھ م
ومما جاء على شاكلة ما تقدم عن طریق المقابلة ما ورد في حدیث أبي موسى من 

()مثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكر ربھ مثل الحي والمیت: (‘ قول النبي
 وھذه روایة )٢

  ..وانفراد البخاري باللفظ المذكور«البخاري الذي انفرد بھا، وعنھا یقول ابن حجر، 
َّعر بأنھ رواه من حفظھ أو تجوز في روایتھ بالمعنى الذي وقع لھ، وھو أن الذي ُیش

یوصف بالحیاة والموت حقیقة ھو الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والمیت في وصف 
مثل البیت الذي یذكر الله فیھ : (‘ البیت الوارد في حدیث أبي كریب والذي یقول فیھ

 -إنما یراد بھ ساكن البیت فشبَّھ الذاكر) مثل الحي والمیتوالبیت الذي لا یذكر الله فیھ 
 بالحي الذي ظاھره متزین -الذي ظاھره متزین بنور الطاعة وباطنھ بنور الفھم والعلم

بنور الحیاة وباطنھ بنور المعرفة، وغیر الذاكر بالبیت الذي ظاھره عاطل وباطنھ 
(»باطل

٣( . 
ب راجع إلى روایة أبي موسى التي أوردھا وبناء على ذلك فإن مفاد روایة أبي كری

                                                           
  .‘ باب ما قبل في درع النبي ٧٦، ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢١١ وبنحوه مسلم في المسافرین ٦٧جھ البخاري في الدعوات أخر) ٢(
 وحاش�یة ٢٧/ ٣٣وینظ�ر عم�دة الق�اري ) ¸ف�ضل ذك�ر الله ( بت�صرف ب�اب ١٧٥/ ١١ فتح الب�اري لاب�ن حج�ر )٣(

  .١٧٥/ ٦ والمنتخب من السنة ٢٩٥الشنواني ص
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ًالبخاري في صحیحھ، وأیا ما كان الأمر فإن ذلك یعكس مدى صعوبة تناول وتصور أحد 
ً ولیس من المستبعد أن یقع الذكر أیضا من  ..ٍّالتشبیھین في أي من الروایتین بمنأى عن الآخر

ًالبیت الذي یذكر الله فیھ استصحابا لساكنھ، لاسیما وقد  استنبط ابن حجر من حدیث حنین ُ
ًأن الجمادات قد یخلق الله لھا إدراكا كالحیوان بل كأشرف الحیوان وفیھ تأیید لقول من «الجذع 
(» على ظاھره]٤٤: الإسراء[ } وإن من شيء إلا یسبخ بحمده{ یحمل

١(.  
ضرورة أن التشبیھ في أي من الروایتین ھو من قبیل تشبیھ الھیئات بالومعلوم 

 إلى توضیح الفرق بین الذاكر بالنسبة لغیر الذاكر، وكذا الفرق بین البیت الذي é هلقصد
یذكر فیھ اسم الله بالنسبة للبیت الذي لا یذكر فیھ على نحو ما ورد في روایة أبي كریب، 

ٍّ فالمقارنة في الروایتین بین ما لكل بالنسبة  ..بأنھ كالفرق بین الحي بالنسبة إلى المیت
 الھدف الذي سیق من أجلھ التمثیل، ولیس تشبیھ أحدھما بالحي والآخر بالمیت، للآخر، ھي

وآیة ذلك أن لو تم فصل التشبیھین لاختلف المعنى ولاختل الترابط الذي أوجدتھ الصورة 
 .التشبیھیة بشكلھا المتكامل

ولقد أبان كلام ابن حجر السابق عن العلاقة التي أحدثت ھذا الترابط بین المشبھ 
لمشبھ بھ في كلا الصورتین فأظھر أنھا بین الذاكر أو البیت الذي یذكر اسم الله فیھ وبین وا

 كما أنھا بین تارك الذكر أو البیت الذي لا یذكر  ..الحي، وأنھا ماثلة في الاعتداد بھ والنفع
ى اسم الله فیھ وبین المیت كامنة في التعطیل والبطلان في الظاھر والباطن، وفي التأكید عل

موقع التشبیھ بالحي والمیت، لما في الحي من النفع لمن یوالیھ والضر لمن «: ¬ ذلك یقول
(»یعادیھ ولیس ذلك في المیت

٢( . 
ھذا ولقد أضفى الوصف باسم الموصول في الحدیث مزیة تجسیم المعاني المعقولة 

ي مقام ًونقلھا إلى حیز الموضوع تحت البصر، والمشار إلیھ بالبنان تعظیما لشأنھ ف
 المضارع ام التحقیر لازدرائھ، كما مكن مجيءًالإغراء بالتزامھ، وإغفالا من شأنھ في مق

وتكراره في الصورتین من إفادة التجدد والتواصل كل بحسبھ لیتمیز فرق ما بینھما بتلك 
عم ًالمقابلة تمیزا لا یشوبھ شائبة، كما أفاد عدم التقیید فیما یتعلق بالذاكر شمولیة الذكر لی

تسبیح وتحمید وقراءة للقرآن وتدبر للسنة ومدارسة للعلم ولیعم كذلك : سائر أنواعھ من
 .ذكر اللسان والقلب والجوارح

سوء مثل الجلیس الصالح والجلیس ال: (‘ ویستظھر ابن حجر ما تضمنھ قول النبي
َ ولا یعد ..كمثل صاحب المسك وكیر الحداد ْ  تجد ك من صاحب المسك إما أن تشتریھ أومَ

ًریحھ، وكیر الحداد یحرق بیتك أو تجد منھ ریحا خبیثا ً()
مقابلة لطیفة بین : ، من)٣

                                                           
  . باب علامات النبوة في الإسلام٤٧٢/ ٦ فتح الباري )١(
  .١٧٥/ ١١ن حجر  فتح الباري لاب)٢(
  .١٦ وأبو داود في الأدب ١٤٥ ومسلم في البر ٣٨والبیوع . ٣١ أخرجھ وبنحوه البخاري في الذبائح )٣(
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 .صورتین

محببة إلى النفس تمیل إلیھا وتفید منھا على أیة حال، وھي صورة بائع : إحداھما
ً مستبشعة ما أن یراھا الإنسان حتى ینفر منھا ویبتعد عنھا حرصا :وثانیھما  ..المسك

ًسھ وبدنھ وتجنبا من أن ینالھ مكروه، وقد أرید ضرب المثل بھما لما بینھما على سلامة نف
 وقد أوقفنا ابن حجر على ھذه الحقیقة فراح  ..وبین من ضربا لھما من التشابھ والتناظر

(»ضرب المثل والعمل والحكم بالأشباه والنظائر«: یذكر ضمن ما تضمنھ الحدیث
١( ،

 والمشبھ بھ في الحدیث، وإشارة لما تمیز بھ البیان النبوي إیماءة لما بین المشبھ: وفي ذلك
ذلك أن حامل المسك المضروب بھ المثل الأول   ..من حسن المناسبة، ودقة الاختیار

محبوب ممتع ونافع مفید في كل حالاتھ التي استقصاھا المشبھ بھ ببراعة، فناسب أن 
 وقد أفاد استقصاء المشبھ بھ  ..ھًیلحق بھ الجلیس الصالح إعلاء لمكانتھ وتعظیما لشأن

ًالملفوظ استقصاء مماثلا في جانب المشبھ بید أنھ مقدر وملحوظ لیعم ذلك طیب القول 
 .وصالح العمل وحسن العادات وكریم الخصال وحسن السیرة

أما عن نافخ الكیر فحتى یتحقق الغرض من ضرب المثل بھ فیما أشار إلیھ ابن 
(»ن یتأذى بمجالستھ في الدین والدنیاالنھي عن مجالسة م«حجر من 

، فقد جاءت )٢
النار وشررھا المتطایر، ودخان الفحم الخانق، والوجوه : عناصر صورتھ مقصورة على

المغبرة، والقذارة المتناثرة، والأثر المادي، وحرق الثیاب، والرائحة التي تبعث على 
ًجینھ وتنفیرا من الاقتراب منھ ًالانقباض، ومن ثم ألحق بھ جلیس السوء قصدا إلى ذمة وتھ

ًویوازن الخیال بین ھذا وذاك موسعا دائرة التصویر ومحكما للعقل على  أو التعامل معھ، ً
النھي عن مجالسة من یتأذى  «– كما قال ابن حجر – وذلك حتى یتحقق )٣()ضوئھ

(»بمجالستھ في الدین والدنیا، والترغیب في مجالسة من ینتفع بمجالستھ فیھما
٤(.  
َّى وصوره، والذي ألحظھ أن التشبیھ التمثیلي في الحدیث السابق قد أوضح المعن

لین وأبان عن الغرض وأوجزه  وقد زاد من توضیحھ إلحاق المشبھین بمشبھین بھما مفصَّ
ّوقد ظھرا من تفصیل القول فیھما كأنھما الأصل في حین أن المشبھین وإن نص علیھما لكن  ُ

ًوضرب عنھما صفحا وتسمى ھذه الحالةیبدوان وكأنھما قد تركا  ترشیح التشبیھ وھذا أمر : ُ
َ نقلا عن أحد الباحثین ـ أن -)فن التشبیھ(شائع في البیان النبوي وصورتھ كما أشار صاحب  ً

یبدأ بذكر طرفي التشبیھ ثم یوھم تناسي أحدھما وأكثر ما یكون المشبھ، ثم یأخذ في ذكر 
لام غیره، إلا أن ھذه الأحوال یلحظ العقل عند ذكرھا أن أحوال المشبھ بھ كأنھ لیس في الك

                                                           
  . باب في العطار وبیع المسك٢٥٨/ ٤ فتح الباري )١(
  .٢٥٨/ ٤فتح الباري )٢(
 بالكلی���ة،  دكت���وراه مخطوط���ة٢٥٤، ٢٥٣دكت���ور ص���باح دراز ص.  ینظ���ر البلاغ���ة النبوی���ة دراس���ة وتحلی���ل)٣(

  .٧٠٨/ ٣والمنتخب من السنة 
  .٢٥٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٤(
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الاختصار والاقتصار : لھا ما یقابلھا في المشبھ، كما أشار إلى أن من فوائد ھذا الترشیح
ً وتتمثل فائدة استقصاء حالات المشبھ بھ في كلا الصورتین فضلا  ..)١(على انتباه السامع

ًًًبا وترھیبا، ترغیبا في مجالسة الصلحاء من الناس إفادة المبالغة ترغی: عما سبق ذكره، في
 .ًوالاقتراب منھم، وترھیبا من التحذیر من مجالسة أھل الشر والسوء، أو الاحتكاك بھم

ُلا یعدمك(قولھ «: ونظرة متأنیة إلى نص عبارة ابن حجر التي یقول فیھا َ ْ  أي لا  ..)َ
لیس یعدوني، : ، أي)ني ھذا الأمرلیس یعدم: (یعدمك أحد الخصلتین أي لا یعدوك، تقول

وفي روایة أبي ذر بضم أولھ وكسر الدال من الإعدام أي لا یعدمك صاحب المسك أحد 
(»الخصلتین

 تراه قد ألمح إلى ما احتواه التمثیل من استقصاء لیصور الانتفاع المباشر  ..)٢
یل إلا بالحمل على في حق الجلیس الصالح بالابتیاع منھ، ولا یتأتى ذلك فیما یناسب التمث

إسداء النصح والإرشاد ومدارسة العلم والمعاھد على عمل الطاعة وغیر ذلك مما یعود 
ًعلیھما معا بخیري الدنیا والآخرة، كما یصور انتفاعھ غیر المباشر منھ بشم الریح 

اقتفاء أثره في صلاحھ، وبذا : الطیبة، ویدخل في عداد ذلك بالطبع فیما یناسب التمثیل
  .با� منھً في نفسھ محبة الخیر، والعكس من ذلك متحقق في حق جلیس السوء عیاذا تنمو

ولم یفت ابن حجر أن ینبھ على أن ظاھر الكلام في روایة الحدیث المذكور أن 
 خاصة وقد جاء في )٣(والمناسب للتشبیھ أن یكون صاحبھ لا الكیر نفسھ) الكیر(المشبھ بھ 

 كما لم یفتھ أن یمیط اللثام عن  .. )ل المسك ونافخ الكیركحام (‘ روایة أبي أسامة قولھ
 -:مدلولات مفردات الحدیث، إذ یقول ما نصھ

ِّالبناء الذي یركب علیھ الزق، والزق ھو الذي :  حقیقتھ ..) وكیر الحداد: (قولھ«
ھو الزق نفسھ، : ًمجازا لمجاورتھ، وقیل الكیر) الكیر(ینفخ فیھ، فأطلق على الزق اسم 

(.»)الكور( البناء فاسمھ وأما
٤(  

ویدلنا ذلك على مدى توافر ابن حجر على حل ألفاظ النسق النبوي وتحریر القول في 
الحقیقي منھا والمجازي بعد الوقوف على تتبع استخداماتھا، وقد عرفنا من قبل كیف 

قیق استطاع أن یقف على كثیر من معالم التمثیل في ھذا الحدیث وغیره، من خلال تتبعھ الد
لھذه اللطائف المفیدة والمعاني الجلیلة التي استظھر بھا ومن خلالھا ما حوتھ نصوص 

  .السنة المطھرة وما رامتھ من أغراض وھدت إلیھ من معان
  

                                                           
  .١٨٨/ ١علي الجندي .  ینظر فن التشبیھ د)١(
  .٢٥٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٩/٣٠٨ وعمدة القاري ٣/ ١٠ والكواكب الدراري ٣٩/ ٤ وینظر إرشاد الساري )٣(
  .٤/٢٥٨ فتح الباري لابن حجر )٤(
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  ًثالثالمبحث ال
 النبويبن حجر ونظرتھ إلى التمثیل بالكیفیات في البیان ا

مثیلیة التي جاءت على لوحظ في النسق النبوي الكریم كثرة مجيء التشبیھات الت
ّنمط الكیفیات الملتئمة التي لا یتكلف لواحد واحد شيء یقدر شبھھ بھ، ومن أمثلة ذلك ما  ُُ
جاء في حدیث المستورد بن شداد فیما أخرجھ البخاري مسلم والترمذي والنسائي من 

عل أحدكم والله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یج: (‘ طریق ابن أبي حازم والذي یقول فیھ
()أصبعھ في الیم فلینظر بم یرجع

 وعن بیان مقدار مدى القلة المنبئ عنھا ھذا التمثیل )١
ًًیقول ابن حجر مستعرضا كلام أھل العلم ومستظھرا من خلالھ معالم ھذه الصورة 

 -:التمثیلیة
وھذا  ]٧٧: النساء[ }لقل متاع الدنیا قلی{ :ھذا نحو قولھ تعالى: قال القرطبي«
ة إلى ذاتھا، وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لھا ولا خطر وإنما أورد ذلك على بالنسب

سبیل التمثیل والتقریر، وإلا فلا نسبة بین المتناھي وبین ما لا یتناھى، وإلى ذلك الإشارة 
 وفي عدم تعقب ابن حجر لما ذكره القرطبي ھنا دلالة على  ..)فلینظر بم یرجع؟(بقولھ 

 ورأیھ في ھذا التمثیل، خاصة وأنھ قد أشار إلى معنى ما نص علیھ أن ھذا ھو مذھبھ
ًالقرطبي وراح یؤكده، كاشفا عن الھدف الذي یرمي إلیھ النسق النبوي الشریف وقائلا ً :

ووجھھ أن القدر الذي یتعلق بالأصبع من ملء البحر لا قدر لھ ولا خطر، كذلك الدنیا «
(»بالنسبة إلى الآخرة

٢(.  
 وجود َم یرد بھ قیاس مقدار معین بل نفيأن التمثیل ل: ه ابن حجر ھناومفاد ما ذكر

تناسب البتة بین ما ضرب بھ المثل وما ضرب لھ، وفي اللجوء إلى التمثیل بھذه الطریقة 
ٌنقلٌ للخبر مستدلا علیھ بالدلیل، وإشارة لإثبات أنھ حقیقة مرئیة وبدیھة : é التي عمد إلیھا ً َ

َملموسة ومشاھدة، یض َ  الذي تصدر ھذا المثل دلیل آخر لتقریر ما ‘ اف إلى ھذا أن قسمھُ
حتى «احتواه من حقیقة أمر الدنیا حتى یرسخ ذلك في نفوس الملتقیین وأذھان السامعین، و

ًلا تفتنھم سعة حاضرھم وزخرفة ما حصلوا منھا غرورا وما فاتھم منھا ندما، إذ إن ما  ً
ما یصیب من البلل :  النھایة یعادل لتفاھتھ وقلتھًیملك منھا الناس جمیعا من البدء إلى

ًأصبعا غمست في الیم كلھ، بینما الیم كلھ تشبھھ الآخرة لبقائھا واتساع أرجائھا وعمق 

                                                           
 وأحم�د ٣ واب�ن ماج�ة ف�ي الزھ�د ١٥ والترمذي في الزھد ٥٥ ومسلم في الجنة ٢لبخاري في الرقاق  أخرجھ ا)١(

٢٣٠، ٢٢٩/ ٤.  
  . باب مثل الدنیا في الآخرة ١٩٤/ ١١فتح الباري لابن حجر )٢(
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(»طبقاتھا في كلا جانبیھا من ثواب الأبرار وعقاب الفجار
١(.  

ولقد أحسن ابن حجر في استعراضھ لجوانب ھذا المثل وكذا في تنبھھ إلى ما 
 -ر المتناھي بین المتناھي وغی- على حد قولھ-نھ من تقریب للأفھام، وإلا فلا نسبةتضم
على ) فلینظر بم یرجع؟ (‘ سیما وقد دل السؤال الوارد في الحدیث والمتمثل في قولھلا

) في الآخرة (‘ الخبر المحذوف في صورة المشبھ، لكون الجار والمجرور في قولھ
   ..)كمثل لا شيء(نیا بالنسبة إلى الآخرة مثل الد: متعلق بمحذوف تقدیره

: ¬ وفي محصلة ھذا المعنى الإجمالي لھذه الصورة التمثیلیة یقول ابن حجر
( »والحاصل أن الدنیا كالماء الذي یعلق في الأصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر«

٢( 
  .)٣( ¬ ًوكلاما مثل ھذا نص علیھ الطیبي

 ھذا التشبیھ التمثیلي  ..لمشبھ وتشویھ صورتھومما ھو مثال في تقبیح صورة ا
وفي ) ھالعائد في ھبتھ العائد في قیئ (- :é الوارد في حدیث ابن عباس والذي یقول فیھ

  .. )لیس لنا مثل السوء، الذي یعود في ھبتھ كالكلب یرجع في قیئھ(روایة أخرى لھ 
تمثیل ھنا صورة للبخیل َفالروایتان تبلغان في الاستقباح والتھجین كل مدى، ویرسم ال

ًًًالعائد في ھبتھ تنفره ھو شخصیا وتقززه زجرا وردعا ودفعا لھ عن الوقوع في ھذا  ً
ِالفحش من الفعل، وفي تصویر بشاعة منظر من یقدم على ذلك وفي أخذ العبر والعظات  ْ ُ

وء(قولھ «:ً قائلا¬ منھ یعلق صاحب الفتح  ، أي لا ینبغي لنا معشر)لیس لنا مثل السَّ
المؤمنین أن نتصف بصفة ذمیمة یشابھنا فیھا أخس الحیوانات في أخس أحوالھا قال الله 

 ولعل ھذا ،]٦٠: النحل[ } � لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء و� المثل الأعلى{ :تعالى
(»)لا تعودوا في الھبة(: ًأبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحریم مما لو قال مثلا

٤( . 
لال ھذا النص دقة نظر ابن حجر في التنبیھ على مواطن التأثیر في وتبدو من خ

ِنظم كلمھ ً بعد أن أوقفنا أولا على مدلولات ما أشارت إلیھ صیاغة ھذا التشبیھ المؤثر ‘ َ
من ضرورة ألا یقع المسلم في مثل ذلك حتى لا ینخرط في عداد من كان ھذا المنظر 

 وما جاء في نسق كلامھ الشریف ‘  ورد عن النبيًالقبیح وصفا لھ، وإنما ترجع أبلغیة ما
َمن زجر وتبكیت إلى أن التشبیھ التمثیلي أبرز عناصر الصورة التي أرید إلحاق المشبھ  َ

َبھا فوصف من یقدم على ھذه الفعلة البشعة وھي الرجوع فیما وھبھ ذاك َ  البخیل بأحط َ
  .صفة في أقذر حیوان

                                                           
  .١٠١عز الدین السید ص. د.  الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة)١(
  .١٩٤/ ١١ فتح الباري )٢(
  .٢٣٧/ ٩ وإرشاد الساري ٤٢٨/ ٨عنھ صاحب عمدة القاري  فیما نقلھ )٣(
  . باب لا یحل لأحد أن یرجع في ھبتھ وصدقتھ١٧٩/ ٥ فتح الباري لابن حجر )٤(
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    ١٦٨ 
 المشھد كما ساعدت على أداء المعنى وقد ھیأت عناصر الصورة استحضار ذلك

 كل ذلك كشف عن  ..المراد من التمثیل فالكلب وشبعھ ثم قیئھ ثم معاودتھ في ھذا القيء
صورة المشبھ بھ المستقبحة والمضروب بھا المثل، ثم طبع ھذا المنظر البغیض على 

 حتى صورة المشبھ بعد أن طمست معالم ذاك المشبھ بذكر تفاصیل صورة المشبھ بھ،
ًلكأنھ لم یعد أمامنا إلا ھذا الحیوان الكریھ المنظر البشع الصورة، إظھارا للمشبھ في 
ًمعرض التشویھ والتقذیر والتقبیح حسما لھذا المرض الخبیث ودفعا لھذه المفسدة  ً

  ھذا الأسلوب من قبیل المبالغة في الزجر كقولھ¬ ّ وقد عد الحافظ ابن حجر ..)١(القبیحة
()بالنردشیر، فكأنما غمس یده في لحم خنزیرمن لعب (: ‘

٢(.  

على الغرض ) فتح الباري(ولم یغب عنھ أن یوقفنا في موضع آخر من كتابھ 
استدل بھ على تحریم ذلك ) كالعائد في قیئھ(قولھ «: ¬ المسوق لھ ھذا التشبیھ حیث یقول
()وھذا ھو الظاھر من سیاق الحدیث: (لأن القيء حرام، قال القرطبي

 ویحتمل أن . .)٣
(»یكون التشبیھ للتنفیر خاصة، لكون القيء مما یستقذر وھو قول الأكثر

 ولعل سر  ..)٤
ذھاب أھل العلم على حمل الحدیث على التشبیھ المنبئ عن مجرد التنفیر، عدم التصریح 

الغرض من التشبیھ على حد ما قال الإمام «بحرمة الرجوع في الھبة ومن ثم فقد بدا أن 
كما یقبح أن یقيء ثم یأكل، كذلك یقبح أن یتصدق : تقبیح صورة ذلك الفعل، أي: العیني

(»بشيء ثم یجره إلى نفسھ بوجھ من الوجوه
ً وھذا ما أفاده السندي أیضا في حاشیة  ..)٥

  .)٦(على صحیح البخاري
وتزداد بشاعة ھذه الصورة في التصریح بأكل الكلب لقیئھ الذي عاوده، فیما أورده 

مثل الذي  (-لم في صحیحھ وقد نقلھ عنھ الحافظ ابن حجر في الفتح من لفظالإمام مس
 إنما  ..، ولھ في روایة بكیر)یرجع في صدقتھ كمثل الكلب یقيء ثم یرجع في قیئھ فیأكلھ

()مثل الذي یتصدق بصدقھ ثم یعود في صدقتھ كمثل الكلب یقيء ثم یأكل قیئھ
٧(.  

رة لقبح ذلك العمل والمنبئة عن فقدان شعور ِّولا یخفى ما في ھذه التشبیھات المقر
                                                           

  . رسالة دكتوراه٢٦١صباح دراز ص. د) البلاغة النبویة، دراسة وتحلیل( ینظر )١(
 وأحم�د ٤٣ وابن ماجة في الأدب ١٠عر  والحدیث أورده مسلم في الش١٨٠/ ٥ ینظر فتح الباري لابن حجر )٢(

٢٦١، ٢٥٧. ٣٥٢/ ٥.  
للاس�تقذاذ والتنفی�ر للتح�ریم :  وقد قال بھ ابن ع�لان حی�ث ن�ص عل�ى أن الت�شبیھ بالكل�ب الفاع�ل م�ا ذك�ر، ھ�و)٣(

  ).٤٦١/ ٤دلیل الفالحین (
  .٨٥/ ٢ وفتح المبدي ٧٥/ ٣، وینظر إرشاد الساري ٢٧٥/ ٣ فتح الباري )٤(
  .٤٨٤/ ٢ وینظر عون الباري للقنوجي ٣٤٦/ ٧ي للعیني  عمدة القار)٥(
  .٩٦/ ٢ تنظر حاشیة السندي على صحیح البخاري )٦(
  .٥/١٨٠ فتح الباري لابن حجر )٧(
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مرتكبھ بمعالي الأمور، من تأثیر على النفس، فلا ریب أن من شاھد ذلك من ھذا الحیوان 
أو تصور وقوعھ من نفسھ سینفر من عمل كل ما یؤدي إلى ھذا المصیر، ومن ثم یكون 

  .)١(ف الأخلاقذلك خیر زاجر وأفضل رادع لھ عن سوء عملھ ھذا المناقض لفضیلة وشر
وكثیرة ھي تشبیھات النبوة مما الغرض منھا تقبیح صورة المشبھ أو التنفیر من 

ٍ لتوضیح صورة ما من الصور، أو لبیان حكم شرعي في مسألة ما é فعلھ، وقد أتت منھ
ًمن المسائل بعیدا عن الإلغاز والتعمیة، وقد دلت في مجملھا على تحذیر المكلفین من 

 .ًغي عدم الوقوع فیھ تنبیھا للأذھان وتقریبا للأفھامالوقوع فیما ینب
ٍثم یطوف ابن حجر حول استظھار حقیقة نمط من الناس، ورد ذكره في النسق  ِّ

المتشبع بما لم ینل (النبوي الكریم، لا یفتأ یتمدح بما لیس لھ، فقد أورد البخاري تحت باب 
إن لي ضرة فھل : ا رسول اللهعن أسماء أن امرأة قالت ی) وما ینھى عن افتخار الضرة

المتشبع بما لم : (‘ َّعلى جناح إن تشبعت من زوجي غیر الذي یعطیني، فقال رسول الله
()یعط كلابس ثوبي زور

 ویتلخص موقف ابن حجر حیال ھذه الصورة التمثیلیة في  ..)٢
 .ثلاث نقاط
 . استعراضھ لصورة المشبھ ولآراء أھل العلم في تحدید مدلولھ:أولھا

 . استعراضھ لصورة المشبھ بھ:انیھاث
 . سر التثنیة التي جاءت في صورة المشبھ بھ:اثالثھ

 أما عن صورة المشبھ فیعرض ابن حجر لعدد من الآراء التي تكشف عن مراده) ١(
 أن التشبیھ - وقد نقلھ عنھ صاحب الفتح-  في ذلك ففي حین یرى الزمخشري في الفائق‘

، یمیل أبو عبید »ان ولیس بھ، واستعیر للتحلي بفضیلة لم یرزقھاِالمتشبَّھ بالشبع«واقع على 
المتزین بما لیس عنده یتكثر بذلك ویتزین بالباطل، كالمرأة تكون عند «إلى وقوعھ على 

الرجل ولھا ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجھا أكثر مما عنده، ترید بذلك غیظ ضرتھا، 
(»وكذلك ھذا في الرجال

٣(.  
ة المشبھ بھ فنلحظ أنھا قد تمثلت في عدید من الصور، استطاع أما عن صور) ٢(

ّالحافظ أن یقرب بینھا ویجمع شتاتھا من أفواه جھابذة أھل العلم، وقد أدركوا بنفوسھم 
 وأذكر من ھذه الصور ما نقلھ ابن  ..المشرقة وبصائرھم النافذة ما یومئ إلیھ ھذا التمثیل

أنھ صاحب زور وكذب، كما یقال لمن : عناهحجر عن الخطابي من أن الثوب مثل، وم

                                                           
  .٢٥٨/ ١ینظر ھدایة الباري من ترتیب أحادیث البخاري للطھطاوي ) ١(
 وبنحوه لأب�ي داود ٦ وأحمد ج٨٧  والترمذي في البر١٢٦ ومسلم في اللباس ١٠٦ رواه البخاري في النكاح )٢(

  .٨٣في الأدب 
 وغریب الح�دیث ٣٢٨/ ١ باب المتشبع لما لم ینل وینظر الفائق للزمخشري ٢٦٠/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٣(

  .٢٥٢/ ٢للھروي 
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    ١٧٠ 

ِوصف بالبراءة من الأدناس ، وقریب منھ ما )١(نفس الرجل: ، والمراد بھ)طاھر الثوب: (ُ
ًإذا كان بریئا من ) فلان نقي الثوب: (الأنفس كقولھم: ذكره أبو عبیدة من أن المراد بالثیاب

 عن أبي ¬ نھ، ومنھا ما ساقھًإذا كان مغموصا علیھ في دی) فلان دنس الثوب(الدنس، و
سعید الضریر من أن المثل مضروب بمن یستعیر ثوبین یتجمل بھما لیوھم أنھ مقبول 

الشھادة، فأضیف الزور : ، یعني)أمضاھا بثوبیھ: (الشھادة لنبل ھیئتھ وحسن ثوبیھ فیقال
   ..)كلابس ثوبي زور(: إلیھما فقیل

 لتشبیھ وقع بالذي یلبس ثوبي ودیعة أن اما نقلھ كذلك عن ابن التین من: ومنھا أیضا
أو عاریة یظن الناس أنھما لھ، ولباسھما لا یدون لأنھ سرعان ما یفتضح بكذبھ، وأراد بذلك 
ًتنفیر المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بین زوجھا وضرتھا لئلا یورث ذلك بینھما 

نقلھ في الفتح عن ما : البغضاء فیصیر كالسحر الذي یفرق بین المرء وزوجھ، ومنھا
الذي یتراءى للناس : الزمخشري من أن التشبیھ وقع بلابس ثوبي زور أي ذي زور، وھو
  .)٢(ینَبأن یتزیا بزي أھل الصلاح ریاء وأضاف الثوبین إلیھ لأنھما كالملبوس

وفي تقدیري أن جمیع ھذه الأقوال التي استقصى ابن حجر من خلالھا جل ما قیل 
 أراد أن ‘  مؤداھا في النھایة واحد، إذ إنھا تتلخص في أن النبيعن طرفي ھذا التمثیل،

ًیشبھ المتمدحة أو المتمدح مظھرا الشبع بما لا یحصل علیھ وھو كاذب مخادع، بالذي 
 .یبالغ في التأنق یلبس ثوبین لیسا لھ، ویوھم الناس بغناه وھو ذو متربة
ویة تحت إطار ھذا وواضح أن جمیع ھذه الصور التي أفاض فیھا ابن حجر منض

المعنى، ولقد أفادت الإضافة في ھذا التمثیل شمول ھذه الصور وتلك الأصناف جمیعھا 
ًالتي حواھا كل من المشبھ والمشبھ بھ وأكسبت ھذه الإضافة، المعنى تھویلا لجرم 

ً الذي أضحى مثلا یضرب في حق كل من یمتدح بما لیس -المتشبع، ذلك أن ھذا التشبیھ
د ھذه الصفات التي وردت في صورة كل من المشبھ والمشبھ بھ بإبراز المتشبع  قد جسَّ- لھ

 .في منظر محس مبالغة في التھكم والزجر
ٍ وھنا یرد سؤا- ٣ ِ  بما لیس فیھ یشبھ المتشبع بما لم ینل والمتحليألا یكفي أن : لَ

إذا كان ، و)كلابس ثوب زور: (ًوھو مفرد، بما ھو مفرد بما ھو مفرد مثلھ، فیقال مثلا
 الجواب بالإیجاب، فما سر التثنیة التي جيء بھا في المشبھ بھ؟

أن التعبیر بالإفراد في جانب المشبھ بھ غیر كاف لتأدیة : وإجابة عن ذلك أقول
ًالغرض وإتمام المعنى، نظرا لتعدد الجرم الذي وقع فیھ المشبھ، ومن ھنا فقد جاءت 

ذا الأمر مثار تساؤل ابن حجر ومن ثم فقد أبان عن التثنیة بمثابة الخبر المتعدد، وقد كان ھ
 مثنى، لأنھ كذب مرتین، كذب على للإشارة إلى أن كذب المتحلي«جاءت التثنیة إنما أن 

نفسھ بما لم یأخذ وعلى غیره بما لم یعط، وكذلك شاھد الزور یظلم نفسھ ویظلم المشھود 
                                                           

: الحالة والمذھب، والع�رب تكن�ي ب�الثوب ع�ن ح�ال لاب�سھ، والمعن�ى:  كما نقل عن النووي أن المراد بالثوب)١(
  ).١١١/ ١٤مسلم بشرح النووي (كالكاذب القائل ما لم یكن أنھ 

  .٢٦١، ٢٦٠/ ٩ ینظر فتح الباري )٢(
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بالغة في التحذیر من  قال الزور مرتین مفي التثنیة إشارة إلى أنھ كالذي: علیھ، وقال الداودي
  .»ن بعضھم كان یجعل في الكم كما آخر یوھم أن الثوب ثوبانإ: ذلك، وقیل

أراد بالتثنیة أن «: ‘ عن الزمخشري قولھ عن سر ذلك أنھبنفس الصفحة كما نقل 
(»المتحلي بما لیس فیھ كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى بأحدھما واتزر بالآخر

 وفي )١
ھو زور من : ًإشعارا بالاتزار والارتداء، یعني«أن ھذه مبالغة، وقد جاءت : شادالإر

 -:رأسھ إلى قدمھ، كما قیل

 وتأزرا ارتدى بالمجد ھو إذا
أو الإعلام بأن في المتشبع حالتین مكروھتین، فقدان ما تشبع بھ، وإظھار 

(»الباطل
 - وھو تعدد الجرم - نھا بید أن ابن حجر یؤید من ھذه الآراء المعنى الأول م ..)٢

  .)٣(ًمشیرا في ذلك إلى أنھ الألیق

وما من شك أن الغرض من التمثیل متحقق أیما تحقق، عند استحضار ھذه المعاني 
التي تضمنھا كل من المشبھ والمشبھ بھ، ذلك أن التمثیل أظھر المشبھ في صورة حقیرة 

ًمره ظاھرا وباطنا، وبدا كذبھ بشعة، أظھره وقد فشا خبره بین العامة والخاصة وافتضح أ ً
وزوره من مفرق شعره إلى أخمص قدمھ، وإن ھذا المنظر المثیر بحق، لجدیر أن یمنع من 
لدیھ مثقال ذرة من إیمان من فعل ذلك، ویردع من تسول لھ نفسھ التحلي بھ أو الوقوع فیھ، 

 .ًلكونھ جامعا لأعلى مراتب الفحش من القول، والقبح من الفعل
ھذا «نكاد نتلمس من خلال ھذا التشبیھ التمثیلي مقولة أحد المعاصرین من أن وإننا ل

 لھ علل  ..التأثیر الذي ینفح بھ التمثیل، والذي یعمل عمل السحر في كیاننا فیھزه من الأعماق
(»وأسباب متینة الصلة بالنفوس الإنسانیة

٤(.  
لحافظ ابن حجر قد اأرى أن » فن التشبیھ«وإن ھذا التأثیر الذي كشف عنھ صاحب 

داه لأن یشیر إلى أن الألیق بسیاق النص والأدعى لھز الكیان الإنساني من أحس بھ، مما ح
َأن یجعل كذب : الأعماق والأنسب في معالجة النفوس الإنسانیة من ھذا المرض العضال، ھو

َالمقدم على ذلك وظلمھ، متعدد الجوانب ِ ْ ُ)٥(.  
ئقة في التعرف على مرادات النصوص في بیان ویشھد ذلك على مقدرة ابن حجر الفا

 وأثرھا النفسي والاجتماعي، وكیفیة معالجتھا لأعظم الأمراض التي تفتك ببني ‘ النبي الكریم
                                                           

  .٤٠٢، ٤٠١/ ٤ وینظر دلیل الفالحین لابن علان ٢٦١/ ٩ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢٦١/ ٩ والفتح ٣٢٨/ ١ والفائق ١٦٠/ ٩ والكواكب الدراري ١٠٩/ ٨ ینظر إلى جانب الفتح إرشاد الساري )٢(
  .٢٦١/ ٩ ینظر فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٢٢/ ٢علي الجندي .  د- فن التشیید)٤(
  .٢٦١/ ٢ ینظر فتح الباري لابن حجر )٥(
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    ١٧٢ 
ٍفشو للزور وانتشار للخداع وظھور للكذب، ومن ھنا كان النھي عن تظاھر : البشر من ٍ

ین بالباطل، سواء كان ھذا التظاھر الإنسان بما لیس عنده بغیة التكثر بذلك عند الناس والتز
في الأمور الحسیة كمن یستعیر ثوبین یتجمل بھما لیوھم الناس أنھ مقبول الشھادة لحسن 
منظره وكمن تدعى الحظوة عند زوجھا أكثر مما عنده لتغیظ ضرتھا، أو في الأمور المعنویة 

 .كمن یظھر للناس الورع والزھد وھو لیس لذلك بأھل
 تمیز بھا البیان النبوي في تخیر الألفاظ فیما یتعلق بحدیث النعمان بن وعن الدقة التي
مثل المؤمنین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا : (‘ بشیر والذي یقول فیھ

()اشتكى عضو تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى
ً یقول ابن حجر نقلا عن ابن أبي  ..)١

 والتوادد والتعاطف، وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن الذي یظھر أن التراحم «- :جمرة
ًأن یرحم بعضھم بعضا بأخوة الإیمان لا بسبب آخر، : ًًبینھا فرقا لطیفا، فأما التراحم فالمراد

التواصل الجالب للمحبة والتزاور والتھادي، وأما التعاطف فالمراد : وإما التوادد فالمراد بھ
(»طف علیھ لیقویھًإعانة بعضھم بعضا كما یع: بھ

٢(.  
 ما شكلتھ ھذه الكلمات الثلاث التي تمثل جانب المشبھ، والتي ¬ فقد لاحظ الحافظ

تعاونت جمیعھا في رسم الصورة المثلى لما ینبغي أن یكون علیھ حال المؤمنین فأوضح 
المراد من كل كلمة منھا بما یفید عدم الترادف بین ھذه الكلمات، وقد جاءت التفاتتھ ھذه 

لإشارة إلى أن كل كلمة ترد في النسق النبوي الكریم لھا معناھا مغزاھا ولھا قیمتھا الدلالیة، ل
بما ینم عن جوده السبك وحسن الصوغ وبراعة النظم في كلامھ علیھ من الله الصلاة 
والسلام، ناھیك عما أفاده التمثیل من تصویر لقوة الإیمان الذي جمع بین ھؤلاء المؤمنین 

وصھرھم في بوتقة واحدة، حتى أصبحوا بذلك كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضھ الصادقین 
اشتكى كلھ، وفي ذلك إرشاد للمؤمنین إلى أن یبذل كل منھم وده ورحمتھ وعطفھ للآخرین، 

 .یحس بأحاسیسھم ویشعر بشعورھم
والحدیث الشریف حین یقرر حقیقة الإیمان الصادق في قلوب المؤمنین، لا یرسلھا ھكذا 

 - ًًبرا أو أمرا یمكن حملھ على الندب أوالاستحباب، وإنما یصورھا على ھیئة تمثیل صحیحخ
ًً تقریبا للفھم وإظھارا للمعاني في الصور - على حد قول ابن حجر فیما نقلھ عن القاضي عیاض

ُ، كما یبرزھا عن طریق مثل یضرب لیصور المؤمنین من خلالھ أنھم متى تمسكوا )٣(المرئیة
 یمان كانوا كصورة أعضاء الجسد الواحد، إذا تألم عضو منھا لم ینفرد بالألم وحدهبدواعي الإ

دون سائر الأعضاء، بل یسري ھذا الألم في كل الجسد فیسھر الجمیع لسھره، ویصاب الجمیع 

                                                           
  .٤/٢٧٠ وأحمد ٦٦ ومسلم في البر ٢٧ رواه البخاري في الأدب )١(
  .١٢٢ي  والأدب النبوي لعبد العزیز الخول٢٨٣، ٢٨٢ وینظر حاشیة الشنواني ٣٦٠/ ١٠ فتح الباري )٢(
  .٣٦١/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٣(
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  .)١()لحماه بالحمى
وفي استظھار ھذا المعنى الجلیل والوقوف على جھات الربط بین طرفي التشبیھ فیھ 

أي بالنسبة إلى جمیع أعضائھ، ووجھ التشبیھ فیھ ) كمثل الجسد: (قولھ«: بن حجریقول ا
ویؤكد عدم تنصیص ابن حجر على نوعیھ وجھ الشبھ الذي  ..»التوافق في التعب والراحة

ً على أنھ لا یعني كثیرا بذكر -  وھو ھنا مركب عقلي ومنتزع من طرفین عقلیین - نص علیھ 
 .ھ ممن یتسامحون في ذلك ربما لوضوحھ وجلائھمصطلحات البلاغیین وعلى أن

: قولھ «- :في التمثیل فیقول) تداعى(ویسترعي ابن حجر الانتباه لما دلت علیھ كلمة 
: ، أي)تداعت الحیطان: (ًأي دعا بعضھ بعضا إلى المشاركة في الألم، ومنھ قولھم) تداعى(

(»تساقطت أو كادت
تفاعل الدالة على المشاركة ، وفي ذلك تلمیح إلى ما أفادتھ صیغة ال)٢

الإیجابیة، وتلمیح كذلك إلى الدلالة على المبادرة والإسراع بالنجدة ودون تمھل، كما أفاد ھذا 
وھو معنى ترجم لھ صاحب ) اشتكى(ًًالمعنى أیضا مجيء ھذا الكلمة جوابا لفعل الشرط 

ر وأدقھ ما یحملھ لفظ وألطف اللطف في التعبی«: بقولھ) الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة(
من عجیب المعاني فھو یخیل إلیك أن أعضاء الجسد قد ھبت للنجدة یدعو بعضھا ) تداعى(

ثم یجعل تنادیھا لیس للصراخ بلا مغیث وإنما . ًبعضا وینادیھ لإسعاف صاحبھا أو مواساتھ
(»السھر والحمى: ھو الجواب العملي المسعف والمساعد

لقول ً یقول ابن حجر مفصلا ا ..)٣
 :في ذلك
وقد عرف أھل . أما السھر فلأن الألم یمنع النوم، وأما الحمى فلان فقد النوم یثیرھا«

الحذق الحمى بأنھا حرارة غریزیة تشتعل في القلب فتشب منھ في جمیع البدن فتشتعل 
(»ًاشتعالا لا یضر بالأفعال الطبیعیة

 بھ  فالحافظ یرید أن یضع أیدینا على حقیقة أن الممثل ..)٤
َحالة جسمانیة ووحدانیة قد جربھا كل الناس، وبالطبع فقد أحسوا بھا، ولذا فقد حسن أن یجعل  ُ
ًمقیاسا دقیقا یقاس بھ إیمان المؤمنین في صدقھم من عدمھ، ناھیك عما یحملھ ھذا التمثیل من  ً

د إلیھ شفافیة النفس المؤمنة ویقظة الشعور عند كل من یرید لإیمانھ دلیل صدق، وكذا ما یرش
 .من أن قوة وخیر ھذه الأمة یكمن في اتحادھا، ورھبتھا تتمثل في ترابط أبنائھا

والحق أن ھذه المعاني خاصة ما جاء من تأكید تمثل في اتصاف الجسد بكونھ واحد 
ًیستوجب أن یرى المؤمن نفسھ عضوا في جسم حساس یصح بصحة الجمیع ویقوى بقوتھ، 

                                                           
  .٢٨٧العیسوي ص.  د- ینظر بیان التشبیھ)١(
 والمنتخ�ب ٢٨٣ وینظر حاشیة الشنواني على مختصر ابن أب�ي جم�رة ص٣٦٠/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .٦١/ ٤من السنة 
ـ� ٢٨٧العی�سوي ص.  الت�شبیھ د وینظر بی�ان١٥٥عز الدین السید ص.  الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د)٣(

٢٨٨.  
  .١٠/٣٦١ فتح الباري )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١٧٤ 
َما في طاقتھ لإزالة ما طرأ من وھن واستدراك ما ألم من بل ولا یستریح دون أن یبذل كل  َ َ

نقص، ویكاد یشكل ھذا التمثیل في الحقیقة الدواء الناجع لكل ما یعاني منھ المسلمون الیوم 
 .وھو في الوقت ذاتھ آیة صدق على ما أصابھم

وفي تقدیري أن ھذا المعنى الجلیل المستقى من التركیب الماثل في طرفي التشبیھ 
: ًدعى للقبول مما ذھب إلیھ ابن أبي جمرة فیما نقلھ عنھ الحافظ ابن حجر أیضا حیث قالأ

 الإیمان بالجسد وأھلھ بالأعضاء لأن الإیمان أصل وفروعھ التكالیف، فإذا أخل ‘ شبھ النبي«
المرء بشيء من التكالیف شان ذلك الإخلال الأصل، وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه 

ذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلھا، كالشجرة إذا ضرب كالأعضاء، فإ
(»غصن من أغصانھا اھتزت الأغصان كلھا بالتحرك والاضطراب

١(.  
فدل كلامھ على تفتیت ھذا الترابط الذي بین أجزاء كل من المشبھ والمشبھ بھ، والحق 

زاء طرفیھا، إنما یوھن أن تجزئھ الصورة على ھذا النحو وتكلف الكلام عن المقابلة بین أج
من شأن التمثیل ویضعف من قوة ترابطھ، یضاف إلى ھذا ما یحملھ المعنى على القول 
بتجزئة طرفي التشبیھ من إذھاب بمقصود التمثیل ورونقھ، خاصة وأنھ لم یرد ذكر الشجرة 
لیھ ٍّوأغصانھا في أي من روایات الحدیث التي ساقھا ابن حجر وكلھا تدل على نفس ما دلت ع

وقع في روایة الأعمش «: روایة النعمان التي نحن بصدد الحدیث عنھا، یقول صاحب الفتح
المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسھ تداعى لھ سائر الجسد بالحمى  ( ..عند الشعبي وخیثمة

(» إلخ ..)ھ اشتكى كلھُوإن اشتكى رأس: (وفي روایة خیثمة) والسھر
٢(.  

المؤمن (:  قال‘ لمعنى ما ورد عن أبي موسى عن النبيومما ھو قریب الصلة بھذا ا
ً بطریقة التمثیل أیضا é فقد شبھ. )٣( ثم شبك بین أصابعھ) ًللمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا

حال المسلمین فیما ینبغي أن تكون علیھ علاقاتھم فیما بینھم، من التواد وتبادل المنافع الدینیة 
ى الخیر، بحال البنیان المتراص المتكامل الذي تأخذ لبناتھ والدنیویة والتراحم والتعاون عل

ًبعضھا بحجز بعض، ویشد بعضھا بعضا، حتى یتحقق الغرض المرجو منھا، وإذا كانت 
ًًلبنات ھذا البنیان ھي التي یجمع بینھا لیتكون منھا حائطا قویا وسدا منیعا، فإن الذي یجمع بین  ً ً ُُ

ًالإیمان التي لا تعادلھا قوة، والغرض من التشبیھ ھنا أیضا، المؤمنین ھو رابطة الإسلام وقوة 
ماثل في الحث على التوافق والتعاون والاتحاد والتآخي، وقد ألمح إلى تأكیدات وجھ الشبھ 
: التي جاءت في ھذا النسق النبوي بأكثر من طریقة، الحافظ ابن حجر حیث قال ما نصھ

ھو بیان لوجھ  )قولھ ثم شبك بین أصابعھ ( ..لشبھ، ھو بیان لوجھ ا)ًیشد بعضھ بعضا(قولھ «
                                                           

  .٢٨٣وینظر حاشیة مختصر ابن أبي جمرة ص١٠/٣٦١ فتح الباري )١(
  .١٠/٣٦٠ فتح الباري )٢(
 ١٨ والترم��ذي ف��ي الب��ر ٦٥ وم��سلم ف��ي الب��ر ٥ والمظ��الم ٣٦ والأدب ٨٨ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ال��صلاة )٣(

  .٤وأحمدج/ ٦٧والنسائي في الزكاة 
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(»ًًالشبھ أیضا أي یشد بعضھم بعضا مثل ھذا الشد
١(.  

ونتبین من نص كلام ابن حجر أنھ قد راعى ما تضمنھ الحدیث من مبالغة أفادتھا جملة 
ھذه التأكیدات وذلك حتى یكون الأمر أرسخ في الذھن وأبلغ في الإرشاد وأقوى في النفس، 

ویستفاد منھ أن الذي یرید المبالغة في بیان أقوالھ یمثلھا «: ُ بعدل ھذا ھو ما عبر عنھ بقولھولع
(»بحركاتھ لیكون أوقع في نفس السامع

٢(. 
وابن حجر بھذه الإشارة إنما ینبھ على أمر ھو غایة في الأھمیة یكمن فیما للإشارات 

ي النفوس لیدلنا بذلك على مدى والحركات من دلالة عمیقة في توصیل المعاني وترسیخھا ف
 في تعلیم أمتھ بشغل حواسھم مع عقولھم لیكون ذلك أبعد عن النسیان الذي سرعان é اھتمامھ
 بما أبرزتھ تلك الإشارات والحركات من معان تستدعي استحضاره على -  لو طرأ- ما یزول

 . وجھ الدوام والاستمرار

ُصورھا وأبھى حللھا لتثبت حقیقة أن إذا ً بأجل ‘ وھكذا تتجسد معاني الأخوة في بیانھ
َناب واحد منھم نائبة شعر بألمھا الباقون، فسعوا بما فیھم من العواطف لدفع الألم عنھ وجلب  َ
ًالخیر إلیھ، وھكذا أیضا یرتبط كل ذلك بأوثق الروابط وبأعز ما یملكھ الإنسان في دینھ 

ذلك ولا شك إرشاد إلى تزكیة النفس من ودنیاه، ألا وھو رباط الإیمان والحب في الله، وفي 
دواعي التنافر والتدابر لیحل محلھا التعاضد والتعاون لما في الأخیر من سعادة المعاش 

 .والمعاد
ومما جاء على وتیرة التمثیل بالكیفیات التي لا یظھر فیھا لكل جزء، ما یقابلھ في 

د على الفطرة فأبواه یھودانھ أو كل مولود یول: ( فیما رواه أبو ھریرة‘ الطرف الآخر قولھ
()ینصرانھ أو یمجسانھ، كمثل البھیمة تنتج البھیمة ھل ترى فیھا من جدعاء

 وعما تعنیھ ،)٣
فطرة { :أجمع أھل العلم بالتأویل على أن المراد بقولھ تعالى«: یقول ابن حجر) الفطرة(كلمة 

 بقول أبي ھریرة في آخر حدیث الإسلام واحتجوا: ]٣٠: الروم[ } الله التي فطر الناس علیھا
( »} فطرة الله التي فطر الناس علیھا{ :تم قول الله تعالىئشأقروا إن : الباب

٤(.  
على أن ابن حجر ھنا لا یكتفي بذكر ما تعنیھ ھذه الكلمة على ضوء ما أفاده جمھور 

ٍأھل العلم، بل راح یعرض لمعان أخر أھمھا ِ اللبن، : د بھاما نقلھ عن ابن القیم من أن المرا: َ

                                                           
ً باب تعاون الم�ؤمنین بع�ضھم بع�ضا وینظ�ر الكواك�ب ال�دراري للكرم�اني ٣٦٩/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )١(

١٧٩/ ٢١.  
  .٣٦٩/ ١٠ فتح الباري )٢(
  .٣٤١، ٣١٥/ ٢وأحمد .  رواه البخاري في الجنائز وفي التفسیر والقدر ومسلم في القدر)٣(
  .لاد المشركین باب ما قبل في أو١٩٣/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٤(
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    ١٧٦ 
ِالمراد أن كل مولود یولد على إقراره بالربوبیة فلو خلى وعدم المعارض، لم «وعلیھ فیكون  ُ ِ َ َّ َ

یعدل عن ذلك إلى غیره كما أنھ یولد على محبة ما یلائم بدنھ من ارتضاع اللبن حتى یصرفھ 
(»)١(عنھ الصارف، ومن ثم شبھت الفطرة باللبن بل كانت إیاه في تأویل الرؤیا

٢(.  
تمكن «: وفي الوقوف على نكتة التشبیھ یقول الطیبي فیما نقلھ عنھ ابن حجر أن المراد

ّالناس من الھدى في أصل الجبلة والتھیؤ لقبول الدین، فلو ترك المرء علیھا لاستمر على  َ
َلزومھا ولم یفارقھا إلى غیرھا، لأن حسن ھذا الدین ثابت في النفوس، وإنما یعدل عنھ لآفة  ْ ُ

 وإلى ھذا مال القرطبي في المفھم حیث صرح بأن  ..ھـــ.إ» ن الآفات البشریة كالتقلیدم
المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤھلة لقبول الحق، كما خلق أعینھم وأسماعھم قابلة «

  ..للمرئیات والمسموعات، فما دامت باقیة على ذلك القبول وعلى تلك الأھلیة أدركت الحق
ًة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بریا من العیب، لكنھم تصرفوا فیھ كما أن البھیم

(»ًبقطع أذنھ مثلا فخرج عن الأصل وھو تشبیھ واقع ووجھھ واضح
٣( . 

 في دخول الإفساد -  على ما ھو مفاد من كلام ابن حجر- وسر وضوحھ إنما یكمن
ًعیتھ كونھ مختارا من البیئة التي والنقص على كمال الخلقة فیما ھو محس ومعاین، وسر واق

ً فیھا أصحابھ، ومن ثم حسن أن یضرب بھ المثل للمولود الذي یولد متھیئا ‘ یخاطب الرسول ُُ َ َ
ّلقبول الحق طبعا وطوعا إذ لو خلى وما خلق علیھ لأداه إلیھ ُ ً ً. 

ك ھو ولا یخفى ما في اختیار البھیمة بالذات بما فیھا من حیوانیة، من دلالة على أن ذل
الأنسب بأولئك الذین یشركون مع الله سواء باتباعھم أبائھم الذین طبع على قلوبھم، أو 

 والأوقع في تصویرھم على أنھم قطیع یسرحون ویمرحون  ..بتغییرھم لفطر أولادھم
ویرفلون في متع الحیاة دون أن یكلفوا أنفسھم عناء التفكیر في سبب خلقتھم أو في عاقبة 

( } یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لھم{ ون ھكذاأمرھم، فھم یعیش
٤(.  

ًلكن إذا كان الأمر كذلك وكان التمثیل متحققا فیمن ھذا حالھ، فعلام یدل التعمیم في حق 
من كان أبواه یھودیین أو نصرانیین أو مجوسیین، وقد یمتن الله على من یشاء منھم بنعمة 

واستشكل ھذا «: ھذا الاستشكال والجواب عنھ یقول ابن حجرالإسلام فینجو من ذلك؟ وعن 
التركیب بأنھ یقتضي أن كل مولود یقع لھ التھوید وغیره مما ذكر، والفرض أن بعضھم 

 والجواب أن المراد من التركیب أن الكفر لیس من ذات  ..ًیستمر مسلما ولا یقع لھ شيء

                                                           
  . السابق )١(
الخلق�ة ال�سلیمة، : المعرف�ة والإنك�ار، وغی�رھم إل�ى أنھ�ا: العل�م، وآخ�رون إل�ى أنھ�ا:  وذھب بع�ضھم إل�ى أنھ�ا)٢(

وق��د تعق��ب اب��ن حج��ر ھ��ذه الآراء جمیعھ��ا وك��شف ع��ن جھ��ات ض��عفھا .. الفط��رة الأبوی��ة : وغی��رھم إل��ى أنھ��ا
  . عقل والنقلوأسباب عدم سلامتھا أو اتفاقھا مع أدلة ال

  . وھدایة الباري للطھطاوي١٤٤/ ٤ وینظر حاشیة السندي ١٩٣/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .١٢:  محمد)٤(
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فإن سلم من ذلك السبب استمر على المولود ومقتضى طبیعتھ، بل إنما حصل بسبب خارجي 
(» في تأویل الفطرة)١(الحق وھذا یقوي المذھب الصحیح

٢(.  
ُویستشف من خلال ھذا النص الدلالة على حقیقة أن التمثیل الوارد في الحدیث، ھو من 

 المقابلة قبیل التركیب الذي جاءت ھیئتھ منتزعة من صورتي المشبھ والمشبھ من غیر ظھور
ى بحال من الأحوال تشبیھ الفطرة بالبھیمة، ولا تشبیھ سلامة الفطرة نسإذ لا یتبین الطرفین، 

من التغییر والنقص بسلامة البھیمة من العیوب والجدع، ولا تبدیل ھذه الفطرة بالتھوید 
والتنصیر بتبدیل الخلقة التي ولدت بھا البھیمة بالتغییر والتقطیع لبعض أطرافھا، وإلا لفسد 

ً من التشبیھ، فضلا عن é زم ذلك الخروج عن مقصود المتكلم، إذ إن مقصودهالمعنى، ولاستل
 والذي لا شك فیھ أن  ..بیان أن الإسلام دین الفطرة بیان مدى مسئولیة الأبوین تجاه أولادھم

ھذا المقصود الذي یرمى إلیھ الحدیث سیضیع في حال تكلف مقابلة أجزاء كل من المشبھ 
 من قبیل التمثیل -  المشار إلیھ في كلام ابن حجر- سب أن یكون الترتیبوالمشبھ بھ، ولذا فقد نا
 .بالكیفیات لا المفردات

: - ً فضلا عما تضمنھ من تصویر للواقع المعایش - وقد زاد من قیمة ھذا التمثیل 
) أل: ( في-  فیما أشار إلیھ ابن حجر- احتواؤه على عدید من النكات البلاغیة تمثل أھمھا

حیث أفادت العھد، إشارة إلى أن ذلك ھو الثابت في تقادیر الله ) الفطرة(ة الواردة في كلم
 اثبت على العھد :أي، ]٤٣: الروم[} فأقم وجھك للدین القیم{ المأمور بھ في قولھ تعالى

ً وفي التشبیھ بالمحس المعاین قصدا لتقریر التشبیھ ولیفید على حد قول الطیبي فیما  .. القدیم
(»أن ظھوره یقع في البیان مبلغ ھذا المحسوس«في الفتح نقلھ عنھ الحافظ 

٣(..   
 من التأكید الدال )ھل فیھا من جدعاء (é كما تمثل فیما تضمنھ الاستفھام التقریري في قولھ

على أن كل من نظر إلیھا قال ذلك لظھور سلامتھا، وأن على المخاطب أن یفتش إحساسھ 
ًعانا، ملزما بالاقتناعًفیجیب بالنفي لیكون جوابھ تصدیقا وإذ  مقطوعة -  وفي اختیار الجدعاء ..ً

  .)٤( المفاد منھ أن تصمیمھم على الكفر، كان بسبب صممھم عن الحق- الأذن 
ولا یخفى ما تضمنھ طرفي التمثیلي من إشارة إلى الفساد الحاصل بفعل الإنسان في 

ھ على الفطرة فلا یقدم الشيء الذي أحسن الله خلقھ، وذلك حتى یحذر كل امرئ مصیر عدوان

                                                           
  .الإسلام:  أي القائل بأن المراد من الفطرة)١(
  .١١٢/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١١٣/ ٣ فتح الباري )٣(
 ١٩٧٩ مطبع��ة أطل��س س��نة ٩٣محم��د بیل��و أحم��د ص. د) م��ن بلاغ��ة ال��سنة(و .. ١٩٣/ ٣ ینظ�ر ف��تح الب��اري )٤(

  .٢٣٨عز الدین السید ص. د. والحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة
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ًعلیھا جبارا متعسفا، بل یسیر بھا على ھدى من الله متئدا حكیما ً ُ ً ً)١(.  
ًأرأیتم لو أن نھرا (: ‘ والناظر في التمثیل الوارد في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ

لا یبقى من : ً ذلك یبقى من درنھ شیئا؟ قال؛ًبباب أحدكم یغتسل فیھ كل یوم خمسا، ما تقول
()فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله بھا الخطایا: ًدرنھ شیئا، قال

 یلحظ أنھ تمثیل  ..)٢
لاة في حیاة المرء؛ ِّموضح على حد قول الحافظ ابن حجر فیما نقلھ عن ابن العربي لأثر الص

ِّ ویطھره الماء الكثیر، فكذ)٣() كما یتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنھ وثیابھأن المرء«ذلك  لك ُ
ًالصلوات تطھر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقى لھ ذنبا إلا أسقطتھ ِّ َ ُ «)٤(.  

وقد كشف ھذا النص عن حقیقة أن أبلغیة التمثیل تبدو واضحة في إظھار المعنى 
 وھو ھنا تطھیر الصلاة لما - وتقریبھ من الأفھام، وذلك عن طریق ضرب المثل للمعقول 

 بما ھو مدرك ومحس، ولقد تمثل ھذا المحس في - ٍومعاص یكون قد علق بالعبد من ذنوب 
 .حال المؤمن الذي یمر ببابھ نھر یغتسل منھ كل یوم خمس مرات

ومعلوم ما في إبراز المعقول في صورة المحس من تقریر لحالھ وتثبیت لصفتھ في 
ّالنفس، خاصة وأن الحدیث یدعو إلى طاعة تدني العبد من خالقھ وتقربھ من مولاه فـ ـ ٍ

الحدیث النبوي من الوجھة ( إذن وعلى حد ما نص على ذلك صاحب - المماثلة بین الحالین«
حا بھا على :  مقصود منھا- )البلاغیة ًإثبات الغایة التي ھي جھتھا وقد جاءت للتقریر مصرَّ

 ًوجھ التقابل، فتكرار الصلوات یمحو الخطایا، كما أن تكرار الاغتسال لا یبقى من الدرن شیئا
ُھنا ینتقل المؤمن كلما توضأ لیصلي أو كلما سمع النداء، إلى تصور نھر لا یجھده بعده إذ  و.. ُ ُ

ھو قریب ببابھ، وتصور درن یؤذیھ بقاؤه إذ ھو مشین فوق جسمھ، وتصور اغتسال یورث 
ًالنشاط ویزیل الدرن، فیرى نفسھ مندفعا إلى الصلاة سعیدا بھا، لینقي مما یشینھ ویبرأ مما  ً

(»یثقلھ
 .ھـ.  أ)٥

الحث على الصلاة : ومن ھنا فقد جاء التمثیل مؤد للغرض الذي سیق من أجلھ، وھو
والمحافظة على أدائھا في أوقاتھا، بل ومحقق فوق ھذا كلھ للفائدة المرجوة من ورائھ والتي 

(»وفائدة التمثیل التأكید وجعل المعقول كالمحسوس«: لخصھا ابن حجر في قولھ
٦(.  

                                                           
  .٢٣٨ ینظر الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص)١(
  .٩١ ومالك في السفر ٧ والنسائي في الصلاة ٩٠ والترمذي في الأدب ٦ رواه البخاري في المواقیت )٢(
  .خ، وقد یطلق على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجسامالوس:  الدرن)٣(
  . باب الصلوات الخمس كفارة٩/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٤(
، ٣٣٧/ ٢ وینظر دلیل الفالحین لابن علان ١٥٠عز الدین السید ص. د.  الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة)٥(

٣٣٨.  
  .٩/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٦(
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وفي القصد إلى زیادة التأكید والتقریر الذي أفاده الاستفھام ) لو( الأداة ولقد أفاد مجيء
 لكنھ وضع  ..یقتضي أن یدخل على الفعل، وأن یجاب) لو(لفظ «: ًذلك یقول العیني نقلا عن الطیبي

ًالاستفھام موضعھ تأكیدا أو تقریرا، والتقدیر (»)لو ثبت نھر صفتھ كذا وكذا لما بقي كذا: (ً
١(.  

في ھذا الحدیث مبالغة في نفي الذنوب، لأنھم لم «یتضح من عبارة الفتح من أن والذي 
(»ً تأكیدا)٢(بل أعادوا اللفظ) لا(یقتصروا في الجواب على 

ھو الإمعان في عرض المشبھ في : )٣
بمثابة التعلیل لما قبلھ، ولیدل على شمول الإزالة ) ًشیئا(صورة مقررة ومؤكدة وقد جاء التنكیر في 

ًن مھما كان قلیلا، وأیضا لإفادة المبالغة في التنظف التام من جمیع أدران المعصیة وأقذار للدر ً
 .الذنوب

 یبرز ما حواه التمثیل من خصائص ودقائق ویستكنھ ما اشتمل ¬ ھكذا نرى ابن حجر
علیھ من لطائف وحقائق، بغیة الوقوف على بعض من معالم ھذه الصورة التشبیھیة 

 .یة بما ینم عن نفاد بصیرة ودقة نظروخصائصھا الأسلوب
ٍكل كلم : (‘ ومما ھو واضح أنھ من تشبیھ الھیئات ما ورد عن أبي ھریرة من قولھ ْ َ

ًیكلمھ المسلم في سبیل الله، یكون یوم القیامة كھیئتھا إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم  ُ
()والعرف عرف المسك

ر الكلمé  فقد شبھ،)٤ ْ حال وھیئة تفجُّ َ َ  الذي یكلمھ المسلم في سبیل الله َ
ْیوم القیامة، بحالھ وھیئتھ عند كلمھ في الدنیا، وقد تبدلت رائحتھ التي كان علیھا بمسك یفوح  َ

ًالاتفاق شكلا والاختلاف مضمونا: شذى عرفھ على رؤوس الأشھاد، فالجامع ً. 
 على - الذاتوقد استنبط ابن حجر فیما نقلھ عن ابن المنیر أن وراء اختیار المسك ب

ًتحقیق لمعنى التشابھ بین طرفي ھذا التشبیھ التمثیلي، دلیلا : الرغم من أنھ في الأصل دماء ٌ
ًعلى طھارتھ ومسوغا للتمدح بھ، ومن ھنا فقد ساغ للمصنف أن یأتي بحدیثھ في باب 

ً دما انعقد، فلما تغیر عن -  كما صرح بذلك حافظ عصره- النجاسات بغرض الاستثناء لكونھ
الة المكروھة من الدم وھي الزھم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وھي طیب رائحة الح

، وبالطبع من حالة القبح )٥(المسك، دخل علیھ الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطھارة
إلى حالة الحسن، وفي التعلیل لذلك ینص ابن حجر على أن وجھ استدلال البخاري بھذا 

وقوع تشبیھ دم الشھید بھ، لأنھ في سیاق التكریم والتعظیم، فلو : رة المسكالحدیث على طھا

                                                           
  .١٥/ ٥ي  عمدة القار)١(
  .»ًلا یبقى من درنھ شیئا«:  المراد باللفظ جملة)٢(
  .٩/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
 ٢٧ والن�سائي ١٠ واب�ن ماج�ھ ٢١ وك�ذا الترم�ذي ١٠ والجھ�اد ٣١ والذبائح ٦٧ رواه البخاري في الوضوء )٤(

  .٢٩ والجھاد ٥١ ومالك في الطھارة ٨٢ والجنائز ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣ومسلم في الأمارة 
  . باب ما یقع من النجاسات في السمن والماء٢٧٥/ ١ فتح الباري لابن حجر )٥(
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  .ًكان نجسا لكان من الخبائث ولم یحسن التمثیل بھ في ھذا المقام

ویبدو أن ابن حجر قصد من خلال نصیھ السابقین إضافة إلى إفادة أن التمثیل إنما 
استظھار الغرض المسوق لھ : م القیامةجيء بھ لبیان حالة وھیئة المشبھ التي سیكون علیھا یو

َالتمثیل، وقد وضح ذلك في قولھ بأن الحدیث جيء بھ في مقام وسیاق التكریم والتعظیم ُ َ)١(.  
القصد إلى تزیین المشبھ وتحسین صورتھ، ومن البین أن تزیین المشبھ : إذ مفاد ذلك

تي تحفز على العمل في صفاتھ بقیاسھ على مشبھ بھ ذي صفات محبوبة من أھم العوامل ال
 ومن البین كذلك أن تحقق ھذا الغرض  ..والإخلاص لنیل النعم الجلیلة في الدنیا والآخرة

مرتبط ببیان أحوال وأوصاف المشبھ المجھولة للمخاطبین، وعلیھ فإن بیان حال المشبھ مع 
ي الحدیث أن  ونكتة ذلك ف ..)٢(تزیین ھذا الحال للترغیب فیھ غرضان لا یتنافیان بل یتعانقان

المتعارف علیھ في رائحة دماء الموتى أنھا رائحة قبیحة ویزداد أمر قبحھا وبشاعة منظرھا 
عند إھراقھا وإسالتھا بغیر حق، لكن شاءت إرادة الله أن یبعث صاحب ھذه الدماء المبذولة 
 امبحق في سبیل إعلاء كلمتھ وقد تبدل حالھا وتغیرت ھیئتھا على الوجھ الذي تحسن بھ أم

 . الناظرین وتحمد ھیئتھ یوم العرض الأكبر على الله
ََولقد وضع ابن حجر أیدینا على حقیقة أن تغیُّر صفة الدم بالرائحة الطیبة وإخراجھ من  ّ
الذم إلى المدح ومن النجاسة إلى الطھارة ومن القبح إلى الحسن، دلیل على أن تبدل الصفة 

جر ھنا إشارة إلى أن تزیین المشبھ وتحسینھ في  وفیما قرره ابن ح ..)٣(یؤثر في الموصوف
َذھن السامع، إنما كان بسبب ربطھ بمشبھ بھ حسن فیھ وجھ الشبھ، فسرى إلى المشبھ صفات  ُ َ

ُالحسن مما تمیل إلیھ النفوس وترغبھا فیھ ّ َ ُ. 
 وما - والغریب في الأمر أن ابن حجر ما وجد ھذا التشبیھ التمثیلي الرائع في موضع

ً إلا وتناول جانبا من جوانب أسراره، وھا ھو ذا یضع أیدینا - )٤(واب التي ورد فیھاأكثر الأب
 :على تحدید دقیق لصورة المشبھ، وذلك بعد رفع الأوھام عن صورة المشبھ بھ فیقول

ولأصحاب السنن وصححھ الترمذي وابن حبان والحاكم من حدیث معاذ بن جبل «
ًمن جرح جرحا في سبیل الله أو نكت ( ِ نكتة، فإنھا تجيء یوم القیامة كأغزر ما كانت، لونھا ُ

()الزعفران وریحھا المسك
 وعرف بھذه الزیادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشھید بل ،)٥

                                                           
  . باب المسك ٥٤٣/ ٩فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٨٧العیسوي ص.  ینظر بیان التشبیھ د)٢(
استدل بھذا الحدیث على أن تبدل ال�صفة ت�ؤثر ف�ي الموص�وف، فكم�ا أن تغی�ر ص�فة « وقد جاء في ذلك قولھ )٣(

رائحة الطیبة أخرجھ من الذم إلى المدح، فكذلك تغیر صفة الماء إذا تغیر بالنجاس�ة یخرج�ھ ع�ن ص�فة الدم بال
 ب�اب م�ا یق�ع م�ن النجاس�ات ف�ي ال�سمن والم�اء وینظ�ر الكواك�ب ٢٧٥/ ١فتح الباري (» الطھارة إلى النجاسة

  .٣٩٠/ ١ وعون الباري ٩٢، ٣الدراري 
  .٥٤٣/ ٩، ١٦/ ٦، ٢٧٤/ ١ ینظر فتح الباري )٤(
مع الوضع في الاعتبار مغایرة ذلك عن مسك الدنیا المحال من ن�تن، وال�ذي ع�ن طبیع�ة تكوین�ھ یق�ول الح�افظ فیم�ا  )٥(
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ھي حاصلة لكل من جرح، ویحتمل أن یكون المراد بھذا الجرح ھو ما یموت صاحبھ بسببھ 
 ذلك أن احة وسیلان الدم یزول، ولا ینفيجرقبل اندمالھ لا ما یندمل في الدنیا، فإن أثر ال

ًیكون لھ فضل في الجملة، لكن الظاھر أن الذي یجيء یوم القیامة وجرحھ یثعب دما من 
علیھ طابع : (فارق الدنیا وجرحھ كذلك، ویؤیده ما وقع عند ابن حبان في حدیث معاذ المذكور

ًلأنھ المراد لا ینقص شیئا بطول ) كھیئتھا: (لا ینافي قولھ) كأغزر ما كانت: (، وقولھ)الشھداء
(»العھد

١( . 
ُ لروایات الحدیث ویبین عن الف- ¬- ھكذا یعرض  ِ وق الدقیقة التي تمیز بین من جاءت رُ

صورتھ على الھیئة المراد منھا التكریم والتعظیم وھي الدماء المھراقة في سبیل الله وبین 
 .غیرھا

 وقلة عبارات وحسیة طرفین، ومن شأن وجازة ألفاظ: ولا یخفى ما في التمثیل ھنا من
التأثیر على : ُذلك كلھ أن یحقق المقارنة ویحدث الأنس والمسرة بالشيء الموصوف لیتم بذلك

ٍّالنفس بأعظم ما یكون، والرغبة في تحقیق الھدف المروم من حض على الجھاد وحث على 
 .یمكنٍالإخلاص فیھ، وبیان لفضل الشھادة في سبیل الله بأتم وأكمل ما 

ولم ینس ابن حجر وھو یتحدث عن طرفي التمثیل وما حوتھ الصورة من معالم 
وخصائص أن یكشف اللثام عن سر مجيء المكلوم یوم القیامة على ھذه الھیئة والصورة 

أن یكون معھ شاھد بفضیلتھ ببذلھ نفسھ في : الحكمة في بعثھ كذلك«المشرقة، فیشیر إلى أن 
(»طاعة الله تعالى

والحكمة في كون الدم یأتي یوم القیامة على «: ول في موضع آخر، ویق)٢
ھیئتھ، أنھ یشھد لصاحبھ بفضلھ وعلى ظالمھ بفعلھ، وفائدة رائحتھ الطیبة أن تنتشر في أھل 

َالموقف إظھارا لفضیلتھ أیضا، ومن ثم لم یشرع غسل الشھید في المعركة َ ًً«)
٣(.  

ُد في التمثیل لیبین عما یجب أن یكون  أن یكشف لنا عن مواطن التقیی¬ كما لم ینس ِ
وقد أشار في الحدیث إلى  «- :علیھ حال من یرید لنفسھ أن یحظى بھذه المنزلة، فیقول

(»)والله أعلم بمن یكلم في سبیلھ: ()٤(اختصاص ذلك بالمخلص حیث قال
 ¬  بل إنھ ..)٥
كذا فیصرح بأن لیغوص في أعماق ھذه الجملة الاعتراضیة لیمیط اللثام عن سر مجیئھا ھ

                                                                                                                                                                    
أنھ من دویبة تك�ون ف�ي ال�صین ت�صاد لنوافجھ�ا وس�ررھا، ف�إذا ص�یدت ش�دت بع�صائب وھ�ي  «- :نقلھ عن الجاحظ

فن�ت ف�ي ال�شعر حت�ى ی�ستحیل ذل�ك ال�دم المخنت�ق مدلیة یجتمع فیھا دمھا، فإذا ذبحت قورت ال�سرة الت�ي ع�صبت ود
ًالجامد مسكا ذكیا بعد أن كان لا یرام من النتن   ). باب المسك٥٤٣/ ٩ینظر فتح الباري (» ً

  . باب من یجرح في سبیل الله١٦/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
  . السمن والماء باب ما یقع في النجاسات في٢٧٤/ ١ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .١٥/ ٦الفتح ) من یجرح في سبیل الله( وذلك في روایة لأبي ھریرة جاءت في باب )٤(
  . باب المسك٥٤٣/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٥(
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 جملة معترضة قصد بھا التنبیھ على شرطیة )والله أعلم بمن یكلم في سبیلھ(: قولھ«

(»الإخلاص في نیل ھذا الثواب
١(.  

وتبدو دقة نظر ابن حجر بصورة ملحوظة في ربطھ بین المقام الذي سیق فیھ ھذا 
تحسین لصورة المشبھ التمثیل وھو مقام التكریم والتعظیم، وبین ما یتطلبھ ذلك المقام من 
 .وإظھاره بمظھر لا تقبلھ النفس فحسب، بل وتمیل إلیھ وتتھافت علیھ

داخلھ على ) الكاف(ویلاحظ من خلال تناول ابن حجر لأمثلة التشبیھ التي جاءت فیھا 
ُاسم الإشارة، أنھ یظھر الھدف من وراء إلحاق المشبھ بالمشبھ بھ عن طریقھا، ویكشف عن 

ًھذه الطریقة وغالبا ما یكون ھذا الغرض متمثلا في تحقق الوقوع وتأكید الغرض من مجیئھ ب ً
قال أناس یا : ( فیھ¢ المعنى وتوطیده في النفس، ففي تعلیقھ على حدیث أبي ھریرة الذي قال

ھل تضارون في الشمس لیس دونھا سحاب؟، : رسول الله ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال
لا یا :  ھل تضارون في القمر لیلة البدر لیس دونھ سحاب؟، قالوالا یا رسول الله، قال؟: قالوا

()فإنكم ترونھ یوم القیامة كذلك: رسول الله، قال
في ) الكاف( یبرز ابن حجر إفادة حرف ،)٢

 - : للتشبیھ بل ویكشف عن الوجھ المحذوف من السیاق فیقول )كذلك(
(»فع المشقة والاختلافالمراد تشبیھ الرؤیة بالرؤیة في الوضوح وزوال الشك ور«

٣( ،
بكلام أھل العلم حتى یؤكد ما ذھب إلیھ ویبین عن مراد ما ذكره بھذا الصدد ¬ثم یستأنس

والتشبیھ برؤیة القمر لتعین : سمعت الشیخ أبا الطیب الصعلوكي یقول: قال البیھقي«: فیقول
كاف التشبیھ ) الكاف(قد یتخیل بعض الناس أن :  قال ابن الأثیر ..´  المرئيالرؤیة دون تشبیھ

أنھا رؤیة مزاحٌ : فعل الرائي، ومعناه: للمرئي وھي غلط وإنما كاف التشبیھ للرؤیة، وھو
في الابتداء بذكر القمر قبل : ، وقال الشیخ محمد بن جمرة)٤(عنھا الشك مثل رؤیتكم القمر

استدل بھ الخلیل على  فكما أمر بإتباعھ في الملة أتبعھ في الدلیل، ف ..)٥(’الشمس متابعة للخلیل
 على إثبات الرؤیة، فاستدل كل منھما بمقتضى حالھ لأن ‘ إثبات الوحدانیة واستدل بھ الحبیب

والتمثیل واقع في تحقیق :  قال ..ًالخلة تصح بمجرد الوجود، والمحبة لا تقع غالبا إلا بالرؤیة

                                                           
  .١٥/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
زھ�د  وال٣٠٢، ٢٩٩ وم�سلم ف�ي الإیم�ان ٥٢ وفي كتاب التفسیر وف�ي الرق�اق ٢٤ رواه البخاري في التوحید )٢(

  .٢٠٢، ١٦، ١٥ والترمذي في الجند ١٩ وأبو داود في السنة ١٦
  . باب الصراط جسم جھنم٣٧٧، ٣٧٦/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٢٠٢/ ٤ ینظر النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر )٤(
  . من سورة الأنعام٧٨، ٧٥ الآیات } ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ {:  إشارة إلى قولھ تعالى)٥(
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( »زه عن ذلكالرؤیة لا في الكیفیة، لأن الشمس والقمر متحیزان والحق سبحانھ من
 . ھـ.  إ)١

وھذا یعني أنھ سبحانھ ینكشف لعباده بحیث یكون نسبة ذلك الانكشاف المخصوص إلى 
ًذاتھ كنسبة الإبصار إلى تلك المبصرات المادیة، على أن یكون ذلك مجردا عن ارتسام 
صورة المرئي وعن المحاذاة والجھة والمكان وسائر الأمور العادیة التي ھي من خواص 

ّ المحدثات، لأنھا وإن كانت أمورا لازمة للرؤیة عادة فالعقل یجوز ذلك بدونھارؤیة ً)٢(.  
ّوأضیف إلى ما سبق أنھ لما كان الغرض من التشبیھ ھنا ھو التأكید والتوضیح على 

ذلك الغرض إلى ما ھو آیة في الواقع المادي من   في تقریر‘ ًالوجھ المذكور آنفا، فقد عمد
ًن المعلوم ضرورة أنھما آیتان محستان بادیتان لكل ذي عینین، وأن ھذا الشمس والقمر، إذ م
ع الشك بالیقین، وذلك  بما یقطß  في تقریره وتأكیده على أمر رؤیة الله‘ لیتفق مع مراد كلامھ

 وفي  .. لمرتاب في أمر رؤیتھ سبحانھ یوم القیامة آیة فرصة لأدنى ریبحتى لا یعطي
رب المثل بھما دون غیرھما یشیر ابن حجر إلى علة تخصیص الشمس والقمر وإلى ض

 :اختیارھما فینقل عن الزین ابن المنیر قولھ
إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤیة السماء بغیر سحاب أكبر آیة، وأعظم «

ا بھ من عظیم النور والضیاء، بحیث صار التشبیھ  ُخلقا من مجرد الشمس والقمر، لما خصَّ َ ِ ً
(»ًوصف بالجمال والكمال سائغا في الاستعمالبھما فیمن ی

٣(.  
لم : ولا یفتأ ابن حجر یكشف عن أسرار ھذا التمثیل، فیعرض إجابة عن سؤال مفاده

 ¬  فیقول ..ّمثل بالشمس مع أن تحصیل الرؤیة بذكر القمر كاف في تحقیق المعنى المراد؟
ِإن القمر لا یدرك وصفھ الأع«: فیما نقلھ عن ابن أبي جمرة ًمى حسا بل تقلیدا، والشمس ُ ً

ِّیدركھا الأعمى حسا بوجود حر   .»ًھا إذا قابلھا وقت الظھیرة مثلا، فحسن التأكید بھاً
لیس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من «: ًوتعلیقا على ذلك یقول ابن حجر

تكلف ولا الحكمة في التمثیل بالقمر أنھ تتیسر رؤیتھ للرائي بغیر : قال في شرح حدیث جریر
 حكمة الاقتصار علیھ، ولا یمنع -  تیسیر الرؤیة بالقمر- تحدیق بالبصر بخلاف الشمس، فإنھا

(»ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخر، فإن ثبت أن المجلس واحد خدش في ذلك
٤(.  

ومقصود كلام ابن حجر الإشارة إلى أن الرؤیة كما تكون متحققة بغیر تكلف ولا 
 تكون كذلك آیة في الوضوح -  على ما ھو مفاد من التشبیھ برؤیة القمر- تحدیق یضر بالبصر

والتحقق الذي لا یشوبھ شائبة عندما یتم التمثیل برؤیة الشمس في وقت لاحق، والذي نلحظھ 

                                                           
  .٩٢، ومختصر ابن أبي جمرة ص}ې ې ې ې {:  باب قول الله٣٦٠/ ١٣ وینظر الفتح ٣٧٧/ ١١ي  فتح البار)١(
  .١٧٩/ ٢ وھدایة الباري ٤٤٥/ ٣ وزاد المسلم ٨٣٣/ ١ ینظر المنتخب )٢(
  . باب الصراط جسر جھنم٣٧٧/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . المصدر السابق)٤(
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    ١٨٤ 
ًًمن ذلك أن كل كلمة لھا عند ابن حجر دلالة تتضمن سرا من أسرار بلاغة الرسول وفیضا 

 .é من فیوضات بیانھ
د روایات الحدیث على إفادة تحقیق الأمر وزیادة تأكیده؛ لأن كل روایة وقد دل تعد

ًأفادت معنى جدیدا لم تفده غیرھا، وكل ھذه المعاني قد تضامت وأكمل بعضھا بعضا لتصب  ً
تأكید الرؤیة وتحقق ثبوتھا، ولقد برع ابن : في الإطار العام لما سیق التشبیھ من أجلھ، وھو

  جمیعھا بإیجاز وأبان عما أفادتھ كل روایة من معان أكدت مرادهحجر في سرد ھذه الروایات
 یوم القیامة بصورة ھي غایة في الوضوح حتى یزال الشك ß  من تقریر وتحقیق لرؤیة الله‘

  - :ویرفع الریب وفي ذلك یقول ابن حجر
ّھل تضارون: (قولھ« بضم أولھ وبالضاد المعجمة وتشدید الراء، بصیغة المفاعلة من ) ُ

ر، وأصلھ تضارون بكسر الراء وبفتحھا، أي لا تضرون أحدا ولا یضركم بمنازعة ولا ا ًلضُّ
لا یخالف :  وجاء بتخفیف الراء من الضیر وھو لغة في الضر، أي ..مجادلة ولا مضایقة

المعنى لا تضایقون :  وقیل ..ضاره یضیره: ًبعض بعضا فیكذبھ وینازعھ فیضیره بذلك، یقال
ُّلا تضامون بتشدید المیم مع فتح أولھ، وقیل :  كما جاء في الروایة الأخرى ..أي لا تزاحمون َ

نيحكى، و)١()ًالمعنى لا یحجب بعضكم بعضا عن الرؤیة فیضر بھ إذا :  فلان الجوھري ضرَّ
ًدنا مني دنوا شدیدا، قال ابن الأثیر ّكما یفعل عند رؤیة الأھلة أول (فالمراد المضارة بازدحام : ً

()لیلة
٢(.   

ًوقال النووي أولھ مضموم مثقلا ومخففا، قال وروى تضامون بالتشدید مع فتح أولھ : ً
: وھو بحذف إحدى التاءین وھو من الضم، وبالتخفیف مع ضم أولھ من الضیم، والمراد

ولھ والتشدید،  بفتح أقال بعضھم في الذي بالراء وبالمیم: )٣( وقال عیاض ..المشقة والتعب
ًروایة بضم أولھ مخففا ومثقلا، وكلھ صحیح ظاھر المعنىوأشار بذلك إلى أن ال  ووقع في  ..ً

روایة البخاري لا تضامون أو تضاھون بالشك، ومعنى الذي بالھاء لا یشتبھ علیكم ولا 
لا : الغلبة على الحق والاستبداد بھ، أي: ًترتابون فیھ فیعارض بعضكم بعضا، ومعنى الضیم

أي تجادلون في :  ھل تمارون بضم أولھ وتخفیف الراء وروایة شعیب ..ًیظلم بعضكم بعضا
 وجاء بفتح أولھ وفتح الراء على حذف  ..الشك: ِذلك، أو یدخلكم فیھ شك من المریة، وھو

سمعت الشیخ أبا الطیب :  وقال البیھقي ..إحدى التاءین، وفي روایة البیھقي تتمارون بإثباتھما
لا تجتمعون لرؤیتھ في جھة ولا : لمیم یریدتضامون بضم أولھ وتشدید ا: الصعلوكي یقول

لا تضامون في رؤیتھ : ینضم بعضكم إلى بعض، فإنھ لا یرى من جھة، ومعناه بفتح أولھ
لا تظلمون فیھ برؤیة بعضكم دون : بالاجتماع في جھة وھو بغیر تشدید من الضیم، معناه

(»بعض، فإنكم ترونھ في جھاتكم كلھا وھو متعال عن الجھة
٤(.  

                                                           
  .٤٣٨/ ١ ینظر المفھم بشرح مسلم للقرطبي )١(
  .٨٢/ ٣ ینظر النھایة لابن الأثیر )٢(
  .٥٧/ ٣ ینظر مشارق الأنوار للقاضي عیاض )٣(
  . باب الصراط جسر جھنم٣٧٧، ٣٧٦/ ١١ فتح الباري لان حجر )٤(
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ا تبدو لنا دقة صاحب الفتح في الجمع بین ھذه الروایات المتعددة بما یشیر إلى وھكذ
فیض عطاء الله تعالى على عباده یوم القیامة، وقد عمدت لنقل كلام ابن حجر على طولھ 

  :لأسباب أھمھا
 استظھار براعة الحافظ ابن حجر في استقصائھ لجوانب الصورة البیانیة، وسبره - ١

ًاستعراضھ مدلولات ھذه المعاني وما ترمى إلیھ، وأیضا الوقوف على أغوار معانیھا و
مقدرتھ الفائقة على جمع أطراف الحدیث الواحد، وذلك من خلال روایاتھ بھدف استكمال 

  .)١( ومقصوده منھé معالم التشبیھ واستظھار مراده
 یكون ھذا الخبر من أخبار الآحاد فیما من شأنھ أن« إثبات عدم صحة القول بأن - ٢
(»ًمعلوما

ً، وقد نحى ھذا المنحى الشریف الرضي متبعا في ذلك الطریق غیر السوي؛ وذلك )٢
ً فضلا عن - أنھ على الرغم من عدم صحة ما ذھب إلیھ فإن روایات الحدیث وما أكثرھا

 دالة على تواتر الخبر وعلى تضافر جھابذة العلم وأھل الفضل وأئمة الھدى - صریح الآیات
 من خالفھم د والقول بھ، وبصحة ما تضمنھ، ولیس ھذا مجال تفنید مزاعمعلى الاعتقا

 .ھم إذ أن ذلك من شأنھ أن یخرج البحث عن طبیعتھوتكذیب مقولات من ناوأ
 أن المعاني التي تضمنتھا كل روایة من روایات الحدیث، والتي أجملھا ابن حجر - ٣

 من عقد للصلة بین ‘ ما عمد إلیھعلى كثرتھا في عباراتھ الوجیزة، واضحة في إثبات أن 
المشبھ والمشبھ بھ إنما كان بھدف استظھار ما بین الطرفین من ارتباط لإفادة تحقیق وجھ 

ًعلى الوجھ الذي لا یدع مجالا لشك، ھذا من جانب، ثم تأكید ذلك ) وھو تحقق الرؤیة(الشبھ 
 .وتقریره من جانب آخر

ا التشبیھ بعدة مؤكدات تضافرت جمیعھا ومما ھو جدیر بالذكر أنھ قد تم تأكید ھذ
لتحقیق الغرض المسوق لھ ھذا التشبیھ، فمن استفھام صریح وواضح من الصحب الكرام 
علیھم الرضوان عن حقیقة ومدى إمكانیة وقوع المشبھ، ومن إجابة شافیة عن سؤالھم وردت 

ًً إیقاظا لمشاعرھم وتنبیھا لأذھانھم وجذبا لانت‘ بطریق طرح سؤالیھ باھھم، رجاء أن یقع منھم ً
الجواب على ما طرحوه من سؤال، ومن روایات أضفت على ھذه المؤكدات المزید من 
التأكید والتوضیح، ومن كشف لصورة المشبھ بھ لاستبعاد كل ما من شأنھ أن یحد من 
وضوحھ وظھوره، ومن تمثیل بما ھو سائغ وشائع من الأمور المحسة بھدف استیضاح 

 . إلى غیر ذلك ..الأمر وتجلیتھ
وغایة ما یمكن الانتھاء علیھ أن ھذه الصورة التشبیھیة بما حوتھ من جوانب إبداعیة 

 قد أدت مھمتھا في تجلیة -  ساھم ابن حجر في إبراز معالمھا بجھد مشكور- ووسائل توضیحیة
 ’ الأمر وإیضاح المعنى وتوطیده في النفس على أكمل وجھ وأتم صورة، وذلك حتى یقطع

                                                           
َّ وكثیرة ھي تلك المصادر التي عددت روایات الح�دیث وتعرض�ت لمعانی�ھ، لكنھ�ا والح�ق یق�ال)١(  دون وج�ازة -َ

  .لفتحواستقصاء ما ورد في ا
  .٤٦ المجازات النبویة للشریف الرضي ص)٢(
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 .لِّ ومن خلالھا الشك بالیقین وحتى لا یكون ثمة عذر لجاھل أو لجاحد أو لمتأوبھا

تكون الأرض یوم (:  قولھ‘ وفي حدیث أبي سعید الخدري الذي روى فیھ عن النبي«
()ًالقیامة خبزة واحدة، یتكفؤھا الجبار بیده كما یكفأ أحدكم خبزتھ في السفر نزلا لأھل الجنة

١(، 
یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء عفراء (:  بن سعد من حدیثوكذا فیما رواه سھل

ٌ لیس فیھا معلم لأحد ..كقرصة النقي ْ َ َ()
 ألحظ أن ابن حجر یرید أن یكشف عن غرض من ،)٢

ُأغراض التشبیھ یبین فیھ عن إمكانیة وقوع ھذه الصفة الغریبة التي وردت في صورتي 
بدو غرابة المشبھ في الاستشكال المفاد من الحدیث المشبھ في ھذین الحدیثین الشریفین، وت

ًإن ھذا الحدیث مشكل جدا، لا من جھة  «- :ًالأول والذي نقلھ الطیبي عن البیضاوي قائلا فیھ
إنكار صنع الله وقدرتھ على ما یشاء، بل لعدم التوقیف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي 

في الآثار أن ھذه الأرض تصیر یوم القیامة وم والمأكول، مع ما ثبت ععلیھ إلى طبع المط
(»ًنارا، وتنضم إلى جھنم

٣(.  
وإنما «: وإجابة عما استشكل في ھذا الأمر یجیب ابن حجر فیما نقلھ عن الطیبي فیقول

ّ رأى الحدیثین في باب الحشر، فظن أنھما لشيء واحد، -  البیضاوي- دخل علیھ الإشكال لأنھ ُ
ًمن باب، وحدیث سھل من باب، وأیضا فالتشبیھ لا یستلزم ولیس كذلك، وإنما ھذا الحدیث 

المشاركة بین المشبھ والمشبھ بھ في جمیع الأوصاف بل یكفي حصولھ على البعض، وتقریره 
ًأنھ شبھ أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبیاض، وشبھ أرض الجنة في كونھا نزلا لأھلھا 

(»ع بھ في سفرهومھیأة لھم تكرمة، بعجالة الراكب زاده یقن
٤(.  

وابن حجر وإن وافق الطیبي في ضرورة التفرقة بین الخبزتین الواردتین في ھذین 
 كخبزة واحدة من نعتھا : أي)خبزة واحدة(لعل الوجھ فیھ، أن معنى قولھ «: ًالتشبیھین قائلا

ضرب المثل بھا لاستدارتھا ): كقرصة النفي(كذا وكذا، وھو نظیر ما في حدیث سھل 
 بخبزة تشبھ الأرض في -  یعني بھ حدیث أبي سعید- ا، وضرب المثل في ھذا الحدیثوبیاضھ
 .معنیین

 والآخر بیان الخبزة التي یھیئھا  ..بیان الھیئة التي تكون الأرض علیھا یومئذ: أحدھما
ًًالله تعالى نزلا لأھل الجنة، وبیان عظم مقدارھا ابتداعا واختراعا ً«)

٥(.  
                                                           

  .٣٠ ومسلم في المنافقین ٤٤ أخرجھ البخاري في الرقاق )١(
ال��دقیق النق��ي م��ن الغ��ش :  وقرص��ة النف��ي٣ وم��سلم ف��ي المن��افقین ٤٤ الح��دیث أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الرق��اق )٢(

: وق�ال عی�اض. ی�ستدل ب�ھ عل�ى الطری�قھو الشيء الذي : والمعلم. یرید أنھا مستویة: والنخال، لیس فیھ معلم
لیس فیھا علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء یھتدى بھا في الطرقات، وفیھ تع�ریض ب�أرض ال�دنیا وأنھ�ا 

  .٢٨٤/ ٣ وینظر مشارق الأنوار لعیاض ٣١٥، ٣١٣/ ١١ینظر الفتح (ذھبت وانقطعت العلاقة بھا 
  . الأرض یوم القیامة باب یقبض الله٣١٤/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٣١٤/ ١١فتح الباري لابن حجر )٤(
  . المصدر السابق بتصرف)٥(
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 على  ..ًحملھ الأكل من أرض الجنة التي جعلھا الله نزلا لأھلھاإلا أنھ تعقب الطیبي في 
 مھما أمكن، وقدرة الله تعالى صالحة لذلك )١(الحمل على الحقیقة: الأولى«ًالمجاز موضحا أن 

 ویستفاد منھ أن المؤمنین لا یعاقبون بالجوع على طول زمان  ..بل اعتقاد كونھ حقیقة أبلغ
قدرتھ طبع الأرض حتى یأكلوا منھا من تحت أقدامھم ما شاء الله الموقف، بل یقلب الله لھم ب

(»بغیر علاج ولا كلفة
٢(.  

ولقد نبھ حدیث سھل بوصف أرض المحشر البیاض على أنھا أرض طاھرة لم تتدنس 
بوقوع معصیة فوقھا، یشیر إلى ذلك تشبیھھا بقرصة الخبز المصنوع من الدقیق الذي سلم 

عدم وجود أي علامة ) لیس فیھا معلم لأحد: (كما أفاد قولھمن الغش وخلص من النخالة، 
ُّیھتدي الناس بھا في سیرھم، ویشیر ھذا إلى ذھاب الأرض التي تقلنا الآن وانقطاع الصلة بھا  ِ ُ

 یوم تبدل الرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا � الواحد القھار{ ًمصداقا لقولھ تعالى
 . ]٤٨: إبراھیم[}

قال تعالى . أن ذلك الیوم یوم عدل وظھور حق: ما في بھجة النفوسوالحكمة في ذلك ك
ً ًإن الله لا یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ اجرا عظیما{ - :فیھ
 ًومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. ًفمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره{ :، وقال]٤٠: النساء[}
بتلك المثابة اقتضت الحكمة الإلھیة أن یكون المكان ، ولما كان ھذا الیوم ]٨، ٧: الزلزلة[}

 وھكذا تبدو ھاتان  ..)٣(ًالذي یحشر الناس علیھ ظاھرا لم تقع فیھ معصیة ولم یرتكب فیھ ظلم
َالصورتان وقد أبانتا عن عظم قدرة الله  .، وعن امتنانھ وتفضلھ على عباده المؤمنین™ ِ

إظھار إمكانیة وقوع المشبھ :  التشبیھینوالذي یفاد من خلال تحلیلات ابن حجر لھذین
ًعلى النحو الذي جاء في الحدیث، تصویرا لحقیقة الھیئة التي ستكون علیھا الأرض یوم 
ٍالقیامة من استدارة واستواء وبیاض وضح في حدیث سھل بن سعد، ومن بیان لعظم قدر 

 في حدیث أبي سعید  والحق أن ھذا التشبیھ الأخیر ..وتھیأة نزل، وضح في حدیث أبي سعید
ًفضلا عن كونھ قد جاء بیان  لإمكانیة وقوع المشبھ فیھ على ھذه الھیئة الغریبة، فإن التشبیھ اً

َیحمل في طیاتھ على نحو ما أشار إلى ذلك ابن حجر بیانا لمقداره في العظم والزیادة، ولعل  ِ ً
ّھذه الإشارة من ابن حجر تعد التفاتة واعیة منھ تدل على أنھ لا َ  تناقض في تعدد الأغراض أو ُ

ًمجيء التشبیھ الواحد محققا لأكثر من غرض بلاغي، إذ الأمر في تحدید ذلك یرجع إلى 
 .سیاقات الكلام ومقامات الأحوال

                                                           
تك�ون الأرض خب�زة بی�ضاء یأك�ل الم�ؤمن م�ن تح�ت : ( یعضد ذلك ما أخرجھ الطبري عن سعید بن جبیر ق�ال)١(

  ).الحسابتبدل الأرض مثل الخبزة یأكل فیھا أھل الإسلام متى یفرغوا من : (، وللبیھقي عن عكرمة)قدمیھ
  .٣١٤/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٢(
 والمنتخب من ٢١٤، ١٢٣/ ٤ ینظر بھجة النفوس شرح مختصر البخاري لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة )٣(

  .٥٤٧، ٥٤٦/ ٥السنة 
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    ١٨٨ 
ومن الأمثلة الواضحة والشھیرة التي سلط ابن حجر الضوء علیھا لإبراز ما ترمى إلیھ 

ت التي لا یظھر فیھا لكل من الأجزاء المنضمة ٍمن بیان لمقدار القرب، وھي من تشبیھ الكیفیا
أنا وكافل : (‘ نظیر في مقابلة یصح تشبیھھ بھ، ما ورد عن سھل بن سعد الساعدي عن النبي

ولقد عمد ابن حجر إلى استظھار )  وقال بأصبعیھ السبابة والوسطى ..الیتیم في الجنة، ھكذا
: لمقصود من القرب فیھا، فقال ما نصھالمراد من ھذه الصورة التشبیھیة الملتئمة وبیان ا

 في  ..وأشار بإصبعیھ) كھاتین: وقولھ ( ..القیم بأمره ومصالحھ: أي) أنا وكافل الیتیم: (قولھ«
 ، أي بین السبابة والوسطى، وفیھ إشارة إلى أن بین درجة النبي)ّوفرج بینھما: (كتاب اللعان

بعثت أنا (ى وھو نظیر الحدیث الآخر اوت ما بین السبابة والوسط وكافل الیتیم قدر تف‘
(»)والساعة كھاتین

 :ویستفاد من ھذا النص من كلام ابن حجر أمران  .. )١
 التنبیھ على ما احتوتھ ھذه الھیئة التركیبیة التي أرید من خلالھا الوقوف على :أولھما

تي دلت صورة  ودرجة من یكفل الیتیم یوم القیامة، وال‘ معرفة نسبة التفاوت بین درجة النبي
 وقد تضمن كلام ابن  ..الممثل بھ على مدى قرابتھا وأنھا لا تتعدى نسبة ما بین السبابة والوسطى

 لما قال ذلك استوت إصبعاه ‘ أنھ«حجر في ھذا الصدد الرد بطریق غیر مباشر على من زعم 
 وآیة ذلك تعقب  ..»تیمًفي تلك الساعة ثم عادتا إلى حالھما الطبیعیة الأصلیة تأكیدا لأمر كفالة الی

إن مثل ھذا لا یثبت بالاحتمال ویكفي في إثبات «:  القائلین بذلك ورد مقولتھم بقولھ¬ الحافظ
(»قرب المنزلة من المنزلة، أنھ لیس بین الوسطى والسبابة أصبع أخرى

 وفي ذلك إشارة منھ )٢
 .‘ إلى معنى القرب وفق مراده

بیان مقدار المشبھ على ضوء :  التشبیھ، وھو استظھار الغرض المسوق لأجلھ:ثانیھما
ما ورد في نصوص السنة الأخرى، ولقد أحسن ابن حجر حین توسع في الكلام عن ھذا 
الغرض، غیر مكتف بما نص علیھ ھنا من أن ما بین درجة النبي وكافل الیتیم قدر تفاوت ما 

وت ویستقصي ما ذكر  یستعرض ما قیل عن قدر ھذا التفا- ¬-  بین السبابة والوسطى، فراح
 - :ًھذا القرب، ویقول مستأنسا لما ذكر بروایات الحدیث الأخرى عن مقدار

: ، یعني)معي في الجنة كھاتین: (وقع في روایة لأم سعید المذكورة عند الطبراني«
قرب المنزلة حالة دخول الجنة لما أخرجھ أبو :  ویحتمل أن یكون المراد ..المسبحة والوسطى
أنا أول من یفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول من : ( أبي ھریرة رفعھبعلي من حدیث
أي لتدخل ) تبادرني: (ورواتھ لا بأس بھم، وقولھ) أنا امرأة تأیمت على أیتام لي: ِأنت؟، فتقول

الدخول وعلو معي أو تدخل في إثري، ویحتمل أن یكون المراد مجموع الأمرین سرعة 

                                                           
  .ً باب فضل من یعول یتیما٣٥٨/ ١٠ فتح الباري )١(
  .٣٥٩، ٣٥٨/ ١٠فتح الباري لابن حجر )٢(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
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(»المنزلة
ذكره نلحظ أن محصلة ما جاء في معنى القرب لا یخرج عن احتمالات  ومما  ..)١

 - :ثلاثة
أن یكون المقصود بھ علو المنزلة ویكون بذلك قد شبھ منزلة كافل الیتیم في : الأول

 .‘ القرب بمنزلة النبي
  ذلك، الإسراع والسبق إلى دخول الجنة بأن یكون عقب دخولھé أن یكون مراد: الثاني

 . أو معھ‘
علو المنزلة وسرعة : أن یكون المراد من ذلك الجمع بین الاحتمالین السابقین: ثالثال
 .الدخول

ًوأیا ما كان الأمر فإن مؤدى التشبیھ في الحدیث بیان ما سیحظى بھ كافل الیتیم یوم 
 خاصة وأنھ علیھ  ..القیامة من مكانة عند الله تعالى ومن قرب لمنزلة سید ولد آدم ولا فخر

 الوسطى مشابھة لیدل بالمقرر المحض أفضل الصلاة والسلام قد جعل حال السبابة ومن الله
 .والمؤكد المشاھد على تأكید أجر الكافل وتقرره

 جدیرة بالإعجاب -  المشبھ والمشبھ بھ- والحق أن اللطائف التي فرقت على الطرفین
نس الجزاء الذي یدل ٌإرصاد إلى ج: وحقیقة بالنظر، فالمعیة أو المصاحبة في جانب المشبھ

علیھ كمال العبادة، وجذبٌ لانتباه المخاطب إلى أن یسعد بھذه النعمة المثلى، ثم التعجیل 
 لتوثیق مفھوم ھذه المعیة المستفادة من الواو أو -  وھو الوجود في الجنة- بأصل المجازاة

 .المصاحبة
الأخرى فعلیة، إحداھما لفظیة و: أما الجانب المحمول والممثل بھ فقد صور صورتین

المفتتح بحرف التنبیھ والذي توسطھ أداة ) ھكذا(وجاءت اللفظیة متمثلة في اسم الإشارة 
الإشارة بالسبابة والوسطى، : التشبیھ، ثم جاء التأكید فیما بعد بالصورة الفعلیة، والمتمثلة في

قریبة من العین والتفریج بینھما لیقرر ما سبق ولیلفت الأذھان بشدة إلى الصورة الشاخصة، ال
المرافقة للنطق، وھي السبابة والوسطى، الممتدتان مع قبض غیرھما لتمام التمییز، والمفترق 
ما بینھما لكمال تمكن النظر ولتأكد رؤیة الجوار بلا فارق محس، ولیفھم من الجمع المعیة 

  .)٢(والحضور، ومن تفاوت ما بینھما اختصاص كل منھما بدرجة ومنزلة
ن حجر في خضم الحدیث عن المعاني المستوحاة من ھذا التصویر التشبیھي، ولم یغفل اب

ًلأن یعلل للغرض المسوق لھ التمثیل ھذا، وأن ینص على نكتة التشبیھ مشیرا إلى العلاقة التي 
الحكمة في كون كافل الیتیم یشبھ « أن ¬ ربطت بین كل من المشبھ والمشبھ بھ، حیث أوضح

                                                           
  .٣٥٩، ٣٥٨/ ١٠المصدر السابق )١(
، ودلی�ل الف�الحین لاب�ن ١٥٣، ١٤٢ع�ز ال�دین عل�ي ال�سید ص.  ینظر الحدیث النب�وي م�ن الوجھ�ة البلاغی�ة د)٢(

  .٧٩/ ٢علان 
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 كون النبي شأنھ  ..منزلتھ في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبيفي دخول الجنة، أو شبھت 

ًأن یبعث إلى قوم لا یعقلون أمر دینھم فیكون كافلا لھم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل الیتیم یقوم  ً ً
 .أ. »بكفالة من لا یعقل أمر دینھ بل ولا دنیاه، ویرشده ویعلمھ ویحسن أدبھ فظھرت مناسبة ذلك

( ھـ
١(.  

ن كان من شيء أعتب بھ على ابن حجر فھو أنھ یحیل أثناء كلامھ وشرحھ لحدیث وإ
ً، رغم أن الموضعین وإن تماثلا في )أنا والساعة كھاتین(كافل الیتیم إلى ما ورد من حدیث 

ھیة من ناحیة الغرض إلا أن مقامات الأحوال تختلف في كل منھما عن الآخر، یالصورة التشب
بیھ على أن المقصود من حدیث كافل الیتیم على نحو ما أوقفنا على ذلك ومن ھنا فقد لزم التن

أنا (ًابن حجر نفسھ ھو قرب المنزلة أو سرعة الدخول أو ھما معا، بینما المقصود من حیث 
 .ھو تقارب الزمان، وشتان ما بین المعنیین) والساعة كھاتین

 ‘ كنا مع النبي:  قال¢ مسعودومما ھو مثال في تشبیھ الھیئات ما جاء عند عبد الله بن 
أترضون أن تكونوا ثلث : أترضون أن تكونوا ربع أھل الجنة؟ قلنا نعم، قال: (ًفي قبة فقال

إني لأرجو : نعم، قال: أترضون أن تكونوا شطر أھل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: أھل الجنة؟ قلنا
مة وما أنتم في أھل الشرك أن تكونوا شطر أھل الجنة، وذلك أن الجنة لا یدخلھا إلا نفس مسل

()إلا كالشعرة البیضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر
٢(.  

في حدیث «: وفي حقیقة ھذا التشبیھ والكشف عن الغرض من سوقھ یقول ابن حجر
ي ذراع إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البیضاء في جلد الثور الأسود وكالرقمة ف(أبي سعید 
أطلق الشعرة ولیس المراد حقیقة الوحدة، لأنھ لا یكون ثور لیس في :  قال ابن التین ..)الحمار

جلده غیر شعرة واحدة من غیر لونھ، والرقمة قطعة بیضاء في باطن عضد الحمار والفرس، 
  .)٣( ھـ.  إ»وتكون في قوائم الشاة

ً تعقیب منھ علیھ، یعد تأكیدا على ًولعل فیما أورده ابن حجر نقلا عن ابن التین دون ما
ًًاعتبار الھیئة في ھذا التمثیل كما یعد كذلك جوابا كافیا لما استشكلھ الكرماني ونقلھ عنھ العیني  ّ ُ

 حیث  ..من كیفیة تشبیھ شيء واحد وھو المسلمون وسط أھل الشرك بشیئین مختلفي المقدار
ھوا تارة أخرى بالقطعة البیضاء التي في شبھوا تارة بالشعرة البیضاء في جلد ثور أسود، وشب

ًباطن عضد الحمار، مع أن الشعرة الواحدة قلیل جدا إذا ما قورن بالرقمة في ذراع الحمار، 
إن الغرض من التشبیھین أمر  «- :وفي معنى ما ذكره ابن حجر أجاب الكرماني عن ذلك بقولھ

 غایة القلة، وھو حاصل منھما بیان قلة عدد المؤمنین بالنسبة إلى الكافرین: واحد، وھو
                                                           

  .١٦٧، ١٦٦/ ١ وینظر ھدایة الباري ٣٥٩/ ١٠ فتح الباري )١(
 واب�ن ماج�ة ف�ي ٣٨٠، ٢٧٦ والتف�سیر، وم�سلم ف�ي الإیم�ان ٧ والأنبی�اء ٤٦، ٤٥ رواه البخاري ف�ي الرق�اق )٢(

  .٢٠٣، ٢٠١ وأحمد ج١٣ والترمذي في الجنة ٣٤الزھد 
  .٧٠/ ١٩ باب الحشر وینظر عمدة القاري ٣٢٦/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٣(
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(»سواء
١(.  

وأرى أن المؤدى من كلامھما واحد، وإن ركز الكرماني على بیان الكیفیة بصورة 
 .مجملة، بینما لجأ ابن حجر إلى تفصیل ذلك والتعلیل لھ

وغني عن البیان أن أشیر إلى أن التمثیل ھنا قد تم فیھ تشبیھ حال المسلمین یوم القیامة 
متمیزون رغم قلة عددھم وسط ھذا الركام من البشر والغثاء من الناس، بحال وھو ظاھرون 

الشعرة البیضاء في كونھا ظاھرة وواضحة وملفتة للأنظار بسبب مجیئھا كذلك في ثور أسود، 
ّأو كالقطعة الممیزة في باطن عضد الحمار، وھي على كل صورة مشاھدة یراھا الناس 

ا فقد جاءت غایة في الدقة واللطافة حیث كشفت بطریقة بأبصارھم ویدركونھا بحواسھم، لذ
محسة عن قلة عدد المسلمین وعن تمیزھم وسط أھل الشرك، كما أبانت عن مدى فضل الله 

 قد أفھم ‘ على الأمة المحمدیة بجعلھم وھم القلة، شطر أھل الجنة وغالبیة قاطنیھا، وبذا یكون
  . بما ھو ماثل أمام أعینھمالساعین المراد، وأعطاھم صورة عما ھو مشاھد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١١٠/ ٢٣ وعمدة القاري ٣٩/ ٢٣الكواكب الدراري للكرماني ) ١(
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  المبحث الرابع
  التي یظھر فیھا المقابل نظرة ابن حجر إلى التشبیھات المركبة

وعلى نحو ما تناول ابن حجر التشبیھات المركبة فیما لا یظھر فیھ كل من الأجزاء 
تھ لما المنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھھ بھ، فقد عرض كذلك من خلال بعض تحلیلا

 ففي  .. لما یظھر فیھ المقابل ..جاء على شاكلة التشبیھ التركیبي في النسق النبوي الكریم
ًمثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما : (‘ حدیث أبي ھریرة عن النبي

نھ بحولھ جعل الفراش وھذه الدواب التي تقع في النار یقعن فیھا، فجعل الرجل ینزعھن ویغل
ِفآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقمحون فیھا: قال.  فیھا)١(فیقحمن  وطفق ینقل في الفتح كلام  ..)ُ

 : الطیبي الذي یقول فیھ
ومن بتعد { :إن تحقیق التشبیھ الواقع في ھذا الحدیث یتوقف على معرفة معنى قولھ«

رمھ ونواھیھ كما في ، وذلك أن حدود الله محا]٢٢٩: البقرة[ } حدود الله فأولئك ھم الظالمون
حب الدنیا واستنفاذ لذاتھا : ، ورأس المحارم)ألا وإن حمى الله محارمھ: (الحدیث الصحیح
 إظھار تلك الحدود ببیاناتھ الشافیة من الكتاب والسنة، باستنفاذ الرجال من ‘ وشھواتھا، فشبھ

  .. حول المستوقد وشبَّھ فشو ذلك من مشارق الأرض ومغاربھا بإضاءة تلك النار ما ..النار
وشبھ الناس وعدم مبالاتھم بذلك البیان والكشف وتعدیھم حدود الله وحرصھم على استیفاء 
تلك اللذات والشھوات ومنعھ إیاھم عن ذلك بأخذ حجزھم، بالفراش التي تقتحمن في النار 

فاع  وكما أن المستوقد كان غرضھ من فعلھ انت ..وتغلبن المستوقد على دفعھم عن الاقتحام
 فكذلك  ..ًالخلق بھ من الاستضاءة والاستدفاء وغیر ذلك، والفراش لجھلھا جعلتھ سببا لھلاكھا

كان القصد بتلك البیانات اھتداء الأمة واجتنابھا ما ھو سبب ھلاكھم وھم مع ذلك لجھلھم 
(»جعلوھا مقتضیة لتردیھم

٢(.  
اب الشھوات في وحاصلھ أنھ شبھ تھافت أصح « ..كما جعل ینقل عن الخلیل قولھ

ًالمعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار، بتھافت الفراش بالوقوع في النار إتباعا  ً
 وشبھ ذبَّھ العصاة عن المعاصي بما حذرھم لھ وأنذرھم، بذب صاحب الفراش  ..لشھواتھا

(»عنھا
٣(.  

 ‘ نھقال النووي مقصود الحدیث أ«:  عن النووي وفیھ یقول¬ ًوكلاما مثل ھذا نقلھ
ھم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنیا طوشبھ تساق: شبھ المخالفین لھ بالفراش، أي

مع حرصھم على الوقوع في ذلك ومنعھ إیاھم، والجامع بینھما إتباع الھوى وضعف التمیز 
                                                           

  .١٧٢/ ٢نوار للقاضي عیاض ینظر مشارق الأ(الرمي في المھالك وإلقاء الإنسان نفسھ فیھا :  التقحم)١(
  .٢٧٨/ ٩ باب الانتھاء عن المعاصي وینظر إرشاد الساري ٢٦٧/ ١١ فتح الباري )٢(
  .١٠٨فتحي فرید ص.  وینظر مقومات الدعوة في الأدب النبوي د٢٦٧/ ١١ فتح الباري )٣(
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(»وحرص كل من الطائفتین على ھلاك نفسھ
١(.  

مثلي : (‘ وسى الذي یقول فیھویفعل ابن حجر الشيء ذاتھ عند تناولھ لحدیث أبي م
رأیت الجیش بعیني، وإني أنا النذیر العریان، : ًومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال

فالنجاء النجاء، فأطاعھ طائفة فأدلجوا على مھلھم فنجوا، وكذبتھ طائفة فصبَّحھم الجیش 
 ‘ شبھ«: لتركیبیة فیقولً إذ راح ینقل عن الطیبي أیضا مفردات ھذه الصورة ا ..)فاجتاحھم

 وشبھ من  ..نفسھ بالرجل، وإنذاره بالعذاب القریب بإنذار الرجل قومھ بالجیش المصبح
َّأطاعھ من أمتھ ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقھ َ«)

٢(.  
 ضمن ما ‘ كما نقل في كتابھ الفتح إبان تعلیقھ على حدیث أبي سعید والذي یقول فیھ

َّ المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربیع یقتل حبطا أو یلم إلا آكلھ الخضرة، إن ھذا: (یقول َ ً
وإن . أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاھا استقبلت الشمس اجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت

ھذا المال حلوة من أخذه بحقھ ووضعھ في حقھ فنعم المعونة ھو، وإن أخذه بغیر حقھ كان 
في ھذا الحدیث وجوه من «:  نقل ابن حجر عن الزین بن المنیر قولھ ..)كالذي یأكل ولا یشبع

 :التشبیھات بدیعة
 .تشبیھ المال ونموه بالنبات وظھوره :امأولھ
 .تشبیھ المنھمك في الاكتساب والأسباب، بالبھائم المنھمكة في الأعشاب: ثانیھا
ِتشبیھ الاستكثار منھ والادخار لھ، بالشره في الأك: وثالثھا  .ل والامتلاء منھّ
تشبیھ الخارج من المال مع عظمتھ في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل : ورابعھا

 .ً ففیھ إشارة بدیعة إلى استقذاره شرعا ..)٣(بھ، بما تطرحھ البھیمة من السلح
تشبیھ المتقاعد عن جمعھ وضمھ، بالشاة إذا استراحت وحطت جانبیھا مستقبلة : وخامسھا

 .ًمس، فإنھا من أحسن حالاتھا سكونا وسكینة، وفیھ إشارة إلى إدراكھا لمصالحھاعین الش
 .تشبیھ موت الجامع المانع، بموت البھیمة عن دفع ما یضرھا: وسادسھا
ً تشبیھ المال بالصاحب الذي لا یؤمن إن ینقلب عدوا، فإن:وسابعھا َ  المال من شأنھ أن ُ
 .ً مستحقیھ فیكون سببا لعقاب مقتنیھ وذلك یقتضي منعھ من ..ھیحرز ویشد وثاق
(»تشبیھ آخذه بغیر حق بالذي یأكل ولا یشبع: وثامنھا

٤(.  
ومما ھو جدیر بالذكر والملاحظة أن القول بإمكانیة المقابلة بین أجزاء كل من المشبھ 

 عد التشبیھ من - ً على افتراض صحة المعنى أحیانا- والمشبھ بھ لا تعني بحال من الأحوال
ْالمتعدد، ونلمس ذلك واضحا في الأحادیث سالفة الذكر ذلك أن الحسنالمفرد  ُ  ‘  الذي قصد إلیھ- ً

 في معیار البلاغة والذوق ھو الصواب، - في إظھار الھیئة التي تملأ القلوب وتشف الأسماع
وھما ھنا لا یقفان مع الجواز أو الصحة بل مع الاستحسان فصار اعتبار التركیب وتشبیھ الھیئة 

                                                           
  .٥٠/ ١٥وشرح النووي على مسلم  } واذكر عبدنا داود ذا الأیدي{ باب ٣١٦/ ٦ فتح الباري )١(
  .٢٧٨/ ٩ باب الانتھاء عن المعاصي وینظر إرشاد الساري ٢٦٧/ ١١ فتح الباري )٢(
  .ً یقول سلح الطائر تسلحا من باب نفع وھو منھ كالتغوط من الإنسان)٣(
  .٢٠٧/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٤(
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    ١٩٤ 
ًئة واجبا، لأنھ أحسن منظرا وأرق ذوقا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الأجزاء بالھی ًً

ٌالمكونة للھیئة في الطرفین لم یذكر واحد منھا على سبیل الاستقلال، بل ارتبطت ببعضھا  ُ ِّ
َارتباطا وثیقا، حیث نسق فیھا ثان على أول، وثالث عن ثان، وامتزج الجمیع في النظم  َ ً ً

 .ًاجا نتج عنھ ھیئة مرادة ومقصودة في الأحادیث الثلاثة الماضیةوالصیاغة امتز
ولكم أعجبني ابن حجر حین راعى ھذه الأشیاء جمیعھا فألمح إلیھا من خلال تحلیلھ 
للأحادیث السابقة، وبصفة خاصة ما قالھ إبان شرحھ لحدیث أن المال حلوة خضرة من أن 

 قال  .. التصریح بذلك في مرسل سعید المقبريھذا الكلام كلھ وقع كالمثل للدنیا، وقد وقع«
ولا تخلو إشاراتھ في الحدیثین . ھـ. أ» ھذا الحدیث إذا فرق لم یكن یظھر معناه. الأزھري

 .الآخرین الأول والثاني عن مثل ھذا
ونستعرض الآن كلام ابن حجر في ھذه الأحادیث الثلاثة بشيء من التفصیل لنقف 

 : لفت انتباھنا إلیھ)١(بصورة أوضح على ما سبق وأن
ي دعائي أي ف: مثلي: قولھ« فیھ أن ¬ أما ما یتعلق بحدیث المستوقد، فقد ذكر: ًأولا

 لھم من النار، ومثل ما تزین لھم أنفسھم من التمادي على الباطل الناس إلى الإسلام المنقذ
ھذه  ثم أوضح مقصوده من المثل بما یكشف عن المراد من سیاق  ..» إلخ ..كمثل رجل

(»والمراد تمثیل الجملة بالجملة لا تمثیل فرد بفرد«: ًالصورة التشبیھیة قائلا
٢(.  

َفقد أبان بطریقة واضحة لا لبس فیھا عن أبلغیة اعتبار التركیب وكشف عن حقیقة أن  َ
إرادة تمثیل تساقط الجاھلیین وتھافت أصحاب :  من ضرب المثل بالمستوقدé مقصوده

ر الآخرة، وتصویر حرصھم على الانزلاق فیھا بالإصرار على ما الشھوات بمعاصیھم في نا
  ..ِّ إیاھم ومبالغتھ في تحذیره لھم وذبھ وقبضھ على مواضع المنع منھم’ یؤدي إلیھا مع منعھ

تصویر ذلك وتمثیلھ بتھافت الفراش على الوقوع في نار الدنیا لھواه وضعف تمییزه، على 
 .ش عنھاالرغم من ذب صاحب النار ھذا الفرا

 -  من خلال عبارتھ التي أجرى فیھا التشبیھ بین ھیئتي المشبھ والمشبھ بھ- كما لم یراع
النظر إلى تشبیھ كل جزء من أجزاء المشبھ بما یقابلھ من أجزاء المشبھ بھ لعدم القصد إلى 

 .ذلك من جانب، ولتبدو الصورة في عقد المقارنة بین الھیئتین جلیة واضحة من جانب آخر
ذھان المتلقین وتقریره في لغ في تأدیة المعنى وتقریبھ إلى أیخفى ما لھذا كلھ من أثر باولا 
 .نفوسھم

على أن ابن حجر لا یكتفي بھذه الإشارات التي تنم عن ذوق بلاغي مرھف، حتى 
یستأنس في ذلك بأقوال أھل العلم فیسردھا لیكشف من خلالھا عن معالم ھذه الصورة بما 

لھا یكمن في أن تكون ھكذا من قبل تشبیھ الھیئات أو الجملة حتى وإن أمكن أن سر جما: مفاده
 - :ًالمقابلة بین أجزائھا فیقول معلقا على حدیث المستوقد

ھذا مثل كثیر من المعاني، والمقصود أن الخلق لا : قال القاضي أبو بكر ابن العربي«
                                                           

  .٢٠٥/ ١١ فتح الباري )١(
  .٣٦٠/ ٦فتح الباري )٢(
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لى قصد المنفعة واتباع الشھوة، یأتون ما یجرھم إلى النار على قصد الھلكة، وإنما یأتونھ ع
(»كما أن الفراش یقتحم النار لا لیھلك فیھا، بل لما یعجبھ من الضیاء

١(.  
التمثیل وقع على صورة الانكباب على الشھوات من الإنسان بانكباب : وقال الغزالي

الفراش على التھافت في النار، ولكن جھل الآدمي أشد من جھل الفراش لأنھا باغترار 
 یبقى في النار مدة طویلة أو فرت انتھى عذابھا في الحال الآدمير الضوء إذا احتبظواھ
  .)٢(ًأبدا

فابن حجر من خلال ھذا النص یدرك حقیقة أن كمال التشبیھ وتمامھ لا یكمن في ذكر 
مفردات كل من المشبھ والمشبھ بھ والمقابلة فیما بین أجزاء كل منھما، بل یكمن في جعل 

 من تنبیھ ‘ ھي المعنیة والمقصودة، وذلك لیتم على أكمل وجھ معنى ما أرادهالھیئة المركبة 
 وشأنھ في é أمتھ على استشعار الحذر من خوف التورط في محارم الله، ومن وصف حالھ

 .دعوة الناس إلى الإسلام المنقذ لھم من النار والابتعاد عما تزین لھم أنفسھم
ًنھ من تأثیر ظاھر، یبدو واضحا في إبراز ولیس بخاف ما للتمثیل لذلك بما یشاھدو

وھذا من «: خفیات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، وعن ھذا المعنى یقول الإمام العیني
(»الزیادة في الكشف والتنبیھ للبیان: تمثیل الجملة بالجملة، والمراد من ضرب المثل

٣(.  
نب، ونتمثلھا أمامنا نابضة المشاھد، إننا نتخیل ھذه الصورة المكتملة الجوا«ًوحقا ما قالاه 

ًأفعالا وحركات سریعة متلاحقة وصراعا ومغالبة بین الھوى والھدى  ونتمثل ما وراء المحس  ..ً
 إن ھذا التخیل  ..من نوازع متقابلة، یدفع بعضھا إلى الخیر المنجي، والآخر إلى الشر المردي

ًالحسي لا یبعد كثیرا عن الحقیقة، بل لا یبعد قلیلا (» عنھاً
 وقد زاد من تأثیر ھذا التخییل  ..)٤

الحسي ما أضفاه الحدیث من استحضار لصورة الممثل بھ الذي وصف بالموصول ذي الصلة 
الفعلیة المبدوءة بالمضارع لتكون معرفتھ أتم ولیدل على التجدد والحدوث، بل ولیشخص صورة 

اب، كما زاد من تأثیره زیادة السین والتاء ًالمستقبل كلما شاھد المرء نارا تتھافت علیھا ھذه الدو

                                                           
إنھ�ا تك�ون ف�ي : وقی�ل.. إنھ�ا لا تب�صر بح�ال، وھ�و بعی�د : قی�ل«: ن العرب�ي بقول�ھوقد أعقب نقلھ عن القاضي اب) ١(

.. ظلم�ة ف��إذا أرادت ال��ضیاء اعتق�دت أنھ��ا ك��وة یظھ��ر منھ�ا الن��ور، فتق��صده لأج��ل ذل�ك، فتحت��رق وھ��ي لا ت��شعر 
ي م�ن ك�وة فترم�ي بنف�سھا إلی�ھ، وھ�: ًإن ذلك لضعف بصرھا فتظن أنھ�ا ف�ي بی�ت مظل�م وأن ال�سراج م�ثلا: وقیل

إنھ�ا تت�ضرر ب�شدة الن�ور فتق�صد إطف�اءه، : وقی�ل.. شدة طیرانھا تجاوزه فتقع في الظلمة فترج�ع إل�ى أن تحت�رق 
فلشدة جھلھا تورط نفسھا فیما لا قدرة لھا علیھ، وقد ساق ابن حجر ھ�ذه الآراء بأس�لوب التم�ریض بم�ا یفی�د أنھ�ا 

  .ولا تحت مقصوده’ غیر داخلة في مراده 
  .٣٦١/ ٦ لابن حجر  فتح الباري)٢(
 والكواك�ب ال�دراري للكرم�اني ف�ي ٢٧٧/ ٩ وینظر إرشاد الساري للقسطلاني ٦٨/ ١٣ عمدة القاري للعیني )٣(

١٠/ ٢٣.  
  .٤١١ وینظر ص١٥٦عز الدین السید ص.  الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة)٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ١٩٦ 

  .)١(في استوقد لتدل ھذه الإشارة على أنھ عالج إیقادھا وسعى في تحصیل آلاتھا
: ، یقول ابن حجر)٢( وعن بیان تشبیھ الھیئة والمثل في حدیث النذیر العریان:ًثانیا

َبفتح المیم، والمثل) َمثلي: (قولھ« البلیغ على سبیل التشبیھ الصفة العجیبة الشأن یوردھا : َ
(»لإرادة التقریب والتفھیم

٣(.  
لیس معنى أن یسوق : وھنا نلحظ فھم ابن حجر الدقیق للأمور، وكأن لسان حالھ یقول

 أن تمام كمالھ في فصل أجزائھ بعضھا عن )٤(ھذا التشبیھ التمثیلي. الطیبي مفردات وأجزاء
لحق أن ابن حجر مصیب في ھذا، ذلك أن  وا ..بعض، أوعده من قبیل تشبیھ المفرد المتعدد

التشبیھ مركب الأجزاء لابد أن ترتبط أجزاؤه بعضھا ببعض حتى تمتزج أجزاء كل من المشبھ 
ًبھ والمشبھ في النظم والصیاغة امتزاجا ینتج عنھ الغرض المراد من سیاق الحدیث، والذي یتمثل 

 :ھنا في
مع حرصھ على ھدایة الناس أھمیة دعوتھ  ، وعلى‘ التأكید على صدق الرسول

ًجمیعا، والتنبیھ على الفوز العظیم لمن یؤمن بھذه الدعوة وعلى الھلاك المحقق لمن یخالفھا 
 تحقق ھذه المعاني جمیعھا إلا بجعل الصورة في كل من -  بالطبع- وینأى بنفسھ عنھا، ولن یتم

 ما یؤید ھذا  ولعل ..المشبھ والمشبھ بھ متماسكة ومتكاملة یأخذ بعضھا بحجز بعض
الاستغناء بما ذكر في صورة الممثل بھ عن إعادة ذكره في جانب الممثل لھ، مما : الامتزاج

یعني أنھا في حق الممثل لھ صورة مشابھة ومقدرة على النحو الذي جيء بھ في صورة 
 .الممثل بھ

وقد وقف ابن حجر أمام ھذا النسق النبوي الكریم یكشف عن وجھ الدقة في تخیر 
ْلفاظ وما تومئ إلیھ من دلالات أثرت المعنى المراد، وأدت الغرض المقصود، ففي الأ َ

ًكمثل رجل أتى قوما فقال رأیت الجیش  (’ ًالتنصیص مثلا على الحاسة البصریة في قولھ
ًإرشاد إلى أنھ تحقق عنده جمیع ما أخبر عنھ تحقق من رأى شیئا بعینھ، لا «): بعیني رأسي

(»طھ شكیعتریھ وھم ولا یخال
إشارة إلى «على الإغراء وتكرار ذلك ) النجاء(، وفي نصب )٥

                                                           
  .٦٨/ ١٣ ینظر عمدة القاري )١(
َوأغرب وأشنع عند المب�صر، وذل�ك أن ربیئ�ة الق�وم وعی�نھم یك�ون عل�ى  الذي خص بالذكر لكونھ أبین للعین )٢(

مكان عال فإذا رأى العدو وقد أقبل ن�زع ثوب�ھ ولاح ب�ھ لین�ذر قوم�ھ ول�یعلمھم أن ق�د فج�أھم أم�رھم، ث�م ص�ار 
  .٢٥٥/ ٣ینظر النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر (ًمثلا لكل ما یخاف مفاجأتھ 

  . باب الانتھاء عن المعاصي٢٦٥/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٣(
نفسھ بالرجل وإنذاره بالعذاب القریب بإنذار الرجل قومھ بالجیش المصبح، وشبھ م�ن ‘ شبھ :  وذلك حین قال)٤(

  ).٢٦٦/ ١١: الفتح: (أطاعھ من أمتھ ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقھ
  .٢٦٥/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٥(
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(»أنھم لا یطیقون مقاومة ذلك الجیش
، وفي ذلك تأكید على صدق الممثل بھ یأتي ضمن )١

في كلامھ أنواع من «تأكیدات عدة ألمع إلیھا ابن حجر فیما نقلھ عن الطیبي، حیث ذكر أن 
لأنھ الغایة في قرب ) العریان(قولھ : ثالثھما) وإني أنا(قولھ : ثانیھما) بعیني(التأكیدات أحداھا 

(»العدو ولأنھ الذي یختص في إنذاره بالصدق
٢( . 

 في دعوتھ ومدى حرصھ é ولا یخفى أن ذلك كلھ یعكس بالطبع مدى صدق الممثل لھ
فأطاعھ قوم فأدلجوا على مھلھم (عبر في الفرقة الأولى بالطاعة «على نجاة قومھ، وقد 

لیؤذن بأن الطاعة ) وكذبتھ طائفة فصبحھم الجیش فاجتاحھم(، وفي الثانیة بالتكذیب )جوافن
(»مسبوقة بالتصدیق ویشعر بأن التكذیب مستتبع للعصیان

٣(.  
ھكذا یعلل ابن حجر لكل كلمة ویكشف عن إیماءات كل لفظة في التمثیل بما یدل على 

ق الغرض، وإنما تتضح نكتھ التمثیل ھنا  ھو الأنسب في ھذا المقام وفاء بح)٤(أن التركیب
 كما یعرفون أبناءھم وما كانوا ‘ على ما أفاده نص كلامھ في أن القوم كانوا یعرفون النبي

 لقصة النذیر ’ یشكون لحظة في أمانتھ ولا في صدق دعوتھ، ومن ثم فقد ناسب ذلك تخیره
لیھم، وھي قصة مقتبسة من العریان بالذات لتكون مضرب المثل لھ ولما جاء بھ ومن جاء إ

 ولا یتھمونھ في )٥(البیئة العربیة وثابتة في أذھان القوم لأنھم كانوا یعرفون ھذا العریان
 ‘ فضرب النبي«النصیحة ولا جرت عادتھ بالتعري، لذا فقد قطعوا بصدقھ لھذه القرائن 

على القطع بصدقھ، ًلنفسھ ولما جاء بھ مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة 
(»ًتقریبا لأفھام المخاطبین بما یألفونھ ویعرفونھ

٦(.  
 تحقیقھا من وراء ‘ وقد وضح بما نص علیھ ابن حجر ھنا أن جھة الربط التي أراد

َصورة أمر أكدتھ الشواھد وصدقتھ البراھین، ففاز ونجا من صدقھ : سوق ھذا المثل، ھي
 إلا  ..ٍ لھا أن تتم بشكل مؤثر ومؤد للمرادوخاب وخسر من كذبھ، وھذه الصورة ما كان

                                                           
  .بق  المصدر السا)١(
  .٢٦٦، ٢٦٥/ ١١ فتح الباري )٢(
  .٢٦٦/ ١١ المصدر السابق )٣(
  . أي من غیر المقابلة بین أجزاء كل من الممثل بھ والممثل لھ)٤(
ّالنذیر العریان رجل من خثعم حمل علیھ رجل ی�وم الخل�صة فقط�ع ی�ده وی�د امرأت�ھ فان�صرف إل�ى قوم�ھ : قال ابن بطال )٥( ُ

أن النذیر العریان امرأة من بن�ي ع�امر ب�ن كع�ب قالتھ�ا : وعن ابن الكلبي.. قیق الخبر فحذرھم، فضرب بھ المثل في تح
ًلما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود، فركبت جملا ولحق�ت ب�ھ وقال�ت أن�ا الن�ذیر العری�ان  َ إن أول م�ن : ویق�ال.. َ

ًن رج�لا لق�ي جی�شا ف�سلبوه وأس�روه فانفل�ت إل�ى الأص�ل فی�ھ أ: وقی�ل.. قالھا أبرھة الحب�شي لم�ا أص�ابتھ الرمی�ة بتھام�ة  ً
  ).٢٦٥/ ١١ینظر الفتح .. (ًإني رأیت الجیش فسلبوني فرأوه عریانا فتحققوا صدقھ : قومھ، فقال

  .٢٦٥/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٦(
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    ١٩٨ 
ًّباعتبار ھیئة المشبھ والمشبھ بھ دون ما فصل بین أجزاء أي منھما حتى وإن أمكن فعل ذلك 

 .¬ على نحو ما فعل الطیبي
ولم یرق لابن حجر كذلك ما جنح إلیھ الزین ابن المنیر من شأن تفتیت أجزاء : ًثالثا

 زھرة الدنیا بدلیل قولھ ‘  الحدیث الثالث، الذي یصف فیھالصورة التشبیھیة الواردة في
(» ..وھذا الكلام كلھ وقع كالمثل للدنیا وقد وقع التصریح بذلك في مرسل سعید المقبري«

١( 
ھذا الحدیث إذا فرق لم «وبدلیل عدم تعقبھ لما قالھ الأزھري ونقلھ ھو عنھ حیث صرح بأن 

(»یكد یظھر معناه
٢(.  
 في نفس الوقت ما یرمى إلیھ النسق النبوي الكریم من تقسیم  یستسیغ¬ وإن كان

ل علیھ من متع الحیاة كل بحسبھ، و تأثر بما ذكره ھو في ذلك مًّلأنواع الناس في شأن ما تحصَّ
للمفرط في جمع الدنیا المانع من ( :أحدھما«: إن في الحدیث مثلان:  عنھ قولھناقلالأزھري و

المقتصد في جمعھا وفي (: والثاني) ً رأي الذي یقتل حطباإخراجھا في وجھھا وھو ما تقدم
التي ینبتھا الربیع ولكنھا ، فإن الخضر لیس من أحرار البقول )الانتفاع بھا وھو آكلة الخضر

، فضرب ي ترعاھا المواشي بعد ھیج البقولما فوق البقل ودون الشجر الت: والحبةالحبة، 
أخذ الدنیا وجمعھا ولا یحملھ الحرص على أخذھا ًآكلة الخضر من المواشي مثلا یقتصد في 

بغیر حقھا ولا منعھا من مستحقھا فھو ینجو من وبالھا كما نجت آكلة الخضر، وأكثر ما تحبط 
(»الماشیة إذا انحبس رجیعھا في بطنھا

٣( . 
ِّكما یبین ھو في الفتح أن ضمن ما یؤخذ ویستنبط من الحدیث التمثیل لثلاثة أصناف، «: ُ

: الأول. اشیة إذا رعت الخضر للتغذیة إما أن تقتصر منھ على الكفایة وإما أن تستكثرلأن الم
َالزھاد ، فإذا أخرجھ زال الضر واستمر : والثاني. ُّ إما أن یحتال على إخراج ما لو بقى لضرَّ

:  الثاني ..العاملون في جمع الدنیا بما یجب من إمساك وبذل: الأول ..النفع، وإما أن یھمل ذلك
 . لعاملون في ذلك بخلاف ذلكا

ٍوقال الطیبي یؤخذ منھ أربعة أصناف فمن أكل منھ أكل مستلذ مفرط منھمك حتى تنتفخ  ِ ٍّ َ ْ َ
 ومن أكل كذلك لكنھ أخذ في الاحتیال لدفع الداء بعد أن  ..أضلاعھ ولا یقلع فیسرع إلیھ الھلاك

ما یضره وتحیل في دفعھ حتى  ومن أكلھ كذلك لكنھ بادر إلى إزالة  ..استحكم فغلبھ فأھلكھ
 تصر على ما یسد جوعتھ ویمسك رمقھ  ومن أكل غیر مفرط ولا منھمك وإنما اق ..انھضم فیسلم

 فالأول مثال الكافر، والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتھا، والثالث ..
ل الزاھد في الدنیا الراغب في مثال للمخلط المبادر للتوبة حیث تكون مقبولة، والرابع مثا

                                                           
  . باب ما یحذر من زھرة الدنیا والتنافس فیھا٢٠٥/ ١١المصدر السابق )١(
  .٢٠٦ /١١فتح الباري لابن حجر )٢(
  المصدر السابق)٣(
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(»الآخرة
 .ھـ. إ. )١

وفي تقدیري أن مرجع ھذه الأقسام جمیعھا على ضوء ما ورد في الحدیث إلى نوعین 
المفرط في جمع الدنیا الشحیح في الإنفاق منھا الھالك : على نحو ما أفاده الأزھري، أولھما

ن حجر والنوعین الث في قسمة ابویدخل تحتھ النوع الث) وھو الذي یقتل حبطا(بسبب ذلك 
 .ه الطیبي من تقسیماتالأولین فیما ارتآ
المقت�صد : وی�دخل ف�ي ع�داده) ِبآكل�ة الخ�ضر(ھو السالم من الھلكة والمشار إلیھ : ثانیھما

على ح�د الكفای�ة، وك�ذا الم�ستكثر ال�ذي احت�ال ف�ي إخ�راج م�ا ل�و بق�ي ل�ضره ف�إذا أخرج�ھ زال 
 القسم النوعین الأولین فیما ارتضاه ابن حجر م�ن ق�سمة وك�ذا الضر واستمر النفع، ویشمل ھذا

 . النوعین الأخیرین في تقسیمات الطیبي
 لم ینكر الاستكثار من الدنیا عن حد الكفایة é ولعل ما یدل على صحة ما ذھبت إلیھ أنھ

إنما على أن الرزق ولو كثر ھو من جملة الخیر، و) لا یأتي الخیر إلا بالخیر: (’ فقد دل قولھ
یعرض لھ الشر بسبب البخل بھ عمن یستحقھ، والإسراف في إنفاقھ فیما لم یشرع، وإن كل 
ُُشيء قضى الله أن یكون خیرا فلا یكون شرا وبالعكس، ولكن یخشى على من رزق الخیر أن  ًً

  .)٢(یعرض لھ في تصرفھ فیھ ما یجلب لھ الشر
لة على أن جملة من الأوصاف والذي تجدر ملاحظتھ ھنا أن ھذه التقسیمات ناتجة ودا

ُقد روعیت في تشبیھات عدة، جاءت على جھة الانفراد والاستقلال، مما یعني أن الوجھ في 
 وسواء كان التمثیل لنوعین من الناس أو لثلاثة أو لأربعة،  ..ھذه الصورة من قبیل المتعدد

ى الرضا بما تیسر فإن الغرض في النھایة متحقق ومتمثل في التحذیر من الطمع والدعوة إل
 .ًفي عفاف وإن كان قلیلا، وكذا في عدم الاغترار بالإكثار من الدنیا وملذاتھا

ً الذي یأخذ مالا بغیر حقھ ومن غیر حلھ یستكثر منھ ‘ وقد أفاده وأكده تشبیھ النبي
 وبالذي یأكل ویفرط في الأكل لما بھ من  ..ویمنع ذا الحق حقھ فیھلك بذلك في الدنیا والآخرة

ًداء لا یشبع بسببھ، ولذا فھو كلما نال منھ شیئا ازدادت رغبتھ فیھ واستقل ما نالھ منھ، وأیضا  ً
بالبھیمة التي ترعى وتظل تأكل دون حساب حتى تتجاوز حد الاحتمال فتنتفخ بطنھا وتنشق 
رھا ما  أمعاؤھا من جراء ما رعتھ من أحرار البقول التي ینبتھا الربیع من غیر الخضر فیضُّ

   ..)٣(ي بطنھا لكونھا لم تستطع أن تخرجھ فتظل ھكذا حتى تھلكف
 في المقابل المقتصر من الدنیا على حد الكفایة وكذا المستلذ بما ‘ كما أفاده تشبیھھ

أصابھ منھا من غیر طمع، الناجي من وبالھا السالم بسبب ذلك من عذابي الدنیا والآخرة، 
                                                           

  .٢٠٧، ٢٠٦/ ١١ المصدر السابق )١(
  .١٠٣فتحي فرید ص.  ومن مقومات الدعوة د٢٠٥/ ١١ ینظر الفتح )٢(
 وأث��ر الت��شبیھ ف��ي ت��صویر ١٤٤، ١٤٣/ ٧ وم��سلم ب��شرح الن��ووي ١٦/ ١ ینظ��ر جمھ��رة الأمث��ال للع��سكري )٣(

  .١٤٧عبد الباري طھ سعید ص. د. المعنى
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    ٢٠٠ 
ًخضر غیر المضر أو زادت من ذلك قلیلا عن حد بالبھیمة التي تأكل ما تیسر لھا من ال

الكفایة، حتى إذا ما شبعت فثقل علیھا ما أكلتھ تحیلت في دفعھ بأن تجترَّ فیزداد نعومة ثم 
 ھذان ..)١(تستقبل الشمس فتحمى بھا فیسھل خروجھ، فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت

ل بھ ولھ وقد أفاض في تناول التشبیھان ھما حصیلة ما أراد صلوات الله وسلامھ ضرب المث
 .ذلك والتوسعة فیھ صاحب الفتح علیھ من الله الرحمة والرضوان

ولا یخفى ما ازدانت بھ ھاتان الصورتان المركبتان من معان وألفاظ جعلتھما آیة في 
إن  (- :ٍ تصویره لأمر الدنیا بتصدیر أراد بھ ومن خلالھ استظھار أمرھا فقال’البلاغة فقد بدأ

: وما بركات الأرض؟ قال:  أخاف علیكم ما یخرج الله لكم من بركات الأرض، قیلأكثر ما
 بھ كلامھ أثره البالغ في نفوس ‘ ، وقد كان للخبر المؤكد الذي بدأ النبي) إلخ ..زھرة الدنیا

المخاطبین من الصحابة، لاسیما وأن ھذا التصدیر قد حمل ھو الآخر معاني التحذیر من مغبة 
  على أصحابھ منھا، فكان بمثابة التمھید والإجمال لما بعده’ ھرة الدنیا وخوفھالانغماس في ز

ًأیضا تأكیدا على ما تضمنھ التمثیل، ) فنعم المعونة ھو( في عجز الحدیث ‘  كما جاء قولھ.. ً
 .وإشارة إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن

 - على حد قول صاحب الجمھرةمن أجل ھذه المعاني الجلیلة وغیرھا فقد جاء التمثیل 
(»ًمن أحسن الكلام وأوجزه وأفصحھ لفظا وألطفھ معنى«

، ومن لطافتھ وفصاحتھ مجیئھ )٢
 ولقد  ..ِببھیمة الأنعام لكونھا التي ألف المخاطبون أحوالھا من سومھا ورعیھا وما یعرض لھا

ثل لما یعقلھ ضرب الم«ألمح ابن حجر إلى ذلك حین أفاد أن ضمن ما یستنبط من الحدیث، 
 یقصد لكونھا - السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا یعرف البركة إلا في الشيء الكثیر

 فبین بالمثال المذكور أن البركة ھي خلق من خلق الله تعالى، وضرب لھم المثل - ًًأمرا معنویا
بغیر فائدة، وكذلك بما یعھدونھ، فالآكل إنما یأكل لشبع فإذا أكل ولم یشبع كان عناء في حقھ 

المال لیست الفائدة في عینھ وإنما ھي لما یتحصل بھ من المنافع، فإذا كثر عن المرء تحصیل 
(»منفعة كان وجوده كالعدم

٣(.  
ًّالحلال بین : (é ویقرر ابن حجر إبان شرحھ لحدیث النعمان بن بشیر والذي یقول فیھ

 لدینھ الناس فمن اتقى الشبھات استبرأمن ّوالحرام بین، وبینھما مشبھات لا یعلمھا كثیر 

                                                           
لمن صرف ما جمعھ في وجوھھ الشرعیة، ووجھ الشبھ أن ھ�ذه الداب�ة تأك�ل :  كما ھو واضح، ھو فھذا التشبیھ)١(

ینظر شرح م�سلم للن�ووي (من الخضر حتى تمتلئ خاصرتھا ثم تثلط، وھكذا من یجمعھ من حلال ثم یصرفھ 
١٤٤، ١٤٣/ ٧.(  

ل�ى المؤس�سة العربی�ة الحدیث�ة  تحقی�ق أب�ي الف�ضل إب�راھیم ط أو١٦/ ١ جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري )٢(
  .١٩٦٤سنة 

  . باب الاستعفاف عن المسألة٢٦٢/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٣(
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، ومن وقع في الشبھات كراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یواقعھ، ألا وإن )١(وعرضھ
لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضھ محارمھ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

()صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسدد الجسد كلھ ألا وھي القلب
ّ یقرر أن ،)٢ َ ي اختصاص ف«ُ

التمثیل بذلك نكتة وھي أن ملوك العرب كانوا یحمون لمراعي مواشیھم أماكن مختصة، 
 بما ھو مشھور ‘ یتوعدون من یرعى فیھا بغیر إذنھم بالعقوبة الشدیدة، فمثل لھم النبي

ُعندھم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك یبعد عن ذلك الحمى خشیة أن تقع مواشیھ  ُ َ
ْ منھ، فبعده أسلم لھ ولو اشتد حذره، وغیر الخائف المراقب یقرب منھ ویرعى من في شيء ُ

جوانبھ فلا یأمن من أن تنفرد الفاذة فتقع فیھ بغیر اختیاره، أو بمحل المكان الذي ھو فیھ، ویقع 
(» محارمھهً ھو الملك حقا، وحما´ الخطب في الحمى فلا یملك نفسھ أن یقع فیھ، فا�

٣(.  
 لنص ما قالھ ابن حجر عن التشبیھ التمثیلي في الحدیث یرى أنھ قد عمد إلى والمتأمل

أن یقابل كل جزء من المشبھ بما یلائمھ من المشبھ بھ، لا لیدلل على أن التشبیھ من قبیل 
المركب الذي یمكن فك أجزائھ ولكن لیبرز حقیقة ھذه الأجزاء التي تكونت منھا الصورة 

 وإلا لو قصد إلى التشبیھ بالمفردات لكشف عن وجھ كل  ..ذھانالتشبیھیة فتقترب إلى الأ
ًتشبیھ من التشبیھات التي أشار إلیھا على حدة، ولكنھ لم یفعل یقینا منھ أن اعتبار التركیب فیھ 

 )٤()أولى وأكثر دلالة على إصابة الغرض المسوق لأجلھ، ولیس أدل على ذلك من إشاراتھ
 من قبیل التشبیھ التمثیلي، وفي ذلك إیماءة إلى أن مجيء ھذه التي أفاد فیھا أن التشبیھ ھنا

الألیق بالسیاق وبالمقام، والأقدر على تصویر حال من : الصورة على ھیئتھا المتلائمة، ھو
لیس كمثلھ شيء وھو السمیع { یقع في الشبھات، خاصة وأنھ من المستحیل أن یتم تشبیھ من

ٍبملك لا یم ]١١: الشورى[ } البصیر َ ًلك لأمر نفسھ فضلا عن أن یملك لأمر غیره نفعا ولا َ ً
، وارتفاع جلالتھ ß ًضرا، ومن المستحیل كذلك أن یتم إلحاق حمى الملوك بحماه لھیبة حماه

 .سیما وأن جلالھم ھبة من جلالھ وسلطان قدرتھم منحة منھلافوق ما یحمي الملوك 
ین عن أن الغرض ِبُالتمثیلي وأركانھ أن یولم ینس ابن حجر إبَّان إبرازه لمعالم ھذا التشبیھ 

(»التنبیھ بالشاھد على الغائب«: من سوقھ على ھذا النحو، ھو
 وأن یشیر كذلك إلى العلاقة بین )٥

                                                           
اكت��سبت ال��شبھ م��ن وجھ��ین : أي ش��بھت بغیرھ��ا مم��ا ل��م یتب��ین ب��ھ حكمھ��ا عل��ى الیق��ین، وم��شتبھات: َّ م��شبھات)١(

  .الطعن فیھاستفعل من البراءة أي برأ دینھ من النقص وعرضھ من : متعارضین، واستبرأ
 والق�ضاء ٢ والن�سائي ١ وال�درامي ١ وك�ذا أب�و داود، والترم�ذي ٢٤ والبیوع ٣٩ رواه البخاري في الإیمان )٢(

  .٤ وأحمد ج١٤ وابن ماجة في الفتن ١٠٨، ١٠٧ ومسلم في المساقاة ١١
  . باب فضل من استبرأ لدینھ١٠٥/ ١٧فتح الباري ) ٣(
  .إلخ.. بما ھو مشھور عندھم ‘  فمثل لھم النبي -:وقولھ..) ذلك نكتھ في اختصاص التمثیل ب: ( في مثل قولھ)٤(
  .١٠٥/ ١ فتح الباري )٥(
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المشبھ والمشبھ بھ، وإلى السر في اختصاص ھذا التمثیل بحال ملوك العرب بالذات، وقد كان من 

 : یحذروا من الاقتراب منھا، وذلك قولھعاداتھم أن یخصوا أماكن حول مراعي مواشیھم و
وما المعاصي إلا كالأرض التي یحمیھا الملوك، فیخصونھا ببھمھم ویمنعونھا من «

ِغیرھم، فمن ترك من الرعاة منطقة حولھا، لا یرعى فیھا بھمھ، أمن الوقوع في الحمى وسلم من  ََ َ ُُ َ
ة لا یأمن الوقوع فیھ، كذلك سخط الملوك والتعرض لعقابھم، ومن رعى في المنطقة المجاور

المعاصي ھي حمى الله في أرضھ، والشبھات منطقة حولھا، فمن ترك الشبھات كان للمعاصي 
(»أترك، ومن خالطھا كان إلى الوقوع في المعاصي أقرب

، وبھذا التصور تظل ھذه الھیئة )١
 . ومحارمھماثلة في الأذھان، وتبقى خیر رادع لكل من تسول لھ نفسھ التلاعب بحرمات الله

ویزید من تأثیر ھذا التصویر لدى المخاطبین أنھ مبني على صورة قریبة من أخیلتھم، 
ٌومستمد من بیئتھم التي عاشوا فیھا، بل ومتخیَّرٌ من بین أھم ما یقومون بھ من أعمال وھو 

: وھولتحقق وجھ الشبھ، : الرعي، وقد جاءت ھذه الھیئة التي تم اختیار عناصرھا بعنایة فائقة
 ولیجد المرء لھا  ..ًّوقوع العقاب في كل بعدم اتقاء الشبھات على أتم وجھ وأكمل صورة

 ولتدعم وتؤكد على أمر التحذیر من الوقوع في  ..ًًتجاوبا في الإحساس وتأثیرا في الوعي
ْالشبھات التي لم یرد فیھا نص صریح یحلل أو یحرم ومرجعھا إلى العلماء والورع تركھا،  َ

 .أو كاد  شأنھا أن من أكثر منھا وتعرض لمقدماتھا وقع في المحظورلأن من
من ترك ما «: روایة الشعبي التي ذكرھا ابن حجر وفیھا: وقد دل على ھذا المعنى صراحة

َشبھ علیھ من الإثم، كان لما استبان لھ أترك، ومن اجترأ على ما یشك فیھ من الآثم أو شك أن  ُ ّ ُ
(»یواقع ما استبان

ا أفاده ابن حجر في تعلیقھ على حدیث النعمان حین ذكر أن في الحدیث  كم ..)٢
ّدلیل على أن من لم یتوق الشبھة في كسبھ ومعاشھ، فقد عرَّض نفسھ للطعن فیھ«  -  وأوضح أن- َ

 . )٣(في ھذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدین ومراعاة المروءة
للتنبیھ على صحة ما «أنھ إنما جيء بھا یشیر صاحب الفتح إلى ) ألا(وعما دلت علیھ لفظة 

(»بعدھا، وفي إعادتھا وتكریرھا دلیل على عظم شأن مدلولھا
ُ ذلك أن الحدیث یبین ظھور  ..)٤

ُالحلال ووضوح الحرام، وینوه عن الأمور المشتبھ في أمرھا والتي یجب اتقاؤھا، ویلفت أذھان  ُ ِّ
ٍلما للانتباه إلى ما یعقبھ حتى یرد الخبر على قلب َالمسلمین بھذا اللفظ الذي وضعتھ اللغة لیكون ع ً َ

وتقدیم متعلق ) إن(التأكید بـ : بحفز الھمة للانتباه، بل آزره) ألا(یقظ فلا یغفلھ، ولم ینفرد الحرف 
 وتفخیم المسند إلیھ بتنكیره  ..المسند وھو الجار والمجرور زیادة في الاھتمام وتربیة للمھابة

َحمى( والمخبر عنھ بمحارمھ عقب نفس ) حمى الله(ال إلى الممثل لھ المعنوي وھو  ثم الانتق ..)ِ
                                                           

  .٢٧الأدب النبوي للخولي ص) ١(
  .١٠٥/ ١فتح الباري ) ٢(
  .١٠٤/ ١فتح الباري ) ٣(
  .١٠٥/ ١ المصدر السابق )٤(
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()ألا وإن(الأداة الدالة على الاھتمام المثیر للانتباه ومعھا أداة التوكید 
١(.  

ُمثل ما بعثني الله بھ من الھدى والعلم، كمثل : (وفي حدیث أبي موسى الأشعري الذي فیھ َ َ
 منھا نقیة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر، وكانت فیھا ًالغیث الكثیر أصاب أرضا، فكان

أجادب أمسكت الماء فنفع الله بھا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منھا طائفة أخرى إنما 
ََھي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقھ في دین الله ونفعھ ما بعثني الله بھ فعلم  َ

َوعلم، ومثل َ ( )ً من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل ھدى الله الذي أرسلت بھَّ
٢( . 

ً لما جاء بھ من الدین، مثلا بالغیث العام الذي یأتي الناس في حال حاجتھم ‘ ضرب النبي«
إلیھ، وكذا كان حال الناس قبل مبعثھ، فكما أن الغیث یحیي البلد المیت فكذا علوم الدین تحیي 

لسامعین لھ بالأرض المختلفة التي ینزل بھا الغیث، فمنھم العالم العامل  ثم شبھ ا ..القلب المیت
ِّالمعلم، فھو بمنزلة الأرض الطیبة، شربت فانتفعت في نفسھا وأنبتت فنفعت غیرھا  ومنھم  ..ُ

الجامع للعلم المستغرق لزمانھ فیھ غیر أنھ لم یعمل بنوافلھ ولم یتفقھ فیما جمع، لكنھ أداه لغیره، 
ًنضر الله أمرا : (لة الأرض التي یستقر فیھا الماء فینتفع الناس بھ، وھو المشار إلیھ بقولھفھو بمنز

 ومنھم من یسمع العلم فلا یحفظھ ولا یعمل بھ ولا ینقلھ لغیره،  ..)سمع مقالتي فأداھا كما سمعھا
(»فھو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غیرھا

٣(.  
 من الدین، ‘  وواضح أن تشبیھ ما جاء بھ)٤()ھذا ما نقلھ ابن حجر عن القرطبي وغیره

من قبیل تشبیھ المفرد بالمركب، إذ الھدى مفرد وكذا : بالغیث العام المصیب لأنواع الأرض، ھو
ًالعلم، في حین نلحظ أن المشبھ بھ قد تمثل في ھیئة الغیث الكثیر الذي أصاب أرضا، منھا ما قبلت 

فھو مركب من عدة أمور محسة جيء بھا . فأنبتت، ومنھا ما أمسكت، ومنھا ما لم تنبت ولم تمسك
 . من الأذھان وتحقیقھ في النفوس تحقیق المحسوسات-  وھو الانتفاع وعدمھ- لتثبیت المعنى المعقول

ِّإلحاق النوع الأول ممن انتفع بالعلم ونفع بھ وھو العالم المعلم،: وواضح كذلك ما في ُ 
ِوجعلھ بمنزلة الأرض الطیبة التي شربت فانتفعت في نفسھا وأنبتت ونفعت غیرھا من 

الھیئة الحاصلة من : تركیب جيء بھ على حد التشبیھ التمثیلي ذلك أن وجھ الشبھ فیھ، ھو
 ولا یخفى  ..قبول المحل لما یرد علیھ من الخیر مع ظھور إمارتھ وانتشارھا على وجھ عام

                                                           
  .١١٣ ینظر الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص)١(
ًیطل�ق عل�ى النب�ت الرط�ب والی�ابس مع�ا، والع�شب : والك�لأ. نقع الماء في الجب�ال وال�صخورمست:  النقیة، ھي)٢(

إی�ذان : وفي اختیار الغیث بالذات من بین س�ائر أس�ماء المط�ر. الأرض المستویة: للرطب فقط، والقیعان، ھي
 أص�ابھم الله باضطرار الخل�ق إل�ى ال�دین، ف�إن الن�اس قب�ل البعث�ة امتحن�وا بم�وت القل�وب وق�صور العل�م حت�ى

  ٣٩٩/ ٤ وأحمد ١٥ ومسلم في الفضائل ٢٠والحدیث رواه البخاري في العلم .. برحمتھ 
  .٢٦/ ١ وینظر حاشیة السندي على صحیح البخاري ١٤٤/ ١ فتح الباري لابن حجر )٣(
افع غی�ر أن المثل الأول ضرب للمنتف�ع الن�افع إش�ارة إل�ى العلم�اء، والث�اني للن�:  كالنووي الذي حاصل كلامھ)٤(

  .٤٨، ٤٧/ ٥ینظر شرحھ لصحیح مسلم (المنتفع إشارة إلى النقلة، والثالث لغیرھما ممن لا علم لھ ولا نقل 
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نتزعة من أمور متعددة، ونظیره في ذلك ما جاء في النوعین الأخیرین اللذین أن ھذه الھیئة، م

 .ًساقھما ابن حجر نقلا عن القرطبي، غیر أن كلا من ھذه النماذج الثلاثة بحسبھ
، إشارة تدل )١(ومن الجدیر بالذكر أن فیما ارتضاه ابن حجر لنفسھ من كون القسمة ثلاثیة

لتمثیل الواحد، لا یحتاج فیھا إلى مراعاة المزج والتركیب، على أن ثمة تشبیھات متعددة في ا
وذلك لوجود وجھ شبھ ظاھر في كل منھا بین كل جزء من المشبھ وما یقابلھ من المشبھ بھ، 

ٍّفضلا عن أن الغرض من التشبیھ في كل یتم دون نظر إلى التركیب والمزج في مجموعھا ً. 
وسى على كون الناس ثلاثة أنواع غیر وغیر خاف أن دلالة الألفاظ في حدیث أبي م

ُظاھرة، وكان من الممكن أن یكون ذلك سببا كافیا لأن یعمل ابن حجر ذھنھ لیناقش القرطبي  ًً
ًفیما ذھب إلیھ ونقلھ ھو عنھ، وأن یكون دافعا قویا لأن یرجع جعل الحدیث كاملا من التشبیھ  ِ ُ ًً

 التمثیل باستحداث علاقات تربط بینھا على التمثیلي، الذي قوامھ تفاعل الأجزاء التي احتواھا
نسق خاص ینتج الصورة الكلیة للمعنى، غیر منظور فیھا إلى استقلال الأجزاء المكونة لھا، 

ُّخاصة وأنھ مسبوق في ذلك بعلماء یعتد بھم وعلى رأسھم صاحب ال  الذي كواكب الدراريُ
ًتشبیھا واحدا من باب التمثیل أ«نص على احتمال أن یكون  صفة العلم الواصل إلى تشبیھ : يً

أنواع الناس من جھة اعتبار النفع وعدمھ، بصفة المطر المصیب إلى أنواع الأرض من تلك 
ُھل ھو داخل في التشبیھ أو ھو تشبیھ آخر؟، قلت، ) ُفذلك مثل من فقھ: (فقولھ: َ، فإن قلت)٢(الجھة
(»تشبیھ آخر ذكر كالنتیجة للأول ولبیان المقصود منھ: ھو

٣(.  
ُن حجر بدلا من أن یناقش القرطبي في ھذا الذي سبق إلیھ من كلام الكرماني، راح لكن اب ً

َوإنما جمع في المثل بین الطائفتین الأولتین المحمودتین «: یعلق على باقي كلامھ الذي قال فیھ َ
 :ھ، بقول»لاشتراكھما في الانتفاع بھما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بھا

َ كل مثل یشمل طائفتین، فالأول قد أوضحناهثم ظھر لي أن« َ
: الأولى منھ: ، والثاني)٤(

: مَن دخل في الدین ولم یسمع العلم، أو سمعھ فلم یعمل بھ ولم یعلمھ، ومثالھا من الأرض

                                                           
ّ ضُرب الأول منھما لمن قبل الھدى وعلم ثم علم غی�ره فنفع�ھ -  على ما حققھ الكرماني-  ویرى الخطابي أنھما مثلان)١( َ

، ١٩٨/ ١ینظ�ر أع�لام ال�سنن للخط�ابي (فل�م ینف�ع ب�العلم ول�م ینتف�ع ب�ھ الله بھ ونف�ع ب�ھ، والث�اني لم�ن ل�م یقب�ل الھ�دى 
كم��ا ی��رى الطیب��ي أنھم��ا م��ثلان للع��الي ف��ي الاھت��داء والع��الي ف��ي ) .. ٥٧/ ٢، والكواك��ب ال��دراري للكرم��اني ١٩٩

، وت�رك )ًل�م یرف�ع ب�ذلك رأس�ا(وعم�ن أب�ى قبولھم�ا بقول�ھ ..) فق�ھ (الضلال، فعب�ر عم�ن قب�ل ھ�دى الله والعل�م بقول�ھ 
وذھ�ب الكرم�اني إل�ى أن الأول منھم�ا ) .. ١٤٤/ ١ینظ�ر الف�تح ( دل اب�ن حج�ر عل�ى مكانھم�ا - الوسط وھ�و ق�سمان

تشبیھ ما بعثھ الله بالغیث الكثیر، أما الث�اني فھ�و ت�شبیھ أن�واع الن�اس ب�أنواع الأرض، وجع�ل م�ن المحتم�ل أن یك�ون 
ًتشبیھا واحدا من باب التمثیل على نحو ما فصلنا ا   ).٢٥٨/ ٢ینظر الكواكب الدراري للكرماني (لقول في ذلك ً

ینظ��ر دلی��ل (ًأص��اب أرض��ا : لاس��یما وق��د توق��ف أول الت��شبیھ عل��ى آخ��ره، ألا ت��رى أن��ھ وص��ف الغی��ث بقول��ھ) ٢(
  .٤٢٢، ٤٢١/ ١الفالحین لابن علان 

  .٥٨/ ٢الكواكب الدراري) ٣(
  . یعني ما یتعلق بالتي قبلت الماء والتي أمسكتھ)٤(
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 أعرض عنھ فلم ینتفع بھ ولا نفع: ، أي)ًمن لم یرفع بذلك رأسا: (‘ السباخ، وأشیر إلیھا بقولھ
ً من لم یدخل في الدین أصلا بل بلغھ فكفر بھ، ومثالھا من الأرض الصماء - :والثانیة منھ .. َ

ولم یقبل ھدى الله : (‘ الملساء المستویة التي یمر علیھا الماء فلا ینتفع بھا، وأشیر إلیھا بقولھ
(»)الذي جئت بھ

ً على أن إصرار ابن حجر على جعل الحدیث متضمنا للعدید من  ..)١ ْ َ
ًبیھات، یبدو مرة أخرى متمثلا في محاورتھ الطیبي في تعددیة الأقسام وما استشكل في التش
 - :ًكي تنسجم مع ما راق للقرطبي قائلا أمرھا

ْأحدھما الذي انتفع بالعلم في نفسھ ولم یعلمھ :  قسمان)٢(بقي من أقسام الناس: قال الطیبي« ِّ ُ
 والأول داخل -  والكلام لابن حجر- )ُقلت ( .. والثاني من لم ینتفع في نفسھ وعلمھ غیره ..غیره

في الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبھ، وكذلك ما تنتبھ الأرض فمنھ ما 
ًینتفع الناس بھ ومنھ ما یصیر ھشیما، وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأھمل النوافل فقد 

فاسق لا یجوز الأخذ عنھ ولعلھ یدخل في دخل في الثاني كما قررناه، وإن ترك الفرائض فھو 
(»)ًمن لم یرفع بذلك رأسا: (عموم

٣(.  
ًأن یجعل تشبیھا واحدا : وفي تقدیري أن الأنسب بحق السیاق في تأدیة المعنى المراد ً ُ

من باب التمثیل ذي الوجھ المنتزع من جملة أمور مركبة في الطرفین، خاصة وأن المفاد من 
 العلم الواصل إلى أنواع الناس من جھة اعتبار النفع وعدمھ، تشبیھ صفة: سیاق الحدیث

 .بصفة المطر المصیب أنواع الأرض من تلك الصفة
وإن كان من سبب یعذر بھ ابن حجر وغیره في ترجیح تعدد التشبیھات في ھذا النسق 

 ومثل .. فذلك مثل من فقھ في دین الله( فیما أفاد ذلك ‘ لما جاء في قولھ: النبوي الشریف، فھو
 ).ًمن لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل ھدى الله الذي أرسلت بھ

ُولكن حسب ابن حجر أن یجعل الأقسام الأربعة الخاصة بتشبیھ السامعین بالأرض من  ْ َ
ًقبیل التمثیل أو تشبیھ الھیئات، مؤثرا ذلك على جعلھ من قبیل التشبیھ متعدد الأطراف باعتبار  ْ ُ

 بقبول الأرض -  في الأول منھا- ِ كأن یشبھ انتفاع العالم ..ة الواحدةالمقابلة بین أجزاء الصور
 .  وھكذا ..الماء، ونفعھ المتعدي إلى الغیر بانتفاع الناس بما تنتبھ الأرض من الكلأ والعشب

ًوما ذھب إلیھ ابن حجر متأثرا فیھ بالقرطبي من جعل ھذه التشبیھات من قبیل التشبیھ 
 وإن جاء في المرتبة التالیة - لمقابلة بین مفردات طرفیھ ھو الأجزلالتمثیلي، لا الذي یمكن ا

ًلجعلھا تشبیھا واحدا  لأن في الھیئات المركبات من الوقع في النفس ما لیس في المفردات في - ً
 . ذواتھا من غیر نظر إلى تضامھا ولا التفات إلى ھیئتھا الاجتماعیة

                                                           
  . باب فضل من علم وعلم١٤٤/ ١فتح الباري لابن حجر ) ١(
  . بناء على القسمة الرباعیة التي ارتضاھا ابن حجر لنفسھ في رده على القرطبي)٢(
  .١٤٤/ ١فتح الباري لابن حجر ) ٣(
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 - :قال الشیخ عبد القاھر في قول القائل

 ومـــــــــالنج َرامـــــــأج أنــــــــوك
 ًوامعا ــــــــل

ْنث دررٌ   َرنــــــ�������ـُ  عل�������ى ِ
ًكأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق كان التشبیھ مقبولا، لكن أین ھو : لو قلت«  أزرق اطـــــــــــــــــــــــــــــبس ٌ

توقف العیون وتستنطق القلوب ًمن التشبیھ الذي یریك الھیئة التي تملأ النواظر عجبا وتس
بذكر الله، من طلوع النجوم مؤتلفة متفرقة في أدیم السماء وھي زرقاء بحسب الرؤیة صافیة، 
ّوالنجوم تبرق وتتلألأ في أثناء تلك الزرقة؟ ومن لك بھذه الصورة إذا فرقت التشبیھ وأزلت  ُ

(»عنھ الجمع والتركیب؟
١(.  

ُنسیت : بئس ما لأحدھم أن یقول: (‘ لذي یقول فیھوفي تناولھ لحدیث عبد الله بن عمر ا ِ َ
ًآیة كیت وكیت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنھ أشد تفصیا من صدور الرجال من النعم ّ ُ()

٢(، 
 :یقول ابن حجر

ِّوالتحریر أن التشبیھ وقع بین ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبھ بصاحب الناقة، « ُ
لیس بین القرآن والناقة مناسبة لأنھ قدیم وھي :  قال الطیبي.. والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط

(»حادثة لكن وقع التشبیھ في المعنى
  ..ھـ.  إ)٣

فھنا یتطرق ابن حجر قبل سوقھ كلام الطیبي للإشارة إلى ظھور المقابلة بین أجزاء 
جزاء المشبھ والمشبھ بھ في الحدیث، لكن یبدو أن ابن حجر لم یسترح لھذه التفرقة بین أ

ھیئتي المشبھ والمشبھ بھ، ومن ثم راح یستدرك ذلك وینقل عن الطیبي كلامھ الذي یدلل فیھ 
  ..على أن في تكلف التفرقة بین أجزاء التشبیھ التركیبي والمقابلة فیما بینھا ما یفسد المعنى

 ضرب الأمثال  ..وفي ھذه الأحادیث«: ولعل قولھ في الفتح بعد شرحھ لأحادیث الباب
(»ضاح المقاصدلإی

، وكذلك نقلھ عن الطیبي كلامھ دون تعقیب، ما یدلل على ارتیاحھ لما )٤
ُنصصت علیھ َ. 

متوقف على جعل التشبیھ الوارد  والجدیر بالذكر أن استقامة معنى الحدیث كما ھو بین،
ٍّفیھ تمثیلیا، ذلك لأن الفصل بین أجزاء كل من المشبھ والمشبھ بھ، مؤد لاختلال معناه وم فض ً

للوقوع في المحظور على نحو ما أشار إلیھ الطیبي فیما نقلھ عند الحافظ ابن حجر علیھما من 
ًالله الرحمة والرضوان، ذلك أن القرآن لیس حادثا ولا من كلام البشر حتى یشبھ بالناقة بل ھو 

                                                           
  .خفاجي.  تحقیق د- بتصرف٥٨/ ٢أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر ) ١(
ُأي تفلت��ا ن��صب عل��ى : ًّتف��صیا. تلاوت��ھ واطلب��وا م��ن أنف��سكم الم��ذاكرة ب��ھأي واظب��وا عل��ى :  اس��تذكروا الق��رآن)٢( ً

َالتمیی��ز، والعق��ل جم��ع عق��ال ، وم��سلم ف��ي ٢٣وھ��و الحب��ل، والح��دیث أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ف��ضائل الق��رآن : َ
  .٤١١، ٣٩٧/ ٤ وأحمد ٢٣١المسافرین 

  . باب استذكار القرآن وتعاھده٦٨/ ٩فتح الباري لابن حجر ) ٣(
   .٦٨/ ٩باري لابن حجر فتح ال)٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٢٠٧ 

ّمن كلام خالق القوى والقدر، لكن الله تعالى بفیضھ العمیم، وكرمھ القدیم من علیھم  ومنحھم َ
ھذه النعمة فیسره لھم للذكر، وأمكنھم من حفظھ والمواظبة على تلاوتھ، وإلا فالطاعة 

 .)١(البشریة تعجز قواھا عن حفظھ وحملھ
نسیان العبد : ًّفالأمر إذا لم یتعد في التمثیل بالإبل تقریب المعنى وتمثیل المعقول، وھو

بل من عقلھا، لما بین القرآن والناقة من تفلت الإ: لما حفظھ ووعاه من كتاب الله بالمحس وھو
بل ھو أشد من «تناسب، فالإبل إذا لم تربط تذھب وتشرد وكذا القرآن إذا لم یتعاھده صاحبھ، 

(»ذلك
 والإبل تنقاد مع الضعیف والقوي والصغیر  .. على نحو ما صرح بھ ابن حجر)٢

مع علو قدره وجلالة أمره والكبیر والذكر والأنثى مع شدة نفرتھا وعظم خلقھا، والقرآن 
 والإبل تحمل الثقل ویضرب بھا  ..ًوعجز الخلق عن الإتیان بمثلھ میسر منقاد لھؤلاء جمیعا

  .. والقرآن یحمل أثقال المذنبین فبكل حرف منھ عشر حسنات، كل حسنة تكفر سیئة)٣(المثل
ھ یتحصل العبد منھ والإبل أعون الدواب إلى إیصال العبد إلى البیت الحرام والقرآن بتلاوت

 أفلا { :ß  والإبل مضروب بھ المثل في القرآن حیث یقول ..القرب والمناجاة � رب العالمین
 .  ومن ثم فقد ساغ أن یضرب بھ المثل ھنا ..]١٧: الغاشیة[ } ینظرون إلى الإبل كیف خلقت

ة من ولعل خیر ما یعضد جعل التشبیھ من قبیل التمثیل الذي الوجھ فیھ ھیئة حاصل
أمور متعددة بحیث یكون كل من الطرفین كیفیة حاصلة من مجموع ھذه الأشیاء التي 

ًتضامت وتلاءمت فتصیر شیئا واحدا ٌأن الحدیث مساق في جل روایاتھ بما یفید ذلك، فنلحظ : ً ُ
ّإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاھد علیھا  (- :أن روایة ابن عمر

()أطلقھا ذھبتأمسكھا وإن 
 قد اكتفت بذكر وصف من أحوال المشبھ، شبھ بمثلھ من  ..)٤

ِأحوال المشبھ بھ، كما وضح ما فیھا من تمثیل درس القرآن واستمرار تلاوتھ بربط البعیر  ْ َ
ًًالذي یخشى منھ الشراد، فما دام التعاھد موجودا فالحفظ موجود كما أن البعیر ما دام مشدودا 

ِّ وكلامھ واضح في عده من التمثیل)٥(، ھكذا نص علیھ ابن حجربالعقال فھو محفوظ َ . 
وما انفك ابن حجر یوفقنا على بعض الخصائص البلاغیة التي تضمنھا ھذا التمثیل، إذ 

مشبھ بھ  الإبل بالذات دون غیرھا في إلحاق المشبھ بال‘  إلى أن السبب في اختیاره¬ یشیر

                                                           
  .٤٢٥/ ٣ وصفوة صحیح البخاري للشیخ عبد الجلیل عیسى ٢٢٦/ ٣ینظر فتح المبدي بشرح مختصر الزبیدي ) ١(
  .٦٧/ ٩فتح الباري ) ٢(
ْوحدیث العدوى وفی�ھ) .. ٢٦١/ ٤الفتح (أي أقیم بسرعة .. فكأنما نشط من عقال : كما في حدیث المسترقي) ٣( َ :

شبھھا بھا في النشاط والقوة وال�سلامة «: یقول ابن حجر.. إلخ ..) ون في الرمل كأنھا الظباء ما بال الإبل تك(
  ).١٩٨/ ١٠الفتح (» من الداء

  . ط دار التراث٣٢ وقد نص علیھ الحكیم الترمذي في كتابھ الأمثال ص)٤(
  .٦٥/ ٩ ینظر فتح الباري )٥(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٢٠٨ 

(» تحصیلھا بعد استمكان نفورھا صعوبةً نفورا وفيأنھا أشد الحیوان الإنسي«
ً فضلا عن )١

أنھا أعون في تحقیق وجھ الشبھ، من جھة أن من شأنھا أنھا تطلب التفلت ما أمكنھا فمتى لم 
ٌ وھذا الأمر مشاھد ملموس للعربي، ومن ھنا فقد ناسب  ..)٢(یتعاھدھا صاحبھا برباط، تفلتت

تعھد القرآن واستذكاره على الدوام بقصد ترسیخ أن یؤكد بھ المعنى المراد من التشبیھ، وھو 
ِّمن أقبل علیھ بالمحافظة والتعاھد یسر لھ، ومن أعرض عنھ تفلت «وتثبیت حقیقة أن  ُ

(»منھ
٣(.  

 لتلك المقابلة بین القرآن الكریم في ‘ ومن منطلق ھذه المشاھدة والمناسبة جاء عقده
ِ أن یوجد فیما بینھما العلاقة الحمیمة ’  كما ساغ لھ ..صدور الرجال وبین الإبل في عقلھا

  .)٤(حتى یتم بھا وعن طریقھا تحقق الھدف وتأدیة الغرض المسوق لھ الكلام
مثل المسلمین : (é أما بالنسبة للتمثیل الوارد في حدیث أبي موسى والذي یقول فیھ

ًًوالیھود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما یعملون عملا لھ یوما إلى اللیل عل ى أجر معلوم، ً
فعملوا إلى نصف النھار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال 

ًلا تفعلوا، أكملوا بقیة عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا واستأجر أجیرین بعدھم، : لھم
لوا حتى إذا كان فعم أكملا بقیة یومكما ھذا ولكما الذي اشترطت لھم من الأجر،: فقال لھما

ًأكملا :  ولك الآجر الذي جعلت لنا فیھ فقال لھما)٥(لك ما عملنا باطل: حین صلاة العصر قالا
ًبقیَّة عملكما، ما بقي من النھار شيء یسیر فأبیا، واستأجر قوما أن یعملوا لھ بقیة یومھم  َ

لك مثلھم ومثل ما فعملوا بقیة یومھم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفریقین كلیھما، فذ
 : فیلفت ابن حجر الانتباه إلى وجود احتمالین لإجراء التشبیھ فیھ ..)قبلوا من ھذا النور

جعلھ من التشبیھ المتعدد الذي یصح المقابلة بین أجزاء طرفیة، ولذا فإنھ یعد  :أولھما
: أي ،)٦(من باب القلب والتقدیر كمثل قوم استأجرھم رجل) ًكمثل رجل استأجر قوما (‘ قولھ

                                                           
 والأل��ف المخت��ارة م��ن ص��حیح ٢٢٥/ ٣المب��دي  وف��تح ٢٣١/ ١٦ الم��صدر ال��سابق وینظ��ر عم��دة الق��اري )١(

  .١٦٧/ ٧البخاري لعبد السلام ھارون 
  .٦٧/ ٩ ینظر الفتح )٢(
  .٢٥٧ والأدب النبوي للخولي ص٢٢٦/ ٣المصدر السابق وینظر فتح المبدي بشرح مختصر الزبیدي ) ٣(
  .٧٨/ ٦ ینظر صحیح مسلم بشرح النووي )٤(
ن الیھود عمل�ت عل�ى قی�راط وعمل�ت الن�صارى عل�ى قی�راطین، فجواب�ھ أما ما جاء في روایة ابن عمر من أ) ٥(

.. أمرت لنا أو وعدتنا ولا یستلزم ذلك أنھم أخ�ذوه : على معنى) أعطیتنا: (أن یحُمل قولھم: كما قال ابن حجر
وأج�اب عن�ھ ) ٣٥٣/ ٤ینظ�ر الف�تح (أو أن یجمع ما بینھما عل�ى أنھم�ا ق�صتان، وذل�ك عل�ى ح�د قول�ھ أوض�ح 

ي بأن الآخذ ھم الذین ماتوا قبل النسخ، والذین لم یأخذوا ھم ال�ذین كف�روا ب�النبي ال�ذي ج�اء بع�د نب�یھم الكرمان
  ).١٠٣/ ١٠ینظر الكواكب الدراري للكرماني (

  . باب الإجارة من العصر إلى اللیل٣٥٤/ ٤فتح الباري لابن حجر ) ٦(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٢٠٩ 

فكان منھم كذا وكان منھم كذا وكان منھم كذا، وذلك حتى یطابق المشبھ بھ صورة المشبھ، 
 :وعلیھ فالتشبیھ واقع على ثلاثة أنحاء

 ‘ تشبیھ الیھود بالنسبة إلى عدم اتباع شریعتھم في أمر التصدیق بما جاء بھ محمد) ١(
 یكملوا مدتھم المتفق علیھا تصفھ ولمنبالأجراء الذین عملوا من أول النھار إلى م

 .فأضاعوا بذلك أجرھم
  في أمر التصدیق بما جاء النبي بھ الخاتم’ تشبیھ النصارى بالنسبة إلى عدم إتباعھم لعیسى) ٢(

، بالأجراء الذین عملوا من منتصف النھار إلى صلاة العصر ولم یكملوا مدتھم المتفق علیھا ‘
 .فأضاعوا بذلك أجرھم

مین في عملھم بشریعتھم وإیمانھم بالأنبیاء والكتب المنزلة من قبلھم، تشبیھ المسل) ٣(
بالأجراء الذین استؤجروا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأحسنوا العمل وأدوا ما 

 .علیھم فضوعف لھم الأجر جزاء استجابتھم ووفائھم
(»من باب التشبیھ المركب«جعلھ على نحو ما صرح بذلك  :ثانیھما

 ‘ مراده، فیكون )١
تشبیھ ھیئة الأمم الثلاث وقد عملت الیھود إلى أن جاء الإنجیل فكفرت بھ وعملت : من التمثیل

النصارى إلى أن جاء القرآن فكفرت بھ، وآمن المسلمون بالجمیع، بھیئة قوم استأجروا على 
َعمل فأبت الطائفة الأولى أن تتمھ عنادا وبغیا مع أنھ لا قیمة لھ بدون الباقي فحر ُ ً مت أجرھا ً
 بدلالة أن  ..وكذلك الثانیة، وجاءت الثالثة فأتت بھ على أكمل وجھ فاستحقت أجر الفریقین كلیھما

ًالمشبھ جاء مركبا من عدة أمور ولم تراع مفرداتھا في ھذه الروایة، وعلیھ فیلحق بھ المشبھ بھ، 
 دخول أداة التشبیھ فیھ ولعل ما یعضد ھذا المحتمل في جعل التشبیھ من قبیل التمثیل بالكیفیات

باعتباره ) رجل(على أھم أجزاء ھیئتھ وأبرز مفرداتھ، إذ من الملاحظ أن الأداة لم تدخل على 
ًمشبھا بھ وإنما باعتباره عنصرا مھما من عناصر ھذه الصورة المشبھ بھا، ومعلوم ضرورة ما  ًً

 .لمدخول الكاف من اتصال وثیق بھیئة المشبھ بھ
ًأن ابن حجر لم یرجح أیا من ھذین الاحتمالین المذكورین بصریح والغریب في الأمر 

 : ًالعبارة على عكس ما فعل العیني حین قال مرجحا جعل الطرفین مركبین
وھذا من تشبیھ المركب بالمركب، فالمشبھ والمشبھ بھ ھما المجموعان الحاصلان «

 وإلا كان - المشبھ بھ أي دون ما قصد إلى مطابقة مفردات كل من المشبھ و- من الطرفین
(»كمثل أقوام استأجرھم رجل: القیاس أن یقال

(»كمثل قوم استأجرھم رجل«، أو )٢
 على حد )٣

 .قول ابن حجر

                                                           
  .للیل باب الإجارة من العصر إلى ا٣٥٤/ ٤فتح الباري لابن حجر )١(
  .٥٤/ ٥عمدة القاري للعیني ) ٢(
  .٣٥٤/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
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ًوفي تقدیري أن الأنسب للسیاق أن یتعد الحدیث إلى مثلین، نظرا لاختلاف الموجب  ََ َ ّ

 في التھلكة، ولعل ما لمن قبل الھدى وآمن بھ فكان مصیره الجنة ومن لم یقبلھ فأوقع نفسھ
فذلك (: ًیعضد ما أراه ھنا مناسبا للسیاق، روایة الإسماعیلي وقد ذكرھا صاحب الفتح وفیھا

َمثل المسلمین الذین قبلوا ھدى الله وما جاء بھ رسولھ، ومثل الیھود والنصارى تركوا ما  ََ َ
()أمرھم الله

من روایة نافع ) ارالإجارة إلى نصف النھ( كما یعضده كذلك ما جاء في باب )١
() الحدیث ..مثلكم ومثل أھل الكتابین(:  وفیھاƒ عن ابن عمر

 فقد دلت الروایة الأولى على )٢
 .تعدد المشبھ بھ ودلت الثانیة على تعدد المشبھ

: وفي استظھار نكتة التمثیل یقول ابن حجر بعد أن ألمح إلى حقیقة الطرفین ونوعیھما
ِآمنوا بي وبرسولي إلى : بي موسى أن الله تعالى قال للیھودوظاھر التمثیل الذي في حدیث أ«

ُیوم القیامة، فآمنوا بموسى إلى أن بعث عیسى فكفروا بھ، وذلك في قدر نصف المدة التي من  َ
إشارة إلى أنھم كفروا وتولوا ) لا حاجة لنا إلى أجرك(مبعث موسى إلى قیام الساعة، فقولھم 

إشارة إلى إحباط عملھم بكفرھم بعیسى، إذ لا ): ما عملنا باطل: ( وقولھم ..واستغنى الله عنھم
ینفعھم الإیمان بموسى وحده بعد بعثھ عیسى، وكذلك القول في النصارى، إلا أن فیھ إشارة 

:  وقولھ ..إلى أن مدتھم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من جمیع النھار
بالنسبة لما مضى منھ، والمراد ما بقي من الدنیا، : ، أي)فإنما بقي من النھار شيء یسیر(

(»أي بإیمانھم بالأنبیاء الثلاثة) واستكملوا أجر الفریقین: (وقولھ
٣(.  

 ’ ُیرید أن المقصود من ھذا الحدیث، ضرب المثل للناس الذین شرع لھم دین موسى
بإتباعھ فأبوا لیعملوا الدھر كلھ بھا یأمرھم بھ وینھاھم، إلى أن بعث الله عیسى فأمرھم 

وا مما جاء بھ، فأمرھم أن یعملوا بما یؤمرون بھ باقي الدھر فعملوا حتى بعث سیدنا ءوتبر
 فدعاھم إلى العمل بما جاء بھ فأبوا وعصوا فجاء الله بالمسلمین فعملوا بما جاء ‘ رسول الله

 كإتمام النھار  ..ىتعالبھ واستكملوا إلى قیام الساعة، فلھم أجر من عمل الدھر كلھ بعبادة الله 
  .)٤(جر علیھ كلھ أول طبقةالذي استؤ

ھل المراد بالنسبة ھنا النسبة الزمنیة؟ فیكون المعنى أن زمن عمل الیھود : لكن السؤال
بشریعتھم یساوي الوقت المنسوب إلیھم وھو نصف النھار، وعمل النصارى یساوي ربع 

ار ولو على وجھ التقریب؟ ھذا ھو مفاد النھار، وعمل المسلمین یساوي الربع الأخیر من النھ
َوتضمن الحدیث الإشارة إلى قصر المدة «: كلام ابن حجر بدلیل قولھ بعد كلام كثیر یدل علیھ ِ َّ

                                                           
  .٣٥٥/ ٤ینظر فتح الباري لابن حجر ) ١(
  .٣٥٢/ ٤ینظر المصدر السابق ) ٢(
  .٣٥٤/ ٤المصدر السابق ) ٣(
  .٥٤/ ٥ ینظر عمدة القاري )٤(
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(»التي بقیت من الدنیا
 والحق أن اعتبار المدة الزمنیة على نحو ما أفاض في ذلك ابن حجر )١

ًلو سلمنا بھ جدلا بالنسبة للیھود فلا نسلم  إذ  ..وغیره، مخالف للتاریخ ولما ھو معلوم ضرورة
ً إلى مبعث نبینا ستة قرون تقریبا، وقد ’ بھ بالنسبة للنصارى؛ إذ إن مدتھم من مبعث عیسى

ًمضى على الإسلام إلى الآن أربعة عشر قرنا، ولا یزال لأھل الإسلام أجیال وأحقاب إلى أن 
 .تقوم الساعة

العمل وصعوبتھ وذلك كان في الیھود أكثر من والصحیح أنھا نسبة لوحظ فیھا مشقة 
غیرھم، فلذلك ضرب لھم المثل بالعاملین من أول النھار إلى الظھر، وكان النصارى أقل 
منھم في ذلك لأن الإنجیل أحل لھم بعض ما حرمت التوراة ولم یأخذھم الله بكل الشدائد التي 

بة من عملوا من الظھر إلى العصر،  إسرائیل من قبل، فكانت نسبتھم في ذلك كنسبنوأخذ بھا 
أما المسلمون فكان زمنھم أقل من الیھود والنصارى لأن الله تعالى علم ضعفھم فرفع عنھم 
الآصار التي كانت على من قبلھم بظلمھم وبغیھم، فكانت نسبتھم إلى من سبقھم من أھل 

ھ كما لا یخفى  وفي ذلك كل ..)٢(الكتابیین مثل من عملوا من صلاة العصر إلى الغروب
(»تفضیل لھذه الأمة وتوفیر أجرھا مع قلة عملھا«

 وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء من عباده )٣
 .والعاقبة للمتقین

ویكاد یكون ثمة إجماع منعقد من شراح الحدیث وعلى رأسھم ابن حجر على جعل 
: ائم فقال بعضھم وھو ن‘ جاءت ملائكة إلى النبي: ( فیھ¢  الذي یقول- حدیث جابر بن عبد الله

ًمثلھ كمثل رجل بني دارا وجعل : إنھ نائم، وقال بعضھم إن العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا
ًفیھا مأدبة وبعث داعیا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم یجب الداعي لم 

بعضھم؛ إنھ نائم، وقال : ِّأولوھا لھ یفقھھا، فقال: یدخل الدار ولم یأكل من المأدبة، فقالوا
، فمن أطاع ‘  محمد:الجنة والداعي: فالدار: إن العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا: بعضھم
() فرق بین الناس‘  فقد عصى الله، ومحمد‘ ً فقد أطاع الله ومن عصى محمدا‘ ًمحمدا

 من  ..)٤
لعدم صحة المعنى في ًالتشبیھ التركیبي الذي یستحیل معھ المقابلة بین أجزاء طرفیھ نظرا 

 .تشبیھ بعض أجزاء المشبھ بما یقابل تلك الأجزاء في المشبھ بھ
ًوھا ھو ابن حجر یبین عن ھذه الحقیقة ناقلا ومتأثرا بالكرماني فیقول ً  في الفتح ما - ¬- ُ

لیس المقصود من ھذا التمثیل، تشبیھ المفرد بالمفرد، بل تشبیھ : قال الكرماني «- :نصھ

                                                           
  .قبل الغروب باب من أدرك ركعة من العصر ٣٢/ ٢ وینظر الفتح ٤٥٣/ ٤ فتح الباري )١(
  .٣٢/ ٢ ینظر الفتح )٢(
  .٣٥٥/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٢ أخرجھ البخاري في الاعتصام، والدرامي في المقدمة )٤(
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(»مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفینالمركب بالمركب 
 وھا ھو ذا العیني  ..)١

ُّ كلام سابقیھ ویعد ذلك أول الاحتمالین في الإجابة على ما استشكل في )٢(یكرر ھو الآخر َ
ً ثم بعث داعیا یدعو الناس اً دارى كمثل رجل بن‘ الحدیث من أن التمثیل یقتضي أن یكون مثلھ

ً داعیا إلى -  في الوقت ذاتھ وعلى نحو ما یصوره كلام الملائكة- ھو نفسھإلى دخولھا ثم یكون 
ھذه الدار، إذ كیف لھ أن یجمع بین بناء الدار وإرسال من یدعو الناس إلیھا، وبین أن یكون ھو 

 الداعي إلیھا على الرغم من تفرقة الحدیث بین ھذا وذاك؟ 
 إذا استقر الأمر على أن الداعي إلى أنھ: ناتج عن سابقھ مؤداه  آخرًعلى أن ثمة إشكالا

 ھذه الدار ى الذي بن)٣( فلمن یا ترى یكون ضرب المثل بالرجل الكریم‘ ھذه الدار ھو محمد
وشیدھا بأحسن ما یكون التشیید وأعد فیھا ما أعد؟ وثالث ناتج عن الإشكالین الأولین مؤداه إذا 

 برجل كریم وقد تعالى )٤(ه المثلكان ھو الله سبحانھ فكیف یتسنى أن یضرب لھ جل في علا
ًسبحانھ عن المشابھة بخلقھ علوا كبیرا؟ ً 

ًًولعل ھذه الاستشكالات في مجملھا ھي التي كانت سببا مباشرا في جعل شراح الحدیث 
ِّوالحافظ ابن حجر واحد منھم، یعمدون لعد التشبیھ التركیبي في الحدیث من قبیل ما یظھر   لا ِ

لمنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھھ بھ، على الرغم من أن ظاھر فیھ لكل من الأجزاء ا
الحدیث دال على أن لكل جزء من أجزاء المشبھ ما یقابلھ من أجزاء المشبھ بھ، وذلك في قول 

 ). إلخ ..‘ الدار الجنة، والداعي محمد: (الملائكة
لدار فا� ھو الملك، وا«: ولقد جمع ابن حجر من أكثر من طریق قول الملائكة

الإسلام، والبیت الجنة، وأنت یا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام 
(»دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فیھا

٥(.  
 من خلال روایات الحدیث المتعددة إلى المحذوف الذي تظھر بھ ¬ بید أن توصلھ

ّن عد الحدیث من تشبیھ الھیئات التي المقابلة بین أجزاء كل من المشبھ والمشبھ بھ، لم یمنعھ م
 ینم عن رھافة حسن وتمام - لا یحسن فك أجزائھا ولا یصح التطابق بین طرفیھا، وھذا بالطبع

 .‘ تذوق لأسالیب البیان النبوي وسیاقات الكلام في تشبیھاتھ
ٌوتكمن علة كون التشبیھ منظور فیھ إلى التركیب، ومساق على تصویر كیفیة معینة  ُ

                                                           
  .٣٤/ ٢٥وینظر شرح الكرماني ‘  باب الاقتداء بسنن رسول الله ٢١٦/ ١٣ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢٠٧/ ٢ عمدة القاري للعیني )٢(
 بغ�رض } فق�د أط�اع الله {: في قولھ‘ لائكة لم تصرح بذكر ما یقابلھ من المشبھ وإن ألمح إلیھ  خاصة وأن الم)٣(

  .التفھیم وتقریب المعنى
  .٧٤:  النحل} فلا تضبوا � الأمثال {:  وقد ورد النھي عن ذلك في قولھ تعالى)٤(
  .٢١٦/ ١٣ ینظر فتح الباري )٥(
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 من مجموع أجزاء المشبھ والمشبھ بھ مع قطع النظر على حد قول ابن حجر عن منتزعة
ً، من أنھ فضلا عما في المطابقة من التكلف وإفساد المعنى )١(مطابقة المفردات بین الطرفین

ّوتشبیھ الله ببعض خلقھ، فإنھا في مثل ھذا المقام تفوت روعة التشبیھ وجمال التصویر َ ُ. 
أن حرف التشبیھ ھنا داخل على الھیئة : بن حجر وغیره من ذلكوالذي یقتضیھ كلام ا

ِالمنتزعة مما بعدھا، لا على خصوص اللفظ الذي یلیھا، وبذا یكون قد تم تشبیھ ھیئة وحال  ِ
 الخلق بسلوك الطریق إلى الجنة التي أعدھا الله سبحانھ لعباده وأرسل من أجلھا رسولھ ’ إرشاده

ھا وبھجتھا، وكذا حال الناس وھم واقعون في مھواة طبیعتھم لیدعو الناس إلیھا وإلى نعیم
   ..ومشتغلون بشھواتھا، والله یرید بلطفھ رفعھم

ً دارا وجعل فیھا من أنواع الأطعمة المستلذة والأشربة المستعذبة ىبحال مضیف كریم بن
ًما لا یحصى ولا یوصف، ثم بعث داعیا إلى الناس یدعوھم إلى الضیافة إكراما لھم ، فكان منھم ً

من اتبع الداعي فنال من تلك الكرامة، ومنھم من لم یتبع الداعي ووضعوا مكان الخوف من 
، )لم ندخل الدار ولم نأكل من المأدبة: (حلول سخط الله بھم ونزول العقاب السرمدي علیھم قولھم

ََفحرموا بذلك أنفسھم من الخیر حرى بالقبول ، والتمثیل على ھذا الوجھ في تقدیري ھو الأ)٢(َ
 .والأدعى للتسلیم

ًوفي حدیث جابر وأبي ھریرة الذي أشرت إلیھ قبلا في مقدمة ھذا الفصل والذي یقول فیھ 
ً بیتا فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من ىثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنإن مثلي وم: (‘

فإنا اللبنة : قال. للبنةّھلا وضعت ھذه ا: زاویة، فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون
یكشف ابن حجر عن مدى العلاقة التي تربط بین التشبیھ التمثیلي الذي لا )  ..وأنا خاتم النبیین

ٍّیظھر فیھ لكل من الأجزاء المنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھھ بھ، وبین غیره من أنواع 
تحلیلھ للتشبیھ الوارد في التركیب الأخرى بما یدل على إحاطتھ بجھود البلاغیین، فیقول في 

  - :الحدیث
المشبھ بھ واحد، والمشبھ جماعة : قیل) ً داراىمثلي ومثل الأنبیاء كرجل بن (:قولھ«

أنھ جعل الأنبیاء كرجل واحد لأنھ لا یتم ما أراد من التشبیھ إلا : فكیف صح التشبیھ؟ وجوابھ
حتمل أن یكون من التشبیھ التمثیلي باعتبار الكل، وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنیان، وی

وھو أن یوجد وصف من أوصاف المشبھ ویشبھ بمثلھ من أحوال المشبھ بھ، فكأنھ شبھ 
، وبقي منھ موضع بھ )٣()الأنبیاء وما بعثوا بھ من إرشاد، ببیت أسست قواعده، ورفع بنیانھ

 .» إلخ ..یتم صلاح ذلك البیت

                                                           
  .٢١٦/ ١٣ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٠٤/ ١٠ر إرشاد الساري  ینظ)٢(
  . باب خاتم النبیین٤٣٢/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٣(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٢١٤ 
 من التأمل، أن ابن حجر في تناولھ والذي ألحظھ من خلال ھذا النص وبعد شيء

لطرفي التشبیھ من حیث الإفراد والتركیب یعرض لوجھة نظر المتقدمین من مدرسة الإمام 
، وذلك بنصھ في الاحتمال الثاني عن إمكانیة جعل التشبیھ الوارد في الحدیث )١(عبد القاھر

م أجزاء وعناصر المشبھ من قبل التشبیھ التمثیلي الذي یتم فیھ دخول حرف التشبیھ على أھ
ًباعتباره مفردا من مفردات ھذه الھیئة المركبة مع ملاحظة باقي أوصافھ لیتم تشبیھ ذلك بمثلھ 

 .من أحوال المشبھ بھ
وقد عبر الإمام عبد القاھر عن ھذا المفھوم للمركب بأن ذكر أن العلاقات التي تحدث 

ویضمھا حتى تتحد، وتخرج  زج الأشیاء كالخیط الممدود الذي یم ..بین الشیئین أو الأشیاء
عن أن تعرف صورة كل واحد منھا على الانفراد، بل تبطل صورھا المفردة التي كانت لھا 
ْقبل المزج وتتجدد صورة خاصة متسعة غیر اللواتي عدت من قبل، فیصیر المركب لھ  َّ ُ

 . )٢(مغزى وغرض خاص لا یتحقق إلا التركیب كلھ
لوجھة نظر المتأخرین من علماء البلاغة في نظرتھم كما یعرض ابن حجر كذلك 

للمفرد والمركب، فقد ألمح في بدایة إجابتھ عما استشكل في الحدیث من مجيء المشبھ بھ 
مثلي ومثل  (‘  المتمثل في قولھ- ومجيء المشبھ) ً داراىكرجل بن (‘ ًواحدا وھو قولھ

َھم المركب إلى ما یجوز فیھ أن یقابل كلُّ  ألمح إلى ما ذھبوا إلیھ في تقسیم .. جماعة- )الأنبیاء ُ
وما یظھر فیھ المقابل من كل طرف، لكن عند . جزء من المشبھ بما یلائمھ من المشبھ بھ

الفصل لا یصح التشبیھ لعدم صحة المعنى، ومالا یظھر فیھ لكل من الأجزاء المتضمنة نظیر 
  .)٣(في مقابلة یصح تشبیھھ بھ إلا بتكلف

ري إلى ھذین التصویرین أو الاحتمالین الذین أوردھما ابن حجر وقد أشار الزمخش
ًأن العرب تأخذ أشیاء فرادى معزولا بعضھا عن بعض لم یأخذ ھذا «لصورة التركیب، فذكر 

، وتشبھ كیفیة حاصلة من مجموع )٤(بحجزة ذاك فتشبھھا بنظائرھا كما فعل امرؤ القیس
مثل { :دًا بأخرى مثلھا كما في قولھ تعالىًأشیاء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شیئا واح

(»]٥: الجمعة[ }الذین حملوا التوراة
٥( : 

                                                           
َّالنظ�ر إل�ى الأش�یاء الم�صورة أو :  ومنھجھ في شواھده وتحلیلاتھ لطرفي التشبیھ خاصة المركب، یعتم�د عل�ى)١(

خ��لال َّالم��صورة ع��ن طری��ق اس��تخلاص أغ��راض البلی��غ م��ن خ��لال س��یاق الت��شبیھ الح��الي أو المق��الي، وم��ن 
ًصیاغتھ ودلالتھ أیضا خاصة من جانب الم�شبھ ب�ھ، دون م�ا نظ�ر إل�ى الأج�زاء المكون�ة للھیئ�ة أو الكیفی�ة إلا 

  .باعتبار انتزاعھما من العلاقات التي تكونت فیما بین ھذه الأجزاء
  .٢١١/ ١ ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )٢(
  . وما بعدھا٥٢/ ٣غیة الإیضاح لعبد المتعال الصعیدي  وما بعدھا وب٤٢٠/ ٢ ینظر شروح التلخیص )٣(
  ّلدى وكرھا العُناب والحشف البالي* ًًكأن قلوب الطیر رطبا ویابسا :  یعني في بیتھ المشھور)٤(
 وقد أبان الزمخشري عن أن الصحیح أن یكون م�ن جمل�ة التمث�یلات المركب�ة دون التفرق�ة، ٢١١/ ١ الكشاف )٥(
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یعلق السید الشریف على ما ذكره الزمخشري في شأن الأخیر فیشیر إلى أن ذلك وھنا 
ُتصریح بأن كل واحد من تلك الأشیاء ینبغي أن یلاحظ قصدا، ویضم إلى صاحبھ «منھ  ً

ًة واحدة، فیصیر بذلك شیئا واحدا ولا یتصور القصد إلیھا بحیث یقع على مجموعھا ملاحظ ً
(»بألفاظ مذكورة أو مقدرة أو منویة كذلك إلا

١(.  
ِّ من كون اللبنة مكملة محسنة ولیس )٢(حجر على ابن العربيعلى أن ما استدركھ ابن 

ت تلك كما ذھب إلیھ ابن العربي من أنھا تشكل أسَّ الدار المذكورة، وأنھا لولا وضعھا لا  نقصَّ
ً، لا یشكل عائقا في إمكانیة حمل التركیب في الحدیث على التركیب الاعتباري الذي )٣(الدار

 -  إذ الكلام عن اللبنة في مواصفاتھا ..ُیذكر فیھ أھم أجزائھ المشیرة إلیھ في الصیاغة اللفظیة
ًباعتبارھا تمثل جانبا مبرزا من جوانب المشبھ بھ وجزء مھما من أجزائھ ف ً ي تلك الصورة ً

 متحقق في التشبیھ ومنصوص علیھ، سواء تم حمل المعنى على الوجھ الذي أشار - التركیبیة
إلیھ ابن العربي أو على الوجھ الذي رآه ابن حجر ورد بھ على ابن العربي، ولعل السبب فیما 

، یكمن في ِّذھب إلیھ ابن العربي من عد ھذا الجزء من المشبھ بھ على النحو الذي ذكره وقال بھ
اعتباره أن ھذا الجزء ھو أھم ما یمثل صورة المشبھ بھ، إذ بسقوطھ یفسد المعنى المراد الذي 

 .ًسیق التشبیھ في الحدیث أصلا من أجلھ
والذي أستطیع أن أخلص إلیھ من خلال ھذا العرض لجوانب المسألة لدى ابن حجر، أن 

لتشبیھ التمثیلي، في مقابل احتمال جعلھ من ا: ابن حجر بإجرائھ التشبیھ الوارد في الحدیث، على
 ألحظ أنھ یكاد یربط في تناولھ، بین التمثیلي  ..قبیل تشبیھ التركیب الذي یتم التقابل بین مفرداتھ

ًالمتفرع عن التشبیھ التركیبي لكونھ مركبا من أجزاء منضمة لا یبدو فیھا التقابل من طرفیھ إلا 

                                                                                                                                                                    
ینظ�ر الك�شاف ( شيء یقدر شبھھ بھ، وجزم بأن ھذا ھو القول الفحل والم�ذھب الج�زل فلا یتكلف لواحد واحد

٢١١/ ١.(  
  .٢١٢، ٢١١/ ١ ینظر حاشیة السید الشریف على الكشاف )١(
  .٤٣٧، ٤٣٦/ ٦ ینظر فتح الباري لابن حجر )٢(
ًلأم�ر ب�دونھا ناق�صا ول�یس  والرأي في ھذا ما یراه ابن حجر، إذ جعل اللبنة تمثل أس ال�دار ی�ستلزم أن یك�ون ا)٣(

الأمر كذلك، فإن شریعة ك�ل نب�ي بالن�سبة إلی�ھ كامل�ة، وعلی�ھ ف�إن الم�راد ھن�ا النظ�ر إل�ى الأكم�ل بالن�سبة إل�ى 
  ).٢١٥/ ٤ینظر عون الباري للقنوجي (الشریعة المحمدیة مع ما مضي من الشرائع 
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َ لیوجد بینھما علاقة  ..موع، وبین التركیب الاعتباريبتكلف لكونھ ھیئة منتزعة من المج ِ

وطیدة یذوب فیھا كل منھما في الآخر، وتلك منھ نظرة واعیة جدیرة بالاھتمام وحریة 
بالدراسة، ذلك أن المتخصصین في مجال البحث البیاني تكاد تقتصر نظرتھم في تحدید ماھیة 

كیب على البحث في جھات الربط وما إذا التمثیل، وینحصر كلامھم في الكشف عن حقیقة التر
كانت ھذه الوجوه وتلك الجھات صفات غریزیة أم ھیئات تركیبیة، وما إذا كان ھذا التركیب 

.ًًًًتركیبا عقلیا أم حسیا، دون ما اعتبار ولا نظر إلى طر في التشبیھ اللھم إلا تبعا



  
  

    
  

  نظرة ابن حجر
   التشبیھات محذوفة الأداة ى إل

 لبیان النبويفي ا
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:  
 للحدیث عن أدوات الربط في العدید من تشبیھات النسق النبوي تُسبق أن تطرق

ُالكریم، وعرضت في أثناء ذلك لجھود ابن حجر وكیفیة معالجاتھ لما أفادتھ ھذه الأدوات 
(  ..من دلالات وما أضفتھ من معان كان لھا الأثر البالغ في تأدیة المعنى المراد

 وبقي )١
ًأتحدث عن جھوده فیما حذف أداتھ من تشبیھات النسق الكریم للتعرف أیضا على كیفیة أن 

ًمعالجاتھ لما جاء كذلك، خاصة وأن للبلاغیین كلاما كثیرا في خصائص وممیزات ھذا  ً
 .النوع من التشبیھ

ولعلھ من المفید قبل أن أعرض لموقف ابن حجر من التشبیھات محذوفة الأداة أن 
ي عجالة لآراء البلاغیین في ھذا الأمر، لما لذلك من أھمیة في تجلیة رؤیة ًأعرض أولا ف

 .ابن حجر ومعرفة حقیقة موقفھ من ھذا الضرب من التشبیھ

ُولقد سمي الزمخشري ما حذف من الوجھ والأداة بالتشبیھ البلیغ ، وتبعھ في ذلك )٢(َّ
مة الصبان أن التشبیھ  كما ذكر العلا .. وبعض المحققین من شراح التلخیص)٣(السكاكي
الذي حذف منھ وجھ الشبھ وأداة التشبیھ لما فیھ من كمال المبالغة، لأن حذفھما : البلیغ، ھو

(»یوقع في الخیال اتحاد الطرفین
، أي في جمیع الصفات، وفي ذلك كما ھو مفاد كلامھ )٤

لقزویني  بینما ذھب الخطیب ا ..إفساح للعقل لأن یكون المشبھ والمشبھ بھ شيء واحد
البعید الغریب، وقد تبعھ في ذلك معظم : ًبمسمى البلیغ مذھبا آخر، إذ راح یطلقھ على

ً بعد أن جعلوا محذوف الوجھ والأداة مجملا مؤكدا)٥(الشراح ً. 
ًوأیا ما كان الأمر فإن إطلاق البلیغ على ھذا النوع من التشبیھ أو ذاك، لا یعني أن 

لغ من الذي ذكرا فیھ، لأن لكل ضرب من ضروب كل تشبیھ محذوف الوجھ والأداة أب
 وغني عن  ..)٦()التعبیر بلاغتھ المناسبة لموقعھ، وسیاقھ الذي لا یمكن التعبیر عنھ بغیره

                                                           
  .ب ینظر في ذلك مبحث أدوات التشبیھ في الفصل الأول من ھذا البا)١(
  .٣٣٩/ ١ ینظر الكشاف )٢(
زی�د : (واعلم أن لیس من الواجب في التشبیھ ذكر كلمة التشبیھ، ب�ل إذا قل�ت«:  فقد أشار إلى ھذه التسمیة بقولھ)٣(

مفت�اح (» ، اللھ�م إلا ف�ي كون�ھ أبل�غ)ًك�أن زی�دا أس�د: (واكتفیت بذكر الطرفین عن�د ت�شبھھا، مثل�ھ إذا قل�ت) أسد
  ).١٦٨العلوم 

  .٤٠، ٩الصبان في علم البیان بھامش حاشیة الإنباني علیھا ص رسالة )٤(
  .٣٤٣والمطول ص. ٤٥٨/ ٣ ینظر شروح التلخیص )٥(
ھذا النوع من التشبیھ، مأخوذة من البلاغ�ة «ً فقد علل بعض أھل العلم الأبلغیة بتعلیل آخر مبینا أن التسمیة في )٦(

ة لمقتضى الحال، لأن التشبیھ لا یتفاوت ھذا التفاوت م�ن بمعنى اللطافة والحسن لا من البلاغة بمعنى المطابق
: ، كما ذك�ر بع�ضھم أن الت�شبیھ المؤك�د وھ�و مح�ذوف الأداة أوج�ز٧٢/ ٣كذا في بغیة الإیضاح » ھذا الناحیة

فلإیھام�ھ أن الم�شبھ ع�ین : ًأم�ا أن�ھ أوج�ز فلح�ذف أدات�ھ، وأم�ا أن�ھ أش�د وقع�ا ف�ي ال�نفس. ًوأشد وقعا في النفس
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البیان أن أشیر إلى أن كل ھذه الضوابط التي عكف البلاغیون على وضعھا وضبطھا، 
 كلامھ وحي من الله إنما ھي فیما یتعلق بتشبیھات البشر، أما ما یخص تشبیھات من

 .یوحى، فإن كل جملة فیھ بل كل كلمة وكل حرف یتسم بأنھ الأبلغ في مكانھ الذي ھو فیھ
والمتتبع لجھود ابن حجر في معالجة ما جاء محذوف الوجھ والأداة من تشبیھات 
البیان النبوي الكریم، یلحظ أنھ على الرغم من استقصائھ لجمیع صوره من بلیغھ وضمنیھ 

ً لا یعبأ كثیرا -  كعادتھ- بما یساعد على إبراز المعنى وكمال تصویره، إلا أنھ ..یھوتجرید
 بذلك اعتنائھ بالتعرف على -¬-بمسمیات البلاغیین، ولعل السر في عدم اعتنائھ

خصوصیات النظم في تشبیھات السنة المطھرة، ووقوفھ على الدقة المتناھیة التي تكتنفھا 
 المعاني الجلیلة التي تحتویھا عباراتھا، ولأن المقام لا یتسع لفاظھا، وعكوفھ على إظھارأ

لذكر تحلیلات ابن حجر لھذا الكم الھائل من الأحادیث محذوفة الوجھ والأداة، فقد رأیت 
أن أقصر الحدیث على عرض نماذج منھا بغیة التعرف من خلالھا على كیفیة تناول 

  . الوجھ والأداةصاحب الفتح لھذه الأنواع من التشبیھات محذوفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                    
 ونظ�رات ٢٠٢، ١٩٩العیسوي .  وما بعدھا، وبیان التشبیھ د٢٩٦/ ٢الجندي . ینظر في التشبیھ د (المشبھ بھ

  ).في البیان للكردي
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 الأول مبحثال

   أنواع التشبیھات محذوفة الأداة

  في بیان النبوة

 :)١( كما یتراءى لابن حجرالتشبیھ البلیغ: ًأولا
ًمن شواھد التشبیھ البلیغ التي وقع فیھا المشبھ بھ خبرا عن المبتدأ المشبھ ما رواه 

 العذاب یمنع أحدكم طعامھ وشرابھ ونومھ، السفر قطعة من: (‘ أبو ھریرة من قول النبي
()فإذا قضى مھمتھ فلیعجل إلى أھلھ

:  السفر بقطعة من العذاب لما فیھ من’  وفیھ یشبھ ..)٢
المشقة والتعب، وخشونة العیش، ومفارقة الأھل والأصحاب، ومقاسات الحر والبرد 

  .)٣(والسرى والخوف
ھذا التشبیھ المسمى بالبلیغ فیقول وھنا یبین ابن حجر عن وجھ الشبھ الذي تضمنھ 

الألم الناشيء : جزء منھ، والمراد بالعذاب: أي) السفر قطعة من العذاب: (قولھ«: ما نصھ
(»عن المشقة لما یحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف

٤(. 
وابن حجر وإن لم یشر من قریب أو بعید إلى نوعیة التشبیھ ھنا أو إلى صورتھ 

 الكلام حقھ عن العلة في تحقیق التشابھ بین ركني التشبیھ، َّ إلا أنھ وفى؛التي جاء علیھا
 إلى ¬ ًباعتبار أن ذلك موضحا لجھة الربط بین المشبھ والمشبھ بھ في الحدیث، فقد أشار

ًكأنھ فصلھ عما قبلھ بیانا لذلك بطریق الاستئناف، كالجواب لمن ) یمنع أحدكم(: قولھ«أن 
الاشتمال على :  إلخ أي أن وجھ الشبھ ..یمنع أحدكم نومھ: للم كان كذلك؟ فقا: قال

السفر قطعة من العذاب لأن : (المشقة، وقد ورد التعلیل في روایة سعید المقبري ولفظھ

                                                           
ًًًأن یق�ع الم�شبھ ب�ھ خب�را ع�ن الم�شبھ س�واء ك�ان خب�را لمبت�دأ أم خب�را لأح�د :  ویشتمل على ع�دة ص�ور أولھ�ا)١(

ًخل تحت�ھ م�ا إذا ك�ان الم�شبھ ب�ھ مفع�ولا ثانی�ا والم�شبھ أن یكون المشبھ بھ في حكم الخبر وی�د: النواسخ، ثانیھا ً
ًمفعولا أولا، أو إذا وقع المشبھ بھ ح�الا ص�احبھا الم�شبھ أو ص�فة للم�شبھ أو م�صدرا مبین�ا لن�وع فعل�ھ  ً ینظ�ر (ًًً

  ).٣٤٦ وما بعدھا والمطول ١٩٤/ ٢أسرار البلاغة 
 وال�درامي ف�ي الاس�تئذان ١ ماجة في المناسك  وابن١٧٩ ومسلم في الإمارة ١٩ أخرجھ البخاري في العمرة )٢(

  .٢ وأحمد ج٣٩ ومالك في الاستئذان ٤٠
  .٧٠/ ١٣ ینظر مسلم بشرح النووي )٣(
  . باب السفر قطعة من العذاب٤٩٢/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٤(
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(» فذكر الحدیث) ..الرجل یشتغل فیھ عن صلاتھ وصیامھ
١(.  

 -ھاًوھذه العلة فضلا عن أنھا مبینة لسر الفصل بین جملة المشبھ بھ وما تبعت
ما :  من السفر ھنا، ھوé  إلا أنھا موحیة بأن ما عناه-شبھ كمال الاتصال والمتمثل في

ً وخوفا من أن یساء  ..ّیكون في حق المسلم الذي یراعي الآداب الشرعیة في حلھ وترحالھ
ّفھم ما ذیل بھ الحدیث من أن السفر یمنع الإنسان نھمتھ، فیظن أن المقصود من المنع ُ :

المراد بالمنع «الإطلاق، فقد احترس الحافظ ابن حجر لذلك وراح یبین عن أن المنع على 
 على أن ابن حجر حین یشیر إلى ھذا  ..»من الأشیاء المذكورة منع كمالھا لا أصلھا

ِّ بما یعضد ما ذھب إلیھ، - كعادتھ- المعنى لا یسوق فیھ الكلام على علاتھ وإنما یستأنس ُ
لا یھنأ (قد وقع عند الطبراني بلفظ «لحدیث ویشیر إلى أنھ ًفیسوق ھنا بعضا من روایات ا

(»)أحدكم بنومھ ولا طعامھ ولا شرابھ
٢(.  

وھكذا ھو یستحضر وجھ الشبھ ویستجمع صوره من ثلاث روایات للحدیث إحداھا 
للبخاري، وأخرى للمقبري، وثالثة للطبراني، لیستوضح من خلال ذلك كلھ الصورة 

 ‘ لحدیث، إذ لیس أصدق ولا أدل في الوصول إلى مرادات النبيالكاملة لوجھ الشبھ في ا
مما جاء في روایات أحادیثھ التي نقلت عنھ، ولا یخفى ما یرمى إلیھ الحدیث من سرعة 
رجوع المسافر إلى أھلھ، ذلك أن استقرار الإنسان في مأمنھ راحة وطمأنینة، مما یعني 

 .ورة التي تقدر بقدرھابالطبع أن السفر إنما یكون بقدر الحاجة والضر
وأنھ «: ولعل ھذا ما أفاده ابن حجر حین ساق روایة ابن عمر عن ابن عدي وفیھا

، كما أفاده صراحة حین عدد ما یستفاد من الحدیث وما »لیس لھ دواء إلا سرعة السیر
استحباب «.: یعود على المسافر حین یبادر للرجوع لأھلھ حیث نص على أن في الحدیث

َرجوع لاسیما من یخشى علیھم الضیعة بالغیبة ولما في الإقامة في الأھل من استعجال ال
الراحة المعینة على صلاح الدین والدنیا، ولما في الإقامة من تحصیل الجماعات والقوة 

(»في العبادة
٣(.  

 :‘ وقد أفاض ابن حجر في الكشف عن حقیقة ما ورد عن سعید بن زید عن النبي
ّ، وھو أیضا تشبیھ بلیغ كون من المبتدأ والخبر، إذ )ا شفاء للعینالكمأة من المن وماؤھ( ُ ً

وعن ماھیة ألفاظ ھذا الحدیث وكیف انعقد من لفظیھ   ..)الكمأة كالمن: (تقدیر الكلام فیھ
 : تشبیھ كھذا، جاء غایة في الروعة والإبداع، یقول ابن حجر

: ُ أن تزرع، قیلنبات لا ورق لھا ولا ساق توجد في الأرض من غیر: الكمأة«

                                                           
  . السابق )١(
  . المصدر السابق)٢(
  . المصدر السابق)٣(
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 ولذلك كان بعض العرب یسمیھا  ..إذا كتمھا: لاستتارھا یقال كمأ الشھادة: سمیت بذلك

ًً، تشبیھا لھا بالجدري مادة وصورة لأن مادتھ رطوبة دمویة تندفع غالبا )١(جدري الأرض
 .. عند الترعرع وفي ابتداء استیلاء الحرارة ونماء القوة، ومشابھتھا لھ في الصورة ظاھر

نبات الرعد لأنھا تكثر بكثرتھ ثم تنفطر عنھا الأرض، وھي : ًوالعرب تسمي الكمأة أیضا
  .)٢(» كثیرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر

ًفھا نحن نرى ابن حجر یمیط اللثام عن صورة المشبھ ویصوره تصویرا دقیقا، ینم  ً
 حیاتھ ما استطاع أن عن خبرة واسعة بما تجود بھ الأرض من نعم لو مكث الإنسان طوال

ً كما یدلنا ذلك النص أیضا على درایة ابن حجر بأمور الطب  ..شكر واحدة منھا یوفي
 فماذا یا ترى عن  ..ًفضلا عن أحاطتھ بضروب البیان واستخدامات العرب لألفاظ اللغة

 استكناھھ لصورة المشبھ بھ؟
ّمن المن: (قولھ«: یقول ابن حجر  : ثة أقوالقیل في المراد بالمن ثلا) َ

ّ أن المراد أنھا من المن الذي أنزل على بني إسرائیل، وھو:إحداھا الطل الذي : َ
ًیسقط على الشجر فیجمع ویؤكل حلوا، ومنھ الترنجبین فكأنھ شبھ بھ الكمأة بجامع ما  ُُ

التي ) المن(أنھا من :  أن المعنىوالثاني  ..ًبینھما من وجود كل منھما عفوا بغیر علاج
إنما : ، وقال الخطابي)٣(ً بھ على عباده عفوا بغیر علاج قالھ أبو عبیدة وجماعةامتن الله
 ثم أشار إلى أنھ یحتمل أن  ..أن الكمأة شيء ینبت من غیر تكلف ببذر ولا سقي: المعنى

ًیكون الذي أنزل على بني إسرائیل كان أنواعا، منھا لا یسقط على الشجر ومنھا ما یخرج 
 وبھ جزم الموفق عبد اللطیف الثالثكمأة منھ وھذا ھو القول من الأرض، فتكون ال

(»البغدادي ومن تبعھ
٤(.  

ًویبدو واضحا أن محصلة ما استقصاه ابن حجر عن معنى المشبھ بھ ینحصر في 
ً أن یكون مقصودا بھ المن الذي كان یھطل على شجر بني :الأولثلاثة احتمالات، 

 أن مقصوده الحمل على أصل الكلمة في :ثانيال  ..ً أخذا بظواھر النصوص)٥(إسرائیل
مصدر لكل ما ھو ممنون بھ، فلما لم یكن للعبد فیھ شائبة : اللغة، إذ المن في لغة العرب

                                                           
أن ھذه العبارة ھي نص الحدیث، وأج�ر الت�شبیھ عل�ى ذل�ك فق�ال م�ا بدوي طبائة حین نص على .  وقد أوھم د)١(

 ما یقع فیھ المشبھ موقع المبتدأ، وخبره مضاف وم�ضاف إلی�ھ وھ�و - أي التشبیھ محذوف الأداة-ومنھ«: نصھ
ًوالحق أن ھ�ذا ل�یس ن�صا لح�دیث ) .. ٦٨علم البیان ص(» ..)الكمأة جدري الأرض (‘ المشبھ بھ كقول النبي 

إن الكم�أة لی�ست م�ن : (بقول�ھ.. ذلك حین امتنع قوم عن أك�ل الكم�أة وق�الوا ھ�ي ج�دري الأرض ‘ قبھ بدلیل تع
  ).١٣٣/ ١٠ینظر فتح الباري ) (جدري الأرض ألا إن الكمأة من المن

  . باب المن شفاء للعین١٣٣/ ١٠فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  .٤/ ١٤ ینظر صحیح مسلم بشرح النووي )٣(
  .١٧٣/ ٢ وغریب الحدیث للھروي ١٣/ ٢ وینظر ھدایة الباري للطھطاوي ١٣٣/ ١٠بن حجر  فتح الباري لا)٤(
  . فكانوا یصبحون وھو بأفنیتھم فیتناولونھ من غیر عناء ولا مشقة)٥(
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 أن یكون مراده بھ :الثالث  ..)١(ًًكان منا، وإن كان جمیع نعم الله على عبیده منا منھ علیھم
 . ما یخرج من الأرض إذ ھو أنواع

یروقھ ما ارتضاه أبو عبیدة في الاحتمال الثاني ولا ما ارتضاه كل لكن ابن حجر لا 
 على نحو - من الخطابي والموفق في الاحتمال الثالث، وإنما جاء میلھ إلى الاحتمال الأول

وقع في روایة ابن عیینة عن عبد «ً استنادا إلى ما -أوضح في موضع آخر من كتابھ الفتح
ّ من المن الذي أنزل على بني إسرائیل-مأةالك(الملك بن عمیر من حدیث الباب  َ(«)

٢(، 
التفسیر، والرد ) باب( في - الحدیث-وبھ تظھر مناسبة ذكره«: حیث علق على ھذا بقولھ

(»على الخطابي حیث قال لا وجھ لإدخال ھذا الحدیث ھنا
، وھو باستناده لما استند إلیھ )٣

 . شبیھ وفي استظھار معالمھھذا التیقطع الطریق أمام من لا یرون رأیھ في حقیقة 
ومع ذلك أستطیع أن أقرر أنھ وإن كان ثمة اختلاف في المراد من المشبھ بھ على 
وجھ التحدید، إلا أن نكتة التشبیھ متحققة في الاحتمالات الثلاثة، ومتمثلة في الصفة 
أة، الجامعة من الحصول على الشيء النافع لبني البشر دون كلفة أو مشقة، أو في أن الكم

 إذ ذاك الحد، ھو الجامع بین ھذه الاحتمالات وإن كان ما رجحھ  ..)المن(لیست ھي عین 
 والحق أني لم أعثر على جدید یكاد یذكر فیما قالھ  ..ابن حجر ھو الذي ترشحھ الأدلة

 . وغیرھما)٤(الكرماني والعیني

 على النساء، إیاكم والدخول (‘ وإذا ما انتقلنا إلى حدیث عقبة بن عامر وفیھ قولھ
()الحمو الموت: ، قال)٥(أفرأیت الحمو؟: یا رسول الله: فقال رجل من الأنصار

٦(..  
 لكنھ من نوع آخر إذ یعرض  ..ًًللاحظنا أن التشبیھ ھنا یعالج ھذه المرة أیضا مرضا

التھاون والتساھل : لأخطر المھلكات التي تفتك بالمجتمعات، ألا وھو ذاك الذي یتمثل في
 . أقارب الزوج على زوجتھ، مما قد یفتح باب شر مستطیر وفتنة عظیمةفي دخول

ًولأن العاقبة في التھاون بھذا الأمر وخیمة، فقد جاء التحذیر شدیدا حتى لكأنھ الموت 

                                                           
لكون�ھ لا ص�نعة فی�ھ لأح�د فجعل�ھ س�بحانھ ق�وتھم ف�ي ) الم�ن( وإنما خص ما كان ینزل على بني إسرائیل باس�م )١(

الذي ینزل على ) الطل(وحلواھم . وأدمھم السلوى وھي تقوم مقام اللحم. وھي تقوم مقام الخبز) الكمأة(التیھ و
  .الشجر فكمل بذلك عیشھم

  . }وظللنا علیھم الغمام وأنزلنا علیھم المن والسلوى{ باب ١٣٣/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق)٣(
  .٣٨٤/ ١٧دة القاري للعیني  وعم٤/ ٢١ ینظر الكواكب الدراري للكرماني )٤(
 وھم أقارب الزوج غیر أبائھ وأبنائھ، لأنھم محارم للزوجة یجوز لھم الخلوة بھا ولا یوصفون بالموت، وج�زم )٥(

أب�و ال�زوج وتبعھم�ا اب�ن الأثی�ر ف�ي النھای�ة، ورده الن�ووي وق�د : الترمذي وغی�ره وتبع�ھ الم�ازري ب�أن الحم�و
  ).٢٧٢/ ٩ینظر فتح الباري (ھ الترمذي والمازري انتصر ابن حجر في الفتح لما جزم ب

  .١٦ والترمذي في الرضاع ٢٠ ومسلم في السلام ١١١ أخرجھ البخاري في النكاح )٦(
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الذي یخشاه كل أحد، وینفر من الاقتراب منھ، وھو تصویر مستمد من الاقتدار النبوي «

(» ما بینھا من اتفاق واقترابحقائق الأشیاء وإدراك على النفوذ في
١(.  

والذي یھمنا في ھذا المقام ھو التعرف على كیفیة تناول ابن حجر لھذه الصورة 
 على معاني ألفاظ طرفیھا لیحدد - كعادتھ-ً بالوقوف أولا¬ التشبیھیة البلیغة، حیث عنى

و أن الحم: خصائص كل من المشبھ والمشبھ بھ، فراح ینقل عن الإمام النووي قولھ
 -  وجرت العادة بالتساھل فیھ فیخلو الأخ بامرأة أخیھ ..أقارب الزوج: المراد في الحدیث«

(»فشبھھ بالموت وھو أولى بالمنع من الأجنبي
٢(.  

ًراح بعد ذلك یسلط الضوء على وجوه الشبھ مستقصیا لھا وذلك بھدف أن ثم 
 -: في الفتح ما نصھًتكتمل معالم الصورة التشبیھیة وتتكشف أبعادھا ومعالمھا قائلا

أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى ھلاك الدین إن وقعت : ، قیل المراد)الحمو الموت(قولھ «
 وإلى ھلاك المرأة بفراق )٣(المعصیة، وإلى الموت إن وقعت المعصیة ووجب الرجم

أن : المعنى: ًزوجھا إذا حملتھ الغیرة على تطلیقھا، أشار إلى ذلك كلھ القرطبي، قائلا
وة الرجل بامرأة أخیھ وابنة أخیھ تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه خل

، أي )الأسد الموت: (ًھي كلمة تقولھا العرب مثلا، كما تقول: بالموت، قال ابن الأعرابي
لقاؤه فیھ الموت، والمعنى أحذروه كما تحذرون الموت، وقال صاحب مجمع الغرائب 

مرأة إذا خلت فھي الآفة ولا یؤمن علیھا أحد فلیكن حموھا یحتمل أن یكون المراد أن ال
 .الموت، أي لا یجوز لأحد أن یخلو بھا إلا الموت

فلیمت ولا یغفل ھذا، وتعقبھ النووي : ، أي)الحمو الموت: (قولھ: وقال أبو عبید
ر أن الخلوة بقریب الزوج أكثر من الخلوة بغیره، والشر یتوقع منھ أكث: إنما المراد: فقال

من غیره والفتنة بھ أمكن لتمكنھ من الوصول إلى المرأة والخلوة بھا من غیر نكیر علیھ 
أن الخلوة بالأحماء مؤدیة إلى الفتنة والھلاك في : معناه:  وقال عیاض)٤(بخلاف الأجنبي

: الدین، فجعلھ كھلاك الموت، وأورد الكلام مورد التغلیظ، وقال القرطبي في المفھم
 قریب الزوج على امرأة یشبھ الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فھو المعنى أن دخول

محرم معلوم التحریم، وإنما بالغ في الزجر عنھ وشبَّھھ بالموت لتسامح الناس بھ من جھة 
َالمعنى أن خلوة المحرم بھا أشد من خلوة (:  وقال ابن الأثیر في النھایة ..الزوج والزوجة ْ َ

َما حسن لھا أشیاء وحملھا على أمور تثقل على الزوج من غیره من الأجانب، لأنھ رب ُ َ
التماس ما لیس في وسعھ، فتسوء العشرة بین الزوجین بذلك ولآن الزوج قد لا یؤثر أن 

                                                           
  .٢٣٦، ٢٣٥عبد الباري سعید ص. د.  أثر التشبیھ في تصویر المعنى)١(
  ).باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٢٧٢/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .لأنھ قد یؤدي إلى زناه بھا مع الإحصان، فیؤدي إلى الموت بالرجم )٣(
  .٢٦٦/ ٣ وینظر حاشیة السندي على البخاري ١٥٤/ ١٤ ینظر صحیح مسلم بشرح النووي )٤(
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: فكأنھ قال. ھـ. إ. )یطلع والد زوجتھ أو أخوھا على باطن حالھ ولا على ما اشتمل علیھ
ھا كما أنھ لابد من الموت وأشار إلى ھذا لابد منھ ولا یمكن حجبھ عن: أي) الحمو الموت(

(»الأخیر الشیخ تقي الدین في شرح العمدة
١(.  

وقد عمدت لسرد ھذه الوجوه على طولھا لأخلص إلى حقیقة مھمة، قد لاحظتھا عند 
ُأنھ عندما یحذف وجھ الشبھ من تشبیھات : ابن حجر حتى في ھذا الموضع، ألا وھي

ً ھائلا من وجوه الشبھ ویجمع كل ما قیل، حتى لا یفوتھ ًالنسق النبوي الشریف، یحشد كما
 .ًوجھا قد یكون ھو مقصود الحدیث من ربط المشبھ بالمشبھ بھ

 لأصحابھا ویسندھا - كثرتھا- رغم-والغریب أنھ یحرص على أن ینسبھا جمیعھا
 .لقائلیھا، وقد عددت لھ في ھذا التشبیھ ما یتجاوز العشرة وجوه

 فیما - حجر قد انفرد بھا دون شراح الحدیث، لأني لم أجدولعل ھذه خاصیة لابن
 من قام باستقصاء لمثل ھذا الكم الھائل من وجوه الشبھ، وعزي كلَّ قول -وقع تحت یدي

منھا لصاحبھا بنحو ما فعل ابن حجر، حتى لكأننا نستطیع وفي اطمئنان أن نستغني بما 
 .یر شاھد على ذلك خ)٢(نص علیھ عن كل ما عداه، ولعل ما ذكرناه ھنا

وفي تعلیقھ على حدیث جذامة بنت وھب الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ، وفیھ 
 یشیر ابن حجر إلى الأوجھ التي  .. )ذلك الوأد الخفي: ( عندما سئل عن العزل‘ یقول

 :یكتنفھا ھذا القول البلیغ فیقول
ًت كونھ وأدا ، وبین إثبا)الموؤدة الصغرى: ( بین تكذیب الیھود في قولھم ..جمعوا«

یقتضى أنھ وأد ظاھر، لكنھ صغیر ) ة الصغرىدالموؤ(ًخفیا في حدیث جذامة، بأن قولھم 
، فإنھ )ُإن العزل وأد خفي: (ًبالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعھ حیا، فلا یعارض قولھ

ًیدل على أنھ لیس في حكم الظاھر أصلا فلا یترتب علیھ حكم، وإنما جعلھ وأدا من جھة  ً
ورد على طریق التشبیھ ) الوأد الخفي(قولھ : اكھما في قطع الولادة، وقال بعضھماشتر

(»لأنھ قطع طریق الولادة قبل مجیئھ خشیة قتل الولد بعد مجیئھ
 ومفاد ما ذكره ابن  ..)٣

 :یحتمل وجھین) ذلك الوأد الخفي (‘ أن قولھ«: حجر في ھذا الصدد

ما تفعلھ : ظاھر، وھو: الوأد نوعان أن یكون من باب تبیان الحقیقة وأن :الأول
 .العزل: العرب في الجاھلیة من دفن البنات أحیاء، وخفي، ھو

                                                           
  .١٦٧/ ١٩ وینظر شرح الكرماني ٢٧٣، ٢٧٢/ ٩ فتح الباري )١(
ّالكمأة من المن( وكذا ما لوحظ في حدیث )٢( لام الأئمة الأعلام كأبي عبیدة والخطابي واب�ن حیث تتبع في ذلك ك) َ

الجوزي وابن العربي والقاضي عیاض والغافقي والنووي واب�ن الق�یم وغی�رھم كثی�ر، حت�ى لكأن�ھ لا ی�دع ف�ي 
  .ًذلك حدیثا لمتحدث بعده

  .١٧، ٩/ ١٠ باب العزل، وینظر مسلم بشرح النووي ٢٥٤/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
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، )وذلك كالوأد الخفي(:  أن یكون من باب التشبیھ المضمر الأداة والتقدیر:الآخر

الوأد (والمشبھ بھ ) العزل(وإضمار الأداة من باب التشبیھ جد كثیر، والتلاقي بین المشبھ 
ٍّي صفة من صفاتھما ولیس في كل أمرھما وھو ما لا یخفى على أي ممن لھ ف) الخفي

 .إلمام بعلم البیان
والذي ھو قوي واضح، أن ھذا لیس من تبیان الحقیقة فیكون العزل من ضروب 

(»الوأد، بل ھو من باب التشبیھ محذوف الأداة
١(.  

 من باب التشبیھ وھذا ما ارتضاه ابن حجر وترجح لدیھ، وقد بدا ترجیحھ لھ وجعلھ
ًمحذوف الوجھ والأداة حین تعقب ابن حزم في میلھ إلى أن حدیث جذامة جاء دالا على 

ًًبأن حدیثھما لیس صریحا في المنع، إذ لا یلزم من تسمیتھ وأدا خفیا على « بالقول  ..المنع َ
(»ًطریق التشبیھ أن یكون حراما

ن حین ساق كلام ابن قیم الجوزیة وقد ذكر أ ، وكذا)٢
ًزعمھم أن العزل لا یتصور معھ الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة : الذي كذبت فیھ الیھود«

قطع النسل بالوأد، فأكذبھم وأخبر أنھ لا یمنع الحمل إذا شاء الله خلقھ، وإذا لم یرد خلقھ لم 
ًًیكن وأدا حقیقة، وإنما سماه وأدا خفیا في حدیث جذامة لأن الرجل إنما یعزل ھربا من  ًً

أن الوأد ظاھر بالمباشرة :  فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، ولكن الفرق بینھماالحمل
ًاجتمع فیھ القصد والفعل، والعزل یتعلق بالقصد صرفا فلذلك وصفھ بكونھ خفیا ً«)

٣(.  
 على نحو ما نص علیھ صاحب كتاب فقھ -مناط ھذا التشبیھ«ویستشف من ذلك أن 

ة التي أعدھا الله تعالى لیكون منھا الولد، فإن ما  لیس الأثر أي إضاعة النطف- بیان النبوة
من أن یكون ما أراده الله عز وعلا، یقول : أعده الله لیكون منھ شيء لن یمنعھ شيء، أي

 منھا، ¸ تھ على صخره، لأخرج اللهقلو أن الماء الذي یكون منھ الولد أھر: (‘ المعصوم
()ً نفسا ھو خالقھا ولیخلقن الله- الشك من الراوي-أو لخرج منھا ولد

 وكذلك لیس مناط )٤
َالتشبیھ قطع طریق الولادة كما قیل، فإن العزل لن یقطع طریق الولادة إذا ما أرادھا الله ْ َ..  

ٍّالمثیر والدافع إلى فعل كل من : بل مناط التشبیھ والوصف الجامع بین العازل والوائد، ھو
 أو یدفع مالا یحب، وأن یتخذ ما یتوھمھ العازل والوائد، فكل منھما یحاول بفعلھ أن یمنع
(»ًسببا في التخلص مما ھو على غیر ھواه ومحبوبھ

٥(.  
                                                           

  .٦٧محمود توفیق سعد ص. د.  فقھ بیان النبوة)١(
  .٢٥٤/ ٩ فتح الباري )٢(
  .٢٥٤/ ٩فتح الباري )٣(
  .١٦١ والسنة للشیباني ص٢٩٧، ٢٩٦/ ٤ ومجمع الزوائد ١٤٠/ ٣مسند أحمد ) ٤(
. وإن ك�ان ل�ي م�ن تعقی�ب عل�ى م�ا أث�اره د .. ١١٠ وینظ�ر ١٦٨محم�ود توفی�ق س�عد ص. د.  فقھ بی�ان النب�وة)٥(

على من�ع .. استدلالھ من خلال تحدیده لنكتھ التشبیھ ومناطھ ووجھ شبھھ : ضیة، فھومحمود توفیق في ھذه الق
متى ثبت الشبھ بین العزل والوأد في القصد والإرادة لزم الزجر عنھ والمنع من�ھ حت�ى لا «العزل فقد ذكر أنھ 

َیقع العازل في حمى الوأد، فمن حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ َ   ).٦٩صفقھ بیان النبوة (» ِ
أن لیس ثمة دلالة فیما ساقھ على المنع، خاصة وقد نص على أن التلاقي بین المشبھ والمشبھ ب�ھ إنم�ا ھ�و : وأقول

دفع غیر المحب�وب، : في صفة أو أكثر من صفة ولیس في كل أمر، ولا یمنع أن یكون التلاقي بینھما ھنا، ھو
كنا نعزل على عھد رس�ول الله : (الصحابة ولقولھمفي الصحیح لفعل ‘ وخیر شاھد على ما أقولھ إقرار النبي 

وذاك أمر لم یشذ عنھ من علم�اء الأم�ة ) ٢٥١/ ٩ینظر الفتح ) (فلم ینھنا: وفي زیادة لمسلم.. والقرآن ینزل ‘ 
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: é ومما ھو مثال في حذف الوجھ والأداة ما جاء في حدیث أبي ھریرة وفیھ یقول
ھا ولا أول زمرة تلج الجنة، صورتھم على صورة القمر لیلة البدر، لا یبصقون فی(

ھم فیھا الذھب، أمشاطھم من الذھب والفضة، ومجامرھم یتیمتخطون ولا یتغوطون، آن
ُالألوة، ورشحھم المسك، ولكل واحد منھم زوجتان یرى مخ سوقھما من وراء اللحم من ّ 

()ًض، قلوبھم قلب واحد یسبحون الله بكرة وعشیاالحسن، لا اختلاف بینھم ولا تباغ
١(.  

ده المؤمنین یوم القیامة، ویصف فالحدیث بتشبیھاتھ المتعددة، یعدد نعم الله على عبا
مآلھم وما صاروا إلیھ من النعیم، بما ینفي عنھم صفات النقص التي تعتري بني البشر في 
الدنیا، والسبب في ذلك یكمن في أن نعیم أھل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطیب، لیس 

ل عنھا ابن عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو فتن وإنما ھي لذات متعالیة ونعم متوالیة قا
لما كانت أغذیة أھل الجنة في غایة اللطافة والاعتدال، «: حجر فیما نقلھ عن ابن الجوزي

ُلم یكن فیھا أذى ولا فضلة تستقذر بل یتولد عن تلك الأغذیة أطیب ریح وأحسنھ ُ.. «)
٢(.  

وعن بعض خصائص ھذه التشبیھات التي تعددت وتعاونت فیما بینھا حتى أعطت 
صورتھم على صورة القمر (قولھ «: ن ھذا النعیم المقیم، یقول ابن حجرصورة متكاملة ع

ًیدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا، تضيء ( وفي الرقاق بلفظ  ..أي في الإضاءة) لیلة البدر
یأكل أھل الجنة ویشربون : ( ولمسلم من حدیث جابر ..)وجوھھم إضاءة القمر لیلة البدر

، وكأنھ مختصر مما أخرجھ ) ذلك جشاء كریح المسكولا یبولون ولا یتغوطون، طعامھم
یا أبا القاسم تزعم أن : جاء رجل من أھل الكتاب فقال: النسائي من حدیث زید بن أرقم قال
 قال الذي یأكل ویشرب یكون لھ الحاجة ولیس  ..نعم: أھل الجنة یأكلون ویشربون؟ قال

:  وقولھ ..لودھم كرشح المسكًتكون حاجة أحدھم رشحا یفیض من ج: قال! في الجنة أذى
ٌ وفي روایة الأكثر بالإضافة، وللمستملي بالتنوین قلبٌ واحد، وھو من التشبیھ )قلب واحد(

اختلاف أي أن  لا تحاسد بینھم ولا: الذي حذفت أداتھ، أي كقلب رجل وقد فسره بقولھ
(»قلوبھم طھرت عن مذموم الأخلاق

٣(.  

                                                                                                                                                                    
: وفي الرد علی�ھ یق�ول ص�احب الف�تح: إلا ابن حزم، وقد سبق رد ابن حجر علیھ، وكذا ابن حبان من الشافعیة

ذك�ر الخب�ر ال�دال عل�ى أن ھ�ذا الفع�ل مزج�ور : لمنع من الشافعیة ابن حبان فقال في ص�حیحھوقد جنح إلى ا«
ض�عھ ف�ي حلال�ھ وجنب�ھ حرام�ھ وإق�راره، ف�إن ش�اء الله : (عنھ لا یباح استعمالھ، ثم ساق حدیث أبي ذر رفع�ھ

ل ھ�و أم�ر إرش�اد لم�ا ولا دلالة فیما ساقھ على م�ا ادع�اه م�ن التح�ریم ب�. ç. أ). أحیاه وإن شاء أماتھ ولك أجر
توفیق ما توص�ل إلی�ھ اب�ن الق�یم م�ن . ولا أدري كیف حمل أستاذنا د).٢٥٤/ ٩الفتح (» دلت علیھ بقیة الأخبار

وجھ الشبھ على التن�اقض م�ع م�ا ذھ�ب إلی�ھ ال�بعض م�ن جع�ل اش�تراك طرف�ي الت�شبیھ ف�ي قط�ع ال�ولادة؟ ولا 
ُأدري كیف خلص منھ إلى القول بالمنع؟ مع أن ما ذكر  من ذل�ك، م�ا ھ�ي إلا وج�وه ش�بھ بعی�دة ك�ل البع�د ع�ن َ

  .الحكم بالحرمة أو المنع، والقول بغیر ذلك یستلزمھ التضارب بین نصوص السنة، وھو ما لم یقل بھ أحد
المبخرة، وقد سمیت مجمرة لأنھ یوضع فیھا الجمر لیفوح بھ ما یوضع فیھ�ا م�ن :  المجامر جمع مجمرة، وھي)١(

 وم�سلم ف�ي ٨ وب�دء الخل�ق ١لعود الذي یبخ�ر ب�ھ، والح�دیث أخرج�ھ البخ�اري ف�ي الأنبی�اء ا: البخور، والألوة
  .الجنة وكذا الترمذي

  .باب ما جاء في صفة الجنة. ٢٤٨/ ٦ ینظر فتح الباري لابن حجر )٢(
  . بتصرف٢٤٩، ٢٤٨/ ٦فتح الباري لابن حجر )٣(
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 كلھا محذوفة الوجھ والأداة، وقد جاءت على فالتشبیھات الثلاثة كما ھو واضح جاء

 :النحو التالي

  ..)صورتھم على صورة القمر لیلة البدر (‘ فیتمثل في قولھ: أما عن التشبیھ الأول
ًوفیھ یحیل ابن حجر الأمر إلى ما ورد في باب الرقاق، ویتعقبھ في ذلك لم أجد لھ تعلیقا 

ن ذلك بما ذكره في روایة مشابھة لأبي على ھذه الصورة البلیغة، ویبدو أنھ اكتفى م
ًیدخل الجنة من أمتي زمرة، ھم سبعون ألفا : (é ھریرة في نفس الباب وفیھا یقول

المراد «: حیث نقل في الفتح عن القرطبي قولھ) تضيء، وجوھھم إضاءة القمر لیلة البدر
 وھي لیلة یعني أنھم في إشراق وجوھھم على صفة القمر لیلة تمامھ،. الصفة: بالصورة

وكذا صفاتھم : أربعة عشر، ویؤخذ منھ أن أنوار أھل الجنة تتفاوت حسب درجاتھم، قلت
(»في الجمال ونحوه

١(.  
ویتضح مما نقلھ ابن حجر ھنا عن القرطبي دون تعقب منھ، أن التشبیھ في ھذه 

حسن الھیئة، وبھاء الطلعة وكمال : الروایات إنما قصد منھ وصفھم بمجموع صفات، ھي
 .شراق، وإضافة الصورة للقمر تعطي الدلیل على ذلك وتشیر إلیھالإ

وما أجمل ما تفرس لھ العیني حین عمد إلى صورتي التشبیھ الواردتین في روایة 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة  (‘ والتي قال فیھا) في باب صفة الجنة(أبي ھریرة 

، فعقد مقارنة بین صورة ) ..ةالقمر لیلة البدر، والذین على أثرھم كأشد كوكب إضاء
 :ً قائلا)٢(ًالداخلین أولا وصورة الذین دخلوا على إثرھم

 أي الذین یدخلون الجنة قبل الأولین والذین یدخلون بعدھم  ..)على أثرھم: (قولھ«
كأشد كوكب إضاءة، وإنما أفرد المضاف إلیھ لیفید الاستغراق في ھذا النوع من الكوكب، 

ما الفرق بین ھذا وبین ) فإن قلت( إضاءة ًكوكبا، رأیتم كأشدًكبا إذا انقضت كو: یعني
الإضاءة فقط، وفي : ًكلاھما مشبھا بھ، إلا أن الوجھ في الثاني، ھي: ُالتركیب السابق؟ قلت

ًالھیئة والحسن والضوء، كما إذا قلت، إن زیدا لیس بإنسان، بل ھو في صورة : الأول ّ
(» ..الأسد وشجاعتھ وجراءتھ

٣(.  
ًھكذا یبدي لنا العیني تعمقھ في النص، ناظرا فیھ إلى صیاغتھ، فحیث قصد إلى و ُ

َتشبیھ أول زمرة یدخلون الجنة وصفھم بمجموع صفات من حسن الھیئة وكمال الإشراق  َ
وتمام الضوء وقیل یدخلون على صورة القمر، فاخذوا منھ ضوءه وإشراقھ وصورتھ 

صف من یدخلون بعدھم وھم دونھم في المكانة الحسنة الجمیلة، وحیث كان القصد إلى و

                                                           
  .ًجنة سبعون ألفا بغیر حساب كتاب الرقاق باب یدخل ال٣٤٨/ ١١ فتح الباري لابن حجر )١(
  . وھو ما لم یفعلھ ابن حجر)٢(
  .١٥٦/ ١٥ عمدة القاري للعیني )٣(
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ه فحسب، وعندما أرید أقل منھم صفة فأخذوا من البدر ضوءوالرفعة، ناسب أن یكونوا 
المبالغة في وصف صورتھم للمفاضلة بینھم وبین ضوءه الكوكب ولإبراز أنھ ضوء قد 

لاستقصاء ً، قصدا إلى الاستغراق ورغبة في ا)كوكب(بلغ الغایة أفرد المضاف إلیھ 
  .)١(والتتبع، وھذا مبني على أن الاستغراق في المفرد أعم وأشمل من استغراق الجمع

ولا شك أن فیما عرض لھ العیني دون ابن حجر من مقابلة لطیفة، ھو إبراز لتفاوت 
ّمنازل كل بما یمیط اللثام ویرفع النقاب عما بین ھؤلاء وأولئك من رفع مكانة وعلو 

 .مرتبة

فقد اكتفى فیھ ابن حجر بالإشارة ) رشحھم المسك: (’ وھو قولھ:  الثانيأما التشبیھ
ً اعتمادا على روایات  ..إلى ما تضمنھ من حذف الأداة والوجھ، وذلك بتقدیره للمحذوف

 بأن - لیدل علیھا-الحدیث الأخرى، ولم یفتھ أن یعلل لھذه الرائحة الزكیة التي جاء المشبھ
غذیة الدنیا، إذ ھي في الآخرة لكونھا في غایة اللطافة أغذیة أھل الجنة تختلف عن أ

ُر، بل یتولد عن تلك الأغذیة أطیب ریح ُیكن فیھا ثمة أذى ولا فضلة تستقذ لم  ..والاعتدال
 . )٢()وأحسنھ

ولقد كان من الممكن جعل ذلك على سبیل الحقیقة لولا ما جاء في روایة زید بن 
ًتكون حاجة أحدھم رشحا یفیض من : (ال السائل إجابة عن سؤé أرقم والتي یقول فیھا
، ولیس بمستبعد أن یكون ابن حجر قد عمد إبان تناولھ للحدیث )جنودھم كرشح المسك

ًإلى ذكرھا، دفعا لمظنة حمل العبارة على الحقیقة ومن ثم لم یجعل ذلك أمرا محتملا ًً. 
ّو بین، مدح وغني عن البیان أن نشیر إلى أن الغرض من ھذه التشبیھات كما ھ

ًالمشبھ وتزیین صورتھ وبیان منزلتھ حثا إلى السعي إلى تحقیق ما یؤدي إلى ھذا 
 .ًالمصیر، وتقویة لوازع الرغبة والتطلع إلى ما أعده الله لعباده المتقین

في ) ُقلب واحد(قولھ «: فعنھ یقول صاحب الفتح: أما بالنسبة إلى التشبیھ الثالث
، وھو من التشبیھ الذي حذفت )قلبٌ واحد(لمستملي بالتنوین، روایة الأكثر بالإضافة، ول

أي أن قلوبھم ) لا تحاسد بینھم ولا اختلاف: (أداتھ أي كقلب رجل واحد وقد فسره بقولھ
(»طھرت عن مذموم الأخلاق

٣(.  

، )لا تحاسد ولا تباغض: (é وما من شك أن ما أفاده كلام ابن حجر من أن قولھ
ُّ تعد لمحة منھ وإشارة غیر  ..)قلوبھم قلب واحد: (وارد في قولھًجاء تفسیرا للتشبیھ ال َ ُ

 مباشرة إلى أن التشبیھ ھنا من قبیل التشبیھ المؤكد الذي حذفت منھ الأداة دون وجھ الشبھ
                                                           

  . رسالة دكتوراه للباحث ربیع عبد المحسن١٤٢ ینظر الجانب البیاني في شرح العیني ص)١(
  .٢٤٨/ ٦ ینظر فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٤٩/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٣(
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، »ُھو من التشبیھ الذي حذفت أداتھ« بعبارة أن ھذا التشبیھ - ¬- وفي تقدیري أن اكتفاءه..
ًذه العبارة فیما حذف منھ الأداة والوجھ معا، وإنما یفیده ما سبق لا یفید ذلك لإطلاقھ مثل ھ

الواردة في الحدیث جاءت ) لا تحاسد بینھم ولا تباغض(تقریره من قولھ بأن عبارة 
، وفي ھذا المعنى یقول الزمخشري في تفسیره قول الله )قلوبھم قلب واحد (’ ًتفسیرا لقولھ

 :ما نصھ ]٤٧: سورة الحجر[ }ً خواناونزعنا م افي صدورھم من غل إ{ :تعالى
إن كان لأحدھم في :  انغل في جوفھ وتغلغل، أي: من،الحقد الكامن في القلب: الغل«

طھَّر الله قلوبھم :  وقیل معناه ..الدنیا غل على آخر نزع الله ذلك من قلوبھم وطیَّب نفوسھم
َّ فیھا التواد من أن یتحاسدوا على الدرجات في الجنة، ونزع منھا كل غل وألقى

(»ّوالتحاب
١(.  

من التشبیھ الذي حذفت «والحقیقة أن اكتفاء ابن حجر بعبارة أن التشبیھ ھنا 
(»أداتھ

 دون ما زیادة على ذلك یعكس لنا مدى اشتھار مصطلح التشبیھ البلیغ حتى )٢
أضحى لدیھ من البداھة بمكان، وأن ھذا الأمر یمثل ظاھرة لدى ابن حجر في كل مكان 

ًعلى ھذه الشاكلة، وذلك نلحظھ جیدا في تعلیقھ مثلا على قولھ ثامنة من جاءت جاء  ً
، وقد ) إلخ ..ُ أرنب، والریح ریح زرنب مسُّزوجي المسُّ: (قصتھم في حدیث أم زرع

جاءت تشبیھاتھا المتعددة على نمط ما تعارف علیھ البلاغیون بمسمى التشبیھ البلیغ، حیث 
()ھو من التشبیھ بغیر أداة: (قاضي عیاض من قولھ على ما نقلھ عن ال¬ اقتصر

 كما ،)٣
ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض  (‘ نلحظھ في إشارتھ إلى ما جاء من قول النبي

 أي كروضة من ریاض الجنة«: من أمر احتمال جعلھ من التشبیھ البلیغ حیث یقول) الجنة
(»ً فیكون تشبیھا بغیر أداة..

 . وھكذا)٤
َیصل في ھذا إلى عدم النظر فیما یستدعي المقام التنصیص علیھ، لما بل أن الأمر 

تحملھ عبارات من نقل عنھم من إشارات تحتاج إلى بیان، على نحو ما فعل في حدیث 
حیث ) ًاستكثروا من النعال فإن الرجل لا یزال راكبا ما انتعل: (é جابر الذي یقول فیھ

 -:قال فیما نصھ
 خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطریق، أي أنھ شبیھ بالراكب في«

ُھذا كلام بلیغ ولفظ فصیح، بحیث لا ینسج على منوالھ ولا :  وقال القرطبي ..قالھ النووي
یؤتى بمثالھ، وھو إرشاد إلى المصلحة وتنبیھ على ما یخفف المشقة، ذلك بأن الحافي 

                                                           
  .٣٩٢/ ٢ي  الكشاف للزمخشر)١(
  .٢٤٩/ ٦ فتح الباري )٢(
  . باب حسن المعاشرة٢١٦/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . باب ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة٨٠/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٤(
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غیره، ما یقطعھ عن المشي ویمنعھ من المدیم للمشي یلقى من الآلام والمشقة بالعثار و
ّالوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبھ بھ ُ«)

١(.  
ّفابن حجر حتى ھذه الإشارة التي نقل فیھا نص عبارتي النووي والقرطبي وقد قدرا 
المحذوف وأجریا التشبیھ، لم یضع أیدینا على ما إذا كان المقصود من عبارة القرطبي 

ة إلى أن مراده منھا الوصف الإجمالي لما في البیان والنسق الإشار: »ھذا كلام بلیغ«
النبوي الشریف، فیكون مقصوده أنھ الذي بلغ الغایة في الحسن واللطافة؟ أم أنھ قصد من 

، وقد كان من المنتظر من )٢(ذلك نوعیة ھذا التشبیھ الذي حذف وجھ شبھھ وأداتھ؟
ًقام یقتضیھ تفسیرا للحدیث صاحب الفتح أن یفصح عن شيء من ھذا خاصة وأن الم

ًوتحدیدا لنوع التشبیھ فیھ من ناحیة، وشرحا لمقولة القرطبي وبیانا للمقصود من عبارتھ  ً ً
 بالمعاني الإجمالیة والقیم الإبداعیة - على ما یبدو-تلك من ناحیة أخرى، ولكن اھتماماتھ

لعل ھذا یؤكد والخصائص الفنیة لنصوص السنة المطھرة جعلتھ في شغل عن مثل ھذا، و
ًما سبق أن قررتھ مرارا من أن ابن حجر لم یعبأ في تناولھ ومعالجاتھ لنصوص السنة 
المطھرة بتقسیمات البلاغیین ولا بما اصطلحوا علیھ من مسمیات لھذه الأقسام حتى فیما 

 ولا شك أن ھذا المنھج وإن كانت لھ  ..یقتضي المقام ذكره أو الإشارة إلیھ ربما لبداھتھا
ًناتھ التي سبق الإشارة ھنا إلیھا إلا أنھ یعمى علینا في الوقت ذاتھ اتجاه صاحبھ البیاني حس

 .ومنحاه البلاغي في معالجة نصوص النسق النبوي الكریم

ًلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا : (é ونلحظ في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
ف، صغار الأعین وجوھھم المجان  من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنو)٣(ًوكرمانا
() نعالھم الشعر)٤(المطرقة

 وجوه من سیقاتلھم المسلمون قبل قیام الساعة، ‘  تشبیھ النبي ..)٥
 .بالدرقة في عرضھا وتنور وجناتھا

وابن حجر ھذه المرة یحیل في أثناء تحدیده لمعالم ھذا التشبیھ البلیغ والمتمثل في 
                                                           

  . باب النعال السبتیة٢٥٤/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )١(
ھ�و وص�ف م�ا ج�اء ف�ي البی�ان » ھ�ذا ك�لام بلی�غ«طب�ي  والذي یغلب عل�ى الظ�ن، أن المق�صود م�ن عب�ارة القر)٢(

ًالنبوي، وإن كان ھذا التشبیھ الذي تضمنھ حدیث جابر ھو من التشبیھ البلی�غ ال�ذي ج�اء الم�شبھ ب�ھ خب�را ع�ن 
  .المشبھ، أي المنتعل كالراكب في حمایة قدمیھ من الأذى

ھ�ي بل�دة م�شھورة ف�ي ب�لاد العج�م : بفتحھ�ابكسر الكاف على المشھور ویقال : قوم من العجم، وكرمان: ً خوزا)٣(
  ).٤٧٥/ ٦ینظر الفتح (ًأیضا بین خراسان وبحر الھند 

/ ٦ینظ�ر الف�تح (ھ�ي الأغ�شیة : الت�ي ألب�ست، والإطرق�ة م�ن الجل�ود: والمطرق�ة.. جمع مجن أي الدرق�ة :  المجان)٤(
ق��در عل��ى ق��در الدرق��ة جل��دة ت: ھ��ي«: ٤٧/ ٦وف��ي إرش��اد ال��ساري ) ٢٠٠/ ٢ وھدای��ة ال��ساري للطھط��اوي ٧٩

َ؛ أراد أنھ�م ع�راض الوج�وه )٢٦٦٦، ٢٦٦٤/ ٣٠(، وف�ي ل�سان الع�رب »وتلصق علیھا، فكأنھا ترى على ترس ِ
  .ّغلاظھا ومنھ طارق النعل إذا رُكب بعضھا على بعض وكل لحمة مستطیلة فھي طریقة

 وأب��و داود ف��ي ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢ وم��سلم ف��ي الف��تن ٢٥ والمناق��ب ٩٦، ٩٥ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الجھ��اد )٥(
  .٤٢ والنسائي في الجھاد ٩٠٨الملاحم 
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 إلى روایات أخرى للحدیث ذكر فیھا الأداة، ربما  ..)قةوجوھھم المجان المطر (-:’ قولھ
ًللدلالة على أنھ من التشبیھ الذي حذفت أداتھ لفظا لا تقدیرا ثم نقل عن البیضاوي قولھ ً: - 

(»شبھ وجوھھم بالترسة لبسطھا وتدویرھا، وبالمطرقة لغلظھا وكثرة لحمھا«
١(.  

یب صورة المشبھ وھیئتھ إلى تقر: وواضح مما ساقھ ابن حجر أن الغرض من التشبیھ
الأذھان وذلك بإلحاقھا بمشبھ بھ معلوم حتى یتسنى استحضار صورة المشبھ الغائبة إلى 

ّ بید أن الذي یجدر ذكره ھنا أن الدرق الذي یستجن ..أفھام المخاطبین  بھ في الحرب بما لھ ُ
يء من البعد والغرابة ًًمن انبساط ودوران وإن كان أمرا ملموسا، إلا أن التشبیھ بھ یحوطھ ش

والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن یكون الشبھ المقصود «: التي قال عنھا الإمام عبد القاھر
من الشيء مما لا ینزع إلیھ الخاطر ولا یقع في الوھم عند بدیھة النظر إلى نظیره الذي یشبھ 

لوھم في استعراض بھ، بل بعد تثبت وتذكر وفكر للنفس في الصور التي تعرفھا، وتحریك ا
(»ذلك واستحضار ما غاب عنھ

، ومن ثم فقد لطف التشبیھ ‘ ً وھذا ما بدا واضحا في بیانھ)٢
 .ًواستحق الفضل والمزیة اللذین أضحى التشبیھ بھما جدیرا لأن یوصف بالغرابة والإبداع

ل ًویدخل في عداد التشبیھ البلیغ ما وقع فیھ المشبھ بھ خبرا عما أصلھ المسند من مث
أنھ قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب : ، وفیھƒ ما جاء في حدیث عبد الله بن عمر

()ًأن بعض البیان لسحرا(، أو )ًإن من البیان سحرا: (‘ الناس لبیانھما فقال رسول الله
٣( 

ِّوقد أفاض ابن حجر في الكلام عن مدلول كلمة البیان، لما لھذه الكلمة من أثر بین في 
َالبیان قد یخدع بتذویقھ «قة التشبیھ الوارد في الحدیث خاصة وأن الوقوف على حقی

َوزخارفھ وحسن معارضھ ومطالعھ حتى یستنزل الإنسان من حال الغضب والمخاشنة 
 سخائمھ ویفسخ عقود العزائم ویكبح الجامح )٤(إلى حال الرضا والملاینة، وبضع حمات

ّحتى یرجع، ویسف ً موافقا، وبالضد الأبعد )٦(لخصم الضالعِّ بالمحلق حتى یقع ویعود با)٥(ُ
 وینقل ابن حجر  .. وقد یكون ذلك في الحق فیمدح، وقد یكون في الباطل فیذم ..)٧(ًمقاربا

 -:عن الخطابي ما یدل على ذلك فیقول

                                                           
، وف�تح المب�دي ٤٧/ ٦ باب علامات النبوة في الإسلام وینظر إرشاد الساري للق�سطلاني ٤٧٥/ ٦ فتح الباري )١(

  .٢٨٥/ ٢ وحاشیة التاودي على البخاري ٦٥/ ٣للشرقاوي 
  .اجيخف.  تحقیق د١٨/ ٢ أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )٢(
 ٨٧، ٨٦ وأب���و داود ف���ي الأدب ٢٧ وم���سلم ف���ي الجمع���ة ٤٧ والنك���اح ٥١ وق���د أورده البخ���اري ف���ي الط���ب )٣(

  .٧ ومالك في الخادم ١٩٩ والدرامي في الصلاة ٧١والترمذي في البر 
  .وھي شوكة العقرب في طرف ذنبھا: جمع حمة:  الحمات)٤(
  .ًیقرب من الأرض ھابطا:  یسف)٥(
  .الحائر:  الضالع)٦(
  .٩٠، ٨٩ المجازات النبویة للشریف الرضي من )٧(
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البیان اثنان، أحدھما ما تقع بھ الإبانة عن المراد بأي وجھ كان، : قال الخطابي«
یث یروق للسامعین ویستمیل قلوبھم وھو الذي یشبھ السحر والآخر ما دخلتھ الصنعة بح

ِّإذا خلب وغلب على النفس حتى یحول الشيء عن حقیقتھ ویصرفھ عن جھتھ، فیلوح  ُ
للناظر في معرض غیره، وھذا إذا صرف إلى الحق یمدح وإذا صرف إلى الباطل یذم، 

(»فعلى ھذا فالذي یشبھ بالسحر منھ ھو المذموم: قال
١(.  

ًترسل فیھ الخطابي ھنا أجملھ ابن التین فیما نقلھ أیضا الحافظ ابن حجر حیث وما اس
ِّما بین بھ المراد، والثاني: الأول: البیان نوعان«: نص على أن تحسین اللفظ حتى : ُ

 والثاني ھو الذي یشبھ بالسحر والمذموم منھ ما یقصد بھ  ..یستمیل قلوب السامعین
(»ر صرف الشيء عن حقیقتھالباطل، وشبھھ بالسحر لأن السح

٢(.  
بید أن الواضح من كلام الخطابي أنھ لا یستسیغ إطلاق السحر على سبیل التشبیھ 
إلا على المذموم مما أرید بھ الاستمالة، بینما یستسیغ ابن التین إطلاقھ على الممدوح 

 .ًوالمذموم معا
الخطابي وابن التین وابن حجر بعد أن یعرض لھذین الرأیین المتباینین الذین یمثلھما 

وقد حمل بعضھم الحدیث على المدح والحث على تحسین الكلام وتحبیر الألفاظ،  « ..ًقائلا
وحملھ بعضھم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسینھ وصرف الشيء عن ظاھره 

ِّفشبھ بالسحر الذي ھو تخیل لغیر حقیقة ُ«)
ن ص في النھایة إلى أن ذلك لا یمنع مُل خ ..)٣

ً سحرا، لكون السحر في البیان یطلق على - أي المحمول على المدح-تسمیة الآخر
ً، وإنما الذي یحدد ما إذا كان المقصود والغرض من تشبیھ البیان بالسحر مدحا )٤(الاستمالة

 ولأن المعھود لدى ابن حجر أنھ لا یطلق  ..سیاقات الكلام ومقامات الأحوال: ًأو ذما، ھو
ھنھ حتى یعضده بالصحیح من أدلة الشرع وبالمأثور من كلام جھابذة العلم، الكلام على عوا

وھذا واضح إن صح أن الحدیث ورد في قصة «: ًفإنھ یعمد ھنا إلى ما قرره لیدلل علیھ قائلا
(»عمرو بن الأھیم

٥(.  
الرجل یكون علیھ الحق وھو ألحن بالحجة من صاحب الحق فیسحر الناس «: ًوقائلا

بالحق، وحمل الحدیث على ھذا صحیح، لكن لا یمنع حملھ على المعنى ببیانھ فیذھب 
                                                           

  .١٠٨/ ١٩ً باب إن من البیان لسحرا وینظر شرح الكرماني ١٩٥/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )١(
  . باب الخطبة١٦٦/ ٩ فتح الباري )٢(
  .١٩٥/ ١٠ فتح الباري )٣(
  . ینظر المصدر السابق)٤(
‘ و الزبرقان بن بدر بن امرئ القیس في وفد بني تمیم عل�ى النب�ي  ومفاد ھذه القصة أن عمرو بن الأھیم قدم ھ)٥(

والله ی�ا رس�ول الله لق�د : ث�م ق�ال عن�دما س�ئل ع�ن ذل�ك.. سنة تسع من الھجرة، فمدح عم�رو الزبرق�ان ث�م ذم�ھ 
  ).ًإن من البیان لسحرا: (’صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، فقال 
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(»الآخر إذا كان في تزیین الحق، وبھذا جزم ابن العربي وغیره من فضلاء المالكیة
١(..  

في مقام ) البیان(على ) السحر(وفیما ذكره الحافظ ھنا إشارة إلى أن استساغة إطلاق 
خلب العقول من حیث (جاء على ھذا النحو بجامع المدح على سبیل التشبیھ البلیغ، إنما 

()أنھما خارقان للعادة
٢(.  

ة، یالتبعیض) مِن(ولعل خیر ما یدل على صحة ما ذھب إلیھ ابن حجر ھو مجيء 
علیھ، ) السحر(والتي أفادت بصریح العبارة أن من البیان الممدوح ما یصح إطلاق اسم 

 وھذا ولا شك  ..عجاب والمدح والثناءھذا إنما جيء بھ في معرض الإ‘ ذلك أن تشبیھھ
یفسر لنا كلام ابن حجر وعلة تعقبھ من اعترض على ذكر حدیث صعصعة بن صوحان 

 حیث  ..بحجة أنھ لیس ثمة مناسبة لذكر الحدیث في ھذا المقام) خطبة النكاح(في باب 
الرجل یكون علیھ الحق وھو ألحن بالحجة من صاحب ( في تعلیقھ على حدیث ¬بنص
 :ما نصھ) حق فیسحر الناس بیانھ فیذھب بالحقال

 ذكره في موضعھ، وكأنھ أشار - البخاري-من ھنا تؤخذ المناسبة ویعرف أنھ: قلت«
إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح، فینبغي أن تكون مقتصدة، ولا یكون فیھا 

حر على ما یقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسین الكلام، والعرب تطلق لفظ الس
(»أي ما صرفك عنھ) ما سحرك عن كذا(الصرف، تقول 

٣(.  
ولو أننا عقدنا موازنة بسیطة في تناول كل من ابن حجر والعیني لھذا التشبیھ 

ستمالة لذي یحوي في طیاتھ تحسین اللفظ واالبلیغ، والمتمثل في تشبیھ البیان الممدوح ا
، )٤(بمجرد النقل عن ھؤلاء وأولئك لوجدنا أن العیني یكتفي  ..قلوب السامعین بالسحر

بینما یؤصل ابن حجر لھذا الرأي ویدعمھ على نحو ما رأینا بأدلة النقل والعقل وبالمأثور 
من كلام أھل العلم لیتسنى لھ الرد على من یقصر التشبیھ بالسحر على المذموم فقط من 

دیث لیجري التشبیھ من أحا) ِالخطبة(، بل إنھ لیستأنس لذلك بما ورد في باب )٥(البیان
شبھ حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فیھا  «é ُعلى أساسھا، ویبین عن أنھ
وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة .  بالسحر ..باستنزال المرغوب إلیھ بالبیان

                                                           
  .٢٦٥، ٢٦٣لباري لحل أدلة البخاري لأبي الطیب صدیق القنوجي  وینظر عون ا١٩٥/ ١٠ فتح الباري )١(
  .٤٣/ ٢١ ینظر شرح الكرماني )٢(
  .١٦٦/ ٩ فتح الباري )٣(
الرج�ل یك�ون عل�ى : ویق�ال.. شبھ البیان بال�سحر وال�سحر م�ذموم مح�رم ‘ قالوا أنھ «:  إذ قال في ذلك ما نصھ)٤(

والإعج�اب لا : ق�الوا.. ھو كلام خرج على مدح البیان : نالحق فیسحر القوم ببیانھ فیذھب بالحق، وقال آخرو
عم�دة الق�اري (الاس�تمالة : وتشبیھھ بالسحر مدح، لأن معنى ال�سحر: یكون إلا بما یحسن ویطیب سماعھ قالوا

٤٢٧/ ١٧.(  
  .١٦٦/ ٩ والقائل بذلك ھو ابن التین ینظر الفتح )٥(
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ًمن ذكره المولیات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجھا من وجوه 
(» الذي یصرف الشيء إلى غیرهالسحر

١(.  
ًكما أفاد ابن حجر كذلك أن ما توصل إلیھ ابن بطال من أن ھذا الحدیث لیس ذما 

ًللبیان كلھ ولا مدحا للبیان كلھ قائلا وكیف یذم البیان وقد امتن الله لھ على عباده حیث «: ً
(»]٤، ٣: الرحمن[ } خلق الإنسان علمھ البیان{ :قال

یات الكریمة إنما أرید  أفاد أن الآ ..)٢
بھا المعنى الأول الذي أشار إلیھ الخطابي وابن التین وغیرھما من علماء السلف ولیس 
ًمقصودا بھا ما كثر الكلام علیھ فیما یخص المعنى الثاني للبیان، مشیرا في الفتح إلى خطأ  ً

ً یدع مجالا لشك استدلال ابن بطال بالآیة في ھذا المجال، ولا ریب أن ھذا كلھ یثبت بما لا
قدرة ابن حجر على حسم ما یمكن أن یكون مثار جدل في أوساط العامة والخاصة، كما 
یبرز مكانتھ بین أھل لعلم ونفاذ بصیرتھ في استعراض أرائھم ومناقشتھا للوصول على ما 

 .یتحرر بھ قضایا العلم ومسائل الاجتھاد

إیاكم : (‘ ة الذي یقول فیھویلفت ابن حجر الانتباه لما تضمنھ حدیث أبي ھریر
والظن فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، 

()ًوكونوا عباد الله إخوانا
 من تشبیھ بلیغ جاء في عجز الحدیث فینقل عن القرطبي ما )٣

ة والمحبة كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحم: المعنى: قال القرطبي«: ًیفیده قائلا
(»والمواساة والمعاونة والنصیحة

 .ھـ. أ)٤

ًاكتسبوا ما تصیرون بھ إخوانا : ًومعنى كونوا إخوانا«: ولقد أفاد ابن حجر في قولھ
ًمما سبق ذكره، وغیر ذلك من الأمور المقتضیة لذلك إثباتا ونفیا ً«)

 أفاد أن مجيء المشبھ )٥
ًھذه الصورة، تنبیھا على أن كمال العبودیة المشبھ، إنما جاء على ) كان(ًبھ خبرا عن اسم 

� لا یتم إلا بذلك، وإشارة إلى ما ینبغي أن یكون علیھ حال أھل الإیمان، ودلالة على أنھا 
 .كالتعلیل لما قبلھا

) عباد الله: (قولھ« على أن ¬ وفیما تضمنھ المنادي ھنا من تأكید لمعنى التشبیھ ینص
(» ..إلى أنكم عبید الله فحقكم أن تتوخوا فیھ إشارة  ..بحذف حرف النداء

كل ما ھو :  یعني)٦
                                                           

  .١٦٦/ ٩ فتح الباري )١(
  .١٩٥/ ١٠ فتح الباري )٢(
، وأب�و ٣٢، ٢٨، ٢٣ وم�سلم ف�ي الب�ر ٦٢، ٥٨، ٥٧ والأدب ٢ والف�رائض ٤٥ أخرجھ البخ�اري، ف�ي النك�اح )٣(

  .٥ والدعاء ١ وابن ماجة في الأطعمة ٤٧داود في الأدب 
  . باب ما ینھى عن التحاسد والتدابر٣٩٧/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٤(
  . المصدر السابق)٥(
  .٢٦١ر اللؤلؤیة في شرح الأربعین النوویة لمحمد بن عبد الله الجرداني ص المصدر السابق، وینظر الجواھ)٦(
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    ٢٣٦ 
ِّمطلوب منكم من حسن المعاشرة وفعل المؤلفات وترك المنفرات إلى غیر ذلك مما ینبغي أن  ِّ
یكون بین أخوة النسب، وقد دلت إشارتھ ھذه على ما للنداء من مدخلیة في تثبیت المعنى 

ما یكمن سر تقیید الإخوة بعبادة الله وطاعتھ في  وإن ..وجعلھ على صورة الشرط والجواب
الدلالة على عدم طلاقة الأخوة لئلا یفھم أنھا أخوة النسب فیما یستتبعھا من حقوق في 

 وللاھتمام بشأن العبادة قدم الأول  ..المیراث وغیر ذلك، ومن ثم جمع الحدیث بین الأمرین
  .)١(لأنھ یستلزم الثاني

:  في الفتح وجاءت في روایتي أبي ھریرة وأنس وفیھا¬ وفي الزیادة التي أوردھا
ًدلالة أیضا على أن ھذه الأمور المتقدمة من اجتناب الظن والامتناع عن ) كما أمركم الله(

التحسس والتجسس والتدابر والتباغض إنما ھي أشیاء داخلة في عداد الأمور التكلیفیة التي 
ُیدعھا، ومجیئھا في ھاتین الروایتین بلفظ الأمر لیس للمؤمن فیھا خیار في أن یدعھا أو لا 

: تشبیھ التعلیق لما تقدم كأنھ قال«ًقصدا إلى الزیادة في التأكید أو على حد قول ابن حجر لــ 
  ..)إذا لم تتركوھا تصیروا أعداء: (، ومفھومھ)ًإذا تركتم ھذه المنھیات كنتم إخوانا(

إنما المؤمنون { :الإشارة إلى قولھ تعالى) كما أمركم الله(ویحتمل أن یكون المراد بقولھ 
فإنھ خبر عن الحالة التي شرعت للمؤمنین فھي بمعنى  ]١٠: الحجرات[ } إخوة
(»الأمر

٢(.  

 براعة نادرة في استظھار معالم ما تضمنھ ¬ وھكذا یبدي. ھكذا نص علیھ في الفتح
یح أو في غیرھا، الحدیث من إشارات وعبارات، سواء في الروایة المذكورة في الصح

ُبغض المسلم، : تحریم«: لیخلص من ذلك كلھ في النھایة إلى أن المراد من الحدیث
والإعراض عنھ وقطیعتھ بعد صحبتھ بغیر ذنب شرعي، والحسد لھ على ما أنعم الله بھ 

(»علیھ، وأن یعاملھ معاملة الأخ النسیب، وأن لا ینقب عن معایبھ
٣(.  

ًات البلیغة بید أن المشبھ بھ ھذه المرة جاء مصدرا ومما ھو على أنموذج التشبیھ
 كان یصلي ‘ أن رسول الله: (ما ورد في حدیث عائشة الذي جاء فیھ: ًمبینا لنوع فعلھ

()وھي بینھ وبین القبلة على فراش أھلھ اعتراض الجنازة
ً وعلیھ یعلق ابن حجر مقدرا )٤

 مفعول مطلق بعامل مقدر أي ھمنصوب بأن) اعتراض الجنازة: (وقولھ«: المحذوف فیقول
(»ً اعتراضا كاعتراض الجنازةمعترضة

٥(.  
                                                           

  .١٠/ ٤ على ما أفاده السعدي في حاشیتھ على البخاري )١(
  .٣٩٧/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق)٣(
 ماج�ة ف�ي  واب�ن١١٩ والن�سائي ف�ي الطھ�ارة ٢٦٩، ٢٦٧ وم�سلم ف�ي ال�صلاة ٢٢ رواه البخاري ف�ي ال�صلاة )٤(

  .٦ وأحمد ج١٢٧ والدرامي في الصلاة ٤٠الإقامة 
  . باب الصلاة على الفراش٣٩١/ ١ فتح الباري )٥(
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وفي ذلك تلمیح إلى نوعیة التشبیھ الوارد في الحدیث وعن مراد أم المؤمنین عائشة 
المراد أنھا تكون نائمة بین یدیھ من جھة یمینھ إلى جھة شمالھ، «: ¬ في الحدیث، یقول

(»اكما تكون الجنازة بین یدي المصلى علیھ
١(.  

والذي یبدو من كلام ابن حجر في تقدیره المحذوف في الحدیث وتوجیھھ الوجھة 
أنھ یبغى من وراء ذلك تحدید معالم ھذا التشبیھ والكشف عن ھویتھ : الإعرابیة الصحیحة

 .ًوحقیقة أمره، وإن جاء ذك منھ تلمیحا دون ما نص على نوعھ أو تصریح بھما

   -:الضمني لتشبیھا: اًثانی
ً ما لم یذكر التشبیھ فیھ صراحة ولا تقدیرا بل ضمنا بأن یذكر لازمھ وما یدل وھو ً

، ویؤتى بھ عادة للبرھان على صحة حكم أو التدلیل على صحة دعوى بأنھا ممكنة )٢(علیھ
(ةوصحیح

 وقد أجرى ابن حجر العسقلاني التشبیھ على ما جاء على ھذا النحو دون  ..)٣
 . اصطلح البلاغیون علیھأن یصرح كعادتھ بمسماه الذي

أرأیت لو نزلت : قلت یا رسول الله: ( وقد قالت~ ففي حدیث أم المؤمنین عائشة
ُوادیا وفیھ شجرة قد أكل منھا ووجدت شجرا لم یؤكل منھا، في أیھما كنت ترتع بعیرك؟  ًً ِ

ْفي الذي لم یرتع فیھا: قال مد  ع ..)٤(ً لم یتزوج بكرا غیرھا‘ أن رسول الله: ، تعني)ُ
الحافظ في الفتح إلى إبراز ما حوتھ ھذه الصورة التشبیھیة من تقارب بین صورة المشبھ 

ْ نفسھا وقد شرفت بالزواج من رسول الله~ المتمثل في تشبیھ أم المؤمنین ُ ً بكرا دون أن  ..َ
یمسھا أو یقربھا زوج قبلھ صلى الله علبھ وسلم، بخلاف غیرھا من زوجاتھ علیھن 

ي تزوجن بغیره ثم حظین بعد وفاة أزواجھن أو طلاقھن بشرف الزواج الرضوان اللوات
ً وبین صورة رجل أراد أن یرعى بعیرا لھ فذھب إلى واد مملوء بما  ..é من النبي الكریم

ًیصلح أن یكون طعاما سائغا للأنعام والأغنام، بید أنھ فوجئ أن بعضا من ھذه المراعي  ً ً
فما كان أمامھ إلا أن یذھب إلى مكان آخر في الوادي سبق للبھائم وأن أكلت وتغذت منھ، 

 .حتى یرعى إبلھ
                                                           

 وإرش��اد ال��ساري ٣٦٢/ ٣ وعم��دة الق��اري ٤٨/ ٤ الم��صدر ال��سابق، وینظ��ر الكواك��ب ال��دراري للكرم��اني )١(
  .٤٠٧/ ١للقسطلاني 

 م�ن ش�روح التلخ�یص، والمط�ول ٣٩٧ -٣٩٥/ ٣ح  ینظر المختصر وحاشیة الدسوقي علیھ، وع�روس الأف�را)٢(
٣٣١.  

ً ویأتي على صور متعددة كأن یكون على صورة دع�وى ودلیلھ�ا، أو یك�ون الم�شبھ مبین�ا للم�شبھ ب�ھ، أو یك�ون )٣(
ًالمشبھ بھ مضافا إلى المشبھ أو تمییزا لھ، أو ی�أتي الت�شبیھ عل�ى طری�ق الاس�تفھام، أو لك�أن الم�تكلم ل�م یق�صد  ً

 وم�ا ٢٩٤/ ٢الجن�دي .  وف�ن الت�شبیھ د١٩٨العی�سوي ص. ینظر تفاصیل ذل�ك ف�ي بی�ان الت�شبیھ د(ًإلیھ أصلا 
  ).٣٨/ ٣بعدھما وبغیة الإیضاح 

  .٩ رواه البخاري في كتاب النكاح )٤(
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وھاتان صورتان متباعدتان تم الجمع والتقارب بینھما وسیقتا ببراعة نادرة تتم عن 
ذكاء مفرط وعقلیة ناضجة، وقد جاء ھذا التشبیھ الضمني بمثابة الدعوى التي أقیمت 

ِّھام تقریري یقوي من أدلة تلك الدعوى، حتى ُعلیھا دلیلھا بما ذكر وبما أعقبھ من استف
وفي «: تسلم لصاحبتھا وتتحقق النتیجة، ویأتي الجواب لصالحھا وفي ذلك یقول ابن حجر

مشروعیة ضرب المثل وتشبیھ شيء موصوف بصفة بمثلھ مسلوب الصفة، : ھذا الحدیث
(»وفیھ بلاغة عائشة وحسن تأتیھا للأمور

١(.  

في التي لم یرتع : (‘ معنى قولھ«: لى الحدیث بقولھوقد تضمن تعلیق ابن حجر ع
أي أوثر ذلك في الاختیار على غیره، فلا یرد على ذلك كون الواقع منھ أن الذي ) منھا

(»تزوج من الثیبات أكثر
ُُالإجابة عما قد یتوھم أو یفھم منھ أن الزواج من :  تضمن ..)٢

ُیستشكل في الحدیث أنھ إذا كان ھذا الأبكار، أمر حتمي لا بدیل عنھ ولا مھرب منھ، أو 
في (ُھو جوابھ صلوات الله علیھ فلم قبل الزواج من الثیبات من نسائھ؟ أو یظن من قولھ 

ًوالذي جاء جوابا لأم المؤمنین عن سؤالھا الذي طرحتھ لحاجة في ) الذي لم یرتع منھا
  .)٣()من ھذا التشبیھ ’ ُ عدم جواز التزوج بالثیبات، أو یفھم خلاف مقصوده ..نفس یعقوب

 قد أحاط بالصورة التشبیھیة بكل أبعادھا وألم بھا من جمیع جوانبھا، ¬ وبذا یكون
 ُبل واستدرك على ما یمكن أن یفھم خطأ منھا، كل ذلك في عبارة وجیزة لم تتعد الأسطر

ً النصوص فضلا عن میلھ إلى الإیجاز لنا ذلك على إدراك ابن حجر لمرامي وید..
 . في إصابة الغرض والوصول إلى المراد بأخصر طریقوالاختصار

ً قال حاكیا عن ‘  أن رسول اللهƒ ما جاء في حدیث عبد الله بن عمر: ونظیر ما تقدم
بینا أنا على بئر أنزع منھا إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر : (رؤیا رأھا في المنام

 لھ، ثم أخذھا عمر بن الخطاب ًالدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبین، وفي نزعھ ضعف فغفر الله
ًمن ید أبي بكر فاستحالت في یده غربا فلم أر عبقریا من الناس یفري فریھ حتى ضرب 

()الناس بعطن
 بما سیقع لأمتھ من فتوح وانتشار ‘  وفي الحدیث إخبار من نبي الله)٤

                                                           
  . باب نكاح الأبكار٩٩/ ٩ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
ًلعدوة الخصبة وأخذ العدوة الجدبة، یصیر معاتبا بین الن�اس من�سوبا  كأن یظُن أن راعي الإبل والغنم إذا ترك ا)٣( َ

  . إنما ھو بقدر الله-١٥/ ٤ على ما ذكره السندي في الحاشیة -ًإلى العجز مطعونا، إذ النزول في كلتا العدوتین
: تح�ت ال�راء فھ�وانقلبت عن الصغر إلى الكب�ر، والغ�رب ال�دلو العظ�یم المتخ�ذة م�ن جل�ود البق�ر، ف�إذا ف:  استحالت)٤(

ال��ذي ل��یس فوق��ھ ش��يء، وذك��ر الأزھ��ري، أن عبق��ر : الم��اء ال��ذي ی��سیل ب��ین البئ��ر والح��وض، والم��راد ب��العبقري
: ُموضع بالبادیة، وقیل بلد كان ینسج فیھ البسط الموشیة فاستعمل في كل شيء جی�د وف�ي ك�ل ش�يء ف�ائق، یف�ري

ل�م ی�زل ین�زع : بئ�ر م�ن مب�ارك الإب�ل، والم�راد ب�ھ ھن�اھو ما یعد للشرب ح�ول ال: أي یعمل عملھ البالغ، والعطن
 والترم��ذي ف��ي ٥١ والرق��اق ١٤والح��دیث رواه البخ��اري ف��ي الجھ��اد .. حت��ى ت��ولى الن��اس والح��وض یتفج��ر 

  .٣، ج١ والتفسیر وأحمد ج١١ والحدود ١٤فضائل الجھاد 
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ھذه للإسلام وقطع لدابر الكفر والكافرین، خاصة وأن رؤیا الأنبیاء وحي وقد تضمنت 
ٍالرؤیا تشبیھا ضمنیا شبھ فیھ المصطفى صلوات الله علیھ أمر المسلمین ببئر، وشبھ القائم  ًً

َعلى أمرھم بالمستقى بھم منھا َ ْ ُ. 
: ویتلقف ابن حجر صورة التشبیھ ھذه فیلم شتاتھا ویجمع أقوال العلماء فیھا، فیقول

ا الصالحة وانتفاع الناس بھما ھذا المنام مثال لما جرى للخلیفتین من ظھور أثارھم: قالوا«
، لأنھ صاحب الأمر فقام بھ أكمل قیام وقرر قواعد الدین، ثم ‘ وكل ذلك مأخوذ من النبي

 فشبھ  ..خلفھ أبو بكر فقاتل أھل الردة وقطع دابرھم، ثم خلفھ عمر فاتسع الإسلام في زمنھ
ِھم بالمستقى لھم منھا أمر المسلمین بقلیب فیھ الماء الذي فیھ حیاتھم وصلاحھم وشبھ أمیر

(»وسقیھ ھو قیامھ بمصالحھم
١(.  

فظاھر ھذا النص الذي نقلھ ابن حجر عن النووي أن التمثیل في الحدیث وإن كان 
ً إلا أنھ واضح وضوحا بینا -ًًمضروبا للخلیفتین معا، علیھم الرضوان  -في حق الخلیفةً

ي ذلك بالنووي، فقد تأثر كذلك  كما تأثر ف¬  والذي یبدو، أن الحافظ ..¢ عمر بن الخطاب
ظاھر ھذا «بالقاضي عیاض حیث نص الأخیر فیما نقلھ عنھ صاحب الفتح على أن 

(»الحدیث أن المراد خلافة عمر
ًوقد كان من تأثر ابن حجر بالرأیین معا، أنھ لم یبد  ..)٢ ِ ِ

 .ًترجیحا لواحد منھما
كثرة : َن المراد بعظم الدلوومما تجدر الإشارة إلیھ أن الرأي الأخیر یستلزم أن یكو

التمكن من البئر، ولیس التقدیر الدال : الفتوح، أو المراد بھ على حد ما ذكره ابن العربي
، وإلا فالمرجح أن یكون التشبیھ لھما باعتبار ما لكل من فضل والحق )٣(على قصر الحظ

قال فیما نقلھ ًأن جعلھ لھما معا رأي معتبر وإن ساقھ القاضي عیاض بلفظ التمریض حیث 
 -:عنھ صاحب الفتح

ً لخلافتھما معا، لأن أبا بكر جمع شمل المسلمین أولا بدفع - أي التمثیل-قیل ھو« ً
أھل الردة وابتدأت الفتوح في زمانھ، ثم عھد إلى عمر فكثرت في خلافتھ الفتوح واتسع 

(»أمر الإسلام واستقرت قواعده
٤(.  

 یصرح بھ، ومفاد ھذا الاستشكال أنھ إذا لكن ثمة استشكال أشار إلیھ ابن حجر ولم
ًكان ضرب المثل أو التشبیھ لھما معا، فما المقصود إذا من قولھ وفي : ( في حق أبي بكر‘ ً

؟ وھل یستشف من طلب المغفرة لھ أن ذلك ناتج عن خطأ أو )نزعھ ضعف والله یغفر لھ
                                                           

  . باب نزع الماء من البئر حتى یرُوى الناس٣٤٧/ ١٢ فتح الباري لان حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
  .٣٤٨/ ١٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٣٤٧/ ١٢ فتح الباري )٤(
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جیب ابن حجر تقصیر؟ وما ذنب أبي بكر أن لم یكن في عصره الفتوحات؟ وعن ذلك ی

وفي نزعھ ضعف فلیس فیھ حط من فضیلتھ، وإنما ھو إخبار عن حالھ : وأما قولھ«: بقولھ
فلیس فیھ نقص لھ ولا إشارة إلى أنھ ): والله یغفر لھ: (وأما قولھ  ..)١()في قصر مدة ولایتھ

(»وقع منھ ذنب، وإنما ھي كلمة كانوا یقولونھا یدعمون بھا الكلام
٢(.  

 ُن المغفرة إنما عني بھا في نسق النبوة رفع الملامة عن أبي بكرویفھم من ذلك أ
  ..ھذه الآراء جعل التمثیلفیما لم یمھلھ القدر لتنفیذه، وفي تقدیري أن المرجح من جملة 

َتین معا ولیس لأحدھما دون الآخر وإن اختلفت قوة النزع ونسبة المستقى من البئر للخلیف ً
انقلبت عن : والمعنى) فاستحالت (‘  على ذلك قولھمن قبل كل منھما، ولعل ما یدل

 من أمر الــ - ً، فضلا عما أفاده الحدیث وصرح بھ ابن حجر)٣(الصغر إلى الكبر في النزع
(»إعلام بخلافتھما وصحة ولایتھما وكثرة الانتفاع بھما فكان كما قال«

٤( é. 

ًوھكذا جاءت الصورة التشبیھیة معبرة تعبیرا صادقا عما حدث  ً بالفعل للصحب الكرام ً
ًعلیھم الرضوان، وملخصة ما جرى لھم في واقع الأمر، وفي ذلك ما فیھ من كشف من علامات  ِ َ ُ

ً، فضلا عما تضمنھ التشبیھ من دقة الاختیار وتداعي الصور التي عن طریقھا تم تجلیة ’ نبوتھ
 .الغرض المسوق لھ ھذا التشبیھ الضمني الرائع

دد الحدیث عن التشبیھ الضمني أن أسلط الضوء على وأرى من المناسب ونحن بص
، ذلك أن اعتبار أفعل )أفعل التفضیل(بعض ما جاء في النسق النبوي على صیغة 

ْالتفضیل صیغة تشبیھ كالكاف ومثل، كان مثار جدل بین البلاغیین فقد أشار بعض شراح  ِ
واحدة من أدوات ) وزید أفضل من عمر(ِّ إلى عد ھذه الصیغة في مثل قولنا )٥(التلخیص

  .)٦()¬ التشبیھ وقد ذھب إلى ذلك الإمام الطیبي

                                                           
ف�ي : معن�ى قول�ھ«:  وقد جمع الشافعي في أسباب ذلك م�ا تف�رق ف�ي ك�لام غی�ره فق�ال فیم�ا نقل�ھ عن�ھ اب�ن حج�ر)١(

لغھ عمر ف�ي قصر مدتھ وعجلة موتھ وشغلھ بالحرب لأھل الردة عن الافتتاح والازدیاد الذي ب: نزعھ ضعف
  ).٣١/ ٧ینظر الفتح (» طول مدتھ

  . باب مناقب عمر٣١/ ٧ً وینظر فتح الباري أیضا ٣٤٨/ ١٢ فتح الباري )٢(
  .٣١/ ٧، ٣٤٧/ ١٢ الفتح )٣(
  .٣٤٨/ ١٢ فتح الباري )٤(
  . من شروح التلخیص٣٩٢/ ٣ینظر عروس الأفراح للسبكي ) ٥(
فیھ بعد وإن كان ی�شھد ل�ھ م�ا س�یأتي م�ن ك�لام اب�ن «إن ) ٣٩٢/ ٣عروس الأفراح : (وعن رأیھ قال السبكي) ٦(

ًمشیرا بذلك إلى ما حك�اه ال�سكاكي م�ن أن قاض�ي سج�ستان دخ�ل عل�ى ال�صاحب ب�ن عب�اد فوج�ده » الشجري
فأش�ار إل�ى ندمائ�ھ أن یتمم�وا البی�ت عل�ى أس�لوبھ، ..) وعالم یعرف بال�سجزي : (ًعالما، فأخذ یمدحھ حتى قال

، فأمر ال�صاحب أن تق�دم )أشھى إلى النفس من الخبز: .. (د حتى انتھوا إلى أخرھم فقالًففعلوا واحدا بعد واح
لھ مائدة لأنھ لما عدل عن تشبیھ الوجھ بالبدر إلى الرغیف، عل�م أن�ھ إنم�ا ی�شبھ الوج�ھ ب�ھ لك�ون الرغی�ف ف�ي 
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في ) أفعل التفضیل(والأخلق بالقبول دخول ھذا النوع من الأسالیب المشتملة على 
ًعداد ما أسماه البلاغیون بالتشبیھ الضمني لكونھ مما لا یأتي التعبیر فیھ نصا في التشبیھ، 

َراءھا من غیر أن تدعھ یشكل صیاغتھا، فھو تشبیھ وإنما تنبني عبارتھ علیھ وتطویھ و َ
وفي ھذا المعنى ) وتلك المسألة أبین من الصبح) (ھو أقطع من السیف(مضمر كما تقول 
تكون قد طویت ) لیس البدر أبھى من طلعتھ: (حین تقول «-:أبو موسى. یقول أستاذنا د

ھ ولم تقل ھو كالبدر في بھائھ ًتشبیھا في داخل العبارة، ولكنك لم تجر الكلام على التشبی
وجلالھ، وإنما أوھمت أنك بصدد المقارنة بینھ وبین البدر في بھاء الطلعة، أما عقد التشبیھ 

(»فذلك أمر مفروغ وكأنھ لا مناقشة فیھ
١(.  

والذي : ( في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة‘ ونتأمل البلاغة النبویة العالمیة في قولھ
()صائم أطیب عند الله من ریح المسكنفسي بیده لخلوف فم ال

:  وقد قال فیھ ابن حجر،)٢
َأن الخلوف أعظم من دم الشھید، لأن دم الشھید ) أطیب من ریح المسك: (یؤخذ من قولھ« َ

َشبھ ریحھ بریح المسك والخلوف وصف بأنھ أطیب َ ِّ ُ«)
٣(.  

یث والذي نلحظھ ھنا من خلال ما نص علیھ صاحب الفتح أنھ لم یستشف من الحد
على التشبیھ المطوي والمضمر فحسب، بل ) أفعل التفضیل(دلالة ما جاء على صیغة 

 ولنواصل  ..واستشف كذلك أن للمشبھ معھ مزید اختصاص في وجھ الشبھ على المشبھ بھ
تحلیل ابن حجر ونحن بصدد الحدیث معھ وعنھ في كیفیة معالجة ھذه الصورة التشبیھیة 

أن الحدیث عن التشبیھ بالمسك وضرب المثل بھ والسبب المؤثرة على النفس، لاسیما و
 أمور تسترعى الانتباه  .. لھ بالذات لیكون مضرب أمثالھ في أحادیث جمةé في اختیاره

 .وتدعو إلى التأمل والبحث والتدفیق
وفي حدیثي أبي ھریرة السابقین بشأن دم الشھید وخلوف فم الصائم یلحظ الحافظ 

ھل ثمة :  ولكن السؤال .. الدقة في مجيء كل تشبیھ بما یناسبھ. .ابن حجر بذوقھ المرھف
سبب لتفوق التشبیھ في فضل الصائم عنھ فیما یخص المكلوم؟ وھل یعني ذلك أن الصیام 

 إن ھذه التساؤلات كانت مبعث اھتمام صاحب الفتح،  ..أفضل من الشھادة في سبیل الله؟
 ذلك النظر إلى أصل كل منھما فإن أصل ولعل سبب«: ومن ثم فقد راح یجیب عنھا بقولھ

(»ًالخلوف طاھر وأصل الدم بخلافھ، فكأن ما أصلھ طاھر أطیب ریحا
٤(.  

                                                                                                                                                                    
  ).من شروح التلخیص ٤١٠/ ٣ینظر حاشیة الدسوقي (ًخیالھ وطالبا لھ، وكالعادة فإنھ لا یطلبھ إلا الجائع 

  .٧٥محمد أبو موسى ص.  التصویر البیاني د)١(
، ٤٣، ٤١ والنسائي ٥٤ وكذا الترمذي ١٦٤ -١٦٢ ومسلم في الصیام ٧٨ رواه البخاري في الصوم، والبأس )٢(

  .٥٨ وابن ماجة ومالك ٤٣
  . باب فضل الصوم٨٤/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٨٥/ ٤ فتح الباري )٤(
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 لأن تكون وحدھا ھي السر في - على ما أعتقد-وفي تقدیري أن ھذه العلة غیر كافیة

فیما یخص رائحة الخلوف بالذات، وأرى أن ثمة أسباب ) أفعل التفضیل(التعبیر بـــ 
یمكن لنا أن نتأملھا للحصول على إجابة أكثر استفاضة في سر ذلك، إذ ما الذي أخرى 

 قلة فضل -  لعدم إدراك رائحة الخلوف في الدنیا- ِیمنع أن یكون مبعث ذلك مظنة أن یعتقد
الصائمین عند الله، فیكون في التعبیر بذلك دفعٌ لھذا الإیھام، خاصة وأن المسلمین من 

ومشاھداتھم لكرامات الأولیاء قد علموا ما للجھاد في سبیل الله كثرة معاشرتھم للغزوات 
من فضل حتى أضحت رائحة الشھداء التي تزكم أنوفھم في الدنیا قبل الآخرة ویھنا 

ًً أمرا معھودا ومحسا أمام مدركاتھم ..الأحباء بھا وبشذى عرفھا في العاجلة قبل الآجلة ً. 
ْالحث على تحصیل تلك الخلفة بالمداومة ولیس بمستبعد أن یكون سر التعبیر بذلك  ُ

ما یدل )  أطیب عند الله ..(على الصیام، طالما أن فیھا مرضاة الله، خاصة وأن في روایة 
على ذلك، ولیس بمستبعد كذلك أن یكون مبعثھ ھو التقزز برائحة خلوف الصائم وما یتبع 

قتراب فطره ونھایة ذلك من انقباض النفس منھا ودخول الوحشة فیھا وبالذات عند ا
 أن المسك ‘ ً فیكون قد عبر بذلك خوفا من أن یعتقد أنھا كذلك عند الله، ولیعلمھم)١()یومھ

وھو ما اتفق الناس على علوه في استطابة النفوس إلیھ وانتشائھا وأنسھا وانشراحھا إنما 
 للأمة ألا ُھو أدنى منزلة في ھذا عند الله من خلفة الصائم، وبالطبع فإن في ذلك تعلیم

 .تنظر في الأشیاء على ما یبدو لھا منھا وإنما تنظر إلى منازعھا والغایة من ورائھا
ولا یلزم أن یكون الصیام أفضل من الشھادة لما لا «: وعلى أي فقد دل قول الحافظ

(»یخفى
 على أن ذلك كلھ لا یبرر جعل الشھادة في سبیل الله أقل درجة من الصیام بحال )٢

، وفي إشارة ابن حجر ھذه دلالة بلاغیة على أن ثمة فارق بین الحكم على من الأحوال
الصفات وبین الحكم على موصوفاتھا، فقد یتفوق المشبھ بھ في صفة ما تتحقق لھا فیھا 
ًالأتمیة والأكملیة، ویتفوق غیره في صفات أخرى لھا اعتباراتھا تحقق لھ أیضا من 

 .خلالھا الأتمیة والأكملیة

ھل : ( لمن جاء یسألھ عما یعدل الجھاد في سبیل اللهé ًلیلا على ذلك قولھویكفینا د
  ..)؟»تستطیع إذا خرج المجاھد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر

 كمثل الصائم -مثل المجاھد في سبیل الله والله أعلم بمن یجاھد في سبیل الله: (وكذلك قولھ
ً سبیلھ بأن یتوفاه فیدخلھ الجنة أو یرجعھ سالما مع أجر أو القانت، وتوكل الله للمجاھد في

()غنیمة
٣(.  

وعلى نحو ما أوقفنا ابن حجر أمام سر تفضیل رائحة الخلوف على دم الشھید وأبان 

                                                           
  ).فإن خلوف أفواھھم حین یمسون أطیب عند الله من ریح المسك: (’لى قولھ  إشارة إ)١(
  .٨٥/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .ما سبق:  ینظر في التعلیق على ھذا الحدیث)٣(
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عن العلة في ھذا، وعن أن ذلك لا یستلزم منھ تفضیل الشھید على الصائم، نلحظ أنھ في 
لإطلاق والتقیید الوارد في بعض روایاتھ فینص على نفس الحدیث، یلفت انتباھنا إلى سر ا

ًنظرا إلى أن أصل «:  أطلق حدیث الخلوف ھنا ولم یقیده بیوم القیامة‘ أن الرسول
(»الأفضلیة ثابت في الدارین

ُ كما یبین عن علة التقیید بذلك في روایات الحدیث )١
زان على المسك الأخرى، فیشیر إلى أن السر فیھ أن یظھر رجحان الخلوف في المی

(»المستعمل لدفع الرائحة الكریھة
 . وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء من عباده)٢

أرأینا كیف استطاع ابن حجر بإشاراتھ اللافتة أن یكشف عن النكات البلاغیة 
بصورة التشبیھ في النسق النبوي الكریم بما یبرز تعاون ھذه النكات جمیعھا على إخراج 

 كمل وفاء بحث الغرض المقصود والمراد من الحدیث؟الصورة على الوجھ الأ
َویبقى لنا أن نشھد ما أحدثتھ ھذه الصورة التشبیھیة الرائعة من حفز للھمم وتأثیر 

والحقیقة -على النفس كي تنال حظھا في التربیة والتھذیب، وإننا لنستشعر ذلك التأثیر 
وقھ في جھة الربط عن المشبھ  حتى لكأن المشبھ قد بدأ وكأنھ ھو مضرب المثل لتف-تقال
 كما یبقى لنا أن نشھد لابن حجر استظھاره للعدید من جوانب البلاغة في الحدیث،  ..بھ

وذلك بعد أن أوقفنا عند كل كلمة وقارن ) أفضل التفضیل(وكشفھ لمزایا التشبیھ بطریق 
ًأثناء معالجتھ لھذه الصورة البیانیة بینھا وبین مثیلاتھا شارحا ومحللا   . ًومعللاً

: ومما جاء على شاكلة ما تقدم في التشبیھ بالمسك عن طریق صیغة أفضل التفضیل
 إلى البطحاء، فتوضأ ‘ خرج رسول الله: (ً قائلا‘ حدیث أبي جحیفة الذي یصف فیھ ید النبي

ََثم صلى الظھر ركعتین والعصر ركعتین وبین یدیھ عنزة  وقام الناس فجعلوا یأخذون  ..)٣(َ
فأخذت بیده فوضعتھا على وجھي فإذا ھي أبرد من الثلج : سحون بھا وجوھھم، قالیدیھ فیم

()وأطیب رائحة من المسك
٤(.  

 محط اھتمام  ..وقد كان ھذا الحدیث الذي تعددت فیھ صورة المشبھ بھ دون المشبھ
 من صفات é یجمع طرفھ ویبین عما تفرد بھ) ‘ صفة النبي(ابن حجر فراح في باب 

 -:ً قائلا ..كشف عن فیض عطاء الله لأسعد خلق الله على اللهوخلال، بما ی
فمسح صدري : ( في حدیث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حدیث قال ..وقع«

ًفوجدت لیده بردا أو ریحا كأنما أخرجھما من جونة عطار ، وفي حدیث وائل ابن حجر عن )ً
س جلده جلدي فأتعرفھ بعد في یدي،  أو یم‘ لقد كنت أصافح رسول الله: (الطبراني والبیھقي

                                                           
  . باب فضل الصوم٨٥/ ٤ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
  .صا وأقصر من الرمح، فیھا زج كزج الرمحأطول من الع: بفتح العین والنون والزاي:  العنزة)٣(
  .٥، ٤، ٢ رواه أحمد ج)٤(
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ٍ بدلو من ماء ‘ أتى رسول الله(، وفي حدیثھ عند أحمد )وأنھ لأطیب رائحة من المسك
، وروى مسلم حدیث )فشرب منھ، ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منھ مثل ریح المسك

 وھو أطیب( وجعلھا إیاه في الطیب، وفي بعض طرقھ ‘ أنس في جمع أم سلیم عرقھ
 إذا مر من ‘  وروى أبو یعلى البزار بإسناد صحیح عن أنس كان رسول الله ..)الطیب

وھكذا كانت صفتھ . ھـ.  أ)١(‘ طرق المدینة وجد منھ رائحة المسك فیقال مر رسول الله
ًً عطرا یفوح شذاه بین العالمین، ونورا یستضاء -علیھ من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام

الذي أستطیع أن أخلص إلیھ في ھذا الصدد من خلال ھاتین الصورتین و) بھ في الخافقین
 :الأخیرتین عدة أمور

أفعل ( أن ابن حجر أفاد أثناء تحلیلھ للتشبیھات الواردة على صیغة :أولھا
 أفاد دلالة ھذه الصیغة على التشبیھ وإن لم  ..، وإجرائھ التشبیھ على أساسھا)التفضیل

 . الواردة عن طریقھایصرح بنوعیة ھذه التشبیھات

 أن ھذه الصیغة في مثل حدیث الخلوف تفید تفوق المشبھ على المشبھ بھ المقیس :ًثانیا
علیھ والملحق بھ في ظاھر الأمر وباطنھ، وذلك على عكس ما اعتمدتھ القواعد البلاغیة 

صل المقررة في أصل التشبیھ من كون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم وأكمل، ومن أن جعل الأ
ًفي التشبیھ فرعا والفرع أصلا یأتي على سبیل الإدعاء والمبالغة ً. 

سرد  وبیان ذلك أن تفوق المشبھ على المشبھ بھ في حدیث الخلوف، المقام فیھ مقام
 أو إخبار عن المسند )٣( لا تقبل الجدال أو المراء، ولیست مجرد ادعاءات)٢(حقائق ثابتة

  - : مصاف وعلى نمط ما جاء في بیت الفرزدقإلیھ بالفضل والمزیة حتى نجعلھا في

 یمطر والدلو الجوزاء تخلف متى   الذي صعصعة الغیثین أحمد أبي
أبي أحمد (الفرزدق حین قال «إن : بقولھ) التصویر البیاني(والذي علق علیھ صاحب 

الغیث لیس بیان أن أباه یشبھ  یرتفع بالمعنى درجة فوق التشبیھ، وكأن ھدف العبارة) الغیثین
(»في وفرة العطاء، وإنما الغرض من الكلام أن یخبر عن فضل أبیھ على الغیث

٤(.  
ًدفع المذكورة أولا وھو «وقد أعرب البلاغیون فیما كان على شاكلة حدیث الخلوف بـ 

                                                           
  .٤٤٦/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
 لكون الخلوف وھو المشبھ ھو الذي توفرت فیھ الأتمیة والأكملیة ف�ي وج�ھ ال�شبھ حقیق�ة لا ادع�اء، ول�یس أدل )٢(

: ’بحال بین ما ورد في الحدیث م�ن قول�ھ على إثبات ھذه الحقیقة مما ذكره ابن حجر، ومن استحالة المساواة 
وھ�و م�ا ألم�ح ) لخلوف فم الصائم ك�ریح الم�سك(ًوبین قولنا مثلا » لخلوف فم الصائم أطیب من ریح المسك«

  .٨٥/ ٤إلیھ ابن حجر من خلال مقارنتھ بینھ وبین دم الشھید، ینظر فتح الباري 
وب�دا ال�صباح ك�أن غرت�ھ وج�ھ الخلیف�ة : فة الم�أمون على غرار ما جاء في بیت محمد بن وھیب في مدح الخلی)٣(

  حین یمُتدح
  .٧٥محمد أبو موسى ص.  التصویر البیاني د)٤(
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ًأن المشبھ بھ یكون أرفع من المشبھ، وأن ذلك لیس مطردا بل قد یكون التشبیھ بالمثل بل 
 وأین یقع نور المشكاة من  ..]٣٥: النور[ } مثل نوره كمشكاة{ ھ تعالىوبالدون كما في قول

ُنوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المشبھ بھ أن یكون شیئا ظاھرا واضحا للسامع، حسن  َ ًً ً
(»تشبیھ النور بالمشكاة وكذا ھنا

 وھو ما نص علیھ ابن حجر فیما شابھ حدیث الخلوف، )١
ویمكن أن ینسحب على حدیث الخلوف على اعتبار أن المقصود وھو كلام منطقي ومعقول، 

تشبیھ غیر المعلوم للبشر بما علموه، لكون المسك في الذھن أوضح، ولكون القوة ماثلة : منھ
 والعلم بھ، وباعتبار أن الحسیة فیھ أتم بحسب الظاھر وطبیعة )٢(في المسك باعتبار الوضوح

لتصویر والتجسیم بإبراز ھذا المتخیل في صورة الإدراك وإن لم تكن ھناك حاجة لھذا ا
ًالمحسوس، وقد اتفق البلاغیون جمیعا على أن المحسوس حینما یلحق بھ معقول أو متخیل، 
لابد أن یكون أشھر وأوضح وأتم في وجھ الشبھ من المعقول، والتمام قد یكون بحسب 

 . والله أعلم بالصواب ..تالظاھر من الإدراك لا بحسب حقیقة الأشیاء وما بینھا من علاقا

  :التشبیھ المفاد من التجرید: اًلثثا
بعد أن تحدثت فیما سبق عن التشبیھ البلیغ والتشبیھ الضمني عند ابن حجر من 
خلال معالجاتھ لنصوص السنة المطھرة، وبینت موقفھ من ھذین النوعین بقي أن أتحدث 

 على موقفھ من ھذا النوع من التشبیھ  لدیھ، لنتعرف كذلك)٣(عن التشبیھ المفاد من التجرید
 .الذي حذف منھ كسابقیھ وجھھ وأداتھ

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط { :في أثناء تحلیلھ وشرحھ لقول الله تعالى
فتح (یعرض الحافظ في كتابھ   ..]١٨٧: البقرة[}الأبیض من الخیط الأسود من الفجر 

یشر إلى مسماه الذي اصطلح علیھ البلاغیون، كما لھذا النوع من التشبیھ وإن لم ) الباري
 یعرض لكلام الزمخشري صاحب الكشاف، وكیف عد الآیة من قبیل التشبیھ لا الاستعارة؟

 :  فیقول..
الفجر الصادق، : اللیل، وبالخیط الأبیض: المراد بالخیط الأسود: قال أبو عبید«
ن الفجر المعترض في الأفق كالخیط أول ما یبدو م: اللون، وقیل المراد بالأبیض: والخیط

وقولھ : قال: ًما یمتد معھ من غبش اللیل شبیھا بالخیط، قالھ الزمخشري: الممدود، وبالأسود
بیان للخیط الأبیض، واكتفى بھ عن بیان الخیط الأسود لأن بیان أحدھما بیان ) من الفجر(

من (قد أخرجھ قولھ للتبعیض لأنھ بعض الفجر، و) مِن(ویجوز أن تكون : للآخر، قال
                                                           

  . باب الصلاة علي النبي صلي الله علیھ وسلم١١/١٣٥ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٨٤ من شروح التلخیص وینظر بیان التشبیھ ص٣/٤١٠ ومواھب الفتاح ٣/٤٠٨ ینظر عروس الأفراح )٢(
 وصورتھ أن ینتزع المشبھ بھ في الأصل من المشبھ للمبالغ�ة ف�ي الت�شبیھ، حت�ى ی�صیر الم�شبھ بحی�ث یك�ون )٣(

إنما یكون الت�شبیھ فی�ھ «وعنھ یقول السعد ) ًلقیت بزید أسدا، ولقیني منھ أسد: (ًأصلا ینتزع منھ المشبھ بھ نحو
 وم�ا ٢/٢٠٧ وأسرار البلاغ�ة ٣٤٦ للتفتازاني صالمطول: ینظر(» ًمكنونا في الضمیر لا یظھر إلا بعد تأمل

  ).بعدھا
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    ٢٤٦ 
من (مجاز، فإذا زدت فیھ ) ًرأیت أسدا: (من الاستعارة إلى التشبیھ كما أن قولھم) الفجر
(»ًرجع تشبیھا) فلان

 -:ً ثم یقول معقبا)١
َوإنما حمل الخیط الأبیض والأسمر : ًوإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعیاض« َ

، كالرجال الذین حكى عنھم سھل على ظاھرھما بعض من لا فقھ عنده من الأعراب
ي دوبعض من لم تكن من لغتھ استعمال الخیط في الصبح كعدي، وادعى الطحاوي والداو

ًأنھ من باب النسخ وإن الحكم كان أولا على ظاھره المفھوم من الخیطین، واستدل على 
بقولھ ثم نسخ بعد ذلك : ذلك بما نقل عن حذیفة وغیره من جواز الأكل إلى الإسفار، قال

(»} من الفجر{ :تعالى
 -:وفي ھذا النص یثیر ابن حجر عدة مسائل من الأھمیة بمكان. )٢

 . معنى وموقع المشبھ والمشبھ بھ في الآیة:أولاھا

 موقف الزمخشري من ھذا التشبیھ على ضوء ما ذكره في تفسیر قول الله :ثانیھا
 }لخیط الأسود من الفجروكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخید الأبیض من ا{ :تعالى

  .]١٨٧: البقرة[

وعلاقة ھاتین الصورتین وما ) ورأیت منھ أسد) (ًرأیت أسدا من فلان( قولنا :اثالثھ
 . جاء على شاكلتھما من التجرید، بالتشبیھ مضمر الأداة

 موقف ابن حجر من الذین حملوا الآیة على ظاھرھا ومناقشتھ لصحة أو :رابعھا
 .خطأ ما ذھبوا إلیھ

 .علاقة التشبیھ والمجاز بالمشترك اللفظي) والأخیر(: امسھاخ
وھي ) الخیط الأسود(و) الخیط الأبیض: ( یعرض ابن حجر لمعنى قول الله تعالى- ١

التي تمثل المشبھ بھ في الآیة الكریمة، فیذكر قولھ أبي عبید من أن المراد بھما الفجر الصادق 
یة وھو  فیھ أن المراد بالمشبھ بھ في الآذكرواللیل، كما یعرض لتفسیر الزمخشري الذي 

أول ما یبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخیط «: ھو) البیاض والسواد(المعبر عنھ بلفظي 
(»ً ما یمتد معھ في غبش اللیل شبیھا بالخیط ..الممدود و

٣(.  
رج من والحق أن التشبیھ ھنا جاء في غایة الحسن، كما امتاز بدقة المسلك إلى ما استخ

ْدقة المسلك إلى ما استخرج من الشبھ ولطف المذھب وبعد «المشبھ، والتشبیھ إذا توافر فیھ  ُ ُ
ِمدرك التصعد إلى ما حصل من الوفاق، استحق ُ

 واستوجب التقدیم واقتضاك  .. ذلك، المدح)٤(
                                                           

  ]١٨٧: البقرة[ } وكلوا واشربوا حتى {:  باب قولھ تعالى١٠٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )١(
  .١٠٩، ١٠٨/ ٤ المصدر السابق )٢(
  .١٠٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . بضم المیم وكسر الراء المھملة اسم فاعل من أدرك)٤(
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(»العقل أن تنوه بذكره
١( . 

 -اللیل وبیاض النھار سواد - ُ، كیف استدل على المشبھلكن السؤال الذي یطرح نفسھ
ًرغم عدم وجوده صریحا في الآیة الكریمة؟ والجواب على ذلك كامن في كلام ابن حجر 

بیان للخیط الأبیض ) من الفجر(قولھ  «-:ًوقد نقلھ أیضا عن الزمخشري وفیھ یقول
(»واكتفى بھ عن بیان الخیط الأسود، لأن بیان أحدھما بیان للآخر

ً وكلاما مثل ھذا  ..)٢
  .)٣(لیھ العینينص ع

قد بیَّن أن المراد من ) من الفجر(وحاصل ما ذكره ابن حجر ھنا أن قولھ تعالى 
ًالفجر، وعلیھ فإن المشبھ وإن لم یكن مذكورا لفظا في الكلام إلا : ، ھو)الخیط الأبیض( ً

ًً مذكورا ضمنیا لأن ما كان -  والحالة ھذه- أنھ ملحوظ ومشار إلیھ ومدلول علیھ، فیكون
ًا في الكلام ماثلا في الخاطر كان كالموجود نصا، وقد یقالًملحوظ إن ھذا یصح مع : ً

الفجر والخیط الأبیض، فكیف صح من الخیط الأسود ولیس في الكلام ذكر المشبھ 
 .المتعلق بھ وھو اللیل؟

من (ومفاد كلام الزمخشري وقد نقلھ عنھ ابن حجر وتأثر بھ العیني، أن قولھ تعالى 
 واكتفى ببیان المشبھ الأول عن بیان المشبھ - الفجر واللیل-ًن المشبھین معاقد بیَّ) الفجر

وھذا الذي انتھى إلیھ أھل . ًالثاني، وعلیھ فإن في الكلام حذفا من الثاني لدلالة الأول علیھ
التفسیر والحدیث مبني على أن الحذف سائغ شائع خاصة إذا كان في النص قرینة تشیر 

ل علیھ، ویكون حینئذ للحذف وجھ بلاغي لطیف وھو الاحتراز عن إلى ھذا المحذوف وتد
 .العبث في الظاھر

 وقد فرض علینا ابن حجر باعتماده ونقولھ عن الزمخشري أن نعرض في عجالة لرأیھ - ٢
وكلوا واشربوا تى { في الكشاف بشيء من التفصیل، لنتعرف منھ كیف استشف أن آیة

 ھي من قبیل التشبیھ ]١٨٧: البقرة[ } لأسود من الفجیتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط ا
 .لا الاستعارة؟

قولھ : إن قلت أھذا من باب الاستعارة أم من باب التشبیھ؟ قلت«: یقول الزمخشري
من (ًمجازا، فإذا زدت ) ًرأیت أسدا(أخرجھ من باب الاستعارة، كما أن قولك ) من الفجر(

ًحتى كان تشبیھا؟ وھلا اقتصر بھ على ) من الفجر(ِفلم زید : ًرجع تشبیھا، فإن قلت) فلان
لأن من شرط المستعار أن : الاستعارة التي ھي أبلغ من التشبیھ وأدخل في الفصاحة؟ قلت

ِلم یعلم أن الخیطین مستعاران فزید ) من الفجر(یدل علیھ الحال أو الكلام، ولو لم یذكر 
                                                           

  .خفاجي. د.  تحقیق٢٢٧/ ١ البلاغة للإمام عبد القاھر  أسرار)١(
  .١٠٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
بیان للخیط الأبیض واكتف�ى ب�ھ ) من الفجر(قولھ « ونص عبارة العیني ٢٩٤، ٢٩٢/ ١٠ ینظر عمدة القاري )٣(

  .»عن بیان الخیط الأسود لأن بیان أحدھما بیان للثاني
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(»ستعارةًفكان تشبیھا بلیغا وخرج من أن یكون ا) من الفجر(
١(.  

 على أن الضابط -  وھو ما أفاده ابن حجر- فلقد دلنا الزمخشري من خلال ھذا النص
في تحدید الصورة البیانیة وما إذا كانت من قبیل الاستعارة أو التشبیھ، یكمن في وجود ما 

الدالة والمبنیة ) من الفجر(یدل على المشبھ المحذوف ولو ضمنا كما ھو الحال في كلمة 
 وذلك أنھ في حالة عدم وجود ما یدل على ھذا  .. المشبھ، ھو من الخفاء بمكانعلى أن
 یصعب في كثیر من الأحیان التفطن لھ، ویتعسر بالتالي الوقوف على معرفتھ  ..المشبھ

وتحدید ما إذا كانت الصورة البیانیة من قبیل التشبیھ محذوف الوجھ والأداة أو من قبیل 
 .الاستعارة

في حكم  }من الفجر{ :قبل نزول قولھ تعالى } وكلو واشربوا{ ي آیةولأن المشبھ ف
 على حد قول سعد الدین - ًالمحذوف لكونھ مكنونا في الضمیر لا یظھر إلا بعد تأمل

 ولأنھ غیر مدلول علیھ بحال أو بكلام لكونھ جاء وكأن دعوى المشابھة - )٢(التفتازاني
 فقد جاءت كلمة  ..وھذا ھو حد الاستعارةمفروغ منھا ومنزلة منزلة أمر قد تقرر وثبت 

لتزیل ھذه الصعوبة وذلك العسر بسبب أنھا جاءت دالة على المشبھ من ) من الفجر(
ناحیة، وكاشفة عن مكنون التشبیھ في ھذه الصورة التعبیریة من ناحیة ثانیة، وھذا ما 

 .ھ عنھ ابن حجر بمسمى التجرید وھو بعینھ ما أراده الزمخشري ونقل)٣(یعنیھ البلاغیون
 ولقد عرض البلاغیون لصور التجرید الوارد على حد التشبیھ، ومثلوا لأھم صورة - ٣

، وقد أدخل الإمام عبد القاھر مثل ھذا في )ً أسدا، ولقیني منھ أسدنرأیت بفلا: (بنحو
حیث یقول بعد ) زید ھو الأسد(و) زید أسد(باب التشبیھ صراحة وجعلھ من وادي 

 :لضربالكلام عن ھذا ا
ھ َإن لقیت(و) ً بھ أسداَھ لقیتَإن لقیت: ( كقولك، ھذاأو تجيء بھ على وجھ یرجع إلى«

 ًفأنت في ھذا كلھ تعمل في إثبات كونھ أسدا أو الأسد، وتضع كلامك لھ) لیلقینك منھ الأسد
إنھ : - ما أنت تعمل في إثباتھ وتزجیتھأعني- یقتضي أن یقال في ھذا الضرب  والقیاس ..

(»على حد المبالغةتشبیھ 
٤( . 

 وذھب إلى أن ما كان ھذا  ..وربما كان ابن الأثیر قد وقع على كلام عبد القاھر ھذا
لئن : (تشبیھ مضمر الأداة، إذ یحسن تقدیر أداة التشبیھ فیھ، بیان ذلك أن تقول«شأنھ فھو 

رید، لأن ولیس ھذا بتج) ًسألت فلانا لتسألن منھ كالأسد، ولئن سألت لتسألن منھ كالبحر
 وإنما ھو تشبیھ مضمر الأداة، ألا ترى أن المذكور، ھو  ..حقیقة التجرید غیر موجودة فیھ
                                                           

  .٣٣٩/ ١ الكشاف للزمخشري )١(
  .٣٤٧ -٣٤٦ ینظر المطول للتفتازاني ص)٢(
 ٣٤٦، والمط�ول ١٨٢ینظر المفتاح ص( وذلك بعد أن جعلوه في عداد صور التشبیھ محذوف الوجھ والأداة )٣(

  .٣٥٧/ ٣وبغیة الإیضاح 
  .٥٨ دلائل الإعجاز لعبد القاھر ص)٤(
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(»كالأسد وھو كالبحر، ولیس ثم شيء مجرد منھ
١(.  

، لأن المشبھ )٢(والحق أن ھذا النوع من التشبیھ لا یمكن إدخالھ ضمن التشبیھ البلیغ
لإتیان باسم المشبھ بھ لیس لإثبات التشبیھ، إذ لم ًبھ لم یقع خبرا ولا في حكم الخبر، ولأن ا

تقصد منھ الدلالة على المشاركة، وإنما التشبیھ فیھ مكنون في الضمیر لا یظھر إلا بعد 
 ولا الضمني لأنھ لم یأت على صورتھ، كما لا یمكن في الوقت ذاتھ إدخالھ في  ..)٣(تأمل

ُستعارة إذا جرى بوجھ على ما یدعي لأنھ إنما یتصور الحكم على الاسم بالا«الاستعارة 
أنھ مستعار لھ، إما باستعمالھ أو بإثبات معناه لھ، والاسم في مثل ھذا غیر جار على 

(»المشبھ بوجھ
٤(.  

ًولما كان الأمر كذلك وكان التشبیھ في ھذا الضرب من الكلام مكنونا في الضمیر 
) التشبیھ التجریدي(م  بسبب، أطلق البلاغیون علیھ اس- التشبیھ- فھو متعلق منھ

ًأن ینتزع من أمر ذي صفة، أمر آخر مماثلا لھ في تلك «واصطلحوا على أن صورتھ 
ًالصفة، مبالغة في كمالھا فیھ، حتى كأنھ بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغا یصح أن 

(»)٥(ینتزع منھ موصوف آخر بتلك الصفة
ً، ومعلوم أن لیس كل تجرید تشبیھا، بل )٦

 وقد ارتضى ابن حجر ھذا النوع من  ..ًي التي تكون تشبیھا كما ھنابعض صوره ھ
التشبیھ على ھذا الوجھ الذي اتفق البلاغیون علیھ وذلك بنقلھ لكلام الزمخشري وعدم 

 .تعقبھ لھ
ًوالتي جاءت بیانا لما  }من الفجر{ : ھذا ولقد أثارت مسألة تأخیر نزول قولھ تعالى- ٤

شراح السنة والأصولیین والفقھاء على حد سواء، وأدلى فیھا  اھتمام المفسرین و ..قبلھا
 .كل بدلوه

َّوقد حاول ابن حجر أن یلم بأطراف الحدیث بقدر ما سمح لھ المقام، فعرض بإیجاز  ُ
 -:شدید لمجمل ما قیل في ھذه المسألة، وما یھمنا في حدیثھ ھذا أمرین

  .یة في الآیة الكریمةمناقشتھ لرأي الزمخشري في فھمھ للصورة البیان: الأول
                                                           

  .١٦٥/ ٢ المثل السائر لابن الأثیر )١(
ینظ�ر المفت�اح ص (ًاكي لم�ا ی�شتم من�ھ الت�شبیھ، مخالف�ا ب�ذلك جمھ�ور البلاغی�ین  على نحو ما ذھب إلی�ھ ال�سك)٢(

١٦٨.(  
  .٣٤٦ ینظر المطول ص)٣(
  .٣٤٦خفاجي، والمطول . د.  تحقیق٢٠٧/ ٢ وینظر أسرار البلاغة ١١٣/ ٣بغیة الإیضاح ) ٤(
  . من الشروح٣٤٨/ ٤ ومختصر التفتازاني على التلخیص ٤٤/ ٤ینظر بغیة الإیضاح ) ٥(
أن یتنزع المشبھ بھ في الأصل من المشبھ للمبالغة في التشبیھ، حت�ى ی�صیر الم�شبھ بحی�ث :  أو بعبارة أخرى)٦(

ًفإن�ك مج�رد أس�دا م�ن زی�د، ) لقین�ي زی�د الأس�د(و) ًلقی�ت بزی�د أس�دا: (ًیكون أصلا ینتزع منھ المشبھ ب�ھ، نح�و ٌ
  ).٢٠٣، ٢٠٢ینظر بیان التشبیھ ص(وأسد مشبھ بھ لزید في الأصل ولیس عینھ 
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    ٢٥٠ 
رأیھ ھو بعد محاولاتھ الجمع بین آراء العلماء ومناقشتھ إیاھا ومحاولتھ : الثاني

 .التوفیق فیما بینھا
ًفقد أورد ابن حجر سؤالا أثاره الزمخشري وأجاب الأخیر : أما عن الأمر الأول

فما ھي یا ترى عنھ، وإن كانت إجابتھ عن سؤالھ ھذا الذي أثاره لم یقنع بھا ابن حجر، 
 یقول الزمخشري فیما نقلھ  ..مقولة الزمخشري ھذه وما وجھ عدم قناعة ابن حجر بھا

 :عنھ ابن حجر
لا یفھم منھ ) من الفجر(كیف جاز تأخیر البیان، وھو یشبھ العبث لأنھ قبل نزول «

ھم  و- أي تأخیر البیان-ِّإلا الحقیقة، وھي مراده، ثم أجاب الزمخشري بأن من لا یجوزه
لیس بعبث، : ِّأكثر الفقھاء والمتكلمین، لم یصح عندھم حدیث سھل، وأما من یجوزه فیقول

. لأن المخاطب یستفید منھ وجوب الخطاب ویعزم على فعلھ إذا استوضح المراد بھ
(»انتھى

١( . 

 التجویز عن الأكثر  نفي- في الكشاف-نقلھ«زمخشري بأن  ال¬ وقد تعقب ابن حجر
(»فیھ نظر

 مسألة تأخیر البیان مشھورة في كتب الأصول وفیھا خلاف بین العلماء «، لأن)٢
  ..ً وقد حكى ابن السمعاني في أصل المسألة عن الشافعیة أربعة أوجھ الجواز مطلقا..

(» عكسھ: رابعھا .. جواز تأخیر بیان المجمل دون العام: ثالثھا ..ًوالمنع مطلقا
ً فضلا عن )٣

اقطون عن درجة الاعتبار، لأن فھم المعنى في اللفظ إنما یعتبر أن المحتاجین ھنا للبیان س
 كما تعقب ابن حجر الزمخشري مرة  ..بالنسبة إلى العارف بقوانین العرب واستعمالاتھم

ّبأن من لا یجوزه وھم أكثر الفقھاء والمتكلمین لم یصح عندھم حدیث  (:ثانیة في قولھ
بعدم صحة الحدیث «ًي ھذا أیضا، لأن الحكم ً فأخبر بأن الزمخشري لم یكن مصیبا ف)سھل

(»مما اتفق على صحتھ وتلقتھ الأمة بالقبول مردود ولم یقل بھ أحد من الفریقین لأنھ
٤( 

 .وعلیھ فإن الزمخشري قد جانبھ الصواب فیما ذھب إلیھ
ومن جانبي لا أدري كیف استساغ الزمخشري لنفسھ أن یقول ما قال في حدیث سھل 

في الصحیحین وفي غیرھما، وفي تقدیري أن الزمخشري بنى مذھبھ وقد ورد حدیثھ 
أخرج معنى الخیط في الآیة من ) من الفجر: (البلاغي في المسألة على أن قولھ تعالى

الاستعارة إلى التشبیھ على ھذا الزعم الخاطئ، إذ إن الأمر في استخدام الخیط في بیاض 
العرب ومستفیض في لغتھم، وعلیھ فلیس ثمة  بین - كما سنذكر-النھار وسواد اللیل مستشر

                                                           
وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود {:  باب قولھ تعالى١٠٨/ ٤فتح الباري لابن حجر ) ١(

  . } من الفجر
  .٣٣٩/ ١ المصدر السابق وینظر الكشاف )٢(
  .١٠٨/ ٤ فتح الباري )٣(
  .١٠٨/ ٤ فتح الباري )٤(
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حاجة ضروریة تدعو للبحث عن علة تزیل شبھة وقعت فیھا قلة قلیلة، أو تحیل الصورة 
البیانیة من الاستعارة إلى التشبیھ، وإلا لزم أن یكون ثمة غموض وألغاز في أمر تعبدي، 

 .وھو ما ینبغي أن یصان عنھ كتاب الله وأحكام شریعتھ
فیبدو من كلام ابن حجر أنھ سلك طریق النووي والقاضي : مر الثانيأما عن الأ

یة لم سود بیاض النھار وسواده، وأن الآعیاض من أن المراد من الخیطین الأبیض والأ
) من الفجر( ولا یقدح في ذلك عدم فھم البعض لھا، وأن قولھ -تنسخ وإنما نزلت بلغة القوم
 .بن ابن حجر عن ذلك صراحةُ وإن لم ی- ًجاء معینا للمعنى المراد

إنھ من : ي اللذین قالادُوآیة ما ذھبت إلیھ، أنھ ساق رأي غیرھما كالطحاوي والداو
ي الفتح،  ولم یؤیده ف)١(باب النسخ وإن الحكم كان أولا على ظاھره المفھوم من الخیطین

 على ما ًأن الصحابة عملوا أولا«ة في شرح الأحكام، وقد رأى وآیتھ كذلك رده على بزیز
(»سبق إلى أفھامھم بمقتضى اللسان

على نحو ما حكاه سھل بن سعد من أنھ كان : ، أي)٢
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدھم في رجلھ الخیط الأبیض والخیط الأسود ولم یزل یأكل 

فعلموا أنھ إنما یعني اللیل والنھار، حیث  } من الفجر{ حتى یتبین لھ رؤیتھما فأنزل الله بعد
 یقتضي أن جمیع الصحابة فعلوا - صاحب شرح الأحكام-وكلامھ«: بھ ابن حجر بقولھتعق

(»ما نقلھ سھل بن سعد وفیھ نظر
٣(.  

ًوقد رأینا سابقا تعقبھ كذلك لما جنح إلیھ الزمخشري، فلم یبق إذا أمام ابن حجر إلا  ً
كون ذلك حمل الخیطین، الأبیض والأسود عل معنى بیاض النھار وسواد اللیل، على أن ی

ھو المفھوم السائد لدى السواد الأعظم من الصحب الكرام، مما یعني أن الأمر لم یكن 
 وھو ما ذھب إلیھ النووي )٤(ًبحاجة إلى بیان وإیضاح أصلا لمجیئھ على لغة القوم آنذاك

والقاضي عیاض، ولقد أصاب ابن حجر في ترجیحھ لھذا الرأي كبد الحقیقة وشاكلة 
 ذلك أن ما ذھب إلیھ القاضي عیاض وتبعھ -نقصھ أن یصرح بذلك وإن كان ی- الصواب

إنما حمل الخیط الأبیض والأسمر على «فیھ الإمام النووي والحافظ ابن حجر من أنھ 
ظاھرھما بعض من لا فقھ عنده من الأعراب كالرجال الذین حكى عنھم سھل وبعض 

(»ممن لم یكن في لغتھ استعمال الخیط في الصبح كعدي
مھ الأدلة وتقویھ الحجج  تدع)٥

                                                           
  .١٠٩/ ٤ ینظر فتح الباري )١(
  .ابق المصدر الس)٢(
  .١٠٩/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
:  بدلیل مجيء ذلك في أشعارھم واستخدامھم إیاه على سبیل الحقیقة من نحو ما جاء في بیت أب�ي داود الأی�ادي)٤(

ًوھو حجة ف�ي أن ھ�ذا المعن�ى ك�ان مت�داولا فیم�ا بی�نھم ) ولاح لنا الصبح خیط أنارا* ولما أضاءت لنا ظلمة (
وم�ن ك�ان عل�ى ش�اكلتھ فیم�ا وقع�وا ¢ ًتواردا في لغتھم، ولا یضیر بعد ذلك أن یقع عدي ًمعروفا في كلامھم م

  .فیھ من عدم فھم الآیة على وجھھا الصحیح
  .١٠٨/ ٤ المصدر السابق )٥(
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 .والبراھین

من ( أن قولھ )١(ًلكن إذا كان الأمر كذلك فماذا یعني إذا قول الكثیر من العلماء
خاصة  } حتى یتبین لكم الخیط الأبي من الخیط الأسود{ :ً جاء بیانا لما في قولھ)الفجر

جاز تأخیر كیف : ّوأن ھذه العبارة كانت مثار سؤال حرج، عبر عنھ الزمخشري بقولھ
ُلا یفھم منھ إلا الحقیقة وھي غیر ) من الفجر(البیان وھو یشبھ العبث، لأنھ قبل نزول 

  .)٢(مرادة؟
وأسجل بدایة عدم قناعتي بجواب الزمخشري الذي مفاده عدم صحة حدیث سھل لما 

 وعدم قناعتي كذلك بما یقضي بھ كلامھ  ..ذكرنا من أنھ صحیح ولیس على نحو ما زعم
إلا الحقیقة الظاھرة، لما ) من الفجر(ن أن الصحابة لم تفھم من الآیة قبل نزول الأخیر م

 .ًذكرنا من أن ذلك كان من استعمالات العرب أیضا على الحقیقة
بأن «: ولكم أعجبتني إجابة الإمام العیني عما طرحناه من سؤال والتي فیھا یقول

على وجھ لا یدركھ جمیع الناس،  لكن -)من الفجر( قبل نزول -ًالبیان كان موجودا فیھ
ًوإنما كان على وجھ یختص بھ أكثرھم أو بعضھم، ولیس یلزم أن یكون البیان مكشوفا في 

كان استعمال : درجة یطلع علیھا كل أحد، ألا ترى أنھ لم یقع فیھ إلا عدي وحده، ویقال
ًالخیطین في اللیل والنھار شائعا غیر محتاج إلى البیان، وكان ذلك اسما  لسواد اللیل ً

  :قال أبو داود الأیادي. وبیاض النھار في الجاھلیة قبل الإسلام

  ظلمة لنا أضاءت ولما
 

  ًأنارا خیط الصبح لنا ولاح  
 فعل ذلك من لم یكن )٣(فاشتبھ على بعضھم فحملوه على العقالین، وقال النووي 

م یكن من لغتھ  بل ھو من الأعراب، ومن لا فقھ عنده، أو ل‘ ًملازما لرسول الله
(»استعمالھما في اللیل والنھار

٤(.  
ّ وإذا تقرر ھذا، فحق لابن حجر أن ینقل عن القاضي عیاض قولھ - ٥ ویستفاد من «ُ

ھذا الحدیث وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بیان المراد منھا، وأنھا لا تحمل 
(»على أظھر وجوھھا وأكثر استعمالاتھا إلا عند عدم البیان

) للخیط(، ومفاد كلامھ أن )٥
 .، لكونھ من الألفاظ المشتركة٪ معنیین متداولین عند العرب والصحابة

                                                           
  . ومنھم الزمخشري والعیني والنووي وغیرھم)١(
  .١٠٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٠١، ٢٠٠/ ١١ شرح النووي على صحیح مسلم )٣(
  .٢٩٤/ ١٠ عمدة القاري )٤(
  .١٠٩/ ٤ فتح الباري )٥(
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 .حملھ على الخیط من الحبال والشعر والعقل:  كثیر وشائع وظاھر، وھو:أحدھما

ً أكثر شیوعا وأوسع تداولا في الكلام، وھو:وثانیھما حملھ على بیاض النھار : ً
إذا كان :  إلى مسألة مھمة، ألا وھي- على حد قول أحد الباحثین-وسواد اللیل وھذا یھدي 

  من لغة القوم استعمال الخیطین في النھار واللیل فأین التشبیھ؟
أنھ طالما ثبت استعمالھا في النھار واللیل یصبح حملھا على : والجواب على ھذا

ي الآیة الكریمة من الاشتراك وجعلھما من بابھ أولى من حملھا على التشبیھ، ویكون ما ف
ِّقبیل استعمال المشترك في أحد معانیھ لوجود القرینة المعینة لھذا المعنى المراد وھي َ ُ :

ِمن الفجر(قولھ  َ َ َ ِمن الفجر(إذ یكون ) ِ ْ َ َ والحالة ھذه قد عیَّن أحد المعاني التي یطلق علیھا ) ِ
: تان وغیره، ولا یقالالخیط، فھو یطلق على ھذا كما یطلق على ما یخاط بھ من سلك الك

ھنا یجعلھ من باب المجاز، إذ إن قرینة التجوز ھي قرینة دلالة وھي اإن وجود القرینة ھ
 بینما قرینة الاشتراك قرینة تعیین لأحد المعاني التي  ..قرینة صارفة عن أصل المعنى

ینة یطلق علیھا ھذا المشترك، وثمة فارق بین قرینة صارفة ھي قرینة الدلالة وبین قر
  .)١(معینة وموضحة للمعنى المراد وھي قرینة التعیین

ومما یؤید ویؤكد ھذه الوجھة وھي أن الخیط من الأسماء المشتركة ما جاء على 
 وثمرة الأخذ بھذا المنحى  ..لسان أبي داود الأیادي وھو أحد شعراء الجاھلیة وقد مرَّ

ًتكمن في أن القول بھذا یعفي كثیرا مما دار حول ھذه  الآیة الكریمة من أن فیھا تأخیر ُ
 } ًتبیانا لكل شيء{ ِ، وھو ما یتنافى مع ما جاء القرآن من أجلھ)٢(للبیان عنھ وقت الحاجة

 ولعل ھذا ما حدا بكثیر من أئمة الحدیث والتفسیر أن یتجھوا إلى ھذا  ..]٨٩: النحل[
لألفاظ المشتركة لا وفیھ أن ا«: ًالاتجاه، یقول الإمام النووي ناقلا عن القاضي عیاض

ًیصار إلى العمل بأظھر وجوھھا وأكثر استعمالھا إلا إذا عدم البیان، وكان البیان حاصلا 
(»‘ بوجود النبي

٣(.  

ًوقد سبق أن نقلنا كلام ابن حجر الذي أخذه عنھ أیضا، ومن ھنا فقد ساغ للطاھر بن 
ًلكشاف تشبیھا بلیغا، وجعلھ في ا«: عاشور أن یعیب على الزمخشري ما ذھب إلیھ ویقول ً

فلعلھ لم یثبت عنده اشتھار إطلاقھ على ھذا المعنى في غیر بعض الكلام كالآیة وبیت أبي 
داود، وعندي أن القرآن ما أطلقھ إلا لكونھ كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى، 

(»دون إرادة التشبیھ لأنھ لیس بتشبیھ واضح
المفسرین  وإلى ذلك ذھب أھل التحقیق من )٤

 . والله أعلم ..وشراح الحدیث
 

                                                           
 المجل�د الأول ط دار ٦٦/ ٢ وروح المع�اني للآلوس�ي ١٢١/ ٢ وعمدة الق�اري ١٢/ ٤ ینظر شروح التلخیص )١(

  .١٧٩/ ٢إحیاء التراث العربي والتحریر والتنویر 
  .٨٢ ینظر الجانب البیاني في شرح العیني ص)٢(
  .٢٠١، ٢٠٠/ ١١مسلم  شرح النووي بشرح )٣(
  .١٧٩/ ٢ التحریر والتنویر )٤(
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  المبحث الثاني

 والمجاز الحقیقة بین والوجھ الأداة مضمر التشبیھ

ثمة علاقة قویة تربط بین التشبیھ محذوف الوجھ والأداة وبین المجاز، ألمح إلیھا 
 توضأ رسول الله: (الذي جاء فیھ «‘ ابن حجر من خلال شرحھ لحدیث میمونة زوج النبي

 وغسل فرجھ، وما أصابھ من الأذى، ثم أفاض علیھ -  غیر رجلیھ- وضوءه للصلاة‘
 أن حدیث أم المؤمنین ¬  فقد أفاد ..)الماء، ثم نحى رجلیھ فغسلھما، ھذه غسلھ من الجنابة

في وضوء الغسل إلى آخره وھو مخالف لظاھر روایة فیھ التصریح بتأخیر الرجلین «ھذا 
 كان إذا اغتسل من الجنابة غسل یدیھ ثم توضأ كما ‘ أنھ: (ھیعني الذي جاء فی )١(عائشة

یتوضأ للصلاة، ثم یدخل أصابعھ في الماء فیخلل بھا أصول شعره، ثم یصب على رأسھ 
  ). إلخ ..ثلاث غرف بیدیھ

وعلیھ فإن المقصود من الوضوء في التشبیھ البلیغ الوارد في حدیث میمونة، 
ُوء الشرعي لا یفرق فیھ بین غسل الأعضاء التي الوضوء اللغوي لا الشرعي، إذ الوض

  .)٢(یفترض فیھا الغسل والمنصوص علیھا في آیة المائدة
ً على المجاز جمعا بینھما وبین  ..ولقد حمل ابن حجر روایة عائشة المشار إلیھا ھنا

روایات الحدیث الأخرى التي أفادت ما أفادتھ روایة میمونة، وفي طریقة الجمع بین 
 یقول الحافظ في - وھذا ھو ما یھمنا في ھذا الصدد- ائشة وبین روایة میمونةروایة ع

 -:الفتح
 فیھ -الوارد في حدیث میمونة :  یعني- ) وضوءه للصلاة غیر رجلیھ: (قولھ«

التصریح بتأخیر الرجلین في وضوء الغسل إلى آخره، وھو مخالف لظاھر روایة عائشة، 
(»ائشة على المجاز بحمل روایة ع ..ویمكن الجمع بینھما

المراد من قولھا « فیكون )٣
(»أي أكثره وھو ما سوى الرجلین) وضوءه للصلاة(

 وعلیھ یكون الحمل في عبارتھا )٤
 .على المجاز المرسل لعلاقة الكلیة، لكونھا أطلقت الكل وأرادت البعض

                                                           
  . كتاب الغسل٢٨٨/ ١ فتح الباري )١(
ی��ا أیھ��ا ال��ذین آمن��وا إذا قم��تم إل��ى ال��صلاة فاغ��سلوا وج��وھكم وأی��دیكم إل��ى المراف��ق { ß وفیھ��ا یق��ول الم��ولى )٢(

  .٦: الآیة المائدة } وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبین
  . كتاب الغسل٢٨٨/ ١فتح الباري ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
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 عمر كما ألمح ابن حجر إلى ھذه العلاقة مرة أخرى أثناء تناولھ لحدیث عبد الله ابن
()سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر: (‘ الذي یقول فیھ

 : حیث قال ما نصھ)١

الخروج عن الملة، بل أطلق علیھ الكفر مبالغة في : ُلم یرد حقیقة الكفر، التي ھي«
ًالتحذیر معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا یخرج عن الملة مثل حدیث 

 }  لا یغفر ان یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاءإن الله{ :الشفاعة ومثل قولھ تعالى
ُ أو أطلق علیھ الكفر لشبھھ بھ، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقیل  ..]٤٨: النساء[

التغطیة لأن حق المسلم على المسلم أن یعینھ وینصره : الكفر اللغوي، وھو: المراد ھنا
 فیما ‘ وأما قولھ«: ¬ ثم قال» ا الحقویكف عنھ أذاه، فلما قاتلھ كان كأنھ غطى على ھذ

، )٢()فلا یخالف ھذا الحدیث لأن المشبھ بھ فوق المشبھ) لعن المسلم كقتلھ: (رواه مسلم
( »ِبلوغ الغایة في التأثیر، ھذا في العرض وھذا في النفس: والقدر الذي اشتركا فیھ، ھو

٣(   
، غیر مرادة البتة وإلا )لكفرا(الحقیقي للفظة  ًفابن حجر یقرر ھنا أیضا أن الاستعمال
 على كفر فاعلھ على سبیل ’  نص النبي–ًللزم من ذلك إخراج كل من ارتكب ذنبا 

 من الملة، وھو ما یتعارض مع ما جاء في قواعد الشریعة وما ورد من أي -)٤(الزجر
القرآن وأحادیث السنة المطھرة على صاحبھا أفضل الصلوات وأزكى التسلیمات، وذاك 

ًاف لحمل اللفظ على غیر الحقیقة التي تصالح علیھا أھل الشرع، إذا فلا مناص من وحده ك
 من التشبیھ أو من المجاز حتى تستقیم  ..ِّجواز عد ما ورد من ھذا القبیل على ھذا النحو

الأدلة على ما استقرت علیھ قواعد اللغة، وبما لا یتعارض في الوقت ذاتھ مع استخدامات 
 .ة الشرعیةالألفاظ من الناحی

لا یخالف ما ) لعن المسلم كقتالھ: (‘ ونظرة متأنیة إلى تعلیق ابن حجر على أن قولھ
أفاده حدیث ابن عمر السالف الذكر لأن المشبھ بھ فوق المشبھ، والقدر الذي اشتركا فیھ 

ً نلحظ أن صاحب الفتح یرید أن یلفت الانتباه إلى أن ثمة فارقا )٥(بلوغ الغایة في التأثیر
                                                           

 والترم��ذي ف��ي الب��راء ١١٦ وم��سلم ف��ي الإیم��ان ٨ والف��تن ٤٤ والأدب ٣٦ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الإیم��ان )١(
  .٢٧ والنسائي في التحریم ٦٥، ١٥والإیمان 

 ووج�ھ الت�شبیھ، التشبیھ لا عموم ل�ھ،: ُقلت) لعن المسلم كقتلھ(جاء في روایة مسلم : َإن قلت«یقول الكرماني ) ٢(
ال�سباب والقت�ال كلاھم�ا عل�ى : ِأحدھما في العرض والآخر في النفس، ف�إن قل�ت: حصول الأذى بوجھین: ھو

لأن الث�اني أغل�ظ أو : ؟ قلنا)كفر(وفي الثاني ) فسوق(السواء في أن فاعلھما یفسق ولا یكفر فلم قال في الأول 
  ).٣٢٠/ ١ وعمدة القاري للعیني ١٨٧/ ١ینظر الكواكب الدراري (لأنھ بأخلاق الكفار أشبھ 

  .٢١/ ١٣ باب خوف المؤمن أن یحبط عملھ وینظر فتح الباري ٩٣/ ١فتح الباري ) ٣(
  .وغیر ذلك.. ًلا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض : ’ من مثل ما جاء في قولھ )٤(
ف�لا ) لع�ن الم�سلم كقتل�ھ(ا رواه م�سلم فیم�‘ وأم�ا قول�ھ «:  ون�ص عبارت�ھ٩٣/ ١ ینظر ف�تح الب�اري لاب�ن حج�ر )٥(

بل�وغ الغای�ة ف�ي الت�أثیر، ھ�ذا ف�ي : یخالف ھ�ذا الح�دیث لأن الم�شبھ ب�ھ ف�وق الم�شبھ والق�در ال�ذي اش�تركا فی�ھ
  .ç. أ» ِالعرض وھذا في النفس
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ین ما اتضحت فیھ علاقة المشابھة وتواجدت فیھ الجھة الرابطة بین الطرفین وقصد منھ ب

الدلالة على إلحاق الأول منھما بالثاني فتعین حملھ على التشبیھ، وبین ما قامت القرائن 
لصرفھ عن إرادة ظاھره مع عدم وضوح جھة الربط فاستسیغ حملھ على التشبیھ أو 

 .المجاز
ًأربع من كن فیھ كان منافقا خالصا، (نص علیھ أثناء شرحھ لحدیث ًوكلاما مثل ھذا  ً

إذا أؤتمن خان وإذا : ومن كانت فیھ خصلة منھن كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا
()حدث كذب وإذا عاھد غدر وإذا خاصم فجر

 على ھذه العلاقة بین - ¬-  حیث أكد)١
لم یتعین القصد إلى أي منھما فقال فیما ًالتشبیھ محذوف الوجھ والأداة وبین المجاز طالما 

 -:نصھ
أن ھذه خصال نفاق وصاحبھا شبیھ بالمنافقین في : الذي قالھ المحققون أن معناه«

ومحصل ھذا الجواب، الحمل في التسمیة على ): ُقلت(ھذه الخصال ومتخلق بأخلاقھم 
 - اق نفاق الكفرالمجاز، أي صاحب ھذه الخصال كالمنافق وھو بناء على أن المراد بالنف

أن :  وقد قیل في الجواب عنھ- فیكون قد استعاره لمن شابھت صفاتھ صفات المنافقین
 وقیل المراد بإطلاق النفاق الإنذار  ..)٢(المراد بالنفاق نفاق العمل، وھذا ارتضاه القرطبي

(»والتحذیر من ارتكاب ھذه الخصال وأن الظاھر غیر مراد وھذا ارتضاه الخطابي
٣( 

ًمرجحا فیھ الحمل على المجاز ومآل ذلك إلى ما ذھب إلیھ ابن حجر في محصلة یعني 
 . كلامھ

: أن المراد«وما ذكره ابن حجر عن المحققین أفاده الكرماني إذ ذكر ھو الآخر 
 وصفھ بالخلوص - بید أنھ أضاف أن-شدید الشبھ بالمنافقین وعلیھ نص الإمام النووي

نفاق، العملي لا الإیماني، أو النفاق العرفي لا الشرعي، إن المراد بال: یؤید قول من قال
(»ِلأن الخلوص بھذین المعنیین لا یستلزم الكفر الملقى في الدرك الأسفل من النار

٤(.  
ولنفس الاعتبارات السابقة فإن ما حذف منھ الوجھ والأداة من مثل حدیث ابن عباس 

كان لنا الناضح، فركبھ أبو فلان : تما منعك أن تحجین معنا؟ قال: ( لامرأةé وفیھ یقول
فإذا كان رمضان فاعتمري فإن : ًوابنھ لزوجھا وابنھا، وترك ناضحا ننضح علیھ، قال

()ًعمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال
 یتعین حملھ  .. وكذا ما جاء على شاكلتھ ..)٥

                                                           
  .١٥ وأبو داود في السنة ١٠٦ ومسلم في الإیمان ١٧ والجزیة ٢٤ أخرجھ البخاري في الإیمان )١(
  .٢١٤/ ١المفھم شرح صحیح مسلم  ینظر )٢(
  . باب ظلم دون ظلم بتصرف٧٥/ ١ فتح الباري لابن حجر )٣(
 وف�تح المب�دي ١١٩/ ١ وإرش�اد ال�ساري ٢٥٧/ ١ وعمدة الق�اري ١٥١/ ١ ینظر الكواكب الدراري للكرماني )٤(

٦٠/ ١.  
 والترمذي ٧٩في المناسك  وأبو داود ٢٢٢، ٢٢١ ومسلم في الحج ٤٦ والصید ٤ أخرجھ البخاري في العمرة )٥(
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ث ابن عباس على التشبیھ البلیغ وھذا ما أفاده كلام ابن حجر حیث نص في تناولھ لحدی
ْأن الشيء یشبھ الشيء ویجعل عدلھ إذا أشبھھ في بعض المعاني لا جمیعھا، لأن «على  ِ

 فالحاصل أنھ أعلمھا أن العمرة في رمضان  ..العمرة لا یقضى فیھا فرض الحج والنذر
تعدل الحجة في الثواب، لا أنھا مقامھا في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا 

 أن معنى الحدیث نظیر ما جاء لفرض، ونقل الترمذي عن ابن راھویھ ایجزئ عن حج
(»)١(تعدل ثلث القرآن } قل ھو الله أحد{ من أن

٢(.  
فابن حجر في ھذا النص یرید ھذه المرة أن یكشف عن علاقة المشابھة بین الحج 

 - أنھماترتب الثواب علیھما وتشابھھما فیھ، خاصة و: ُوالعمرة، ویبین عن أنھا متمثلة في
 ینفیان الفقر والذنوب، وقد دل كلامھ على أن القرینة الصارفة -وكما ورد في حدیث آخر

ِّعن إرادة المعنى الحقیقي والمعینة في الوقت ذاتھ لقصد المشابھة، ھي َ الإجماع على أن : ُ
) تعدل(الاعتمار لا یجزئ عن حج الفرض، وكذا مجيء الحدیث في بعض روایاتھ بلفظ 

 .المشابھةالدال على 
وأسلوب ھذا شأنھ یسمى بالتشبیھ البلیغ حسب مشھور إطلاقات البلاغیین ومرتضى 
الحافظ في الفتح، والذي یبدو أن الذي یضبط ھذه العلاقة بین التشبیھ والمجاز في مثل ھذه 

ِّالاعتبارات الشرعیة على ما ھو بین من شروح : التشبیھات المتعلقة بالأحكام الفقھیة، ھو َ
والسؤال ھل ھذا ھو الاتجاه البلاغي لابن . جر لنصوص النسق النبوي فیما سبقابن ح

 حجر على طول الخط وفي غیر ما سبق؟؟
لعل من المفید قبل أن أتناول الإجابة عن ھذا التساؤل للتعرف على موقف ابن حجر 

ً أن أعرض أولا وبصورة مختصرة لآراء البلاغیین لنتحسس من خلال - من ھذه المسألة
 -:لامھم مواضع أقدام الحافظ ابن حجر في ھذا الشأنك

 :ُن فیما أضمر فیھ الوجھ والأداةیآراء البلاغی
ابن : یعد أول من أدخل ھذا اللون من التشبیھ محذوف الوجھ والأداة في المجاز، ھو

ما أقر في الاستعمال : ، إذ یرى فیما نقلھ عنھ السیوطي أن الحقیقةھـ ٢٩٢ ت سنة جني
ُوضعھ في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك، وإنما یقع المجاز ویعدل إلیھ عن على أصل 

ُالاتساع والتوكید والتشبیھ، فإن عدمت الثلاثة تعینت الحقیقة، : الحقیقة لمعان ثلاثة، ھي

                                                                                                                                                                    
  .٦ والنسائي في الصیام ٩٣في الحج 

 من حمل المثلیة على تح�صیل الث�واب - العلماء-منھم.. « ً وتعلیقا على الحدیث الأخیر یقول في الفتح ما نصھ )١(
مثل�ھ : معنى كونھا ثلث القرآن أن ثواب قراءتھا یحصل للق�ارئ مث�ل ث�واب م�ن ق�رأ ثل�ث الق�رآن، وقی�ل: فقال
: وق�ال فی�ھ.. غیر تضعیف، وھي دعوى بغیر دلیل، ویؤید الإطلاق ما أخرجھ مسلم من ح�دیث أب�ي ال�درداء ب
 وق�د أف�اد فی�ھ م�ا  }ق�ل ھ�و الله أح�د{:  ب�اب ف�ضل٥٠/ ٩فتح الب�اري (»  تعدل ثلث القرآن } قل ھو الله احد{

  .أفاده في حدیث العمرة
  . باب عمرة في رمضان٤٧٧/ ٣ فتح الباري )٢(
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فلأنھ زاد في :  أما الاتساع ..فالمعاني الثلاثة موجودة فیھ) ھو بحر: (‘ فمن ذلك قولھ
، حتى إنھ إن احتیج إلیھ )البحر: (ونحوھا) فرس وطرف وجواد(ي أسماء الفرس التي ھ

في شعر أو سجع أو اتساع، استعمل استعمال بقیة تلك الأسماء، لكن لا یفضى إلى ذلك إلا 
 وأما  .. وإما التشبیھ فلأن جریھ یجري في الكثرة جري مائھ ..بقرینة تسقط الشبھة

  .)١()ت في النفوس منھفلأنھ شبھ العرض بالجوھر وھو اثب: التوكید
ًوبناء على ما سبق تقریره فلیس صحیحا أن أول من أدخل التشبیھ محذوف الوجھ 

، على حد ما ذھب إلیھ ھـ ٣٨٦والأداة في الاستعارة أبو الحسن بن علي الرماني ت سنة 
 بابن -  على نحو ما رأینا-  ذلك، إذ الرماني مسبوق في)٢(عبد الستار زموط. أستاذنا د

إن كان علة كل منھما في ذلك تختلف عن الآخر، فالعلة في الحكم على ما حذف ، وجني
وقوعھا في مقابلة الحقیقة الوضعیة المطابقیة : اتھ ووجھھ بالاستعارة عند ابن جنيأد

: ووجود القرینة التي تسقط الشبھة وتدل على المراد، بینما ھي عند الرماني محصورة في
فما كان من التشبیھ بأداة «:  الأداة كما یفھم ذلك من قولھأن التشبیھ عنده لابد فیھ من

التشبیھ في الكلام فھو على أصلھ لم یتغیر عنھ في الاستعمال، ولیس كذلك في الاستعارة، 
(»لأن مخرج الاستعارة مخرج ما للعبارة لیست لھ في أصل اللغة

٣(.  

ٌكما یعد القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني ت  َ ل من جعل مضمر ، أوھـ ٣٩٢ُ
وربما جاء «: ًالوجھ والأداة داخلا في عداد التشبیھ، حیث ذكر في كتابھ الوساطة ما نصھ

َفي ھذا الباب ما یظنھ الناس استعارة وھو تشبیھ أو مثل، فقد رأیت بعض أھل الأدب ذكر  َ
َّأنواعا من الاستعارة عد منھا قول أبي نواس َ ً: 

ْوالحب ظھر أنت راكبھ َ ُّ   رفت عنانھ انصرفافإذا ص    ُ
ٍأن الحبَّ مثل ظھر أو : ولست أرى ھذا أو ما أشبھھ استعارة، وإنما معنى البیت َ ُ

ٍت إذا ملكت عنانھ، فھو إما ضرب مثل، أو تشبیھ شيء بشيء، ئشكظھر تدیره كیف  َ َ
ُوإنما الاستعارة ما اكتفى فیھا بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان  ُ

(»ھاغیر
٤(.  

ً صاحب الوساطة في عد ھذا اللون تشبیھا )٥(ولقد تابع الإمام عبد القاھر الجرجاني
                                                           

  .٣٥٧، ٣٦٦/ ١ینظر المزھر للسیوطي ) ١(
 مكتبة الكلیات ١ ط٤٩عبد الستار زموط ص. ینظر الوساطة بین البلاغیین وبین محمد بن علي الجرجاني د) ٢(

  .الأزھریة
  . دار المعارف المصریة١٩٦٨ سنة ٢ ط٨٥ ینظر النكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل ص)٣(
  .٤١خصومھ للقاضي الجرجاني تحقیق محمد أبو الفضل وعلي البجاوي ص الوساطة بین المتنبي و)٤(
  .على نحو ما سنفصل: ً وإن كان قد مال فیما بعد إلى ترجیح ما جاء كذلك لأن یكون تشبیھا)٥(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٢٥٩ 

واعلم أن الوجھ الذي یقتضیھ القیاس، وعلیھ یدل كلام «: لا استعارة، وذلك حین قال
، ولكن )ھند بدر(و) زید أسد: (ألا نطلق الاستعارة على نحو قولنا: القاضي في الوساطة

لم تقل استعار لھ اسم الأسد، ولكن نقول شبھھ ) ھو أسد: (، فإذا قالھو تشبیھ: نقول
(»بالأسد

١(.  
ًوقد أید صاحب الإشارات ھذا الرأي مستدلا على صحتھ وفساد سواه بقولھ عن 

ًوشرطھا أن لا یذكر المشبھ ولا یقدر، لأنھ لو ذكر أو قدر كان تشبیھا لا «: الاستعارة ّ ُ ُ َّ َ ُ
 المحققون من أھل البلاغة كالقاضي الجرجاني والزمخشري الذي علیھ: استعارة، وھو

وأردت أنھ ھو ھو فقد ) زید أسد: (والسكاكي وأحد قولي عبد القاھر، ویؤیده أنك إذا قلت
(»)٢(أحلت

٣(.  
وعلى نحو ما ألمح صاحب الإشارات، فإن الإمام عبد القاھر لم یقف عند رأیھ الذي 

اھر وجد لكل من الرأیین السابقین علیھ من تابع فیھ صاحب الوساطة، وكأن عبد الق
ًأنصارا وأشیاعا) صاحب الوساطة(الرماني والجرجاني   على الرغم من أن الخلاف -ً

 فحاول التوفیق بینھما بجعل ھذا اللون البیاني بالنسبة لإطلاق التشبیھ أو - )٤(بینھما لفظي
 -:الاستعارة على صور أربعة

 تجوز الاستعارة وذلك إذا حسن في التركیب دخول جمیع  یتعین فیھ التشبیھ ولا- :الأولى
، وجاز دخول جمیع )زید الأسد: (أدوات التشبیھ، ویتحقق ھذا فیما إذا كان المشبھ معرفة مثل

 .الأدوات لأن الظاھر دعوى التشبیھ إذ المقصود تشبیھھ بحقیقة الأسد

، وذلك إذا حسن )٥( یترجح فیھ التشبیھ مع جواز إطلاق اسم الاستعارة- :الثانیة
دخول بعض أدوات التشبیھ دون بعض، ویتحقق ھذا فیما إذ كان المشبھ بھ نكرة غیر 

بأسد  لأن المراد) زید كأسد(ولا یحسن تقدیر الكاف فیقال ) زید أسد: (موصوفة كما في

                                                           
  .خفاجي. د.  تحقیق١٩٥/ ٢ أسرار البلاغة )١(
  .أي جنحت إلى المستحیل:  أحلت)٢(
 ط دار ٢٠٧عبد الق�ادر ح�سین ص. د. غة لمحمد بن علي الجرجاني تحقیق الإشارات والتنبیھات في علم البلا)٣(

  .نھضة مصر بالفجالة
 لتوقف الأمر في ذلك على ما إذا كان المراد من الاستعارة ما تضمن تشبیھ معن�اه بم�ا وض�ع ل�ھ، أم م�ا بن�ي الت�شبیھ )٤(

  ).٥٠ زموط ص. والوساطة د٣ینظر بغیة الإیضاح (فیھا على حذف الأداة ودعوى الاتحاد 
ً والذي یبدو أن الشیخ عبد القاھر لم یكن مستریحا إلى جعل ھذا الضرب استعارة غیر راض عنھ تمام الرض�ا )٥(

ف�إن أبی�ت إلا أن تطل�ق الاس�تعارة عل�ى ھ�ذا الق�سم الث�اني فینبغ�ي أن تعل�م أن إطلاقھ�ا لا «: بدلیل قولھ عن�ھ.. 
.  تحقی��ق د٢٠١/ ٢أس��رار البلاغ�ة (» .. .ب�سھولة یج�وز ف�ي ك��ل موض�ع یح�سن دخ��ول ح�رف الت��شبیھ علی�ھ 

ویدل ذلك على أن إطلاق الاستعارة على التشبیھ )  تحقیق رشید رضا٢٨١خفاجي وینظر دلائل الإعجاز ص
  .البلیغ ھو أمر من الصعوبة بمكان
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 ولما كان الظاھر دعوى حمل الأسد علیھ  ..)١(فرد منھ لأنھ نكرة فیلزم القیاس بالمجھول
تحاد بینھما على أنھ فرد من أفراده مندرج تحتھ مبالغة، لم یحسن التقدیر حتى لا والا

لأنھا تفید الحكم باتحاد زید ) زید أسد(فقد حسن دخولھا على ) كأن(تفوت ھذه المبالغة أما 
 .لمفھوم الأسد على وجھ الظن

لتشبیھ  یترجح فیھا الاستعارة، وذلك إذا لم یحسن دخول شيء من أدوات ا-:الثالثة
إلا إذا حصل تغییر في صورة الكلام ویتحقق ھذا فیما إذا كان المشبھ بھ نكرة موصوفة 

ھو بحر (و) زید بدر یسكن الأرض(بما لا یلائم المشبھ بھ أو لیس من أوصافھ، كقولھم 
 ).من البلاغة

 تتعین الاستعارة، وذلك إذا لم یحسن دخول شيء من أدوات التشبیھ، -:الرابعة
ذا فیما إذا كان في الكلام صفات أو صلات تمنع من التشبیھ لما یلزم علیھ من ویتحقق ھ

 : التناقض، كما في قول البحتري یمدح الفتح بن خاقان

ًوبدر أضاء الأرض شرقا ومغربا ُوموضع رحلي منھ أسود مظلم    ٌ ُ ُ  
ًأضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رحلي : (فإن قلت ھو كالبدر ثم جئت تقول ً

، كنت كأنك تجعل البدر المعروف یلبس الأرض الضیاء ویمنعھ )م یضيء بھمظلم ل
  .)٢(رحلك، وذلك محال

من أن ) مفھوم الاستعارة(أحمد الصاوي في كتابھ . وبناء على ذلك فإن ما زعمھ د
الإمام عبد القاھر لا یرى إدخال التشبیھ محذوف الأداة تحت أبواب الاستعارة البتة وأنھ 

ً، لیس صحیحا على إطلاقھ، إذ كیف یكون الأمر كذلك )٣(صاحب الوساطةمتأثر في ذلك ب
لھا وذلك بإجازتھ إطلاق ما كان المشبھ بھ فیھ نكره : وھا ھو یخترق ھذه القاعدة التي أصَّ

، بسبب أن الكاف لا یحسن )ًھو بحر وھو لیث ووجدتھ بحرا(كما في ) الاستعارة(اسم 
 .رتیھ الأخیرتین اللتین فصلنا القول فیھمادخولھا على المشبھ بھ، ناھیك عن صو

ًلا یمكن حملھ على زید تحقیقا، وأنھ إنما یكون ) ًأسدا(ھذا ولقد ذھب السعد إلى أن 
على تقدیر أداة تشبیھ، ولكن بعد أن ارتضى ھذا الرأي وجاري فیھ المحققین، ما لبث أثناء 

(بَّحدیثھ عن الاستعارة أن تراجع عنھ وعد ما یعتبره الخطی
ً وغیره من السابقین تشبیھا )٤

                                                           
ب�التعریف ) لأس�دزی�د ا(ً ولنفس ھذه الأسباب تقریبا یرى الفخر الرازي ما یراه الإمام عبد الق�اھر م�ن أن نح�و )١(

ینظ�ر نھای�ة الإیج�از ف�ي درای�ة الإعج�از (بالتنكیر كلام ن�ازل غی�ر مقب�ول ) زید كأسد(كلام مقبول، وأن نحو 
  ).٨٧ص

 وم�ا ٥٠زم�وط ص.  والوساطة بین البلاغیین وبین محمد بن علي الجرج�اني د٢٠١/ ٢ ینظر أسرار البلاغة )٢(
  .عدھا وما ب١٤٥الكردي ص. بعدھا ونظرات في البیان د

  .١٠٦أحمد الصاوي ص.  ینظر مفھوم الاستعارة د)٣(
  . وما بعدھا١٠٧/ ٣ ینظر بغیة الإیضاح )٤(
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 -:ًبلیغا، استعارة، بل وتعقب السكاكي بقولھ
ًأوقعت أسدا ) زید أسد: (َفإن قلت قد استدل صاحب المفتاح على ذلك بأنك إذا قلت«

ًًعلى زید، ومعلوم أن الإنسان لا یكون أسدا فوجب المصیر إلى التشبیھ بحذف أداتھ قصدا إلى 
ًمستعملا في ) أسد(لا نسلم وجوب المصیر إلى ذلك وإنما یجب إذا كان : ُ قلت ..)١(المبالغة

ًمعناه الحقیقي، وأما إذا كان مجازا عن الرجل الشجاع فصحة حملھ على زید ظاھرة، وتحقیق 
استعارة فلا تعني أنھ استعارة عن ) ًأسدا(أن ): ًرأیت أسدا یرمي: (ذلك أنا إذا قلنا في نحو
ما ولا دلالة علیھ وإنما نعني أنھ استعارة عن شخص موصوف زید، إذ لا ملازمة بینھ

، فحذفنا المشبھ واستعملنا )زید رجل شجاع كالأسد(أصلھ ) زید أسد: (بالشجاعة، فقولنا
(»المشبھ بھ في معناه فیكون استعارة

٢(.  
بید أن ھذا الرأي للسعد لم یسلم فقد راح بعض البلاغیین یفنده من أساسھ، حیث نقده 

ُالشریف نقدا تحلیلیا دقیقا، ومفاد ما توصل إلیھ أن رأي السعد إما أن یخرج الكلام السید  ً ً ً
وھذا ) رجل شجاع(َعن التشبیھ، وإما أن یجعل المشبھ بھ في نھایة الأمر ھو زید لا 

، وقد عقب الدكتور محمد جلال الذھبي بأن ما )٣()َّخلاف ما رآه السعد وجد في تقریره
()أسد(د الكلام عن زید مع أنھ المحدث عنھ بھذا الخبر ذھب إلیھ السعد یبع

٤(.  
ّوھذه الانتقادات التي وجھت إلى رأي السعد وأتت علیھ من أساسھ، تعد في الوقت  ُ

ّذاتھ ردا على من نحا ھذا النحو وجنح بھذا الضرب من الكلام إلى عده  وھو التشبیھ -ً
 . من الاستعارة وما ھو من الاستعارة في شيء-البلیغ

 وما یخالجني في ذلك أدنى -ومن ھذا المنطلق وبھذه الردود المقنعة، فإنني أمیل
 إلى ما قرره القاضي الجرجاني وصاحب الكشاف من ضرورة الفصل بین التشبیھ - شك

ًالبلیغ وبین الاستعارة فصلا لا التقاء معھ، خاصة وأنھ قد تبعھما على ھذا المنھج كثیر من 
التشبیھ « یقرر ابن الأثیر أن -ً فضلا عما أفضنا فیھ القول-لسائرالبیانیین، ففي المثل ا

زید : (داة كقولنا، وتشبیھ مضمر الأ)زید كالأسد: (اتشبیھ مظھر الأداة كقولن: تشبیھان
، وھذا التشبیھ المضمر الأداة قد خلطھ قوم بالاستعارة ولم یفرقوا بینھما، وھذا خطأ )أسد

(»محض
شیخ عبد المتعال الصعیدي تعجبھ من أمر تفریق بعضھم  وفي البغیة یبدي ال ..)٥

 :بین دخول الكاف على المشبھ بھ النكرة والمشبھ بھ المعرفة فیقول

                                                           
  .١٦٨ ینظر مفتاح العلوم )١(
  .٣٥٩، ٣٥٨ المطول لسعد الدین التفتازاني )٢(
  .٣٥٨ ینظر حاشیة السید على المطول )٣(
  .١٧٦ صمحمد جلال الذھبي.  سمات البلاغة عند الشیخ عبد القاھر د)٤(
  .٧٢/ ٢ المثل السائر لابن الأثیر )٥(
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وھذه كلھا فروق متكلفة، ولھذا كان الحق أن كل ھذا من التشبیھ بلا فرق بین كون «

(»اسم المشبھ بھ معرفة أو نكرة
افظ ابن حجر  ولترجع الآن وبعد ھذه الإلمامة إلى الح)١

 .لنرى رأیھ فیما جاء على ھذه الشاكلة في البیان النبوي الشریف

 :موقف ابن حجر فیما حذف منھ الوجھ والأداة
ِّمن الطبعي ونحن نعرض لموقف ابن حجر من ھذه المسألة لنحدد وجھتھ وتصوره 

ي نصوص النسق النبو فیما نحن بصدد الحدیث عنھ، أن تناولھ من خلال معالجتھ لبعض
 والذي ألحظھ من خلال شرح الحافظ لحدیث أبي  ..مما جاء محذوف الوجھ والأداة

تجدون الناس معادن خیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام : (é ھریرة الذي یقول فیھ
()إذا فقھوا

 أنھ یصرح في ھذا الحدیث  ..ً وقد وقع المشبھ بھ خبرا لما أصلھ المبتدأ،)٢
 -:الجامعة بین كل من المشبھ والمشبھ بھ فیقول في الفتح ما نصھبجھة الربط وھي الجھة 

ُُوجھ الشبھ أن المعدن لما كان إذا استخرج ظھر ما اختفى منھ ولا تتغیر صفتھ، «
ًفكذلك صفة الشرف لا تتغیر في ذاتھا بل من كان شریفا في الجاھلیة فھو بالنسبة إلى أھل 

ین في ِ أشرف ممن أسلم من المشروفالجاھلیة رأس، فإن أسلم استمر شرفھ وكان
(»الجاھلیة

، مما یعني الإشارة إلى أن الحدیث على ھذه الصیغة وتلك الروایة من قبیل )٣
 بصورة أوضح إبان عرضھ لروایة - التشبیھ محذوف الوجھ والأداة بینما تبدو وجھة نظره

دن العرب فعن معا (- : إجابة عن سؤال بعضھم عن أكرم الناسé أخرى جاء فیھا قولھ
ّ، حیث یلمح )خیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام إذا فقھوا: نعم، قال: تسألون؟ قالوا َ ُ

ًھذه المرة إلى إمكانیة جعل النص ھنا من قبیل التشبیھ وإمكانیة جعلھ أیضا من قبیل 
 -:الاستعارة، فیقول

 بھا وإنما أي أصولھم التي ینتسبون إلیھا ویتفاخرون) فعن معادن العرب: (قولھ«
جعلت معادن لما فیھا من الاستعداد المتفاوت، أو شبَّھھم بالمعادن لكونھم أوعیة الشرف 

(»كما أن المعادن أوعیة للجواھر
(»وإنما جعلت معادن«:  ففي قولھ ..)٤

 إشارة إلى )٥
جانب المجاز في ھذه الصورة البیانیة، حیث استعیرت المعادن للأصول، وھو وإن لم 

ّینص على  أو «: الإیجاز والاختصار، لكنھ المفاد من كلامھ، وفي قولھ ًذلك قصدا إلىُ
(»شبھھم بالمعادن

، إشارة منھ إلى جواز إجرائھ وحملھ على التشبیھ محذوف الوجھ )٦

                                                           
  .١٠٩/ ٣ بغیة الإیضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي )١(
  .١٩٩ ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥، ١ والمناقب ١٩ أخرجھ البخاري في الأنبیاء )٢(
  . باب المناقب٤١٢/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٣(
  ].١٣٣: البقرة[ } م شھداء إذ حضر یعقوب الموتأم كنت{ باب ٣٣١/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٤(
  . المصدر السابق)٥(
  . المصدر السابق)٦(
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 .والأداة
ًوھكذا یتعمق ابن حجر في النص ناظرا إلى صیاغتھ، فحیث ظھرت دعوى 

مشبھ المبتدأ تعین لدیھ وجھ المشابھة، وحیث التشبیھ، وبدا حمل المشبھ بھ الخبر على ال
ٍوطوي ذكر المستعار لھ حتى لكأن الكلام خال منھ، ساغ لدیھ  توھم طرح المشبھ وإسقاطھ

ًالحمل على الأمرین معا، ومن ثم أجرى الصورة البیانیة في الروایة الثانیة ـ والتي 
 أصولھم في تفاوت شرفھا ـ على الاستعارة تارة، فشبھ) أصول العرب كالمعادن(مؤداھا 

وجذورھم التي یتفاخرون بھا وینتسبون إلیھا بالمعادن في تفاوت نفاستھا، وبحذف المشبھ 
 وأجراھا على التشبیھ تارة ربما  ..صارت الصورة البیانیة من قبیل الاستعارة التصریحیة

لكلام على ُُلكون التصریح بالمشبھ یأبى أن یتوھم كونھ من جنس المشبھ بھ، وھو یجري ا
 .ھذا النحو بغض النظر عن اعتبار موقع المشبھ أو المشبھ بھ من الإعراب

ًوالملاحظ أن ابن حجر ھنا في تناولھ لھذه الصورة البیانیة یختلف تماما عن 
الشریف الرضي في ذلك، ففي حین نلحظ أن ابن حجر یراعي جانب الدقة في تتبع 

 الاستعارة على نحو ما رأینا، نلحظ أن خطوات البیانیین من حیث تمیز التشبیھ عن
الرضي یتناولھا تناول من یرادف بین المصطلحات فلا یفرق بین أوجھ البیان وألوانھ، 

، ودون ما )١(ویجریھا مجرى من یتجاوز في إطلاق اسم الاستعارة على التشبیھ والعكس
 -: نصھوقوف على المفھوم البلاغي الدقیق لھذه المصطلحات وأمثالھا فیقول ما

 شبھ الناس بالمعادن التي ‰  وھذه استعارة، لأنھ ..)الناس معادن (‰ قولھ«
تكون في قرارات الأرض، فلا یحكم على ظواھرھا حتى تستخرج دفائنھا ویستنبط 

 فكذلك الناس لا یجب أن یحكم على مجالیھم ولا یقطع على بوادیھم، حتى  ..كوامنھا
ُُُُیخبروا ویعرفوا ویثاروا ویبحث ِوا فیخرج البحث جواھرھم ویمحص الامتحان مخابرھم، َ

(»ُفیتبین حینئذ كرم البخائر وطیب الغرائر، وتكشف منھم الطرائق ولئیم الخلائق
٢(.  

 فالرضي یجري التشبیھ ویضع أیدینا على طرفیھ وقد تواجدا وتوافرا بلفظیھما في 
 مما یدل على أنھ یرادف ومع ذلك یطلق علیھ استعارةالصورة التعبیریة التي عرض لھا، 

 كما سبق وأن -بین التشبیھ والاستعارة ولا یمیز بینھما ولا یقف على المفھوم البلاغي لھما
 ٣٨٦ والرماني ت سنة -٢٩٢ سنة لرغم من أنھ مسبوق بأمثال ابن جني على ا-أشرنا

 .٣٩٢والجرجاني ت سنة 
 على ما - البیانیة في الحكم على الصورة-بل وإن مما یدل على انتھاج ابن حجر

سبق تقریره من أمر مراعاة ظھور دعوى التشبیھ في حال حمل المشبھ بھ على المشبھ 
تعلیقھ على ما ورد في حدیث عبد الله ابن زید بن : دون ما نظر إلى الوجھ الإعرابي

:  في حدیث طویل، یربت فیھ على أكتاف الأنصار من صحابتھ‘ عاصم من قولھ
                                                           

كام�ل . ینظر صور من تط�ور البی�ان العرب�ي د(ما قابل الحقیقة ولیس طریق التعبیر :  ربما لأنھ یعني بالمجاز)١(
  ).١٧٥الخولي ص

  .١٠١ المجازات النبویة للشریف الرضي ص)٢(
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    ٢٦٤ 

()س دثارالأنصار شعار والنا(
 حیث ینص في الفتح إبان استعراضھ لأوجھ البیان في )١

استعارة لطیفة لفرط قربھم منھ، ) الأنصار شعار، والناس دثار: (قولھ«الحدیث على أن 
(»أنھم بطانتھ وخاصتھ وأنھم ألصق وأقرب إلیھ من غیرھم: ًوأراد أیضا

٢( . 
ارة على ما جاء في النسق والملفت للنظر أن ابن حجر لم یكتف بإطلاق اسم الاستع

ُالكریم، بل راح یبین عن القرینة الصارفة لإرادة المعنى الحقیقي، وعن العلاقة بین 
: ارعَِّالش«: ًالمعنى الحقیقي والمعنى المجازي، لیؤكد أنھا مجاز على حد الاستعارة قائلا

(»ذي فوقھال: الثوب الذي یلي الجلد من الجسد، والدثار بكسر المھملة ومثلثة خفیفة
٣(..  

 من é یرید استعارة ھذین اللفظین الموضوعین لھذین المعنیین على الحقیقة، لما أراد
 على الرغم من أن الراجح عند عبد  ..تأصیل لمعنى القرب واتخاذ الأنصار بطانة لھ

القاھر والمتعین لدى غیره من المحققین على ما ھو مفاد من كلامھم، أنھا من قبیل التشبیھ 
ُلیغ نظرا لوجود الطرفین وحسن دخول بعض أدوات التشبیھ على المشبھ بھ ھذا من الب ً

ّجانب، ولكون جعلھا وعدھا من الاستعارة یبعد الكلام عن المشبھ مع أنھ المحدث عنھ 
 .بھذا الخبر من جانب آخر

على أن ما ألمح إلیھ ابن حجر في معرض تحلیلھ لھذه الصورة البیانیة من معنى 
 حیث نص -)٤(دون ما قصد إلى ھذا) المجازات(نائي أفاض القول فیھ صاحب مجازي وك

ّأنكم أقرب الناس مني وأشدھم اشتمالا علي فأنتم لي :  أراد‰ على أن ھذا مجاز، لأنھ ً
الثوب الذي یلي بدن الإنسان، والناس الدثار لأنھم أبعد مني وأنتم بینھم : كالشعار، وھو

من بطانة فلان كنایة عن القرب منھ والاختصاص بھ وبیني، ومثل ذلك قولھم فلان 
(»ًتشبیھا ببطانة الثوب التي تلي الجسد وتكون أقرب إلى البدن

٥(.  
ًولا یعد ابن حجر مخطئا حینما یورد ھذا الحدیث الذي جاءت روایتھ بتنكیر الخبر، 

(» ..ھي استعارة لطیفة لفرط قربھم منھ«: فیجعل ذلك من قبیل الاستعارة ویقول
 بسبب ،)٦

ُأن ثمة وجھا بلاغیا یمكن من خلالھ أن یحمل معنى الحدیث علیھ، وقد سبق وأن تعرضت  ًً
ح إطلاق اسم التشبیھ مع جواز إطلاق اسم الاستعارة  لكلام عبد القاھر، وعرفنا كیف أنھ رجَّ

                                                           
  .١١ وابن ماجة في المقدمة ١٣٩ ومسلم في الزكاة ٥٦في المغازي  أخرجھ البخاري )١(
  . باب غزوة الطائف٤٢/ ٨ فتح الباري )٢(
  . باب غزوة الطائف٤٢/ ٨فتح الباري )٣(
 بدلیل ما سبق وأن تحدثنا عنھ في الصورة الماضیة، وبدلیل أنھ ذكر ھن�ا م�ا ذك�ره ف�ي ح�ق روای�ة س�اقھا ورد )٤(

 المتمثلین في المبتدأ والخبر معروف الطرفین، وھو ما یتعین إجرائھ على التشبیھ عند فیھا المشبھ والمشبھ بھ
  .المحققین من علماء البلاغة والبیان

  .٤٢ المجازات النبویة للشریف الرضي ص)٥(
  .٨/٤٢ فتح الباري لابن حجر )٦(
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على ما جاء كذلك إذا حسن دخول بعض أدوات التشبیھ دون بعض، ویتحقق ھذا فیما إذا كان 
 كمالا یعاب على القسطلاني كذلك وقد جعل الحدیث عینھ من قبیل التشبیھ  ..)١(خبر نكرةال

 لنفس السبب الذي ذكرناه، وإن كان حمل الحدیث على كلام الأخیر أولى لما سبق )٢(البلیغ
 .وأن أفضنا فیھ القول

 ّ إبان الحدیث عن آراء البلاغیین فیما حذف منھ-وما سبق وأن ذكرناه لابن جني
ُما أقر في الاستعمال على أصل : الحقیقة« من أن -الوجھ والأداة في مقدمة ھذا المبحث

وإن : (‘  في مثل قولھ-ضد ذلك وإنما یقع المجازما كان ب: وضعھ في اللغة، والمجاز
 ویعدل إلیھ عن الحقیقة لمعان ثلاثة ھي الاتساع والتوكید والتشبیھ، فإن -)ًوجدناه لبحرا

جاراه فیھ جل شراح الحدیث وعلى رأسھم الحافظ ابن » عینت الحقیقةعدمت الثلاثة ت
:  للحدیث ونقل عن الأصمعي قولھ)٣(حجر، حیث عرض في كتابھ الفتح لروایتي أنس

یقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري أو لأن جریھ لا ینفذ كما لا ینفذ البحر، ویؤیده ما «
(») یجارىوكان بعد ذلك لا(في روایة سعید عن قتادة 

٤(.  
وكلام ابن حجر یومئ، من طرف خفي إلى ترجیح أن تكون الصورة التعبیریة ھنا 
ًمن قبیل المجاز، وذلك لإطلاقھ على الفرس بحرا وحدیثھ غیر المباشر عن القرینة 

 على ما -المانعة من إجراء المعنى الحقیقي، وإنما دفعھ لاستساغة الحمل على المجاز
لخبر نكرة موصوفة وھو ما سبق توجیھھ أثناء عرضنا لكلام عبد  مجيء ما أصلھ ا-یبدو
 في تحدید وجھ الشبھ من السعة في الجري لقاھر، وابن حجر وإن جارى ابن جنيا

أنھ یفرق بین التشبیھ :  وعدم الانقطاع، إلا أن الخصوصیة التي تمیز بھا عنھ)٥(والتبحر
بمصطلحات البلاغیین أو ینص على ذلك، ًالبلیغ وبین المجاز وإن لم یبد كعادتھ اھتماما 

) البحر(كما تمیز كذلك بعدم الاضطراب الذي لوحظ في كلام العیني، وقد جعل الأخیر 
ًفي الحدیث صفة للفرس تارة وجعلھ اسما لھ تارة أخرى بما یوحي بالتعدد فیما سمي 

  -:بذلك، یقول العیني
ً بحرا، فقولھ )ًمندوبا(الذي سمي وجدنا الفرس : معناه) ًإن وجدناه لبحرا: (‘ قولھ«

الفرس الذي اشتراه من التجار المسمى بالبحر، :  صفتھ، ولیس المراد من ذاك)ًبحرا(
، فالظاھر أن أبا طلحة وھبھ لھ، فمن حسن جریھ ‘ وإنما ذكر المندوب في خیل النبي

لبحر الآخر  ببحر، فدل ذلك على أن البحر اسم للفرس الذي اشتراه من التجار، وا‘ شبَّھھ
                                                           

  .خفاجي.  تحقیق د٢٠٢/ ٢ ینظر أسرار البلاغة )١(
  .٤١٢/ ٦طلاني  ینظر إرشاد الساري للقس)٢(
  )من استعار من الناس الفرس(، وباب )الفرس القطوف( في باب )٣(
/ ١١ باب من استعار من الناس الفرس، وینظ�ر الكواك�ب ال�دراري للكرم�اني ١٨٤/ ٥ فتح الباري لابن حجر )٤(

 وغی��ره وك��ذا ٣٤ والجھ��اد ٣٨ والح��دیث أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الھب��ة ٣١٨/ ٢ وف��تح المب��دي ١١٩، ١٤٨
  .٧٩ وأبو داود في الأدب ٤٩ ومسلم في الفضائل ٩ وابن ماجة ١٤رمذي الت

  . یقال تبحر فلان في العلم إذا اتسع فیھ)٥(
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(»صفة للمندوب
 لھذا الفرس المسمى ‘  وما ذكره العیني یعوذه الدلیل في شرائھ ..)١

ًبالبحر وفي إطلاق ھذا الاسم علیھ، كما ینقضھ أن الفرس المسمى مندوبا ھو بعینھ الذي 
 . ما قال‘ قال عنھ

قول ولنفس الاعتبارات السابقة یسرد ابن حجر ما ورد في حدیث أبي ھریرة الذي ی
()ما بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة: (‘ فیھ

 من احتمالات اقتضاھا المعنى )٢
 -:وتطلبھا السیاق فیقول ما نصھ

أي كروضة من ریاض الجنة في نزول الرحمة ) روضة من ریاض الجنة: (قولھ«
َا یحصل من ملازمة حلق الذكر لاوحصول السعادة بم ً فیكون تشبیھا ‘ سیما في عھدهِ

ًاة، أو المعنى أن العبادة فیھا تؤدي إلى الجنة فیكون مجازا أو ھو على ظاھره، بغیر أد
(»وأن المراد أنھ روضة حقیقیة بأن ینتقل ذلك الموضع بعینھ في الآخرة إلى الجنة

 ثم  ..)٣
ھذا محصل ما أولھ العلماء في ھذا الحدیث، وھي على ترتیبھا «: یعلق على ذلك بقولھ

  .)٤(» ھذا في القوة
واضح من كلام ابن حجر ھنا أنھ لا یجزم بالقول بواحدة من ھذه الاحتمالات لكون ف

الأمر یتعلق بمراد المتكلم، فحیث أراد إلحاق ھذه البقعة الطاھرة بریاض الجنة في صفة 
 جامعة أو أكثر، فثمة تشبیھ، وحیث أراد ما سیؤول إلیھ أمر التعبد في ھذا المكان بالذات

 أراد ظاھر اللفظ وحقیقة أمره فالأمر محمول على الحقیقة الوضعیة  فثمة مجاز، وحیث..
 .المطابقیة

والذي أرید أن انتھى إلیھ أن رأي ابن حجر من خلال ما عرض فیما حذف فیھ 
 -:الوجھ والأداة یتلخص في الآتي

:  أن الذي یعنیھ ابن حجر من أمر محذوف الوجھ والأداة في المقام الأول، ھو-:ًأولا
 وما یقضي بھ سیاق النسق النبوي الكریم، ولا é النصوص حسب مقصود المتكلماحترام

یعنیھ بعد ذلك أن یكون مضمر الوجھ والأداة ھذا من قبیل التشبیھ البلیغ أو من قبیل 
المجاز، ولعل ھذا یفسر لنا میلھ في بعض الأحیان لجعل مضمر الأداة من التشبیھ 

ً، ومیلھ أحیانا أخرى لجعلھ من )الناس معادن: ( على نحو ما مر في حدیث)٥(البلیغ

                                                           
  .٨٩/ ١١عمدة القاري للعیني ) ١(
 ٦٧ والترم��ذي ف��ي المناق��ب ١٦ والاعت��صام ٥٣ والرق��اق ١٢أخرج��ھ البخ��اري ف��ي م��سجد مك��ة والمدین��ة ) ٢(

  .٤، ٣ وأحمد ١١، ١٠ي القبلة  والموطأ ف٧والنسائي في المساجد 
  ).ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة( باب ٨٠/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
 وش�رح ١٠٨/ ١٩ باب في الحوض كم�ا ینظ�ر عم�دة الق�اري ٤٠١/ ١١ فتح الباري لابن حجر وینظر الفتح )٤(

  .٦٩/ ٢٣الكرماني على البخاري 
  .مام عبد القاھر وھو ما یراه شیخ البلاغیین الإ)٥(
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على الرغم من أن صورتھما ) الأنصار شعار والناس دثار: ( كما فعل في حدیث)١(المجاز
 .تكاد تكون صورة واحدة

ً أن ابن حجر یسلك في التشبیھ مسلكا یخالف فیھ القائلین بأن التشبیھ داخل - :ًثانیا
، وفي )٢(ي على التشبیھ وھو المجاز بالاستعارةفي المجاز بزعم أن من المجاز ما ینبن

إن ابن الأثیر قد ذكر أن الجمھور على أن التشبیھ مجاز، لأن «: ذلك یقول صاحب البغیة
المتشابھین كما ذكر ابن رشیق إنما یتشابھان بالمقارنة وعلى المسامحة، وقد نازعھ 

(»بعضھم في صحة ھذا النقل عن الجمھور
 ھنا من وجھة نظر ابن ُ ولعل ما ذكرتھ ..)٣

وقد ) ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة: (تحلیلھ لحدیث: حجر، یدل علیھ
 .سبق الكلام عنھ آنفا

 أن ابن حجر یرى أن التشبیھ مغایر للحقیقة من حیث الدلالة، وقد نص على :ًثالثا
() الحدیث ..ما بین بیتي ومنبري(ذلك صراحة من خلال تحلیلھ لحدیث 

 والذي . .)٤
ّیستشف من كلامھ أنھ یعد دلالة الحقیقة دلالة وضعیة مطابقیة یدل اللفظ فیھا على تمام  ُ َ

ّمعناه الموضوع لھ في اصطلاح التخاطب، ومن ثم فإنھ لا یعد التشبیھ كذلك ُ  ولعلھ )٥(َ
إحداھما وضعیة في دلالتھ على :  لھ دلالتان)زید كالبدر(أن التشبیھ في نحو «یقصد بذلك 

التزامیة في دلالتھ على أنھ غایة : بیھ وجھھ بالبدر في الاستدارة والاستنارة، والثانیةتش

                                                           
 على ما یراه جمھور المحققین من البلاغیین وینظر ھذا وذاك ما سبق وإن ذكرناه عن آراء البلاغیین في ھ�ذا )١(

  .الأمر
  .٦/ ٣ والبغیة مع الإیضاح ١٥٧، ١٥٦ ینظر مفتاح العلوم للسكاكي )٢(
  .٦/ ٣ بغیة الإیضاح )٣(
ف�ي ھ�ذا «: ، حی�ث ق�ال م�ا ن�صھ)الح�دیث.. وإذا أربع�ة أنھ�ار (:  كما یدل علیھ قول�ھ ف�ي ح�دیث المع�راج وفی�ھ)٤(

الحدیث أن أصل النیل والفرات من الجنة أنھما یخرجان من أصل سدرة المنتھى ثم یسیران حیث ش�اء الله ث�م 
وقی�ل إنم�ا أطل�ق عل�ى ھ�ذه .. وھذا لا یمنعھ العقل وق�د ش�ھد ب�ھ ظ�اھر الخب�ر فلیعتم�د .. ینزلان على الأرض 

 ١٧٠/ ٧فتح الباري (ًھا من الجنة تشبیھا لما بأنھار الجنة لما فیھا من شدة العذوبة والحسن والبركة الأنھار أن
  ).باب المعراج

/ ٣و الإی�ضاح م�ع البغی�ة ١٥٧، ١٥٦ینظ�ر المفت�اح .. ( ورأیھ بذلك یخالف ما ذھب إلیھ السكاكي والخطی�ب  )٥(
ا ف��ي الوض��وح، لك��ون الت��شبیھ داخ��ل ف��ي ع��داد وم��ن ل��ف لفھم��ا، تح��ت زع��م أن��ھ ل��یس ثم��ة تف��اوت بینھم��) ٢٦

محم�د (ًم�ثلا، و) محم�د كالأس�د ف�ي المنازل�ة: (ًالوضعیة المطابقیة أی�ضا كالحقیق�ة، ول�ذا فھم�ا یری�ان أن قولن�ا
ورأى اب�ن حج�ر یتف�ق ف�ي الوق�ت ذات�ھ م�ع م�ا ذھ�ب إلی�ھ المحقق�ون م�ن .. س�واء ) یحاكي اللیث في المواجھة

وال��سید ال��شریف )  م��ن ش��روح التلخ��یص٢٨٨/ ٣ف��ي مواھ��ب الفت��اح (رب��ي المت��أخرین ك��ابن یعق��وب المغ
 وغی�ر ھ�ؤلاء ٦٤/ ٢٢) الأط�ول عل�ى التلخ�یص( والع�صام ف�ي ٣١٠) في حاشیتھ عل�ى المط�ول(الجرجاني 

ًممن ذھبوا إلى وجود تفاوت في الوض�وح فیم�ا یتعل�ق أی�ضا بالدلال�ة المطابقی�ة، وإل�ى إف�ادة الت�شبیھ لل�دلالتین 
  . وما بعدھا١٩٢العیسوي ص. د. ًوینظر في ذلك أیضا بیان التشبیھ.. لالتزامیة الوضعیة وا
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(»في الحسن وبھذه الثانیة یأتي فیھ الإیراد المذكور
 . في تعریف علم البیان)١

یدلنا ما أوردتھ لابن حجر من تحلیلات، أنھ قد انتھى في أمر أصول البیان : ًرابعا
إلیھ المتأخرون من حصرھا في التشبیھ والمجاز والكنایة، بما بصفة عامة إلى ما انتھى 

 .یعني أنھ لا یتسامح في إطلاقھا إلا على ما وضعت لھ في اصطلاحات البلاغیین

   :تعقیب على الباب
ھكذا یظھر لنا من خلال تتبع ابن حجر لأحوال طرفي التشبیھ في النسق النبوي 

ا یتعلق بالمشبھ والمشبھ بھ، سواء من ناحیة الكریم، أنھ یدرك تقسیمات المتأخرین فیم
  ..الحسیة أو العقلیة، أم من ناحیة التقیید والتجرید، أم من جھة الإفراد والتركیب والتعدد

وھكذا ندرك من خلال تتبعھ لما في التشبیھ النبوي من خصائص وأسرار مدى وقوفھ 
التشبیھ البلیغ أم غیر ذلك من على أنواع التشبیھ سواء ما اصطلح البلاغیون على تسمیتھ ب

  .أنواع التشبیھ المفرد أو المركب
وقد دل ما عرضناه لھ على حقیقة أنھ وإن راعى في ثنایا شرحھ ما ذكره البلاغیون 
في ھذا الصدد، والتفت إلى ما أشاورا إلیھ بھدف إبراز الملاءمة والمواءمة بین طرفي 

ل تركیزه وجعل محط اھتمامھ جانب  إلا أنھ صرف ج ..التشبیھ في البیان النبوي
 لما احتواه ¬ الصیاغة ودقة الأداء وجمال النظم، ولعل ھذا ھو السبب عینھ في أن تناولھ

ًطرفي التشبیھ من معان ومقاصد كان أوسع نطاقا من تناولھ لأركان أخرى لھا صلة كذلك 
 . بالصورة التشبیھیة

لتشبیھ من صلب الدراسة الخاصة ویبدو لي فیما اعتقد أنھ یعد الحدیث عن ركني ا
بجمال النظم وبلاغة الصوغ، وقد انعكس ذلك على منھجھ التحلیلي ومن ھنا تناول في 

 ألوانھا وأشكالھا وتعمق - على نحو ما رأینا-تشبیھات النسق الكریم فعالج) الفتح(كتابھ 
ولا .ككلفي جوانبھا وأحوالھا دون أن یغض الطرف عن أثر ذلك في الصورة التعبیریة 

عن الخصائص الأسلوبیة الأخرى، ولست في حاجة إلى التدلیل على ذك بما ذكرتھ لھ في 
 لكن یكفي أن أستأنس ھنا بما ذكره بحق ابن بنت رسول الله  ..ثنایا ھذا الباب ونقلتھ عنھ

 فقد  ..ففاضت عیناه) َكأنھا في شن(، وفي روایة )َكأنھا شن( ونفسھ تتقعقع ‘ ُوقد دفع إلیھ
اضل في كتاب الفتح بین روایتي الحدیث، وتوصل بثاقب فكره ورجاحة عقلھ إلى ما ھو ف

الأبلغ والأظھر في أداء المعنى وقوة التشبیھ، إذ قال في روایة أسامة بن زید التي نصھا 
 -:ما نصھ) َكأنھا شن(

ِكأنھ شبھ النفس بنفس الجلد وھو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظھر «
أنھ شبھ البدن «): َكأنھا في شن: ( بینما ذكر في حق روایة حماد التي نصھا ..»التشبیھفي 

                                                           
  .٥/ ٣ بغیة الإیضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي )١(
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ِبالجلد الیابس الخلق، وحركة الروح فیھا بما یطرح في الجلد من حصاة ونحوھا َ«)
١(.  

ولنا أن نتأمل وجھ الحسن وأبلغیة الإشارة من خلال ھذا المقارنة والموازنة بین 
 إلى دقة ملاحظة ابن حجر وكیفیة استنباطھ لما تضمنتھ الروایة ھاتین الصورتین، لنطمأن

ًًالأولى من التشبیھ بما یحدثھ جلد القربة ذاتھ من صوت ھو أشد وقعا وأعظم تأثیرا مما  ْ ِ
ً فضلا عن إفادة المبالغة في إظھار شدة التشابھ بین طرفي  ..یحدثھ صوت الحصاة بداخلھ

لیكاد السامع یشك في أن المشبھ ھو المشبھ بھ أو التشبیھ في التحرك والاضطراب حتى 
 .غیره، إلى غیر ذلك من الأمور المعتبرة في التمایز والتفاضل بین عبارة وأخرى

على أن جھود ابن حجر لم تقتصر على الوقوف على ما لأدوات التشبیھ من 
ف عن خصائص دلالیة واستعمالیة، بل إنھا لتتسع حتى تشمل معاني ھذه الأدوات والكش

أسراھا، وكما كان لصاحب الفتح صولاتھ وجولاتھ في معاني أدوات التشبیھ فیما كان 
ًمفرد الطرفین، فقد كان لھ جھده الذي لا یقل شأنا عن سابقھ في استكناه ما أفادتھ ھذه 
الأدوات من معان في تشبیھ الھیئات والكیفیات، ونستشھد على ذلك في غیر ما سبق 

: بالفصل الأول، بما علق بھ على قول المصنف) أدوات التشبیھ(ث الإشارة إلیھ في مبح
()إذا ذكر في المسجد أنھ جنب یخرج كما ھو ولا یتیمم(

 حیث ناقش أثناء تحلیلھ لھذه  ..)٢
الصورة التشبیھیة التي أوردھا المصنف عن أبي ذر ونقلھا عن الثوري، ناقش الكرماني 

(»لا كاف التشبیھھذه الكاف كاف المقاربة «في قولھ بأن 
، ولم یرق لابن حجر ما ذھب )٣

إلیھ الكرماني من شأن الفصل بین دلالة الكاف على التشبیھ وإفادتھا لمعنى المقاربة، 
ًعلى التنزل، فالتشبیھ ھنا لیس ممتنعا لأنھ یتعلق بحالتھ، أي خرج «فراح یرد علیھ بأنھ  ُّ َ

(»في حالة شبیھة بحالتھ التي كان علیھا قبل خروجھ
٤(.  

ھكذا یرى ابن حجر أن الكاف مع إفادتھا المقاربة لا یمنع في الوقت ذاتھ أن تكون 
دالة على التشبیھ، إذ ھي من قبیل المشابھة على المقاربة مما یعني عدم إفادتھا المبالغة 

 .التامة في المشابھة بین الطرفین
ھ على المقاربة ومما یؤكد صحة ما ذھب إلیھ ابن حجر ھنا من إفادة الكاف للتشبی

ما جاء في القرآن الكریم من قول الله تعالى في وصف : بدلالة معنویة مستمدة من السیاق
ثم قست قلوبكم من بعد {: قلوب بني إسرائیل بعد أن شاھدوا الكثیر من الآیات دون جدوى

 فھذا التدرج في الوصف، یفید أن ]٧٤: البقرة[} الآیة ..ذلك فھي كالحجارة او أشد قسوة
الكاف للتشبیھ على المقاربة، ولو كان للمبالغة التامة في الشبھ بین الطرفین لما كان لھذا 

                                                           
  .١٢١/ ٣ فتح الباري )١(
  .٣٠٥/ ١ فتح الباري )٢(
  .»الجنابة: يًخرج مقاربا للأمر أو الحالة التي ھو علیھا، أ: أي«:  ونص عبارتھ١٣٦/ ٣ الكواكب الدراري )٣(
  .٣٠٥/ ١ فتح الباري )٤(
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  .)١(التدرج معنى
ھذا ولقد انتصر العیني للإمام ابن حجر وعاب ھو الآخر على الكرماني نفیھ أن 

تسمیة ھذه الكاف بكاف المقاربة تصرف منھ « إن: تكون الكاف ھنا مفیدة للتشبیھ، فقال
كن كما أنت (: صطلاح، بل الكاف ھنا للتشبیھ على أصلھ ونظیر ذلك قولك لشخصوا

(»على ما أنت علیھ: ، والمعنى)علیھ
٢( . 

ومن المعاني التي أفادھا ابن حجر في معنى الكاف مع دلالتھا على التشبیھ في 
:  فیھففي تعلیقھ على حدیث البراء والذي أورد) المبادرة: ( وخالف فیھا غیره ..الھیئات

أخوالھ من الأنصار، وأنھ صلى :  أول ما قدم المدینة نزل على أجداده، أو قال‘ أن النبي(
ََقبل بیت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شھرا وكان یعجبھ أن تكون قبلتھ قبل البیت،  ِِ ً
وأنھ صلى أول صلاة صلاھا صلاة العصر وصلى معھ قوم فخرج رجل ممن صلى معھ 

َ قبل مكة ‘ أشھد با� لقد صلیت مع رسول الله: وھم راكعون فقالفمر على أھل مسجد  ِ
َفداروا كما ھم قبل البیت   ..)فداروا كما ھم قبل البیت: (في قولھ) ما( إلى أن ¬  أشار ..)ِ

(»مبتدأ وخبره محذوف) ھم( للمقارنة و-:للمبادرة، وقال الكرماني) الكاف(موصولة و
٣(.  

                                                           
  .٣٩٨، ٢٦٨ وینظر دلائل الإعجاز للإمام عبد القاھر ٣١٥العیسوي ص.  ینظر بیان التشبیھ د)١(
  :  بید أن لنا على كلام ابن حجر وكذا العیني الذي تأثر بھ عدة ملاحظات)٢(

 لا ینفي على الإطلاق أن تكون ھذه الك�اف  أنھ بالرجوع إلى كلام الكرماني في شرحھ لھذا الحدیث رأیتھ:الأولى
مبتدأ وخیره مح�ذوف ) ھو(موصولة أو موصوفة و) .. كما ھو: (في قولھ) ما(مفیدة التشبیھ فقد أشار إلى أن 

مثل ھذه الكاف ت�سمى ك�اف المقارب�ة : ُفإن قلت ما معنى التشبیھ ھنا؟ قلت«: قال.. كالأمر الذي ھو علیھ : أي
فالكرم�اني وإن ) .. ١٣٦/ ٣الكواك�ب ال�دراري (»  أو للحالة التي ھو علیھا أي للجنابةًأي خرج مقاربا للأمر

ًًذكر أن الكاف قد أفادت المقاربة إلا أنھ لم ینف كونھا مفیدة التشبیھ لا ت�صریحا ولا تلمیح�ا، ب�ل عل�ى العك�س 
» إلخ.. عنى التشبیھ ھا ھنا؟ ما م: فإن قلت«: فإن صریح عبارتھ تؤكد أنھ یرى إفادتھا للتشبیھ، وذلك في قولھ

فھذا منھ دال على أن ثمة تشبیھ ولعلھ رأى أنھا مع كونھا للتشبیھ یمكن أن یفاد منھا المقاربة، ب�ل ھ�ذا ھ�و م�ا 
یدل علیھ كلامھ وتقدیره لمؤدى المعنى وقد غاب ذلك عن ابن حجر، وم�ن ث�م بن�ي كلام�ھ عل�ى أن الكرم�اني 

  . ي تقدیري غیر صحیحنفي أن تكون الكاف للتشبیھ وھذا ف
ً أن كلام العیني الذي تعقب فیھ ھو الآخر كلام الكرماني مدعیا علی�ھ أن اس�تعمالھ لم�صطلح المقارب�ة ف�ي :الثانیة

وھو ب�ذلك م�شارك .. ، جاء في غیر محلھ )١١٦/ ٣٧عمدة القاري (» تصرف منھ واصطلاح«معنى الكاف 
إض�راب العین�ي عل�ى ك�لام :  ذل�ك إف�ادة الت�شبیھ، آی�ة ذل�كلابن حجر في التأكید على أن الكرماني لا یرى في
ت��سمیة ھ��ذه الك��اف بك��اف المقارب��ة ت��صرف من��ھ : قل��ت«: الكرم��اني، وھ��ذه ھ��ي ن��ص عبارت��ھ یق��ول فیھ��ا

: والمعن�ى) ك�ن كم�ا أن�ت علی�ھ: (واصطلاح، بل الكاف ھن�ا للت�شبیھ عل�ى أص�لھ، ونظی�ر ذل�ك قول�ك ل�شخص
  )١١٦ /٣عمدة القاري (» على ما أنت علیھ(
ف�تح (» ًوعلى التنزل فالتشبیھ ھنا لیس ممتنعا لأن�ھ یتعل�ق بحالت�ھ«:  بناء على ما قررتھ فإن قول ابن حجر:الثالثة

رأي الكرماني وقد نسبھ كل منھم�ا لنف�سھ، : وكذا ما أفاده العیني بھذا الشأن، ھو في الحقیقة) ٣٠٥/ ١الباري 
ًأن ابن حجر لا یرى بأسا في إف�ادة الك�اف :  ونؤكد علیھ، ھوومھما یكن من أمر فإن ما نرید أن نستظھره ھنا

  .لمعنى المقاربة مع دلالتھا على التشبیھ
  . باب الصلاة من الإیمان٨٠/ ١ فتح الباري ابن حجر )٣(
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تحولوا علیھ أي داروا، «نراه یفسر المقارنة بقولھ وبتأمل ما نص علیھ الكرماني 
أي ) بالنون(المقارنة ) كاف(مشبھین بالحال الذي كانوا علیھ، ومثل ھذه الكاف تسمى بــ 

(»دورانھم مقارن لحالھم
 بینما یرجح العیني وقد تبعھ في ذلك السندي كونھا )١

()ى الھیئة التي كانوا علیھاعل(أو ) فداروا على ما ھم علیھ: (، والمعنى)الاستعلاء(لـ
٢( 

في الحدیث مع إفادتھا التشبیھ، ) الكاف(ًًوأیا ما كانت لإفادة، فإنھم جمیعا متفقون على أن 
فداروا متبادرین في حالھم : ، والمعنى)المبادرة(ھي مفیدة لمعنى آخر یرى ابن حجر أنھ 
، )٣(ًانھم كان مقارنا لحالھمأي أن دور) المقارنة: (التي ھم فیھا، بینما یرى الكرماني أنھ

  .)٤(» فداروا على ما ھم علیھ«والمعنى ) الاستعلاء: (ویرى العیني أنھ
ًولا مزاحمة في إفادة الكاف لأكثر من معنى، ذلك أن الصحب الكرام جمیعا علیھم 
َمن الله الرحمة والرضوان بمجرد أن سمعوا الخبر بادروا بالتحول قبل الكعبة، على ما 

وفي حالة مشابھة للحالة التي كانوا علیھا قبل سماعھم بھ؛ وقد قرنت حركة ھم علیھ 
 فاجتمعت لھم مع المشابھة المبادرة والمقارنة  ..دورانھم بحالة ركوعھم في وقت واحد

ًوالاستعلاء، وأعطت لنا ھذه المعاني جمیعھا صورة رائعة فسر بعضھا بعضا، بما یدل 
ّئمة شراح الحدیث لیس بینھا أي تناقض أو تعارض، على أن ھذه المعاني التي ذكرھا أ

ًلكون كل واحد من القائلین بھا أعمل عقلھ واستنبط من الكاف معنى غیر الذي استنبطھ 
غیره، وذلك بعد أن استحضروا صورة ھؤلاء الصحابة وھم یبادرون في تنفیذ الأمر بما 

 . لأوامر رسولھ ومصطفاه،یفید سرعة استجابتھم لأوامر الله، ویدل على مدى انصیاعھم
ونلمح من خلال ما عرض لھ ابن حجر فیما مضى اھتمامھ البالغ باستظھار ما 
تفیده أدوات التشبیھ من معان، بما یدل على إدراكھ التام لما لھذه المعاني من أثر بارز في 

 .تصویر المعنى وتقریره في الأذھان
تنقیب عن محاسن وأسرار ما البحث وال: لما كان الغرض الأھم من التشبیھ، ھو

ُتضمنتھ نصوص السنة، وبخاصة ما جاء منھا على حد التشبیھ التمثیلي، فقد لاحظت أن 
ابن حجر یستفیض في تجلیة ما جاء على ھذا النحو، وینقل مقولة البلاغیین التي یمكن أن 
دة ایحمل علیھا النص موطن الدراسة، ولا یكتفي بھذا حتى یقف حبال كل ذلك وقفات ج

 إلى ما یراه أبر وألیق بالسیاق، على نحو ما فعل أثناء ومتأنیة یحلل ویوازن ثم ینتھي
، فقد ذكر الأوجھ التي ) الحدیث ..ًمثلي ومثل الأنبیاء كرجل بنى دارا: (تناولھ لحدیث

یمكن حمل الحدیث علیھا وتطرق بعد ذلك ومن خلالھ، للتعریف بالتشبیھ التمثیلي فأبان 
الذي یوجد فیھ وصف من أوصاف : ف عن حقیقة أمره، فعرفھ بأنھعن صورتھ وكش

                                                           
  .١٦٥/ ١ الكواكب الدراري للكرماني )١(
  .١٦/ ١ وینظر حاشیة السندي على البخاري ٢٤٣/ ١ عمدة القاري للعیني )٢(
  .١٦٥/ ١ینظر الكواكب الدراري  )٣(
  .٢٤٣/ ١ عمدة القاري )٤(
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  .)١(المشبھ ویشبھ بمثلھ من أحوال المشبھ بھ
وتبدو براعة ابن حجر وتفھمھ لأوجھ الحسن في التمثیل في میلھ إلى عد كمال 
التشبیھ وتمامھ، في الھیئة المركبة، لا في ذكر مفردات المشبھ والمشبھ بھ والمقابلة فیما 

  ..إن ھذا المال خضرة حلوة(ًّ أجزاء كل منھما، وما أجمل ما خلص إلیھ في حدیث بین
ھذا الحدیث «ومن القول بأن » أن ھذا الكلام كلھ وقع كالمثل للدنیا«من القول بــ ) الحدیث
ِّإذا فر (»ق لم یكد یظھر معناهُ

تمثیل الجملة : المراد«:  وكذا قولھ في حدیث المستوقد)٢
(»ثیل فرد بفردبالجملة لا تم

 على الرغم من أن لھ فیما لو قال بخلاف ذلك  .. إلخ ..)٣
أن سابقیھ قد مالوا إلى جعل ذلك من قبیل التشبیھات التي یظھر فیھا لكل : مندوحة، وھو

ًمن الأجزاء المنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھھ بھ، وفضلا عن أن في ھذا دلالة على 
تھ بمقولة من سبقھ، فإن فیھ دلالة كذلك على رھافة حسھ عمق ثقافتھ وسعة اطلاعھ وإحاط

 .وحسن تذوقھ
أترون ھذه طارحة : (وھا ھو ذا في توضیح وتقریر ما جاء بھ التمثیل في حدیثي

()الله أرحم بعباده من ھذه بولدھا: فقال. لا: ولدھا في النار؟ قالوا
ْمن تصدق بعدل (و  ..)٤ ِ َ

لا الطیب، وإن الله یتقبلھا بیمینھ ثم یربیھا لصاحبھا كما تمرة من كسب طیب، ولا یقبل الله إ
ّیربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ُ()

 یكشف عن أسرار ما احتویاه من تشبیھ ویلفت  ..)٥
الأنظار لما تضمنھ مجیئھما على ھذا النحو من توضیح الصور في النفوس، وإجلاء 

الأذھان على وجھ غیر قابل للتشكیك أو الغامض منھا، ومن تثبیت المعاني المعقولة في 
 -:المماراة فیقول في تعلیقھ على الحدیث الأول منھما

ُوفیھ ضرب المثل بما یدرك بالحواس لما لا یدرك بھا، لتحصیل معرفة الشيء على «
وجھھ وإن كان الذي ضرب المثل بھ لا یحاط بحقیقتھ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل، ومع 

(» للسامعین بحال المرأة المذكورة‘ بيّذلك فقربھا الن
٦(.  

وفي كشفھ عما احتواه التشبیھ في الحدیث الثاني من قیم وأغراض بلاغیة وتثبیت 
إن الكنایة عن الرضا والقبول بالتلقي بالیمین في صورة المشبھ «: ¬ كذلك للمعقول یقول

                                                           
  . باب خاتم النبیین٤٣٦/ ٦ ینظر فتح الباري )١(
  .٢٠٥/ ١١ فتح الباري )٢(
  .}ٻ پ پ {  باب ٣٦٠/ ٦ فتح الباري )٣(
  .٢٢ رواه البخاري في الأدب، باب رحمة الولد، ومسلم في التوبة )٤(
 ٢٨ واب�ن ماج�ة ٤٨ والن�سائي ٢٨ والترم�ذي ٦٤، ٦٣ وكذا م�سلم ٨زكاة  وال٢٣ رواه البخاري في التوحید )٥(

  .٢ وأحمد ج١ ومالك في الصدقة ٣٤والدرامي 
  .٤٥/ ٤ باب رحمة الولد تقبیلھ ومعانقتھ، وینظر المنتخب من السنة ٣٥٤/ ١٠ فتح الباري )٦(
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ھا في النفوس تحقیق بھ، إنما جيء بھ ھكذا لتثبیت المعاني المعقولة من الأذھان وتحقیق
لا یتشكك في القبول كما لا یتشكك من عاین التلقي للشيء بیمینھ، لا : المحسوسات، أي

(»التناول كالتناول المعھود
١(.  

وكأني بابن حجر یرید أن یستنطق ھذه النصوص من النسق النبوي الكریم 
بھة والمساواة أن المثل یستھدف إلى جوار إفادة المشا: لیستخرج منھا حقیقة، مؤداھا

ًوالظھور والحضور، تجسیم المعاني وإبرازھا بطریقة جلیة، وأنھ یحسن لكل ما یتعلق 
ْ وكلھا أمور غیر مدركة بالحواس ولا یقدر العقل على -بالأمور الغیبیة أو المعاني العقلیة  َ

 أن تلحق بأمور حسیة واقعة تحت أسماعنا وأبصارنا، حتى - استیعابھا والإحاطة بھا 
كشف ھذه الحقائق الغیبیة أو العقلیة للمكلفین، وتظھر معالمھا للسامعین وتبدو على نحو تت

 )٢()یجعلھا شاخصة للأذھان قریبة من الأفھام لاسیما وأن النفس تأنس بالنظائر والأشباه
 .وتنفر من الغربة والوحدة وعدم التنظیر

ھ من دقائق وأسرار ولعل مبعث اھتمام ابن حجر بما تضمنھ ھذا اللون من التشبی
 من أجلھ نشئوما احتواه من معان وأغراض، راجع إلى أنھ قد جاء على الأصل الذي أ

ًتمثیل المعاني وتجسیدھا في النفوس ما أمكن، وقد رأینا ذلك واضحا في : التشبیھ، من
تناولاتھ لما جاء على ھذا النحو، في الفصل الثاني من ھذا الباب، وعرفنا كیف أن ھذه 

ّإما مصورة للحقائق المعنویة غیر المدركة بالحواس، وإما مبرزة : بیھات قد جاءتالتش
لجوانب الاعتقاد التي یعجز العقل عن الإحاطة بحقیقة كنھھا، وإما مظھره للأمور الغیبیة 
 - التي لیس لإدراكات الإنسان مدخل فیھا، وذلك كلھ إنما أتى على ھذا النحو من التشبیھ

 بھدف التقریب والإفھام والتأكید والإثبات، خاصة وأن إیمان العبد - كما سبق وأن أشرت
ً وإیمانا واعتقاداً وعملاًدیق بھا والإذعان لھا قولالا یصح إلا بمعرفتھا والتص ً. 

وإذا كان الأمر كذلك، فلا سبیل أمام البیان النبوي إلا أن یتجھ إلى التأثیر الوجداني 
لشعور الإنساني بتصویره كما غزا مناطق التفكیر بعد الحجة المقنعة، لیغزو مناطق ا

العقلي بحججھ، وقد ذكر البیانیون في علة استراحة النفس إلى ھذا النوع من التشبیھ 
ًوارتفاع قیمتھ البیانیة كلاما، یحمل طابع المعرفة بأحوال النفس ومتطلباتھا في عملیة 

متبقیة إلا أن التمسك بالمحسوسات الإدراك، فقالوا بأن المعاني العقلیة وإن كانت ثابتة 
والتعویل علیھا في أمر المشابھة أولى وأجدر، لكونھا تفید زیادة قوة وإیضاح، وذلك لأن 
الأمور العقلیة متأخرة الإدراك في النفس عن المدركات الحسیة، إذ النفس في مبدأ الفطرة 

لحواس وتنبیھھا لما خالیة من العلوم، ثم بعد إحساسھا بالجزئیات المدركة عن طریق ا
                                                           

  . باب الصدقة من كسب طیب٢١٧/ ٣ فتح الباري )١(
 وس�رعة قبولھ�ا وانقیادھ�ا لم�ا ض�رب لھ�ا مثل�ھ م�ن الح�ق، أم�ر لا - ق�ول اب�ن الق�یم على حد-وتأنیس النفس «)٢(

ًًیجحده أحد ولا ینكره، وكلما ظھرت الأمثال ازداد المعنى ظھورا ووضوحا، فالأمثال شواھد المعنى الم�راد، 
 عل�ى لكن كل ھذا لا ی�سوغ حم�ل ص�فات الله) .. ٢٠٨/ ١أعلام الموقعین (» وھي خاصیة العقل ولبھ وثمرتھ

  .خلاف ظاھرھا، واعتقاد أنھ سبحانھ لھ یمین تلیق بجلالھ
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ًبینھما من العلاقات والمباینات إجمالا، یتحصل لھا معلومات كلیة ھي العقلیات فلا جرم 

  .)١(إن كان ألف النفس بالحسیات أتم وأقوى من إلفھا بالعقلیات
ًولا یفتأ ابن حجر في ثنایا شرحھ وتحلیلھ لنصوص السنة یزید ھذا الأمر وضوحا 

ًوبیانا وتأكیدا، ویكفی ً إلى ما ذكره تعلیقا على كلام جبیر بن - في غیر ما سبق- نا أن نشیرً
بعث عمر الناس في أفناء الأمصار یقاتلون المشركین فأسلم الھرمزان : (حیة وقد قال

ُمثلھا ومثل من فیھا من الناس من : قال: ّإني مستشیرك في مغازي ھذه، قال نعم: فقال َ
ُعدو المسلمین، مثل طائر لھ رأس ول َ ُھ جناحان ولھ رجلان، فإن كسر أحد الجناحین َ ِ

نھضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نھضت الرجلان والرأس، وإن 
ِشد خ الرأس ذھبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قیصر والجناح ُ

ِالآخر فارس، فمر المسلمین فلینفروا إلى كسري ُ دة تصویر ضرب المثل وجو«من ) َ
(»ٍ وتشبیھ لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقریبھ إلى الفھم ..الھرمزان

٢(.  
ْبینما أنا في الحطیم، وربما قال في الحجر، : (ًوإلى ما ذكره كذلك تعلیقا على حدیث ِ

ًمضطجعا إذ أتاني آت ففرج صدري، ثم غسلھ بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذھب ممتلئ 
()صدري ثم أطبقھًحكمة وإیمانا فأفرغھ في 

المعنى أن الطست جعل فیھا «:  حیث قال ..)٣
ًشيء یحصل بھ كمال الإیمان والحكمة، فسمي حكمة وإیمانا مجازا أو مثلا لھ، بناء على  ًً ّ ُ

(»جواز تمثیل المعاني
٤(.  

على أن ابن حجر لم یكتف بما ذكره ھنا حتى أكده واستأنس لھ في موضع آخر 
 أن سورة البقرة تجيء یوم القیامة كأنھا ظلة - من-ما جاء«ــ ًتعلیقا على نفس الحدیث ب

(»والموت في صورة كبش، وكذلك وزن الأعمال وغیر ذلك من أحوال الغیب
 كما  ..)٥

لعل ذلك من باب التمثیل، إذ تمثیل المعاني قد وقع «: ساق في ھذا الصدد قول البیضاوي
ّكثیرا كما مثلت لھ  لحائط، وفائدتھ كشف المعنوي  الجنة والنار في عرض ا-’-ً

(»بالمحسوس
٦(.  

ھذا ولقد دلنا اھتمام ابن حجر بالوقوف على وجوه الشبھ وتتبعھ إیاھا على بعد 
                                                           

، ومواھ�ب الفت�اح لاب�ن یعق�وب ٣٣١، والمط�ول ل�سعد ال�دین التفت�ازاني ٢٣٥، ٢٣٤/ ١ ینظر أسرار البلاغ�ة )١(
  .٣٩٩/ ٣ وحاشیة الدسوقي على المختصر ٣٩٨/ ٣المغربي 

  .عة مع أھل الذمة باب الجزیة والمواد٢٠٤/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٢(
 ٣٧ والتوحی��د ٤٢ ومناق��ب الأن��صار ٥ والأنبی��اء ٦ وب��دء الخل��ق ٧٦ والح��ج ١ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ال��صلاة )٣(

  .٥، ٤ والترمذي في التفسیر والنسائي في الصلاة وأحمد ج٢٦٥، ٢٦٣ومسلم في الإیمان 
  . باب كیف فرضت الصلاة٣٦٥/ ١ فتح الباري لابن حجر )٤(
  . باب المعراج٢٦١/ ٧لابن حجر  فتح الباري )٥(
  . المصدر السابق)٦(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٢٧٥ 

نظره وتفھمھ بأن تلك الوجوه، إنما تعد بمثابة النتیجة المقصودة والھدف المبتغى من 
 من إشارتھ إلى -ً فضلا عما سبق ذكره في الفصل الأول-القیاس والإلحاق، وقد وضح ھذا

 ففي تعلیقھ  ..جملة الأوصاف التي روعیت في مشابھة الطرفین في حدیث حذیفة في الفتن
: ‘ على روایة البخاري في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، والتي جاء فیھا قولھ

 :¬ ، یقول)ًیأتیكم بعدي فتن كموج البحر یدفع بعضھا بعضا(

(»وأنھ لیس المراد بھ الكثرة فقطیؤخذ منھ جھة التشبیھ بالموج «
والتتابع : ، یقصد)١

على أن ھذا التعدد المشار إلیھ في وجھ الشبھ ھاھنا ھو المفاد من نص . والاضطراب
تموج كموج (« :كلامھ، حیث أبان في موضع آخر من كتابھ الفتح عن أن المراد من قولھ

شدة المخاصمة : أي تضطرب اضطراب البحر عند ھیجانھ، وكنى بذاك عن) البحر
(»وكثرة المنازعة، وما ینشأ عن ذلك من الشاتمة والمقاتلة

ن تشبیھ الفتنة  على أ ..)٢
بالموج الكثیر المتتابع على نحو ما ألمح إلیھ ابن حجر من خلال فھمھ للحدیث، یصور في 
َواقع الأمر عظم ھذه الفتنة ومدى تزایدھا، وأنھا من شدة كثرتھا تموج وتضطرب كموج  َ ِ

ً وراءه قطعا كقطع اللیل المظلم من ُبقى ولا یذر ولا یقاوم، بل یخفيُالبحر الھادر الذي لا ی
 .ًشدة ھولھ واضطرا بھ

لیست ھذه، ولكنھا التي ( :)٣(وغني عن البیان أن أشیر إلى أن ما جاء في قول عمر
ومنھا  دلالة صریحة على أن الفتن أنواع، منھا الخاص والیسیر،  ..)تموج كموج البحر

 ولما كان أكثر المسلمین لا یعلمون إلا الأحادیث المرویة في النوع الأول  ..العام والشدید
َمن الفتن أجاب حذیفة عمر بما علمھ من ذلك، خاصة وأن مقصود عمر ِ السؤال عن : َ

الفتنة العامة الھادمة، تلك الفتنة التي زلزلت كیان المسلمین وصرعتھم وكادت تبید 
ب بریحھم، ولذلك وصفھا بأنھا تموج كموج البحر، ولا ریب أن موج خضراءھم وتذھ

البحر شدید ومتوال یركب بعضھ أعناق بعض، ویغمر بالغرق من یقف في سبیلھ، وكذلك 
 شدیدة قاسیة عنیفة -  التي تنبھ ابن حجر لما یرمي الحدیث إلى تصویرھا- كانت تلك الفتن

ة منھا، حتى تأخذھم الأخرى بقارعتھا المدمرة َّصخابة، فما یكاد المسلمون یفیقون من فتن
 .تھا المنكرةّوصاخ

والحق أن ما مر بنا في الفصل الأول من تتبع ابن حجر لأوجھ الشبھ وتقصیھ إیاھا، 
 )٤()واستبقائھ على ما تواءم منھا مع مقصود المتكلم واستبعاده ما كان على غیر مقصوده

ھ بھ بیھ وعدم استلزام التشبیھ مشاركة المشبھ للمشبوذلك في إطار قاعدة دفع إیھام عموم التش
                                                           

  .٦/ ٢ باب الفتنة التي تموج كموج البحر وینظر الفتح ٤١/ ١٣ فتح الباري )١(
  . باب علامات النبوة في الإسلام٤٧٣/ ٦ فتح الباري )٢(
ج�اره تكفرھ�ا فتن�ة الرج�ل ف�ي أھل�ھ ومال�ھ و(إجاب�ة ع�ن س�ؤال عم�ر ع�ن ‘  عقیب استشھاد حذیفة بقول النب�ي )٣(

  ).الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
  .َّ على نحو ما فعل أثناء تناولھ لحدیث ضرب المثل للمسلم بالنخلة وقد مر بنا)٤(
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 لكفیل وحده أن تحكم على الرجل أنھ كان یتعامل  .. یكررھافي جمیع أوصافھ والتي ما فتئ

 .مع النص بنفس مشرقة وبصیرة ناقدة، واعیة بدقائق الصیاغة وأحوال النظم
 یقوم ھذه المرة على ولننتقل بعد ھذه الإلمامة، إلى نمط بیاني إلى نمط بیاني آخر

 لنستوضح ما ذكره ابن  ..حذف أحد الطرفین لعلاقة ما، ربطت بین المذكور والمحذوف
.ّحجر بصدد ما جاء على حده من نصوص السنة المطھرة



  
  
  
  

  

  

 في فتح  اللغويصور المجاز
  الباري
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  مدخــــــل
حجر، ووقوفھ على واضح من صور التشبیھ التي تناولتھا من خلال تحلیلات ابن 

 أن كلا الطرفین قائم بنفسھ ومستقل عن  ..شواھدھا المتعددة في النسق النبوي الشریف
 .الآخر وأن ثمة رابطة جمعت بینھما لغرض یقصده المتكلم

ًوھناك ضرب من التصویر البیاني وإن كان بعضھ مبنیا على التشبیھ، إلا أن ھذا 
ًاء أن المشبھ قد صار فردا من أفراد المشبھ بھ، البعض یقوم على تناسي التشبیھ بعد ادع

وتكمن أبلغیة ھذا الضرب من الكلام في إثبات الشيء بملزومھ فھو كدعوى بحجة وبینة، 
ًوالمجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة وأحسن موقعا «: وفي ذلك یقول ابن رشیق
(»في القلوب والأسماع

لحقیقة أن مبنى المجاز على ، والسبب في أن المجاز أبلغ من ا)١
ذاكر لملزوم النبت مرید ) ًرعینا الغیث: (الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فأنت في قولك

(»بھ لازمھ بمنزلة مدعي الشيء ببینة
٢(.  

ر الملزوم - َّ على حد ما ذكر ابن یعقوب-كالدعوى بالبینة«ووجھ كونھ  َ أن تقرُّ َ
ً الملزوم عن اللازم، فصار تقرر الملزوم مشعرا یستلزم تقرر اللازم لامتناع انفكاك

ِّباللازم والقرینة مقررة لھ أیضا، فصار كأنھ قرر مرتین ً  ومن المعلوم أن إثبات الشيء  ..ُِّ
 بخلاف الحقیقة فلیس فیھا إلا إثبات الحكم  ..بالدعوى ثم إثباتھ بالدلیل یتضمن إثباتین

  .)٣(» لمدلول اللفظ فقط
ھ أسلوب جاء على ھذا النمط من مزیة وحسن لا یتوفر في ُولا یخفي ما یكسب

ً ولأن المجاز بنوعیھ یفید إضافة لما سبق، نوعا من الإیجاز والتأكید  ..التعبیر بغیره
والتلطف، فقد حفل البلاغیون بدراستھ وأفاضوا في الحدیث عن أنواعھ ودواعي 

ى الحقیقي وتعین على فھم المعنى استعمال، كما تناولوا القرینة التي تمنع من إرادة المعن
 وجعلوا مناط الفرق بین نوعي المجاز ھو العلاقة فما كانت علاقتھ  ..المجازي المراد
): المطول( وفي  ..)ًمرسلا(، وما كانت غیر المشابھة سمي )استعارة: (المشابھة سمي

زي والمجاز المرسل إن كانت العلاقة المصححة غیر المشابھة بین المعنى المجا«
(»والمعنى الحقیقي، وإلا فالاستعارة

٤(.  

                                                           
  .٢٦٦/ ١ العمدة )١(
  .٤١٦ وحاشیة السید على المطول ص٤١٤، المطول ١٩١/ ٢ وینظر بغیة الإیضاح ١٥٦ مفتاح العلوم من )٢(
  . من شروح التلخیص٢٧٦، ٢٧٥/ ٤اھب الفتاح لابن یعقوب  مو)٣(
، ٢٨٨/ ٢ وأس�رار البلاغ�ة للإم�ام عب�د الق�اھر ٩٠/ ٣ وینظ�ر البغی�ة ٣٥٤ المطول لسعد الدین التفتازاني ص)٤(

  .٣٤٠محمد أبو موسى . د. ، والتصویر البیاني٢٩١
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التعرف على ما عرض لھ ابن حجر العسقلاني مما جاء في ھذه : وما یھمنا ھنا، ھو
 ما اًالأنماط في النسق النبوي الكریم، خاصة وأن لھذه الأنماط خصائص وسمات نادر

دى ابن حجر أن تتوافر في كلام سائر البشر، ویحسن بنا قبل الكلام عن المجاز بشطریھ ل
ّنعرض أولا لبعض المسائل التي تتعلق بالمجاز مما جاء ذكره إبان تحلیلاتھ لما ورد في  ً

 .الصحیح

   :المجاز ودعوى الاشتباه والكذب: ًأولا
یریدون ان یبدلوا { :یثیر ابن حجر أثناء كلامھ عما ورد في باب قولھ الله تعالى

في مذاھب العرب سعة «: جاز بالكذب فیقولمسألة علاقة الم ]١٥: الفتح[ } كلام الله
، ولا ترید تحقیق الاشتباه، )َأمر بین كالشمس، وجواد كالریح وحق كالنھار: (یقولون

َوإنما ترید تحقیق الإثبات والتقریب على الأفھام، فقد علم من عقل أن الماء أبعد الأشیاء 
ِراد العظم والعلو لا الشبھ فأ ]٤٢: ھود[ } في موج كالجبال{ ًشبھا بالصخر، والله یقول

في الحقیقة، والعرب تشبھ الصورة بالشمس والقمر، واللفظ بالسحر، والمواعید الكاذبة 
ًبالریاح، ولا تعد شیئا من ذلك كذب (» ولا توجب حقیقةاً

١(.  
ًویحوي نص ابن حجر ھذا في طیاتھ ردا قاطعا على منكري المجاز في نصوص  ً

خو الكذب والوحي منزه عنھ، والمتكلم لا یعدل إلى أن المجاز أ: الوحي، تحت زعم
  ..المجاز إلا إذا ضاقت بھ الحقیقة وذلك مما لا یمكن تصوره بالنسبة القرآن أو السنة

 من صفات ‘ والحق أن ھذه المقولة وإن صح إنزالھا على ما ثبت في كتاب الله وسنة نبیھ
()المشاكلة في القرآن الكریم: (نالله تعالى على نحو ما أفضت فیھ القول في رسالتي ع

٢(، 
ُفإنھا لا تصح بحال من الأحوال فیما عدا ذلك، خاصة وأن ھاتین الحجتین اللتین استدل 

 صاحب -بھما على عدم وقوع المجاز في القرآن والسنة، واھیتان لابتنائھما على حد قول
  .)٣( على خطأ في إدراك طبیعة المجاز-التصویر البیاني

ه ابن حجر في ھذا الصدد من أمر شیوع ھذا الأسلوب في لغة العرب، ولعل ما ذكر
 خیر دلیل على صحة ما أقول، وما ،}في موج كالجبال { :بل وفي أمثال قول الله تعالى

ذھب إلیھ ابن حجر ھو المختار لدى كثیر من علماء البلاغة والبیان، فابن الأثیر یرفض 
 الكلام مجاز، ویخلص إلى أن الكلام مشتمل على القول بأن الكلام كلھ حقیقة والقول بأن

أن اللغة والقرآن مشتملان على الحقائق والمجازات « وینص العلوي على  ..)٤(ًاللونین معا
                                                           

  .٣٩٨/ ١٣ فتح الباري لابن حجر )١(
مخطوط��ة ) ماج��ستیر( وم��ا بع��دھا ٢١٥، ١٩٤، ٧١اقعھ��ا ف��ي الق��رآن الك��ریم ص ینظ��ر الم��شاكلة دلالتھ��ا ومو)٢(

  .بالكلیة
  .١٧٨أبو موسى ص.  ینظر التصویر البیاني د)٣(
  .٦١ -٥٩/ ١ ینظر المثل لابن الأثیر )٤(
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أجمع أھل التحقیق من علماء الدین والنظار من «: ، وفي موضع آخر یقول»ًجمیعا

 في ‘  تعالى وكلام رسولھجواز دخول المجاز في كلام الله: الأصولیین وعلماء البیان على
(»كلا نوعیھ المفرد والمركب

١(.  
ومن العلماء المعتدلین من یذھب إلى أن المجاز واقع في «: فرید النكلاوي. ویقول د

 وكل ما أخبر بھ عن نفسھ بوقوع المجاز ´ القرآن الكریم، إلا أنھ یجب تنزیھ صفات الله
( »]١١: ىالشور[ } لیس كمثلھ شيء{ فیھ، لأن الله تعالى

٢(.  
أن التنزیل كما لم یقلب اللغة في «وأقل ما كان ینبغي أن یعرفھ المنكرون للمجاز 

أوضاعھا المفردة عن أصولھا، ولم یخرج الألفاظ عن دلالتھا، كذلك لم یقض بتبدیل 
عادات أھلھا، ولم ینقلھم عن أسالیبھم وطرقھم ولم یمنعھم ما یتعارفونھ من التشبیھ 

(»ف والاتساعوالتمثیل والحذ
 الذي لا یمت إلى الكذب بأدنى صلة، ولعل ما یدعم ما )٣

أن المجاز لابد فیھ من القرینة لأنھا دالة على «: ذكره ابن حجر من منافاة المجاز للكذب
أن المعنى الأصلي غیر مراد، فالمتجوز متأول لكلامھ وناصب لھ القرینة على أن الظاھر 

ب لیست فیھ قرینة على عدم إرادة المعنى، بل الكاذب غیر مراد في كلامھ، بینما الكذ
(»یدعي الظاھر ویؤیده ویصرف ھمتھ إلى إثباتھ مع كونھ ثابت في نفس الأمر

٤(.  

  : القرینة: ًثانیا
 عن مذھبھ فیما یتعین ¬ تكلم ابن حجر عن قرینة المجاز وأظھر قیمتھا، كما أبان

 وما یتعین حملھ على المجاز، بما مفاده حملھ على الحقیقة وما یتعین حملھ على الحقیقة
أنھ طالما وجدت القرینة الصارفة عن المعنى الحقیقي والمعینة على فھم المعنى المجازي 

  . المراد فثمة مجاز، وإلا فلا
ََلما فدع: ( فیھ¢ ففي حدیث ابن عمر الذي یقول َ أھل خیبر عبد الله بن عمر قام )٥(َ

َ كان عامل یھود خیبر على أموالھم، وقال‘ أن رسول الله: ًعمر خطیبا فقال نقركم ما : َ
ِناك فعدى علیھ من اللیل ففدغأقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالھ ھ ُ َّ ت یداه ُ

ُورجلاه ولیس لنا ھناك عدو غیرھم، ھم عدونا وتھمتنا، وقد رأیت إجلاءھم َّ ، فلما أجمع )َّْ
ًیا أمیر المؤمنین أتخرجنا وقد أقرنا محمد : (ق فقالعمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقی

                                                           
  .٨٣، ٤٥/ ١ ینظر الطراز العلوي )١(
  .٧/ ٢النكلاوي .  البیان عند الشھاب للخفاجي د)٢(
  .خفاجي.  تحقیق د٢٧٦/ ٢مام عبد القاھر  أسرار البلاغة للإ)٣(
  .١٨٢، ١٤١بسیوني ص.  وینظر علم البیان د١٥٩الكردي ص.  نظرات في البیان د)٤(
َ بفتح الفاء والمھملتین، والفدع)٥( ِفدعت یداه إذا أزیلت�ا ع�ن مفاص�لھما، ق�ال الخط�ابي: زوال المفصل یقال: َ ك�ان : ُ

جلاه كذا قال، ویحتمل أن یكونوا ضربوه ویؤی�ده تقیی�ده باللی�ل ف�ي ھ�ذه الیھود سحروا عبد الله فالتوت یداه ور
  .الروایة على ما أفاده الحافظ ابن حجر
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كیف بك إذا : ‘ َأظننت أني نسیت قول رسول الله: ( فقال عمر ..)وعاملنا على الأموال
َكان ذلك ھزیلة (:فقال)  لیلة بعد لیلة)١(أخرجت من خیبر تعدو بك قلوصك  من أبي )٢(ُ

(»فأجلاھم عمر) كذبت یا عدو الله: (، قال)القاسم
٣( . 

 وأقوالھ محمولة على الحقیقة حتى ‘ أن أفعال النبي«یلفت ابن حجر الانتباه إلى 
(»یقوم دلیل المجاز

 لم ‘ ً مشیرا في ذلك إلى كذب ما ادعاه رأس یھود خیبر من أن النبي)٤
ْیقصد حقیقة ما قالھ إذ لم تقم قرینة تدل على صدق ما ادعاه ھذا الأفاك، أو تصرف ما  َ

، ومن ثم تعین الحمل على الحقیقة، بینما é ى إرادة المجاز في كلامھنص علیھ عمر إل
إطلاق اسم الصلاة على : ینص حافظ عصره على تعین الحمل على المجاز في نحو

صلاة الجنازة، لأن ثمة علاقة مشابھة صححت نقل الكلمة من حقیقتھا الشرعیة إلى 
د بكلام ابن رشید الذي ذكره فیھ المعنى المجازي، وقد استشھد صاحب الفتح في ھذا الصد

ّفي استدلال البخاري بالأحادیث التي صدر بھا الباب من تسمیتھا صلاة لمطلوبھ من «أن 
إثبات شرط الطھارة إشكال؛ لأنھ إن تمسك بالعرف الشرعي عارضھ عدم الركوع 

 في والسجود، وإن تمسك بالحقیقة اللغویة عارضتھ الشرائط المذكورة، ولم یستو التبادر
الإطلاق فیدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القید عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات 

(»الركوع والسجود فتعین الحمل على المجاز
 . القائم على المشابھة: یعني. )٥

ًمشیرا في ذلك إلى جھات الربط التي بین صلاة الجنازة وبین الصلاة ذات الركوع 
ھا مفتتحة بالتكبیر مختتمة بالتسلیم، وكذا في عدم الوقوف، وفي كون: والسجود من حیث

صحتھا بدون طھارة، وعدم أدائھا عند الوقت المكروه، وبرفع الید وإثبات الأحقیة 
 ولم یفت ابن حجر وھو  ..بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لھا، وبكونھا ذات صفوف وإمام
لاق اسم الدعاء والاستغفار یصرح بكل ھذا أن یلفت الانتباه إلى العلاقة المصححة عن إط

لو كان الغرض «على صلاة الجنازة على نحو ما فعل بعض من نقل عنھم فقد أوضح أن 
 إلى البقیع، ولدعا في المسجد وأمرھم بالدعاء معھ أو التأمین ’ الدعاء وحده، لما أخرجھم

َعلى دعائھ، ولما صفھم خلفھ كما یصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة (» إلخ ..َ
٦(.  

استدل البخاري على «: ًولعل ھذا ما تضمنھ كلام العیني حینما ألمح إلى ذلك قائلا
من دعا (ولم یقل ) من صلى على الجنازة: ( قال‘ جواز إطلاق الصلاة على الجنازة، فإنھ

                                                           
  .الطویلة القوائم: أول ما یركب من الإبل، وقیل: الشابة، وقیل: الناقة الصابرة على السیر، وقیل: بفتح القاف: القلوص )١(
  .تصغیر الھزل وھو ضد الجد:  ھزیلة)٢(
  .١٥/ ١ وبنحوه أحمد ١٤ أخرجھ البخاري في الشروط )٣(
  .إذا شئت أخرجتك:  باب إذا اشترط في الزراعة٢٥١/ ٥ فتح الباري )٤(
  . باب سنة الصلاة على الجنازة١٤٩/ ٣ فتح الباري )٥(
  . المصدر السابق)٦(
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من صلى على جنازة ولم یتبعھا فلھ قیراط وإن تبعھا فلھ : ( ولفظ مسلم ..)للجنازة ونحو ذلك

(»)صلوا على صاحبكم: (وقال) قیراطان
١(.  

 :الحقیقة أو ما یقرب منھا مقدمة في الاعتبار على غیرھا: ًثالثا
 من حدیث عبادة ‘  ففي قول النبي ..لطالما كرر ابن حجر ھذه المسلمة وأكد علیھا

()لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (بن الصامت
 قول ابن دقیق ¬  وبعد أن استعرض)٢

ًن نفي الكمال یشعر بحصول الإجزاء، فلو قدر الإجزاء منتفیا لأجل العموم، أ«العبد من 
ًقدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوتھ، فیتناقض ولا سبیل إلى إضمارھما معا؛ لأن  ً
الإضمار إنما احتیج إلیھ للضرورة وھي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منھ، 

 راح یتعقبھ فیما انتھى إلیھ وینص في الفتح  ..»خرودعوى إضمار لیست بأولى من الآ
في ھذا الأخیر نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقیقة، فالحمل على أقرب «على أن 

 وھو السابق  ..المجازین إلى الحقیقة أولى من الحمل على أبعدھما ونفي الإجزاء أقرب
(»من غیر عكس فیكون أولى یستلزم نفي الكمال -  نفي الإجزاء-إلى الفھم ولأنھ

٣( . 

ومفاد ما ذكره ابن حجر ھنا وخلص إلیھ أن نفي الإجزاء ھو الأقرب في الوقوف 
  .)٤(على المعنى المراد، ومن ثم فالحمل علیھ في فھم الحدیث أولى

المتبایعان كل : (، یعلق ابن حجر على حدیث)السائم(على ) البائع(وفي إطلاق لفظ 
()ھ ما لم یتفرقا إلا بیع الخیارواحد بالخیار على صاحب

قیل «:  والمروي عن ابن عمر فیقول)٥
ّالمتساومان ورد بأنھ مجاز): المتبایعان(المراد بــ   والحمل على الحقیقة أو ما یقرب منھا )٦(ُ

من أنكر استعمال لفظ : (أولى، واحتج الطحاوي بآیات وأحادیث استعمل فیھا المجاز، وقال
ّ، وتعقب بأنھ لا یلزم من استعمال المجاز في ) غفل عن اتساع اللغةالبائع في السائم فقد ُ ُ

  .»إطلاق الحقیقة حتى یقوم الدلیل على خلافھ: موضع طرده في كل موضع فالأصل

                                                           
  .٣٢/ ٧ عمدة القاري للعیني )١(
  .٢ وبنحوه أحمد جـ١١ في الإقامة  وابن ماجة١١٥، ٦٩ رواه الترمذي في المواقیت )٢(
  . بتصرف١٩٢/ ٢ فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٣(
ًالفاتحة ف�ي ركع�ة واح�دة م�ن الرباعی�ة م�ثلا یقت�ضي ح�صول قراءتھ�ا ف�ي تل�ك « ومذھبھ في ذلك یقضي بأن )٤(

  .»الصلاة
 ٢٦ والترم��ذي ٥١د  وأب��و داو٤٧، ٤٦، ٤٣، وك��ذا م��سلم ٤٧، ٤٢، ٢٢، ١٩ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي البی��وع )٥(

  .٥، ٣، ٢ وابن ماجة في التجارات وأحمد ج٧٩ ومالك ٨٢، ١٠، ٨، ٤والنسائي 
ال�سوام :  على اعتبار أن الأصل في السائم أنھ یطلق لغة على الذاھب على وجھھ حی�ث ش�اء، ق�ال الأص�معي)٦(

  ).٢٤لسان العرب ج(والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل 
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الواردة في الحدیث إنما تكون ) متبایعان(وھنا یلفت ابن حجر الانتباه إلى أن لفظھ 
ًقة، مشیرا إلى أن استعمالھا في غیر ذلك ھو من على حقیقتھا حالما إبرام العقد أو قبل التفر

 على حد -لا یكونان متبایعین إلا في حین تعاقدھما لكن عقدھما) المتبایعان(إذ : قبیل المجاز
إما بإبرام العقد، أو التفرق على ظاھر الخبر، فصح أنھما :  لا یتم إلا بأحد أمرین-قولھ

فتسمیتھما متبایعین حقیقة، بخلاف حمل متعاقدان ما داما في مجلس العقد، فعلى ھذا 
  .، فإنھ مجاز باتفاق)المتساومین(على ) المتبایعین(

بعد التفرقة على سبیل ) البیعان(ویستلزم مما ذكره الحافظ ھنا أن یكون استعمال لفظ 
المجاز، فھل یمكن والحالة ھكذا جعل ھذا المجاز بحمل التفرقة على الكلام رغم إمكانیة 

إذا تعذر الحمل على الحقیقة تعین المجاز، وإذا « بأنھ ¬ بعد الخیار؟، ھنا یجیبتحقق البیع 
(»تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقیقة أولى

١(.  
ومفاد ما ذكره الحافظ ھنا ونص علیھ أن ثمة نوعین من المجاز یمكن حمل لفظ 

   ..علیھ) البیعان إذا تفرقا قبل القبول(
  .. باعتبار ما سیكون على سبیل المجاز المرسل)متبایعین(تسمیتھما : أولھا
 ولما كان الأقرب في تأدیة  ..الكلام على وجھ الاستعارة: (حمل التفرقة على: وثانیھما

 . المعنى المراد الحمل على الوجھ الأول كان ذلك ھو الأولى

 : موقف ابن حجر من مجيء الحقیقة والمجاز في لفظ واحد: اًرابع
لماء قضیة الجمع بین الحقیقة والمجاز في لفظ واحد اھتمامھم أولى كثیر من الع

وعنایتھم، ولكن وجھات نظرھم لم تلتق على رأي واحد بل كانوا بین مجیز، ومانع، وكان 
 ومن )٣( والشھاب الخفاجي)٢( والقاضي عند الجبار¬ من الذین أجازوه الإمام الشافعي

 )٤(یین على ما نص على ذلك ابن حجرالذین منعوه جار الله الزمخشري وجمھرة الكوف
 أما  ..وقد ذكر الشوكاني أن الفرق بین الحقیقة والمجاز إما أن یقع بالنص أو بالاستدلال

 . بالنص فمن وجھین
 . أن یقول الواضع ھذا حقیقة وذاك مجاز: الأول
ھذا مستعمل فیما وضع لھ، : أن یذكر الواضع حد كل واحد منھما، بأن یقول: الثاني

 :  وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة ..اك مستعمل في غیر ما وضع لھوذ
أن یسبق المعنى إلى أفھام أھل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرینة فیعلم بذلك : الأول

 . أنھ حقیقة فیھ، فإن كان لا یفھم منھ المعنى المراد إلا بقرینة فھو المجاز
                                                           

  .٢٦٤/ ٤ري  فتح البا)١(
  . شروح التلخیص٤/٢٣٩ ینظر عروس الأفراح )٢(
  .٣/١٣٨ ینظر حاشیة الشھاب على البیضاوي )٣(
أب�و موس�ى .  باب تحریم الخم�ر وینظ�ر البلاغ�ة القرآنی�ة ف�ي تف�سیر الزمخ�شري د١٠/٣٢ ینظر فتح الباري )٤(

  .٣/٢٧٣ والكشاف ٤٥٦ص
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 .  للمعنى الحقیقي في نفس الأمرصحة النفي للمعنى المجازي وعدم صحتھ: الثاني
أن لا یجوز استعمالھ في محل مع وجود سبب : عدم اطراد المجاز، وھو: الثالث

الاستعمال المسوغ لاستعمالھ في محل آخر، كالتجوز بالنخلة للإنسان الطویل دون غیره 
  .)١(مما فیھ طول

قد ساغ لدیھ ویبدو أن لھذه الأسباب مجتمعة اعتبارھا لدى ابن حجر، ومن ھنا ف
الجمع بین الحقیقة والمجاز في اللفظ الواحد في حال عدم وجود ما یحتم الحمل على 

 . أحدھما نصا أو استدلالا
ویتضح ذلك جلیا في استعراضھ لآراء العلماء في معنى الوعید الوارد في حدیث 

 یجعل الله  إذا رفع رأسھ قبل الإمام أن ..أما یخشى أحدكم: (‘ أبي ھریرة الذي یقول فیھ
()رأسھ رأس حمار

یحتمل أن یرجع : اختلف في معنى الوعید المذكور، فقیل« : إذ یقول)٢
ذلك إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعیر ھذا المعنى للجاھل بما یجب 

أن التحویل لم یقع :  ویرجح ھذا المعنى المجازي ..علیھ من فرض الصلاة ومتابعة الإمام
   ..الفاعلینمع كثرة 

المسخ، أو تحویل الھیئة الحسیة أو : وقال ابن بزیزة بالتحویل، إذ یحتمل أن یراد
ویمسخ آخرین : (آخر حدیث مالك الأشعري في المغازينٍ، وفي اًالمعنویة، أو ھما مع

 أن: (، ویقوي حملھ على ظاھره أن في روایة ابن حبان)قردة وخنازیر إلى یوم القیامة
فھذا یبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروھا من بلادة ) س كلبھ رأیحول الله رأس

إیراد الوعید بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغیر الھیئة : اًالحمار، ومما یبعده أیض
()ُفرأسھ رأس حمار: (ًالحاصلة، ولو أرید تشبیھھ بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا

٣(.  
ُوإنما قلت ذلك لأن «:  بدلیل تعقیبھ علیھ بقول)٤(الأخیرویبدو میل الحافظ إلى ھذا 

الصفة المذكورة وھي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعلھ المذكور، فلا یحسن أن یقال 

                                                           
.  وم��ا بع��دھما٤٨، ٣٢ال��نكلاوي ص. ن عن��د ال��شھاب د وینظ��ر البی��ا٢٥ ینظ��ر إرش��اد الفح��ول لل��شوكاني ص)١(

  .القسم الثاني
 والترم��ذي ف��ي ٧٥ وك��ذا أب��و داود ١١٩، ١١٦، ١١٥ وم��سلم ف��ي ال��صلاة ٥٣ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الأذان )٢(

  .٤١ وابن ماجة في الإقامة ٣٨ والنسائي في الإمامة ٥٦الجمعة 
  .٢/٨٢٤ل الإمام وینظر المفھم للقرطبي  بتصرف باب إثم من رفع رأسھ قب٢/١٤٦ فتح الباري )٣(
لا لأنھ یمنع القول بالحقیقة والمجاز ف�ي ال�نص الواح�د، وإنم�ا لأدل�ة ولاعتب�ارات أخ�رى جعلت�ھ ی�رجح الق�ول بالحقیق�ة  )٤(

لت�سون ص��فوفكم أو : م�ا ذك��ره ف�ي ح�دیث النعم��ان ب�ن ب��شیر: ومم�ا ی��دل عل�ى ج��واز الجم�ع بینھم�ا لدی��ھ.. دون المج�از 
ھو عل�ى حقیقت�ھ، والم�راد ت�سویة الوج�ھ : اختلف في الوعید المذكور فقیل: ( بین وجوھكم حیث قال ما نصھلیخالفن الله

ویؤی�د .. وفی�ھ م�ن اللط�ائف وق�ع الوعی�د م�ن ج�نس الجنای�ة .. بتحویل خلقھ عن وضعھ بجعلھ موضع القفا أو نحو ذل�ك 
وم��نھم م��ن حمل��ھ عل��ى المج��از ق��ال ) .. وهلت��سون ال��صفوف أو ل��تطمس الوج��(حمل��ھ عل��ى ظ��اھره ح��دیث أب��ي أمام��ھ 

ظھ�ر ل�ي م�ن : أي) َتغی�ر وج�ھ ف�لان عل�ي: (كم�ا تق�ول. یوقع بینكم العداوة والبغضاء واخ�تلاف القل�وب: معناه: النووي
وجھھ كراھیة لأن مخالفتھم في الصفوف مخالفة ف�ي ظ�واھرھم واخ�تلاف الظ�واھر س�بب لاخ�تلاف الب�واطن، ویؤی�ده 

 ب�اب ت�سویة ال�صفوف ٢/١٦٥ینظر ف�تح الب�اري لاب�ن حج�ر ) (أو لیخالفن الله بین قلوبكم(ه بلفظ روایة أبي داود وغیر
عج��ب الله م��ن ق��وم ی��دخلون الجن��ة ف��ي (‘ عن��د الإقام��ة وبع��دھا، وینظ��ر ش��رحھ لح��دیث أب��ي ھری��رة ال��ذي یق��ول فی��ھ 

  ). باب الأسارى في السلاسل٦/١٠٩فتح الباري ) السلاسل
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(»یخشى إذا فعلت ذلك أن تصیر بلیدا مع أن فعلھ المذكور إنما نشأ عن البلادة: لھ
١(..  

لكن لیس في الحدیث ما یدل على أن ذلك یقع «: وبدلیل تعقیبھ على الاحتمال الأول بقولھ
(» لذلك وكون فعلھ ممكنا لأن یقعاًولابد، وإنما یدل على كون فاعلھ متعرض

٢(..  
وحصیلة ما ذكره ابن حجر أن الوعید ھنا یكتنفھ جانبا الحقیقة والمجاز إذ بالنظر إلى 

 مجاز، وبالنظر إلى إیراد  عدم وقوع ذلك في الدنیا مع كثرة الفاعلین لموجبھ فثمة)٣(قرینة
   . الوعید بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغییر الھیئة فالحمل فیھ على الحقیقة

 
 : المجاز بالحذف والزیادة عند ابن حجر: اًخامس

: ‘ تناول ابن حجر المجاز بالحذف أثناء شرحھ لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
ورجل تصدق بصدقة : (، وذكر منھا) .. إلا ظلھسبعة یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل(

المقصود منھ المبالغة في إخفاء « :فقال) فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ
الصدقة، بحیث شمالھ مع قربھا من یمینھ وتلازمھا لو تصور أنھا تعلم لما علمت ما فعلت 

ؤیده روایة حماد بن زید عند  فھو على ھذا من مجاز التشبیھ، وی ..الیمین، لشدة إخفائھا
 ) تصدق بصدقة كأنما أخفي یمینھ من شمالھ: (الجوزقي

 وقیل ھو  ..)حتى لا یعلم ملك شمالھ: (ویحتمل أن یكون من مجاز الحذف، والتقدیر
()مجاور شمالھ: من على شمالھ من الناس كأنھ قال: من مجاز الحذف والمراد بشمالھ

٤( . 
ق المجاز على الكلمة التي تغیر إعرابھا لحذف أو زیادة وقد قرر البلاغیون أن إطلا

: أحدھما: بیل الاشتراك اللفظي بناء على أن لفظ مجاز وضع وضعینسإما أن یكون على 
الكلمة التي تغیر حكم : الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ لعلاقة وقرینة، ثانیھما

ى سبیل التشابھ بأن شبھت الكلمة  وإما أن یكون عل ..إعرابھا الأصلي بحذف أو زیادة
المنقولة عن إعرابھا الأصلي بالكلمة المنقولة عن معناھا الأصلي بجامع الانتقال عن 

  .)٥(الأصل في كل واستعیر اسم المشبھ بھ للمشبھ على طریق الاستعارة
ولنبدأ الحدیث ــ بعد ھذا العرض الموجز لتصور ابن حجر للعدید من مسائل 

ــ عن المجاز المرسل وعلاقاتھ لنتعرف كذلك على طریقة معالجاتھ لھذا المجاز المھمة 
                                                           

  .٢/١٤٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
ِّ ذكر الدسوقي أن اشتراط القرینة المانعة في المجاز إنما ھو عن�د م�ن ل�م یج�وز الجم�ع ب�ین الحقیق�ة والمج�از )٣(

َّكالبی��انیین، وأم��ا م��ن ج��وزه كالأص��ولیین فل��م ی��شترط ف��ي القرین��ة أن تك��ون مانع��ة م��ن إرادة المعن��ى الحقیق��ي 
  ).شروح من ال٤/٢٥ینظر حاشیة الدسوقي (

 وعم�دة ٥/٤٧ من جلس ف�ي الم�سجد ینتظ�ر ال�صلاة وینظ�ر ش�رح الكرم�اني ٢/١١٦ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٢/٣٢٠ وإرشاد الساري للقسطلاني ٤/٣٥٣القاري للعیني 

  .٢/٣٢ والبیان عند الشھاب النكلاوي ١٥٦الكردي ص. ینظر نظرات في البیان د) ٥(
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 . اللون من المجاز الذي جيء بھ لعلاقة غیر المشابھة

الكلمة المستعملة في غیر ما : فقد اتفق البلاغیون على أن المجاز المرسل، ھو
ن دعوى لأنھ أرسل ع: ًوضعت لھ لعلاقة غیر المشابھة بین المعنیین، وقد سمي مرسلا

الاتحاد المعتبرة في الاستعارة، إذ لیست العلاقة بین المعنیین المشابھة حتى یدعي 
   .. أو لأنھ أرسل أي أطلق عن التقیید بعلاقة واحدة ..اتحادھما

ولقد تضافر وجود ھذا الضرب من المجاز في السنة النبویة المطھرة، ومن ثم فقد 
ائصھ وسماتھ، كما ألمح إلى صوره كشف ابن حجر أثناء تحلیلھ نصوصھا عن خص

  .ُالمتعددة وعلاقاتھ المتنوعة، وعني باستكناه أثره في تأدیة المعنى المراد
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  نظرة ابن حجر
  النبوي   البیان لما ورد في

   المجاز المرسلِّد حىعل
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  مسلك ابن حجر في تناول صور المجاز المرسل

  المبحث الأول
 السببیة والمسببیةما جاء منھا على حد علاقتي 

  : ما جاء على حد علاقة السببیة: ًولاأ

إطلاق الید :  وتبعھم فیھا ابن حجر)١(من الإطلاقات الشائعة التي أوردھا البلاغیون
أن : ( الذي جاء فیھ~ ًعلى النعمة تجوزا وإقامة للسبب مقام المسبب، ففي حدیث عائشة

ًأطولكن یدا، فأخذوا قصبة : ا؟ قالًأینا أسرع بك لحوق:  قلن لھ‘ بعض أزواج النبي
الصدقة، وكانت : ًیذرعونھا فكانت سودة أطولھن یدا، فعلمنا بعد إنما كانت طول یدھا

()ًأسرعنا لحوقا بھ وكانت تحب الصدقة
 بعد أن ساق الخلاف في أن - خلص ابن حجر ..)٢

ؤمنین زینب  إلى أن المرادة في الحدیث ھي أم الم- سودة أو زینبé المقصود من كلامھ
  .ًبنت جحش ولیست سودة على ما توھم كثیر من الرواة أخذا بظاھر ھذه الروایة

ًفكانت أطولھن یدا زینب : (وقد استدل فیما خلص إلیھ بما رواه مسلم عن عائشة
 زوجاتھ علیھم -قلن: (وبما أورده البیھقي في الدلائل بلفظ) لأنھا كانت تعمل وتتصدق

فأخذن یتذارعن أیتھن . ًأطولكن یدا: ًأینا أسرع بك لحوقا؟ قال: ‘  لرسول الله-الرضوان
، وكذا ما )ًًأطول یدا، فلما توفیت زینب علمن أنھا كانت أطولھن یدا في الخیر والصدقة

 فكنا إذا اجتمعنا في بیت إحدانا بعد وفاة  ..: (أورده الحاكم في المستدرك عنھا بلفظ
طاول فلم نزل نفعل ذلك، حتى توفیت زینب بنت  نمد أیدینا في الجدار نت‘ رسول الله

 إنما أراد بطول الید ‘ ولم تكن أطولنا فعرفنا حینئذ أن النبيجحش وكانت امرأة قصیرة، 
()ّالصدقة، وكانت زینب امرأة صناعة بالید وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبیل الله

٣(.  
ادة من الحدیث زینب،  والحق أن ما یھدف إلیھ ابن حجر من سرد ما یفید أن المر

تقریر أن المراد بالید ھنا لیست حقیقتھا الموضوعة لھا في اصطلاح التخاطب، وإنما : ھو
ما انتقلت إلیھ من معنى مجازي، وھو إذ یقیم الأدلة والقرائن المانعة من إرادة المعنى 

                                                           
  .خفاجي.  تحقیق د٢٩١/ ٢البلاغة  وأسرار ٣٢/ ٤ ینظر شرح التلخیص )١(
  .١٢١/ ٦ وأحمد ٥٩والنسائي في الزكاة . ١١ أخرجھ البخاري في الزكاة )٢(
والعج�ب م�ن البخ�اري «: ً ومن ھنا فقد ساغ لابن حجر أن یعرب عن تعجبھ للمصنف قائلا في الف�تح م�ا ن�صھ)٣(

لح�وق س�ودة ب�ھ م�ن : (ي فإن�ھ ف�سره وق�الكیف لم ینبھ علیھ ولا أصحاب التعالیق، ولا علم بفساد ذلك الخطاب
 ٢٢٣/ ٣ینظ�ر ف�تح الب�اري » ًوكل ذلك وھم، وإنما ھي زینب فإنھ�ا كان�ت أط�ولھن ی�دا بالعط�اء) أعلام النبوة

ینظر (باب فضل صدقة الشحیح الصحیح، ولا یخفى ما قیل في الجمع بین الروایات بتعدد المجلس من تكلف 
  ).٣٦/ ٤شروح التلخیص 
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العلم، الحقیقي والمعینة على فھم المعنى المجازي المراد لیستأنس في ذلك بكلام أئمة 
 : ویقول

، إذ قد ) ..فعلمنا بعد: (والدلیل على أن عائشة لا تعني سودة قولھا: قال ابن رشید«
أخبرت عن سودة بالطول الحقیقي، ولم تذكر أن سبب الرجوع عن الحقیقة إلى المجاز إلا 

أنھن ًً، یشعر إشعارا قویا )فعلمنا بعد: ( قال الزین ابن المنیر وجھ الجمع أن قولھا ..الموت
حملن طول الید على ظاھره ثم علمن بعد ذلك خلافھ وأنھ كنایة عن كثرة الصدقة، والذي 
ًعلمنھ آخرا خلاف ما اعتقدتھ أولا، وقد انحصر الثاني في زینب بالاتفاق على أنھا أولھن  ً

(» واستغنى عن تسمیتھا لشھرتھا بذلك ..ًموتا فتعین أن تكون ھي المرادة
١(.  

ّم ابن حجر أنھ یعد ما ورد في الحدیث من استعمال والذي یفھم من كلا ُ ) طول الید(َ
: ّفي معنییھ الحقیقي والمجازي من قبیل المشترك اللفظي، إذ یعقب على الحدیث بقولھ

وفیھ جواز إطلاق اللفظ المشترك بین الحقیقة والمجاز بغیر قرینة وھو لفظ أطولكن إذا «
(»لم یكن محذور

: ن قبیل الاستعارة حیث نقل عن الطیبي ما نصھ كما یعده العیني م ..)٢
ابتداء، ظاھره، فأخذنا لذلك قصبة ) ًأطولكن یدا: (ِیعني فھمنا من قولھ) فعلمنا بعد: (قولھ«

 لم یرد بالید العضو ‘ ًنذرع بھا یدنا لننظر أطول یدا، فلما فطنا محبتھا الصدقة وعلمنا أنھ
ریناه على الصدقة، فالید ھنا استعارة للصدقة، وبالطول طولھا، بل أراد العطاء وكثرتھ أج

(»ًلكان تجریدا لھا) أكبركن(والطول ترشیح لھا لأنھ ملائم للمستعار منھ، ولو قیل 
٣(.  

والحق أنھ من قبیل المجاز المرسل، باعتبار أن الید سبب فیما یصدر عنھا من 
 عن الطیبي نظر، ذلك أن ًالعطیة والنعمة، وفیما قالھ ابن حجر وكذا ما ذكره العیني نقلا

إطلاق الید على النعمة وعلى العضو لیسا متساویین في الإطلاق، بل إطلاقھا على 
المعنى الأول مجاز، لكونھ استعمال في غیر ما وضع لھ في اصطلاح التخاطب، وعلى 

 یضاف إلى ذلك أن القرینة في إطلاق الید على النعمة لیست لتعیین أحد  ..الثاني حقیقة
نیین حتى یقال أنھا من قبیل المشترك اللفظي على حد ما ارتأى الحافظ ابن حجر، إذ المع

ھو استعمال اللفظ الواحد لأكثر من معنى على : (المشترك على نحو ما قرر البلاغیون
للجارحة وللجاسوس ولعین الماء، ) العین(، كما في استخدام لفظ )وجھ الحقیقة لا المجاز
دة لأحد ھذه المعاني، وأني لنا إطلاق الید في حدیث عائشة أو ّوالقرینة تأتي فقط محد

 .غیره على الجارحة وعلى النعمة في آن واحد على الحقیقة لا المجاز؟
كما أن العلاقة على ما ھو واضح في الحدیث في الحدیث لیست علاقة مشابھة حتى 

 دري كیف ساغ للطیبيستعارة، ولا أَّیجد العیني ھو الآخر في تقریر جعلھا من قبیل الا

                                                           
  .٢٣٣/ ٣اري  فتح الب)١(
  .٣٢٤/ ٣ فتح الباري )٢(
  .١٩٠/ ٧ وینظر شرح الكرماني على البخاري ٢١٥/ ٧ عمدة القاري للعیني )٣(
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أن یوجد علاقة المشابھة ھذه بین الید الجارحة وبین الید التي ھي بمعنى النعمة والعطاء 
َّحتى یتسنى لھ عدھا من مجاز المشابھة، ومعلوم أن لیس ثمة شبھ بین الید في أصل 

ارة استعمالھا اللغوي وھو الجارحة وبین الید التي ھي بمعنى النعمة حتى تكون الید استع
 .عنھا؟؟

ًفما ھي إذن تلك العلاقة التي ربطت بین معنیي الكلمة وجاء الحدیث من خلالھا معبرا 
 إجابة عن ذلك یقول صاحب  ..عن طول الید بالنعمة والتصدق بعد ھذا الذي قررتھ ھنا؟

إن الید إذا أطلقت على النعمة فالعلاقة السببیة، لأن الید سبب في «: عروس الأفراح ما نصھ
(»نعمة أو في إطلاق المحل على الحال لأن الید محل النعمةال

١(.  
ّوعلى الرغم من أن ابن حجر قد جد في تقریر ھذا المعنى واجتھد في سرد القرائن 
الصارفة عن استخدام الید عما وضعت لھ في أصل اللغة، إلا أن القریحة لم تسعفھ في 

 فقد راح یعد ذلك من الاشتراك التوصل إلى العلاقة الصحیحة بین المعنیین، ومن ثم
اللفظي وما ھو منھ من قریب أو بعید، لكن إذا كان الأمر كذلك فھل یمكن اعتبار لفظ 

 في الحدیث ترشیح لعلاقة غیر المشابھة؟) أطول(
بمعنى الطول ) أطول(إذا كان «: في تقریر ذلك یقول صاحب نظرات في البیان

َالمقابل للقصر، فإن الید مجاز مرسل لإ ) أطول(طلاقھ على النعمة لعلاقة السببیة، ولفظ ِ
(»في الحدیث ترشیح للمجاز المرسل في الید

 وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس والله )٢
 .أعلم

 لما نزل الحدیبیة لأداء ‘ ومما جاء على شاكلة ما تقدم ما ورد في الصحیح من أنھ
یخبرانھ بنبأ استعداد أھل قریش العمرة وجاءه بدیل من ورقاء الخزاعي في نفر من قومھ 

ّ بین الھدنة أو المقاتلة، وبلغھم é  ومن معھ لإثنائھم عن أداء العمرة، فخیرھم‘ لمقاتلتھ
أي :  فجعل یكلمھ فقال عروة عند ذلك‘ بدیل بذلك، طلب عروة بن مسعود مقابلة النبي

قبلك؟ وإن محمد أرأیت إن استأصلت أمر قومك ھل سمعت بأحد من العرب اجتاح أھلھ 
ًتكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوھا وإني لأرى أشوابا من الناس خلیقا أن یفروا  ً ً

من ذا؟ : ، أنحن نفر عنھ وندعھ فقال)٣(َأمصص بظر اللات: فقال لھ أبو بكر. ویدعوك
  ..والذي نفسي بیده لولا ید كانت لك عندي لم أجزك بھا لأجبتك أما: أبو بكر، قال: قال

                                                           
  . من شروح التلخیص٣٢/ ٤ عروس الأفراح لبھاء الدین السبكي )١(
م�ر  الانتباه إلى صحة مجيء ترش�یح المج�از المرس�ل اس�تعارة، ویخل�ص إل�ى أن الأ-¬-الكردي.  وھنا یلفت د)٢(

َف�إن ك�ان المقاب�ل للق�صر، فھ�ي ترش�یح للمج�از المرس�ل، وإذ ك�ان : في ذلك متوقف على تحدید معنى الط�ول ِ
َمستعارا لبسط الید فثمة اس�تعارة، وإن ك�ان بمعن�ى الط�ول بف�تح الط�اء فھ�و عل�ى الحقیق�ة  ینظ�ر نظ�رات ف�ي (ً

  ).٢٣٨، ٢٣٧البیان ص
َ بكر المبالغة في س�ب ع�روة، وحمل�ھ ف�ي ذل�ك م�ا أغ�ضبھ ب�ھ م�ن  كانت عادة العرب الشتم بذلك، وقد أراد أبو)٣( َ

  .نسبة المسلمین إلى الفرار
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(.إلخ
١(  

: أي) ٌلولا ید(قولھ : یقول ابن حجر) لولا ید(في قولھ أبي بكر ) الید(وفي معنى 
جازاه : لم أكافئك بھا، زاد ابن إسحاق ولكن ھذه بھذه أي: أي) لم أجرك: وقولھ(نعمة، 

ّ وبین عبد العزیز الإمامي عن  ..بعدم إجابتھ عن شتمھ، بیده التي كان أحسن إلیھ بھا
َّأن عروة كان تحمل بدیة فأعا:  أن الید المذكورةالزھري في ھذا الحدیث ھ أبو بكر فیھا نَ

  .)٢(بعون حسن
لأنھا إنما تكون بالإعطاء، والإعطاء ) ًیدا(وإنما سمیت النعمة والمنة والصبغة «
(»إنالة بالید

 . فھي بمثابة العلة والأداة الفاعلة للنعمة ولذا فقد ساغ التعبیر بھا ..)٣
ًازا عن القدرة التي ھي مسببة عنھا، مثلما ورد على لسان أبي وقد تستعمل الید مج

أعیرتھ بأمھ؟ ثم قال فإن : ‘ ًساببت رجلا فشكاني إلى النبي، فقال لي: (ذر حین قال
إخوانكم خولكم جعلھم الله تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یدیھ فلیطعمھ مما یأكل 

()كلفتموھم ما یغلبھم فأعینوھمولیلبسھ مما یلبس، ولا تكلفوھم ما یغلبھم فإن 
 وفیھ  ..)٤

، وإنما تكمن علة )٥(ِمجاز عن القدرة أو الملك) تحت أیدیكم(قولھ «: یقول ابن حجر
إساغة التجوز بالید عن القدرة، في أن أكثر ما یظھر سلطانھا في الید إذ بھا یكون البطش 

 عن لأفعال التي تنبئ، وغیر ذلك من اوالضرب والقطع والأخذ والدفع والوضع والرفع
 ومن ثم فقد ناسب استعمالھا في القدرة التي ھي مسببة عنھا لأجل )٦(وجود القدرة ومكانھا

 .ھذه الملابسة، ولكونھا بمنزلة الصورة الكاشفة عن القدرة
 النعمة والقدرة ــ لاستقامة -ومما أمكن جعل الید فیھ تجورا على المعنیین السابقین

قاتلوا الذي  لایؤمنون با� ولا بالیوم الآخرولا { :قولھ تعالى: ھماحمل معنى السیاق علی
یحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین أتوا الكتب حتى یعطوا 

في آیة التوبة ھذه، ) الید( وفیما تعنیھ كلمة  ..]٢٩: التوبة[} الجزیة عن ید وھم صاغرون
الذلیل الحقیر، قال : الصاغر«: قولھ) المجاز(ي كتابھ ینقل صاحب الفتح عن أبي عبیدة ف

ٍأي عن طیب نفس وكل من أطاع لقاھر وأعطاه عن طیب نفس من یده ) عن ید: (وقولھ
                                                           

  .٣٢٩/ ٣٢٤/ ٤ وأحمد ١٥ رواه البخاري في الشروط )١(
 باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھ�ل الح�رب، وینظ�ر إرش�اد الب�اري ٢٥٨/ ٥ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .٤٤٦/ ١للقسطلاني 
  .٥٥/٤٩٥٢رب لابن منظور  لسان الع)٣(
  .٤٠ ومسلم في الإیمان ١٥ والعشي ٢٢ أخرجھ البخاري في الإیمان )٤(
  ).العبید إخوانكم( باب قول النبي ١٣٢/ ٥ فتح الباري )٥(
  .١٥٩بدوي طبانة ص.  وینظر علم البیان د٩٣/ ٣ ینظر بغیة الإیضاح )٦(
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(»أي نعمة منكم علیھم): عن ید(فقد أعطاه عن ید، وقیل معنى قولھ 
١( . 

أو  «- :وفي ھذا المعنى یقول البیضاوي في بعض وجوه استعمالات الید في الآیة
، ویعلل »عن ید قاھرة أو عن إنعام علیھم أو عن غنى، ولذلك قیل لا تؤخذ في الفقیر

أما عن كونھا ید الآخذ فاستعمال الید في القدرة «: الشھاب لما ذكره البیضاوي بما نصھ
أو النعمة مجاز شائع، وعلیك فاعتراضھ في التقریب بأنھ لا دلالة على ھذه الإضمارات 

ًلأن الید تكون مجازا عن القدرة المستلزمة للغني، ) أو عن غني: (ھلیس بشيء، وقول
 بالید و عن ید قاھرة على أن یكون المرادأ: (، وقولھ)٢(ًوھذا لم یذكره الزمخشري صریحا

القھر والقوة، فلو صرح بھ لكان أظھر وأخصر، وقولھ : أن المراد بالید: یعني) ید الآخذ
ًالإنعام، وتكون بمعنى النعمة أیضا، وإبقاءھم بالجزیة : نى، فالید بمع)أو عن إنعام علیھم(

إنعامھ لا : أي عدم قتلھم والاكتفاء بالجزیة نعمة عظیمة، فالید ید الآخذ، وھي عبارة عن
(»عن قدرتھ واستیلائھ

٣( . 
ُوعلى أي فإن الید في الآیة المذكورة ونظائرھا لا یمكن بحال من الأحوال أن تحمل  ّ

جود كل ھذه القرائن الصارفة عن استخدامھا في أصل وضعھا، أما إذا على الجارحة لو
انعدمت القرائن العقلیة واللفظیة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي والمصححة للانتقال، 

 .ساعتھا على أيَّ من المعاني السابقة بحال) الید(فإن الأمر یختلف إذ لا یمكن حمل لفظة 
 } لما خلقت بیدي{ :وعلل لھ في شرحھ لقولھ تعالىولقد تنبھ ابن حجر لمثل ھذا 

، لم یكن بین آدم وإبلیس فرق، )القدرة(بمعنى ) الید(لو كانت «: بقولھ ]٧٥: ص[
ّوأي فضیلة لھ علي وأنا : قدرتھ، ولقال إبلیس: لتشاركھما فیما خلق كل منھما بھ، وھي

 } نخلقتني من طیخلقتھ من نار و{ خلقتني بقدرتك كما خلقتھ بقدرتك، فلما قال
 ولا جائز أن یراد بالیدین  .. دل على اختصاص آدم بأن الله خلقھ بیدیھ]١٢: الأعراف[

النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة، ولا یلزم من كونھما صفتي 
(»ذات أن یكونا جارحتین

٤(.  
قھ تعالى على ویعكس ذلك مذھب ابن حجر في مسألة الصفات، وأنھا تجب في ح

الوجھ الذي یلیق بھ جل في علاه دون ما تشبیھ ولا تعطیل، وإن أبدى رأیھ في المیل إلى 
علیكم بما تطیقون، فوالله لا یمل : (التأویل في مواضع أخرى من نحو ما ذكرناه في حدیث

استثقال الشيء ونفور النفس عنھ بعد محبتھ، : الملال(حیث نص على أن ) الله حتى تملوا
إنما أطلق ھذا على جھة : ھو محال على الله، قال الإسماعیلي وجماعة من المحققینو

                                                           
  .٢٣٩/ ٥ وینظر إرشاد الباري  باب الجزیة والموادعة١٩٧/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .١٨٢/ ٢ ینظر الكشاف )٢(
  .٤٩٥٤/ ٥٥ ولسان العرب ٩٣، ٩١/ ٣ وبغیة الإیضاح ٣١٨/ ٤ حاشیة الشھاب )٣(
  .} ې ې ې { باب قول الله ٣٣٤/ ١٣ فتح الباري )٤(
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 وأنظاره، ]٤٠: الشورى[} وجزاء سیئة سیئة مثلھا{ ًالمقابلة للفظیة مجازا كما قال تعالى
ًوجھ مجازه أنھ تعالى لما كان یقطع ثوابھ عن من یقطع العمل ملالا، عبر : قال القطبي

(»باب تسمیة الشيء باسم سببھعن ذلك بالملال من 
ً فیكون مجازا مرسلا، ونلاحظ فیما )١ ً

  -:نص علیھ ابن حجر في ھذا الحدیث وكذا ما جاء على شاكلتھ أمرین

أنھ لا فرق عنده بین المجاز المرسل والمشاكلة إذا كان بین المعنیین المعبر  :الأول
(لعنھما بطریق المشاكلة علاقة ما من علاقات المجاز المرس

 وفي توضیح وجھ  ..)٢
 ’ المشاكلة أو المقابلة اللفظیة المنصوص علیھا في كلامھ یعدد الشریف المرتضي لوصفھ

أن یكون المعنى أنھ تعالى «: ًرب العزة بالملل وجوھا أربعة، یذكر في الوجھ الثالث منھا
سمي فعلھ لا یقطع عنكم فضلھ وإحسانھ حتى تملوا من سؤالھ، ففعلھم ملل على الحقیقة، و

ًزدواج ومشاكلة اللفظین في الصورة وإن اختلفا في ً مللا ولیس بملل على الحقیقة للاتعالى
(»المعنى

، وھو في معنى ما ساقھ ابن حجر عن المحققین وعلى رأسھم الإسماعیلي )٣
 .والقطبي

ّأن ابن حجر یضع ھنا ضابطا لكل مالا یسوغ العقل بقاءه على ظاھره فیما  :الثاني ً ً
لق بحق الله من صفات، لكونھ سبحانھ متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، ومن بتع

إلى تأویل ما جاء على ذلك بنوع المجاز حتى لا ) فتح الباري(ثم فھو یعمد في كتابھ 
   ..ًینسب إلى الله سبحانھ ما لا یلیق بھ، متأثرا في ذلك برأي من نقل عنھم

المجاز لظنھم أن حقائق ذلك مما یختص والحق أن القائلین بذلك إنما فروا إلى 
والجواب عن ذلك، أن الصفات «بالمخلوقین ولا فرق بین صفة وصفة وفعل وفعل، 

 صفات حقیقیة تلیق بھ وللمخلوق صفات ß ھا باختلاف موصوفاتھا، فللخالققتختلف حقائ
(»حقیقتھ تناسبھ وتلائمھ وكلٌّ من ذلك حقیقة في محلھ

٤(.  
ُومما تجوز فیھ اسم  التجوز بالخزائن : السبب عن المسبب وصرح بھ ابن حجرُ

وبالفتن عن الرحمة والعذاب لكونھما أسباب مؤذیة إلیھما، ففي حدیث أم سلمة التي تحكي 
سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من : ( وقولھ‘ فیھ استیقاظ النبي

()دنیا عاریة في الآخرةیوقظ صواحب الحجر حتى یصلین، رب كاسیة في ال
 یقول  ..)٥

                                                           
  .٧١/ ٦ باب أحب الدین إلى الله أدومھ وینظر شرح مسلم للنووي ٨٤/ ١ فتح الباري )١(
  ) .دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم: المشاكلة: ( رسالتنا عن تنظر)٢(
  . الحلبي١٩٥٤ سنة ١ تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ط٥٧، ٥٦٠/ ١ أمالي المرتضى )٣(
الم�شاكلة ( وم�ا بع�دھا و٣١٠ وینظ�ر مخت�صر ال�صواعق لاب�ن الق�یم ص٥٣ منع جواز المج�از لل�شنقیطي ص)٤(

  ) .الكریمدلالتھا ومواقعھا في القرآن 
 والترم�ذي ف�ي ٦ والف�تن ١٢١ والأدب ٣١ واللب�اس ٢٥ والمناق�ب ٥ والتھج�د ٤٠ أخرجھ البخاري ف�ي العل�م )٥(

  .٢٩٧/ ١ وأحمد ٨ ومالك في اللباس ٣٠الفتن 
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، ما استفھامیة متضمنة لمعنى التعجب والتعظیم، )سبحان الله ماذا: (قولھ«ابن حجر 

: ، وعن العذاب]٩: ص[ } كخزائن رحمة رب{ بالخزائن كقولھ تعالى: وعبر عن الرحمة
 یعني ماذا أنزل :ي الثانيدواقال الد) ماذا فتح من الخزائن؟: ( قولھ ..بالفتن لأنھا أسبابھ

ً ھو الأول والشيء قد یعطف على نفسھ تأكیدا، لأن ما یفتح من الخزائن یكون -من الفتن
خزائن فارس والروم وغیرھما مما فتح على : ًبا للفتنة، وكأنھ فھم أن المراد بالخزائنبس

ل الصحابة، لكن المغایرة بین الخزائن والفتن أوضح، لأنھما غیر متلازمین، وكم من نائ
(»من تلك الخزائن وسالم من الفتن

١(.  
أن الفتوح في «ي من مجاز مرسل غیر متعدد، دلالة على دوفیما نص علیھ الداو

 تنشأ عنھ فتنة المال بأن -  على حد قول ابن بطال فیما نقلھ عنھ الحافظ ابن حجر-الخزائن
 ‘ بھ فیسرف، فأرادُُیتنافس فیھ فیقع القتال بسببھ، وأن یبخل بھ فیمنع الحق أو یبطر صاح

(»تحذیر أزواجھ من ذلك كلھ وكذا غیرھن ممن بلغھ ذلك
 ومفاد ما ذكره ابن بطال  ..)٢

أو المراد «: ًقائلا) التكبیر والتسبیح عند التعجب(ھنا عبر عنھ ابن حجر في باب 
 إعلامھ بما سیفتح على أمتھ من الأموال بالغنائم من البلاد التي یفتحونھا، وأن: بالخزائن

(»الفتن تنشأ عن ذلك، فھو من جملة ما أخبر بھ مما وقع قبل وقوعھ
٣( . 

ًلكن الذي یبدو من كلام ابن حجر أنھ لا یطمئن لجعل المجاز الثاني تأكیدا للأول، 
ومن ثم فقد تعدد لدیھ المجاز المرسل في الحدیث، على اعتبار أن الخزائن سبب في 

ة أخرى لأن الرحمة متسببة عن الخزائن الرحمة والفتن سبب في العذاب، أو بعبار
عدم وجود التلازم بین الخزائن : والعذاب متسبب عن الفتن، وحجتھ فیما ذھب إلیھ

ًوالرحمة خاصة، وأن ھناك من یصیب من تلك الخزائن ولا یكون ذلك سببا لھلاكھ، وھو 
لازمین، وكم لكن المغایرة بین الخزائن والفتن أوضح، لأنھما غیر مت: ما عبر عنھ بقولھ

(»من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن
٤(.  

ُومن أمثلة ما تجوز فیھ عن ذكر العذاب بذكر الأسباب المؤدیة إلیھ مما أشار إلیھ  ُ
ًافتتحنا خیبر ولم نغنم ذھبا ولا («: ما ورد في الصحیح من قول أبي ھریرة: ابن حجر

 إلى وادي ‘ ط، ثم انصرفنا مع رسول اللهِفضة، وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائ
ِِمدعم أھداه لھ أحد بني الضباب: ٌالقرى ومعھ عبد لھ یقال لھ  فبینما ھو - بطن من جذام-َ

                                                           
 ٦٦/ ٢٢ وش�رح الكرم�اني ٤٩٣/ ١٠ باب العلم والعظة باللیل، وینظر الف�تح ١٧٠/ ١ فتح الباري لابن حجر )١(

  .٢٧٧/ ١٨، ١٤٠/ ٢وعمدة القاري 
  .لا یأت زمان إلا الذي بعده شر منھ:  باب١٩/ ١٣ فتح الباري )٢(
  . ١٠/٤٩٣ فتح الباري )٣(
  .١٧٠/ ١ فتح الباري لابن حجر )٤(
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ًھنیئا :  حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس)١( إذ جاءھم سھم عائر‘ یحط رحل رسول الله
شملة التي أصابھا یوم خیبر من بل والذي نفسي بیده إن ال: ‘ لھ الشھادة، فقال رسول الله

ًالمغانم لم تصبھا المقاسم، لتشتعل علیھ نارا، فجاء رجل حین سمع ذلك من النبي ُ ‘ 
ھ، فقال رسول الله شراك أو شراكان من ُ أصبتُھذا شيء كنت: بشراك أو بشراكین، فقال

()نار
٢(.  

سبب وھو العذاب جزاء الغلول في الحرب، بال: وفي التعبیر عن المسبَّب، وھو
ًلتشتعل علیھ نارا(قولھ  «- :اشتعال الشملة أو الشراك یقول ابن حجر ُ یحتمل أن یكون ) ِ

ًذلك حقیقة بأن تصیر الشملة نفسھا نارا فیعذب بھا، ویحتمل أن یكون المراد أنھا سبب 
(»لعذاب النار، وكذا القول في الشراك

 ولا یخفى ما في الأخیر من مجاز مرسل  ..)٣
بیة لكون اشتعال الشملة والشراك على جسمي صاحبھما سبب في حدوث ذلك علاقتھ السب

 .، كما لا یخفى ما تضمنھ الحدیث من تعظیم أمر الغلول‘ العذاب الذي أخبر عنھ

ما نقلھ في الفتح عن ابن : ومما ھو داخل في ھذه العلاقة مما تفطن لھ ابن حجر
()ىانھكوا الشوارب وأعفوا اللح: (العید في شأن حدیث

تفسیر « حیث أوضح أن  ..)٤
الإعفاء بالتكثیر، من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقیقة الإعفاء الترك، وترك التعرض 

(»للحیة یستلزم تكثیرھا
 . وغیر ذلك كثیر ..)٥

 :علاقة المسببة:ًثانیا 
وإذا كانت السببیة تدل بالسبب على المسبب فإن المسببة تتجھ إلى المسبب وتذكره 

 وفي ھذا الإطار یعرض ابن  ..بھ على السبب، وكأنھا تقابلھا وتبادلھا من وجھ آخرلتدل 
بینما أنا في الحطیم ــ وربما  (‘ حجر أوجھ المجاز الوارد في حدیث الإسراء الذي یقول فیھ

َّ مضطجعا إذ أتأتى آت فقد، قال-ْقال في الحجر   ..فشق ما بین ھذه إلى ھذه: وسمعتھ یقول: ً
ّملوءة إیمانا فغسل قلبي ثم حشيُلبي، ثم أتیت بطست من ذھب مفاستخرج ق ُ ، )ُ ثم أعیدً

ًفیكشف عما ورد في ھذا النسق من أقوال معزیا ھذه الأقوال التي جاءت في معنى الحدیث 
 : حیث یقول)٦(إلى أصحابھا

                                                           
  . أي حائر عن قصده)١(
  .١٣٣ وأبو داود في الجھاد ٢٨ وكذا النسائي ٣ والإیمان ٣٨ أخرجھ البخاري في المغازي )٢(
  . باب غزوة خیبر٣٩٤/ ٧بن حجر  فتح الباري لا)٣(
 والن�سائي ف�ي ١٨ والترم�ذي ف�ي الأدب ٥٥، ٥٣ ومسلم في الطھ�ارة ٦٤ أخرجھ البخاري في اللباس وینحوه )٤(

  .٢ وأحمد جـ١٤الطھارة 
  .٢٨٩/ ١٠ فتح الباري )٥(
بی�ضاوي دون  وھو ما لم یفعلھ العیني حیث نص في عمدة القاري على فحوي ما ذكره الن�ووي والكرم�اني وال)٦(
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معناه أن الطست كان فیھا شيء یحصل بھ زیادة في كمال الإیمان : قال النووي«

كمة، وھذا الملء یحتمل أن یكون على حقیقتھ، وتجسید المعاني جائز كما جاء وكمال الح
أن سورة البقرة تجئ یوم القیامة كأنھا ظلة، والموت في صورة كبش، وكذلك وزن 
الأعمال وغیر ذلك من أحوال الغیب، وقال البیضاوي لعل ذلك من باب التمثیل، إذ تمثیل 

ّالمعاني قد وقع كثیرا، كما مثلت  ُ لھ الجنة والنار في عرض الحائط، وفائدتھ كشف ً
(»المعنوي بالمحسوس

والمعنى «:  وعن الوجھ الثالث یقول ابن حجر في موضع آخر ..)١
ًأن الطست جعل فیھا شيء یحصل بھ كمال الإیمان والحكمة فسمي حكمة وإیمانا 

(»ًمجازا
٢(.  

  -: ثلاثةومحصلة ما أورده ابن حجر في ھذا الصدد یتلخص في احتمالاتھ
ُأن یحمل امتلاء الطست بالإیمان والحكمة على :  على الترتیب المذكور:أولھا

لك إن الإیمان والحكمة وإن كانا شیئین : الحقیقة بناء على أن تجسید المعاني أمر جائز
 على جعلھما على ھیئة شیئین محسین على  إلا أن قدرتھ تعالى لیست بممتنعةمعنویین

ي صورة الكبش، والأعمال على ھیئة أشكال وصور محسة، وأرواح نحو ما مثل الموت ف
 إلى غیر ذلك  .. في رحلة الإسراء على صورھم التي كانوا علیھاé الأنبیاء التي تمثلت لھ

 .مما وردت بھ الآثار الدالة علیھ
 ما ذكره البیضاوي من أمر جعلھ من باب التمثیل أي الاستعارة التمثیلیة :اثانیھ

، من وضع الحكمة والإیمان في صدره، بحالة ’  شبھ حالة ما فعلھ معھ جبریل قدé وكأنھ
ًمن یجيء بطست فیفرغ فیھ شیئا، ثم استعار ھیئة المشبھ بھ للمشبھ على سبیل الاستعارة 

 كشف المعنوي غیر المدرك بالأمر المحسوس المعاین، وتمثیل ’  فیكون مراده ..التمثیلیة
 قد مثلت لھ الجنة والنار ‘  الصحیحة من نحو ما ورد من أنھالمعاني أمر وارد في السنة
 .في عرض الحائط وغیر ذلك

 أطلق ‘ أنھ:  جعلھ من باب المجاز المرسل لعلاقة المسببة، وبیان ذلك:اثالثھ
المسبب وھو الحكمة والإیمان وأراد ما ھو سبب فیھا، وھو ذاك الشيء الذي وضع في 

 على - معنى المجاز فیھ« الأخیر ولطف منزعھ، إذ الطست ولا یخفى ما في روعة ھذا
 كأنھ جعل في الطست شيء یحصل بھ كمال الإیمان والحكمة - حد ما ذكر العیني

ًوزیادتھما فسمي ذلك الشيء وإیمانا لكونھ مسببا لھما ً«)
٣(.  
ٍإبراز لصورة الحكمة والإیمان : ولعل أبلغیة المجاز ھا ھنا راجعة إلى ما احتواه من

 بھ الطست، ولا یخفي ما في ن، في صورة أمر مشاھد ومدرك یمتلئمران معقولاوھما أ

                                                                                                                                                                    
  .ما إشارة إلى ذلك

  .٢٧٩/ ٣ باب المعراج وینظر صفوة صحیح البخاري للشیخ عبد الجلیل عیسى ١٦٢/ ٧ فتح الباري )١(
  . باب كیف فرضت الصلوات٣٦٥/ ١ فتح الباري )٢(
 وینظ�ر ھدای�ة ٣٨٢/ ١ وكلا ما مثل ھذا نص علیھ الكرماني في شرحھ على البخ�اري ٢٨٠/ ٣ عمدة القاري )٣(

  .٢٦٣/ ١الباري للطھطاوي 
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ذلك من دلالة على تمام تصور الحكمة والإیمان، ناھیك عما تضمنھ ھذا الأسلوب 
 في -المجازي في اكتفائھ بذكر المسبب عن السبب من إیجاز واختصار، وإن الراجح

 . نص في ذلك‘  إجراءه على الحقیقة لأن كلام النبي-تقدیري

ومما جاء من المجاز المرسل على حد ھذه العلاقة إطلاق الزنا على النظر 
إن الله كتب على ابن آدم حظھ من الزنا، : (é واللسان، في حدیث أبي ھریرة القائل فیھ

أدرك ذلك لا محالة، فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتھي والفرج 
()ذبھیصدق ذلك أو یك

 -:لكونھما من دواعیھ ومقدماتھ، وفي ذلك یقول ابن حجر. )١
إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغیرھما بطریق المجاز، ) حظھ من الزنا: (قولھ«

تفضل الله على عباده بغفران اللھم إذا لم یكن : لأن كل ذلك من مقدماتھ، قال ابن بطال
كبیرة، ونقل الفراء أن بعضھم زعم أن للفرج تصدیق بھا، فإذا صدقھا الفرج كان ذلك 

َّإلا اللمم(في قولھ ) إلا( ّ إلا صغائر الذنوب فإنھا تكفر : بمعنى الواو، وأنكره وقال) ِ
باجتناب كبارھا، وإنما أطلق علیھا زنا لأنھا من دواعیھ، فھو من إطلاق المسبب على 

(»ًالسبب مجازا
٢(..   

الفاحشة الموجبة للحد، فإطلاقھا إذن على ارتكاب : ذلك أن الزنا ھو في حقیقة أمره
: ¢  إلخ، إنما ھو على سبیل التجوز، وفي ھذا المعنى یقول ابن مسعود ..النظر واللسان

العینان تزنیان بالنظر، والشفتان تزنیان وزناھما التقبیل، والیدان تزنیان وزناھما اللمس، (
()والرجلان تزنیان وزناھما المشي

 .یحفظ جوارحنا من الزللنسألھ سبحانھ أن  )٣
ھذا ولم یفت ابن حجر أن یلمح إلى ما تضمنتھ باقي ھذه الصورة البلیغة عن نكات 

: قولھ«: ¬ ْنسبة تصدیق ذلك أو تكذیبھ إلى الفرج، إذ یقول: بلاغیة، تمثل أھمھا في
یشیر إلى أن التصدیق ھو الحكم بمطابقة الخبر للواقع ) ْوالفرج یصدق ذلك أو یكذبھ(
ًتكذیب عكسھ، فكان الفرج ھو الموقع أو الواقع فیكون تشبیھاوال ْ«)

٤(.  
ًوإن لم یر القسطلاني بأسا في أن یجریھ على الاستعارة التمثیلیة، إذ ینقل عن بعض 

شبھ صورة حال الإنسان من «: أئمة العلم في خصائص ھذا التمثیل وأسراره قولھم
ائھ بالأذن إلى السماع، غى المحارم وإصإرسال الطرف الذي ھو رائد القلب إلى النظر إل

ثم انبعاث القلب إلى الاشتھاء والتمني، ثم استدعائھ منھ فصار ما یشتھي ویتمنى باستعمال 
                                                           

  .٤٣ وأبو داود في النكاح ٢١، ٢٠ وكذا مسلم ٩ والقدر ١٢ أخرجھ البخاري في الاستئذان )١(
  . باب وحرام على قریة أھلكناھا٤٢٧/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٢(
 عل�ى ت�شبیھ ّ ولا یبعد أن یكون قد سمي ذلك زنا بقصد المبالغة ف�ي الزج�ر ع�ن الوق�وع ف�ي مث�ل ذل�ك، ویك�ون)٣(

  .حرمة ھذا بحرمة الزنا
  .٤٢٧/ ١١ فتح الباري لأبي حجر )٤(
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ِّالرجلین في المشي، والیدین في البطش، والفرج في تحقیق مشتھاه، فإذا مضى الإنسان 

 بحال رجل یخبره  ..فیھعلى ما استدعاه القلب حقق متمناه، فإذا امتنع من ذلك خیبھ 
صاحبھ بما یزینھ ویغویھ علیھ، فھو إما یصدقھ ویمضي على ما أراده منھ أو یكذبھ، ثم 
ًاستعمل في حال المشبھ ما كان مستعملا في جانب المشبھ بھ من التصدیق والتكذیب 

(»)١(لیكون قرینھ التمثیل
٢(.  

 مسعود الذي یقول فیھومن بدیع التجوز بالمسبب عن السبب ما ورد في حدیث ابن 
é) : ًلا حسد إلا في اثنین رجل آتاه الله مالا فسلطھ على ھلكتھ في الحق، ورجل آتاه الله

، ویكشف ابن حجر ھذه المرة عن وجھ المجاز في إطلاق )الحكمة فھو یقضي بھا ویعلمھا
 الحسد على الغبطة دون ما تصریح بنوعیة ھذا المجاز ربما لكونھ من الوضوح بمكان،

 :فیقول
ًوأما الحسد المذكور في الحدیث فھو الغبطة وأطلق الحسد علیھا مجازا، وھو أن «

یتمنى أن یكون لھ مثل ما لغیره من غیر أن یزول عنھ، والحرص على ھذا یسمى 
، ]٢٦: المطففین[} فلیتنافس المتنافسون{ منافسة، فإن كان في الطاعة فھو محمود ومنھ

، وإن كان في )ولا تنافسوا: (موم ومنھ كما في الحدیثوإن كان في المعصیة فھو مذ
لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في ھذین : (الجائزات فھو مباح، فكأنھ قال في الحدیث

(»)الأمرین
٣(.  

المجاز المرسل : وغني عن البیان أن أشیر إلى أن مقصود ابن حجر من المجاز ھنا
بب، ویؤیده ما أورده المصنف في فضائل لملابسة المسببیة، حیث أطلق المسبب على الس

فقال لیتني أوتیت مثل ما أوتي فلان فعملت بمثل : ( بلفظ¢ القرآن من حدیث أبي ھریرة
معنى الحسد ھاھنا شدة : ، قال الخطابي)٤()فلم یتمن السلب بل أن یكون مثلھ) ما یعمل

 سماه البخاري الحرص والرغبة كنى بالحسد عنھما لأنھما سببھ والداعي إلیھ، ولھذا
(اًاغتباط

٥( . 
ولئن تضافر جل أئمة الحدیث على جعل العبارة من قبیل المجاز المرسل لعلاقة 

                                                           
  .٨٣/ ٢٣ وینظر شرح الكرماني على البخاري ٣٥٦/ ٩ إرشاد الساري للقسطلاني )١(
ھ�و م�ن قبی�ل الاس�تعارة بالكنای�ة وق�د ج�اء كلام�ھ ) الف�رج ی�صدق ذل�ك أو یكذب�ھ: (’ ومفاد كلام القسطلاني أن قول�ھ )٢(

سیر لم��ا ذك��ره اب��ن حج�ر، والتف��صیل لم��ا أجمل��ھ، ولا تع��ارض ف�ي ت��زاحم النك��ات البلاغی��ة ف��سواء جع��ل بمثاب�ة التف��
ویحتم�ل أن یری�د «:  وھو ما عب�ر عن�ھ اب�ن حج�ر بقول�ھ-التعبیر من قبیل التشبیھ أم المجاز على المشابھة أم الكنایة

ھ�و ت�صویر م�دى ب�شاعة الإق�دام عل�ى : ھای�ة ف�إن الم�ؤدي ف�ي الن-»أن الإیقاع یستلزم الحكم بھا ع�ادة فیك�ون كنای�ة
  .جریمة الزنا أو السعي في مقدماتھا ودواعیھا

  . باب الاغتباط في العلم١٣٦/ ١ فتح الباري )٣(
  .١٧٢/ ١ ینظر إرشاد الساري )٤(
  .١٩٥/ ١ ینظر أعلام الحدیث للخطابي )٥(
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ّالمسببة، فلست أرى ثمة ما یمنع من جعلھا من قبیل الاستعارة بجامع مطلق التمني في كل  ُ
ونھ، أن یرى الرجل لأخیھ نعمة فیتمنى أن تزول عنھ وتكون لھ د: منھما؛ ذلك أن الحسد

 ونظائر ھذا مما جاء على  ..)١(والغبط أن یتمنى أن یكون لھ مثلھا ولا یتمنى زوالھا عنھ
  .)٢(حد المسببة في صحیح البخاري وأشار إلیھ ابن حجر كثیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٨٦٨/ ١٠ ینظر لسان العرب لابن منظور )١(
  .٤٣٠/ ١، ٢٦٦/ ١، ١٠٩/ ٦، ١٨٣/ ٢ ینظر فتح الباري )٢(
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    ٣٠٠ 

  المبحث الثاني
ما كان من البیان النبوي على حد علاقات الكلیة والجزئیة 

  والعموم والخصوص
   ة الكلیةعلاق: ًأولا

 ویراد بھذه  ..ًوقد عرض لھا ابن حجر كثیرا لتوافر مجیئھا في النسق النبوي الكریم
ًالعلاقة كون الشيء متضمنا للمقصود ولغیره، قصدا إلى المبالغة، وفي تعلیل ما ورد في  ً

 في كل لیلة في شھر رمضان حتى ‘ أن جبریل كان یلقاه: (حدیث لابن عباس جاء فیھ
()علیھ رسول الله القرآنینسلخ، یعرض 

  -: یقول ابن حجر)١
في الحدیث إطلاق القرآن على بعضھ وعلى معظمھ، لأن أول رمضان من بعد «

البعث لم یكن نزل من القرآن إلا بعضھ، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخیر، 
 أن فكان قد نزل كلھ إلا ما تأخر نزولھ بعد رمضان المذكور، وكان في سنة عشر إلى

 : ومما نزل في تلك المدة قولھ تعالى ..، في ربیع الأول سنة إحدى عشرة‘ مات النبي
 وكان  .. بھا بالاتفاق‘ فإنھا نزلت یوم عرفة والنبي ]٣: المائدة[} الیوم اكملت لكم دینكم{

 بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضتھ، فیستفاد من ًالذي نزل في تلك الأیام لما كان قلیلا
ًأن القرآن یطلق على البعض مجازا، ومن ثم لا یحنث من حلف لیقرأن القرآن فقرأ : كتل

(»بعضھ، إلا إن قصد الجمیع
ً وكلاما مثل ھذا ذكره القسطلاني بمعناه وإن لم یشر  ..)٢

  .)٣( إلى من نقلھ عنھ
ًوما لفت ابن حجر الانتباه إلیھ ھنا من أمر إطلاق القرآن على بعضھ مجازا، یدلل 

 وكذا في كلام صحبھ الكرام علیھم é ى أن ھذا التعبیر یكاد یمثل ظاھرة في كلامھعل
الرضوان، كما یبین عن مدى موافقة العرف الشرعي في التعبیر عن حقائقھ، للمجاز دون 

 .ما غضاضة ولا حرج
على أن ما ذكره ابن حجر وأفاض فیھ من علة التجوز بالقرآن عن بعضھ في 

 ’ الصارفة عن إرادة المعنى الحقیقي لعرضھ: منھ موقع القرینةحدیث ابن عباس، وقع 
 ولا یعني  ..القرآن على جبریل، والمعینة على فھم المعنى المراد والذي قصد إلیھ الحدیث

كلام ابن حجر بالضرورة اتحاد القرینة في كل ما ورد فیھ التجوز بقراءة القرآن، إذ لكل 

                                                           
  .٣٦٣٠/ ١ وأحمد ٥٠ ومسلم في الصیام ٧ وفضائل القرآن ٧ رواه البخاري في الصوم )١(
  .‘ باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ٣٦/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٤٥٥/ ٧ ینظر إرشاد الساري )٣(
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رضھا السیاق، ولذا نلحظ أن ابن حجر في حدیث ابن نص قرینتھ التي یقتضیھا المقام ویف
إني : أقرأ علیك وعلیك أنزل؟ قال:  أن یقرأ علیھ القرآن، فقالé وقد أمره: (ًمسعود مثلا

(» بعضھ- ھنا- المراد بالقرآن«یبین عن أن ) أحب أن أسمعھ من غیري
ً، مشیرا إلى أن )١

فكیف { حتى أتیت إلى ھذه الآیةفقرأت سورة النساء  «-ما ورد في قولھ علیھ الرضوان
 حسبك، من ’ قال ]٤١: النساء[} ًإذا جئنا من كل امة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء شھیدا

قرینة لفظیة دلت ھي الأخرى على أن المراد بالقرآن بعضھ، ھو ترشیح وتقویة للقرینة 
 .الحالیة المفادة من السیاق

بینا : (یث عبد الله بن عمر حین قال فقد دل التنكیر في حد ..والشيء بالشيء یذكر
إن رسول الله صلى الله علیھ وسل قد : الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءھم آت فقال

ستقبل الكعبة، فاستقبلوھا وكانت وجوھھم إلى الشام تأن  أنزل علیھ اللیلة قرآن، وقد أمر
 وھو ما أفاده ابن حجر ً على أن المراد عنا أیضا بالقرآن بعضھ ..)فاستداروا إلى الكعبة

فیھ إطلاق اللیلة على بعض الیوم الماضي ) قد أنزل علیھ اللیلة قرآن(قولھ «: حین قال
قد نرى { لإرادة البعضیة والمراد قولھ) قرآن(ًواللیلة التي تلیھ مجازا، والتنكیر في قولھ 

(»]١٤٤: البقرة[} تقلب وجھك في السماء
٢(.  

 ]١٠: الدخان[ } یوم تأت السماء بدخان مبین{ لھكما دل ما جاء في روایة خبأت 
 لابن ‘ على أن المراد من السورة أو الدخ الوارد في حدیث ابن عمر الذي قال فیھ

ّ لبث علیك الأمر‘  ماذا ترى؟ قال ابن صیاد یأتیني صادق وكذاب قال النبي)٣(صیاد ُ..  
اخسأ فلن : ‘ ، قال النبي)لدخھو ا: (ًإني قد خبأت لك خبیئا، قال ابن صیاد: ‘ قال النبي
 :  وفي ذلك یقول ابن حجر .. بعضھا)٤()  .. إلخ ..تعدو قدرك

 خبأ لھ ‘ كان النبي: وللبزار والطبراني في الأوسط من حدیث زید بن حارثة قال«
سورة الدخان، وكأنھ أطلق السورة وأراد بعضھا، فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في 

                                                           
  .القرآن من غیره باب من أحب أن یستمع ٧٦/ ٩ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٤٠١/ ٣ وعمدة القاري ٦٨/ ٤ باب ما جاء في القبلة وینظر شرح الكرماني ٤٠٢/ ١ فتح الباري لابن حجر )٢(
ً وقد اختلف العلماء في أمره اختلافا كثیرا، فمن قائل)٣( إنھ ھو الدجال وأن ابن صیاد شیطان تبدي في صورتھ، : ً

إنھ إن وقع الشك في أنھ ال�دجال ال�ذي یقتل�ھ عی�سى «:  ابن حجرومن جازم أنھ غیره، وفي محصلة ذلك یقول
إن ب�ین ی�دي ال�ساعة : (ف�ي قول�ھ‘ بن مریم فلم یقع الشك في أنھ أحد ال�دجالین الك�ذابین ال�ذین أن�ذر بھ�م النب�ي 

  ).حجة‘  وما بعدھا باب من رأى ترك النكیر من النبي ٢٧٧/ ١٣الفتح (» )دجالین كذابین
، ١٢٩ ومسلم في الزكاة ١٤ والقدر ٩٧ والأدب ١١ والخمس ١٧٨ والجھاد ٨٠في الجنائز  أخرجھ البخاري )٤(

 ٦٣ والترم�ذي ف�ي الف�تن ٣٨ والملاح�م ٧ وأبو داود ف�ي اللب�اس ١٦٩، ٩٥، ٨٧ والفتن ١٦٩ والصیام ١٣٠
  .٩٩ والزینة ٦٧والنسائي في الصیام 
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(» ]١٠: الدخان[} وم تاتي السماء بدخان مبینی{ :حدیث الباب وخبأت لھ
١(.  

ولم : (ولا یفوتني أن أشیر في ھذا الصدد إلى أن ما ذكره العیني في قول عائشة
() الحدیث ..ً یصوم شھرا أكثر من شعبان، فإنھ كان یصوم شعبان كلھ‘ یكن رسول الله

٢( 
(»ًالمراد بالكل الأكثر وھو مجاز قلیل الاستعمال جدا«من أن 

ً، لم یكن فیھ أبا عذرتھ، إذ )٣
: سبقھ إلى ذلك ابن حجر حین أوضح في حدیث ابن عباس السابق، أن المراد بالقرآن

 في -أن المراد بالكل « وكذا حین نص في حدیث عائشة المذكور ھنا على  ..)٤()معظمھ
   ..» الأكثر وھو مجاز قلیل الاستعمال-)فإنھ كان یصوم شعبان كلھ: (قولھا

تأكید لإرادة ) الكل(أن «إن استبعده الطیبي حیث ذكر فیما نقلھ عنھ ابن حجر وھو و
ُفیحمل على أنھ كان یصوم : الشمول ودفع التجوز، فتفسیره بالبعض مناف لھ، قال الطیبي

:  وقیل ..شعبان كلھ تارة، ویصوم معظمھ أخرى لئلا یتوھم أنھ واجب كلھ كرمضان
، فلا اًوم من أولھ تارة ومن آخره تارة ومن أثنائھ طورأنھ كان یص) كلھ: (المراد بقولھا

ًیخلي شیئا منھ من صیام، ولا یخص بعضھ بصیام دون بعضھ :  وقال الزین بن المنیر ..ُ
 -ُإما أن یحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن یجمع بأن قولھا الثاني

ًلم یكن رسول الله یصوم شھرا أكثر  (- متأخر عن قولھا الأول- )كان یصوم شعبان كلھ(
ً فأخبرت عن أول أمره أنھ كان یصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانیا عن آخر -)من شعبان

 .ھـ. إ. »أمره أنھ كان یصومھ كلھ

 ھو الصواب، )٦(، والأول)٥()ولا یخفي تكلفھ«: وقد عقب ابن حجر على ذلك بقولھ
د مسلم وسعد بن ھشام عنھا عند النسائي ویؤده روایة عبد الله بن شفیق عن عائشة عن

ِولا صام شھرا كاملا قط منذ قدم المدینة غیر رمضان: (ولفظھ َ ً ً( «)٧(.  
إن ھذا المجاز قلیل الاستعمال «: وقد فھم أحد الباحثین أن المراد بعبارة العیني

  ..)أكثره(الوارد في حدیث عائشة ) كلھ(ًمشیرا إلى ما أفاده بعضھم من أن معنى » ًجدا
ھو على إطلاقھ في كل ما كانت علاقتھ الجزئیة من المجاز المرسل، فراح یعیب ذلك 

                                                           
  . الصبي باب كیف یعرض الإسلام على١٣٠/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٧٠ والنسائي ٣٦ والترمذي ٥٨ وكذا أبو داود ٧٦ رواه مسلم في الصیام )٢(
  .٨٤/ ١١ ینظر عمدة القاري )٣(
  .٣٦/ ٩ ینظر فتح الباري )٤(
  . بل ومعارضتھ لنصوص أخرى أفادت النھي عن الصیام في أواخر شعبان)٥(
جائز في كلام العرب إذا ص�ام أكث�ر ال�شھر ..  و كان یصوم معظمھ: أي« والذي مفاده أن المراد بالكل الأكثر )٦(

/ ٤الف�تح (» ق�ام ف�لان لیلت�ھ أجم�ع، ولعل�ھ ق�د تع�شى واش�تغل ب�بعض أم�ره: أن یقول ص�ام ال�شھر كل�ھ، ویق�ال
١٧٣.(  

  . باب صوم شعبان١٧٤، ١٧٣/ ٤ فتح الباري )٧(
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 من ندرة ھذا المجاز لا یسلم لھ لعدة - العیني- وھذا الذي انتھى إلیھ«: ًعلى العیني قائلا
 إشاراتھ المتعددة إلى أن ھذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، بما یعني -: وذكر منھا-أمور

ًلضرب من المجاز واقع في فصیح الكلام قرآنا كریما وحدیثا نبویا شریفا، فكیف أن ھذا ا ً ً ً ً
ًًیدعي بعد ھذا أنھ نادر وقلیل الاستعمال جدا َ«)

أما «ًمشددا النكیر على العیني : ً وقائلا ..)١
 ما زعم من قلة ھذا المجاز وندرتھ، فإنھ لا یصلح للرد؛ لما قد بان من -العیني-أن یزعم 
 أن أقول أن العیني قد  ..وإنھ لیتسنى لي: ً وقائلا ..»مر على خلاف ما ذھب إلیھأن الأ

بالغ القول فیما ادعاه من ندرة ھذا المجاز وقلة استعمالھ حیث لا سند لھ فیما ذھب إلیھ من 
(»كلام أرباب البلاغة وأساطین الكلام

٢(..   
ًي مستشھدا بكلام  ولم یكتف الباحث بذلك بل راح یتوسع في رد كلام العین

 یجعلون أصابعھم في آذانھم من الصواعق حذر الموت{ :الزمخشري في قول الله تعالى
ً ومشیدا بكثرة الدراسات البلاغیة التي جاءت في ھذا الصدد والتي أشار ]١٩: البقرة[}

  .)٣(أصحابھا إلى توافر ھذا الضرب من المجاز في القرآن والسنة وكلام العرب
 وھو ما لم ینتبھ إلیھ -من عبارة العیني ھذه وكذا ابن حجر من قبلھ بینا المفھوم 

ً أن ثمة فارقا بین ما أرید بھ إطلاق الكل على البعض مجازا وھو الشائع الذائع -الباحث ً
في القرآن والسنة وكلام العرب، وبین ما أرید بھ إطلاق الكل على الأكثر والمعظم 

الكلام وھذا ما تقتضیھ دقة اللغة واتساعھا وتنوع ًمجازا، وھو ما ندر مجیئھ في فصیح 
  .)٤(أسالیبھا

ًوآیة ذلك ما ألمح إلیھ الباحث نفسھ من كثرة إطلاق الكل على البعض مجازا في 
فصیح الكلام، وآیتھ كذلك ما عرض لھ الإمامان الجلیلان من تحلیلات وردت بھذا 

ذكر من ذلك ما نصا علیھ الخصوص ودلت على وفرتھ وتضافره في السنة المطھرة، ون
لیستنثر أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل : ‘ أثناء تناولھما لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ

()َأن یدخلھا في وضوئھ، فإن أحدكم لا یدري أین باتت یده
٥(.  

 كما أشارا  ..)٦(ًالكف دون ما زاد علیھا اتفاقا:  إلى أن المراد بالید ھناí فقد أشارا
صلیت إلى جنب أبي، فطبقت بین : ( في قولھ¢ یقھما على كلام مصعب بن سعدإبان تعل

                                                           
  . دكتوراه مخطوطة بالكلیة٢٢٦ الجانب البیاني في شرح العیني ص)١(
  .٢٨٨ب البیاني في شرح العیني ص  الجان)٢(
  .٢٢٨ینظر الجانب البیاني ص) ٣(
 م��ن ٩٥/ ٣ م��ن ال�شروح وم�ا ج��اء ف�ي البغی�ة ٣٦/ ٤ ومم�ا ھ�و ش�بیھ بھ��ذا م�ا ع�رض ل��ھ الدس�وقي ف�ي الحاش�یة )٤(

ش��أن التفرق��ة ب��ین اس��تعمال الك��ل ف��ي الج��زء وھ��و المج��از المرس��ل ال��ذي علاقت��ھ الكلی��ة وب��ین اس��تعمال الك��ل ف��ي 
  .والذي ھو من قبیل الحقیقة.. ًترید زیدا ) جاءني إنسان: (في) جاء( كما في جزئیھ

  .١٩ والترمذي ٤٩ وكذا أبو داود ٨٨ ومسلم في الطھارة ٢٦أخرجھ البخاري في الوضوء ) ٥(
  .١٦/ ٣ً باب الاستجمار وترا وینظر عمدة القاري ٢١٢/ ١ فتح الباري )٦(
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ُكنا تفعلھ فنھینا عنھ وأمرنا أن نضع أیدینا : َّكفي ثم وضعتھما بین فخذي، فنھاني أبي وقال ُ

كب ()على الرَّ
أكفنا من إطلاق الكل : أي) أن نضع أیدینا( إلى أن المراد من قولھ  ..)١

وأمرنا أن : (اه مسلم من طریق أبي عوانة عن أبي یعفور بلفظوإرادة الجزء، وقد رو
، وذلك بأن نقبض بھما الركب مع تفریق أصابعھما للقبلة )نضرب بالأكف على الركب

 . )٢(حالة الوضع وھو مناسب للفظ الترجمة
ھنا وھل یلتفت في اھنا وھاھل یتتبع المؤذن فاه ھ(ومن شواھد ذلك ما جاء في باب 

 ورد عن بلال أنھ جعل أصبعیھ في أذنیھ، وكان ابن عمر لا یجعل أصبعیھ في ، فقد)الأذان
ُلم یرد تعیین الأصبع التي یستحب وضعھا، وجزم النووي «: أذنیھ وفیھ یقول ابن حجر

(»أنھا المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة
 إذ ھو من باب إطلاق الكل وإرادة  ..)٣

 أنھ یعینھ على رفع صوتھ، ولھذا قال في -ى ذلك العینيوالحكمة فیھ، كما نص عل«الجزء 
إنھ ربما لا یسمع صوتھ من بھ : ، ویقال)فإنھ أرفع لصوتك: (حدیث ابن كاسب المذكور

(»صمم فیستدل بوضع أصبعین على أذنیھ على ذلك
٤(.  

 قد - ومثل ذلك یقال في حق العیني- فدل ھذا وھو قلیل من كثیر على أن ابن حجر 
تفرقة بین التعبیر بالكل عن الأكثر وبین التعبیر بھ عن البعض أو الجزء، وأن قصد إلى ال

ندرة الأول فیھا في البیان النبوي لا تعني ندرة الثاني، إذ كیف یندر وجوده في السنة وھو 
على حد ما أشار إلیھ الزمخشري من الاتساعات في اللغة التي لا یحصرھا الحاصر 

 أراد البعض ]٣٨: المائدة[} ٿ ٺ{ ]٦: المائدة[}كم وأیدیكم فاغسلوا وجوھ{ كقولھ تعالى
 ناھیك عما تضمنھ التعبیر بمثل ھذا المجاز  ..)٥(الذي ھو إلى المرفق والذي إلى الرسغ

من أسرار ونكات بلاغیة من نحو ما نبھ إلیھ الزمخشري، من أن في التعبیر بالأنامل عن 
ما كان لھا أن تتأتى لو جاء الأسلوب بطریق الأصابع دلالة على المبالغة في التصویر، 

وھم یریدون أنملة من ) قطعت أصبع فلان: ( وشيء من ذلك نراه في قولھم ..)٦(الحقیقة
) قطع السارق: (أناملھ، ولكنھم یعبرون بالأصبع فیفیدون التھویل والتقطیع، وھكذا یقولون

                                                           
 وك��ذا ١٣٧، ١١٦، ١١٥ وأب��و داود ف��ي ال��صلاة ٢٦م ف��ي الم��ساجد  وم��سل١١٨ أورده البخ��اري ف��ي الأذان )١(

 وأحم�د ٢٧، ١٩، ١٧ وابن ماجة في الإقام�ة ٣٥، ٣١ والسھو ١١ والنسائي في الافتتاح ١١٠، ٨٧الترمذي 
  .٥، ج٢، ج١ج

 بتصرف باب وضع الأكف على الركب ف�ي الرك�وع، وینظ�ر عم�دة الق�اري ٢١٨/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٨٠/ ١ وفتح الباري للشرقاوي ٦٣/ ٦للعیني 

  . فتح الباري لابن حجر یتتبع المؤذن فاه ھاھنا وھاھنا)٣(
  .١٩/ ٢ وینظر إرشاد الساري للقسطلاني ٣١٦/ ٤ عمدة القاري )٤(
  .٢١٧/ ١ الكشاف للزمخشري )٥(
  . ینظر المصدر السابق)٦(
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 . )١()قطع وقع على جملتھیده، وإنما یوھمون بإیقاع الفعل علیھ، أن ال: وھم یریدون
على أن ثمة شواھد أخرى أوردھا البخاري في صحیحھ وألمح إلیھا ابن حجر فعبر 

أن (عنھا بھذا المسمى، أذكر من ذلك ما علق بھ على ما جاء عن المسور بن مخرمة من 
 یا بني انطلق بنا إلى رسول الله: ً قسم أقبیة ولم یعط مخرمة شیئا، فقال مخرمة‘ رسول الله

: فدعوتھ لھ فخرج إلیھ وعلیھ قباء منھا، فقال: ُأدخل فادعھ لي، قال: ُ، فانطلقت معھ فقال‘
()رضي مخرمة:  وقال‘ فنظر: خبأت ھذا لك، قال

 :حیث قال في الفتح ما نصھ. )٢

یحتمل أن یكون المراد أنھ نشره على أكتافھ لیراه مخرمة كلھ ولم یقصد لبسھ، «
: ًلى أكتافھ، بل یكفي أن یكون منشورا على یدیھ، فیكون قولھولا یتعین كونھ ع): ُقلت(
(»من إطلاق الكل على البعض) علیھ(

  ..أن یكون«یحتمل :  وقال في موضع آخر ..)٣
فخرج وعلیھ (أعطاه لینتفع بھ بأن یكسوه النساء أو لیبیعھ، كما وقع لغیره، ویكون معنى 

لبعض، وقد تقدم أنھ أراد تطییب قلب أي على یده فیكون من إطلاق الكل على ا): قباء
(»مخرمة وأنھ كان في خلقھ شيء

٤(.  

 خرج لفتح مكة في رمضان ‘ ویصرح ابن حجر أن فیما ورد عن معمر من أن النبي
ٌعلى رأس ثمان سنین ونصف من مقدمة المدینة وھم، وأن الصواب على رأس سبع سنین 

ِّونصف، ثم یعقب على ھذه الروایة بقولھ  توجیھ روایة معمر بأنھ ذكره بناء على ویمكن«: ُ
التاریخ بأول السنة من المحرم، فإذا دخل من السنة الثانیة شھران أو ثلاثة أطلق علیھا سنة 

(»ًمجازا من تسمیة البعض باسم الكل
٥(.  

ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بھا { :عن عائشة من أن قولھ تعالى«وفیما ورد 
قیل للدعاء « یشیر ابن حجر أیضا إلى أنھ قد  ..»دعاءأنزلت في ال ]١١٠: الإسراء[}

(»صلاة، لأنھا لا تكون إلا بدعاء، فھو من تسمیة بعض الشيء باسم كلھ
٦(.  

ًأن التصرف في مواقع الكلمات لابد أن یكون مضبوطا بأمرین أساسیین «ومعلوم 
قة، والثاني ھو ھو العلا:  الأول-:كلاھما یعین صاحبھ ویصل بھ إلى الغایة المطلوبة منھ

                                                           
  .٣٥٥حمد أبو موسى ص.  التصویر البیاني د)١(
 والترم�ذي ف�ي ٧ وأب�و داود ف�ي اللب�اس ١٢٩ وم�سلم ف�ي الزك�اة ١٢ واللب�اس ١٩خاري في الھبة  أخرجھ الب)٢(

  .٩٨ والنسائي في الزینة ٥٣الأدب 
  .٩٨ والنسائي في الزینة ٥٣ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . باب المزرر بالذھب٢٥٩/ ١٠ فتح الباري )٤(
  .ان باب غزوة الفتح في رمض٣/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٥(
  . باب الدعاء في الصلاة١١/ ١ فتح الباري )٦(
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(»القرینة
١(. 

 - وابن حجر وإن كان یھتم بذكر علاقات المجاز المرسل ویكثر من التنصیص علیھا
ً إلا أنھ قلیلا ما یعرج على الحدیث عن القرینة، وإنما ترجع - على نحو ما سبق وما سیأتي

ولة  إلى سھ ..ندرة الكلام منھ عن القرائن على ما یبدو في نحو ما ذكرنا من شواھد
 é إدراكھا وبداھة الوصول إلیھا، ولكونھا في غالب أمرھا قرائن عقلیة، فمخرمة الذي أراد

 بقدومھ وعلم بحاجتھ وذلك كاف أن یعلمنا إنھ لم ’ تطیب قلبھ وخرج إلیھ لیمنحھ قباء، قد أخبر
 قد خرج وعلى جسده الطاھر ’ یلبسھ على الحقیقة، وأن یصرف ما ورد في الحدیث من أنھ

 ووقوع فتح مكة بعد سبع سنین ونصف من بعد الھجرة  ..ء، قد جاء على سبیل المجازقبا
النبویة المباركة، أمر أدركھ الجمیع وسجلتھ صفحات التاریخ وكتب السیرة، وذلك وحده كاف 

 .قفنا على المعنى المراد من التعبیر بغیر ذلكوفي أن ی
 لما بین المعنى المنقول )٢(دعاءوقد أساغ الشارع الحكیم إطلاق اسم الصلاة على ال

ًمنھ والمنقول إلیھ من ترابط جم، فإنھ فضلا عن أن الدعاء جزء مھم من الصلاة، فإنھ 
ة بالتكبیر المختتمة بالتسلیم وي لتلك العبادة المخصوصة المبتدئیمثل كذلك الأصل اللغ

غضاضة من ًفضلا عن أنھا تعد من أشرف أعمال الصلاة ومن أھم أفعالھ ومن ثم فلا 
التعبیر بالصلاة عن الدعاء بقرینة أنھ صلوات الله علیھ كان إذا صلى عند البیت رفع 

ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بھا وابتغ بین ذلك { صوتھ بالدعاء فنزل قول الله تعالى
) }ً سبیلا

 .  وذلك وحده كاف في معرفة المراد من الصلاة في الآیة(٣
ًیجعلنا نغض الطرف عما عني بھ ابن حجر أحیانا من  لا )٤(على أن ما ذكرتھ ھنا

ذكر للقرائن المانعة من إرادة المعنى الحقیقي والدالة على المعنى المراد، ففي حدیث أم 
ً وضوء لجنابة، فاكفأ بیمینھ على شمالھ ‘ وضع رسول الله: (المؤمنین میمونة الذي تقول فیھ َ

ًالأرض أو الحائط مرتین أو ثلاثا، ثم مرتین أو ثلاثة، ثم غسل فرجھ ثم ضرب یده ب
مضمض واستنشق وغسل وجھھ وذراعیھ، ثم أفاض على رأسھ الماء ثم غسل جسده ثم 

                                                           
  .٣٤٣أبو موسى . د.  التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان)١(
بأن الآیة نزل�ت ورس�ول الله مخت�ف بمك�ة، وك�ان إذا ¢ وفي روایة لابن عباس أنھا أطلقت وأرید بھا القراءة، فقد ذكر  )٢(

ولا : ( س�مع الم�شركون س�بوا الق�رآن وم�ن أنزل�ھ وم�ن ج�اء ب�ھ، فق�ال الله لنبی�ھصلى بأصحابھ رفع صوتھ بالقرآن ف�إذا
وابت�غ ب�ین (ع�ن أص�حابك ف�لا ت�سمعھم ) ولا تخافت بھ�ا(أي بقراءتك فیسمع المشركون فیسبوا القرآن ) تجھر بصلاتك

ال�صلاة باس�مھما لعلاق�ة  وعلى أيٍّ فالقرآن والدعاء لكونھما أجزاء م�ن ال�صلاة فق�د س�میت ٣٢٨/ ٨الفتح ) (ًذلك سبیلا
  .الكلیة

  .٣٢٧/ ٨ ینظر فتح الباري )٣(
 ب�اب م�ا ذك�ر ف�ي ذھ�اب موس�ى ف�ي ١٣٧/ ١الف�تح : وینظر من ذلك على س�بیل المث�ال..  وغیره كثیر مما لم أذكره لھ )٤(

ًح�شیا ًإذا أھدى للمح�رم حم�ارا و( باب ٢٦/ ٤و.. البحر إلى الخضر حیث نص على إطلاق التجوز بالبحر عن بعضھ 
حی�ث ن�ص عل�ى ) قتل كعب ب�ن الأش�رف( باب ٢٧١/ ٧و.. حیث نص على إطلاق الحمار وإرادة بعضھ ) ًحیا لم یقبل

حی�ث } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ { باب ٢٨٨/ ٧و.. الدرع إطلاق لاسم والكل على البعض : أن إطلاق السرج على اللأمة، وھي
م��صھا، حی��ث أطل��ق الی��د ف��ي بع��ض الروای��ات وأراد الأص��ابع و ب��اب لع��ق ٤٧٥/ ٩٤و.. أطل��ق الأی��ام وأراد ی��وم أح��د 

  .إلخ.. الأصابع 
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()تنحى فغسل رجلیھ
من توضأ في الجنایة ثم غسل سائر ( وقد أورده البخاري في باب -  )١

ّ یعرض ابن حجر في أثناء تحلی-)ُجسده ولم یعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى َ لھ ُ
على المجاز، ) ثم غسل جسده(والذي یظھر لي أن البخاري حمل قولھ «: بالقرینة، فیقول

غسل : (إذ لم كان قولھ) فغسل رجلیھ: (ما بقي بعد ما تقدم ذكره، ودلیل ذلك قولھ بعد: أي
ًًمحمولا على عمومھ لم یحتج لغسل رجلیھ ثانیا، لأن غسلھما أولا كان یدخل ) جسده ً
(»العموم

٢(.  
ن حجر وإن لم یشر في شرحھ لھذا الحدیث إلى نوعیة المجاز أو القرینة إلا أن فاب

كلامھ واضح في أنھ یعني بھ المجاز المرسل لعلاقة الكلیة، إذ ھو یحكي عن البخاري أنھ 
ّ كما یشیر إلى أن القرینة المعینة للمراد ھنا قرینة لفظیة، لأنھ  ..عبر بالجسد وأراد بعضھ

على غسل الرجلین وھما من عموم الجسد، فدل ذلك على أن المراد قد نص في الحدیث 
 - ًإذ لم كان قولھ غسل جسده محمولا على عمومھ لم یحتج|«سائر الجسد ما عدا الرجلین 

(»ً لغسل رجلیھ ثانیا-على حد قولھ في الفتح
 ولعل ما یعضد ھذا ما ورد قبلھ من حدیث )٣

 . »ثم غسل سائر جسده(عائشة وفیھ 
ًقب العیني ابن حجر منتصرا لرأي ابن المنیر الذي ذھب إلى أن قرینة الحال وقد تع
ن سیاق الكلام بخص أعضاء الوضوءوالعرف م

٤
َ فإن تقدیم غسل أعضاء الوضوء، وعرف  ْ ُ

(»الناس من مفھوم الجسد إذا أطلق بعده، یعطي ذلك
 ولا یخفى ما في ھذا من تكلف، إذ لو صح )٥

()ثم غسل جسده(عرف أو إخراج ما جاء في روایة میمونة ًجعل الأمر موقوفا على ال
 من دائرة )٦

 .معنى) ثم غسل سائر جسده: (المجاز لما كان لقول عائشة في إحدى روایات الحدیث
أصدق بیت : ‘ ومن القرائن العقلیة التي ألمح إلیھا ابن حجر تعلیقھ على قول النبي

 ـ: لبید- قالھ الشاعر
  .)٧(باطل الله خلا ما شيء كل ألا

ًأطلق البیت على بعضھ مجازا، فإن الذي ) أصدق بیت(قولھ «: إذ یقول في الفتح
ذكره نصفھ وھو المصراع الأول المسمى عروض البیت، وأما نصفھ الثاني وھو المسمى 

                                                           
 ومسلم في الطھارة وكذا أب�و داود والترم�ذي ٢٣ وفضائل الصحابة ١ والغسل ٣٨، ٢٤ أخرجھ البخاري في الوضوء )١(

  .والنسائي
  . باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده٣٠٤/ ١ فتح الباري )٢(
  . المصدر السابق)٣(
 .ً وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعینة یفھم عرفا بقیة الجسد لا جملتھ لأن الأصل عدم التكرار) ٣(
  .١١٥/ ٣المصدر السابق وینظر عمدة القاري ) ٥(
َ باب تخلیل الشعر٣٠٤/ ١ فتح الباري )٦( َّ.  
لترم��ذي ف��ي  وا٦ -٢ وم��سلم ف��ي الب��ر ٢٩ والرق��اق ٩٠ والأدب ٢٦ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي مناق��ب الأن��صار )٧(

  .٢ وأحمد ج٤١ وابن ماجة في الأدب ٧٠الأدب 
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(»وكل نعیم لا محالة زائل: بالضرب فھو
١(.  

ت یرید أن ینبھ وكأني بابن حجر في ھذا المقام ومن خلال ما عرضناه لھ من تحلیلا
 -وھذا«على أن اللفظ المعبر بھ عن غیره، لابد وأن یكون لھ مزیة ومزید اختصاص، 

 راجع إلى شدة التباس المعنیین وكثرة -أبو موسى. على حد ما صرح بھ أستاذنا د
(»ً إلى أحدھما شیئا من معنى الآخر- المتكلم-استعمال اللفظ فیھما من غیر أن یضیف

٢(..  
بھ الإمام عبد القاھر الجرجاني إلى أن السر في استعمال الأصبع مكان الید إنما ًوقدیما تن

لأن الأعمال الدقیقة لھا خصائص بالأصابع وما من «ھو بسبب ما یترتب علیھ من أثر، 
ٍحذق في عمل ید، إلا وھو مستفاد من حسن تصریف الأصابع واللطف في رفعھا  ِ َ

 :¸  عمل دقیق، وعلى ذلك قالوا في تفسیر قولھووضعھا كما یعلم في الخط والنقش وكل
نجعلھا كخف البعیر فلا تتمكن من : ، أي]٤: القیامة[ } بلى قادرین على أن نسوي بنانھ{

(»الأعمال اللطیفة
، وقد تبعھ في ذلك البیانیون حینما أشاروا إلى أن استعمال الید بمعنى )٣

م، فیكون من ذكر السبب وإرادة الإنفاق والعطیة باعتبار ما یصدر عنھا من الإنعا
  .)٤(المسبب، أو أنھا محل للنعمة فیكون من إطلاق المحل وإرادة الحال

  : علاقة الجزئیة:  اًثانی

وذلك بأن یسمى الكل باسم جزئھ الذي لھ صلة واختصاص بالمعنى المقصود من 
ناء بھا، وإنما ، وقد أفاض ابن حجر في الكلام عن ھذه العلاقة وأكثر من الاعت)٥(ھذا الكل

مناحي التجوز بالجزء عن الكل، فقد تجوز البیان النبوي عن  یرجع السر في ھذا إلى تعدد
الصلاة ببعض أفعالھا، وعن الإنسان ببعض أجزائھ، وعن القرآن بالسورة أو الحرف إلى 
  ..غیر ذلك مما ساغ فیھ إطلاق اسم الجزء الذي یتوقف الكل علیھ ولا یقوم إلا بھ

ًر على بعض ما عرض لھ ابن حجر في ھذا الصدد تجنبا للإطالة وقصدا إلى وسأقتص ً
  .الاختصار
 عرض الحافظ ابن حجر لعدید من :أفعالھا ببعض الصلاة عن النبوي النسق تجوز- أ

ّالشواھد التي تجور فیھا عن الصلاة بالقیام، فقد أوضح في شرحھ لحدیث عبد الله بن عمر  ُ
ًأن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول أمرت : (‘ الذي یقول فیھ

() الحدیث ..الله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة
أي ) ویقیموا الصلاة: (قولھ« أن معنى )٦

                                                           
  . باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلھ٢٧٠/ ١١ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٤٧أبو موسى ص.  التصویر البیاني د)٢(
  .خفاجي. د.  تحقیق٢٣٥/ ٢ أسرار البلاغة )٣(
  .٣٢/ ٤ ینظر شروح التلخیص )٤(
  .٩٥/ ٣ وبغیة الإیضاح ٣٥/ ٤ ینظر شروح التلخیص )٥(
 ٣٦ -٣٢ ومسلم في الإیمان ٢٨، ٢ والاعتصام ١ والزكاة ٢٨ والصلاة ٢٨/ ٧ أخرجھ البخاري في الإیمان )٦(
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إذا ) قامت الحرب(إذا نفقت، و) قامت السوق: (موا على الإتیان بھا بشروطھا، منویدا
ًالأداء تعبیرا عن الكل بالجزء، إذ القیام بعض أركانھا، : اشتد القتال، أو المراد بالقیام

المفروض منھا لا جنسھا فلا تدخل سجدة التلاوة وإن صدق اسم الصلاة : والمراد بالصلاة
(»علیھا

١(.  
ًوكلاما مثل ھذا یشیر إلیھ في موضع آخر كاشفا ھذه المرة النقاب عن سر التصویر  ً

التعبیر عن المصلى بالقائم من باب «: ً ذلك، قائلاًبالقیام عن الصلاة وموضحا النكتة في
(»التعبیر عن الكل بالجزء، والنكتة فیھ أنھ أشھر أحوال الصلاة

٢(.  
ًمن قام رمضان إیمانا واحتسابا : (‘ كما یعرض لما ورد في الصحیح من قول النبي ً

()غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
ًالیھ مصلیا قام لی: ، أي)من قام رمضان: (قولھ« فیصرح بأن )٣

ُما یحصل بھ المطلوب من قیام، لا أن قیام رمضان لا یكون إلا : والمراد من قیام اللیل ْ َ
(»بھا

ً مشیرا إلى أن المراد من القیام في الحدیث لیس القیام مجردا عن سائر ھیئات  ..)٤ ً
ص الصلاة وأركانھ، إذ المراد من الحدیث القصد إلى التعبیر بالجزء عن الكل، وإنما خ

القیام بالذكر من بین سائر ھیئات الصلاة وأركانھ لكونھ من أشھر أحوالھا على ما أفاده 
(»ًالغالب في حال المصلي أن یكون قائما«، ولأن )٥()كلامھ

٦(.  
إذا : باب(ّوالشيء بالشيء یذكر فقد علق ابن حجر على ما أورده البخاري تحت 

ً بالركوع مرادا بھ الصلاة كذلك، فذكر ، على مجيء التعبیر)دخل المسجد فلیركع ركعتین
إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین : ( من قولھ في حدیث أبي قتادة السلمي‘ أن مراده

()قبل أن یجلس
(»أي فلیصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل «)٧

، مما یعني احتواء )٨
لركعة إنما یكون الحدیث على المجاز المرسل لكونھ من تسمیة الكل باسم جزئھ، إذ إن ا

 تمامھا بركوعھا، 
ًومن ھذا القبیل أیضا التجوز بالسجود عن الصلاة، وقد علق الحافظ في الفتح على 

وإذا قام من السجدتین قال الله : (من حدیث) ما یقول الإمام ومن خلفھ(ما ورد في باب 
الركعة تسمى على أنھ أراد من الركعتین لأن ) من السجدتین(ویحمل قولھ («: أكبر بقولھ

                                                                                                                                                                    
  . والترمذي في التفسیر٩٥وأبو داود في الجھاد 

  .١٢٢/ ١ وینظر شرح الكرماني على البخاري ٦٤/ ١ فتح الباري )١(
  .اب الساعة التي في یوم الجمعة ب٣٣٢/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
 والترم�ذي ف�ي ١ وأبو داود في رمضان ١٧٤، ١٧٣ ومسلم في المسافرین ٢٧ أخرجھ البخاري في الإیمان )٣(

  .٢٢، ٢١ والإیمان ٤٠، ٣٩ والصیام ٣ والنسائي في قیام اللیل ١الصوم 
  . باب فضل من قام رمضان٢٠٢/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٤(
  . باب الساعة التي في یوم الجمعة٣٣٢/ ٢باري  ینظر فتح ال)٥(
  .٣١٠/ ١ ینظر فتح المبدي )٦(
  .٥ وأحمد ج١٨٨ وابن ماجة في الإقامة ٥٧ ومالك في السفر ٦٠ رواه البخاري في الصلاة )٧(
  .١٠٣/ ٤ باب إذا دخل المسجد فلیركع ركعتین وینظر شرح الكرماني ٤٢٦/ ١ فتح الباري )٨(
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(»ًسجدة مجازا
ً مما یعني أیضا أنھ عبر بھا عن الصلاة باعتبارھا جزءا مھما منھا، ففي )١ ً ً

()أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد: (الحدیث
٢( . 

ًًولكون التسبیح كذلك یمثل جانبا حیویا في الصلاة لأن المصلى من خلالھ ینزه الله 
 باعتبار أن اًاغ التعبیر بھ ھو الآخر عن الصلاة تجوزسبحانھ بإخلاص العبادة لھ، فقد س

ذلك من قبل التعبیر بالبعض عن الكل، وفي ذلك یقول ابن حجر بصدد شرحھ وتحلیلھ لما 
 سبح سبحة ‘ ما رأیت رسول الله(أوردتھ السیدة عائشة علیھا الرضوان من قولھا، 

ُالضحى وإني لأسبحھا ّ َ  سبح سبحة الضحى، تقدم أن ‘ ما رأیت رسول الله(قولھ  «- ): ..ُ
(»النافلة، وأصلھا من التسبیح: المراد بقولھ السبحة

٣(.  
وبالتنقیب على ما أحال إلیھ ابن حجر، لاحظت أنھ یشیر أثناء تناولھ لما أورده 

 وھو على الراحلة یسبح یومئ برأسھ ‘ قال رأیت رسول الله: (قولھ عامر بن ربیعة من
َقبل أي وجھ توجھ، ولم یك  إلى توافر  ..) یصنع ذلك في الصلاة المكتوبة‘ ن رسول اللهِ

: قولھ«التجوز عن الصلاة بالتسبیح في النسق النبوي الكریم، حیث نص على أن معنى 
:  والتسبیح حقیقة في قول ..ًیصلي النافلة وقد تكرر في الحدیث كثیرا: ، أي)یسبح(
(»طلاق اسم البعض على الكل، فإذا أطلق على الصلاة فھو من باب إ)سبحان الله(

 وقد )٤
التنزیھ من : قلت لیس الأمر كذلك، وإنما التسبیح في الحقیقة«: ًتعقبھ العیني قائلا

(»ًالنقائص، ثم یطلق على غیره من أنواع الذكر مجازا كالتحمید والتمجید وغیرھما
٥(..  

جھ، ذلك أن ًویبدو جلیا مدى تحامل العیني على ابن حجر حتى فیما لابن حجر فیھ و
، وفي )سبحان الله(ًالتسبیح یطلق في اللغة ویراد بھ التنزیھ ویطلق ویراد بھ أیضا قول 

(»سبحان الله: قال.  وسبح الرجل ..التنزیھ: التسبیح«: اللسان
٦(.  

 لا یعني بحال أن )٧(أن تسمیة النافلة السبحة: بید أن الذي تجدر الإشارة إلیھ ھنا
 فیما أفاده الرازي في -اتفق المفسرون«ور على النافلة فقد التصویر بھذا المجاز مقص

ًفخرج على قومھ في زینتھ فأوحى إلیھم أن سبحوا بكرة وعشیا { تفسیره لقول الله تعالى
، )سبحة الضحى: ( على أنھ أراد بالتسبیح الصلاة وھو جائز في اللغة یقال- ]١١: مریم[}

                                                           
  .٤٣٨/ ١ باب یكبر وھو ینھض من السجدتین وینظر أعلام السنن للخطابي ٢٤٢/ ٢ فتح الباري )١(
  .٣٥ وبنحوه في المواقیت ٧٨ أورده النسائي في التطبیق )٢(
  .ً باب من لم یصل الضحى ورآه واسعا٤٣/ ٣ فتح الباري )٣(
  . باب ینزل للمكتوبة٤٦٠/ ٢ فتح الباري )٤(
  .١٤١، ١٤٠/ ٦ عمدة القاري للعیني )٥(
  .١٩١٥، ١٩١٤/ ٢٢لسان العرب لابن منظور  )٦(
إن : وإن شاركتھا الفریضة في معنى التسبیح، یق�ول اب�ن الأثی�ر) السبحة( وعن سر تخصیص النافلة بمسمى )٧(

ال�صلاة النافل�ة س�بحة لأنھ�ا ناقل�ة كالت�سبیحات والأذك�ار ف�ي أنھ�ا غی�ر : التسبیحات في الفرائض نواف�ل، فقی�ل
  ). ١٤١/ ٦ وعمدة القاري ٤٣/ ٣ وابن حجر في الفتح ١٩١٦، ٢٢ینظر لسان العرب (واجبة 
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أي لأصلیھا، إذا ) إني لأسبحھا(حى  في صلاة الض~ صلاة الضحى، وعن عائشة: أي
 صلاة :صلاة الفجر، والعشي: ُة أن البكرةروي عن أبي العالی: ثبت ھذا فنقول

(»العصر
، وھو واضح وصریح في أن الأمر غیر قاصر على التجوز بالتسبیح عن )١

 .صلاة النافلة بل عام فیھا وفي غیرھا
م جزئھ تسمیة الذات بأحد  ومن المجاز على حد ما تقدم من تسمیة الكل باس-ب

 ، ففي التجوز عن الذات بالرقبة یقول الحافظ)الرقبة والوجھ: ( من نحو ..أجزائھا المھمة
تخلیص الشخص من الرق : المراد بفك الرقبة« } ھ ھ{ : في تعلیقھ على قول الله تعالى¬

 كالغل من تسمیة الشيء باسم بعضھ، وإنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السید علیھ
(»ُفي رقبتھ، فإذا أعتق فك الغل من عنقھ

٢( . 
وفي كلام ابن حجر إشارة لافتة إلى ما اشتمل علیھ ھذا التصویر المجازي من قیم 

 تخلیص صاحبھا من أسر :}فك رقبة { : عن أن المراد بقولھ تعالى¬ دلالیة، فقد أبان
 بالرقبة عن الإنسان، مما العبودیة وسجن الرق، وأن ھذا ھو المعنى المراد من التعبیر

یعني أن سر التجوز بالرقبة بالذات، عن العبد یبدو في كون الرقبة أھم جزء فیھ إذ لا 
یتصور أن یعیش الإنسان بدونھا، كما تكمن نكتة التصویر بالمجاز ھنا إضافة لما ذكر، 
ة في أن الرقبة تطلق على الإنسان في سیاق التحریر والعتق، لكونھا ذات صلة خاص

بالنسبة للمقصود لأن معاني السیادة والعبودیة كلاھما یظھران أوضح ما یظھران في 
  .)٣(الأعناق

شیع لأمر الرق بولم یفت ابن حجر أن یستكنھ ما احتوتھ ھذه الصورة المجازیة من ت
ُالذي أضحى في نظر الشارع الحكیم غلا وقیدا، تكبح بھ جماح من كرمھ الله وفضلھ على  ً

ًق تفضیلا، كما لم یفتھ كذلك أن یستظھر حال ھؤلاء الرقیق وقد صورتھم الآیة كثیر مما خل
ُالكریمة بصورة من نزع عنھ لباس الحریة والعزة والكرامة، حتى لكأنھم وقد أضحوا من 
ُجراء ذلك في مصاف الدواب والعجماوات التي تساق سوقا حتف أنفھا، وبصورة من لف  ً

 . وقوتھ أن یودي بحیاتھًحول عنقھ حبلا یكاد من إحكامھ
وما أشبھ كلام ابن حجر في ھذا بكلام الكرماني وھو یتحدث عن ھذه المعاني فیقول 

عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار؛ لأن العبد : قیل ھو مشتق من«: عن العتق
 ویخص الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق  ..یتخلص بالعتق ویذھب حیث شاء

یع، لأن حكم السید علیھ كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع من الخروج، فإذا یتناول الجم
(»أعتق فكأنھ أطلقت رقبتھ من ذلك

 ولا یخفي ما أفادتھ الآیة من دعوة كریمة لتحریر  ..)٤
العبید من ربقة العبودیة وأسر القھر والمھانة والذلة على ما أفاده كلام ابن حجر، 

                                                           
  .١٩١/ ١١ التفسیر الكبیر )١(
  .٣٠٠/ ٤ باب في العتق وفضلھ وینظر إرشاد الساري ١٠٩/ ٥ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٥٥أبو موسى ص. د.  ینظر التصور البیاني)٣(
  .٤٠٣/ ١٠ وینظر عمدة القاري ٧٤/ ١١ الكواكب الدراري )٤(
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 فلیس لعربي ß  أن مقیاس التفاضل عند الله یرجع إلى تقواه ذلك ..والكرماني من قبل
 .على عجمي ولا لأبیض على أسود فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح

التعبیر بالعضد على نحو ما ورد في : ومن صور التجوز عن الذات ببعض أجزائھا
زوجي أبو زرع؟ أناس : ( من كلام أم زرع، وفیھ تصف زوجھا فتقول~ حدیث عائشة
 ومحل الشاھد ھنا  ..) إلخ ..)٢( وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت)١(من حلى أذني

إذ ھي لم تقصد في عبارتھا تلك، المعنى ) وملأ من شحم عضدي: (یتمثل في قولھا
 على حد قول الحافظ في -الظاھر من إرادة ھذا العضو بالذات من الجسد، وإنما أرادت

سمنت سمن سائر الجسد وخصت العضد لأنھ أقرب ما الجسد كلھ، لأن العضد إذا : الفتح
، وبناء على ذلك فالتعبیر بالعضد عن الجسد ھو تعبیر )٣()یلي بصر الإنسان من جسده

بالجزء عن الكل على ما تقتضیھ صورة المجاز المرسل لعلاقة الجزئیة، وقد جاء التأكید 
 وأشرب )٥(وأرقد فأتصبح )٤(فعنده أقول فلا أقبح  ..: (على ذلك في قولھا فیما بعد

()فانفتح
بالفاء والمثناة، قال ) فاتفتح(وقع في روایة الإسماعیلي عن البغوي « وقد )٦
كنایة عن سمن ) اتفتح: ( أو معنى ..التكبر والزھو: إن لم یكن وھما فمعناه: عیاض
(»جسمھا

٧(.  
ُتنطف،  )٨(ُُدخلت على حفصة ونسواتھا: (ومن ھذا القبیل ما روى عن ابن عمر قال

الحق فإنھم : ُ فلم یجعل لي من الأمر شيء، فقالت)٩(قد كان من أمر الناس ما ترین: قلت
ینتظرونك وأخشى أن یكون في احتباسك عنھم فرقة، فلم تدعھ حتى ذھب فلم تفرق الناس 

من كان یرید أن یتكلم في ھذا الأمر فلیطلع لنا قرنھ فلنحن أحق بھ منھ : خطب معاویة قال
 ) ..ومن أبیھ

یحتمل أن یكون المعنى فلیبد لنا «: وفي التجوز بالقرن عن الذات یقول ابن حجر

                                                           
  . أي ملأ أذنیھا بما جرت بھ عادة النساء من التحلي)١(
  . أي فرحھا ففرحت)٢(
  . باب حسن المعاشرة مع الأھل٢١٨/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .، ولا یقبح قولي ولا یرد علي لكثرة إكرامھ لھا وتدللھا علیھ)قبحك الله: ( أي فلا یقال لي)٤(
  .ھار، فلا أوقظ إشارة إلى أن لھا من یكفیھا مؤنة بیتھا ومھنة أھلھا أي أنام الصبحة وھو نوم أول الن)٥(
  .ً أي أنھا تشرب حتى لا تجد مساغا)٦(
  .٢١٩/ ٩ فتح الباري )٧(
أن : جم�ع نوس�ة، والم�راد: ذوائبھ�ا، والنوس�ات: كذا وقع ولیس بشيء، وإنما ھو نواساتھا، أي:  قال الخطابي)٨(

ُالاض��طراب ومعن��ى تنط��ف أي : ل ش��يء تح��رك فق��د ناس��ي، والن��وستتح��رك، وك��: ذوائبھ��ا كان��ت تن��وس، أي
  .تقطر كأنھا قد اغتسلت، والمتحدث بكل ذلك ھو أخوھا عبد الله بن عمر ٪

 مراده بذلك ما وقع بین علي ومعاوی�ة م�ن القت�ال ف�ي ص�فین، ی�وم اجتم�اع الن�اس عل�ى الحكوم�ة بی�نھم، فیم�ا )٩(
  .الحرمین وغیرھما وتواعدوا على الاجتماعاختلفوا فیھ، فراسلوا بقایا الصحابة من 
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فلیظھر لنا نفسھ ولا : ، والمعنى)١()صفحة وجھھ، والقرن من شأنھ أن یكون في الوجھ
ّأراد علیا وعرض بالحسن والحسین: یخفیھا، قیل ً«)

 على أن ابن حجر وإن لم  ..)٢
ذا النحو إلا أنھ لا یجعل ذلك على إطلاقھ، إذ یلفت یعترض على مجيء المجاز على ھ

الانتباه إلى ضرورة وجود الملابسة التي تجیز الانتقال من الحقیقة إلى المجاز، ومن ثم 
نراه أثناء تناولھ لحدیث البراء بن عازب الذي تجوز فیھ بالوجھ عن الذات والذي یقول 

 ثم اضطجع على شقك الأیمن إذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة،: ( لھé فیھ
اللھم أسلمت وجھي إلیك وفوضت أمري إلیك وألجأت ظھري إلیك، رغبة ورھبة : وقل

() الحدیث ..إلیك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك
ََ یتعقب من صرف النفس -¬- نراه ..)٣

ایات ًوالوجھ معا وجعلھما بمعنى الذات، ویعلل ذلك بما یفید عدم استقامة المعنى في الرو
 :التي جمعت بینھما فیقول

الوجھ والنفس ھنا بمعنى الذات والشخص، أي أسلمت ذاتي وشخصي لھ : قیل«
أسلمت نفسي إلیك ( ولفظھ  ..وفیھ نظر، للجمع بینھما في روایة أبي إسحاق عن البراء

ًوجمع بینھما أیضا في روایة العلاء بن ) وفوضت أمري إلیك ووجھت وجھي إلیك
أسلمت نفسي إلیك ووجھت وجھي إلیك وفوضت (صلة رابعة، ولفظھ المسیب وزاد خ

 - القصد: الذات، وبالوجھ: فعلى ھذا، فالمراد بالنفس ھنا) أمري وألجأت ظھري إلیك
(»)٤(ًوأبدي القرطبي ھذا احتمالا بعد جزمھ بالأول

٥(.  
 ولاا ذھب إلیھ ھو دلالة السیاق، فالذي یبدو أن الذي دعا ابن حجر لأن یذھب إلى م

عن الذات، آیة ذلك أنھ ینقل عن ) الوجھ والظھر(ه بالضرورة إنكار التجوز بـیعني ما أرتآ
المتقن م ھذا الذكر عجائب لا یعرفھا إلا في نظ«: الطیبي قولھ الذي یفاد منھ ذلك، فیقول

إلى أن جوارحھ منقادة � تعالى في أوامره ) أسلمت نفسي: (من أھل البیان فأشار بقولھ
:  وبقولھ ..إلى أن ذاتھ مخلصة لھ بریئة من النفاق) وجھت وجھي: (یھ، وبقولھونواھ

  ..إلى أنھ بعد التفویض یلتجيء إلیھ مما یضره ویؤذیھ من الأسباب كلھا) ألجأت ظھري(
(»إلخ

 وقد سبق أن ذكرت للحافظ ما یدل على إساغة القرطبي ھو الآخر للتجوز بالوجھ  ..)٦
: ، وقد حذا حذو الطیبي والقرطبي في ذلك، وكذا الإمام العیني إذ قالعن الذات في ھذا الحدیث

أي استسلمت كذا فسروه، ولیس بوجھ والأوجھ أن یفسر أسلمت ): وجھت وجھي إلیك: (قولھ«

                                                           
  .»حد رأسھ وجانبھ: قرن الرجل«:  جاء في لسان العرب لابن منظور)١(
  . باب غزوة الخندق٣٢٤/ ٧ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٩٨ وأبو داود في الأدب ٥٦ والدعوات ومسلم في الذكر ٧٥ أخرجھ البخاري في الوضوء )٣(
  .ً إذا بات طاھرا باب٩٢/ ١١ فتح الباري )٤(
 عل�ى اعتب�ار أن الوج�ھ أش�رف الأع�ضاء، م�ن حی�ث إن�ھ مع�دن الح�واس وینب�وع الفك�ر والتخیی�ل، ف�إذا أس�لم )٥(

  .٤١٤/ ١وتواضع تبعھ غیره بطریق الأولى على نحو ما أفاده النیسابوري في غرائب القرآن 
  .٩٣/ ١١ فتح الباري )٦(
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(»ذاتي إلیك منقادة إلیك طائعة لحكمك، لأن المراد من الوجھ الذات
١(.  

 الذات إن ساغ في حق المخلوق أن التجوز بالوجھ عن: لكن ما ینبغي التفطن إلیھ
على ما جرت بھ عادة العرب من أمر التعبیر بالأشرف عن الجملة، لأنھ بالوجھ یتمیز 

، والعلة في ذلك تكمن ß ، فإنھ لا یستساغ ذلك في حق المولى)٢(الناس بعضھم عن بعض
ببساطة شدیدة في أن القرینة في صرف الوجھ عن معناه الموضوع لھ في اصطلاح 

لا تمنع من إرادة المعنى الحقیقي فیما لأجل علة التمایز السالفة الذكر رع الحكیم الشا
، وبالتالي   حیث لا مثل لھ سبحانھ لا في ذاتھ ولا في صفاتھیتعلق بصفات الله سبحانھ

 ذو الجلال ویبقى وجھ ربك{ :فلیس ثمة ما یدعو لجعل التعبیر بالوجھ في مثل قولھ تعالى
 من  ..]٨٨: القصص[ } كل شيء ھالك إلا وجھھ{ :وقولھ ]٢٧: نالرحم[ } والإكرام
 .المجاز

 وكان ابن حجر قد عرض للكلام عن الآیة الأخیرة فیما أورده البخاري من قولھ في
، فأشار في الفتح إلى أن ھذا المعنى نقلھ »إلا ملكھ «:} كل شيء ھالك إلا وجھھ{

تم من طریق حصیف عن مجاھد الطبري عن بعض أھل العربیة، ووصلھ ابن أبي حا
. إلا ما ابتغى بھ وجھ الله من الأعمال الصالحة: مثلھ ومن طریق سفیان الثوري، قال

على الله فمن أجازه ) شيء( ویتخرج ھذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق  ..انتھى
 ومن الذات، والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة،: الاستثناء متصل، والمراد بالوجھ: قال

لكن ھو تعالى لم یھلك، أو متصل : ھو منقطع، أي: على الله قال) شيء(لم یجز إطلاق 
(»والمراد بالوجھ ما عملھ لأجلھ

ً وابن حجر وأنھ لم یرجح أیا من ھذین الرأیین إلا أن )٣
 في حق -الذي یتفق مع ما ذھب إلیھ السلف ھو عدم التأویل، ذلك أن القول بأن لفظ الوجھ

 : باطل من وجوه- مجاز-الله
لا (و) لیس � وجھ: ( أن المجاز لا یمتنع نفیھ، فعلى ھذا لا یمتنع أن یقال:أحدھا
 . ‘ ، وھذا تكذیب صریح لما أخبر بھ عن نفسھ وأخبر بھ عنھ رسول الله)حقیقة لوجھھ

 . أنھ خروج عن الأصل والظاھر بلا موجب:لثانيا
) معھ وبصره وقدرتھ وكلامھ وإرادتھحیاتھ تعالى وس( أن ذلك یستلزم كون :الثالث

  - وسائر صفاتھ مجاز لا حقیقة، إذ لا فرق بین صفة وصفة
ّإنھ تعالى لما أضاف :  حیث قالوا-  ما ذكره الخطابي والبیھقي وغیرھما:الرابع

 ویبقى وجھ ربك ذو الجل والإكرام{ :الوجھ إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجھ فقال
  ..صفة للوجھ وأن الوجھ صفة للذات ،}ذو الجلال { :ن قولھدل على أ ]٢٧: الرحمن[}

                                                           
  .١٨٨/ ٣ عمدة القاري )١(
/ ٢٢ س��ورة الق��صص وتف��سیر ال��رازي ٤١٠/ ٨وف��تح الب��اري . ٣٩٦/ ٧راب الق��رآن وبیان��ھ  ینظ��ر بی��ان إع��)٢(

١٢٣.  
  .٤١٠/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٣(
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(»إلخ
١(.  
 : الكل عن بالبعض التجوز صور ومن ھذا- ج

التعبیر بالحرف عن القراءة لكونھ بعضھا، وفي حدیث ابن عباس الذي ورد فیھ 
أقرأني جبریل على حرف فراجعتھ، فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى انتھى : ‘ ذلك إذ یقول

()سبعة أحرفإلى 
 یستفیض ابن حجر في تفسیر المجاز الوارد في الحدیث فیشیر إلى )٢
ُأنزل القرآن على سبعة لغات أو قراءات : اللغات أو القراءات، أي: أن المراد بالأحرف

 .فلس وأفلس: والأحرف جمع حرف مثل
على سبعة أوجھ من :  یكون المعنى- یعني تفسیر الأحرف باللغات-فعلى الأول

ومن الناس من یعبد الله على { الوجھ كقولھ تعالى: غات، لأن أحد معاني الحرف في اللغةالل
 یكون المراد من إطلاق -  أي تفسیر الأحرف بالقراءات- وعلى الثاني ]١١: الحج[} حرف

 . )٣(ًالحرف على الكلمة مجازا لكونھ بعضھا
 وعلى دلالات الكلمة ونرمق ھنا دقة ابن حجر في التعرف على ھذه الصورة التعبیریة،

في اللغة، واستقصائھ لأوجھ الحقیقة فیھا والمجاز، بما ینم عن سعة اطلاع ودقة تحر لمعاني 
، فالكلام على حقیقتھ، إذ )اللغة: (في الحدیث) الحرف(الألفاظ ودلالاتھا، فحیث كان المراد بـ

: في الحدیث) الحرف(، وحیث كان المراد بـ)الحرف(في اللغة أحد مترادفات ) الوجھ(
، فثمة مجاز علاقتھ الجزئیة، لأنھ أطلق الحرف الذي ھو جزء الكلمة وواحد حروف )القراءة(

ًالقراءة بكمالھا، وإنما ترجع نكتة التصویر في تسمیة القراءة حرفا إلى قلتھ : المعجم، وأراد
 .دل علیھ غیرهأن لكل حرف في القرآن وفي قراءاتھ معناه ومغزاه الذي لا ی: ودقتھ، مما یعني

ویدخل في عداد التعبیر بالجزء عن الكل ما ورد في حدیث الاستسقاء من قول 
ْوالله ما نرى بالسحاب من سحاب ولا قزعة ولا شیئا، وما بیننا وبین سلع: (أنس َ  من )٤(ً

َفطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم : بیت ولا دار، قال َ َ
 وھنا یورد ابن حجر ما وقع للأكثر من  ..) إلخ ..ً والله ما رأینا الشمس ستاأمطرت، قال

المفاد منھا إطلاق بعض الأسبوع وإرادة كلھ لعلاقة الجزئیة، فیقول ما ) ًسبتا ( ..روایة
، یعني أحد الأیام، والمراد بھ الأسبوع، وھو من تسمیة )السبت: (وقع للأكثر بلفظ«: نصھ

ً إن فیھ تجوزا إذ إن -: قال المحب الطبري ..)جمعة: (ا یقالالشيء باسم بعضھ كم
 منتھى، وإنما عبر أنس بذلك لأنھ كان من - الجمعة- لم یكن مبدأ ولا الثاني) السبت(

الأنصار، وكانوا قد جاوروا الیھود فأخذوا بكثیر من اصطلاحھم، وإنما سموا الأسبوع 

                                                           
 التجوز بالوجھ عن ال�ذات - بتصرف، وقد أبطل مؤلفھ ابن القیم٤١٩، ٤١٨ مختصر الصواعق المرسلة ص)١(

  .ریة بالاتباعًفي حق الله تعالى من ستة وعشرین وجھا خلیقة بالتأمل وح
  .١ وأحمد ج٢٧٢ ومسلم في المسافرین ٦ وبدء الخلق ٥ أخرجھ البخاري في فضائل القرآن )٢(
  . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف٢٠/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .اسم جبل معروف بالمدینة:  سلع بفتح السین وسكون اللام)٤(
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(»عند المسلمین) الجمعة(لأنھ أعظم الأیام عند الیھود كما أن ) ًسبتا(
١(.  

ٍ تجوز أنس بالسبت عن - وھو من ھو-ولا أرى في ھذا الذي علل بھ الطبري َ
الأسبوع غضاضة، طالما أن الأمر في ذلك لا یتعلق بعقائد الیھود ولا بأحكامھم 
وعباداتھم إلى غیر ذلك من الأمور التي توجب المفاصلة والتمایز عنھم، حتى یذھب 

ً عبر بالسبت تأثرا باصطلاح الیھود لأن ¢ من المستبعد أن یكون أنس«البعض إلى أنھ 
(» وھو ربیب النبوة¢ ھذا لا یتفق ومقام أنس

ً، ظنا منھ أن ذلك یقدح في مكانة أنس أو )٢
 بني ‘ باب قول النبي: ( ھذا وفي تحلیلھ لاختیار البخاري لمسمى ..یغض من مكانتھ
()الإسلام على خمس

بني الإسلام : ‘ باب قول النبي(قولھ « بقولھ ¬  یعلق ابن حجر،)٣
(» فیھ تسمیة الشيء باسم بعضھ والمراد باب ھذا الحدیث ..)على خمس

: ، یعني)٤
بعض ما جاء فیھ من : على) الباب(لاشتمال الباب على ھذا الحدیث وعلى غیره، فأطلق 

 .كلھا أحادیث، وأراد
عدم ذكر الإیمان بالأنبیاء ویجیب الحافظ في نفس الباب على ما استشكل من 

 على سؤال جبریل عن الإسلام بشھادة أن ’ والملائكة وغیر ذلك، والاقتصار في جوابھ
بأن المراد بالشھادة تصدیق الرسول فیما جاء بھ، «: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، فیقول
باب تسمیة ھو من :  قال الإسماعیلي ما محصلھ ..فیستلزم جمیع ما ذكر من المعتقدات

شھدت : (ًجمیع الفاتحة، وكذا تقول مثلا: وترید) قرأت الحمد: (الشيء ببعضھ، كما تقول
(»جمیع ما ذكر: وترید) برسالة محمد

٥(.  
ًوتلك لفتة طیبة من ابن حجر كثیرا ما تغیب عن أذھان البعض فیظنون أن الإسلام، 

وصوم رمضان والحج على ما مجرد النطق بالشھادتین وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة : ھو
ھو مفاد من حدیث ابن عمر، والحق أن كل ما أمر الله ورسولھ بھ ھو من الإسلام، بید أن 

ُُھذه الخمس ھي عمده وأركانھ، ذلك أن  الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع، غیر «ُ
(»كل واحد من أركانھ

 الله بھ  وإلا فالمستھزئ أو المنكر أو الجاحد لغیرھا مما أمر ..)٦
  .ورسولھ، خارج من الملة والعیاذ با�

  
 :علاقتا العموم والخصوص : اًثالث

: من علاقات المجاز المرسل التي عرض لھا ابن حجر أثناء تحلیلھ لنصوص السنة
                                                           

  .٢٢/ ٦جد الجامع وینظر عمدة القاري  باب الاستسقاء في المس٤٠٤/ ٢ فتح الباري )١(
  . للباحث ربیع عبد المحسن دكتوراه بالكلیة٢٣٥ الجانب البیاني في شرح العیني على صحیح البخاري ص)٢(
  .١٣ والنسائي ٣ والترمذي ٢٢ -١٩ وكذا مسلم ٢، ١ أخرجھ البخاري في التفسیر والإیمان )٣(
  . كتاب الإیمان٣٩/ ١ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٤٣/ ١ المصدر السابق )٥(
  .٧٩/ ١ الكواكب الدراري للكرماني )٦(
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ًإطلاق العام وإرادة الخاص، وذلك بأن یكون اللفظ المتجوز بھ شاملا لكثیر ویراد بھ  َّ
َّ وكذا إطلاق الخاص وإرادة العام بأن یكون اللفظ المتجوز بھ ،)١()بعض معین مما یتناولھ

 .ًدالا على الخاص والمراد عام
ًوتأخذ علاقة العموم بالذات صورا متعددة، فقد یطلق المجموع ویراد البعض منھ وقد 
یطلق ویراد بھ الواحد فقط، وھذا ما أفاده ابن حجر أثناء تحلیلاتھ لما جاء على ھذه الشاكلة 

إن : (‘ورد ذكره في صحیح البخاري وإن لم ینص علیھ صراحة، ففي تعلیقھ على قولھ مما 
()ِّ لیسوا بأولیائي إنما ولیي الله وصالح المؤمنین ..آل أبي فلان

المراد « على أن ¬ ینص )٢
فھو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي على ھذا : من لم یسلم منھم أي: بھذا النفي

(»میعالمجموع لا الج
٣(.  

وفي ذلك إشارة إلى ما احتوتھ صورة المجاز من دقة متناھیة، تمثل بعضھا فیما 
یفید أن النفي )  لیسوا بأولیائي ..إن آل بني فلان: (‘أفصح عنھ ابن حجر من أن قولھ 
البعض ولیس الكل، ولم یكتف الحافظ ابن حجر : واقع على المجموع لا الجمیع أي

ّالدلالیة بل راح یفصل القول في المقصود من كلامھ بالإفصاح عن ھذه القیمة   وینقل في ‘ُ
 -:الفتح ما ذكره أھل العلم في ھذا الصدد، فیقول

َإن المكنى عنھ ھنا ھو الحكم بن العاص، وقال ابن دقیق العید: قال عیاض« َّ ُ :
) نآل أبي فلا(، فلو كان )آل أبي فلان(وحملھ بعضھم على بني أمیة ولا یستقیم مع قولھ 

لأمكن، ولا یصح تقدیر آل أبي العاص لأنھم أخص من بني أمیة والعام لا یفسر 
(»بالخاص

٤(.  
وابن حجر وإن كان لا یعجبھ ما جنح إلیھ البعض من أن المقصودین بنفي الولایة 

َ، ولما لبني أمیة من )آل أبي: (’بنو أمیة لكون ذلك لا یستقیم مع قولھ : في الحدیث، ھم
لك لدیھ لا یمنع ولا یقدح في أن یكون القصد في الحدیث إلى واحد أو أكثر فضل، إلا أن ذ

: إذ لكل قاعدة شواذ، خاصة وقد جزم بعض أئمة العلم على ما أفاده ابن حجر بأن المراد
ًآل أبي العاص بن أمیة، وإنما صح ذلك تجوزا وبذا تندفع حجة من یرى بأن ذلك لا 

قلت لعل مراد القائل أنھ أطلق العام وأراد بھ «: یستقیم، ومن ثم عقب علیھم بقولھ
(»الخاص

، ومآل ما رجحھ ابن حجر راجع على ما یبدو لما نص علیھ القاضي عیاض، )٥
                                                           

  .٢١٨ الرسالة البیانیة للصبان ص)١(
  .٢٠٣/ ٤ وأحمد ٣٦٦ ومسلم في الإیمان ١٤ أخرجھ البخاري في الأدب )٢(
  .١٣١ م ١٨وینظر عمدة القاري .  باب تبل الرحم ببلابھا٣٤٥/ ١٠ فتح الباري )٣(
  .٣٤٥/ ١٠ فتح الباري )٤(
  .٣٤٥/ ١٠فتح الباري )٥(
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 .وعلاقة المجاز كما لا یخفي العموم

والذي یھمنا في ھذا المقام ھو ما تضمنھ التصویر بالمجاز ھنا من خصائص 
ًھ ابن حجر نقلا عن النووي وابن التین من أن سر وأسرار تبدو واضحة تارة فیما أشار إلی

ألا یعود ذكره بالضرر البالغ المتمثل بعضھ في تبري الآباء من : حذف التسمیة، ھو
 كما تبدو تارة أخرى فیما أحدثھ التعبیر بذلك  ..)١(أبنائھم، إذ في ذلك ما فیھ من المفسدة

وخون بالتالي أن یكون نفي الولایة من إفادة التربیة، حتى یتحسس الجمیع أسباب ذلك ویت
 .عنھم ھو مصیرھم والعیاذ با�

الشھر تسع وعشرون : (‘وعن المقصود بالرؤیة في حدیث ابن عمر الذي یقول فیھ 
من : رؤیة بعضھم، وھو«: ، یذكر ابن حجر أن المراد بھا)لیلة فلا تصوموا حتى تروه

 وقد تمسك بتعلیق  .. على رأي آخرینیثبت بھ ذلك، إما واحد على رأي الجمھور أو اثنان
الصوم بالرؤیة من ذھب إلى إلزام أھل بلد برؤیة أھل بلد غیرھا ومن لم یذھب إلى ذلك، 

خطاب لأناس مخصوصین فلا یلزم غیرھم ولكنھ مصروف عن ) حتى تروه: (لأن قولھ
 . )٢(ظاھره، فلا یتوقف الحال عند رؤیة كل واحد فلا یتقید بالبلد

 ابن حجر ھنا إشارة إلى أن الحكم، سواء تعلق بإلزام أھل البلد الواحدة وفیما ذكره
برؤیة غیرھا على ما ذھب إلیھ الجمھور أو بإلزام أھل كل بلدة برؤیة أھلھا على ما ذھب 
إلیھ غیرھم، فإن المجاز متحقق في كلا الرأیین بإطلاق الخطاب على الجمیع بینما المراد 

تة بشھادة الواحد فقط أو الاثنین، وفي التصویر بالمجاز من بھ بعضھم، لكون الرؤیة ثاب
ًتربیة للضمائر ومن تعوید للأمة على الثقة في أفرادھا ومن حثھا على أن تعمل دوما على 

 .توحید كلمتھا وتجمیع شتاتھا، ما فیھ
ما جاء عن ابن : ومما جاء على شاكلة ما تقدم من إطلاق المجموع وإرادة بعضھم

ً لما بعث معاذا نحو الیمن قال‘ھ عباس من أن إنك تقدم على قوم من أھل الكتاب فلیكن : (ّ
: قولھ«، حیث ینص ابن حجر على أن ) إلخ ..أول ما تدعوھم إلى أن یوحدوا الله تعالى

، من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنھ إنما بعثھ إلى بعضھم لا إلى )إلى أھل الیمن(
(»)٣(جمیعھم

٤(.  
ْأعتم رسول الله : ( عروة من قول عائشةوكذا ما جاء عن  لیلة بالعشاء، وذلك قبل ‘َ

نام النساء والصبیان، فخرج فقال لأھل : أن یفشو الإسلام، فلم یخرج حتى قال عمر

                                                           
  .٣٤٤/ ١٠ ینظر فتح الباري )١(
  .إذا رأیتم الھلال فصوموا‘  باب قول النبي ٩٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٥٨/ ١٠أمتھ إلى توحید الله وینظر إرشاد الساري ‘  باب ما جاء في دعاء النبي ٢٩٧/ ١٣ فتح الباري )٣(
م�ن الق�وم : ق�ال‘ إن وف�د عب�د ق�یس لم�ا أت�وا النب�ي : بن عباس الذي جاء فیھ ونظیره ما ذكره في حق حدیث ا)٤(

حیث نص صاحب الفتح عل�ى أن .. ًربیعة قال مرحبا بالقوم أو الوفد غیر خزایا ولا ندامى : ومن الوفد؟ قالوا
  ). باب أداء الخمس من الإیمان١٠٧/ ١الفتح (فیھ التعبیر عن البعض بالكل لأنھم بعض ربیعة 
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() أحد من أھل الأرض غیركم- أي العشاء-المسجد ما ینتظرھا
 وفیھ یقرر ابن حجر أن ،)١

 دون - ون في المسجد، وإما خصھم بذلكالحاضر: أي) قام النساء والصبیان: (قولھ«
 في  .. لأنھم مظنة قلة الصبر على النوم ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال و-الرجال

ونحوه من حدیث ابن ) حتى رقدنا في المسجد ثم استیقظنا(حدیث ابن عمر في ھذه القصة 
جمیع عباس، وھو محمول على أن الذي رقد بعضھم لا كلھم ونسب الرقاد إلى ال

(»ًمجازا
٢( . 

ولا یخفى أن فیما ذكره صاحب الفتح ھنا إشارة إلى ما تضمنھ الحدیث من 
خصوص وعموم، أما الخصوص فقد تمثل في نسبھ النوم في روایة عائشة إلى النساء 
ًًوالأطفال فقط، إذ لیس ثمة ما یمنع من أن یشمل ذلك أیضا الرجال أو على الأقل بعضا 

ة العموم فیما نص علیھ ابن حجر من نسبة الرقاد فیما أورده ابن منھم، كما تبدو مجازی
عباس إلى الجمیع، بینا المراد بعضھم، إذ لیس ثمة ما یمنع أن یكون منھم والحالة ھذه 

 .القاعد والقائم
ومما ورد على أنموذج التعبیر بالمجموع وإرادة الواحد ما ساقھ ابن حجر في 

إن الدجال مذكور في القرآن في قولھ «: البغوي قولھ، حیث نقل عن )ذكر الدجال: باب(
وأن المراد بالناس  ]٥٧: غافر[}  لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس{: تعالى

ھنا الدجال، من إطلاق الكل على البعض وھذا إن ثبت، أحسن الأجوبة فیكون من جملة 
(» ببیانھ والعلم عند الله تعالى‘ما تكفل النبي 

٣(.  

 في ذي القعدة فأبى أھل مكة أن ‘اعتمر النبي : (َّره ما علق بھ على قول البراءونظی
َیدعوه یدخل مكة حتى قضاھم على أن یقیم بھا ثلاثة أیام، فلما كتب الكتاب كتبوا ھذا ما : َ

(» إلخ ..‘قاضي علیھ محمد رسول الله 
 من قولھ -المراد« حیث ذكر في كتابھ الفتح أن )٤

(»ً، ونسبة ذلك إلیھم وإن كان الكاتب واحدا مجازیةالمسلمون: كتبوا
، ویعني بذلك أن )٥

التعبیر ھنا ھو من قبیل تسمیة البعض باسم المجموع إذ من المعلوم أن الكاتب لشروط 
 .¢ ھو علي بن أبي طالب -  على ما جاء في كتب السیرة وصحاح السنة-صلح الحدیبیة

ًخزاعة قتلوا رجلا من بني لیث عام وما علق بھ على حدیث أبي ھریرة وفیھ أن 

                                                           
  .١٩٩/ ٦ وأحمد ٢١ والنسائي في المواقیت ١٦٢ والأذان ٢٢رواه البخاري في المواقیت  )١(
 ٢١٤/ ٤وینظ��ر عم��دة الق��اري لب��در ال��دین العین��ي .  وب��اب ف��ضل الع��شاء٣٨/ ٢٢ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٢(

  .٥٠١/ ١وإرشاد الساري للقسطلاني 
  . باب ذكر الدجال٧٧/ ١٣ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٢٩٨/ ٤ وأحمد ١٥٦ وكذا أبو داود ٩٢ ومسلم في الجھاد ٦ه البخاري في الصلح  أورد)٤(
  .٣٧٩/ ٦ وإرشاد الساري ٢٧٢/ ١٤ وینظر عمدة القاري ٤٠٤/ ٧ فتح الباري )٥(
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()إن الله حبس عن مكة القتل أو الفیل: ( وقال‘ فخطب  ..فتح مكة
 أن ¬ حیث أبان ،)١

(»ًواحد منھم فأطلق علیھ اسم القبیلة مجازا: القبیلة المشھورة، والمراد: خزاعة«
، وقد )٢

 -میة الخزاعيخراش بن أ«أسماه ابن حجر وتبعھ في ذلك القسطلاني حیث أوضحا أنھ 
 قتل جندب بن الأقرع الھزلي بقتیل قتل في الجاھلیة یقال لھ أحمر، وعلى ھذا - وكان قد

(»ًواحد منھم فأطلق علیھ اسم الحي مجازا: ، أي)إن خزاعة قتلوا: (فیكون قولھ
٣(.  

اما، ‘وكذا ما علق بھ في الفتح على ما ذكره أنس من أن النبي  ًً دعا غلاما حجَّ
َّھ بصاع أو صاعین أو مدا أو مدین وكلمھ فیھفحجمھ وأمر ل  - َّ وعند حمید كلم موالیھ-ً

موالیھ ھم بنو حارثة على الصحیح «، حیث أوضح الحافظ أن )٤()فخفف من ضریبتھ
بنو فلان قتلوا : (ً وإنما جمع الموالي مجازا، كما یقال ..ومولاه منھم محصیة بن مسعود

(ً، ویكون القاتل منھم واحد)ًرجلا
٥(«)

٦( . 
وھكذا یدلك ابن حجر من خلال تحلیلاتھ السالفة الذكر على أن إطلاق العام وإرادة 

 وغني عن البیان أن أشیر إلى أن ‘الخاص ھو مما كثر دورانھ في حدیث المصطفى 
تسمیة الخاص بالعام إنما یكون لملمح بلاغي ولمقصد بیاني یختلف باختلاف المقامات 

مد لابن حجر في ھذا المضمار أنھ ینبھ في كل حین إلى أن ما ودلالات الأحوال، ومما یح
جاء في بیان النبوة من تجوز، إنما جاء على غرار ما كان العرب یتحادثون بھ، ولعل ھذا 

بنو : (ًوإنما جمع الموالي مجازا كما یقال«: ًیظھر في قولھ تعلیقا على حدیث أنس الفائت
(»ًواحداویكون القاتل منھم ) ًفلان قتلوا رجلا

٧(.  
ولقد دلتنا معالجات ابن حجر السابقة على أنھ لا یفرق بین ما كانت علاقة المجاز 
فیھ العموم أو إطلاق العام على الخاص، وبین ما جاء لعلاقة الكلیة، وأنھ لم یسر في ذلك 

                                                           
، وأب�و داود ف�ي المناس�ك ٤٤٨، ٤٤٧ ومسلم في الح�ج ١٥ والشروط ٧ واللقطة ٣٩ رواه البخاري في العلم )١(

  .٤، ٢ وأحمد ج٦٠رامي في البیوع  والد١٥٦ والجھاد ٨٩
  . باب كتابھ العلم١٦٦/ ١ فتح الباري )٢(
  .١٦٦/ ١ وینظر الفتح ٢٠٤/ ١ إرشاد الساري )٣(
  .٤٦ ومسلم في المساقاة ١٩، ١٧ أخرجھ البخاري في الإجارة )٤(
  . باب من كلم موالي العبد أن یخففوا عنھ من خراجھ٣٦٤/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٥(
إط�لاق ال�شھید عل�ى غی�ر المقت�ول ف�ي الح�رب، حی�ث أف�اد أن : ن أمثلة م�ا ص�رح فی�ھ اب�ن حج�ر ب�العموم وم)٦(

ًإطلاق الشھداء على غیر المقتول في سبیل الله مجازا، یحتج بھ من یجیز استعمال اللفظ في حقیقت�ھ ومج�ازه، 
فار لكن لا یك�ون ل�ھ ذل�ك ف�ي والمانع یجیب بأنھ من عموم المجاز فقد یطلق الشھید على من قتل في حرب الك

 بتصرف باب الشھادة سبع س�وى ٣٤/ ٦ینظر فتح الباري (حكم الآخرة لعارض یمنعھ كالانھزام وفساد النیة 
  ).القتل

  .٣٦٤/ ٤ فتح الباري )٧(
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 في شأن التفریق بینھما، تبدو ھذه الحقیقة واضحة )١(على منھج صاحب الرسالة البیانیة
ل نصھ على ما جاء على حد إطلاق العام على الخاص أنھ من قبیل إطلاق الكل من خلا

إن آل أبي فلان لیسوا : (، وحدیث)٢(كما فعل في شرحھ لحدیث الدجال. على البعض
()بأولیائي

 وكان حق الكلام أن یكون من قبیل العموم لو نظرنا بمنظار صاحب الرسالة ،)٣
 .ن والمراد بعضھمالبیانیة لأن الكلام ھنا عن كثیری

ولیس بمستبعد أن یكون الحافظ ابن حجر قد تأثر في ھذا المنحى بالإمام الرازي 
یا أیھا الذین آمنوا ما لكم {: الذي لم یفرق بینھا، حیث أشار في تعلیقھ على قول الله تعالى

ھنا إلى أن الخطاب  ]٣٨: التوبة[} إذا قیل لكم انفروا في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أن خطاب الكل لإرادة «وإن كان لكل المؤمنین إلا أن المراد بعضھم، كما نص على 

(»البعض مجاز مشھور في القرآن، وفي سائر أنواع الكلام
، وكان حق نداء الذین آمنوا )٤

ثم خطابھم بعد ذلك لإرادة بعضھم، أن یكون من قبیل التجوز بالعموم، وقد سار على ھذا 
تسمیة الكل باسم الجزء «: یق بینھما صاحب الطراز، فقد قالالدرب في عدم التفر

وھو على كل شيء {كإطلاق لفظ العموم مع أن المراد منھ الخصوص، كقولھ تعالى 
(»}قدیر

، فقد أطلق كلمات الكل والجزء والعموم والخصوص على مثال واحد مما یدل )٥
ام الرازي ومن نسج على على أن الكلیة والعموم عنده شيء واحد، ویبدو أن رأي الإم

منوالھ ویدخل في عدادھم الحافظ ابن حجر ھو الجدیر بالقبول، خاصة وأن صاحب 
إن الفرق بین الكلي والعموم «: الرسالة البیانیة بعد أن فرق بین الكلیة والعموم عاد وقال

(»اعتباري
٦(.  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢١٨، ١٩٨، ١٩٧ ینظر الرسالة البیانیة للصبان ص)١(
  . باب الدجال٧٧/ ١٣ ینظر فتح الباري )٢(
  . باب تبل الرحم بیلالھا٣٤٤/ ١٠بن حجر  فتح الباري لا)٣(
  .٦٢/ ٢٨ التفسیر الكبیر )٤(
  .٧١/ ١ الطراز للعلوي )٥(
 دكت�وراه للباح�ث ١٩٦ وینظر المباحث البیانیة في تف�سیر ال�رازي ص٢٢٥ ینظر الرسالة البیانیة للصبان ص)٦(

  .أحمد ھنداوي ھلال مخطوطة بالكلیة
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  المبحث الثالث 

  یة والمحلیةِّما جاء من البیان النبوي على حد علاقتي الحال
 

   ّ:یةِّعلاقة الحال: ًأولا 
َّوقد یتجوز في النسق النبوي الشریف باسم الحال عن المحل لما بینھما من اتصال  ُ
 ذاتي وارتباط وثیق، وتعرف ھذه العلاقة بتسمیة المكان باسم ما یحل فیھ ویقع في ضمنھ

التناوب في العلم فقد  ومن شواھد ھذه العلاقة مما عرض لھ ابن حجر ما جاء في باب ..
ُكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمیة بن زید، وھي من :: (ورد عن عمر قولھ

ُ ینزل یوما وأنزل یوما، فإذا نزلت ‘ عوالي المدینة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله ًً
 ).جئتھ بخیر ذلك الیوم من الوحي وغیره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

ھذا ) وجارٌ لي: (قولھ«:  مقولة عمر من مجاز، یقول الحافظوفي استكناه ما في
أي ناحیة بني أمیة سمیت البقعة باسم من ) في بني أمیة( قولھ  ..الجار ھو عتبان بن مالك

(»نزلھا
، وقد ساغ التعبیر بھذا ¢  إشارة إلى المكان الذي یقطن فیھ ھذا الصحابي الجلیل)١

 .ّالحال فیھعلى سبیل التجوز تسمیة للمكان باسم 

أن ابن عباس أخبره أنھ بات : ( الذي جاء فیھƒ وفي حدیث كریب مولى ابن عباس
 في عرض الوسادة واضطجع )٢( وھي خالتھ فاضطجع‘ لیلة عند میمونة زوج النبي

 حتى إذا انتصف اللیل أو قبلھ بقلیل ‘ ُوأھلھ في طولھا، فنام رسول الله. ‘ رسول الله
() الحدیث ..س یمسح النوم عن وجھھ بیدهفجل) استیقظ رسول الله(

 یعلق ابن حجر على ،)٣
 : ما جاء في ھذه العبارة الأخیرة فیقول

یمسح بیده عینیھ من باب إطلاق اسم الحال على المحل، : یمسح النوم، أي(قولھ «
، وإنما ساغ عند صاحب الفتح جعل )٤(أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب

اب إطلاق اسم الحال على المحل لأن المسح لا یقع إلا على العینین والنوم لا التجوز من ب

                                                           
  .لتناوب في العلم باب ا١٥٠/ ١ فتح الباري لابن حجر )١(
 وفي روایة البخاري فاضطجعت بضمیر المتكلم، وقائلھ ھو ابن عباس، وفیھ التفات لأن أس�لوب الك�لام ك�ان )٢(

فاض�طجع لأن�ھ ق�ال قب�ل ذل�ك أن�ھ ب�ات، ویمك�ن حم�ل ذل�ك عل�ى الحكای�ة وعلی�ھ فل�یس ثم�ة : یقتضي أن یق�ول
  .التفات

 ف�ي ال�صلاة أو تف�سیر آل عم�ران، وأب�و داود ف�ي التط�وع  وال�وتر والعم�ل٣٦ أخرجھ البخاري في الوضوء )٣(
  .١١ ومالك في صلاة اللیل ٨١ وابن ماجة في الإقامة ٢٦

  . باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیره٢٣٠/ ١ فتح الباري لابن حجر )٤(
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، وتلك ھي القرینة الصارفة عن إرادة المعنى الحقیقي، لأن المسح لا یقع على )١(یمسح
ًًالنوم لكونھ أمرا معنویا، ومن ثم لزم صرفھ ن ظاھره بوجھ من المجاز، ولما كان النوم 

ًجوز بھ عنھما إطلاقا للحال على المحل، كما ساغ عنده جعل یحل في العینین صح أن یت
التجوز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب على اعتبار أن الإنسان عند قیامھ من 
النوم یكون في حالة من الكسل والخمول والفتور مسببة عن النوم والنوم سبب فیھا، فكأنھ 

  .)٢(لى النوم في ھذه الحالةحین یمسح وجھھ بیده یقصد إلى إزالة ما ترتب ع
ًًلمحا دقیقا من ابن حجر وجوابا مٍولعل ما ذكر ھنا من بیان لجعل العلاقة السببیة یعد  ً

ًشافیا في الوقت ذاتھ لما جنح إلیھ العیني حیث بدا أولا تأثره بما ذكره ابن حجر فیما یتعلق  ً
 ثم راح بعد ذلك - إلى ذلك دون أن یشیر كعادتھ-بالكلام عن وجھ التجوز بالحال عن المحل

ًیعیب على صاحب الفتح عده ما ورد في الحدیث من باب المجاز لعلاقة السببیة قائلا وقال «: َّ
أثر النوم من النوم، لأنھ : ُ، قلت)أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب: (بعضھم

(»بقیتھ فكیف یكون من ھذا الباب؟
ا الملحظ الدقیق الذي فطن  وقد فات العیني أن یتنبھ لھذ)٣
  .ًإلیھ ابن حجر وسبق الإشارة إلیھ آنفا

 

  : علاقة المحلیة: ًثانیا
ّالمكان الذي یحل فیھ : یطلق البلاغیون على ھذا العلاقة تسمیة الشيء باسم محلھ، أي ِ

:  من نحو-ّذلك الشيء، وقد ذكروا لصحة ھذه العلاقة أن التعبیر بالمحل عن الحال فیھ 
 موجود بكثرة في - ]١٧: العلق[ } فلیدع نادیة{  من النادي إلى أھلھ في قولھ تعالىالانتقال

 وفي تعلیقھ على الآیة السالفة یقول ابن حجر  ..)٤(أبلغ الكلام، فصح التجوز بھذا الاعتبار
وصلھ الفریابي من طریق مجاھد، وھو تفسیر معنى ) عشیرتھ: نادیھ: وقال مجاھد: (قولھ«

(»ل النادي والنادي المجلس المتخذ للحدیثلأن المدعو أھ
٥( .  

المجلس، ویطلق على :  النادي،}فلیدع نادیة { في قولھ: قال ابن إسحاق في السیرة«
(»الجلساء

 یرید ابن حجر من خلال ذكره لكلام أھل العلم أن یشیر إلى أن النادي یطلق  ..)٦
 وإن ھذا المعنى الحقیقي غیر مراد حقیقیة على المجلس الذي ینتدي فیھ القوم ویجتمعون فیھ،

                                                           
  .٦٥/ ٣ ینظر عمدة القاري للعیني )١(
  .٢٤٠ ینظر الجانب البیاني في شرح العیني على البخاري ص)٢(
  .٦٥/ ٣ عمدة القاري للعیني )٣(
  .١٠٠/ ٣ وبغیة الإیضاح ١٦٧/ ٢ وتجرید البناني ٤١/ ٤ ینظر مواھب الفتاح )٤(
  . وسورة العلق٥٨٠/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٥(
  .٣٠١/ ١٥ باب سورة مریم وینظر عمدة القاري للعیني ٣٤٦/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٦(
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ّھنا في الآیة الكریمة، لأن المكان نفسھ لا یدعي وإنما الذي یدعي من یحلون فیھ، وقد جاء 
التعبیر بھذا على نمط ما اعتاده العرب في أشعارھم ومنثور كلامھم من نحو ما جاء في قول 

 )مات حسان وجوھھموفیھم مقا: (وقول زھیر، )لھم مجلس صھب السبال أذلة: (جریر

 والواضح من السیاق في الآیة الكریمة أنھا وردت في مقام  ..)١(والمقامة المجلس
 ‘ ِالتحدي لما توعد بھ أبو جھل، فقد روى في سبب نزولھا أن أبا جھل مر برسول الله

أتھددني وأنا أكثر أھل الوادي :  فقال‘ وھو یصلي فقال ألم أنھك؟ فأغلظ لھ رسول الله
الدلالة على تصویر :  وتبدو أبلغیة التعبیر بھذه الصورة المجازیة، في ..)٢(؟ فنزلتًنادیا

ة أن یبعث الله إمكانی: قدرة الله على ھؤلاء الجاحدین المغتربین بأنفسھم وبقوتھم، وفي
ادیھم بما فیھ ومن ن بأن یأخذھم من نواصیھم في ذلة ومھانة بل یجتث علیھم من لا یكتفي
 .دمره علیھم، فلا یبقى منھ ولا یذرفیھ عن آخره وی

یداء بیغزو جیش الكعبة فإذا كانوا ب: ( في حدیث عائشة‘ وفي تعلیقھ على قول النبي
 .قلت یا رسول الله: من الأرض یخسف بأولھم وآخرھم قالت

یخسف بأولھم : كیف یخسف بأولھم وآخرھم وفیھم أسواقھم ومن لیس منھم؟ قال
 :یقول صاحب الفتح. )٣(ھموآخرھم ثم یبعثون على نیات

أھلھا، : لیس في لفظ أسواقھم ما یمنع أن یكون الخسف بالناس، فالمراد بالأسواق«
 یخسف بالجمیع لشؤم الأشرار ثم  ..یخسف بالمقاتلة ومن لیس من أھل القتال كالباعة: أي

(»یعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده
ز ً ویبدو واضحا ما تركھ التصویر بالمجا ..)٤

ّمن أثر بالغ تمثل فیما تمت الإشارة إلیھ من شؤم المعصیة وكذا فیما قصد إلیھ الحدیث من  َ
(»التحذیر من مصاحبة أھل الظلم ومجالستھم وتكثیر سوادھم«شأن 

 وھو ما أفاده ابن )٥
  .حجر فیما یستفاد ویستنبط من الحدیث

 
لیغ من الكلام، ویشیر ابن حجر إلى ورود ھذا الضرب من التجوز بكثرة في الب

                                                           
  .٢٧٢/ ٤ ینظر الكشاف للزمخشري )١(
  .٣٢٩/ ١ أخرجھ أحمد )٢(
 واب�ن ٢٠ والترم�ذي ف�ي الف�تن ٨ وأب�و داود ف�ي المھ�دي ٨، ٧، ٦، ٤ وم�سلم ٤٩ أورده البخاري في البیوع )٣(

  .٦ وأحمد ج٣٠ماجة في الفتن 
  . باب ما ذكر في الأسواق٢٧٠/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٢٧١/ ٤ المصدر السابق )٥(
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()ھذا جبل یحبنا ونحبھ (‘ فیقول في شرحھ لقول النبي
ھو على الحقیقة ولا مانع : قیل«: )١

من وقوع مثل ذلك بأن یخلق الله المحبة في بعض الجمادات، وقیل ھو على المجاز 
 : وقال الشاعر ..]٨٢: یوسف[ } ڱ ڱ{ :أھل أحد على حد قولھ تعالى: والمراد

  )٢(الدیارا سكن مَن بُّحُ ولكن   قلبي غفنش الدیار حب وما
وما من شك أن تخصیص جبل أحد بالذكر، یفید تعظیمھ ویزید من شأن الاھتمام 

 من مآثر، كما أنھ یعود بالمؤمنین إلى الوراء لیستعیدوا أمجاد ‘ بھ، لما لھ في حیاة النبي
وفي ذلك خیر زاد لمن سلفھم الصالح ویعایشوا الذكریات التي حلت بھم وبنبیھم علیھ، 

سار على الدرب لأن یشق طریقھ إلى الله ویواصل عطاءه للإسلام مھما كلفھ ذلك من 
 .تضحیة بالنفس والنفیس

ومن إطلاقات المجاز المرسل لعلاقة المحلیة إطلاق اسم القبر على من فیھ، ومثالھ 
ة فسمع صوت  مر بحائط من حیطان المدینة أو مك‘ ما أورده ابن عباس من أن النبي

بلى كان : یعذبان وما یعذبان في كبیر ثم قال: (‘ إنسانین یعذبان في قبورھما فقال النبي
()أحدھما لا یستتر من بولھ وكان الآخر یمشي بالنمیمة

وفي شرحھ لھذا الحدیث یقول   ..)٣
  -:ابن حجر
، )إنھا لیعذبان: (فقال) جدیدین(مر بقبرین زاد ابن ماجة : في روایة للأعمش«

أعاد الضمیر على غیر مذكور لأن سیاق الكلام یدل علیھ، وأن یقال : ُفیحتمل أن یقال
(»ًأعاده على القبرین مجازا والمراد من فیھما

 بید أن ذھاب ابن حجر على أن عود  ..)٤
 على حد قول -لأن الذي یرجع إلیھ الضمیر«الضمیر على غیر مذكور لیس بشيء، 

(»ًولو لم یكن موجودا لكان لكلامھ وجھٌ موجود وھو القبران - العیني
 یقول العیني في )٥

ُالمعذب ما في القبرین، فكیف أسند العذاب إلى القبرین، قلت: َإن قلت«: شأنھ َّ ھذا من : ُ
(»ّباب ذكر المحل وإرادة الحال

:  وھذا الوجھ ھو بعینھ الذي عناه ابن حجر بقولھ)٦

                                                           
وم��سلم ف��ي ١٠ والأنبی��اء ٥٤ والزك��اة ٢٨ والأطعم��ة ٧٤/ ٧١ والجھ��اد ١٦ام  أخرج�ھ البخ��اري ف��ي الاعت��ص)١(

  .١٠٤ وابن ماجة في المناسك ٥٠٤، ٥٠٤، ٤٦٢ والحج ١٠الفضائل 
  . باب من غزا بصبي للخدمة٦٦/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٢(
 وك�ذا ١١ة  وم�سلم ف�ي الطھ�ار٤٩، ٤٦ والأدب ٨٨، ٨١ والجن�ائز ٥٦، ٥٥ أخرجھ البخاري ف�ي الوض�وء )٣(

  .٢٦ وابن ماجة ١١٦ والجنائز ٢٦ والنسائي ٥٣ والترمذي ١١أبو داود 
  . باب من الكبائر ألا یستتر من بولھ٢٥٣/ ١ فتح الباري )٤(
  .٤٣١/ ٢ عمدة القاري )٥(
  . المصدر السابق)٦(
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(»اد من فیھماً على القبرین مجازا والمر- الضمیر-أعاده«
١( . 

ولا یخفى ما في تصویر العذاب بإیقاعھ على القبرین نفسیھما من دلالة على شدة ما 
یعانیھ من بداخلھما، حتى لكان العذاب من شدتھ وقوة بأسھ لیتعداھما إلى القبرین، كما لا 

 . یخفى ما في ھذا عن التحذیر من الوقوع في براثن المعصیة كبیرة كانت أم صغیره

: ‘  شواھد إطلاق اسم البیت على من یقطنھ ما رواه سلمان الفارسي عن النبيومن
َّلا یغتسل رجل یوم الجمعة ویتطھر ما استطاع من طھر ویدھن من دھنھ أو یمس من (

طیب بیتھ، ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلي ما كتب لھ ثم ینصت إذا تكلم الإمام، إلا 
()الأخرىغفر لھ ما بینھ وبین الجمعة 

 )أو یمس من طیب بیتھ(قولھ :  یقول ابن حجر ..)٢
أو یمس من طیب امرأتھ، فعلى ھذا ( في حدیث عبد الله بن عمر وعند أبي داود ..

 ًإن لم یتخذ لنفسھ طیبا فلیستعمل من طیب امرأتھ وھو موافق لحدیث أبي سعید: فالمعنى
(» الرجل یطلق ویراد بھ امرأتھأن بیت: ، وفیھ)ولو من طیب المرأة: ( حیث قال فیھ..

٣( . 
 على نحو ما نص علیھ صاحب -والظاھر أن تقیید ذلك بطیب المرأة والأھل(

 غیر مقصود، وإنما خرج مخرج الغالب، وإنما -ًنقلا عن بعض أئمة العلم) عمدة القاري(
ي المراد بما سھل علیھ مما ھو موجود في بیتھ، ویدل علیھ قولھ في حدیث أبي سعید وأب

()أو یمس من طیب كان عنده: (ھریرة
أو ( وعلیھ فما جاء من روایة سلمان من قولھ  ..)٤

 وھذا ما أفاده الكرماني ومال -إن أرید بھ ما أدخره من طیبھ ھو) یمس من طیب بیتھ
 فلیس ثمة تجاوز في كلام سلمان، أما إذا أرید بھ طیب أھلھ أو امرأتھ وھو ما مال )٥()إلیھ

 فھو من قبیل المجاز المرسل الذي -ً جامعا بین روایات الحدیث المتعددة- إلیھ ابن حجر
ھو ما ترجحھ الأدلة وترتاح إلیھ النفس، إذ  أطلق فیھ المحل وأرید الحال فیھ، والأخیر

 جاء بمثابة  ..التنصیص على المراد من البیت وقد وضح في روایات الحدیث الأخرى
 .لتالي فالحمل علیھ أولىالتخصیص للعام والتقیید للمطلق، وبا

ما جاء عن أبي كریب من حدیث : ونظیر ما سبق في التجوز بالبیت وإرادة من فیھ
، وقد )مثل البیت الذي یذكر الله فیھ والبیت الذي لا یذكر الله فیھ، مثل الحي والمیت(

وانفراد البخاري باللفظ «أخرج ھذه الروایة مسلم والإسماعیلي وابن حبان وغیرھم 
َمثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكره مثل الحي : (ذكور في روایة أبي موسى ولفظھالم َ

ُ، یشعر بأنھ رواه من حفظھ أو تجوز في روایتھ بالمعنى الذي وقع لھ، وھو أن )والمیت
                                                           

  .٢٥٣/ ١ فتح الباري )١(
  .١٨ الجمعة  ومالك في٤٢ والنسائي في الحج ٦٠١٩ أورده البخاري في الجمعة )٢(
  . باب الدھن للجمعة٢٩٧/  فتح الباري لابن حجر)٣(
  .٢٥٦/ ٥ عمدة القاري )٤(
  .٩/ ٦ ینظر شرح الكرماني على البخاري )٥(
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الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والمیت في : الذي یوصف بالحیاة والموت حقیقة، ھو
(»ساكن البیت: وصف البیت إنما یراد بھ

١(.  
فالقرینة المعینة على حمل المعنى على المجاز في الروایة المشھورة على ما أفاده ابن 

استحالة وصف البیت بالحیاة والموت إذ الذي : حجر من خلال نصھ السابق، تتمثل في
 بید أن الذي تجدر الإشارة إلیھ أن التصویر عن  ..من بداخلھ: یتأتى منھ ذلك بالفعل، ھو

ًیق التجوز بالبیت وإرادة من فیھ، أضفى روحا من التوافق الذي یحدث بین الذاكرین طر
وبین الأماكن التي یذكر فیھا اسم الله، حتى لكأن البیوت تشارك ساكنیھا في ھذا، وقد أثبت 

: الإسراء[ } وإن من شيء إلا یسبح بحمده{ :القرآن وقوع ذلك من الجمادات حیث قال
 وما أمر تسبیح ،]٢٩: الدخان[ }فما بكت علیھم السماء {  المشركینوحین قال في حق ]٤٤

 . یخاف على أحد‘ الحصى في ید النبي
ویدخل في عداد إطلاقات المجاز المرسل لعلاقة المحلیة إطلاق الأوعیة على ما 

وقد كثر ورود . بداخلھا، كإطلاق الجرة وإرادة ما فیھا وإطلاق الحلاب على ما فیھ إلخ
ما : ن من التعبیر في النسق النبوي الكریم وأذكر من ذلك مما أشار إلیھ ابن حجرھذا اللو

 :ورد عن ابن عباس في قولھ
: ربیعة، قال: مَن القوم أو من الوفد؟ قالوا:  وقال‘ إن وفد عبد القیس لما أتوا النبي(

نستطیع أن نأتیك یا رسول الله إنا لا : ًمرحبا بالقوم أو بالوفد غیر خزایا ولا ندامى، فقالوا
ُإلا في الشھر الحرام وبیننا وبینك ھذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل تخبر بھ  ْ ّ ُ
من وراءنا وندخل بھ الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرھم بأربع ونھاھم عن أربع، أمرھم 

اھم  وإیتاء الزكاة وصیام رمضان وأن یعطوا من المغنم الخمس، ونھ ..بالإیمان با� وحده
ّعن الحنتم والدباء والنقیر والمزقت وربما قال المقیر، وقال: عن أربع َ ُ ّ َ ْ احفظوھن : َ

()وأخبروا بھن من وراءكم
٢(.  

وعن النھي عن الانتباذ في ھذه الأوعیة بخصوصھا وعن العلة في ذلك، یقول ابن 
ن وسألوه ع: (في جواب قولھ) َونھاھم عن أربع عن الحنتم إلى آخره: (قولھ«حجر 
َ والحنتم ھي  ..من إطلاق المحل وإرادة الحال أي ما في الحنتم ونحوه: ، ھو)الأشربة

جرار كانت :  عن عطاء أنھا ..الجرة كذا فسرھا ابن عمر، كما جاء في صحیح مسلم و
 ما  ..ّتخذ منھ وعاء، والمزفتأصل النخلة ینقر فی:  والنقیر ..تعمل من طین وشعر ودم

 . بالقارما طلي: رُطلي بالزفت، والمقیَّ
فإن أھل الطائف كانوا : باءُّأما الد: طیالسي عن أبي بكرة قالوفي مسند أبي داود ال

فإن أھل : یأخذون القرع فیخرطون فیھ العنب، ثم یدفنونھ حتى یھدر ثم یموت، وأما النقیر
 الیمامة كانوا ینقرون أصل النخلة ثم ینبذون الرطب والبسر ثم یدعونھ حتى یھدر ثم

َّفجرار كانت تحمل إلینا فیھا الخمر، وأما المزفت فھذه الأوعیة التي : یموت، وأما الحنتم
                                                           

  .¸ باب فضل ذكر الله ١٧٥/ ١١ فتح الباري )١(
ي ف�ي  والن�سائ٢٤ وم�سلم ف�ي الإیم�ان ٩٨ والآح�اد ٩٨ والأدب ٢٥ والعل�م ٤٠ أخرجھ البخاري في الإیم�ان )٢(

  .٤، ج٣، ج١ وأحمد ج٤٨الأشربة 
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 وتفسیر الصحابي أولى أن یعتمد علیھ من غیره لأنھ أعلم بالمراد،  ..فیھا الزفت انتھى

ومعنى النھي عن الانتباذ في ھذه الأوعیة بخصوصھا لأنھ یسرع فیھا الإسكار، فربما 
(»لا یشعر بذلكشرب منھا من 

١(.  
ُوإذا كان التجوز بالأوعیة لإرادة ما فیھا قد جاء فیما سبق على نحو یدرك، فإنھ قد 
: یتجوز بھا فیما لا یدرك من الأمور المعنویة، ومن ذلك ما روى من قول أبي ھریرة

فلو بثثتھ قطع ھذا :  وعاءین، فأما أحدھما فبثثتھ، وأما الآخر‘ حفظت من رسول الله(
()عومالبل

قولھ  «-: وعن وجھ المجاز في مقولة أبي ھریرة ھذه یقول ابن حجر ..)٢
نوعین من العلم، وبھذا التقریر : أي ظرفین أطلق المحل وأراد بھ الحال، أي) وعاءین(

كنت لا أكتب وإنما مراده أن محفوظھ من : (یندفع إیراد من زعم أن ھذا یعارض قولھ
(» ..الحدیث لو كتب لملأ وعاءین

٣( . 
ًوقد كان العیني أكثر توضیحا لوجھ المجاز ھنا من ابن حجر إذ نص على أن 

الذي حفظھ من السنن المذاعة، ولو : الحاصل أنھ أراد بھ نوعین من العلم، وأراد بالأول«
(»ما كتمھ من أخبار الفتن كذلك: كتبت لاحتمل أن یملأ منھا وعاء، وبالثاني

 ویبدو أنھ )٤
(»أي نوعین مع العلم«: ما ألمح إلیھ ابن حجر في قولھ: ك، علىقد بني تفصیلھ في ذل

٥(.  
كثرة ما تحصل : وعلى أي فالذي یمكن أن نلحظھ من التعبیر بالوعائین من العلم

علیھ أبو ھریرة من علوم السنة سواء ما أخبر بھ صلوات وسلامھ علیھ من أمور الأحكام 
 حتى ‘ الفتن وھي أمور غیبیة ائتمنھ علیھاوغیرھا مما لا غناء للناس عنھا، أم من أخبار 

لا یفتتن الناس بھا، ولیس أمر الكثرة المفادة من كلام أبي ھریرة محمولة على المبالغة كما 
قلت : (ً عن نفسھ قائلا¢ ً، وإنما ھي الحقیقة ویكفینا دلیلا على ذلك ما حكاه)٦(قال البعض

ًیا رسول الله إني أسمع منك حدیثا كثیرا ما أن ُابسط رداءك فبسطتھ، قال فغرف : ساه قالً
ًضمھ فضممتھ فما نسیت شیئا بعده: بیدیھ ثم قال ُ()

 ومن ثم فقد كان أكثر الصحابة روایة )٧
 وأربعة ثمائة خمسة آلاف وثلا‘  حتى بلغ جملة ما رواه عن النبي‘ لحدیث رسول الله

لبخاري وحده، وعلى ًًوسبعین حدیثا، منھا أربعمائة وست وأربعین حدیثا في صحیح ا
ُالرغم من ذلك فقد علم من الحدیث أن ما نشره من ذلك أقل بكثیر مما لم ینشره، وذلك إنما 

                                                           
 ب�اب الخم��ر م��ن ٣٧/ ١٠ بت�صرف ب��اب أداء الخم�س م��ن الإیم�ان وینظ��ر ١١٠/ ١ ف�تح الب��اري لاب�ن حج��ر )١(

  .العسل وھو البتع
  .٤٢ أخرجھ البخاري في العلم )٢(
  . باب حفظ العلم١٧٥/ ١ فتح الباري )٣(
  .١٥٣/ ٢ عمدة القاري للعیني )٤(
  .١٧٥/ ١بن حجر  فتح الباري لا)٥(
  .٢٣٦ ینظر الجانب البیاني في شرح العیني على صحیح البخاري ص)٦(
  .٢٨ الحدیث أورده البخاري في المناقب )٧(
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 .ھو بفضل دعاء النبي لھ

كان : ( الذي قالت فیھ~  عن المراد بالحلاب الوارد في حدیث عائشة¬ ویبین الحافظ
بكفھ فبدأ بشق رأسھ الأیمن ثم  إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ ‘ النبي

()الأیسر فقال بھما على رأسھ
 الماء الذي في الحلاب فأطلق على  ..المراد بالحلاب«:  فیقول،)١

(»ًالحال اسم المحل مجازا
٢(.  

ِإناء یسع حلبة ناقة وھو المحلب بكسر «: ذلك أن الحلاب ھو كما ذكر الكرماني
(»المیم

 بھ نفسھ، وإنما یتأتى التطھیر بما احتواه é ّ، ولا یتسنى أن یتطھر نبي الله)٣
واشتمل علیھ من ماء فالقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي والمعینة على فھم المعنى 

 . قرینة عقلیة- كما ھو بین-المجازي المراد
إطلاق الوادي وإرادة : ومن المجاز على حد ما تقدم من تسمیة الحال باسم المحل

 فیھ، وإلى ما أورد البخاري تحت باب المساجد في البیوت من حدیث الماء الذي یسیل
یا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي :  فقال‘ أتى رسول الله(عتبان بن مالك وقد 

لقومي، فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بیني وبینھم لم استطع أن أتي مسجدھم 
فقال لھ :  فتصلي في بیتي فأتخذه مصلى، قالفأصلي بھم، ووددت یا رسول الله أن تأتیني

() الحدیث ..سأفعل إن شاء الله: ‘ رسول الله
٤(.  

سال : (قولھ: فیقول) سال الوادي(یشیر ابن حجر إلى نوع العلاقة في قول عتبان 
سال الماء في الوادي، فھو من إطلاق المحل على الحال، وللطبراني من : ، أي)الوادي

()الأمطار حین تكون یمنعني سیل الواديوإن : (طریق الزبیدي
 ومعلوم بداھة أن  ..» )٥

الوادي لا یسیل وإنما الذي یسیل ھو الماء وإنما الوادي محل لھذا الماء الذي یسیل، ومن 
  .ثم فقد تجوز بالمحل عن الحال فیھ والله أعلم

  
  

                                                           
 وال��صیام ٢٢٩ والم��ساجد ٣٩ وم��سلم ف��ي الح��یض ٩٨ والبی��وع ٦٥ وال��صوم ٦ أورده البخ��اري ف��ي الغ��سل )١(

  .١٩الغسل  والنسائي في ٩٧ وأبو داود في الطھارة ٢٣ والبیوع ١١٠
  .٢٩٤/ ١ فتح الباري )٢(
  .١٢١/ ٣ شرح الكرماني على صحیح البخاري )٣(
 ٢٦٣ وم���سلم ف���ي الم���ساجد ١٥ والأطعم���ة ٣٦ والتھج���د ١٥٤ والأذان ٤٦ أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ال���صلاة )٤(

  .٥، ٤ وأحمد ٨ وابن ماجة في المساجد ٧٣والنسائي في السھو 
  .لبیوت باب المساجد في ا٤١٢/ ١ فتح الباري )٥(
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  الرابعالمبحث 
  ما جاء من البیان النبوي على حد علاقات اللزوم

  ما كان وما سیكون واعتبار
  :)١(قة اللزومعلا: ًأولا

وھذه العلاقة تأتي ضمن العلاقات التي اشتھر ارتباطھا بالمجاز المرسل، وقد 
 من ذلك ما  ..عرض ابن حجر لكثیر من أمثلتھا مما جاء على حدھا في صحیح البخاري
 -ّوقد مر بنا -:ذكره بشأن حدیث أبي موسى الذي یقول فیھ صلوات الله علیھ وسلامھ علیھ

ًمثل المسلمین والیھود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما یعملون لھ عملا( ً ََ ًیوما إلى  ََ
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي : اللیل على أجر معلوم، فعملوا لھ إلى نصف النھار، فقالوا

 ًشرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لھم لا تفعلوا أكملوا بقیة عملكم وخذوا أجركم كاملا
 ). الحدیث ..فأبوا وتركوا

 عما احتواه الحدیث من صورة مجازیة علاقتھا الملزومیة، وأوضح أن ¬ فقد أبان
َظاھر المثل الذي في حدیث أبي موسى أن الله تعالى قال للیھود آمنوا بي وبرسلي إلى : َ

لتي یوم القیامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عیسى فكفروا بھ، وذلك في قدر نصف المدة ا
إشارة إلى أنھم ) لا حاجة لنا إلى أجرك: ( فقولھم ..من مبعث موسى إلى قیام الساعة

كفروا وتولوا واستغنى الله عنھم وھذا من إطلاق القول وإرادة لازمھ لأن لازمھ ترك 
إشارة إلى إحباط عملھم ): وما عملنا باطل(العمل المعبر بھ عن ترك الإیمان، وقولھم 

(» إلخ ..•  عیسىفعھم الإیمان بموسى وحده بعد بعثة ینبكفرھم بعیسى إذ لا
٢(.  

 عبر بالملزوم وھو ترك ‘ وھكذا یشیر من خلال ما نص علیھ إلى أن النبي
أراد بھ ما یستلزم ذلك من ): لا حاجة لنا إلى أجرك: (المضروب لھم المثل للعمل، وقولھم

َترك الإیمان المفضي إلى ضیاع الأجر، إذ التمثیل لم یر د بھ حقیقتھ الظاھرة وإنما قصد ُ
 .بھ التفھیم وتقریب المعنى

 عن الوصال في الصوم وقال لمن سألھ عن ‘ وفي حدیث أبي ھریرة الذي نھى فیھ

                                                           
مطل�ق الارتب�اط م�ن : ٨٣/ ٥لیس المراد باللزوم عدم الانفكاك، بل المراد على ح�د م�ا ق�ال ص�احب المنھ�اج الواض�ح  )١(

، وم�ن ث�م فق�د ٨٩/ ٩ف�تح الب�اري . ، حیث سمیت باسم ما یلازمھا ویرتبط بھ�ا)الباءة(بمسمى ) مؤن النكاح(نحو تسمیة 
  ).٤٣/ ٤ینظر شروح التلخیص (درج تحت علاقة السببیة ذكر صاحب عروس الأفراح إن ھذه العلاقة تن

  . باب الإجارة من العصر إلى اللیل٣٥٤/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
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()وأیكم مثلي إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني: (سبب تواصلھ
 یعرض ابن حجر لآراء ،)١
قولھ : قال الجمھور«: لاًًالعلماء ویرجح في النھایة رأي جمھورھم معللا لذلك وقائ

یعطیني قوة : القوة، فكأنھ قال: مجاز عن لازم الطعام والشراب، وھو) یطعمني ویسقیني(
ّالآكل والشارب ویفیض علي ما یسد مسد الطعام والشراب ویقوى على أنواع الطاعة من  ّ

 أن الله یخلق فیھ من الشبع: غیر ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس، أو المعني
والري ما یغنیھ عن الطعام والشراب فلا یحس بجوع ولا عطش، والفرق بینھ وبین 

ّأنھ على الأول یعطي القوة من غیر شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني : الأول
ّیعطي القوة مع الشبع والري، ورجح الأول بأن الثاني ینافي حال الصائم ویفوت المقصود 

ویبعده :  الجوع ھو روح ھذه العبارة بخصوصھا، قال القرطبيمن الصیام والوصال، لأن
(» فإنھ كان یجوع أكثر مما یشبع‘ ًأیضا النظر إلى حالھ

٢(.  
المجاز إذ لا یتأتى الإطعام والسقي الحقیقیان ) یطعمني ویسقیني: (’ فالمفاد من قولھ

 كان یجوع ‘ ن أنھُ، وإلا فكیف یجمع بین ھذا وبین ما دل علیھ كلام القرطبي مß من الله
أكثر مما یشبع، إذ تلك ونظائرھا قرائن معینة من إرادة المعنى الحقیقي للإطعام والسقي 

أن القصد في التعبیر : ُالمنسوبین إلى الله، ومعینة في الوقت ذاتھ على المعنى المراد، وھو
ة الامتناع بذلك إنما یرجع إلى لازم الطعام والشراب من إعطاء للقدرة والقوة على مواصل

 عن سائر أصحابھ الذین عجزوا عن أن یقلدوه ’ عن تناول شيء، وھو ما كان یتمیز بھ
 .أو یتشبھوا بھ على نحو ما أفادتھ روایات الحدیث الأخرى

ُلا تقبل صلاة : (‘ ما رواه أبو ھریرة من قول النبي: ومما جاء على شاكلة ما تقدم
ٌفساء أو : دث یا أبا ھریرة؟ قال ما الح:ِمن أحدث حتى یتوضأ، قال رجل من حضرموت

()راطض
 وفي دلالة القبول على صحة العمل دون العكس وما بین الأمرین من  ..)٣

:  المراد بالقبول ھنا ما یرادف الصحة، وھو ..)لا تقبل: (قولھ«: تلازم، یقول ابن حجر
 ولما كان  ..)٤(ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة: الإجزاء، وحقیقة القبول

ًالإتیان بشروطھا مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرتھ، عبر عنھ بالقبول مجازا، وأما القبول 
فھو الحقیقي لأنھ قد یصح العمل ) ًمن أتى عرافا لم تقبل لھ صلاة (‘ المنفي في مثل قولھ

لى ویتخلف القبول لمانع ولھذا كان بعض السلف یقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إ
: المائدة[ } إنما یتقبل الله من المتقین{ :من جمیع الدنیا قالھ ابن عمر، فإن الله تعالى قال

                                                           
 وم�سلم ف�ي ال�صیام ٥ والاعت�صام ٤٢ والح�دود ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٢٠ وال�صوم ٩ أخرجھ البخاري في التمني )١(

  .١٢٦/ ٦/ ٨/ ٣ وأحمد ٥٨
  .٥٣٤/ ٥ وزاد المسلم ٣٩٤/ ٤ح زروق الفاسي  وینظر شر١٦٨/ ٤ فتح الباري )٢(
 وأحم�د ٥٦ والترم�ذي ٣١ وك�ذا أب�و داود ٢ ومسلم ف�ي الطھ�ارة ٢والوضوء / ٣ أخرجھ البخاري في الحیل )٣(

٣١٨، ٣٠٨/ ٢.  
ینظ��ر ف��تح المب��دي لل��شرقاوي ( لأن الغ��رض مطابق��ة العب��ادة للأم��ر وإذا ح��صل ذل��ك ترت��ب علی��ھ القب��ول )٤(

١/١٢٧.(  
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٢٧[«)
١( . 

وإنما یعني ابن حجر بالمجاز ھنا المجاز المرسل لعلاقة الملزومیة ذلك أنھ عبر عن 
 صحة صلاة المتوضئ من الحدث بالقبول الذي ھو في حقیقة أمره ثمرة إتیان الطاعة على
ًًتمامھا وشروطھا على اعتبار أن القبول یستلزم أن یكون العمل صحیحا ومجزیا عن صاحبھ 

الصحة والإجزاء اللذین إذا ما توافرا كانت : فیكون قد أطلق الملزوم وأرد لازمھ، وھو
 مع مراعاة أن التعبیر بالقبول عن الصحة  ..ß ِالطاعة مظنة أن تقع في محل القبول من الله

ًلیس مضطردا في سائر أحادیث السنة المطھرة وھذا ما نوه عنھ ابن حجر حین والإجزاء 
()ًمن أتى عرافا لم یقبل لھ صلاة: (‘ أخبر أن القبول في مثل قولھ

 . على الحقیقة)٢
وسر ذلك یكمن في أن القبول أعم من الصحة والإجزاء، ولا یلزم من نفي الأعم 

 لصاحبھ، ولیس كل صحیح مقبول مجزئفكل مقبول صحیح وبالطبع فھو نفي الأخص، 
(» العمل ویتخلف القبول لمانع- على حد ما ذكر ابن حجر-أنھ قد یصح«لــ 

 ودلیلھ  ..)٣
إجزاء صلاة العبد الآبق، وشارب الخمر ما دام في جسده شيء منھا، وكذا الصلاة في 

على ھذا  وبناء  ..الدار أو الأرض المغتصبة على الصحیح عند الشافعیة عن أصحابھا
ترتب الثواب : أن الصحة عبارة عن«التحقیق فما نقلھ العیني عن بعض المتأخرین من 
مطابقة الأمر، فھما متغایران، أحدھما : والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن

(»أخص من الآخر ولا یلزم من نفي الأخص نفي الأعم
، فیھ نظر، لما سبق أن أفدناه )٤

لیھ الثواب والدرجات ھو القبول، لجواز وقوع الصحة والأجزاء من أن الذي یترتب ع
ًمعا دون تحقق القبول، بل ودون ترتب ثواب على العبادة أو الطاعة من نحو ما سبق 

 .التمثیل بھ
َونكتة التعبیر بالقبول عن الصحة تكمن على ما یبدو في الحث على ألا یكتفي 

عنھ ما افترضھ الله علیھ، بل یدفعھ التصویر ُالمؤمن من العمل بما یبرئ بھ ذمتھ ویسقط 
ًًًًبذلك دفعا إلى أن یجتھد ویتفانى في جعلھ خالصا صوابا، راجیا من الله أن یجعلھ في عداد 

 . ]٢٧: المائدة[ } إنما یتقبل الله من المتقین{ :من قال في حقھم
قة بالصفات ھذا ولقد أشار ابن حجر إلى جملة من الأحادیث النبویة الشریفة المتعل

في حق الله سبحانھ، بما مفاده أن مجیئھا كذلك إنما ھو سبل التجوز، بإطلاق الملزوم 
:  ففي نسبة الضحك إلى الله سبحانھ في الحدیث الوارد عن أبي ھریرة ..وإرادة لازمھ

یضحك الله إلى رجلین یقتل أحدھما الآخر یدخلان الجنة، یقاتل ھذا في سبیل الله فیقتل ثم (
()ب الله على القاتل فیستشھدیتو

 -: ینقل ابن حجر عن الخطابي قولھ ..)٥
                                                           

  . باب لا تقبل صلاة بغیر طھور١٨٩/ ١لباري  فتح ا)١(
  .٣٨٠/ ٥، ٦٨/ ٤، ٤٢٩/ ٢ وأحمد ١٢٥ أخرجھ مسلم في السلام )٢(
  . المصدر السابق)٣(
  .٢٢٢/ ٢ عمدة القاري للعیني )٤(
 وابن ماج�ة ف�ي ٣٨، ٣٧ والنسائي في الجھاد ١٢٩، ١٢٨ ومسلم في الشھادة ٢٨ أورده البخاري في الجھاد )٥(
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الضحك الذي یعتري البشر عندما یستخفھم الفرح أو الطرب غیر جائز على الله 
ُسبحانھ، وإنما ھذا مثل ضرب لھذا الصنیع الذي یحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه  َ

أحدھما وقبولھ للآخر ومجازاتھما على الإخبار عن رضا الله بفعل : أضحكھم، ومعناه
 وقد تأول البخاري الضحك في موضع  ..قال. )١(صنیعھما بالجنة مع اختلاف حالیھما

، وتأویلھ على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك )٢(الرحمة، وھو قریب: آخر على معنى
وحسن  بالبشر -عندما یسألھم السائل-والكرام یوصفون : یدل على الرضا والقبول، قال
:  وقال ابن الجوزي ..یجزل العطاء: ، أي)یضحك الله: (اللقاء، فیكون المعنى في قولھ

ُُأكثر السلف یمتنعون من تأویل مثل ھذا ویمرونھ كما جاء، وینبغي أن یراعي في مثل ھذا 
عدم العلم بالمراد : الإمرار، اعتقاد أنھ لا تشبھ صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار

ـ الإقبال بالرضا، تعدیتھ ب: ویدل على أن المراد بالضحك) ُقلت( مع اعتقاد التنزیھ )٣(منھا
(»ًضحك فلان إلى فلان إذا توجھ إلیھ طلق الوجھ مظھرا للرضا عنھ: ، تقول)إلى(

٤( . 
وعن التجوز بنسبة الغیرة في حقھ سبحانھ یقول ابن حجر في تعلیقھ على حدیث عائشة 

ة محمد، والله ما من أحد أغیر من الله أن یزني عبده أو تزني أمتھ، یا یا أم: (‘ الذي یقول فیھ
ًأمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا ً()

 - : ما نصھ ..)٥

تغیر : أفعل تفضیل من الغیرة بفتح الغین المعجمة، وھي في اللغة) أغیر: (قولھ«
وجین والآھلین، وكل ذلك محال على الله تعالى یحصل من الحمیة والأنفة، وأصلھا في الز

أھل :  قال ابن دقیق العید ..لأنھ منزه عن كل تغیر ونقص، فیتعین حملھ على المجاز
شدة المنع : إما ساكت، وإما مؤول على أن المراد بالغیرة: التنزیھ في مثل ھذا على قولین

(»)٦(والحمایة، فھو من مجاز الملازمة
٧(.  

                                                                                                                                                                    
  .٢ وأحمد جـ٢٨ومالك في الجھاد  ١٣المقدمة 

ً وكلاما مثل ھذا نص علیھ الخطابي في تناولھ لحدیث � أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبھ مھلك�ھ )١( ً ..
  ). باب التوبة٨٨/ ١١ینظر الفتح (الحدیث 

ك ابن حجر  لكن عند التحقیق أنصح أن ھذا غیر صحیح وأن البخاري لم یتأول الضحك قط وقد نص على ذل)٢(
  .نفسھ في غیر ما وضع

:  م��ن حی��ث الكیفی��ة أم��ا م��ن حی��ث المعن��ى فم��ذھبھم یتمث��ل فیم��ا عب��ر عن��ھ الإم��ام مال��ك بقول��ھ ع��ن الاس��تواء)٣(
  ).الاستواء معلوم والكیف مجھول والإیمان بھ واجب والسؤال عنھ بدعة(

  .قتل باب الكافر یقتل المسلم ثم یسلم فیسُدد بعد وی٣١ُ/ ٦ فتح الباري )٤(
 ومسلم ١ ومالك ١١ وكذا النسائي ٢ وفي التفسیر والكسوف ١٠٧ والنكاح ٢٠/ ١٥ رواه البخاري والتوحید )٥(

  .٩٥ والترمذي في الدعوى ٣٦ -٣٢في التوبة 
  . باب الصدقة في الكسوف٤٢٥، ٤٢٤/ ٢ فتح الباري )٦(
ب�سبب ھت�ك م�ن ی�ذب عن�ھ، والله ھیج�ان الغ�ضب : أن الغیرة لم�ا كان�ت م�ن ص�فات الح�وادث، إذ ھ�ي:  یعني)٧(

شدة المنع والحمایة والحفظ للعبد والأم�ة المعتن�ي بھم�ا : المنع والمراد: تعالى منزه عن ذلك، أرید لازمھ وھو
ینظ�ر (لیس أحد أمنع من المعاصي م�ن الله ولا أش�د كراھ�ة لھ�ا من�ھ : من قبل المولى سبحانھ، وعلیھ فالمعنى
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إن أحدكم إذا قام في : (‘ جاة المروي عن أنس والذي یقول فیھوفي حدیث المنا
َصلاتھ فإنھ یناجي ربھ وإن ربھ بینھ وبین القبلة فلا یبزقن أحدكم قبل قبلتھ ِ()

 یقول  ..)١
َ المراد بالمناجاة من قبل العبد ..«: الحافظ ما نصھ َحقیقة النجوى، ومن قبل الرب لازم : ِ ِ

(»إقبالھ بالرحمة والرضوان: ًذلك، فیكون مجازا، والمعنى
٢(.  

أعذر : (‘ والشيء ذاتھ یفعلھ في حدیث الإعذار المروي عن أبي ھریرة والذي یقول فیھ
َالله إلى امرئ آخر أجلھ حتى بلغھ ستین سنة َّ()

إزالة :  على أن الإعذار¬  حیث ینص ..)٣
َّلو مدلي في الأج: العذر، والمعنى أنھ لم یبق لھ اعتذار كأن یقول : ُُل لفعلت ما أمرت بھ، یقالُ

: ار إلى الله مجازیة، والمعنىّ في العذر ومكنھ منھ ونسبة الإعذًإذا بلغھ أقصى الغایة: أعذر إلیھ
(» في الاعتذار یتمسك بھ، والحاصل أنھ لا یعاقب إلا بعد حجةاًإن الله لم یترك للعبد سبب

٤( . 
 یمثل باختصار رأیھ )٥( اللازموما ذكره ابن حجر ھنا من شأن التجوز بالملزوم عن

فیما یتعلق بصفات الأفعال والمجازاة في حق الله تعالى، من نزول وإتیان وتعجب ونسیان 
 - وغیر ذلك مما یوھم ظاھره مشابھة الحوادث ..ومجيء وإعراض وإیواء واستحیاء

نص في ًًویبدو ذلك جلیا فیما أعلنھ صریحا أثناء تعرضھ لحدیث مناجاة الله وضحكھ حیث 
ـ الإقبال بالرضا تعدیتھ ب: ُقلت ویدل على المراد بالضحك«: ًالأخیر على ما یفید ذلك قائلا

(»ً، إذا توجھ إلیھ طلق الوجھ مظھرا للرضا عنھ)ضحك فلان إلى فلان: (، تقول)إلى(
٦(.  

أكثر السلف «ًوالحق أن ما ذكره قبیل ذلك مباشرة ناقلا إیاه عن ابن الجوزي من أن 
                                                                                                                                                                    

  ).٣٣٢/ ١ وفتح المبدي ٥٩/ ٦ وعمدة القاري ١٣١/ ٦شرح الكرماني على البخاري 
  .١٢ والعمل في الصلاة ٨ والمواقیت ٣٩/ ٣٣ رواه البخاري الصلاة )١(
  . باب حك البزاق بالید في المسجد٤٠٤/ ١ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٥ رواه البخاري في الرقاق )٣(
  .٢٠٠/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٤(
 بین المجاز لعلاقة الملزومیة وب�ین الم�شاكلة ل�صلاحیة ورود الم�شاكلة عل�ى ح�د  ولا تعارض لدى ابن حجر)٥(

المجاز إذا كان بین المعنیین المعبر عنھما بطریق المشاكلة علاقة ما من علاقات المجاز كعلاق�ة الل�زوم فیم�ا 
ح�سن م�ن أن الله إذا ًویبدو ذلك واضحا في تناول الحافظ للاطمئنان المنسوب إلى الله فیما أثر عن ال. نحن فیھ

إس�ناد الاطمئن�ان إل�ى الله م�ن «أراد قبض روح عبده اطمأنت ال�نفس إل�ى الله وأطم�أن الله إلیھ�ا حی�ث ذك�ر أن 
وك�ذا ف�ي تناول�ھ »  سورة الفج�ر٨/٥٧١الفتح «مجاز المشاكلة والمراد بھ لازمھ من إیصال الخیر ونحو ذلك 

لف�ظ الق�رب والھرول�ة مج�از «حیث نص على أن ) الحدیث.. عًا ً تقرب إلى الله شبرا تقرب إلیھ ذرامن: (لحدیث
كم�ا ) ..  باب ذكر النب�ي وروایت�ھ ع�ن رب�ھ٤٤٠/ ١٣الفتح (» على سبیل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمھا

ًیب��دو واض��حا ف��ي ش��رحھ لح��دیث الثلاث��ة ال��ذین أقب��ل أح��دھم عل��ى مجل��س رس��ول الله واس��تحیي ث��انیھم وأع��رض 
إطلاق الإعراض وغیره في حق الله تعالى على سبیل المقابلة والم�شاكلة فیحم�ل ك�ل (ث نص على أن ثالثھم، حی

  ). باب من قعد حیث ینتھي بھ المجلس١٢٨/ ١الفتح ) (´لفظ منھا على ما یلیق بجلالھ 
  .٣١/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٦(
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(» من تأویل مثل ھذا ویروونھ كما جاءیمتنعون
، ھو الصحیح الذي تطمئن إلیھ النفس، )١

ذلك أن القول بخروج مثل ھذه الصفات إلى المجاز لعلاقة اللزوم أو غیرھا إخراج لصفات 
الله عن ظاھرھا، وخروج في الوقت ذاتھ على ما أجمع علیھ أئمة السلف وھم خیر القرون 

ًكان تأویل ھذه الظواھر حتما، لأوشك أن یكون لو وإلا «راد رسولھ، الخلق بمراد الله وموأعلم 
اھتمامھم بھ فوق اھتمامھم بفروع الشریعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعین على 

 وبمثل ذلك نقل عن أھل العصر الثالث وھم  ..الإضراب عن التأویل كان ذلك ھو الوجھ المتبع
ومالك واللیث ومن عاصرھم، وكذا من أخذ عنھم من فقھاء الأمصار كالنووي والأوزاعي 

الأئمة، فكیف لا یوثق بما اتفق علیھ أھل القرون الثلاثة وھم خیر القرون بشھادة صاحب 
(»الشریعة

٢(.  
 وفیھ یقول ابن عبد البر  ..)٣(ھكذا نص علیھ إمام الحرمین فیما نقلھ عنھ ابن حجر

ِأھل السنة مجمعون على«: إمام أھل المغرب  الإقرار بالصفات الواردة كلھا في القرآن ُ
ًوالسنة، والإیمان بھا وحملھا على الحقیقة لا على المجاز، إلا أنھم لا یكیفون شیئا من ذلك 

 والحق فیما قالھ القائلون بما نطق بھ كتاب الله وسنة  ..ولا یحدون فیھ صفة محصورة
(» وھم أئمة الجماعة‘ رسول الله

تم المجاز في آیات الصفات فما معنى فإن قیل إذا منع«. )٤
 صفات ß أن الصفات تختلف حقائقھا باختلاف موصوفاتھا، فللخالق: الحقیقة فیھا؟ فالجواب

(»ّحقیقیة تلیق بھ وللمخلوق صفات حقیقیة تناسبھ وتلائمھ، وكل من ذلك حقیقة في محلھ
٥(.  

  
   :علاقة اعتبار ما كان: ًثانیا

ر الشيء بوصفھ الذي كان علیھ لتعلق الغرض بھذا ومن علاقات المجاز المرسل ذك
 وقد أشار ابن حجر إلى ھذه العلاقة وھو  ..)٦(الوصف والتعویل علیھ في مغزى العبارة
ون آیة لو نزلت إنكم لتقرء:  أن الیھود قالت لعمریتناول ما ورد عن طارق بن شھاب من

 حیث ‘  وأین أنزلت وأین رسول اللهإني لأعلم حیث أنزلت: ًفینا لا اتخذناھا عیدا، فقال عمر
الیوم أكملت { :وأشك كان یوم الجمعة أم لا: أنزلت، یوم عرفة وإنا والله بعرفة، قال سفیان

                                                           
  . المصدر السابق)١(
  ).ھو الخالق البارئ المصور: ( باب قول الله٣٣٤/ ١٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
وغی�ر ) ٢٣/ ٣( كما ینظر ما نقلھ في ھذا الصدد ع�ن أئم�ة ال�سلف ف�ي ب�اب ال�دعاء وال�صلاة ف�ي آخ�ر اللی�ل )٣(

  .ذلك
  .١١٤ وینظر تحفة الإخوان في صفات الرحمن لمحمد الدسوقي ص٥١ الفتوى الحمویة لابن تیمیة ص)٤(
  .٣٣٩، ٣٣٨نظر مختصر الصواعق ص وی٥٤ منح جواز المجاز للشنقیطي ص)٥(
  .٤٠/ ٤ وشروح التلخیص ٣٥٧أبو موسى ص.  ینظر التصویر البیاني د)٦(
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( ]٣: المائدة[ } لكم دینكم
ٍجاء في روایة عن قیس في « حیث أوضح في الفتح أنھ قد  ..)١

أطلق على كعب ھذه الصفة  و .. وأنھ كعب الأحبار ..ًكتاب الإیمان أن رجلا من الیھود
إشارة إلى أن سؤالھ عن ذلك وقع قبل إسلامھ، لأن إسلامھ كان في خلافة عمر على 

(»المشھور، وأطلق علیھ ذلك باعتبار ما مضى
٢(.  

وقد أفاد كلام ابن حجر أن نزول الآیة ومقولة كعب إنما حدثا ساعة أن كان كعب 
صفھ في روایات الحدیث بالیھودیة على الأحبار على ملتھ الیھودیة، وأنھ إنما جاء و

ًالرغم من إسلامھ مجازا، تسمیة للشيء باسم ما كان علیھ، أو باعتبار الحال الذي كان 
  .ًعلیھ أولا قبل أن یدخل الإسلام

 
  : عتبار ما سیكوناالمجاز المرسل لعلاقة : ًثالثا 

ل إلیھ في ذكر الشيء الآن باسم ما یؤو: ومن المشھور من علاقات ھذا المجاز
ما اشتھر : وقد ذكر ابن حجر ھذه العلاقة في مواطن كثیرة أذكر منھا  ..الزمن المستقبل

 ففي تفسیره لقول الله  ..من إطلاقھم على عصیر العنب اسم الخمر باعتبار ما سیؤول إلیھ
  ..]٣٦: یوسف[}ًودخل معھ السجن فتیان قل احدھما إني أراني أعصر خمرا { سبحانھ
 :  حجریقول ابن
أطلق عصر الخمر باعتبار ما یؤول إلیھ، وھو : اختلف في المراد بھ، فقال الأكثر«

 : كقول الشاعر
 رءوس ف��ي ریدــــــ��ـالث ارـــ��ـص   انــــــــالمن يــــــــــــالعل � دـــــــالحم

طبري عن  وأخرج ال ..باعتبار ما یؤول إلیھ ً السنبل، فسمي القمح ثریدا:أي  بانـــــــالقض
سمعت معتمر بن سلیمان : ًأھل عمان یسمون العنب خمرا، وقال الأصمعي: الضحاك قال

إني أراني : (قال خمر، وقرأ ابن مسعود: ما معك: ًلقیت أعرابیا معھ سلة عنب فقال: یقول
أخرجھ ابن أبي حاتم بسند حسن وكأنھ أراد التفسیر، وأخرج ابن أبي حاتم ) أعصر عنبا

ُرأیت فیما یرى النائم أني غرست حبة فنبتت :  أن الساقي قال لیوسفمن طریق عكرمة
ًتمكث في السجن ثلاثا ثم تخرج : فخرج فیھا ثلاث عناقید فعصرتھن ثم سقیت الملك، فقال

(»فتسقیھ أي على عادتك
٣(.  

وواضح من كلام ابن حجر أن التصویر بھذا اللون من المجاز، ھو مما شاع أمره 
ًفي لغتھم، ذلك أنھم كثیرا ما یعمدون في كلامھم إلى تسمیة الشيء بین العرب واشتھر 

باسم ما یئول إلیھ إذا انكشف المعنى ولم یلتبس، بل إن الأمر في التعبیر بھذا المجاز د 
ّوصل إلى حد أضحى التكلم بھ لغة یلھج بھا بعض الناطقین بالضاد من قبائل العرب، وقد 

                                                           
 ١٨ وفي التفسیر والآحاد والتوحید كما أخرج�ھ الن�سائي ف�ي الإیم�ان ٣٣ والحدیث أورده البخاري في الإیمان )١(

  . ١٩٢والحج 
  ).لت لكم دینكمالیوم أكم: ( باب قولھ٢١٧/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٦/ ٢٠رؤیا أھل السجون والفساد والشرك وینظر عمدة القاري :  باب٣٢٢/ ١٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
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ناولھ لمقولة ابن عباس التي ذكر فیھا أن عمر قد بلغھ أن أكد ابن حجر ھذه الحقیقة أثناء ت
ًفلانا باع خمرا، فقال قاتل الله الیھود : ( قال‘  ألم یعلم أن رسول الله-ًقاتل الله فلانا: (ً

ّحرمت علیھم الشحوم فجملوھا فباعوھا ُ()
:  وھنا ینقل ابن حجر عن الخطابي قولھ ..)١

ًً خمرا، والعصیر یسمى خمرا كما قد یسمى یجوز أن یكون باع العصیر ممن یتخذه«
ُولا یظن بسمرة الذي جاء في روایة مسلم وابن ماجة أنھ :  قال ..العنب بھ، لأنھ یؤول إلیھ

(» أنھ باع عین الخمر بعد أن شاع تحریمھا، وإنما باع العصیر- ًالذي باع خمرا
٢(.  

ابن عباس، أن یلفت وھكذا لم یفت ابن حجر وھو یشیر إلى نوعیة المجاز في مقولة 
الأنظار إلى القرینة الصارفة عن إرادة المعنى الحقیقي للخمر، فقد نمى إلى علم الصحب 

 واحد منھم، ومن الطبعي أن یستجیب ھو ¢ الكرام أمر تحریم الخمر، وسمرة بن جندب
 .الآخر كغیره لأمر التحریم وذاك وحده كاف في صرف اللفظ المذكور عن حقیقتھ

ُ عن الخیر، وكنت ‘ كان الناس یسألون رسول الله(یفة الذي یقول فیھ وفي حدیث حذ
یا رسول الله إنا كنا في جاھلیة وشر فجاءنا الله بھذا : أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني، فقلت
نعم، : وھل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال. نعم، قلت: الخیر فھل بعد ھذا الخیر من شر؟ قال

فھل بعد ذلك :  تعرف منھم وتنكر، قلت؟ قال قوم یھدون بغیر ھدیيما دخنھُوفیھ دخن قلت و
() الحدیث ..نعم، دعاة إلى أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا: الخیر من شر؟ قال

٣(..  
، أطلق علیھم ذلك باعتبار ما یؤول إلیھ )على أبواب جھنم: (قولھ«: یعلق ابن حجر فیقول

()وقف على شفیر جھنم: ( محرمحالھم، كما یقال لمن أمر بفعل
٤(.  

فصاحب فتح الباري إنما یقول ذلك من منطلق أن الوقوع في نار جھنم أو الوقوف 
ّ بذلك لما یحدث بعد، وقد ساغ التعبیر بذلك باعتبار أن المتحدث ’ ِعلى أبوابھا إبَّان نطقھ َّ

ًادرا ممن لا ینطق عنھ من الغیبیات التي أطلعھ الله علیھا، وھو واقع لا محالة لكونھ ص
ًً، ولعل ذلك ما یبدو الآن واضحا ملموسا على أیدي أصحاب الدعوات الكاذبة ‘ عن الھوى

 -ألسنتنا من أبناء جلدتنا ویتكلمون ب’  وھم كما أخبر- والمذاھب الھدامة إذ یحاولون
ھم عن التمسك بمبادئ دینھم، جاھدین في إقناع ذوي النفوس یحاولون صد الناس وإثنائ

مریضة أن الإسلام لا یصلح أن یسوس الناس في ھذا الوقت من الزمان، أو یصلح لكن ال
بطریقتھم ھم المخالفة لما كان علیھ نھج النبي وصحابتھ وتابعیھم بإحسان وصدق الله 

أولئك یدعون إلى االنار والله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ ویبین آیاتھ للناس { :القائل
 ولا یخفي ما تضمنھ التصویر بالمجاز في الحدیث من  ..]٢٢١: البقرة[ { لعلھم یتذكرون

                                                           
 والن�سائي ف�ي ٧٢ وم�سلم ف�ي الم�ساقاة ١١٢، ١٠٣ وف�ي التف�سیر والبی�وع ٥٠ أخرجھ البخاري ف�ي الأنبی�اء )١(

  .٣، ج٢، ج١ وأحمد ج٩، ٨ والفرع ٩٣البیوع 
وقد أفاض ابن حج�ر ف�ي الح�دیث ..  باب لا یذاب شحم المیتة ولا یباع ودكھ ٣٢٩/ ٤ري لابن حجر  فتح البا)٢(

  . وما بعدھا٣٨، ٣٢، ٢٥، ١٠: عن ھذا الأمر في كتاب الأشربة
  .٥ وأحمد جـ١ وأبو داود في الفتن ٥٢، ٥١ ومسلم في الإمارة ٢٥ والمناقب ١١ رواه البخاري في الفتن )٣(
 ٨٧/ ٢٠ باب كیف الأم�ر إذا ل�م تك�ن جماع�ة، وینظ�ر عم�دة الق�اري للعین�ي ٣٠/ ١٣بن حجر  فتح الباري لا)٤(

  .١٨٤/ ١٠وإرشاد للقسطلاني 
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التحذیر من مغبة الوقوع في براثن ھؤلاء خشیة أن یرتبط مصیر من یتأثر بھم في ذلك 

 .بمصیرھم
 ما أورده أنس من قول النبي: ومما جاء على حد التعبیر بالمجاز باعتبار ما سیكون

جھل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربھ ابنا عفراء من ینظر ما فعل أبو : ( یوم بدر‘
وھل فوق رجل قتلھ قومھ، أو قال : (أنت أبو جھل، قال: ََحتى برد، فأخذه بلحیتھ فقال

()قتلتموه
 :  وفیھ یقول ابن حجر)١

أي صار في حالة من مات ولم یبق فیھ ) ََحتى برد(یحتمل أن یكون المراد بقولھ «
: ، ومنھ قولھم للسیوف)٢( علیھ باعتبار ما سیؤول إلیھسوى حركة المذبوح، فأطلق 

أصابھ متن الحدید، لأن طبع : أي) ََبرد: (قواتل، وقیل لمن قتل بالسیف: أي) بوارد(
أي ) حد في الأمر حتى برد: (فتر وسكن، یقال: ، أي)برد(الحدید البرودة، وقیل معنى 

مجاز تبدو ظاھرة فیما ذكره ابن  لكن صورة ال)٣( سكن غلیانھ: ، أي)برد النبیذ(فتر و
ًحجر أولا، خاصة وإن ھذه الكلمة كثیر ما یكنى بھا عن الموت، وعلیھ فإنھ یكون قد 

ما سیؤول إلیھ الأمر، وما من شك في أن التصویر ھنا قد أفاد بذلك تحقق : ُأطلق وأرید بھ
مات ولم صار في حالة من «وقوع الھلاك بأبي جھل وھو ما عبر عنھ ابن حجر بقولھ 

(»یبق فیھ سوى حركة المذبوح
٤( . 

واما الغلام فكان أبواه مؤمنین فخشینا ان یرھقھما { وفي تعلیقھ على قولھ الله تعالى
  ..]٨١: الكھف[ }ًًفأردنا أن یبدلھما ربھما خیرا منھ زكاة وأقرب رحما . ًًطغیانا وكفرا

قول : قال ابن بطال. لیھإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى ع«: یقول ابن حجر
ھو باعتبار ما یؤول إلیھ أمره أن لو عاش حتى یبلغ، ) ًوأما الغلام فكان كافرا: (الخضر

واستحباب مثل ھذا القتل لا یعلمھ إلا الله، و� أن یحكم في خلقھ بما شاء قبل البلوغ وبعده 
(»انتھى

ا على اعتبار ما ً مجاز ..وإنما صح التعبیر من قبل الخضر بما لم یقع بعد. )٥
 .سیؤول إلیھ مر ھذا الغلام فیما یستقبل من الزمان

أن یكون جواز تكلیف الممیز قبل أن «بید أن ما ذكره ابن حجر بعد ذلك من احتمال 

                                                           
  .١١٥/ ٣ وأحمد ١١٨ ومسلم في الجھاد ١٢ أورده البخاري في المغازي )١(
رفة قسم م�ن  ویروق للبعض أن یطلق على ما جاء على ھذا الأنموذج علاقة المشارفة والحق أن مجاز المشا)٢(

المجاز بحسب المآل، لأن المج�از بح�سب الم�آل إم�ا م�شارفة وإم�ا باعتب�ار م�ا س�یكون وف�ي ذل�ك یق�ول ال�سید 
فإن�ھ ) یم�رض الم�ریض(، )ًم�ن قت�ل قت�یلا(المجاز بحسب المآل قد یكون بطریق المشارفة كما ف�ي «الشریف 

طری��ق ال��صیرورة مج��ردة ع��ن قتی��ل وم��ریض حقیقت��ھ عقی��ب تعل��ق القت��ل والم��رض ب��لا ت��راخ وق��د یك��ون ب
 فإن الات�صاف ب�الفجور والكف�ر مت�راخ ع�ن تل�ق ال�ولادة } ًًولا یلدوا إلا فاجرا كفارا {المشارفة كما في قولھ 

ًوذك�ر ال�شھاب أی�ضا أن مج�از الأول أن ك�ان عل�ى الف�ور فھ�و ) ١٧/ ١حاشیة السید على الك�شاف (بالمولود 
 ١٩٢/ ٢وینظ�ر البرھ�ان للزرك�شي ) ٢٠٥ -١(ز ال�صیرورة مجاز المشارفة، وإن كان بعد زم�ان فھ�و مج�ا

.  والبیان عند الخف�اجي د١٩١/ ١ ومعترك الأقران لھ ١٢٧/ ٣ والإتقان للسیوطي ٢٥والفوائد لابن القیم ص
  .١٦٢/ ٢النكلاوي 

  .١١٦/ ٣ باب قتل أبي جھل وینظر فتح المبدي ٢٣٥/ ٧فتح الباري لابن حجر ) ٣(
  .٢٣٥/ ٧ فتح الباري )٤(
  .٦١الكھف ) فلما بلغنا مجمع بینھما(، باب قولھ ٤١/ ٨ فتح الباري )٥(
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(»یبلغ كان في تلك الشریعة فیرتفع الإشكال
ً فضلا عن كونھ یحتاج إلى ما یدل علیھ،  ..)١

یبعد ھذا الاحتمال أن السیاق جاء في مقام التحدث عن فإنھ یحمل حینئذ على الحقیقة، لكن 
ً، ولو كان الأمر محمولا على حقیقتھ من جواز التكلیف ’ أمور غیبیة خافیة على موسى

قبل البلوغ على ما قضت بھ شریعة من كان قلبنا، لما كان ثمة غرابة تسترعي انتباه كلیم 
ھذا الأمر لدیھ موقع الاستنكار والتعجب، الله علیھ وعلى نبینا الصلاة والسلام، ولما وقع 

وذلك مما یرجح بالطبع أن یكون الآیة من قبیل المجاز المرسل باعتبار ما سیؤول إلیھ 
  . والله أعلى وأعلم)٢(الأمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . المصدر السابق)١(
/ ٧، ٢٥٧/ ٦، ٧٥ -٧٤/ ٥، ١٤٤/ ٣ وأكتف��ي بم��ا ذكرت��ھ ھن��ا م��ن أمثل��ة لھ��ذه العلاق��ة، وللمزی��د ینظ��ر الف��تح )٢(

٤٠١/ ٦٢، ٨٠/ ٤، ١١٥.  
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    ٣٤٠ 
  
  

  الخامسالمبحث 
 ؛ما جاء من البیان النبوي على حد علاقتي الإطلاق والتقیید

  والمجاورة
 

  : الإطلاق والتقییدعلاقة  : ًولاأ
من العلاقات التي ألمح إلیھا ابن حجر الإطلاق والتقیید، وقد أحسن العیني حینما 

أن تكون الكلمة موضوعة لحقیقة من الحقائق مع «: ذكر ضمن صور المجاز المرسل
) فرالمش(أن یستعمل : قید، فیستعملھا لتلك الحقیقة لا مع ذلك القید بمعونة القرینة، مثل

(»زید غلیظ المشفر: لشفة البعیر، لمطلق الشفة فیقول: وھو
 وقد جاء تحدیده لمفھوم  ..)١

من برك على ركبتیھ عند الإمام أو (ھذه العلاقة على إثر ما ترجم لھ البخاري في باب 
()المحدث

٢(.  
قولھ «: والحق أنھ مسبوق في ذلك الحافظ ابن حجر الذي قال في الترجمة ما نصھ

(»ً مجازا، واستعمل في الآدمي برك البعیر إذا استناخ: یقال ..) بركباب من(
، بید أن )٣

العیني توسع في الكلام عن ھذا المجاز وفصل القول فیما أجملھ صاحب الفتح، فراح یستفیض 
برك : یقال«: ًوكیف انتقلت من التقیید إلى الإطلاق قائلا) برك(في الحدیث عن أصل كلمة 

ًوبرك بروكا : استناخ، وكل شيء ثبت وأقام فقد برك، قال الصغاني: ًالبعیر بروكا، أي
ًكاجتھد، والتركیب یدل على ثبات الشيء ثم یتفرع فروعا یقارب بعضھا بعضا، وإسناده إلى  ً

(»الإنسان على طریقة المجاز المسمى بغیر المفید
٤(.  

طلاقھ علیھا أنھا ًویبدو واضحا تأثر العیني سواء بتحدیده لمدلول ھذه العلاقة أو بإ
من المجاز غیر المفید، بالإمام عبد القاھر الذي نص أثناء تقسیمھ الاستعارة إلى مفیدة 
وغیر مفیدة، وخص المفیدة بما كان الغرض منھا التشبیھ، وغیر المفیدة بما كان من قبیل 

  .)٥(استعمال مقید في مقید آخر بواسطة الإطلاق
على ھذا الضرب ) المجاز غیر المفید( إطلاق وقد دلنا السكاكي على علة أخرى في

لیث : من الكلام، فأفاد أن السبب في ذلك یرجع إلى قیامھ مقام أحد المترادفین من نحو
                                                           

  .٦٩/ ٢ عمدة القاري للعیني )١(
رضینا ب�ا� : فبرك عمر على ركبتیھ فقال: (ت ھذه الترجمة حدیث أنس بن مالك، وفیھ وقد أورد المصنف تح)٢(

ًربا وبالإسلام دینا وبمحمد    ).ًنبیا‘ ً
  .٢٦٦/ ٤ باب من برك على ركبتیھ عند الإمام وینظر لسان العرب ١٥٢/ ١ فتح الباري )٣(
  .٦٩/ ٢ عمدة القاري للعیني )٤(
  .خفاجي. د تحقیق ١٢٣/ ١ أسرار البلاغة )٥(
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 فیكون استعمالھ كاستعمال الحقیقة في )١()وأسد، وحبس ومنع عند المصیر إلى المراد منھ
ع اللغة والتأنق في استخدام خلوھا عن مزیة البلاغة، اللھم إلا لمجرد الاتساع في أوضا

  .)٢(مفرداتھا
 على ‘ دخلنا مع رسول الله: ( قال¢ ومما ھو شبیھ بھذا ما ورد عن أنس بن مالك

ْأبي سیف القین َ َّ إبراھیم فقبَّلھ وشمھ، ثم دخلنا ‘  فأخذ رسول الله’ رًا لإبراھیمئ، وكان ظ)٣(ٍ
 تذرفان فقال لھ عبد الرحمن ‘  اللهًعلیھ بعد ذلك وإبراھیم یجود بنفسھ، فجعلت عینا رسول

 ‘ یا ابن عوف إنھا رحمة، ثم أتبعھا بأخرى فقال: وأنت یا رسول الله؟ فقال: ¢ بن عوف
ّإن العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول إلا ما یرضي ربنا، وإنا بفراقك یا إبراھیم 

()لمحزونون
٤(.  

، وإطلاقھا لتشمل عطف الناقة على غیر ولیدھا: على) رئظ(وفي دلالة كلمة 
:  في تربیتھا لمن ترضعھ، یقول ابن حجراًالمرضعة بل ولتشمل زوجھا باعتباره مشارك

ً مرضعا، وأطلق :بكسر المعجمة وسكون التحتانیة المھموزة بعد راء أي) رًائظ(قولھ «
إذا عطفت على ) ت الناقةظأر: (وج المرضعة، وأصل الظئر منعلیھ ذلك لأنھ كان ز

قیل ذلك للتي ترضع غیر ولدھا وأطلق ذلك على زوجھا، لأنھ یشاركھا في غیر ولدھا ف
(»ًتربیتھ غالبا

٥(.  
من الحقیقة الموضوعة لھا في أصل اللغة والمقیدة بھا، ) رئالظ( انتقال كلمة ¬ فقد أفاد

  .والله تعالى أعلى وأعلم. إلى ما ھو أعم بمعونة القرینة على طریق المجاز غیر المقید
 
  :  علاقة المجاورة: اًثانی

أشار ابن حجر إلى ھذه العلاقة في عدید من المواضع التي دل السیاق فیھا على 
، وإنما یكون التعبیر )علاقة المجاورة(بـ مجیئھا على ما تعارف البلاغیون على تسمیتھ

ًبالمجاز على حد ھذه العلاقة حینما یتزحزح اللفظ قلیلا من موضع إلى موضع لھ بالأول 
  .)٦(اقتران ومجاورةعلاقة 

                                                           
  .١٠٢/ ٣ وبغیة الإیضاح ١٧٢ ینظر مفتاح العلوم ص)١(
 وھو بذلك یتفق مع الإمام عبد القاھر في أنھ یزید المعنى ق�وة ولا یفی�ده مبالغ�ة، لانح�صاره عن�د ال�سكاكي ف�ي )٢(

یھ غی�ر مفی�د للت�شب: أنھ مجرد استعمال للفظ في أعم مما وضع لھ، أو كون�ھ عل�ى ح�د ق�ول الإم�ام عب�د الق�اھر
  ).١٤٠ینظر الإفصاح للحجار ص(وأنھ مجرد استعمال مقید في مقید آخر 

  ).البراء بن أوس( أي الحداد ویطلق على كل صانع، یقال قان الشيء إذا أصحھ، واسمھ )٣(
  .٤٣ أورده البخاري في الجنائز )٤(
  .٩/ ٧وینظر عمدة القاري ) إنا بك لمحزونون: ( باب قول النبي١٣٥/ ٣ فتح الباري )٥(
 وع�ن ت�وافر ھ�ذا الل�ون م�ن التعبی�ر ف�ي ك�لام الع�رب فیق�ول المرت�ضى ٣٥٦أبو موس�ى ص. ینظر التصویر البیاني د )٦(

/ ٢آم�الي المرت�ضى » ومن ش�أن الع�رب أن ت�سمي ال�شيء باس�م م�ا یقارب�ھ وی�صاحبھ وی�شتد اخت�صاصھ وتعلیق�ھ ب�ھ«
١٤٧.  
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    ٣٤٢ 
قصة (ما جاء في : ومن المواضع التي عرض لھا ابن حجر فیما یخص ھذه العلاقة

لن تنالوا البر { یا رسول الله یقول الله تعالى:  فقال‘ أبي طلحة وقد جاء إلى رسول الله
ّ، وإن أحب أموالي إلي بیرحاء قال]٩٢: آل عمران[ }حتى تنفقوا مما تحبون  وكانت : ّ

 وإلى ¸  یدخلھا ویستظل فیھا ویشرب من مائھا، فھي إلى الله‘  كان رسول اللهحدیقة
ه وذخره، فضعھا أي رسول الله حیث أراك الله، فقال رسول الله‘ رسولھ ُ أرجو برَّ  ٍبخ: ‘ ِ

یا أبا طلحة ذلك مال رابح، قلبناه منك ورددناه علیك، فاجعلھ في الأقربین فتصدق بھ أبو 
وباع حسان حصتھ منھ من : وكان منھم أبي وحسان، قال: ، قالطلحة على ذوي رحمة

ًألا أبیع صاعا من تمر بصاع من دراھم : معاویة، فقیل لھ تبیع صدقة أبي طلحة؟ فقال
َوكانت تلك الحدیقة في موضع قصر بني جدیلة الذي بناه معاویة: قال َ ُ()

١(.  
عاویة بن أبي سفیان، فنسب إلیھم القصر بسبب المجاورة، وإلا فالذي بناه ھو م(

بطن من الأنصار، وھم بنو معاویة بن عمر وابن مالك : وبنو جدیلة، بالمھملة مصغر
ُالنجار وكانوا بتلك البقعة، فعرفت بھم، فلما اشترى معاویة حصة حسان بنى فیھا ھذا 

()ُالقصر معرف بقصر بني جدیلة
أن معاویة :  ھكذا نص علیھ ابن حجر ومفاد كلامھ ..)٢

ا أقدم على بناء قصر لھ في أرضھ التي اشتراھا من حسان، لم یسم القصر باسمھ، عندم
ًوإنما ساغ تسمیتھ إیاھا باسم بني جدیلة تجوزا من باب تسمیة الشيء باسم ما جاوره، إذ  ُ

 . قد نسب القصر إلى أرضھم التي عرفت باسمھم، بینما ھو في الحقیقة لمعاویة
 إذ أقبلت عیر ‘ بینما نحن نصلي مع النبي: (یھًوخروجا بحدیث جابر الذي قال ف

وإذا { : إلا اثنا عشر فنزلت ھذه الآیة‘ ًتحمل طعاما، فالتفتوا إلیھا حتى ما بقي مع النبي
(ً}ًرأوا تجارة او لھوا انفضوا إلیھا وتركوك قائما

 مما قد یتوھم منھ التناقض مع ما ورد )٣
ًث والنبي یخطب، وتوفیقا بین ھذه في مسلم والترمذي والدارقطني من أن ذلك حد

 :¬ النصوص یقول ابن حجر
، فبھذا )٤(ًأي في الخطبة مثلا، وھو من تسمیة الشيء بما قاربھ) في الصلاة: (قولھ«

استدلال ابن مسعود على القیام في الخطبة بالآیة : ُیجمع بین الروایتین، ویؤیده
(»المذكورة

على حد ما قال النووي أو الحضور ، وعلیھ فإن المراد بالصلاة انتظارھا )٥
                                                           

 ٤٣ وم���سلم ف���ي الزك���اة ١٣ والأش���ربة ١٥ال���ة  والوك٢٦، ١٧ والوص���ایا ٤٤ أورده البخ���اري ف���ي الزك���اة )١(
  .٣ وأحمد جـ٢٣والدرامي في الزكاة 

  . باب من تصدق إلى وكیلھ٥/٢٩٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٧٠/ ٣ وأحمد ٦ والبیوع ٣٨ والحدیث أورده البخاري في الجمعة ١١:  الجمعة)٣(
ن ھ��و م��ات أن یحرق��وه مخاف��ة الله، وق��د ج��اء ف��ي م��ا أف��اده اب��ن حج��ر م��ن ح��دیث ال��ذي أوص��ى أولاده إ: ونظی��ر ذل��ك )٤(

وف�ي الح�دیث ج�واز ت�سمیة ال�شيء بم�ا ق�رب من�ھ، لأن�ھ «یقول ابن حجر » إلخ.. فلما حضره الموت قال لبنیھ : الحدیث
یق�ول )  ب�اب الخ�وف م�ن الله٢٦٤/ ١١ف�تح الب�اري (وإنما الذي حضره ف�ي تل�ك الحال�ة علامات�ھ ) حضره الموت(قال 

وم�ن ش�أن الع�رب أن ت�سمي ال�شيء باس�م م�ا «: قة المقاربة التي جاء كلام ابن حج�ر ھن�ا دالا علیھ�االمرتضى عن علا
یقاربھ ویصاحبھ ویشتد اختصاصھ وتعلقھ بھ إذا انكشف المعنى وأمن الإبھام، وذل�ك ق�ولھم للبعی�ر ال�ذي یحم�ل الم�زادة 

  ).١١٧/ ٢النكلاوي . لبیان عند الشھاب د وینظر ا١٤٧/ ٢أمالي المرتضى (راویة فسموا البعیر باسم ما یحُمل 
إذا نفر الناس عن الإم�ام ف�ي ص�لاة الجمع�ة، ف�صلاة الإم�ام وم�ن بق�ي ( باب ٣٣٨/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٥(
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  ٣٤٣ 

، وإنما ساغ إطلاق اسم صلاة الجمعة على )١(إلیھا على حد ما نص علیھ ابن الجوزي
 .الخطبة لكونھا مقاربة لھا وشدیدة الاختصاص والصلة بھا

ما : (ویبین ابن حجر عن أن المراد بالوعید في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
() فھو في النارأسفل من الكعبین من الإزار

 لیس الإزار على ما ھو ظاھر النص،  ..)٢
یرید أن الموضع الذي ینالھ الإزار من أسفل «: وإنما ھو لابسھ، فینقل عن الخطابي قولھ

أن الذي دون الكعبین من القدم یعذب : الكعبین، في النار، فكنى بالثوب عن لابسھ، ومعناه
(»ا جاوره أو حل فیھعقوبة، وحاصلھ أنھ من تسمیة الشيء باسم م

٣(.  
أن الموضع الذي ینالھ الإزار من : المراد«وقد أكد ذلك صاحب فتح المبدي فصرح بأن 

(»أسفل الكعبین، في النار، فھو من تسمیة الشيء باسم ما جاوره أو حل فیھ
 إذ لا ذنب في )٤

لھ في إلحاق الوعید المنصوص علیھ بھ، وقد روى في توضیح ذلك عن نافع أنھ سئل عن قو
وما ذنب الثیاب، بل ھو من : ، قال)ما أسفل من الكعبین ففي النار من الثیاب(ھذا الحدیث 

  .)٥(القدمین
 لعلھ تنفعھ  وقد ذكر عنده عمھ، فقال‘ وفیما أورده أبو سعید الخدري من أنھ سمع النبي

()شفاعتي یوم القیامة، فیجعل في ضحضاح من النار یبلغ كعبیھ یغلي منھ دماغھ
 ینقل .. )٦

الدماغ، من تسمیة : المراد أم رأسھ، وأطلق على الرأس «- :ي قولھابن حجر عن الداود
(»الشيء بما یقاربھ ویجاوره

حشو الرأس «: ، إذ من المعلوم أن الدماغ یطلق ویراد بھ)٧
(»من أعصاب ونحوھا، وفیھ المخ والمخیخ والنخاع المستطیل

، وكل ذلك ھو مما )٨
ونھ بداخلھا، ومن ثم فقد ساغ إطلاق الدماغ علیھا تسمیة للشيء تشتمل علیھ الرأس لك
 .باسم ما جاوره تجوز

تمكن الجمرة من قدمھ، كتمكن المستعلي : ولعل سر التصویر بالمجاز ھنا یكمن في

                                                                                                                                                                    
  .٣١٠/ ١وینظر فتح المبدي ) جائزة

  .٤٤/ ٦ وینظر شرح الكرماني ٣٣٩/ ٥ عمدة القاري للعیني )١(
  .٦، ج٥، ج٢ وأحمد ج٧ ابن ماجة  وكذا٤ رواه البخاري في اللباس )٢(
  .٥٥/ ٢١، وینظر الكواكب الدراري للكرماني )ما أسفل من الكعبین فھو في النار( باب ٢١١/ ١٠فتح الباري لابن حجر  )٣(
  .٣٠٦/ ٣ فتح المبدي للشرقاوي )٤(
  .٦/ ١٨ ینظر عمدة القاري للعیني )٥(
  .١٤ والترمذي في جھنم ٣٦٠ومسلم في الإیمان  ٥١ والرقاق ٤٠ أخرجھ البخاري في مناقب الأنصار )٦(
ت�سمیة ال�شيء بم�ا یقارب�ھ ویج�اوره عل�ى : وقد دل قول ابن حجر.  باب قصة أبي طالب١٥٥/ ٧ فتح الباري )٧(

  .أنھ لا یفرق بین التعبیرین في الدلالة إذ كلاھما بمعنى واحد
  .٢٣٤ المعجم الوجیز ص)٨(
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ُأن العذاب الواقع على أبي طالب والذي یعد مع ذلك أوھن عذاب :  أو في)١(للمستعلي علیھ
 على ظاھر الرأس بل یتخلل ما بداخلھا لیصل إلى كل جزء یقع على مشرك، لا یقتصر

یغلي منھ دماغھ حتى : (ما وقع في روایة ابن إسحاق: تشتمل علیھ، ویفسر ھذا ویدل علیھ
()كما یغلى المرجل والقمقم: ( وكذا ما نص علیھ ابن الأثیر ..)یسیل على قدمھ

 إذ كلاھما )٢
ً الغلیان لا یدع شیئا مما بداخل ھذه الأوعیة إلى  وغني عن البیان أن ذلك ..یغلي فیھ الماء

 .وقد أصابھ بحرارتھ الشدیدة نسأل الله العفو والعافیة
 عن أم عطیة(التجوز بالرأس عن شعره، فقد ورد : ومما ھو قریب الصلة بما تقدم

َ ثلاثة قرون نفضنھ ثم غسلتھ ثم جعلنھ ‘  جعلن رأس بنت رسول الله- المغسلات- أنھن~
() قرونثلاثة

 -: وفي ذلك یقول ابن حجر،)٣
شعر الرأس، فھو من مجاز المجاورة، وفائدة النقض تبلیغ الماء : المراد بالرأس«

(»البشرة وتنظیف الشعر من الأوساخ
، وقد دل التعبیر بالمجاز على المبالغة في غسل )٤

 .¬ الشعر حتى عم ذلك فروة الرأس نفسھا على ما أفاده ابن حجر

ما نص علیھ أثناء تناولھ : ھذا القبیل مما صرح بھ الحافظ في الفتحومما ھو من 
ََمثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، كمثل صاحب المسك وكیر الحداد لا (لحدیث  ََ ُ

یعدمك من صاحب المسك إما تشتریھ أو تجد ریحھ، وكیر الحداد یحرق بیتك أو ثوبك أو 
ر الحداد حقیقتھ البناء الذي یركب علیھ الزق، وكی: قولھ«: حیث قال) ًتجد منھ ریحا خبیثة

الكیر : ًمجازا لمجاورتھ، وقیل) الكیر(اسم ) الزق(والزق ھو الذي ینفخ فیھ، فأطلق على 
(»ھو الزق نفسھ وأما البناء فاسمھ الكور

٥(.  
ًأن القول الثاني لا یحمل في طیاتھ مجازا بخلاف : وغني عن البیان أن أنوه على

لذي بدا المجاز فیھ لعلاقة المجاورة حیث أطلق الكیر وأراد الزق الذي المعنى الأول ا
ینفخ فیھ والذي تنبعث منھ الرائحة الكریھة والمرادة في ضرب المثل للتنفیر منھا ومن 

 وتبرز دقة ابن حجر في تمییزه بین ما ورد من الأسالیب على سبیل المجاز  ..صاحبھا
ر ھذا مما ورد على حد ھذه العلاقة في الصحیح  ونظائ ..وما جاء منھا على الحقیقة
  .)٦(وأشار إلیھ ابن حجر كثیر

                                                           
  .٢٧١/ ٤ الجلیل عیسى  ینظر صفوة صحیح البخاري للشیخ عبد)١(
  .١٥٥، ١٥٤/ ٧ ینظر فتح الباري )٢(
  .٨ وابن ماجة ٢٩ وكذا أبو داود ١٧، ١٣، ٩، ١٤ أخرجھ البخاري في الجنائز )٣(
  . باب نقض شعر المرأة١٠٣/ ٣ فتح الباري لابن حجر )٤(
  . باب في العطار وبیع المسك٢٥٨/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٥(
  . وغیر ذلك٤٨٣/ ٨، ٩٨/ ٧، ٣٤٦/ ٤، ١٤٦/ ٤، ١٣٨/ ٣، ٤٥٠/ ٢بیل المثال الفتح  ینظر من ذلك على س)٦(
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وھكذا یتضح لنا من معالجات ابن حجر لصور وعلاقات المجاز المرسل، أنھ قد 
سلك في ذلك مسلك المتأخرین في عدم اكتفائھم بمجرد الإشارة إلى نوع العلاقة والملابسة 

یح إلى كون ذلك من المجاز المرسل على نحو ما دون ما تصریح بنوعیة المجاز ولا تلم
البلاغة القرآنیة في تفسیر (عني بذلك العلامة السكاكي، الذي عنھ یقول صاحب 

ًلا أعرف أحدا ذكر ھذا الاصطلاح لھذا اللون من التجوز قبل أبي یعقوب «): الزمخشري
لاستعارة، یوسف السكاكي، وإن كنت أعرف أن عبد القاھر قد فرق بین صوره وصور ا

وأطلق الاستعارة اللفظیة غیر المفیدة على ما كان مبني التجوز فیھ الإطلاق والتقیید 
كإطلاق المشفر على الشفة من غیر نظر إلى تشبیھ ثم ضن بھذا الاسم على ھذا 

(»التجوز
١(.  

ولقد استطاع ابن حجر من خلال تناولھ لعلاقات المجاز المرسل، أن یوقفنا على 
ات البلاغیة المدلول علیھا من التصویر بالمجاز، كما حاول أن یلم بأطراف كثیر من النك

ًالحدیث عن ذلك ویستعین في كل ما تناولھ بكلام أئمة العلم مؤیدا تارة ومعقبا على كلامھم  ً
 .أخرى

وعلى نحو ما كان التنصیص منھ على العلاقات المصححة للانتقال بالكلمة من 
في اصطلاح التخاطب إلى معناھا المجازي، فقد كانت معناھا اللغوي الموضوع لھا 

عنایتھ كذلك بالتنبیھ على القرائن الصارفة والمانعة من إرادة المعنى الحقیقي، لا تقل عن 
ًذلك شأنا سواء جاء ذلك منھ بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر، ویدلنا كل ذلك على 

 على أنھ ممن یقولون بوجود المجاز -  بالطبع-مدى استیعابھ لكلام البلاغیین، كما یدلنا
 .ووقوعھ في أفصح الكلام وأبلغھ

ولا مشاحة عند ابن حجر في المصطلحات فیما یتعلق بالمشاكلة وھذه العلاقات، إذ 
المشاكلة لدیھ لا تعارض المجاز المرسل بحال، لصلاحیة ورود المشاكلة على حد المجاز 

 المشاكلة علاقة ما من علاقات المجاز المرسل إذا كان بین المعنیین المعبر عنھما بطریق
 .¬ ًكالسببیة مثلا أو اللزوم على ما أفاده كلامھ

ولنواصل الحدیث عن كیفیة معالجات ابن حجر للنوع الآخر من المجاز، لنتعرف 
كذلك من خلال تناولاتھ لنصوص السنة على طریقة تعاملھ لما جاء منھا على حد المجاز 

  .الاستعاري

                                                           
  . وما بعدھا١٢٣/ ١ وینظر أسرار البلاغة ٤٤١ ینظر البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ص)١(
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    ٣٤٦ 
  
  
  
  
  
  
  

  

ِّنظرة ابن حجر لما ورد في البیان النبوي على حد 
   الاستعارة

  
 
  
  
  
  
  
  

من أھم المباحث التي ظفرت بعنایة البلاغیین للتعرف على وجوه الحسن في 
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 مباحث المجاز بصفة عامة ومبحث الاستعارة بصفة خاصة، حتى احتل  ..أسالیب العربیة
 مما حدا بشیخ البلاغیین  ..یة منذ ظھورھاھذا الأخیر منزلة واضحة في الدراسات البیان

الإمام عبد القاھر لأن بمدحھ بعد أن أوضح مكانتھ وأبان عن أنھ یبرز البیان في صورة 
ٍاللون من الكلام باد مستجدة تزید قدره نبلا وتوجب لھ بعد الفضل فضلا، لكون أثر ھذا 

ّج من الصدفة الواحدة عدة  الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى یخرفي أنھ یعطي
ّمن الدرر، ویجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر، ویرینا الجماد حیا والأعجم 

 وكلاما من ھذا القبیل  ..)١(فصیحا والأجسام الخرس مبینة والمعاني الخفیة بادیة جلیة
ا ھي أعمدة الكلام، وعلیھ«اني حیث ذكر أن الاستعارات جنص علیھ قبلا القاضي الجر

(»المعول في التوسع والتصرف، وبھا یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر
٢(..  

  .)٣(ناھیك عما یفیده التعبیر بھ من مبالغة ومن جعل الأمر كدعوى الشيء ببینة
وإنما یرجع السبب الرئیسي في الاھتمام بالاستعارة بالذات إلى الإحساس بالحاجة 

، كما كثر مجیئھا من ‘  وسنة رسولھ¸  ورودھا في كتاب اللهإلى تفھم الأسالیب التي كثر
قبل ذلك في كلام العرب، إذ قد لوحظ في الكثیر من تلك الأسالیب معان وراء ما یدل علیھ 

 . ظاھر لفظھا
وقد حفل الحافظ ابن حجر العسقلاني بدراسة ھذا اللون البیاني من خلال تحلیلاتھ لما 

صوص البیان النبوي الشریف، فأماط اللئام عما حواه ھذا أورده البخاري في صحیحھ من ن
البیان من استعارات جاءت غایة في الروعة والبھاء، وآیة في الجمال والجلال، كما كشف 
عن تمام المواءمة بین المعنى المستعار لھ والمستعار منھ، ونبھ إلى ما تمیز بھ النسق 

غ، وقد عرض ابن حجر لكل ذلك في النبوي الشریف من دقة في الأداء وحسن في الصو
أسلوب أدبي تحلیلي ینم عن حس بلاغي مرھف وقدرة فائقة على سبر النصوص وتتبع 
مواطن الجمال فیھا، إلى جانب عنایتھ بإبراز القیمة البلاغیة لھذا النمط التعبیري في كلام 

 . ‘ المصطفى

رة على نحو ما ومما تجدر ملاحظتھ أن ابن حجر وإن لم یتعرض لمصطلح الاستعا
الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ لعلاقة المشابھة مع : ( من أنھا)٤(تقرر لدى البلاغیین

                                                           
  . تحقیق د خفاجي١٣٧، ١/١٣٦ ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )١(
  .٢٤٨ الوساطة للجرجاني ص)٢(
.. وانتق�ل بالقرین�ة إل�ى ال�لازم ال�ذي ھ�و الرج�ل ال�شجاع ) الأس�د(فلان السامع لما سمع لفظ :  أما إفادة المبالغة)٣(

استشعر من ذلك أنھ قد بولغ في التشبیھ بتناسیھ حتى وصل الأمر إلى التسویة بینھما وصیرورتھما من ج�نس 
م ی�ستلزم تق�رر ال�لازم لامتن�اع انفك�اك المل�زوم واحد، وأما وجھ كونھ فدعوى الشيء ببیئة فلأن تقریر الملزو

ُمن اللازم فصار تقریر الملزوم مشعر باللازم والقرینة مق�ررة ل�ھ أی�ضا كأن�ھ ق�رر م�رتین، وم�ن المعل�وم أن  ً
  ).٣١، ٢٧٨-٤/٢٧٥إثبات الشيء بالدعوى ثم إثباتھ بالدلیل یتضمن إثباتین ینظر الشروح 

، )ب�اب م�ن اس�تعار م�ن الن�اس الف�رس(ح إل�ى معناھ�ا اللغ�وي حی�ث نق�ل ف�ي  وإن كان ذلك لم یمنعھ م�ن التلم�ی)٤(
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، كون جھده منصبا على سیر نصوص السنة دون )١(قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
ھة، ابتنائھ على عنصر المشاب: الدرس البلاغي إلا أن ما یفیده ھذا المصطلح ویدل علیھ من

ومن كون التشبیھ بمثابة الأصل لھ، ومن تناسى ھذا التشبیھ وحذف أحد طرفیھ ودخول 
المشبھ في جنس المشبھ بھ ادعاء ومبالغة، ومن إساغة التجوز بالمستعار عن المستعار لھ 
ُوتمیز ھذا اللون من المجاز بكل ھذه الضوابط عن غیره مما لم یبن على المشابھة، لم یكن 

 في ذھنھ ماثلا في كل ما تناولھ من نصوص جاءت على ھذا اًل كان حاضرخافیا علیھ ب
 . النمط من الكلام

 عن كیفیة تناولھ لما ورد من أحادیث السنة على حد ما اسماه ًولنبدأ بالحدیث أولا
 ). الاستعارة التصریحیة(البلاغیون بـ

                                                                                                                                                                    
ب�راء خفیف�ة ) ع�ارة(العاریة بتشدید التحتانیة ویجوز تخفیفھا، وحك�ى : بعضا من كلام أھل اللغة فقال ما نصھ

وق�ال البطلیموس�ي ھ�ي م�ن التع�اور وھ�و .. م�أخوذة م�ن ع�ار إذا ذھ�ب وج�اء : بغیر تحتانی�ة، ق�ال الأزھ�ري
  ).٥/١٨٤الفتح (ناوب الت

  .١٣٥، ١١٩، ١٠٤، ٣/٨٧ والإیضاح ٤/٤٥، ٣/٤١٠ ینظر شروح التلخیص )١(
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  المبحث الأول
   لابن حجر في بیان النبوة كما تتراءىالاستعارة التصریحیة

 

ّما صرح فیھ : على) الاستعارة التصریحیة: (تعارف البلاغیون على إطلاق مسمى ُ
أم معنى ) الأسد والرجل(سواء أكان اللفظ المستعار اسم جنس كـ) المشبھ بھ(بلفظ 
 أو ً أم كان اللفظ المستعار فعلا ..الاستعارة الأصلیة(، وھو ما یعرف بـ)الصلاة والقیام(كـ

وإنما كانت الاستعارة لأسماء «). الاستعارة التبعیة(رفا وھو ما یعرف بـًمشتقا أو ح
 بمشاركتھ اً، لأنھا تعتمد التشبیھ، والتشبیھ یعتمد كون المشبھ موصوف)أصلیة(الأجناس 

 لأن المشاركة اً موصوفاًللمشبھ بھ في وجھ الشبھ ومن ثم، فلابد أن یكون المشبھ بھ أیض
(»ًتستدعى شیئا من الطرفین

 ولم تدخل المشتقات في الاستعارة الأصلیة لأن الوصفیة )١
) ضاربا(ونحوه، یلاحظ فیھا حال وضعھا فإن الواضع وضع ) كضارب ومضروب(

 . لذات وقع علیھا الضرب وھكذا بقیة المشتقات) مضروبا(لذات اتصفت بالضرب، و
ه الحافظ ابن حجر مع ھذ وما یھمنا من ذلك ھو التعریف على كیفیة تعامل

الأضرب من التعبیرات المجازیة، وكیف جاء التصویر بھا وعن طریقھا في النسق النوى 
 للمعنى المراد ومؤدیا للغرض المقصود، بما یظھر حسن موقعھا ویكشف عن ًموصلا

 علیھ من الله - خاصة بعد أن عرفنا أن صاحب الفتح ..لطیف منزعھا وأسرار روعتھا
 بقدر ما  ..یھمھ ھذه التقسیمات ولا تلك المصطلحات لم یكن - سحائب الرحمة والرضوان

ُكان یھمھ أن یبین عن نواحي الإبداع الفني فیما جاء في بیان النبوة ومن ثم فھو ھنا لم 
یعنھ إلا أن یفصح عن سر روعة ھذه الاستعارة أو تلك، مسلطا الضوء على ما تمیز بھ 

  . ةھذا اللون من الكلام من خصائص بلاغیة وملامح دلالی

  :)٢(الاستعارة الأصلیة: ًأولا
كلمتان خفیفتان : ( فیما رواه أبو ھریرة‘ یستكنھ ابن حجر ما اشتمل علیھ قول النبي

سبحان الله وبحمده سبحان الله . عن اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان إلى الرحمن
()العظیم

 : الطیبي قولھ من تعبیر مجازي جاء على حد الاستعارة الأصلیة فینقل عن  ..)٣

                                                           
  . من شروح التلخیص١٠٩، ٤/١٠٨ عروض الأفراح لبھاء الدین السبكي )١(
 سمیت أصلیة لأنھا لیست متفرعة عن شيء، أو لأنھا أصل للتبعیة في الجملة لأن بع�ض أف�راد الأص�لیة وھ�و )٢(

مصدر والمتعلق أصل للاستعارة التبعیة في المشتق والحرف على نحو ما أف�اده أص�حاب ال�شروح استعارة ال
  ). وما بعدھا٣/١٠٩(

 والترم�ذي ف�ي ال�دعوات ٣٠ وم�سلم ف�ي ال�ذكر ٦٦ وال�دعوات ١٩ والإیمان ٥٨ أخرجھ البخاري في التوحید )٣(
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الخفة مستعارة للسھولة، وشبھ سھولة جریانھا على اللسان، بما خف على الحامل من «

بعض الأمتعة فلا تتعبھ كالشيء الثقیل، وفیھ إشارة إلى أن سائر التكالیف صعبة شاقة على 
  وقد سئل ..النفس ثقیلة، وھذه سھلة علیھا مع أنھا تثقل المیزان كثقل الشاق من التكالیف

لأن الحسنة حضرت مرارتھا وغابت : بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السیئة، فقال
حلاوتھا فثقلت، فلا یحملنك ثقلھا على تركھا، والسیئة حضرت حلاوتھا وغابت مرارتھا 

(.»فلذلك خفت، فلا یحملنك خفتھا على ارتكابھا
١(  

فة لھذه المقولة بالذات  سر استعارة الخ-  فیما نقلھ ابن حجر عن الطیبي-ھكذا یبدو
ة ئشدون غیرھا، بل ودون سائر التكالیف الأخرى، وتشیر عبارتھ إلى أن ھذه الخفة النا

ّعن سھولة النطق بھا، لا تعني بحال خفة في المیزان، وقد أفاد كل من الطیبي وابن حجر 
مبعث ھذه مما یعني أن ) ثقیلتان في المیزان: ( على جھة الحقیقة‘ ھذا الاحتراس من قولھ

لما یسھل حملھ من الأشیاء، والمستعارة ھنا لسھولة النطق : الخفة المستعملة في الأصل
 :إنما یرجع في المقام الأول، إلى) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم(بـ 

ز عبارة وأعظم معنى وھو جما تحملھ ھاتان الجملتان من حسن الثناء على الله بأو
، فیھ إشارة إلى قلة كلامھما وأحرفھما )خفیفتان(قولھ «:  بقولھما ألمع إلیھ ابن حجر

(»)٢(ورشاقتھما
 كما یرجع إلى عظم الثواب للمتلفظ بھما على الرغم من أنھما لا  ..)٣

وصفھما بالخفة والثقل لبیان «:  بقولھاًتكلفانھ شدید عناء وھو ما عبر عنھ ابن حجر أیض
(»قلة العمل وكثرة الثواب

ا في الأولى من تنزیھ الله عما لا یلیق ووصفھ بأنھ لم( یعني )٤
بلیغ العظمة، ولما في الثانیة من تنزیھھ تعالى وحمده حمدا مطلقا بتناول السراء 

(»والضراء
٥(.  

ولا یخفي ما في ھذا التصویر من إبراز للشيء المعنوي في صورة شيء مادي 
ُُمحس، یوزن ویعرف مدى ثقلھ وعظم فضلھ عند الله من شأن ذلك أن یقوى المعنى ، و¸ ّ

  ..ویملأ النفوس رغبة في تردیدھما، ویلفت الانتباه في الوقت ذاتھ إلى فضلھما وعظمھما
                                                                                                                                                                    

٥٩.  
  . } سط لیوم القیامةونضع الموازین الق{:  باب قولھ تعالى١٣/٤٦٤ فتح الباري )١(
  .١٣/٤٦٤ فتح الباري )٢(
 سریع، وذلك لأنھ لیس فیھما من ح�روف ال�شدة المعروف�ة - للین حروفھما وسھولة خروجھما- إذ النطق بھما)٣(

، وق��د )والظ��اء المعجم��ة) (الب��اء الموح��دة(ًعن��د أھ��ل العربی��ة ولا م��ن ح��روف الاس��تعلاء أی��ضا س��وى ح��رفین 
وبالجمل�ة ف�الحروف ال�سھلة الخفیف�ة فیھ�ا أكث�ر م�ن .. الثلاثة الألف والواو والیاء اجتمعت فیھما حروف اللین 

وأف��اده ال��شیخ ال��شرقاوي ف��ي ف��تح المب��دي ) ١٠/٤٨٣(العك��س ھك��ذا ن��ص علی��ھ الق��سطلاني ف��ي الإرش��اد 
)٣/٤٠٢.(  

  .٢/٩ وینظر ھدایة الباري للطھطاوي ١٣/٤٦٤ فتح الباري )٤(
  .٥/٦٥٤ وینظر ٥/٤٣٢على للشئون الإسلامیة  المنتخب من السنة المجلس الأ)٥(
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في الحدیث حث على المواظبة على ھذا الذكر، «الأمر الذي حدا بابن حجر لأن یقول بأن 
یثقل وتحریض على ملازمتھ لأن جمیع التكالیف شاقة على النفس وھذا سھل ومع ذلك 

(»في المیزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ینبغي التفریط فیھ
١( : 

وإذ { :لى الاستعارة الكائنة في قولھ الله تعالىإوفي إشارة موجزة یشیر ابن حجر 
( } یعدكم الله إحدى الطائفتین أنھا لكم وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون لكم

:  فیقول)٢
الحد، : مجاز، الشوكة) ن أن غیر ذات الشوكة تكون لكموتودو: (قال أبو عبیدة في قولھ«

(»حدھم: ما أشد شوكة بني فلان أي: یقال
 وأبو عبیدة وإن لم یقصد بالمجاز ما اصطلح )٣

البلاغیون علیھ فیما بعد، إلا أن المفاد من كلامھ أن استعمال الشوكة في الآیة لم یأت على 
الشوك، : من«ذ ھي في الأصل مأخوذة سبیل الحقیقة الموضوعة لھا عند التخاطب، إ

ما یخرج في بعض النبات من أعواد دقیقة، تكون محددة الأطراف كالإبر، فإذا : وھو
   )٤().نزعت جلد الإنسان أدمتھ وآلمتھ، وإذا علقت بثوب أمسكتھ

 وقد خص أبو عبیدة  ..وعلى ذلك فالتعبیر في الآیة بالشوكة عن السلاح، استعارة
ّلھ ولما لا حد لھ، لتعم كل أنواع ) الشوكة(بالذكر، على الرغم من شمولیة السلاح ذا الحد 

 على حد ما -السلاح ولكونھ الذي بھ تقع المخافة، واعتمد على الإیحاء في النكتة وھذا 
  .)٥( نھایة الإیجاز وغایة الاختصار-أشار الرماني

 اختیار ابن حجر والذي وقع علیھ) الشوكة(على أن ھذا الاستعمال المجازي لكلمة 
لا یمنع من أن یكون ثمة معان مجازیة أخرى لھذه اللفظة، جاءت بھا استعمالات العرب 

فلان ذو شوكة أي «: وأمكن حمل السیاق ھنا علیھا، من نحو البأس والشدة والمنعة، یقال
تودون الطائفة التي لا تخشى :  وذلك من تشبیھ المعقول بالمحسوس، أي ..ُذو بأس یتقى

(.» فتأخذونھم .. تكون لكم-سھا من أصحاب العیربأس
، وھم لا یتعدون الأربعین فارسا، )٦

والله یرید الطائفة ذات الشوكة من جیش المشركین حیث العدة والعتاد لتحسموا اللقاء معھم 
 !؟.ولیحق الله الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون

على الاستبسال وحض على ولا یخفي ما یفیده التصویر بالمجاز ھنا، من حث 

                                                           
  .١٨/٤٠١ باب فضل التسبیح وینظر عمدة القاري ١١/١٧٣ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٧:  الأنفال)٢(
  .١/١٧٢، سورة الأنفال وینظر عمدة القاري ٢٤٧، ٨/٢٤٦ فتح الباري )٣(
  .٩/٢٧٠ التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور )٤(
  .١٥٨الصاوي ص .  ومفھوم الاستعارة د٨٢إعجاز القرآن للرماني ص  ینظر النكت في )٥(
 ول���سان الع���رب ٢/١٤٤ والك���شاف ١٨/١٣٢ وینظ���ر التف���سیر الكبی���ر لل���رازي ٩/٢٧٠ التحری���ر والتن���ویر )٦(

  . وما بعدھا٢٦/٢٣٦٢
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ْملاقاة العدو، ومن بشارة یسوقھا الله لیحقق للمسلمین وعده لھم بالنصر والتأیید، كما لا  َ
یخفى وقع مثل ھذه الكلمات على نفوس المشركین وقد اشرأبت للنیل من المسلمین 

ھذه نفوسھم وتطلعت على القضاء على الإسلام ونبي الإسلام آمالھم، فإذا بالرعب یتخلل 
ّالنفوس المریضة ویعمل أثره، حتى خلف وراءه ھزائم منكرة مني بھا المشركون جراء  ُ َّ ُ

 . عنادھم وكفرھم
إذا أنفق الرجل على : (وفي حدیث لابن مسعود یقول فیھ صلوات ربي وسلامھ علیھ

()أھلھ یحتسبھا فھو لھ صدقة
أطلق الصدقة على النفقة « یشیر ابن حجر إلى أن الحدیث ،)١

الأجر، والقرینة الصارفة عن الحقیقة، الإجماع على جواز النفقة : زا، والمراد بھامجا
(»على الزوجة الھاشمیة التي حرمت علیھا الصدقة

٢(.  
، قد عمد إلى استعارة الصدقة المباحة ‘ ومراد ابن حجر من ھذا أن رسول الله

 وأساغ على سبیل والتي یخرجھا صاحبھا على سبیل القربة یبتغي بھا الأجر والثواب،
التجوز إطلاقھا على النفقة الواجبة والمنوط بھا الزوج لكونھا مفروضة في حقھ، وقد 
جاءت القرینة المانعة من استعمال الصدقة في الحقیقة الموضوعة لھا في اصطلاح 

جواز : الشرع والتخاطب والمعینة على إفادة المعنى المراد منھا في الحدیث، متمثلة في
 . لى بیت النبوة، إذ لو كان المراد بھا حقیقة معناھا، لما أحلت لھمإنفاقھا ع

المنصوص علیھا في الحدیث، لو یقصد ) الصدقة(والذي یستشف من ذلك أن لفظة 
 إلحاقھا بالنفقة حتى یتوھم البعض -  على ما تشیر إلیھ دلالة السیاق-من وراء التعبیر بھا

 فما الفائدة المرجوة من القرینة الصارفة عن معناھا  وإلا ..ُّویعدھا من قبیل التشبیھ البلیغ
لو :  وبعبارة أخرى أقول ..الحقیقي والتي أشار إلیھا ابن حجر وغیره من شراح الحدیث

ما دلت : صح حمل المعنى على الإلحاق لجاز إنفاق الصدقة على آل بیت النبوة، وھو
 . النصوص على عدم جوازه

أن تدع الإفصاح بالتشبیھ : تمد أول ما تعتمد علىیضاف إلى ذلك أن الاستعارة تع
وتجئ إلى اسم المشبھ بھ فتعیره المشبھ وتجریھ علیھ بناء على وجود المشابھة بین 

وإلا لو كان كذلك لوجب أن . طرفیھا المستعار لھ والمستعار منھ، ولیس التشبیھ كذلك
 محال، لأن التشبیھ معنى -على حد قول الإمام عبد القاھر-یدخل في أنواع المجاز وذلك 

من المعاني والمجاز لفظ وللتشبیھ حروف وأسماء تدل علیھ ودلالتھا على التشبیھ من قبیل 
(.الحقیقة

٣(   
 الرد الكافي على ما ذھب إلیھ اًولعل في ھذا التوجیھ الذي أرجو أن أكون فیھ مصیب

 فقال في )٤(ابن حجر حین عاب على العیني كلامھ الذي كرر فیھ ما قالھ -أحد الباحثین
ھو : ، تكشف عن أن ما بین أیدینا)فھو لھ صدقة: (‘ إن نظرة متأنیة في قولھ«: رسالتھ

                                                           
  .٦٠ وكذا النسائي ٤٩ ومسلم في الزكاة ١ والنفقات ٤١ أورده البخاري في الإیمان )١(
  . باب ما جاء في أن الأعمال بالنیة١/١١٢باري لابن حجر  فتح ال)٢(
  . بتصرف٢/١٠٨ أسرار البلاغة لعبد القاھر )٣(
  .١/٣١٨ ینظر عمدة القاري للعیني )٤(
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 وبیان  ..من قبیل التشبیھ محذوف الأداة، ولیس من قبیل المجاز على حد ما ذھب العیني
 : جملة فیھا طرفان) فھو لھ صدقة (‘ ھذا أن قولھ

:  وثانیھما ..)فقنأ( الإنفاق المفاد من الذي یعود على) ھو(أحدھما الضمیر 
، وثمة علاقة مشابھة بین الإنفاق والصدقة على حد ما أشار العیني، وھذه العلاقة )صدقة(

 حسب مشھور - )التشبیھ البلیغ(ھي ترتب الثواب علیھما، وأسلوب ھذا شأنھ یسمى بـ 
لھ في نظیره من  ولكنھ ھنا خالف ما سبق أن قا- طلاقات البلاغیین ومرتضى العینيإ

ُمحذوف الأداة، بل إنھ لم یكتف بإطلاق المجاز علیھ وإنما أخذ یبین عن القرینة الصارفة 
لإرادة الحقیقة والعلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، لیؤكد أنھ مجاز على حد 

(»الاستعارة وإن لم یصرح بھذا
١(.  

مھ أن العلاقة التي تحدث عنھا فھ: ومنشأ الخطأ الذي وقع فیھ الباحث، یكمن في
  ..العیني والمصححة للانتقال بالكلمة من الحقیقة اللغویة والشرعیة إلى المعنى المجازي

وبین المشبھ بھ المتمثل في ) ھو(ھي بعینھا وجھ الشبھ بین المشبھ المتمثل في الضمیر 
حجر ھو الحدیث عن  والواقع أن ما عناه العیني ومن قبلھ الكرماني وابن  ..)صدقة(قولھ 

العلاقة أو الملابسة التي أساغت الانتقال من المعنى الموضوع لھ لفظ المستعار لھ وھو 
الذي جاء في صورة المشبھ بھ فقط ) الصدقة(وبین المعنى المستعار منھ وھو ) النفقة(

 . العائدة على النفقة) ھو(دون ما أدنى نظر للفظة 
ر على ما تصوره الباحث من جعل ھذه وقد كان من المستساغ أن یكون الأم

في الحدیث على ) الصدقة(الصورة البیانیة من قبیل التشبیھ البلیغ، لو أمكن حمل لفظة 
ساعتھا فقط كان یمكن أن یتم إلحاق   ..)٢(حقیقتھا الموضوعة لھا في اصطلاح التخاطب

عناه الأصلي، على ما المشبھ بالمشبھ بھ، أما وأن الحقیقة تنبئ بأن ھذا اللفظ قد خرج عن م
ھو مفاد من نصوص السنة الأخرى ومن شروح أئمة الحدیث وعلى رأسھم ابن حجر 
ُوالعیني، ونقل إلى المجاز بقرینة واضحة صرفتھ عن حقیقة معناه، فلا مناص من جعلھ من 

 حسب مشھور إطلاقات البلاغیین -لكونھ) الاستعارة(قبیل ما أطلق علیھ البلاغیون مسمى 
ینة مانعة من إرادة  استعمال للفظ في غیر ما وضع لھ لعلاقة مع قر- أئمة الحدیثومرتضى

 . المعنى الأصلي
 )٣(والحق أن وجود القرینة ھو الذي دفع بائمة الحدیث وعلى رأسھم الكرماني

 لأن یذھبوا إلى ما ذھب إلیھ ابن حجر من جعل الحدیث من )٥( والقسطلاني)٤(والعیني
 وفي تحریر ھذا المفاد وتجلیة العلاقة  ..اري لا التشبیھ البلیغقبیل المجاز الاستع

                                                           
 رس�الة دكت�وراه مخطوط�ھ ٨٩ الجانب البیاني في شرح العیني على البخاري للباحث ربیع عب�د المح�سن ص)١(

  .بالكلیة
ًدلال��ة مطابقی��ة وض��عیة، وذل��ك م��ا ح��دا ب��البلاغیین أن یجعل��وه أص��لا برأس��ھ أو مقدم��ة  لك��ون دلال��ة الت��شبیھ )٢(

وتوطئ��ة لعل��م البی��ان، بع��د أن ح��صروا موض��وعات البی��ان فیم��ا كان��ت دلالت��ھ عقلی��ة معلل��ین ذل��ك ب��أن اللف��ظ 
ینظ�ر (ی�ة المستعمل في غیر ما وضع لھ إن قامت قرینة تمنع من إرادة ما وضع لھ فھو المجاز وإلا فھو الكنا

  ) ..١٩٤-١٨٧العیسوي ص. تفاصیل ذلك في بیان التشبیھ د
  .١/٢١٥ ینظر الكواكب الدراري )٣(
  .١/٣١٨ ینظر عمدة القاري )٤(
  .١/١٤٩ ینظر إرشاد الساري )٥(
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 المصححة لنقل الكلمة من معناھا اللغوي إلى معناھا المجاري، یقول الكرماني في

 : ما نصھ)  ..الكواكب الدراري( بـ موسوعتھ المسماة
ب ترت: ُقلت: إن قلت ما العلاقة بین المعنى الموضوع لھ وبین المعنى المجازي؟«

نفاق واجب والصدقة لا تطلق كیف یتشابھان وھذا الإ: َ فإن قلتالثواب علیھما وتشابھھما فیھ،
قال أھل : فإن قلت. التشبیھ في أصل الثواب لا في كمیتھ وكیفیتھ: ُإلا على غیر الواجب؟ قلت

البیان شرط التشبیھ أن یكون المشبھ بھ أقوى وھنا بالعكس لأن الواجب أقوى في تحصیل 
(»ھذا ھو التشابھ لا التشبیھ ثم التشبیھ لا یشترط فیھ ذلك: ُواب من النقل؟ قلتالث

١(.  
على أن ما فطن لھ ابن حجر من ضرورة حمل الصدفة على مجاز المشابھة، لكون 

 على خلاف ما یقتضیھ التشبیھ لأن دلالتھ مطابقیة -المعنى الوضعي للكلمة غیر مراد
یا معشر الشباب من : (’ للصوم في قولھ) لوجاءا( فطن لنظیره في استعارة -وضعیة

استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ 
()بالصوم فإنھ لھ وجاء

: الغمز، ومنھ« إذ المعلوم أن الوجاء یطلق في الأصل ویراد بھ )٢
غمزھما ): نھ بھ، وجأ أنثییھإذا طع) وجأه بالسیف( لھ، واً، إذا غمزه دافع)وجئ في عنقھ(

(.»حتى رضھما
 . ھكذا نص علیھ ابن حجر)٣

ولأن الوجاء قد استعمل في الحدیث في المعنى المجازي وھو الوقایة واستعیر 
:  والعلة في ذلك ..)فإنھ (‘  أن یكون مشبھا بھ للضمیر في قولھ-  ¬ - للصوم فقد استبعد

 المعنى على التشبیھ، وعن ھذه أن المعنى الوضعي للوجاء غیر مراد حتى یحمل
وإطلاق الوجاء على الصیام من مجاز «: الاستعارة المصرحة الأصلیة یقول ابن حجر

(»المشابھة
وإطلاق الصوم على الوجاء من مجاز «: ، ویقول القسطلاني في الإرشاد)٤
وة إن الوجاء قطع النسل، وقطع الشھ: "علیل الأخیر لوجھ المجاز بقولھ، وفي ت»المشابھة

(»إعدام لھ أیضا
، إشارة إلى العلاقة المصححة لانتقال الكلمة إلى معناھا المجازي، )٥

 بخلاف اًوغیر خاف أن سر تخصیص الشباب بالخطاب أنھم مظنة قوة الشھوة غالب
 . الشیوخ

الواردة في ) الصدم(ووقوفا على المعنى المستعار منھ والمستعار لھ في لفظة 
                                                           

 ونظیر ذلك ما ألقت ابن حجر الانتباه إلیھ من استعارة ال�صدقة للمنح�ة إذ ق�ال أثن�اء تناول�ھ لم�ا أورده اب�ن أب�ي )١(
روي ) نع�م ال�صدقة: (قال ابن الت�ین م�ن روي«: ما نصھ) نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة(أویس من حدیث 

ُالعطیة والصدقة أیضا عطی�ة، قل�ت: أحدھما بالمعنى، لأن المنحة لا ت�لازم بینھم�ا فك�ل ص�دقة عطی�ة ول�یس : ً
 بل ھ�ي م�ن -‘ا حلت للنبي ولو كانت المنحة صدقة لم. كل عطیة صدقة، وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز

  ). باب فضل المنیحة٥/١٨٥(جنس الھبة والھدیة 
  .٣ وأبو داود وابن ماجھ والنسائي ٣٨ وكذا مسلم ٣، ٢ والنكاح ١٠ أخرجھ البخاري في الصوم )٢(
  .٦/٢٢٧ باب من لم یقطع الباءة فلیصم وینظر شرح النووي على صحیح مسلم ٩/٩٠ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .مصدر السابق ال)٤(
  .٨/٩ إرشاد الساري للقسطلاني )٥(
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اتقى الله :  بامرأة تبكى عند قبر فقال‘ مر رسول الله (:حدیث أنس الذي یقول فیھ
، ‘ إلیك عنى فإنك لم تصب بمصیبتي، ولم تعرفھ، فقیل لھا إنھ النبي: واصبري، قالت

إنما الصبر عند الصدمة : لم أعرفك فقال: فأتت بابھ فلم تجد عنده بوابین، فقالت
()الأولى

: أصل الصدم). لصدمة الأولىإنما الصبر عند ا(: قولھ« یقول صاحب الفتح )١
: المعنى: ضرب الشيء الصلب بمثلھ، فاستعیر للمصیبة الواردة على القلب، قال الخطابي

أن الصبر الذي یحمد علیھ صاحبھ كان عند مفاجأة المصیبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنھ على 
(»الأیام یسلو

٢(.  
الذي یكون عند ) برالص(وبناء على ما ذكره ابن حجر وما نقلھ عن الخطابي فإن 

بعد فوات المصیبة ) السكون(على الحقیقة، وأما ) اًصبر(الصدمة الأولى ھو الذي یكون 
، لأن ما یطرق الإنسان وھو ذاھل، ویفجؤه وھو )سلوة( بل قد یكون اًربما لا یكون صبر

  .)٣()ّا لنفسھ مما یطرقھ وقد أخذ لھ أھبتھ وأعدلھ عدتھًغافل، أعظم نكایة لقلبھ وإیجاع
یا نساء المسلمات لا تحتقرن جارة : ( قال‘  عن النبي¢ وفي حدیث أبي ھریرة

()لجارتھا ولو فرسن شاة
بكسر الفاء والمھملة بینھما راء ) ِفرسن(قولھ «:  یقول ابن حجر)٤
عظم قلیل اللحم وھو للبعیر موضع الحافر للفرس، ویطلق على : ساكنة وآخره نون، ھو

(»الشاة مجازا
الموضوعة في ) الفرسن( استعار كلمة ’ د كلام ابن حجر ھذا أنھ ومفا ..)٥

 على ظلف الشاة على سبیل الاستعارة اًالأصل لطرف خف البعیر وأطلقھ تجوز
 . )٦(التصریحیة الأصلیة

ھنا المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق ) المجاز(وكنت قد ظننت أن مراد ابن حجر بـ 
یین أن یطلقوا علیھ مسمى المجاز غیر المفید، لولا ما ما حلى لبعض البلاغ: والتقیید، وھو

: لمستھ لدى الحافظ من عبارات دل من خلالھا على ما حواه التعبیر بھذا المجاز، من
قصد المشابھة بما تحمل من عظیم الفائدة وجلیل المعنى، یؤكد أنھ لم یأت ھكذا لمجرد 

 - الفروق في المعاني المدلول علیھاالاتساع في الأوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق 
طلاق  بھ المجاز المرسل لعلاقة الإ، وھو ما یقضي)٧(على حد قول الإمام عبد القاھر

                                                           
  .٢٣ وأبو داود في الجنائز ١٥ ومسلم في الجنائز ٣١ أخرجھ البخاري في الجنائز )١(
  .٣/١١٦ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٣٧ والمجازات النبویة للشریف الرضي ٦/٤٣٣ ینظر عمدة القاري للعیني )٣(
 ٤ ومال�ك ف�ي ال�صدقة ٦ والترمذي في ال�ولاء ٩١ ومسلم في الزكاة ٣٠دب  أخرجھ البخاري في الھبة أو الأ)٤(

  .٦، ٥، ٤، ٢ وأحمد ج٢٥وصفة النبي 
  .٢/٢٦٢ كتاب الھبة وفضلھا وینظر فتح المبدي للشرقاوي ٥/١٥١ فتح الباري )٥(
  .ِ حیث شبھ ظلف الشاه بالفرسن وحذف المشبھ على سبیل المصرحة الأصلیة)٦(
ینظ��ر أس��رار ..) (ل��م ی��راع فی��ھ خ��صوص الوص��ف ‘ ح��دیث ھ��و م��ن ھ��ذا القبی��ل بحج��ة أن��ھ  ال��ذي ی��رى أن ال)٧(
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 .والتقیید

وقد ظفرت بما یدلل على صحة ما ألمع إلیھ ابن حجر عند أھل اللغة والحدیث، الأمر 
ى غیر المشابھة، حیث الذي یعضد جعلھ من قبیل المجاز بالاستعارة لا المجاز المبني عل

 وقد یستعار للشاة،  ..طرف خف البعیر: الفرسن: هقال ابن سید«: یقول صاحب اللسان
ُفرسن شاة، والذي للشاة ھو الظلف: فیقال ً«)

ِِالفرسن من «): الكواكب الدراري( وفي  ..)١
(.»البعیر بمنزلة الحافر من الدابة وقد یطلق على الغنم استعارة

٢(  
أشیر بذلك إلى «: ویر بھذا المجاز الاستعاري یقول ابن حجروفي براعة التص

. ِالمبالغة في إھداء الشيء الیسیر وقبولھ لا إلى حقیقة الفرسن، لأنھ لم تجر العادة بإھدائھ
ٌلا تمنع جارة من الھدیة لجارتھا الموجود عندھا لاستقلالھ، بل ینبغي أن تجود : والمعنى

 .على سبیل المبالغة) ِالفرسن(َو خیر من العدم، وذكر  فھًلھا بما تیسر وإن كان قلیلا
ى إلیھا وأنھا لا تحتقر ما یھدى إلیھا ولو كان َھدُویحتمل أن یكون النھي إنما وقع للم

یا نساء المؤمنین تھادوا ولو فرسن شاة، : (ففي حدیث عائشة. ، وحملھ على ذلك أولىًقلیلا
الحض على التھادي ولو بالیسیر لأن : دیث، وفي الح)فإنھ ینبت المودة ویذھب الضغائن

استحباب المودة : ، وفیھاًالكثیر قد لا یستمر كل وقت، وإذا تواصل الیسیر صار كثیر
(»وإسقاط التكلف

٣(.  
وھكذا تبرز دقة ابن حجر في توظیف فنون البلاغة من مجاز ومبالغة وغیر ذلك 

معان سامیة، ولا یفوتني أن أشیر للتدلیل على ما حوتھ الصورة البیانیة من قیم دلالیة و
ة من شأن الحث على استحباب إلى عمق نظراتھ الصائبة في الكشف عما عملتھ المبالغ

 بین الجیران واستجلاب المحبة وإسقاط التكلیف والتواصل فیما بینھم ولو بالیسیر، المودة
 حتى یحمل ةر عادة الناس بإھداء فراسن الشیاإذ ذاك ھو المرام من الحدیث حیث لم تج

 . لفظ الحدیث على ظاھره
 فیما رواه ‘ ھذا ولقد أكثر ابن حجر من الكلام عن الاستعارة الكائنة في قول النبي

 إلى ركن  ..(قولھ «:  إذ قال ..)یغفر الله للوط إن كان لیأوي إلى ركن شدید: (أبو ھریرة
 }  أو آوي إلى ركن شدیدلو ان لي بكم قوة{ : إلى قولھ تعالى‘  یشیر´ الله أي إلى) شدید

  .]٨٠: ھود[
إن قوم لوط لم یكن فیھم أحد یجتمع معھ في نسبھ، لأنھ من سدوم وھي من : ویقال

الشام، وكان أصل إبراھیم ولوط من العراق، فلما ھاجر إبراھیم إلى الشام ھاجر معھ لوط، 
استنصر بھم لو أن لي منعة وأقارب وعشیرة لكنت : فبعث الله لوطا إلى أھل سدوم فقال

 قال ‘  عن النبي ..علیكم، لیدفعوا عن ضیفاني، ولھذا جاء في بعض طرق ھذا الحدیث
                                                                                                                                                                    

  ).١٥٥، ١/١٢٤البلاغة 
  . وما بعدھا٣٨/٣٣٨١ لسان العرب لابن منظور )١(
  .٢١/١٧٤ الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني )٢(
 ١١/٢٥ وعم�دة الق�اري ١١/١١٠رماني  كتاب الھبة وفضلھا وینظر شرح الك٥/١٥١ فتح الباري لابن حجر )٣(

  .٤/٣٣٤وإرشاد الساري 
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فإنھ كان یأوي إلى ركن شدید : قال } لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید { :لوط
ًولكنھ عنى عشیرتھ، فما بعث الله نبی  إلى في ذروة من قومھ، زاد ابن مردویھ من ھذا اّ

  .]٩١: ھود[ } ولولا رھطك لرجمناك{  تر إلى قول شعیبألم: الوجھ
إلى عشیرة، لكنھ لم یأو إلیھم : لو كان یأوي إلى ركن شدید، أي: وقیل معنى قولھ

یجوز أنھ لما : انتھى، والأول أظھر لما بیناه، وقال النووي في الجمع بینھما. وأوى إلى الله
 الله في باطنھ وأظھر ھذا القول للأضیاف اندھش بحال الأضیاف قال ذلك، أو أنھ التجأ إلى

ُُركنا، لأن الركن یستند إلیھ ویمتنع بھ، فشبھھم بالركن من الجبل : اعتذارا، وسمى العشیرة
(»لشدتھم ومنعتھم

١( . 
ّوفي ھذا النص عدة أمور نوه إلیھا ابن حجر وھي حریة بالتدبر وجدیرة بالتأمل  ِ أما َ

سلام من ل أمر اختلاف أئمة العلم فیما عناه لوط علیھ ا فھو ما أفاده من:الأمر الأولعن 
، أم أنھ قصد بذلك الأقارب والعشیرة أم أنھ )٢( ، أھو الله سبحانھ)إلى ركن شدید: (قولھ

عدل عن الثاني إلى الأول وھنا یورد ابن حجر الآراء الثلاثة ویبدو من كلامھ أنھ یؤید 
، باعتبار أن الآیات والأحادیث قد )٣(مجازالرأي القائل بالعشیرة وھو المحمول على ال

 للدلالة على صحة ما -  ویكفینا من ذلك  ..)العشیرة(دلت على ما یفید استعارة الركن لـ
مورد الآیة وملابسات القصة وكذا ): الأظھر(ذھب إلیھ ابن حجر معبرا عنھ بأنھ 

 قوة أو آوي إلى لو ان لي بكم { : من قول قومھ لھ’  بما ورد في حق شعیب¬ استشھاده
 وبما ورد من روایات صرحت بذلك، بل وما نص علیھ البخاري صراحة ،} ركن شدید
(:بركنھ«: في قولھ

(» بمن معھ لأنھم قوتھ)٤
٥(.  

 من )٦( أن ما ذكره الإمام النووي وقد نقلھ عنھ ابن حجر وكذلك العیني:الأمر الثاني
رض بحال مع ما سبق ذكره ھنا، بل العكس  قد التجأ إلى الله في باطنھ، لا یتعا’ اًأن لوط

 بالأسباب وتمنیھ لأن تكون لھ عشیرة تحمیھ من بطش ’  ذلك أن أخذه ..ھو الصحیح
، لا یمنع من أن یضرع إلى الله اًقومھ وتمنع أضیافھ من كیدھم بعد أن ضاق بھم ذراع

ائدین ویخلص لھ الدعاء حتى یسخر لھ من یقویھ ویشد من أزره في مواجھة كید الك
  . )٧(وبطش الجائرین

                                                           
  ).ولوطا إذ قال لقومھ أتأتون الفاحشة( باب ٦/٣٢٢ فتح الباري لابن حجر )١(
 وغیرھم�ا والحم�ل فی�ھ عل�ى ٢/٤٦٤ واب�ن كثی�ر ف�ي تف�سیره ٢/٢٨٣ وھو ما ارت�آه الزمخ�شري ف�ي الك�شاف )٢(

  .الحقیقة لا المجاز
  .في تفسیر الركن بالعشیرة وتسمیتھا بھ غضاضة ولا قدحا في اعتماد لوط على خالقھ ومولاه وإن كان لا یرى أن )٣(
فت�ولى . وفي موسى إذ أرسلناه إل�ى فرع�ون ب�سلطان مب�ین{:  أي التي جاء ذكرھا في سورة الأحقاف في قولھ تعالى)٤(

  .لى فرعونعائد ع) بركنھ(والضمیر في ] ٣٩-٣٨: الذاریات[ } بركنھ وقال ساحر أو مجنون
  ).فلما جاء آل فرعون المرسلون( باب ٦/٣٢٢ فتح الباري لابن حجر )٥(
  .١٥/٥٦٧ ینظر عمدة القاري )٦(
. اش��دد ب��ھ أزري. ھ��ارون أخ��ي. ًواجع��ل ل��ي وزی��را م��ن أھل��ي{وق�د ج��اء ف��ي س��ورة ط��ھ عل��ى ل��سان موس��ى ) ٧(

  .٣٢-٢٩: طھ ..  } وأشركھ في أمري
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ُبل إني أرى ضرورة تلازم الأمرین معا، إذ لا یتصور ولا یلیق بمقام نبي من 

 أن یجعل ھمھ التضرع إلى الله وحسب دون ما أخذ بالأسباب، ولا أن یعتمد چ الأنبیاء
 ولعل في ھذا  ..على الأسباب كلیة دون أن یجعل الله وھو خیر الناصرین نصب عینیھ

 استعارة الركن من الجبل ’  كیف ساغ للوط .. على سؤال قد یطرح نفسھ مؤداهخیر رد
 أن الجبل أو العشیرة مھما بلغنا من القوة والمنعة ھما ’ أو العشیرة � تعالى، رغم علمھ

  .ُأضعف وأقل من أن یستعارا � تعالى مالك القوى والقدر إذ لیس بعد قوتھ تعالى قوة؟
 علیھ الإمام النووي في ھذا الصدد فھو ما أورده من شأن وإن كان من شيء یؤاخذ

لم ینقلھ عنھ ابن  ، وھو ما)١(  قد نسى الالتجاء إلى الله في حمایة أضیافھ’ جواز أن یكون
 ولا یجوز علیھم، وإلا فمن ذا الذي چ حجر ربما لعلمھ أن ذاك أمر لا یلیق بمقام الأنبیاء

ومن ذا یكون ببالھم ! لم یكن أنبیاء الله ورسلھ؟إن . یستحضر الله في حركاتھ وسكناتھ
  !وخواطرھم إذا لم یكن المولى سبحانھ؟

 ¬  ما تنبھ لھ ابن حجر من شأن استعارة الركن للعشیرة، فقد أوضح:الأمر الثالث
لأن الركن یستند إلیھ ویمتنع بھ فشبھھم بالركن ) ًركنا(سمى العشیرة «، ’ اًأن نبي الله لوط
التي یعتمد علیھا :  حقیقة في أركان البناء- الركن-ھو«إذ . )٢(ھم ومنعتھممن الجبل لشدت

 تشبیھا للاعتماد لمعتمد علیھا في النصرة والمؤازرةُالبناء، ثم یتجوز بھ عن العشیرة ا
(»علیھا باعتماد البناء على الأركان

٣(.  
كریمة وإن على أن فیما ذكره ابن حجر دلالة واضحة إلى نوع الاستعارة في الآیة ال

 ¬ لم ینص على ذلك صراحة، إذ المصرح بھ ھو المشبھ بھ وقد استعاره للمشبھ وعضد
رأیھ ودلل على إساغة استعارة الركن للقوة والمنعة والناحیة والعشیرة، بما ورد على 

(»لشدتھم ومنعتھم«: ، كما ألمح في قولھ)٤(ألسنة أھل العربیة من نحو الفراء وأبي عبیدة
٥( 

ة المشابھة التي صححت الانتقال وربطت بین المستعار منھ والمستعار لھ، ذلك إلى علاق
وركن الإنسان قوتھ وشدتھ (  .. ھو ما یستند إلیھ ویمتنع بھ-شرتأ كما سبق أن - أن الركن

                                                           
العذر عند أضیافھ وأنھ لو استطاع دف�ع المك�روه ع�نھم بطری�ق م�ا لفعل�ھ إظھار ’ قصد لوط «:  ونص عبارتھ)١(

وأنھ بذل وسعھ في إكرامھم والمدافعة عنھم، ولم یكن ذلك إعراضا من�ھ ع�ن الاعتم�اد عل�ى الله تع�الى، وإنم�ا 
 ش�رح(» كان لما ذكرناه من تطیب قلوب الأضیاف ویجوز أن یكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى ف�ي حم�ایتھم

  ).٢/١٨٥النووي على مسلم 
  .٥/٣٦٦ وینظر إرشاد الساري ٦/٣٢٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٠٤عبد القادر حسین ص.  والصورة البیانیة دالقرآن) ٣(
فت�ولى : ھ�و تف�سیر الف�راء، وق�ال أب�و عبی�دة) بمن معھ لأنھم قوتھ: بركنھ. ( المصنف-قولھ«:  یقول ابن حجر)٤(

» عشیرة عزیزة منیعة: ، أي)أو آوى إلى ركن شدید(ناحیتھ وقال في قولھ : نما یعنيبركنھ وبجانبھ سواء، وإ
  ).٦/٣٢٢الفتح (

  .٦/٣٢٢ فتح الباري لابن حجر )٥(
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(»قوتھ وعدده ومادتھ: وكذلك ركن الجبل والقصر وھو جانبھ، وركن الرجل
١(.  

حجر لحمل الركن على العشیرة إشارة ضمنیة ومما تجدر ملاحظتھ أن في تأیید ابن 
إلى ما یفیده التصویر بالمجاز ھنا من ضرورة الأخذ بالأسباب، وإلى أن ذلك یتفق 

 . وضرورة الالتجاء إلى الواحد القھار

تعس عبد الدینار : (‘ ولقد ألمع ابن حجر إلى ما تضمنھ حدیث أبي ھریرة القائل فیھ
() أعطى رضي وإن لم یعط لم یرضوالدرھم والقطیفة والخمیصة، إن

 من استعارة  ..)٢
كشف من خلالھا عن المواءمة التامة والمناسبة الدقیقة بین المستعار منھ والمستعار لھ، 

 : بما یفید تقریب الصورة وامتزاج اللفظ بالمعنى، فقال في توضیح ذلك
أنھ لذلك أي طالبھ الحریص على جمعھ القائم على حفظھ فك) عبد الدینار(قولھ «

ّقیل خص العبد بالذكر لیؤذن بانغماسھ في محبة الدنیا : خادمھ وعبده، قال الطیبي ُ
ُوشھواتھا كالأسیر الذي لا یجد خلاصا، ولم یقل مالك الدینار ولا جامع الدینار، لأن : َ

، یؤذن بشدة ) إلخ ..ُإن أعطى(الزیادة على قدر الحاجة وقولھ : ّالمذموم من الملك والجمع
ًًجعلھ عبدا لھما لشغفھ وحرصھ، فمن كان عبدا لھواه لم : ص على ذلك، وقال غیرهالحر

(»فلا یكون من اتصف بذلك صدیقا) إیاك نعبد(یصدق في حقھ 
٣(.  

 الرجل الذي ‘ وما أحسن ما ألقت انتباھنا إلیھ ابن حجر ھنا من تصویر الرسول
بعده في الشغف بھ والحرص علیھ،  لأن المال یست ..لھ الدرھم والدینار بالعبد الرقیقیستذ

 . فلا یعبد سواه ولا یفكر إلا فیھ ولا ینشغل إلا بھ ولا یسعى إلا إلیھ
ولا یخفي ما في تصویر العبد والمال بھذه الصورة المذریة من الأسر والرق من 
تنفیر الناس من الخضوع للمال والانقیاد لھ والانكباب على تحصیلھ من حلال أو حرام، 

 . لة على أن العبودیة لا تكون إلا � دون ما سواهومن دلا
إبراز للعدید :  عما سبق ذكرهًوما من شك أن فیما نقلھ ابن حجر عن الطیبي فضلا

سلب للحریة والإرادة، : من المعاني التي أضفاھا التجوز عن الشغف بالمال، بالعبودیة من
رزق مكتوب وكسب ومن حرص في غیر موضعھ على ما قدره الله على العبد من 

) العبد( للفظ ‘ معلوم، ولعل ھذا ما أراد الطیبي أن یكشف من خلالھ عن سر اختیار النبي
بالذات دون غیره من الألفاظ الأخرى التي لا تدل بالطبع على ما دل علیھ ما ورد في 

 . َبیان من كلامھ وحي من الله یوحي
                                                           

  .١٩/١٧٢١ لسان العرب لابن منظور )١(
  . وابن ماجة في الزھد١٠ والرقاق ٧.  رواه البخاري في الجھاد)٢(
 وعم�دة ٢٢/٢٠٥ّیتُق�ى ب�ھ م�ن فتن�ة الم�ال وینظ�ر ش�رح الكرم�اني  ب�اب م�ا ١١/٢١٢ فتح الباري لاب�ن حج�ر )٣(

  .١٨/٤٢٢القاري 
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قف صلوات ربي وسلامھ علیھ وعند المراد بالموت الوارد في حدیث ابن عمر وقد و

ِإنھم الآن یسمعون ما أقول، فذكر : ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: (قلیب بدر، فقال ُ
إنھم الآن لیعلمون أن الذي كنت أقول لھم ھو الحق، ثم : ‘ إنما قال النبي: لعائشة فقالت

 .حتى قرأت الآیة ]٨٠: النمل[ } إنك لا تسمع الموتى{ قرأت
: لاف الوارد في حمل الموت على الحقیقة أو المجاز یقول ابن حجروعن الاخت

، وكذلك } إنك لا تسمع الموتى{ اختلف أھل التأویل في المراد بالموتى في قولھ تعالى(
 ًفحملتھ عائشة على الحقیقة، وجعلتھ أصلا ،]٢٢: فاطر[ }من في القبور{ المراد بـ

وھذا قول الأكثر، وقیل ھو ) سمع لما أقول منھمما أنتم بأ: (‘ احتاجت معھ إلى تأویل قولھ
ّالكفار شبھوا بالموتى وھم أحیاء، والمعنى): من في القبور(وبـ ) الموتى(مجاز والمراد بـ  ُ :

من ھم في حال الموتى، أو في حال من سكن القبر، وعلى ھذا یبقى في الآیة دلیل على ما 
(»~ نفتھ عائشة

١( . 
 أن السیدة عائشة علیھا الرضوان قد حملت الموت في الآیة ومفاد ما ذكره ابن حجر ھنا

الكریمة على حقیقتھ المعروفة، وبالتالي فقد جعلت نفي السماع عنھم على ظاھره، وقد دفعھا ھذا 
أراد  ’على أنھ ) إنھم الآن یسمعون ما أقول: ( عن أھل القلیب‘ الاتجاه إلى أن تؤول قول النبي
، اً وھذا الوجھ وإن كان الحمل علیھ ممكن .. في الدنیا قبل أن یموتواحكایة ما كان یحدث منھ لھم

لكن لیس ثمة ما یمنع من أن یكون الخطاب للأحیاء منھم، ویكون التعبیر بالموت حینئذ قد جاء 
 قال صاحب الكشاف في  ..على طریق التجوز باعتبار موت قلوبھم وإن كانوا أحیاء صورة

ّشبھوا بالموتى وھم أحیاء لأن حالھم كحال الأموال وفي «: } موتىإنك لا تسمع ال{ قولھ تعالى ُ
(.»أي الذین ھم كالمقبورین }وما أنت بمسمع من في القبور{ قولھ تعالى

٢(   
وعلى ھذا لا یبقى في الآیة دلیل على ما نفتھ «: وفي ذلك بیان لما عناه ابن حجر من قولھ

(»~ عائشة
تعاري الذي حذف منھ المشبھ، ومعلوم  إذ ھو محمول على المجاز الاس ..)٣

بالضرورة ما بین المستعار منھ والمستعار لھ من عدم استجابة ھؤلاء لما ینفعھم في أمر دینھم 
ومن ثم استعیر اسم المیت للأحیاء الكافرین، لعدم الاعتداد بصفة ، ‘ ودنیاھم من مسموع كلامھ

(»لأنھم لم ینتفعوا بثمرتھا الحیاة التي فیھم،
 لكون حواسھم الظاھرة معطلة عن إعمالھا، اًنظر، )٤

وإنما ساغت مثل ھذه الاستعارات لأن وضع التشبیھ فیھا مبنى على ترك الاعتداد بالصفة وإن 
 . )٥(كانت موجودة لعدم الانتفاع بثمرتھا، وحقائق مثل ھذا النوع ودقائقھ كثیرة

) المھر( استعارة :ومن الأصلیة التي عرض لھا ابن حجر وان لم یصرح بمسماھا
                                                           

  . قتل أبي جھل٧/٢٤٣ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣/١٥٩:  وینظر الكشاف للزمخشري١٥/١٦٨ شرح الكرماني على صحیح البخاري )٢(
  .٧/٢٤٣ فتح الباري )٣(
  ١٧/١٣أحمد الحجار وینظر تفسیر الرازي .  د١٦٤ الإفصاح عما تضمنھ الإیضاح من مباحث البیان ص)٤(
  .خفاجي.  وما بعدھا ت د١/١٦٨ ینظر المزید من الحدیث عن ذلك في أسرار البلاغة لعبد القاھرة )٥(
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ما یأخذه العرافون من أخذ العوض (لـ) الحلوان(، واستعارة )لما تأخذه الزانیة على الزنا(
 نھى ‘  حیث قال تعلیقا على حدیث أبي مسعود الذي فیھ أن رسول الله ..)على أمر باطل

()عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن
ما تأخذه : مھر البغي وھو«:  ما نصھ)١

 وأصل البغاء الطلب، غیر أن - أي لكونھ في صورتھ-اً مجازاًلزانیة على الزنا سماه مھرا
( »ا إذا أعطیتھًوالحلوان مصدر حلوتھ حلوان«: ، ثم قال»أكثر ما یستعمل في الفساد

٢( ،
ًوأصلھ من الحلاوة، شبھ بالشيء الحلو من حیث أنھ یأخذه سھلا (.» بلا كلفة ولا مشقةُّ

٣(   
إن الدین یسر، ولن یشاد الدین : (’ في قولھ) الغدوة والروحة وشيء من الدلجة(واستعارة 

أوقات ( لـ ..)أحد إلا غلبھ، فسددوا وقاربوا، وأكثروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
 إلى مقصد، فنبھھ على أوقات نشاطھ، اً خاطب مسافر‘ وكأنھ«، )النشاط وفراغ القلب للطاعة

 عجز وانقطع، وإذا تحرى في السیر ھذه الأوقات اًفر إذا سافر اللیل والنھار جمیعلأن المسا
أن الدنیا في الحقیقة دار نقلة إلى : ّالمنشطة، أمكنھ المداومة من غیر مشقة، وحسن ھذه الاستعارة

(»الآخرة، وأن ھذه الأوقات بخصوصھا أروح ما یكون فیھا البدن للعبادة
٤( . 

حیث نقل عن ) یوم القیامة( وھي في الأصل جزء من الزمن لـ،)الساعة(واستعارة 
ّالساعة جزء من الزمان، ویعبر بھا عن القیامة تشبیھا بذلك لسرعة الحساب، «: قولھ الراغب

كانھم یوم { :، أو لما نبھ علیھ بقولھ]٦٢: الأنعام [} وھو أسرع الحاسبین{ قال الله تعالى
(»]٣٥: الأحقاف[ }یرونھا لم یلبثوا إلا ساعة من نھار

 إشارة إلى أنھا ساعة حقیقة یقع  ..)٥
سُمیت ساعة لوقوعھا بغتة، أو لطولھا، أو لأنھا عند الله خفیفة مع طولھا : فیھا أمر عظیم، وقیل

(»على الناس
٦( . 

ًیا أبا موسى لقد أوتیت مزمار: (’ في قولھ) المزمار(واستعارة   من مزامیر آل اَ
: المراد بالمزمار«: ، حیث یصرح ابن حجر بذلك فیقول)الصوت الحسن(، لـ)داود

                                                           
 وم�سلم ف�ي الم�ساقاة ٩٦ واللب�اس ٥١ والطل�ب ٥١ والطلاق ٢٠ والإجارة ١١٣ أخرجھ البخاري في البیوع )١(

 والترم�ذي ف�ي النك�اح ٣٢-٣٠ وف�ي ال�صید ٢١ والن�سائي ٦٨ وك�ذا مال�ك ٦٣ وأبو داود في البیوع ٤١، ٤٠
  .٢٣ والطب ٤٦ والبیوع ٣٧

 وھو حرام بالإجماع لما فیھ من أخذ العوض على أم�ر باط�ل وف�ي معن�اه التنج�یم وال�ضرب بالح�صى وغی�ر )٢(
ینظر (مھر ابنتھ لنفسھ ًوالحلوان أیضا الرشوة وأخذ الرجل .. ذلك مما یتعاطاه العرافون من استطلاع الغیب 

  ).١٤٩ والمصباح ٤/٣٣٨الفتح 
 والف��ائق ٤٦، ١٠/٤٥ بت��صرف ب��اب ثم��ن الكل��ب وینظ��ر عم��دة الق��اري ٤/٣٣٨ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٣(

  .١/١٤١للزمخشري 
  .١/٦٨ وفتح المبدي ١/١٢٤ وإرشاد الساري ٢٧٤، ١/٢٧٢ باب الدین یسر، وینظر عمدة القاري ١/٧٩فتح الباري  )٤(
  . باب سكرات الموت١١/٣٠٥ فتح الباري )٥(
 وعم��دة الق��اري ٢٨ / ٢٣، وینظ��ر ش��رح الكرم��اني )إن زلزل��ة ال��ساعة ش��يء عظ��یم( ب��اب ١١/٣٢٧ الف��تح )٦(

  .٣/٣٤٠ وفتح المبدي ١٩/٥٦
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(.»الصوت الحسن وأصلھ الآلة، أطلق اسمھ على الصوت للمشابھة
١(  

ھو في ضحضاح من نار، «:  في شأن أبي طالب’  في قولھ- )الضحضاح(واستعارة 
ى نحو ما رق من الماء على وجھ الأرض إل: ، وأصلھ)ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

 استعارة، فإن الضحضاح من الماء  ..)في ضحضاح: (قولھ« أن ¬ ، فقد ذكر)النار( لـ)٢(الكعبین
أنھ خفف عنھ العذاب، : ضد الغمرة والمعنى:  لما قرب من الماء، وھواًما یبلغ الكعب، ویقال أیض

(»أنھ یجعل في ضحضاح یبلغ كعبیھ یغلى منھ دماغھ: وقد ذكر في حدیث أبي سعید
٣(.  

(. }ًواعتصموا بحبل الله جمیعا { :في قولھ تعالى) الحبل(واستعارة 
الكتاب ( لـ)٤

الكتاب والسنة على سبیل الاستعارة، : المراد بالحبل«: والسنة، وفي ذلك یقول ابن حجر
الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب :  للمقصود، وھواًوالجامع كونھما سبب

(»سقي ونحوهلحصول المقصود بھ من ال
 ولئن كان البعض یرى أنھ استعار الحبل  ..)٥

 فإن ما یعضد ما ذھب إلیھ ابن حجر )٧(، ویرى البعض الآخر أنھ مستعار للإسلام)٦(للعھد
 ). ، وقولھ أوتیت القرآن ومثلھ معھ)ھو حبل الله المتین: (’ ما جاء في قولھ

سیاق ومقامات الأحوال وان كان لي من رأى في ھذا فھو یتمثل في أن دلالات ال
 } ڦ{ ھي التي تعین على معرفة الأنسب في تحدید المعنى المراد للمستعار لھ، ففي آیة

 نلحظ أن الألیق بالسیاق والأنسب لقرائن الأحوال استعارة الحبل للكتاب والسنة، إذ ًمثلا
فاف لا یخفي ما أوحت بھ الآیة الكریمة من أھمیة تجمع القلوب صوبھما، وضرورة الت

الناس حولھما، لكونھما یمثلان المنھج الذي یعصم المؤمنین من الفرقة، ولكونھما الموحى 
ضربت علیھم { : بینا الأنسب في مثل قولھ تعالى في حق الیھود ..بھما من قبل السماء

( }الذلة أینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
ً جعل الحبل مستعارا للعھد)٨ ْ..  

 ومھما یكن من أمر فإن القرینة المانعة من إرادة الحقیقة تكمن في إضافة الحبل  ..وھكذا
  .)٩()إلى الله

وكثیرة ھي تلك الاستعارات الأصلیة التي كشف عنھا الحافظ ابن حجر أو ألمح إلیھا أثناء 

                                                           
 وف��تح المب��دي ٧/٤٨١ والإرش��اد ١٩/٤٤ ب��اب ح��سن ال��صوت ب��القراءة وینظ��ر ش��رح الكرم��اني ٩/٧٦ ف��تح الب��اري )١(

٣/٢٢٧.  
  .٣/٩٩ وفتح المبدي ١٥/٩٧ینظر شرح الكرماني  )٢(
  . باب قصة أبي طالب٧/١٥٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .١٠٣:  آل عمران)٤(
  .٢٥/٢٨ باب الاعتصام بالكتاب والسنة وینظر شرح الكرماني ١٣/٢٠٨ فتح الباري )٥(
  ).١/٤٥٠ینظر الكشاف ( وھو ما قال بھ الزمخشري معتبرا الاعتصام ترشیح لھا )٦(
  .٢٢٢عبد القادر حسین ص.  ینظر القرآن والصورة البیانیة د)٧(
  .٢٤/٢٠١ وینظر في تفسیرھا التفسیر الكبیر للرازي ١١٢:  آل عمران)٨(
  .١٣/٤٠٩ ینظر عمدة القاري )٩(
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  . ، وفیما ذكرتھ الغنیة والكفایة)١(ّشروحھ وتحلیلاتھ لما ورد على حدھا في الصحیح

  

 : الاستعارة التبعیة: اًانیث
 من حروف اً أو حرفاً مشتقاً أو اسمًما كان اللفظ المستعار فیھا فعلا: (وھي
()المعاني

 وسمیت تبعیة لأن المستعار فیھا تابع لغیره في التشبیھ وفي إجراء التشبیھ ،)٢
شبھ وفي إجراء الاستعارة، ذلك أن الاستعارة أساسھا التشبیھ والتشبیھ یقتضى أن یكون الم

وصف جامع بین الطرفین، والذي یصلح لأن یكون : ( بوجھ الشبھ، لأن الوجھاًموصوف
الحقائق التي لھا تحقق وثبوت في الخارج كالأسد والبحر، أولھا تحقق : ، ھواًموصوف

وثبوت في العقل كالعلم والذكاء، والأفعال والمشتقات لیست كذلك إذ ھي متغیرة لدخول 
 في المعنى الثابت القابل ًمھا، ومن ثم فقد جرى التشبیھ أولاالزمان المتغیر في مفھو

، ثم استعیر المصدر المشبھ بھ للمصدر المشبھ الذي یشاركھ )المصدر: (للوصف، وھو
ُفي وجھ الشبھ، واشتق من الفعل بعد أن حمل المعنى الجدید لمصدره الذي انتقل إلیھ 

عنى، ومن ھنا جاءت الاستعارة في بالاستعارة فكان حینئذ تابعا لمصدره في ھذا الم
الأفعال والمشتقات تابعة للاستعارة في معاني مصادرھا كما جاءت في الحروف كذلك 

 . تابعة للاستعارة في متعلقات معانیھا
 في تعبیراتھم كثیرة فقد اً لأن الأفعال غالبة في كلام العرب والحروف أیضاًونظر

 . لاستعارة التبعیة في أسالیب العربیةكان من الطبعي أن یكثر بالتالي جریان ا
وما یھمنا ھنا ھو ما جاء منھا في النسق النبوي الكریم مما عرض لھ الحافظ ابن 

 وكیفیة معالجاتھ للاستعارة التبعیة في الفعل بأنواعھ ¬حجر ولنبدأ بالحدیث عن تناولاتھ
 . الثلاثة

 : الاستعارة التبعیة في الأفعال) أ(
 الفعل باعتبار حدثھ، حیث یلحق حدث بحدث آخر یشبھھ، ثم تكون الاستعارة في

یستعار الثاني للأول، والذي نلاحظھ على ابن حجر ھو أنھ وإن لم یسم التبعیة في الفعل 
 إلى ما في الكلام من - على نحوھا رأینا في الأصلیة- ما یشیراًباسمھا إلا أنھ كثیر
ز المشابھة، وقد یصرح بذكر المستعار لھ إنھا من المجاز، أو من مجا: استعارة، أو یقول

                                                           
، وب��اب الالتف��ات ف��ي ال��صلاة ١/١٤٨ وم��ن ذل��ك م��ا أورده ف��ي ب��اب م��ن أج��اب الفتی��ا بإش��ارة الی��د وال��رأس )١(

ْ، وب�اب م�ا یح�ذر م�ن الغ�در ٦/١٢٢، وباب ما یك�ره م�ن التن�ازع ٤/٢٧٣باب ما كر في الأسواق ، و٢/١٨٦
..) وی�وم حن�ین ( وب�اب قول�ھ الله ٧/٧٩، وب�اب مناق�ب ب�لال ٣٥٧، ٦) ووھبنا لداود س�لیمان(، وباب ٦/٣١٣
ّوب�اب تح�د ٩/٥٥ وباب ف�ضل الق�رآن عل�ى س�ائر الك�لام ٨/٤٢٠ وباب فمنھم من قضى نحبھ ٨/٣٣ المت�وفى َ

وھو العزی�ز ( وباب قولھ ١٠/٢٠٦ وباب إذا وقع الذباب في الإناء ٩/٤٠٤عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشرا 
) وج���وه یومئ���ذ ناض���رة( وب���اب قول���ھ ١٣/٣٢٥، وب���اب م���ا ی���ذكر ف���ي ال���ذات والنع���وت ١٣/٣١٥): الحك���یم
١٣/٣٦٩.  

  .٩٥ ینظر شرح عقود الجمان للسیوطي ص)٢(
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 .  أخرى إلیھما معا ولا یزید على ذلكاًوقد یشیر أحیانا إلى المستعار منھ وقد یلمح أحیان

 باعتبار حدثھ مما تناولھ ابن حجر بالشرح : ومن أمثلة التبعیة في الماضي-أ
، ففي حدیث أبي )عدم صلاحیة البطن لقبول الشفاء(لـ) كذب(استعارة الفعل : والتحلیل

اسقھ : إن أخي استطلق بطنھ، فقال:  فقال‘ سعید وقد جاء فیھ أن رجلا جاء إلى النبي
()صدق الله وكذب بطن أخیك: ا فقالًإني سقیتھ فلم یزده إلا استطلاق: عسلا فسقاه، فقال

١(، 
  : یقول ابن حجر

كذب : لأھل الحجاز یطلقون الكذب في موضع الخطأ، یقا: قال الخطابي وغیره«
لم یصلح لقبول الشفاء : سمعك أي زل فلم یدرك حقیقة ما قیل لھ، فمعنى كذب بطنھ، أي

(»بل زل عنھ
٢(.  

المستعار ) الكذب(وفي ھذا إشارة إلى علاقة المشابھة التي ربطت بین معنى لفظ 
مما ھو الأصل فیھ، وبین معناه المنقول إلیھ، حیث شبھ عدم إصابة موضع الداء أو عدم 

 عن الكذب في الأقوال، ثم استعار الكذب شيءابة البطن للشفاء، بالزلل والخطأ النااستج
المختص بالأقوال، لعدم الشفاء الواقع عن خارج الأشیاء، لما بین المعنیین من تحقق 

 التشبیھ وسریان الاستعارة من المصدر إلى لزلل وثبوت الفساد، وبتناسيالخطأ ووقوع ا
مصدره في ھذا المعنى جاءت الاستعارة التبعیة في الفعل الماضي، الفعل باعتباره تابعا ل

 .وإجراء الاستعارة على ھذا النحو من الطرافة بمكان
ّوإن كان البعض یعدھا أكثر طرافة فیما لو جعلت على صورة المكنیة، لیكون 

 تصویر البطن بإنسان عاقل، وعلیھ فإن نسبة الكذب إلى البطن تكون قد: المقصود حینئذ
 الذي ھو قرینة المكنیة بید أن جعلھا في الفعل لتكون من قبیل )٣(وردت على سبیل التخییل

 أقوى دلالة من حیث استعمال العرب للكذب بمعنى الخطأ والفساد، -  ھو في تقدیري-التبعیة
 . من بعده كما رأینا)٤(وھو ما ألمح إلیھ الحافظ ابن حجر وكذا العیني

بطن بالدواء، والتعبیر عن ذلك بالكذب سواء یجعلھ في ّوعلى أي فإن عدم تأثر ال
 أعطى للصورة البیانیة  ..صورة إنسان أو لما بینھ وبین كذب الأقوال من علاقة مشابھة

مسحة من الجمال والبراعة لا تخفي على من كان لدیھ مثقال ذرة من ذوق وصدق الله 
  .]٦٩: النحل[ }فیھ شفاء للناس { :القائل

في الفعل استعارة الموت للنوم وذلك فیما روى عن حذیفة حیث أورد أن ومن التبعیة 
الحمد � : (، وإذا قام یقول)باسمك ربي أموت وأحیا: ( كان إذا آوى إلى فراشھ یقول‘ النبي

                                                           
  .٣/١٩/٢٠ وأحمد ٩١ ومسلم في السلام ٣١ وكذا الترمذي ٢٤، ٤ رواه البخاري في الطب )١(
  . باب دواء البطن١٠/١٣٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . دكتوراه مخطوطھ بالكلیة٣٠٧صباح دراز ص .  ینظر البلاغة النبویة دراسة وتحلیل د)٣(
  .٢٩٦، ٣/٢٩٥ وینظر فتح المبدي لشرح مختصر الزبیدي ١٧/٣٦٨ ینظر عمدة القاري )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٣٦٥ 

لأنھ یزول ) موتا) (النوم(سمى :  یقول ابن حجر ..)الذي أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ النشور
 ویحتمل أن یكون المراد بالموت ھنا  .. وتشبیھا، قالھ في النھایةًثیلامعھ العقل والحركة تم

إذا سكنت فیحتمل أن یكون أطلق الموت على النائم، ) ماتت الریح: (السكون كما قالوا
: یونس[ } ھو الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیھ{ إرادة سكون حركتھ لقولھ تعالى: بمعنى
النوم والموت یجمعھما انقطاع تعلق الروح :  المفھم قال الطیبي، وقال القرطبي في]٦٧

، وھو اً، أو باطن)النون أخو الموت(، ولذا قیل )النوم( وھو اًبالبدن، وذلك قد یكون ظاھر
 لاشتراكھما في انقطاع تعلق الروح اًیكون مجاز) النوم(على ) الموت(فإطلاق ) الموت(

 . )١(بالبدن
حجر نظر إلى العلاقة المصححة لنقل الكلمة والذي یبدو أن كل من نقل عنھم ابن 

من المعنى الموضوع لھ اللفظ إلى المعنى المجازي من زاویة معینة، فحیث لوحظ على 
النائم غیاب تفكیره وعدم تشغیل حواسھ، قیل في جھة الاشتراك بین النوم والموت زوال 

لسكون، وحیث ا: العقل، وحیث اعتبر توقف الجسم عن الحركة قیل في جھة الاشتراك
فیمسك التي قضى علیھا الموت ویرسل الأخرى { :فطن البعض إلى ما جاء في قولھ تعالى

 .، ذھب إلى انقطاع الروح عن الجسم]٤٢: الزمر[ } إلى اجل مسمى
زوال العقل : متمثلة في) الموت(و) النوم(وسواء كانت علاقة المشابھة بین 

 السكون على حد ما ذھب إلیھ الطیبي، أو والحركة على حد ما ذكره صاحب النھایة، أو
انقطاع الروح عن البدن على حد ما مال إلیھ القرطبي، فإن المؤدي في النھایة أن ثمة 

، وقد جاءت )الموت(، والمستعار منھ وھو )النوم(جھات جمعت بین المستعار لھ وھو 
، على أن تسجیل ھذه العلائق لتصحح نقل الكلمة من معناھا اللغوي إلى المعنى المجازي

ًّلھذه الأقوال المحتملة وعدم تعقبھ لأي منھا یدل على إقراره بھا، خاصة وأنھا  ابن حجر
في مجملھا أمور واردة ولیس ثمة ما یمنع بالقول بھا أو بأي منھا لكون السیاق یحتملھا، 
ن وفي تلك الاستعارة دلالة على نزوع السنة في التجوز بذلك إلى ما ورد في القرآن م

 یسلب منھا ما ھي بھ حیة :أي }الله یتوفى الأنفس حین موتھا{ :نحو قول الله تعالى
 حین )٢(ویتوفى الأنفس التي لم تمت: أي ،} والتي لم تمت في منامھا{ ّحساسة دراكة

 .تنام، تشبیھا للنائمین بالموتى حیث لا یمیزون ولا یتصرفون، كما أن الموتى كذلك
َان نفسینویدلنا ذلك على أن للإنس ْ ْنفس الحیاة التي تفارقھ عند الموت، والأخرى : َ َ
 غیر أنھما وإن تشابھا في عموم المفارقة إلا أن نفس  ..نفس التمیز التي تفارقھ إذا نام

ُ وھذا الذي أفاده صاحب الإرشاد یبعد أن )٣(الحیاة إذا زالت زال معھا النفس والنائم یتنفس
انقطاع تعلق الروح بالبدن، : الآیة أم الواردة في الحدیثتكون العلاقة، سواء الواردة في 

                                                           
  . باب ما یقول إذا نام١١/٩٥ فتح الباري لابن حجر )١(
 وعنى عن البیان أن أشیر إلى أنھ قد تم انتقال الاستعارة من المصدر إلى ما اشتق منھ من فعل سواء كان ھ�ذا )٢(

  .الفعل ماضیا كما في الحدیث أو مضارعا كما في الآیة
  .٩/١٨١ ینظر إرشاد الساري للقسطلاني )٣(
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ولعل ھذا ما حد بقائلھ وھو الإمام القرطبي لأن یتحفظ ویقرر الفصل بین ما كان من 

 ). الموت( وھو اً وباطناً، وبین ما كان منھ ظاھر)النوم( وھو اًالانقطاع ظاھر
یصة البلاغیة لھذا التصویر ّھذا ولم یفت ابن حجر أن ینوه بالقیمة الدلالیة والخص

أن انقطاع الإنسان : الحكمة في إطلاق الموت على النوم«: فراح ینقل عن الطیبي قولھ
بالحیاة إنما ھو لتحرى رضا الله عنھ، وقصد طاعتھ واجتناب سخطھ وعقابھ، فمن نام 

  ..لمانعزال عنھ ھذا الانتفاع، فكان كالمیت فحمد الله تعالى على ھذه النعمة وزوال ذلك ا
وإن أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ : (وھذا التأویل موافق للحدیث الآخر الذي فیھ: قال

وإلیھ المرجع في نیل الثواب : أي ،}وإلیھ النشور{ :، وینتظم معھ قولھ)عبادك الصالحین
(»بما یكتسب من الحیاة

١(.  
ما رواه : ومن روائع الاستعارة التبعیة مما جاء في الصحیح وعرض لھ ابن حجر

الشھر تسع وعشرون لیلة فلا تصوموه حتى تروه، : (‘  من قول النبيƒ الله بن عمر عبد
()فإن غم علیكم فأكملوا العدة ثلاثین

 وھنا یستعرض ابن حجر ما حملتھ روایات الحدیث )٢
 : من معان مجازیة فیقول

ّفإن غم علیكم: (قولھ« م وبینھ غم، یقال ََحال بینك: بضم المعجمة وتشدید المیم، أي) ُ
عدم الفطنة وھي استعارة : فمأخوذ من الغباوة، وھي) غُبَّي( وأما  ..غممت الشيء إذا غطیتھ

َّعمى(ونقل ابن العربي أنھ روى   ..لخفاء الھلال وھو بمعناه، : بالعین المھملة من العمى، قال) ُ
(»ذھاب البصیرة عن المعقولاتإلأنھ ذھاب البصر عن المشاھدات أو 

٣(.  
َّعمى(و) غُبَّى(أن كلمتي : ومفاد ما ذكره ھنا ونص علیھ وإن كانتا مختلفتین فیما ) ُ

وضعتا لھ إلا أن إتیانھما في سیاق واحد في مقام ضرورة التأكد من ظھور الھلال لإعلان 
الصیام في الشھر الكریم، قارب بینھما فیما أعیرا لھ، فقد سمى خفاء الھلال غباوة لما بین 

لما بینھما كذلك من ) عمى) (خفاؤه: ( من عدم الفطنة إلى رؤیة الھلال كما سمىالمعنیین
عدم التمكن من إدراك الشيء والنظر إلیھ، وقد سرت الاستعارة في كلا اللفظتین 

 والحال  ..المعارتین من المصدر إلى الفعل الماضي المبنى للمجھول لتدلان على تبعیتھما
، إذا الاستعمال في ھذه الأخیرة قد جاء على )غم(یة فیھا یختلف بالطبع عنھ في روا

 . حقیقتھ الموضوعة لھ، من إرادة معنى التغطیة، على ما دل علیھ كلام الحافظ في الفتح

 حین قام عرابي فبال في المسجد فتناولھ الناس ‘ وفیما رواه أبو ھریرة من قولھ
عثتم میسرین ُا من ماء، فإنما بًنوب أو ذًدعوه، وھریقوا على بولھ سجلا: (‘ فقال لھم النبي

                                                           
  .١١/٩٥لباري لابن حجر  فتح ا)١(
 وابن ماجة ف�ي ال�صیام ٣٦ والطلاق ١٠١ ومسلم في الرضاع ٢٥ والمظالم ١٨ أخرجھ البخاري في الصلاة )٢(

  . وكذا مالك٨
  ).إذا رأیتم الھلال فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا(‘  باب قول النبي ٤/٩٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
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()ولم تبعثوا معسرین
إسناد البعث إلیھم على ) فإنما بعثتم(قولھ «:  یقول ابن حجر،)١

َ بما ذكر، لكنھم لما كانوا في مقام التبلیغ عنھ في ‘ طریق المجاز لأنھ ھو المبعوث َ
ِِحضوره وغیبتھ أطلق علیھم ذلك، إذ ھم مبعوثون من قبلھ بذلك، أي  مأمورون وكان ذلك َ

(»)یسروا ولا تعسروا( في حق كل من بعثھ إلى جھة من الجھات یقول ‘ شأنھ
 فیكون  ..)٢

المبنیة للمجھول على سبیل ) ُبعثتم(قد استعار البعث للتبلیغ عن الله ورسولھ واشتق منھ 
 .التصریحیة التبعیة

 في ’ ر نیابتھم عنھوأبادر ھنا إلى القول بأن التصویر والتجوز بالبعث ھنا باعتبا
التبلیغ، ینبض على ما أفاده ابن حجر بروح الرحمة والشفقة التي ینبغي أن یتحلى بھا الدعاة 

بأن ما یفعلھ الدعاة ویدعون الناس إلیھ، إنما ھو ) البعث(إلى الله، كما یوحي التعبیر بـ 
 ذلك أن ..  دون ما انحراف عن إطاره أو خروج عن حدوده‘ محصور في نطاق ما بعث بھ

 صحابتھ التیسیر ’ النكتة في التعبیر بالبعث تتضح في أن الحدیث قیل في مقام تعلیمھ
 .والترفق بالمدعوین

 عقیب قیامھم على رجل أخطأ عن غیر عمد، فجاءت دلالة ‘ وقد جاء ذلك منھ
السیاق لتقرر وتؤكد على ضرورة معرفة ما یجب أن یراعیھ الداعیة حیال من یدعونھم 

نبغي أن یتخلق بھ من كظم للغیظ ومن حب للآخرین وعطف علیھم وحرص على ما وما ی
 بأنھم بعثوا لرحمة الناس كما -والحالة ھذه-ینفعھم في أمور دینھم ودنیاھم، ولیصورھم، 

 في حق ‘ وكان ذلك شأنھ(بعث صلوات الله علیھ، وذاك ھو مراد صاحب الفتح من قولھ 
()یسروا ولا تعسروا(قول كل من بعثھ إلى جھة من الجھات ی

 وما من شك أن  ..)٣
الاستعارة ھي البؤرة التي تجمعت فیھا كل ھذه الإیحاءات ثم انطلقت شعاعا على جوانب 

 . الصورة البیانیة فأبانت عن خصائصھا خیر بیان وأوضحت معالمھا أكمل توضیح

قبون فیكم یتعا: (‘ ویستفیض ابن حجر في تناولھ لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
ملائكة باللیل وملائكة بالنھار، ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم یعرج 

تركناھم وھم :  كیف تركتم عبادي؟ فیقولون- وھو أعلم بھم -الذین باتوا فیكم فیسألھم 
() الخ ..یصلون وأتیناھم وھم یصلون

، أقوال أھل العلم )فتح البارئ( ویناقش في كتابھ )٤
في «تصاص السؤال بالذین باتوا، فیذكر ضمن ھذه الأقوال ما مفاده أن في سبب اخ

                                                           
 ١٣٦ وك��ذا أب���و داود ١٠٠-٩٨ وم���سلم ف��ي الطھ��ارة ٨٠، ٣٥دب  والأ٥٧ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الوض��وء )١(

  .٢ وأحمد ج٤٤ وفي المیاه ٤٤ والنسائي ١١١ ومالك ٧٨ وابن ماجة ١١٢والترمذي 
  . باب صب الماء على البول في المسجد١/٢٥٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١/١٥٣ وفتح المبدي ١/٢٩١ المصدر السابق وینظر إرشاد الساري )٣(
  .٨٢ ومالك في السفر ٢١ والنسائي في الصلاة ٦واه البخاري في بدء الخلق  ر)٤(
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ثم یعرج الذین : (الأسلوب تجوزا عن الإقامة بالبیات، بل ویشیر إلى أن الحمل في قولھ

على ما ھو أعم من المبیت باللیل والإقامة بالنھار، فلا یختص ذلك بلیل دون نھار ): باتوا
في ) بات(ُذا صعدت سئلت وغایة ما فیھ أنھ استعمل لفظ ولا عكسھ، بل كل طائفة منھم إ

(»ُأي كلا من الطائفین في الوقت الذي یصعد فیھ) فیسألھم(مجازا، ویكون قولھ ) أقام(
١( . 

في كونھا دالة على إفادة الملازمة التامة بأخصر ) المبیت(وتبدو براعة التصویر بـ 
إن التصویر بالمجاز : ُ ولا أبالغ إذا قلت. .طریق، وھذا ما دل علیھ كلام ابن حجر السابق

ھنا أدل على إفادة الملازمة في مراقبة الملائكة للعباد وحصر أعمالھم، من الاقتصار 
ُ إذ ذاك الأخیر قد یفھم منھ أن المراد بھ الملازمة في أوقات النھار  ..على ذكر الإقامة

ى بمعونة السیاق ومن ثم فقد فإنھ یفیده من باب أول) المبیت(وحسب خلافا للتعبیر بـ 
 . اقتصر علیھ في روایة البخاري

 بمجرد ترجیح الحمل على ھذا المعنى، بل راح كعادتھ على أن ابن حجر لا یكتفي
ُیسوق بعض روایات الحدیث الأخرى التي تعد بمثابة القرینة اللفظیة للدلالة على المعنى 

 یعنى الحمل على العموم - على ھذا الحملویدل «:المراد في الروایة السالفة الذكر، فیقول
ثم یعرج ( ولفظھ  .. روایة موسى بن عقبة-لیشمل المبیت في اللیل والإقامة في النھار

 وقد وقع ھذا الحدیث من طریق آخر واضحا، وفیھ التصریح بسؤال  ..)الذین كانوا فیكم
 عن ابن  ..السراجكل من الطائفتین، وذلك فیما رواه ابن خزیمة في صحیحھ وأبو عباس 

تجتمع ملائكة اللیل وملائكة النھار في صلاة الفجر وصلاة : (‘ ھریرة قال قال رسول الله
العصر، فیجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة اللیل وتبیت ملائكة النھار، ویجتمعون 

كیف تركتم : لھم ربھمأفي صلاة العصر فتصعد ملائكة النھار وتبیت ملائكة اللیل، فیس
ُ تزیل الإشكال وتغنى عن - على حد ما ذكر الحافظ-، وھذه الروایة) الحدیث ..عبادي؟

(»ُ فھي المعتمدة ویحمل ما نقص منھا على تقصیر بعض الرواة ..كثیر من الاحتمالات
٢(.  

، إلا أن في عبارتھ الأخیرة التي اتھم فیھا بعض الرواة ًوكلامھ ھذا وإن كان مقبولا
 نظر، خاصة وقد أمكن التوفیق بین روایتي الحدیث وتخریج ما  ..ر بالتقصی-وھم من ھم-

 . أشار إلیھا ھنا على المجاز
َالوتر(ولقد كان استعمال  في حدیث ابن عمر الذي یقول ) فقدان المال(في جانب ) َ

َالذي تفوتھ صلاة العصر فكأنما وتر أھلھ ومالھ: (‘ فیھ َ()
 مثار تساؤل ابن حجر، ذلك )٣

ْالوتر(أن المعروف أن حقیقة  فقدان الأھل بخلاف فقدان المال، فإن المعھود : تتمثل في) َ
ّ، فما بال سلب المال إذا وقد تجوز عنھ في الحدیث بصیغة )السلب(في فقده التعبیر بـ ُ ُ ً

                                                           
  .٤/١٩٣ باب فضل صلاة العصر وینظر عمدة القاري ٢/٢٩ فتح الباري لابن حجر )١(
  . بتصرف٣/٢٩ فتح الباري )٢(
 ومال�ك ٦ة  وابن ماجھ في الصلا١٧ والصلاة ٩ وكذا النسائي ١٤ والمواقیت ٢٥ أورده البخاري في المناقب )٣(

  .٢ وأحمد جـ٢١في الصلاة 
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تعمال كلمة  على سابقھ دون ما ذكر لما یخصھ من اساًالوتر؟ وما بالھ قد جاء معطوف
 ؟ وھل لذلك في تأدیة الغرض وتحقیق المعنى المراد من سر بلاغي؟ )السلب(

ُوإجابة عن كل ھذه التساؤلات أماط صاحب الفتح اللثام عن معاني ما استشكل في 
ْحقیقة الوتر كما قال الخلیل، ھو«: الحدیث مستدلا بكلام أھل اللغة وأصحاب المعاجم، فقال َ :

الذي : الموتور ھو: لى ھذا فاستعمالھ في المال مجاز، لكن قال الجوھريالظلم في الدم، فع
 )١()نقصھ: أي) وتره حقھ: (اً، وتقول أیض)منھ وتر: (ُقتل لھ قتیل فلم یدرك بدمھ، تقول

ُأخذ أھلھ ومالھ وھو ینظر إلیھ وذلك أشد لغمھ، فوقع التشبیھ بذلك لمن : وقیل الموتور من
غم الإثم وغم فقد الثواب، كما یجتمع على الموتور : ّعلیھ غمانفاتتھ الصلاة لأنھ یجتمع 

ّغمان ()غم السلب وغم الطلب بالثأر: َ
٢(.  

قد ورد في صحبة الظلم ) سلب المال(عن ) الوتر(ومھما یكن من أمر فإن التجوز بـ
في الدم على سبیل المشاكلة والتجوز القائم على المشابھة في مطلق الفقد والشعور بالغم، 

َوتر( والادعاء ثم اشتق من الوتر م استعیر الوتر للسلب بعد التناسيذ شبھ ھذا بذاك ثإ ِ َ (
 . على سبیل التبعیة

ما جاء عن عبد العزیز بن أبي : ومما ورد على حد التبعیة في الماضي لدى ابن حجر
ًّلیا عند ھذا فلان، لأمیر المدینة یدعو ع:  جاء إلى سھل بن سعد فقالًرجلا(حازم عن أبیھ أن 

، وما ‘ ّوالله ما سماه إلا النبي: فیقول ماذا قال؟ یقول لھ أبو تراب فضحك قال: المنبر، قال
سألتھ أن : أي« یقول ابن حجر  ..) إلخ ..كان اسم أحب إلیھ منھ فاستطعمت الحدیث سھلا

 الحسي، الذوق للطعام الذوق: ، لجامع ما بینھما من)الكلام(لـ) الاستطعام(یحدثني، واستعار 
(»وللكلام الذوق المعنوي

٣(.  
ونفید من عبارة ابن حجر ھذه أن الجامع بین ما استعیر منھ وبین ما استعیر لھ 

 وذواقا ومذاقا، فالذواق اًیتمثل في الذوق؛ ذلك أن الذوق مصدر ذاق الشيء یذوقھ ذوق
: ، أي)ذقت فلانا وذقت ما عنده: ( وتقول ..ُوالمذاق یكونان مصدرین ویكونان طعما

(»خبرتھ
(» بعد شيءاًوذقت الطعام وتذوقتھ شیئ «)٤

٥(.  
وعلى ھذا فالذوق یكون مصدرا ویكون اسما للحاسة التي یدرك الإنسان بھا 
المطعومات والمشروبات، وھو بھذا المعنى لا یتعدى إلى التحدیث أو الإحساس بحلاوة 

                                                           
  .٥٢/٥٨/٤٧ ولسان العرب ١/٣٥٥ وغریب الحدیث للھروي ٢/١٥٢ وینظر القاموس المحیط )١(
 وعم��دة الق��اري ١٩٧ ب��اب إث��م م��ن فاتت��ھ الح��صر، وینظ��ر الكواك��ب ال��دراري ٢/٢٤ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٢(

  .٢/٢٧٨ي عیاض  ومشارق الأنوار للقاض٥/١٥٦ ومسلم یشرح النووي ٤/٢٨٥
  .٦/١١٦ وإرشاد الساري ١٣/٢٨٩ مناقب على بن أبي طالب، وینظر عمدة القاري ٧/٥٨ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .١٧/١٥٢٦ لسان العرب لابن منظور )٤(
  .٢٠٩:  أساس البلاغة للزمخشري)٥(
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استعار الاستطعام « :لھالكلام، وھذا ما یدل علیھ كلام ابن حجر، إذ المفھوم من قو

(»للكلام
ما لذ ) استطعمت الحدیث سھلا: (في قولھ) استطعمت(أن المراد بالفعل : )١

وطاب منھ، ولأن الحدیث العذب یسرى في جسم الإنسان ونفسھ حتى یتخیل أن لو تلقاه 
سامعھ بحاسة الذوق لأحس باستطابة الحدیث والھشاشة إلیھ كما یھش الإنسان للمطعوم 

 فقد ساغ أن یشبھ بالمطعوم الذي یذاق وأن یستعار ذلك لما یستحلى ویستعذب من الحلو
 . الكلام

  لرجل من الأنصار جاءه ورأسھ یقطر بعد أن أرسل إلیھ‘ ومن رائع ھذا الضرب قولھ
 . إذا أعجلت أو قحطت فعلیك الوضوء: ‘ نعم فقال رسول الله: لعلنا أعجلناك فقال: ‘

یقال أقحط الناس «: یقول الحافظ ابن حجر) تأخر الإنزال(ـل) القحط(وعن استعارة 
(»وأقحطوا إذ حبس عنھم المطر ومنھ استعیر ذلك لتأخر الإنزال

 ویعني ابن حجر فیما  ..)٢
احتباس :  قد استعمل القحوط الذي ھو في أصل وضعھ، یعني‘ ألمح إلیھ ھنا أن النبي

د أن استعاره لھ، وفي معنى ما ذكره المطر ویبس الأرض، استعملھ في احتباس المني بع
نزال في الجماع، وھو استعارة عدم الإ: معنى الإقحاط ھنا«: عینيابن حجر یقول البدر ال
(»عدم إخراجھا النبات: انحباسھ وقحوط الأرض، وھو: من قحوط المطر، وھو

 ومفاد )٣
(»شبھ احتباس المني باحتباس المطر «‘ كلامھا أنھ

 الذي یناسب ، ثم استعار القحوط)٤
المشبھ بھ لاحتباس المني بعد حذفھ وتناسى التشبیھ على سبیل الاستعارة التبعیة في 

  .)٥(الفعل
 :  التبعیة في الفعل المضارع-ب

عرض ابن حجر للاستعارة التبعیة في الفعل المضارع باعتبار حدثھ، وقد جاءت 
مسماه، مما یشیر إلى أنھ إشاراتھ إلى ھذا النوع من المجاز الاستعاري دون ما تصریح ب

  ..قد سار في معالجتھ على نفس النھج الذي سار علیھ في تعاملھ مع تبعیة الفعل الماضي
 عن ‘  من أن أناسا سألوا رسول الله~ ما روتھ السیدة عائشة: ومن الشواھد التي تناولھا

                                                           
  .٨/٥٨ فتح الباري لابن حجر )١(
وء إلا م�ن المخ�رجین وینظ�ر إرش�اد ال�ساري للق�سطلاني  باب من لم یر الوض١/٢٢٨ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .١/١٤١ وفتح المبدي للشرقاوي ١/٢٦٢
  .٢/٣٦١ عمدة القاري )٣(
  .٤٩١ المصباح المنیر للفیومي ص)٤(
ٌ وما ذكرناه ھنا ھو بعض مما أشار إلیھ ابن حجر في التصریحیة التبعیة، وینظر للمزید مم�ا ع�رض ل�ھ الف�تح )٥(

ّ ب�اب ال�تكفن ف�ي ث�وبین وب�اب كی�ف یكف�ن المح�رم، ٦٠٦، ٣/١٠٥بالظھر في شدة الح�ر،  باب الإبراد ٢/١٤
 ب�اب القرع�ة ب�ین الن�ساء ٩/٢٥٥ باب قولھ إذا استیأس الرس�ل، ٨/٢٩٨ باب ما جعل الله من بحیرة، ٨/٢٢٨

  . باب ما یكره من التمادح١٠/٣٩٢وإذا أراد سفرا، 
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 اًبشيء فیكون حق اًیا رسول الله إنھم یحدثوننا أحیان: ، فقالوا)لیس بشيء: (فقال: الكھان
تلك الكلمة من الحق یخطفھا الجني، فیقرھا في أذن ولیھ فیخلطون  (‘ فقال رسول الله
()معھا مائة كذبة

١(.  
وعن المعاني التي استعیرت لھا القرقرة من صب وإلقاء للكلام وتردید وترجیع 

ھا(قولھ «: للصوت، یقول ابن حجر ُفیقرُّ َ یصبھا، :  أيبفتح أولھ وثانیھ وتشدید الراء،) َ
 قال  ..إذ صببتھ، فكأنھ صبَّ في أذنھ ذلك الكلام) ًقررت على رأسھ دلوا: (تقول

ّفر الطائر إذا صوت : ، یقال)ألقاھا في أذنھ بصوت: (المعنى: ویصح أن یقال: القرطبي َ
قرقرت : یرددھا، یقال: ، أي)فیقرقرھا: ( ووقع في روایة یونس المذكورة ..انتھى

رت الدجاجة  قاًویقال أیض:  قال الخطابي ..رقرة إذا رددت صوتھاالدجاجة تقرقر ق
(»ا، وإذا رجعت في صوتھا قیل قرقرت قرقرة وقرقریرةًا وقریرًتقرقر

٢(.  
 جر إنما قصد من ورائھا التوصل إلىوإن ھذه الاشتقاقات التي ذكرھا ابن ح

ورة المجازیة، المعاني التي أعیرت لما یتحدث بھ الكاھن، بھدف استظھار معالم الص
ولتتضح علاقة المشابھة بین اللفظ المستعار لھ والمستعار منھ، ویذكرنا صنیع ابن حجر 

أن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن «ھذا بما قالھ الإمام عبد القاھر حین قرر 
أن یقع نقلھ على وجھ لا یعرى معھ مع ملاحظة الأصل، ومعنى : أصلھ شرطا، وھو

  .. الاسم یقع لما تقول أنھ مجاز فیھ بسبب بینھ وبین الذي تجعلھ حقیقة فیھالملاحظة أن
 مبدوءا بھ في الوضع ًأن نبین أن اللفظ أصلا) المجاز( قولنا  ..والغرض المقصود بـ

(»ومقصودا، وأن جریھ على الثاني إنما ھو على سبیل النقل إلى الشيء من غیره
٣(.  

بي في حدیث الكاھن من أن ما ذكره الخطاوفي ھذا الإطار یوضح صاحب الفتح 
ّأن الجني«  إذا ألقى الكلمة لولیھ، تسامع بھا الشیاطین فتناقلوھا، كما إذا صوتت الدجاجة ِ

 یلقى ني تعقبھ القرطبي بأن الأشبھ بمساق الحدیث أن الج ..فسمعھا الدجاج فجاوبتھا
لذلك یقع كلام الكھان َ متراجع، لھ زمزمة ویرجعھ لھ، فالكلمة إلى ولیھ بصوت خفي

(» على ھذا النمطاًغالب
٤(.  

وما ذكره ابن حجر ھنا للقرطبي دون ما تعقیب یكشف عن ضرورة أن تكون 
ًاللفظة المعارة مبرزة للمعنى، وموضحة للمراد ّ ً ِ ْ  ذلك أن اتجاه ابن حجر صوب ما  ..ُ
 الكلام الجني یكون القصد في تشبیھ تردید یوحى بھ معنى الاختطاف جعلھ یرجح كفة أن

                                                           
  .٦/٨٧ وأحمد ١٢٤-١٢٢ ومسلم في السلام ١١٨والأدب  ٤٦ والطلب ٥٧ أخرجھ البخاري في التوحید )١(
  . باب الكھانة١٠/١٨٠ فتح الباري لابن حجر )٢(
 ٢٨٠، ٢٣٢، ٢/١٠٦ باختصار وینظ�ر الأس�رار ٢٨١، ٢/٢٨٠ أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر الجرجاني )٣(

  .وما بعدھا
  .١٠/١٨٠ فتح الباري )٤(
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 على اًفي أذن ولیھ، راجعا إلى تردید الدجاجة صوتھا في أذن صواحباتھا، ولیس واقع

:  على نحو ما جاء في بعض روایات الحدیث واقتضاه تعلیق القابسي المفاد منھ-الزجاجة
 مما -أن التشبیھ على ھذا، وقع بحس الزجاجة أو القارورة إذا حركت بالید أو على الصفا

 . ّبن حجر لأن ینقل كلام الطیبي الدال على ما ذھب ھو إلیھ ویؤیدهحدا با
 وھو من فعل -)الاختطاف(ولم یفت ابن حجر أن ینبھ إلى المعنى الدلالي لاستعارة 

 إلى أن تلك إنما جاءت بمثابة الترشیح للأولى، إذ إن اً، مشیر)استلاب الكلام( لـ-الطیر
لا التي جاءت بلفظ ) الدجاجة( التي جاءت بلفظ الاختطاف ھو الذي یتناسب مع الروایات

 وإنما یرجع السر في ذلك إلى أن الاختطاف أمر خاص بالطیر والدجاج نوع -)الزجاجة(
 -أن الاختطاف مستعار للكلام«منھ، وفي ذلك یصرح صاحب الفتح نقلا عن الطیبي بـ 

فیكون ذكر  ]٣١: الحج[ } فتخطفھ الطیر{  من فعل الطیر كما قال الله تعالى-وھو
 والكلام - )ُقلت ( ..الدجاجة ھنا أنسب من ذكر الزجاجة، لحصول الترشیح في الاستعارة

 تصحیف، وإن كنا ما طني وھو إمام الفن أن الذي بالزاي ویؤیده دعوى الدارق-لابن حجر
(»قبلنا ذلك فلا أقل أن یكون أرجح

١(   
 یستدیم علیھ في كل وھذا من ابن حجر حسن تخلص وفضل أدب لكم كنت أود أن

 وھم من -ما استشكل من أحادیث فیما یتعلق باختلاف الروایات، بدلا من أن یتھم الرواة
یتعاقبون فیكم ملائكة ( بالتقصیر على نحو ما فعل في حدیث - وأمانةاًھم علما وحفظ

 . وغیره) الحدیث. باللیل وملائكة بالنھار
المنسوبة إلى ) الإحصاء(و) الإیكاء(و) يالوع: (قة المصححة لانتقال ألفاظوعن العلا

: ‘  قول النبياً من معانیھا اللغویة إلى ما أرید بھا من معان مجازیة یقول ابن حجر شارحß الله
() علیك، ولا تحصى فیحصى الله علیك، ولا توعى فیوعى الله علیكلا توكي فیوكي(

٢( : 
حفظتھ، :  ووعیت الشيءیقال أوعیت المتاع في الوكاء أوعیتھ إذا جعلتھ فیھ،«
شد رأس الوعاء بالوكاء، وھو ): الإیكاء(، و)الإمساك(إلى الله مجاز عن ) الوعي(وإسناد 

معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا وھو من باب المقابلة ): الإحصاء(ُالرباط الذي یربط بھ و
ة البركة، النھي عن منع الصدقة خشیة النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع ماد: والمعنى

لأن الله یثیب على العطاء بغیر حساب، ومن لا یحاسب عند الجزاء لا یحسب علیھ عند 
:  ولا یحسب، وقیلزقھ من حیث لا یحتسب فحقھ أن یعطيالعطاء، ومن علم أن الله یر

ّعد الشيء لأن یدخر ولا ینفق منھ وإحصاء الله: المراد بالإحصاء ُ قطع البركة عنھ، أو : ُّ
 . )٣(خرةلرزق أو المحاسبة علیھ في الآحبس مادة ا

الذي ھو في حقیقة ) الوعي(وواضح من كلام ابن حجر أن الرسول قد استعار 
                                                           

ا كان الأمر، فإن الھدف من التصویر بالمجاز إنم�ا یكم�ن عل�ى ح�د م�ا  وأیا م١٠/١٨٠ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢٠/٤٠٠ینظر عمدة القاري للعیني ) نفي ما یتعاطاه الكھان من علم الغیب(قال العیني في 

  .٦٢ والنسائي ٤٦ وكذا أبو داود ٨/٨٩٠ ومسلم في الزكاة ١٥ والھبة ٢١ أخرجھ البخاري في الزكاة )٢(
 ب��اب التح��ریض عل��ى ال��صدقة، وب��اب ال��صدقة فیم��ا اس��تطاع، وینظ��ر ھدای��ة ٣/٢٣٤ن حج��ر  ف��تح الب��اري لاب��)٣(

  .١/٢٠٥الباري للطھطاوي 
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، بقرینة أن حزم المتاع وجملھ في )الإمساك(حفظ المال وعدم بذلھ فیما أوجب الله لـ: أمره
شد :  العربالذي یعني في لغة) كاءالإی( واستعار كذلك  .. الله تعالىأوعیة محال على
()التضییق في الرزق: (س القربة وربطھ، لمعنى یشد بھ رأالسقاء بالخیط الذي

 كما  ..)١
معرفة الشيء وزنا أو «: الذي یعنى على حد قولھ صاحب الفتح) الإحصاء(استعار 
(»عددا

 فالحدیث على ما ھو مفاد من كلامھ یصور التقتیر  ..)انقطاع البركة عنھ(لـ: )٢
 بھ وحرصا علیھ وبخلا منھ، اً في وعاء محكم ضناً، بصورة من یحفظ شیئوالبخل بالمال

إعطاء المال بسخاء ورضا نفس وارتیاح بال بإخراج الماء أو : كما یصور في المقابل
اللبن من السقاء من غیر مشقة أو كلفة، وھذا تصویر حسي أبرز الإنفاق في صورة حسنة 

 الصورتان قویتان ومؤثرتان ومستمدتان  وقد جاءت ..وأظھر البخل في صورة مزریة
 . في تأدیة المعنى المقصود‘ من البیئة العربیة بما یكشف عن مراده

والشيء ذاتھ یفعلھ ابن حجر في تناولھ للاستعارة التبعیة الواردة في حدیث عمرو 
 رحم أبلھا - یعني بني أمیة أو آل أبي العاص- ولكن لھم: (‘ بن العاص والذي یقول فیھ

: بمعنى البلل، وھو في الأصل) البلال(« على أن ¬  حیث ینص)٣( ..)لالھا یعني أصلھاِبِب
لأن النداوة من ) القطیعة: (على) الیبس(، كما أطلق )الصلة(النداوة، وأطلق ذلك على 

شأنھا تجمیع ما یحصل فیھا وتألیفھ، بخلاف الیبس فمن شأنھ التفریق، وقال الخطابي 
الندى، وقالوا : ً وبللا أي ندیتھا بالصلة، وقد أطلقوا على الإعطاءًّبللت الرحم بلا: وغیره

ُما تندى كفھ بخیر، فشبھت قطیعة الرحم بالحرارة ووصلھا بالماء الذي یطفئ : في البخیل ِّ ُ
ّبلو أرحامكم ولو بالسلام(ببرده الحرارة، ومنھ الحدیث  ُ()

أي جددوا المودة بینكم  «،)٤
ّیم علیھم، تشبیھا ببل السقاء الیابس، لأنھ لا یتبلل إلا بملء الماء وبین أقربائكم ولو بالتسل

 ادً تجدی)٦(ّ فشبھوا بل الأرحام بذلك لأن في حسن المخالفة ..)٥( ویتمدد قالصھھ قاحلفیتندي
ًلـمخلفھا وإحكام ِِ َ ومثل ذلك قول الكمیت الأسدي .. لما وھي من علائقھااُ َ ْ َ َ:  

  وبینھم بیني الود أدیم ُنضحت
  

ًیتبلل لو الأرحام) ٧(ٍبآصرة   ََ َ)٨(  
                                                             

: وقول�ھ.. خیط القربة الذي تشد بھ واستعمل في ك�ل م�ا ی�ربط ب�ھ م�ن ص�ره وغیرھ�ا : الوكاء، ھو:  وفي المشارق)١(
قتك، وعب�ر عن�ھ ب�الربط عل�ى م�ا ف�ي الوك�اء، لا تشتد وتضیق على نفسك في نف: ، أي)لا توكي فیوكي الله علیك(

  ).٢/٢٨٦مشارق الأنوار للقاضي عیاض . (، بمعناه)لا توعى فیوعى علیك: (وقد روى
  .٢/٦٩ وفتح المبدي ٧/٢٣٥ وینظر عمدة القاري ٣/٢٣٤ فتح الباري )٢(
  .٦ الوصایا والترمذي في التفسیر والنسائي في٣٤٨ ومسلم في الإیمان١٤ أخرجھ البخاري في الأدب)٣(
 وإرشاد ال�ساري ٢١/١٥٩باب تبل الرحمة ببلالھا وینظر شرح الكرماني . ١٠/٣٤٧ فتح الباري لابن حجر )٤(

  .٣/٣١١ وفتح المبدي ٩/١٤
  .المنقبض: والقالص.. یابسة  :  قاحلة)٥(
  .العشرة:  المخالفة)٦(
  .الصلة:  الآصرة)٧(
  .٨١ المجازات النبویة للشریف الرضي ص)٨(
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 إنما ‘  في ھذا الصدد على أن ما تجوز بھویدلنا ما نص علیھ الشریف الرضي
جاءت على وفق ما تكلم بھ العرب، كما یدلنا كلامھ وكلام الحافظ من قبل على قوة 

 . العلاقة التي ربطت بین المستعار منھ والمستعار لھ
 عن الخطابي من أمر تشبیھ صلة الرحم بالماء وكذا ما نقلھ بید أن ما نقلھ ابن حجر

شبھ الرحم بالأرض التي إذا وقع علیھا الماء وسقاھا  «‘ عن الطیبي وغیره من القول بأنھ
حق سقیھا، أزھرت ورؤیت فیھا النضارة فأثمرت المحبة والصفاء، وإذا تركت بغیر 

 أي لا) سنة جماد: (لجفاء، ومنھ قولھمسقى یبست وبطلت منفعتھا فلا تثمر إلا البغضاء وا
(» لا لبن فیھا:أي) ة جمادناق(مطر فیھا، و

یومئ إلى أنھا استعارة بالكنایة حیث حذف . )١
   ..المشبھ بھ وھو الماء أو الأرض ورمز للمحذوف بشيء من لوازمھ

وأرى ألا تعارض في ذلك فحیث اعتبرت الاستعارة في المضارع كانت تبعیة 
لنداوة للبل والیبس للقطیعة، وحیث قصد تشبیھ الصلة بالماء أو الأرض، فثمة باستعارة ا

   ..استعارة مكنیة
وھنا یكشف الحافظ عما تضمنتھ صورة المجاز من جمال إبداعي، فینقل عن 

زلزالھا الشدید : أي ]١: الزلزلة[}إذا زلزلت الأرض زلزالھا { في قولھ«: الطیبي قولھ
(»اًأبلھا بما اشتھر وشاع بحیث لا أترك منھ شیئ: عنىالذي لا شيء فوقھ، فالم

 والحق  ..)٢
أن ما ذكره الطیبي وإن أبرز بعضا مما تضمنھ ھذا المجاز الاستعاري، إلا أن جمال ھذا 

 القربي لم یقتصر على التجسیم لرحمة أولي«الحد، ذلك أن التصویر لا یقف عن ھذا 
 على - لواقع الحاضر والغائب البعید وحشدتالتأكید والمبالغة، وإنما جمعت الصورة، ا

الرحمة بعد العذاب، والغوث :  من الشعور ألوانا من المتضادات-حد قول أحد الباحثین
(»بعد الیأس، والفرحة بعد الترحة، والحیاة بعد ما یؤدي إلى الھلاك

، وقد بدا كل ذلك )٣
 . é في كلمات وجیزة من جوامع كلمة

ن حجر فیھا إلى الاستعارة التبعیة في المضارع وإن لم ومن المواطن التي المح اب
باب خوف المؤمن من (ما ذكره أثناء تعلیقھ على ما عنون بھ المصنف في : یصرح بذلك

ما یأتي على سبیل المجاز :  عن أن من الإحباط¬ فقد أبان) أن یحبط عملھ وھو لا یشعر
  :أن الإحباط إحباطان«الاستعاري، ونص على 

طال الشيء للشيء وإذھابھ جملة كإحباط الإیمان للكفر، والكفر للإیمان  إب:أحدھما
  . وذلك في الجھتین إذھاب حقیقي

                                                           
  .١٠/٣٤٧ الباري لابن حجر  فتح)١(
  .١٠/٣٤٧ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . دكتوراه مخطوطة بالكلیة١٠١ التصویر الفني في الحدیث النبوي للباحث محمود حسین محمد نوبة ص)٣(
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 إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسیئات في كفة فمن رجحت :ثانیھما
حسناتھ نجا، ومن رجحت سیئاتھ وقف في المشیئة إما أن یغفر لھ، وإما أن یھذب، 

 ما؛ لأن توقیف المنفعة في وقت الحاجة إلیھا إبطال لھا، والتعذیب إبطال فالتوقیف إبطال
أشد منھ إلى حین الخروج من النار، ففي كل منھما إبطال نسبي أطلق علیھ اسم الإحباط 

ًمجازا، ولیس ھو إحباط  حقیقة، لأنھ إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إلیھ ثواب اً
(»عملھ

١(.  
حجر إشارة تلمیحیة إلى العلاقة المصححة للانتقال بكلمة وفیما نص علیھ ابن 

) یحبط(الإحباط من الحقیقة إلى المجاز، وإلى متابعة ھذه الاستعارة الكائنة في المضارع 
 باعتباره المعنى الثابت القابل ًلمعنى مصدرھا، وذلك بوقوع الاستعارة في المصدر أولا

عل، ویبدو أن ابن حجر قد نظر في معنى للوصفیة، ثم سریان ذلك من المصدر إلى الف
أن «: إلى الحقیقة الشرعیة؛ ذلك أن حقیقتھ الوضعیة فیما تعنیھ لغة العرب، ھو) الحبط(

الحبط :  وقیل ..تأكل الماشیة فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونھا، ولا یخرج عنھا ما فیھا
َالانتفاخ أین كان من داء أو غیره وحبط جلده ورم ِ«)

ًطلق على كل فساد یودي  فھو ی ..)٢
إبطال : إلى الھلاك مما كان مأمولا منھ الحیاة أو الصلاح، والمراد بحبط الأعمال ھنا

أجرھا، وعلیھ فیكون قد شبھ إبطال الأجر بالحبط بجامع الندم على فوات المنفعة حال 
 . الاحتیاج إلیھا، ثم استعیر الحبط للإبطال ثم اشتق منھ یحبط بمعنى یبطل

أو على الحقیقة الشرعیة ) الانتفاخ(تم حمل الحبط على الحقیقة اللغویة وسواء 
 بالخسارة الشدیدة لمن كان ھذا مصیره، -على ما ھو بین-فإن الاستعارة توحي ) التوقیف(

حیث یكون قد أقدم بذلك على شيء لا تقع فیھ منفعة مما یعود علیھ بالندم حیث لا ینفع 
ة بالحمل على الحقیقة اللغویة، ھذا الذي حبط عملھ بأنھ الندم، كما تصور ھذه الاستعار

 والملاحظ  ..إلى الأعمال) یحیط(كالبھیمة المندفعة إلى ھلاكھا، والقرینة ھي إسناد الفعل 
في ھذه الاستعارة البلیغة أن المشبھ وھو إبطال الأجر، أمر معنوي بینما المشبھ بھ على 

اعتبار أثره المرئي، والجامع بینھما الندم، وھو ما تقتضیھ الحقیقة اللغویة أمر حسي، ب
 . أمر عقلي محض ومن ھنا كانت الاستعارة لطیفة بعیدة

على أن ما ذكرتھ مؤخرا من شأن الربط بین المعنى اللغوي للحبط وبین المعنى 
تصویر سعیھم : الأنسب بمقام الكافرین إذ المراد: المجازي المنقول إلیھ، ھو في تقدیري

 عن تیئیسھم وقطع كل آمالھم في النجاة من النار ً مجد بغرض التنفیر منھم فضلابأنھ غیر
، وإن كان ذلك لا یمنعني من المبادرة إلى القول بأن ما ألمع ß أو الدخول في رحمة الله

تقضى بھ  وھو ما -إلیھ ابن حجر من إذھاب وإبطال وتوقیف للمنفعة في وقت الحاجة إلیھا
 یتناسب وما ترجم لھ المصنف ھنا لكونھ قد جاء في مقام خشیة الذي ھو -الحقیقة الشرعیة

                                                           
  . باب خوف المؤمن من أن یحبط عملھ وھو لا یشعر١/٩١ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٧٥٦، ٩/٧٥٥ لسان العرب لابن منظور )٢(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٣٧٦ 
 .  با� من ھذا وذاكاًصاة من المؤمنین عیاذُإحباط العمل في حق الع

وھكذا تتنوع تحلیلات صاحب الفتح لما ورد في الصحیح من استعارات تبعیة في 
ً یستفیض في الحدیث عن الاستعارة مظھراًالمضارع، فأحیان ا ودورھا في أداء  أثرھاُ
 أخرى اً یكشف عن خصائصھا البلاغیة وقیمتھا الدلالیة، ویلوح أحیاناًالمعنى، وأحیان

بحقائق الألفاظ سواء من الناحیة الوضعیة اللغویة أو الشرعیة وعلاقة ذلك كلھ بالمعاني 
 . المجازیة المنقولة إلیھا والمستعملة في سیاقات النصوص

 مما جاء نوع اً أو تلمیحاًض لھا ابن حجر تصریحوما أكثر المواضع التي عر
التوقي وترك (لـ) الاستتار(استعارة : الاستعارة فیھ تبعیة في المضارع، من نحو

  .. كان أحدھما لا یستتر من بولھ ..یعذبان، وما یعذبان في كبیر: (، في حدیث)التحرز
في أن الاستتار عن الشيء لما بین المستعار منھ والمستعار لھ من علاقة تمثلت ) الحدیث

 )١(فیھ ابتعاد منھ واحتجاب عنھ؛ إذ ذاك ھو الذي یتناسب ومعنى البعد عن ملابسة البول
إن الشیطان یجرى من ابن : (في حدیث) جریان الدم في عروق البدن( ومن استعارة ..

()التوصل إلى دواخل الإنسان عن طریق الوسوسة(لمعنى ) آدم مجرى الدم
٢( . 

: وذلك فیما جاء في مقولة أسماء) الإبقاء(لمعنى ) الإحیاء( استعارة ومن نحو
ِ مستندا ظھره إلى الكعبة یقولاًرأیت زید بن عمرو بن نفیل قائم( یا معشر قریش والله ما : ُ

()وكان یحیي الموؤدة. منكم على دین إبراھیم غیري
) الاستحلال( ومن نحو استعارة  ..)٣

  .. من أمتي أقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازفلیكونن: (‘ الوارد في قولھ
()الحدیث

الاسترسال في شربھا أو لبسھا : ( أو تأولا لمعنىً واستعمال ذلك خطأ أو جھلا)٤
، لما بین المعنیین من الاستمرار والمداومة علیھ مع صحة )واستخدامھا وكأنھ الحلال

 . )٥(المعتقد

()خصیص بعض الأنصار للقيءت(لـ) القطع(ومن نحو استعارة 
:  في قول أنس،)٦

حتى تقطع لإخواننا من المھاجرین : أراد النبي أن یقطع من البحرین، فقالت الأنصار(
                                                           

 وف�تح المب�دي ١/٢٨٧ ب�اب م�ن الكب�ائر ألا ی�ستتر م�ن بول�د وینظ�ر إرش�اد ال�ساري ١/٢٥٤ ینظر فتح الباري )١(
١/١٥١.  

  . باب صفة إبلیس وجنوده٦/٢٦١ ینظر فتح الباري )٢(
ترعرع�ت لا تقتلھ�ا أن�ا أكفی�ك مؤنتھ�ا فیأخ�ذھا، ف�إذا : یق�ول للرج�ل إذا أراد أن یقت�ل ابنت�ھ: (في بیان ذل�ك~  تقول )٣(

 ب�اب ح�دیث زی�د ب�ن عم�رو ٧/١١٥ینظر ف�تح الب�اري ). ُقال لأبیھا إن شئت دفعتھا إلیك وإن شئت كفیتك مؤنتھا
  .٦/١٧٣ وإرشاد الساري ١٥/٦٤بن نفیل وینظر شرح الكرماني 

  .٦ وأبو داود في اللباس ٦ رواه البخاري في الأشربة )٤(
  .حل الخمر ویسمیھ بغیر اسمھ باب ما جاء فیمن یست١٠/٤٦ ینظر فتح الباري )٥(
  .١٠/٢٢٩ باب القطائع وینظر عمدة القاري ٥/٣٧ ینظر الفتح )٦(
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 ومن  ..، وھو موضوع في الأصل لمعنى القطع في الأرض)مثل الذي تقطع لنا الحدیث
نعك أن تحجین ما م: ( لامرأة من الأنصار‘ في قولھ) العمرة(لـ) الحج(نحو استعارة 
ًكان لنا ناضح فركبھ أبو فلان وأبیھ لزوجھا وابنھا، وترك ناضحا ننضح : معنا؟، قالت

لما بین المستعار منھ والمستعار لھ من تشابھ في بعض المعني لا )  الحدیث ..علیھ
الوارد في قولھ ) الاكتحال( ومن نحو استعارة  ..)١(جمیعھا على حد ما قال ابن حجر

فبكیت تلك اللیلة حتى أصبحت لا یرقا : (ن كثر علیھا الكلام في حادثھ الإفكعائشة بعد أ
 إلى  ..)٢(عاب لحاسة البصر، لما بین المعنیین من إت)السھر(ـل)  ..لي دمع ولا أكتحل بنوم

  .)٣(غیر ذلك
 :  التبعیة في فعل الأمر-جـ

 ما جاء على ألمح ابن حجر إلى الاستعارة التبعیة في فعل الأمر إذ لم ینص على
احثوا في وجوه : (‘ شاكلتھا صراحة اللھم إلا في النذر القلیل، ففي شرحھ لقول النبي

()المداحین التراب
 وللعلماء فیھ  ..من یمدح الناس في وجوھھم بالباطل: المراد«: ¬  یقول)٤

ن إعطاؤه ما طلب لأ:  التراب في وجھ المادحأن المراد بحثو) منھا( الخامس  ..خمسة أقوال
 على سبیل ثوشبھ الإعطاء بالح:  وقال ..كل الذي فوق التراب تراب، وبھذا جزم البیضاوي

(»الترشیح والمبالغة وللتقلیل والاستھانة
٥(.  

وفیما نص علیھ إشارة ضمنیة لما اشتمل علیھ الحدیث من استعارة تبعیة جاءت في 
 )٦(الإھالة والرمي: اللغةالذي یعني في أصل ) الحثو(صورة فعل الأمر، حیث تم استعارة 

 على اعتبار أن مآل ما سیأخذه في البدایة والنھایة إلى التراب) إعطاء المادح ما یطلبھ(لـ
 وغنى عن البیان أن أشیر إلى أن العلاقة المصححة للانتقال من المعنى الحقیقي للحثو ..

لبیضاوي فیما نقلھ  على ما ھو مفاد كلام ا-إلى المعنى المجازي المستعمل فیھ، قد تمثلت
ًالدفع والإعطاء، لكون ما سیعطاه المادح عرض:  في- عنھ ابن حجر َ ، ولقد نبھ ً زائلااَ

البیضاوي إلى ما تضمنتھ ھذه الصورة المجازیة من ترشیح حیث اقترنت بما یلائم 
ما یستلزمھ الحثو، بھدف إصباغ صورة المستعار لھ، : المشبھ بھ من ذكر للتراب، وھو

 .  في التقلیل والاستھانة- على حد قولھ-يء المعطى صورة المستعار منھ، مبالغةالش: وھو

                                                           
  . باب عمرة في رمضان٣/٤٧٧ ینظر الفتح )١(
  ..).لولا إذ سمعتموه ( باب ٨/٣٧٧ ینظر الفتح )٢(
  ).اقرأ( سورة ٨/٥٨٠ باب لا یطرق أھلھ لیلا، ٣/٤٨٩ ینظر الفتح )٣(
  .٣٦ وكذا ابن ماجھ ٩ وأبو داود في الأدب ٥٥ وكذا الترمذي ٦٨/٦٩ھد  أخرجھ مسلم في الز)٤(
  . باب ما یكره من التمادح١٠/٣٩٢ فتح الباري لابن حجر )٥(
  .في لسان العرب والمصباح المنیر) حثو( ینظر مادة )٦(
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ومما اشتھر من أمر الاستعارة في الأمر استعارة الذوق لغیر مطعومات اللسان، وفي 

: الذوق یطلق ویراد بھ حقیقتھ وھو«): صفة النار وأنھا مخلوقة(ھذا یقول ابن حجر في باب 
ذوقوا ما { :الذوق المعنوي وھو الإدراك، وھو المراد في قولھ: ھذوق الفم، ویطلق ویراد ب

ذق إنك { :، وقولھ]١٤: الأنفال[ } ذلكم فذوقوه{ :، وقولھ]٥٥: العنكبوت[ } كنتم تعملون
الله بن عمرو   من حدیث عبد .. وروي ابن أبي حاتم .. ]٤٩: الدخان[ } أنت العزیز الكریم

: النبأ[ }ً فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذابا{  آیة أشد من ھذه الآیةلم ینزل على أھل النار: (اًموقوف
٣٠[«)

١(.  
 عن مطعومات اللسان كان اًویستشف من كلام ابن حجر أن الذوق إذا كان بعید

استخدامھ من قبیل الاستعارة، ولكون ھذا المجاز قد انتقل في الآیات المذكورة من 
ا داخلا في إطار الاستعارة المصرحة التبعیة، المصدر إلى فعل الأمر فقد صار بانتقالھ ھذ

ًذلك أن التشبیھ في الآیات الكریمات قد جرى أولا في المعنى الثابت القابل للوصفیة وھو 
المصدر ثم استعیر المشبھ بھ للمصدر المشبھ الذي شاركھ في وجھ الشبھ واشتق منھ 

 .صیغة الأمر
اء تناولي لما عرض لھ ابن حجر وإن كنت قد أفضت في الكلام عن معنى الذوق أثن
، إلا أن ذلك لا یمنع من أن أنوه )٢(من استعارة الاستطعام لما طاب واستعذب من الحدیث

أن الذوق من جملة : بأن سبب التعبیر عن الإدراك بالذوق في الآیات المذكورة، ھو
ِإذا لاقي اللسان یدرك« ذلك أن المذوق على حد ما ذكر الرازي  ..الإدراكات  حرارتھ  ..ُ

ًوبرودتھ وخشونتھ وملاستھ كما یدرك سائر أعضائھ الحسیة، ویدرك أیضا طعمھ ولا  ِ ُ
یدركھ غیر اللسان، فإدراك اللسان أتم فإذا تأذى من نار تأذى بحرارتھ ومرارتھ، فیجتمع 
ُفي العذاب شدتھ وإیلامھ بطول مدتھ ویكون المدرك لھ لا عذر یشغلھ، وإنما ھو على أتم ما  ِ ُ

(»كون من الإدراك فیحصل الألم العظیمی
   . والله أعلى وأعلم)٣

 
 :الاستعارة التبعیة في المشتقات) ٢(

وعلى غرار ما تناول الحافظ ابن حجر الاستعارة في الأفعال من خلال ما ورد في 
الصحیح بالشرح والتحلیل، فقد عرض كذلك للحدیث عن الاستعارة في المشتقات في عدة 

 أثناء تناولھ ¬ ما ذكره:  فتح الباري، وأذكر من ذلك على سبیل المثالمواضع من كتابھ
ً خرج حاجا فخرجوا ‘ أن أباه أخبره أن رسول الله: (لحدیث عبد الله بن أبي قتادة وفیھ

، فقد ) الحدیث ..معھ فصرف طائفة منھم فیھم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي

                                                           
  . باب صفة النار وأنھا مخلوقھ٦/٢٥٥ فتح الباري لابن حجر )١(
  . من البحث٣٨٨ ینظر ص)٢(
  .٧٢/ ١٥التفسیر الكبیر للفخر الرازي  )٣(
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، ورد قول من خطأ )العمرة(عن ) الحج(ل في التعبیر بـأقر صاحب الفتح المجاز الماث
 : ذلك فقال
ُھذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة وأما : قال الإسماعیلي) ًخرج حاجا(قولھ «

الخروج إلى الحج فكان في خلق كثیر وكان كلھم على الجادة لا على ساحل البحر، ولعل 
ّالراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج لا غلط في ذلك، بل ھو ): ُقلت(ً غلطا، ً
ًخرج قاصدا  (- :قصد البیت، فكأنھ قال: ًمن المجاز السائغ، وأیضا فالحج في الأصل

(»ولھذا یقال للعمرة الحج الأصغر) البیت
١(.  

 علیھ من الله سحائب الرحمة - وعلى ما ھي العادة في سرد ما یعضد مذھبھ راح
ثم وجدت «: ًالروایات التي تدل على ذلك وتفیده قائلا یدعم رأیھ بالعدید من -والرضوان

ًخرج حاجا أو (الحدیث من روایة محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ 
أخرجھ البیھقي فتبین أن الشك فیھ من أبي عوانة، وقد جزم یحیى بن أبي كثیر ) ًمعتمرا

(»بأن ذلك كان في عمرة الحدیبیة وھذا ھو المعتمد
٢(.  

: للعمرة، لما بینھا من معنى) الحج(مھ واضح في أن الراوي استعار لفظ وكلا
ًالقصد إلى البیت الحرام، وإنما تجوز بذكر الحج عن العمرة لبیان فضل الأخیرة أیضا 

على حقیقتھ ) الحج(خاصة في شھر رمضان، والقرینة المانعة من حمل اللفظ المعار 
 وإذا ما علمنا أن  ..ك كان في عمرة الحدیبیةالشرعیة ما جزم بھ بعض الرواة من أن ذل

ْالشيء یشبھ الشيء ویجعل عدلھ إذا أشبھھ في بعض المعاني لا جمیعھا ِ  على نحو ما  ..ُُ
()عمرة في رمضان حجة(ّنص علیھ ابن خزیمة إبان شرحھ لحدیث 

 أدركنا خطأ العیني )٣
كر في رده على ابن حجر  حین ذ-  التعبیر بالعمرة عن الحج-في رده ھذا المجاز السائغ

ّلا تسلم أنھ من المجاز فإن المجاز لابد من علاقة وما العلاقة ھا ھنا؟ وكون : ُقلت«: قولھ ُ
ًمعنى الحج في الأصل قصدا لا یكون علاقة، لجواز ذكر الحج وإرادة العمرة، فإن كل 

 كلامھ بما -ابن حجر:  ویعني بھ-ًفعل مطلقا لابد فیھ من معنى القصد، ثم إن ھذا القائل
ًخرج حاجا أو : (رواه البیھقي من روایة محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ

 وبالشك لا یثبت ما ادعاه من المجاز، على أن یحیى بن أبي كثیر الذي ھو أحد  ..)ًمعتمرا
(»رواة حدیث أبي قتادة، قد جزم بأن ذلك كان في عمرة الحدیبیة

٤(.  
 : لعیني ورد بھ على ابن حجر نظر وذلك لعدة أسبابوالحق أن فیما قالھ ا

 أنھ لا معنى لامتناع العیني لأن تكون العلاقة بین الحج والعمرة مجرد :منھا الأول
                                                           

  . باب لا یشیر المحرم إلى الصید لكي یصطاد الحلال٢٣/ ٤ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
  . باب عمرة في رمضان٤٧٧/ ٣ ینظر فتح الباري )٣(
  .٢٩٤/ ٨ عمدة القاري للعیني )٤(
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القصد، خاصة وأن بین المستعار منھ والمستعار لھ جھات اشتراك ووجوه شبھ أخرى، 

لاقة المشابھة بین الإحرام والسعي والطواف وغیر ذلك مما یقوي من شأن ع: من نحو
 .اللفظ المعار وبین اللفظ المستعار لھ

أن كل فعل «ُ أن ابن حجر لم یرد مطلق القصد حتى یحتج العیني علیھ بــ :الثاني
(»ًمطلقا لابد فیھ من معنى القصد

، ذلك أن ابن حجر قد قید القصد في حدیث العمرة )١
(»ًرج قاصدا للبیتفكأنھ قال خ«: بالقصد إلى البیت، وأوضح مراده بقولھ

، وذلك وحده )٢
 ناھیك عن وجوه الشبھ الأخرى التي -ٍكاف لصرف اللفظ المعار عن إرادة معناه الحقیقي

ّ لكن العیني غض الطرف عما یدل على القرینة في كلام ابن حجر ولم -مر ذكر بعضھا
َیشر إلیھا من قریب أو بعید حتى یسلم لھ الرد علیھ، وھذه ھي طریقة العیني  مع ابن َ
 .حجر، وقد مر بنا ما یدل على انتھاج العیني ھذا النھج مع ابن حجر في غالب أمره

: ً كما یبدو أن العیني نفسھ قد نسى ما ذكره في موضع آخر تعلیقا على حدیث:الثالث
) إن(على أنھ خبر ) حجة(ارتفاع «حینما نص على : ، وذلك)إن عمرة في رمضان حجة(

 على التشبیھ وحینما نص على مقولة ابن خزیمة اًلكاف الدالة أیض، كذا با»كحجة: تقدیره
  ..السابقة والمفاد منھا أن الشيء یشبھ الشيء إذا أشبھھ في بعض المعاني لا في جمیعھا

ِوكذا حینما نص على القرینة الصارفة عن إرادة المعنى الحقیقي والمعینة على فھم المراد، 
 عمرة في رمضان ظاھرة یقتضي أن: إن قلت«: السیاق بنفس حیث نقل عن الكرماني قولھ

معناه كحجة الإسلام في الثواب، والقرینة : ُسلام فھل ھو كذلك؟، قلتتقوم مقام حجة الإ
(»الإجماع على عدم قیامھا مقامھا

أن عمرة في : ( ولئن ساغ للعیني أن یحمل حدیث ..)٣
تشبیھ لوجود القرینة، فلأن عن الاستعارة على الرغم من توافر ركني ال) رمضان حجة

یحمل حدیث ابن أبي قتادة وقد حذف منھ أحد التشبیھ على ما یقتضیھ المجاز الاستعاري 
 .لنفس السبب من باب أولى

) أو( روایة أبي عوانة بلفظ  یقدح فیما ذھب إلیھ ابن حجر، مجيء أنھ لا:الرابع
تج بذلك في حالة ما إذا أفادت  وقد كان لھ أن یح- على نحو ما زعم العیني-المفیدة للشك

معنى الإضراب، بل لا أبالغ لو قلت أن في ذكرھا ترشیح للاستعارة؛ إذ ذلك دال على 
 دون ما أدنى حرج، ٪ وجریانھ على ألسنة الصحابة) العمرة(عن ) الحج(إساغة التجوز بـ

اق الحال من وبذا یسلم لابن حجر ما ذھب إلیھ من إساغة التعبیر بالحج عن العمرة ثم اشتق
 .اللفظ المعار على سبیل الاستعارة المصرحة التبعیة

ما جاء في تعلیقھ على ما : ومن أمثلة التبعیة في اسم المكان مما عرض ابن حجر

                                                           
  . المصدر السابق)١(
  .٢٣/ ٤ فتح الباري )٢(
  .٢٩٢/ ٨مصدر السابق  ال)٣(
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 -  وذكر منھا-ًأعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي: (‘ أورده جابر بن عبد الله عن النبي
ًوجعلت لي الأرض مسجدا وطھورا ً()

 )ًوجعلت لي الأرض مسجدا: (قولھ «:¬  حیث قال)١
ً یمكن أن یكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وھو من مجاز التشبیھ لأنھ لما جازت ..

(»الصلاة في جمیعھا كانت كالمسجد في ذلك
٢( . 

الاستعارة، ولأنھا ): مجاز التشبیھ(والمتأمل لكلام ابن حجر یلحظ أنھ یعني بعبارة 
كون مقصده منھا الاستعارة التبعیة في اسم المكان، ومؤدى كلامھ جاریة في اسم المكان فی

الذي نص علیھ ھنا أن المسجد یطلق في حقیقتھ العرفیة والشرعیة على المكان المبني 
للصلاة، فلما جازت الصلاة في الأرض كلھا كانت في ذلك كالمسجد، فأطلق علیھا اسمھ 

 . السجود على سبیل الاستعارة التبعیةبعد أن اشتق منھ اسم المكان وأراد بھ مواضع 
الحمل على الحقیقة، فقد : ومع ذلك فالذي یبدو أنھ الأرجح لدى ابن حجر، ھو

: الأظھر ما قالھ الخطابي« بأن - ً بعد أن ذكر أقوالا عدة في المراد من الحدیث-صرح
َبیع ، إنما أبیحت لھم الصلوات في أماكن مخصوصة كالچ وھو أن من قبلھ من الأنبیاء

وكان من قبلي إنما كانوا یصلون في : (والصوامع، ویؤیده روایة عمرو بن شعیب بلفظ
، وھذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصیة، ویؤیده ما أخرجھ البزار من )كنائسھم

(»ولم یكن من الأنبیاء أحد یصلي حتى یبلغ محرابھ: ( وفیھ ..حدیث ابن عباس
٣(.  

مل ما ذكره الخطابي وأیده فیھ ابن حجر على وإن كنت لا أرى غضاضة في ح
 من عموم الأرض، استثناھا الشارع سل، باعتبار أن ثمة مواضع مستثناةالمجاز المر
 للذریعة، كالصلاة في الأضرحة وإلى المقابر، وإما لنجاستھا كما في النھي اًالحكیم إما سد

 وذلك كلھ  ..)٤(ونحوھاعن الصلاة في المزابل والمجاز وقوارع الطرق ومبارك الإبل 
بالطبع لا یجعلنا نغض الطرف عن تصویر الحدیث لبعض أفضال الله على أمة حبیبھ 

 .‘ ومصطفاه
، والقرینة الدالة على ذلك في حدیث عائشة )الاضطجاع(لـ) النوم(وعن استعارة 

ًما ألفاه السحر عندي إلا نائم: (التي تقول فیھ ُ َ قال ابن «:  یقول ابن حجر‘  تعني النبياّ
ُفإن كنت : (لت في حدیث آخرًمضطجعا على جنبھ، لأنھا قا: تعني) ًإلا نائما(قولھا : التین
 . انتھى)  حدثني وإلا اضطجعیقظانة

وتعقبھ ابن رشید بأن لا ضرورة لحمل ھذا التأویل، لأن السیاق ظاھر في النوم حقیقة 
                                                           

 ٢٦ والن�سائي ف�ي الغ�سل ١١٩ والترم�ذي ف�ي ال�صلاة ٤٠ والأنبی�اء ٥٦ رواه البخاري ف�ي الت�یمم وال�صلاة )١(
  .٥ وأحمد جـ٩٠ وابن ماجة في الطھارة ٤٢، ٣والمساجد 

  .٣٦٧/ ١ باب التیمم وینظر إرشاد الساري ٣٤٧/ ١ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٢٣٧/ ٣ وبنظر عمدة القاري ٣٤٧/ ١ر  فتح الباري لابن حج)٣(
المزبلة والمجزرة والمقب�رة وقارع�ة : نھى أن یصلى في سبعة مواطن، في‘  لما رواه ابن عمر من أن النبي )٤(

، ٢١٤/ ١ینظ�ر فق�ھ ال�سنة لل�شیخ س�ید س�ابق (الطریق وفي الحم�ام وف�ي أعط�ان الإب�ل وف�وق ظھ�ر بی�ت الله 
  ).، من دار التراث٢١٥
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م ینم وقت السحر ھذا التأویل، وظاھر في المداومة على ذلك، ولا یلزم من أنھ كان ربما ل

(»)١(فدار الأمر بین حمل النوم على مجاز التشبیھ أو حمل التعمیم على إرادة التخصیص
٢( ،

- ًكان نومھ خاصا باللیالي الطوال، وفي غیر رمضان دون القصار، ولكن إخراجھا : أي
(» یحتاج إلى دلیل- على التخصیص المذكور: یعني

سطلاني الذي  على نحو ما نص علیھ الق)٣
ُوضح من عموم كلامھ ترجیح الحمل على مجاز المشابھة، ولا یخفي ما في حمل النوم على  َ

واشتقاق اسم الفاعل من المستعار منھ بعد ) الاضطجاع(لـ) النوم(مجاز المشابھة من استعارة 
 ).ًنائما(التناسي والادعاء على سبیل الاستعارة في اسم الفاعل 

سبعة یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل : (‘  ھریرة الذي یقول فیھوالمفاد من حدیث أبي
() الحدیث-ورجل قلبھ معلق في المساجد:  وذكر منھا ..إلا ظلھ

 استعار لطول ‘  أنھ،)٤
ًالملازمة بالمسجد التعلیق الذي یكون للثریا وللقنادیل التي تتواجد فیھ دوما وتلازم سقفھ، 

مستعار لھ من معاني التلازم والاستمرار والتواجد، ثم لما یحملھ كل من المستعار منھ وال
استعیر التعلیق للزوم بعد التناسي والادعاء وجرى بعد ذلك سریان الاستعارة المصرحة 

 .في الاسم المشتق
ًوھذا الوجھ وإن كان سدیدا إلا أن جل أئمة الحدیث قد سلكوا بالتعلیق في الحدیث 

ظاھرة أنھ من التعلیق كأنھ شبھھ « حجر بأن مسلك التصویر الكنائي، فقد صرح ابن
ًبالشيء المعلق في المسجد كالقندیل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبھ وإن كان جسده 

(»)كأنما قلبھ معلق في المسجد: (ًخارجا عنھ، ویدل علیھ روایة الجوزقي
٥( . 

لیق عن لزوم ًكما أفاد صاحب الإرشاد متأثرا في ذلك بالعیني، أن التعبیر بالتع
ّالمرضى عنھ للمساجد إنما یصور  ًشدة حبھ لھا وإن كان جسده خارجا عنھا، وكنى بھ «ِ

عن انتظار أوقات الصلوات، فلا یصلى صلاة في المسجد ویخرج منھ إلا وھو ینتظر 
(»أخرى لیصلیھا فیھ فھو ملازم للمسجد بقلبھ وإن عرض لجسده عارض

 ولربما  ..)٦
صورة البیانیة فأجرى الصورة المجازیة مجرى الكنایة على اعتبار نظر القسطلاني إلى ال

أن المراد لازم التعلیق لا حقیقتھ المعھودة، دون ما نظر إلى دلالات الألفاظ التي یترجح 
 .من خلالھا حمل المعنى على المجاز الاستعاري

                                                           
  .ّ باب من نام عند السحر١٤/ ٣باري لابن حجر  فتح ال)١(
م�ن ق�ام عن�د (والث�اني أرج�ح وإلی�ھ می�ل البخ�اري لأن�ھ ت�رجم بقول�ھ «:  وقد بدا من قول ابن حجر عقیب ذل�ك)٢(

). ١٤/ ٣الف�تح (» ..فأومأ إلى تخصیص رمضان م�ن غی�ره ) من تسحر فلم ینم(ثم ترجم عقبھ بقولھ ) السحر
  . المجاز المرسل لعلاقة العموم، حیث أطلق العام وأرید بھ التخصیصّبدا میلھ إلى عد ذلك من

  .٣١٦/ ٢ إرشاد الساري )٣(
 ٢ والجن��ة ٤ والترم��ذي ف��ي الأحك��ام ٩١ وم��سلم ف��ي الزك��اة ١٩ والح��دود ١٦ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الزك��اة )٤(

  .٤٨ وابن ماجة في الصیام ٢ والنسائي في القضاة ٥٣والزھد 
  . باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة١١٤/ ٣جر  فتح الباري لابن ح)٥(
  .٢٥٧/ ١ وینظر فتح المبدي ٣٢/ ٢ إرشاد الساري للقسطلاني )٦(
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مل ولئن أمكن الجمع بین ما قالھ ابن حجر وما ذھب إلیھ القسطلاني بإمكانیة ح
الكنایة بإرادة لازم : العبارة كلھا بما فیھا الاستعارة الماثلة في الاسم المشتق، على
 -:ًالتعلیق، إلا أن في نفسي مما ذھب إلیھ القسطلاني شیئا وذلك لأمرین

 لا تمنع من إرادة المعنى - على ما ھو المتعارف علیھ- أن الكنایة:منھما الأول
ورجل قلبھ  (‘ صور ذلك في أمر التعلیق الوارد في قولھالحقیقي مع إرادة لازمھ، ولا یت

 ).معلق في المساجد

 فلو جود القرینة اللفظیة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي والمتمثلة في حرف :الثاني أما
، الدال في أصل وضعھ على تمكن الظرف من المظروف، وھو ما لا یتصور )في: (الجر

إذ أن حرف   ..مسجد وذلك یقوي جانب الحمل على الاستعارةحدوثھ مع ذكر تعلق القلب في ال
ّھنا یعد بمثابة الترشیح للاستعارة الأمر الذي یصعب معھ حمل المعنى على الكنایة) في( ُ. 

 أي: (حیحین بقولھولعل ھذا ھو الذي حدا بالكرماني لأن یفسر روایة الص
، ولا یبعد أن یكون فیما )١(ًمصرحا بأن حروف الجر، بعضھا یقوم مقام بعض) بالمساجد

الدالة على ) الباء(الدالة على تمكن الظرف من المظروف لـ) في(ذكره إشارة لاستعارة 
معنى الملاصقة، وھو ما دلت علیھ روایة أحمد وقد نص علیھا العیني أثناء تحلیلھ 

 . للحدیث
ستعارة وھو ما على الا) في(ویمكنني بذلك القول بأنھ إن كان الألیق بالسیاق حمل روایة 

أفاده ابن حجر، فلیس في تقدیري ما یمنع من حمل روایة الباء على معنى الكنایة لدلالة الباء 
ّعلى الملاصقة والملازمة، مما یسھل الطریق أمام حمل المعنى على الكنایة بجعل إرادة اللازم  َ ُ

ًًأمرا ممكنا مع إمكانیة وقوع ذلك وتصوره، إذ كثیرا ما نشاھد من یلا صق المسجد ویلازمھ لیل ً
 .نھار، وعلیھ فإن القرینة مع وجود حرف الباء غیر مانعة من إرادة المعنى الحقیقي

 حینما قال بعد أن نص على روایة - على ما یبدو-ولعل ھذا ھو ما تنبھ لھ العیني
ة كنای: ًشدة تعلق قلبھ بالمساجد وإن كان خارجا عنھ، وتعلق قلبھ بالمساجد: ومعناه«: أحمد

عن انتظاره أوقات الصلاة فلا یصلي صلاة ویخرج منھا إلا وھو منتظر وقت صلاة 
(»ًأخرى حتى یصلي فیھ، وھذا یستلزم صلاتھ أیضا بالجماعة

 والفرق بینھ في ذلك  ..)٢
أن العیني ساق عبارتھ : وبین القسطلاني الذي تكاد عبارتھ تكون نفس عبارة العیني، ھو

في : (بخلاف القسطلاني الذي عقب بھا على روایة الصحیحینًتعقیبا على روایة أحمد، 
 .، وھو ما آخذتھ ھنا علیھ فیما أفضت فیھ القول)المساجد

َالتنویھ على ما تركتھ ھذه الكلمات : والذي ینبغي ألا یفوتني في ھذا المقام، ھو َ
 المسلم الموجزة من النسق النبوي الكریم من أثر بالغ في رسم الصورة المثالیة للمجتمع

ًالذي لا یتربى إلا في أحضان بیوت الله ولا یأتنس إلا بوحي الله، سالكا في ذلك طریق 
                                                           

  .٤٦/ ٥ شرح الكرماني على صحیح البخاري )١(
  .٣٥٢، ٣٥١/ ٤ عمدة القاري )٢(
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فینعم یأنس الله في دنیاه  ًالجادة والھدي والرشاد، راجیا بأن یسعد برضا مولاه في الدارین

 .ًویستظل بظلھ یوم یلقاه، فاجعل اللھم لنا مع ھؤلاء نصیبا
، وھو )ُالمتشبع أو المظھر للشبع ولیس بھ: (استعارةومما ھو على ھذا الأنموذج 

  ..)المتشبع بما لم یعط كلابس ثوبي زور(، ‘ لفظ المبتدأ الذي ورد ذكره في قولھ
، وفي إیضاح ھذا الأمر ینقل صاحب الفتح ما نص علیھ )المتحلي بما لیس فیھ(لـ

لیس بھ، واستعیر أي المتشبھ بالشبعان و: المتشبع«: الزمخشري في الفائق من قولھ
ًذي زور وھو الذي یتزیا بزي : للمتحلي بفضیلة لم یرزقھا، وشبھ بلابس ثوبي زور أي

(»أھل الصلاح ریاء
 وقد مر تفصیل الكلام عن ھذه الصورة البیانیة أثناء الحدیث عن )١
  .)٢()التشبیھ فلیرجع إلیھ

والذي نفسي : ( فیما رواه أبو ھریرة‘ ھذا ولقد حمل كثیر من شراح الحدیث قولھ
على المجاز، لكونھ سبحانھ منزه ) بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسك

  -:عن استطابة الروائح، وفي ھذا یقول ابن حجر
 منزه عن استطابة ´ ُاختلف في كون الخلوف أطیب عند الله من ریح المسك مع أنھ«

ھو مجاز لأنھ جرت العادة : ال المازري ق ..الروائح، إذ ذاك من صفات الحیوان على أوجھ
أنھ أطیب عند الله : بتقریب الروائح الطیبة منا، فاستعیر ذلك للصوم لتقریبھ من الله، فالمعنى

 أن حكم - : وقیل المعنى ..یقرب إلیھ أكثر من تقریب المسك إلیكم: من ریح المسك عندكم، أي
أن الله : ریب من الأول، وقیل المرادالخلوف والمسك عند الله على ضد ما ھو عندكم وھي ق

تعالى یجزیھ في الآخرة فتكون نكھتھ أطیب من ریح المسك كما یأتي المكلوم وریح جرحھ 
(» وحاصلھ حمل معنى الطیب على القبول والرضا ..ًتفوح مسكا

٣(..   
) استطابة الروائح( استعار ’  أنھ- باستثناء الأخیر منھا- ومؤدى ھذه الأقوال جمیعھا

، وقد اشتق ) وقربھ منھß الثناء على الصائم والرضا بفعلھ وقبول عملھ عند الله: معنى(ـل
على سبیل التبعیة في الاسم ) أفعل التفضیل(التي ھي على صیغة ) أطیب(من الاستطابة 

 .المشتق، وذلك بعد سریان الاستعارة من المصدر إلیھا
الثناء على الصائم والرضا : وزبدتھ، وھ: المقصود من التركیب «-:یقول الكرماني

 قال القاضي البیضاوي -بفعلھ لئلا یمنعھ ذلك من المواظبة على الصوم الجالب للخلوف
المسك، لیقاس : ستكره من الصائم على أطیب ما یستلذ من جنسھ، وھوُھو تفضیل لما ی

(»علیھ ما فوقھ من آثار الصوم
 على  وكلام كل من البیضاوي والكرماني یمكن حملھ ..)٤

المجاز باعتبار مفرداتھ، أو على الكنایة باعتبار ما یحتویھ التركیب برمتھ ویشتمل علیھ 
 .من إرادة لازم المعنى، وإن كان المشتم من عبارتھما الحمل على الكنایة

                                                           
  . باب المتشبع بما لم ینل٢٦١/ ٩ فتح الباري لابن حجر )١(
   . من ھذه الدراسة٢٥٠ ینظر ص)٢(
  . باب فضل الصوم٨٥، ٨٤/ ٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . بتصرف٧٩/ ٩ شرح الكرماني على صحیح البخاري )٤(
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 أنھ(َّومما ھو على شاكلة ما تقدم ما علق بھ ابن حجر على ما أورده ابن عباس من 
ّ على أن في ذلك ¬ ، حیث نص)د بالخیر من الریح المرسلة إذا لقیھ جبریل كان أجو‘
 حقیقة، من ‘ استعمال أفعل التفضیل في الإسناد الحقیقي والمجازي لأن الجود من النبي«

(»ًالریح مجاز، فكأنھ استعار للریح جودا باعتبار مجیئھا بالخیر فأنزلھا منزلة من جاد
١( ،

 .ستعارة بالكنایةوإن استشف من كلامھ أنھ یجریھا مجرى الا
الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى : (ھذا، ولئن أمكن حمل حدیث عروة بن الجعد

 المفسر في روایات -على التبعیة في اسم المفعول، وذلك بتشبیھ لزوم الخیر) یوم القیامة
ّالتمكن في كل، :  بالعقد في نواحي الخیل، بجامع-الحدیث الأخرى بالخیر والمغنم

العقد للزوم بعد التناسي والادعاء ثم اشتقاق معقود من العقد على ما أفادتھ مقولة واستعارة 
أي ملازم لھا كأنھ ) معقود: (معنى قولھ«العیني والشیخ الشرقاوي حیث نصا على أن 

(»معقود فیھا
()البلاغة النبویة دراسة وتحلیل(، وھو ما أیدھما فیھ صاحب )٢

 فإن ذلك لا ،)٣
ًما مال إلیھ ابن حجر تأثرا في ذلك : ث على الاستعارة بالكنایة، وھویمنع من حمل الحدی

  . على نحو ما سنفصل ذلك في حینھ)٤(بالطیبي
  

  :)٥(الاستعارة التبعیة في الحروف) ٣( 
من المعلوم بداھة أن الحرف لا یدل على معنى مستقل بذاتھ بل یدل على معنى في 

ارة وإنما یقع ذلك في متعلق معناه لأنھ ھو غیره، ومن ثم لا یصلح للتشبیھ ولا للاستع
ً ونظرا لأن الاستعارة التبعیة تجرى  ..)٦(الذي یستقل بالدلالة فیصلح للتشبیھ والاستعارة

  .في الحروف بكثرة فقد حازت على اھتمام البلاغیین
 یفسرون -  وھذا ھو ما یھمنا لمسایرة ابن حجر على منھاجھم- والجمھور منھم

ھو لدیھم موضوع ) في(ف بالمعنى العام الذي یفسر بھ الحرف، فلفظ متعلق معنى الحر

                                                           
  .’ باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ٣٧، ٣٦/ ٩ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣١٧/ ٢ وفتح المبدي ١٤٣/ ١٤ ینظر عمدة القاري، )٢(
  . مخطوطة بالكلیة٣٠٩صباح دراز .  رسالة دكتوراه د)٣(
  . باب الخیل معقود في نواصیھا الخیر٤٣، ٤٢/ ٦ینظر فتح الباري لابن حجر ) ٤(
ًھ�ي م��ا ك�ان اللف��ظ الم�ستعار فیھ��ا حرف�ا م��ن ح�روف المع��اني كح�روف الج��ر والاس�تفھام والترج��ي والتمن��ي  )٥(

ًابھ، ویج�ري الت�شبیھ أولا والنداء، فیستعار الحرف من معناه الذي وضع لھ لمعن�ى آخ�ر بینھم�ا ن�وع م�ن الت�ش
  .ًفي متعلق معنى الحرف ثم یسري منھ إلى الحرف نفسھ، وتبعا لذلك یستعار الحرف من معناه لمعنى آخر

 والتجری��د ٣٧٢ والمط��ول ١١٦/ ٤ وش��روح التلخ��یص ١٣٥/ ٣ والبغی��ة م��ع الإی��ضاح ٢٠٣ینظ��ر المفت��اح ) ٦(
  . وما بعدھا١٨٥/ ٢للبناني على المختصر 
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  .. إلخ ..لتلبس الظرف بالمظروف، واللام للتعلیل، وكي للغرض، ومن لابتداء الغایة

ًوھذه المعاني العامة تستقل بالفھم ویجري فیھا التشبیھ، تمھیدا لاستعارة حرف من معنى 
تشبیھ لم یقع على أفرادھا إلا بتبعیة وقوعھ في لآخر، ومن ثم فھي عندھم تبعیة لأن ال

 وذاك ھو الأرجح لأن الحرف لا یدل على معنى - الذي ھو متعلق الحرف- المعنى العام
  .)١()مستقل في نفسھ بل یدل على معنى في غیره

ولقد تطرق ابن حجر لھذا الضرب من الاستعارة، وذلك أثناء تناولھ للعدید من 
ي الكریم، وھو وإن لم یشر إلى نوعیتھ إلا أن طریقة تناولھ وكیفیة شواھده في النسق النبو

معالجتھ لما جاء على شاكلتھ، یدل على فھمھ لضوابطھ واستیعابھ لما قیل في حقھ ففي 
أمرت أن أقاتل الناس حتى : (‘ ًتعلیقھ مثلا على ما روى عن ابن عمر من قول النبي

ول الله وأن یقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ًیشھدوا أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رس
()ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام وحسابھم على الله

 وفي  ..)٢
 :¬ یقول) اللام: (في الحدیث بمعنى) على(استعمال 

مشعرة بالإیجاب، ) على(أي في أمر سرائرھم، ولفظھ ) وحسابھم على الله: (قولھ
ھو كالواجب على :  مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام، أو على سبیل التشبیھ أيوظاھرھا غیر

(»الله في تحقق الوقوع
ھنا قد ) على( ھكذا نلحظ أن صاحب الفتح لم یكتف بالقول بأن )٣

َّاستعیرت لحرف اللام، بل ضمن كلامھ الإشارة إلى القرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي 
 ).على(لحرف الجر 

 ذلك أن لفظة على مشعرة بالإیجاب في عرف الاستعمال، ولا یجب على الله شيء
(»)حسابھم � أو إلى الله: ( أن یقال- على حد ما ذكر العیني-  وكان الأصل فیھ..

 وفي )٤
 إشارة إلى إمكانیة أن تكون )٥(ھذه الزیادة الأخیرة من العیني وقد أفاد مثلھا الكرماني

 عن إساغة استعارتھا لحرف ًفضلا) إلى(لمعنى حرف الجر  اًمستعارة أیض) على(
أن الشھادتین مع إقام الصلاة وإیتاء الزكاة تعصم دم صاحبھا ومالھ في : والمعنى) اللام(

 فإن كان صادقا أدخلھ الله ¸ الدنیا إلا أن یأتي ما یبیح دمھ، وأما في الآخرة فحسابھ إلى الله
                                                           

زید في (زمخشري والخطیب أن متعلق معنى الحرف، ھو ما دخل علیھ الحرف كالمجرور في مثل ویرى ال) ١(
ینظر الإی�ضاح (ً، فیجریان التشبیھ والاستعارة أولا في ھذا المدخول، ثم یسریانھما بالتبعیة إلى الحرف )نعمة

لت�صویر البی�اني ل�ھ  وا٤٢٠أب�و موس�ى ص. د.  والبلاغ�ة القرآنی�ة ف�ي تف�سیر الزمخ�شري١٣٥/ ٣مع البغی�ة 
  .١٤١أحمد موسى ص.  والبلاغة التطبیقیة د٢٢٤ص

 وأب�و داود ٣٣ وف�ضائل ال�صحابة ٣٦ -٣٤ ومسلم في الإیم�ان ٢٨ والصلاة ١٧ أخرجھ البخاري في الإیمان )٢(
   وفي التفسیر ١ والإیمان ٥ والترمذي في الوصایا ٩٥في الجھاد 

  ).وا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھمفإن تابوا وأقام: ( باب١/٦٤ فتح الباري )٣(
  .١/٢٠٧ عمدة القاري )٤(
  .١/١٢٣ الكواكب الدراري على شرح البخاري للكرماني )٥(
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، ولقد )١( جملة المنافقین في الدرك الأسفل من الناربذلك الجنة وإن كان كاذبا فإنھ في
وضح لنا من نص عبارة ابن حجر رأیھ الذي یتوافق ورأى الجمھور في إجراء 

 . الاستعارة
 }ولأصلبنكم في جذوع النخل{ :وفي تعلیقھ على تفسیر المصنف لقول الله تعالى

 -)على(لـ ) في(عارة  یعني است-ھو«: یقول ابن حجر) على جذوع النخل(بـ  ]٧١: طھ[
(»)ھم صلبوا العبدي في جذع نخلة: (قول أبي عبیدة، واستشھد لھ بقول الشاعر

٢(.  
وفي عدم تعقب ابن حجر لما ذكره أبو عبیدة دلالة على أنھ یرى رأیھ من أن الكلمة 

 وبیان ذلك أنھ شبھ  ..الظرفیة، قد استعیرت للاستعلاء لبیان شدة التمكن للمظروف
َبالظرفیة، أو شبھت الجذوع المستعلي علیھا بالظرفیة الحقیقیة، وتبعا لذلك الاستعلاء  ْ َ ِّ ُ
 لتلبس -  وھو تلبس الظرف بالمظروف الحقیقیین- من معناھا الحقیقي) في(استعیرت 

ِالجذوع المستعلي علیھا بالمستعلي على طریق الاستعارة التبعیة والقرینة ھي دخول  َ ْ ) في(َ
  .)٣(على الجذوع

أي العمل أحب إلى الله؟ : ‘ سأل النبي(الله بن مسعود وقد  یلھ لحدیث عبدوفي تحل
() الحدیث ..الصلاة على وقتھا: قال

اتفق أصحاب شعبة على اللفظ «:  یقول ابن حجر)٤
، وخالفھم على بن حفص وھو شیخ صدوق من )على وقتھا(المذكور في الباب، وھو قولھ 

 وقد أطلق النووي في شرح المھذب أن  ..)االصلاة في أول وقتھ: (رجال مسلم فقال
 وكأن من رواھا كذلك ظن أن المعنى واحد، ویمكن أن  ..ضعیفة) في أول وقتھا(روایة 

 . لأنھا تقتضي الاستعلاء على جمیع الوقت فیتعین أولھ) على(یكون أخذه من لفظة 
فطلقوھن { اللام للاستقبال، مثل قولھ تعالى) لوقتھا: قولھ(قال القرطبي وغیره 

أقم الصلاة { :للابتداء، كقولھ تعالى: ، أي مستقبلات عدتھن، وقیل]١: الطلاق[ }لعدتھن 
(]٧٨: الإسراء[ }لدلوك الشمس

، )على وقتھا: (أي وقتھا، وقولھ) في(وقیل بمعنى  ،)٥
: لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدتھ: بمعنى اللام، ففیھ ما تقدم، وقیل) على: (قیل

                                                           
  . ط دار البیان العربي٧٦ص.  ینظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي)١(
  . } ھل اتاك حدیث موسى{:  باب قولھ تعالى٦/٣٣٠فتح الباري لابن حجر ) ٢(
إن ك�ان ی��صلح لأن ) ف��ي(أن م�ا بع��د لفظ�ة : ، وھ�ذا یعن��ي١٣٩أحم�د موس��ى ص .  ینظ�ر البلاغ�ة التطبیقی��ة د)٣(

یكون ظرفا حقیقیا لما قبلھا كانت مستعملة فیما وضعت لھ على س�بیل الحقیق�ة، وإلا كان�ت م�ستعملة ف�ي غی�ر 
  .ما وضعت لھ على سبیل التبعیة في الحرف كما ھنا

 ١٤٠ و١٣٧ وم�سلم ف�ي الإیم�ان ٤٨ والتوحید ١ والأدب ١ والجھاد ٥اقیت الصلاة  أخرجھ البخاري في مو)٤(
  .١٣ والترمذي في الصلاة ١ وكذا ابن ماجة ١٢٠وأبو داود في الأدب 

  .من ابتداء زوالھا:  والمعنى)٥(
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(»ول الوقت لیقع الأداء فیھتحقق دخ
١(.  

(»كان من رواھا كذلك ظن أن المعنى واحد« :وفیما أشار إلیھ ابن حجر في قولھ
٢( ،

دلیل صریح على أن لكل حرف من حروف الجر دلالتھ الخاصة التي تبین من معناه 
وتكشف عن المراد منھ، بحیث لا یستدل على دلالة الحرف بدلالة غیره، ومفاد ما ذكره 

 : حافظ في ھذا الصدد أن ثمة روایتین جاء بھما نص الحدیثال
وھي على ما ألمح النووي مرجوحة لكونھا ضعیفة ) في أول وقتھا( بلفظ :إحداھما

 أخرجھا ابن خزیمة - فقد-  طریق أخرى- كما قال-لھا«لكن ابن حجر لا یسلم لھ بذلك لأن 
 . ول علیھاومن ثم فإنھ یعتد بھا ویع» في صحیحة والحاكم وغیرھما

، وتلك ھي التي جد ابن حجر )على وقتھا: ( فھي روایة البخاري، ولفظھا:الثانیة أما
قد ) على(في أحد احتمالیة على أن حرف ¬في تسلیط الضوء علیھا، إذ في تناولھ لھا دل

لإرادة الاستعلاء على ) على: (قیل«: جاء ھكذا على الحقیقة لا المجاز، وذلك في قولھ
َویمكن أن یكون أخذه من لفظة «): في أول وقھا: ( في قولھ عقیب روایةوكذا» الوقت َ

(»، لأنھا تقتضى الاستعلاء على جمیع الوقت فیتعین أولھ)على(
 ومن ثم فقد أبدى أثناء )٣

َتحلیلھ لروایتھا اھتماما بالغا في الكشف عن سر التعبیر بھذا الحرف، وأبان عما تضمنھ 
 . دعاھا المقام ودل علیھا السیاقمن أسرار وخصائص بلاغیة است

الواردة في روایة البخاري على الاستعلاء، ھي ) على(وذلك یجعلني أقرر أن دلالة 
فاض في شرحھا دون أن یشیر ألدى ابن حجر دلالة معنى لا دلالة وضع، وآیة ذلك أنھ 

د یكون كلام فیكا) لوقتھا(في قول المصنف ) اللام(أما   ..الظرفیة) في(إلى أنھا معارة لـ 
 مما )٤(القرطبي الذي ساقھ ابن حجر وكذا كلام ابن حجر نفسھ، منقول بنصھ عن الكرماني

 . یدل على تأثرھما بھ
في الحدیث على الحقیقة لإفادة الاستعلاء أو على أنھا ) على(رأیي أن القول بحمل بو

 یشوبھ -ل الكرماني على حد قو- ریخادة الاستقبال أو التأقیت أو التألإف) اللام(مجاز عن 
شيء من التكلف والبعد، ذلك أن الذي یتناسب مع لفظ الحدیث وسیاق النسق النبوي 

الدال على الظرفیة، ) في(عن حرف الجر ) على(الكریم، الحمل على التجوز بالتعبیر بـ 
 .لأن الوقت ظرف للصلاة

 وقد - )في أول وقتھا (-  الحدیث في روایتھ الثانیة بلفظھاوالدلیل على صحة ما أقول مجيء
تشعر ) على(ّعضد من شأن ھذه الراویة غیر واحد كما قواھا ابن حجر، ودلیلھ كذلك أن 

                                                           
لي ف�ضل ال�صلاة لوقتھ�ا، وینظ�ر الأدب النب�وي لمحم�د عب�د العزی�ز الخ�و:  ب�اب٢/٨ فتح الباري لابن حج�ر )١(

  .٩٢ص
   .٨/ ٢ فتح الباري )٢(
  . باب فضل الصلاة في وقتھا٨/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .١/٤٨٢ وینظر إرشاد الساري ٤/١٨١ ینظر الكواكب الدراري على شرح صحیح البخاري )٤(
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 عن ًالتي تشعر بالاستقرار والتمكن فضلا) في(بالاستعلاء من غیر تمكن ولا استقرار، بخلاف 
ُ فجعلھا الأصل )١(  علیھاًالاستعلاء، إذ من حق ما یكون مستقرا فیھ متمكنا منھ، أن یكون مستعلی

على الاستعارة أولى، لكونھا في أشد دلالة في الحث ) على(في الاستعمال وحمل حرف الجر 
ّعلى المسارعة في أداء الصلاة في أول وقتھا وعد الوقت ظرفا لھا  .  من غیرھا ..َ

قلھ  فیما ن- )لوقتھا(وما أرید أن ألفت الانتباه إلیھ ھنا ھو أن القرطبي حین علق على لفظة 
 إنما أراد أن یشیر إلى ما عنون إلیھ المصنف، حیث وضع حدیث ابن مسعود - عنھ ابن حجر

ّ، وھذا ما لم یشر إلیھ ابن حجر حتى التبس على الأمر وظننت )فضل الصلاة لوقتھا(تحت باب 
أنھ قد عنى بھا روایة ثالثة لم یذكرھا أو ینص علیھا، وعن وجھ المطابقة بین لفظة الترجمة ھذه 

لأن الوقت ) في(والظاھر یقتضى ) لوقتھا(لفظ الترجمة «: وبین عبارة الحدیث یقول الكرماني
(»ھـــ.إظرف لھا 

ھو أن ) في( وإنما یكمن سر تجوز المصنف باللام عن حرف الجر )٢
 - والحالة ھذه- یستشعر ملكیة الصلاة لھذا الوقت وبأنھ لا ینبغي تأخیرھا عنھ، لأن التأخیر فیھ 

الدالة ) في(ى الوقت، وفي كلام الكرماني خیر دلیل على جعل الأصل في الاستعمال عدوان عل
 . على الظرفیة، وأن غیرھا إنما أعیر مكانھا لخصیصة بلاغیة

وما أردتھ من ھذه الاستطرادة ھو أن أخلص إلى القول بأن ما قیل ھنا عن الترجمة یقال 
 لذلك اًشبھ الظرفیة بالاستعلاء وتبع قد ‘ مثلھ في الحدیث من باب أولى، وعلیھ فیكون

من معناھا الحقیقي الذي ھو الاستعلاء، لتلبس الظرف بالمظروف على سبیل ) على(استعیرت 
 الشيء على الموضوعة في الأصل لعلو) على(التعبیر بـ : الاستعارة التبعیة، والقرینة ھي

لوقت لیقع الأداء تحقق دخول ا«: غیره، ونكتة التعبیر بھ على حد ما ذكر ابن حجر
(»فیھ

٣(.  
 إلى تحقیق معنى المصاحبة والملازمة، اًبمعنى الباء قصد) اللام(وقد تستعمل 

 صلاة ‘ صلى لنا رسول الله: وذلك في نحو ما روى عن زید بن خالد الجھني من قولھ
(ٍالصبح بالحدیبیة على إثر سماء

 أقبل على الناس ‘  كانت من اللیلة، فلما انصرف النبي)٤
أصبح من عبادي مؤمن :  قال ..الله ورسولھ أعلم: ھل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: فقال

مطرنا بفضل الله ورحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما : بي وكافر، فأما من قال
 ). بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب: من قال

أي ) صلى لنا(قولھ «:  ابن حجرصلى لنا وعنھ یقول: ومحل الشاھد ھنا قول الصحابي
جواز إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة � : بمعنى الباء أي صلى بنا، وفیھ) اللام(لأجلنا، أو 

                                                           
  .٥٤احمد الصاوي ص.  ینظر فن الاستعارة د)١(
  .٤/١٨١ شرح الكرماني على صحیح البخاري )٢(
  .٢/٨اري للحافظ ابن حجر  فتح الب)٣(
  .مطر وأطلق علیھ سماء، لكونھ ینزل من جھة السماء، وكل جھة علو تسمى سماء:  أي)٤(
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(»تعالى
 على أمتھ é  ومن ذلك ندرك أن في التجوز عن الباء إلى اللام دلالة على حرصھ)١

 ردد ھذه الآیة ‘  من أن النبيواجتھاده في الدعاء لھم، ویكفي أن نسوق لذلك ما جاء عن أبي ذر
، ]١١٨: المائدة[ } إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك انت العزیز الحكیم{ حتى أصبح

وإنما الصلاة � «: وإنما تتمثل القرینة الدالة على المراد فیما أشار إلیھ ابن حجر من قولھ
  .»تعالى

اللام المتصلة باسم الموصول ومما ھو قریب الصلة بسابقة ما ذكره ابن حجر في 
  فقد أوضح ..]٣: المجادلة[ }ثم یعودون لما قالوا{ :في قول الله تعالى من سورة المجادلة

ثم یعودون إلى : ، فقیل معناھا)لما قالوا(في اللام في قولھ « أن المعربین اختلفوا ¬
ا، فادعوا أن اللام الجماع فتحریر رقبة لما قالوا، أي فعلیھم تحریر رقبة من أجل ما قالو

: ، قالھ الأخفش، وقیل المعنى)علیھم: (متعلق بالمحذوف وھو قولھ) لما قالوا(في قولھ 
إلى المظاھرة في الإسلام، : الذین كانوا یظاھرون في الجاھلیة ثم یعودون لما قالوا، أي

ة یرجعون عن قولھم، وھذا موافق لقول من یوجب الكفار: أي) عن(بمعنى ) اللام(وقیل 
(»بمجرد وقوع كلمة الظھار

٢(.  
ولأن معنى الحرف ھو ما یستفاد منھ عند الاستعمال، ولأن متعلق معنى الحرف 
ھو المعنى الكلي الذي وضع لھ الحرف مع صرف النظر عما اعتبر فیھ من التوصل بھ 

التي ھي في أصل ) اللام( فقد ساغ لدى ابن حجر أن یعتبر استعارة  ..)٣()إلى غیره
للتعلیل، إلى معان أخر ھي على سبیل التجوز، على نحو ما سبق وأن نوه إلیھ في وضعھا 

صوموا لرؤیتھ : (‘ :قولھ«آیة المجادلة، وكما یبدو ذلك واضحا من تناولھ لھا في 
 . اللام فیھ للتأقیت لا للتعلیل ..)صوموا لرؤیتھ: ( أن قولھ¬ حیث ذكر) وأفطروا لرؤیتھ

 فلابد من -  أي على سبیل التجوز-حمولة على التأقیتومع كونھا م: قال ابن دقیق
اللیل، لا یكون محل الصوم، وتعقبھ الفاكھي بأن : ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤیة، وھو

 -  والكلام لابن حجر-)ُقلت(أنووا الصیام واللیل كلھ ظرف للنیة ) صوموا: (المراد بقولھ
 حقیقة، بدلیل أنھ یجوز لھ الأكل ّفوقع في المجاز الذي فر منھ لأن الناوي لیس صائما

(»والشرب بعد النیة إلى أن یطلع الفجر
لیھ إ وما یھمنا في ھذا الصدد ھو ما ألمح  ..)٤

 . حافظ عصره من شأن إساغة استعارة اللام التي للتعلیل لمعنى التأقیت
 لیس  فیستعار لمعنىاًلھ في الظرف أیضوما یقال في الاستعارة في الحرف یقال مث

وعا لھ، ویجرى التشبیھ على متعلق معناه، ویسرى منھ إلى الظرف لتكون الاستعارة موض
 ومما ھو على ھذا الأنموذج ما أورده  ..تبعیة على نحو ما تقرر في الاستعارة في الحرف

ُلما ثقل رسول الله: (ابن حجر في تعلیقھ على حدیث عائشة الذي تقول فیھ جاء بلال : ‘ ََ
                                                           

  ).وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون: (باب قول الله. ٢/٤١٩ فتح الباري )١(
  ).قد سمع الله قول التي تجادلك( باب ٩/٣٥٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٤٠أحمد موسى ص. ا بعدھا والبلاغة التطبیقیة د وم١٨٠ ینظر المفتاح ص)٣(
  .٩/٩٠ باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم أو یومین وینظر شرح الكرماني ٤/١٠٣ فتح الباري لابن حجر )٤(
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یا رسول الله إن أبا بكر رجل : مروا أبا بكر أن یصلى بالناس، فقلت: یؤذنھ بالصلاة فقال
مروا أبا بكر یصلى :  فقال ..ُأسیف وأنھ متى ما یقم مقامك لا یسمع الناس، فلو أمرت عمر

قولي لھ إن أبا بكر رجل أسیف وأنھ متى یقم مقامك لا یسمع الناس : بالناس، فقلت لحفصة
() الحدیث ..فلو أمرت عمر

١(.  
متى (قولھ «: الظرفیة، فقال) إذا(لـ ) متى(حیث ذكر في الفتح ما یفید استعارة 

بـ ) متى(كذا وقع للأكثر في الموضعین بإثبات الواو، ووجھھ ابن مالك بأن شبھ ) یقوم
إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا : متى في قولھ(بـ ) إذا(فلم تجزم، كما شبھ ) إذا(

) متى(على اعتبار أنھا جواب شرط ) تكبران: (ني في قولھ یع- وثلاثین فحذف النون
ولا ) متى ما یقم( ووقع في روایة الكشمھیني -الظرفیة) إذا(الشرطیة التي استعیر لھا 

(»إشكال فیھا
 ).متى( بـ اً یعني لكون الفعل مجزوم)٢

 شف عما تضمنھ النسقوھكذا یطوف بنا ابن حجر بأبلغ الكلام وأفصحھ، ویعمد إلى الك
 حرف مكان آخر أو ظرف مكان آخر، لیستكنھ الخصائص والنكات الكریم من مجيء

 أي نى الموضوع لھ إلى المعنى المجازيُالبلاغیة التي من أجلھا عدل بھذا أو ذاك عن المع
المنقول إلیھ، وقد دلنا من خلال ما عرض لھ على المنھج الذي اختطھ لنفسھ، فأبان عن أنھ 

ه جمھور البلاغیین الذین یرون أن الحروف والظروف إنما تستعار یسیر في ذلك على ارتآ
بواسطة متعلقات معانیھا، خلافا لما ذھب إلیھ الزمخشري والخطیب اللذان یجریان الاستعارة 

 .في الحروف والظروف على المدخول على نحو ما سبق وأن المحنا إلى ذلك من قبل

                                                           
  .٦ وأحمد ٨٣، ومالك في السفر ١٦ والترمذي في المناقب ١٩ رواه البخاري في الأنبیاء )١(
  . باب الرجل یأتم بالإمام بتصرف٢/١٦٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
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  المبحث الثاني
   في بیان النبوة كما تتراءى لابن حجرینتھا وقر)١(الاستعارة المكنیة

 

 التي طوي فیھا -)الاستعارة التصریحیة(وعلى نحو ما تعددت إشارات ابن حجر إلى 
الاستعارة ( على اختلاف أنواعھا وصورھا، فقد تعددت إشاراتھ كذلك إلى -ذكر المستعار لھ

يء من لوازمھ، وفي ھذا  ورمز لھ بش-المشبھ-ما طوي فیھا ذكر المستعار : وھي) المكنیة
 ینعقد علیھ التشبیھ اً یبقى المستعار لھ وكنا أساسی-  على ما ھو معلوم-الضرب من الكلام

 على حد - وتدور حولھ الاستعارة ویتفجر منھ المعنى خاصة وأن ھذا النوع من المجاز، ھو
(»من أسرار البلاغة ولطائفھا«: -ما نص علیھ الزمخشري

٢(.  
قفنا على مصطلح الاستعارة بالكنایة باستثناء ما نقلھ عن ووابن حجر وان لم ی

 إلا أن ذلك لم یمنعھ أن یشیر إلى ما جاء على  ..)٣(العلائي في شأن الاستعارة التخییلیة
 وإذا ما أردنا أن  .. على عادتھ التي ألفناھا في أنواع الاستعارة الأخرىاًصورتھا جری

ما بذلھ من جھد في معالجة ما جاء من فیدائھ نقف على رأیھ على وجھ التحدید وعلى أ
الأحادیث على صورة ھذا اللون من المجاز، فإنھ یمكننا أن نتبین ملامح تلك المعالجة 
وكیفیة ھذا الأداء من خلال تناول بعض من النماذج التي عرض لھا مما جاءت على ھذا 

 . النمط المشار إلیھ
ق لفظ الاستعارة علیھ دون أن ینص وأذكر من ذلك ما اكتفى ابن حجر فیھ بإطلا
مفاتیح : (‘ الله بن عمر بن قول النبي على كونھا استعارة مكنیة، وذلك فیما رواه عبد

الغیب خمسة لا یعلمھا إلا الله، لا یعلم ما تغیض الأرحام إلا الله، ولا یعلم ما في غد إلا 
 بأي أرض تموت إلا الله، ولا الله، ولا یعلم متى یأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس

 عن الشیخ أبي محمد ابن أبي حمزة ً، حیث قال في الفتح نقلا)یعلم متى تقوم الساعة إلا الله
 : مستظھرا ما ورد في الحدیث من استعارة

                                                           
التشبیھ المضمر في النفس غیر الم�صرح ب�شيء م�ن : (- على ما ھو المشھور في تعریفھا- ھي لدي الخطیب)١(

أركانھ سوى لفظة المشبھ والمدلول فیھ على المشبھ بھ بإثبات لازم من لوازمھ م�ن غی�ر أن یك�ون ھن�اك أم�ر 
م�ا ل�م ی�صرح : (وعند السعد) .. ٣/١٥٤ینظر بغیة الإیضاح () ثابت حسا وعقلا، أجرى علیھ اسم ذلك الأمر
: المكنی�ة أي المخفی�ة، وق�د ت�سمى: وتسمى) ٢٨٢المطول ص)(فیھا بذكر المستعار بل یذكر ردیفھ الدال علیھ

المعن��ى اللغ��وي وھ��و الخف��اء ول��یس : والم��راد بالكنای��ة ھن��ا. المكن��ي عنھ��ا أي الم��دلول علیھ��ا ب��لازم الم��ستعار
  .طلاحي للبلاغیینالمعنى الاص

  .٣٨٣ والمطول لسعد الدین التفتازاني ص١/٢٦٨الكشاف للزمخشري ) ٢(
  . من ھذه الدراسة٥٩٣ ینظر ص)٣(
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 } وعنده مفاتح الغیب{ استعار للغیب مفاتیح اقتداء بما نطق بھ الكتاب العزیز«
ى السامع لأن أمور الغیب لا یحصیھا إلا عالمھا وأقرب مر علولیقرب الأ ،]٥٩: الأنعام[

الأبواب، والمفاتیح أیسر الأشیاء لفتح الباب، فإذا كان : الأشیاء إلى الاطلاع على ما غاب
.  أحرى أن لا تعرف-  یعني من أمور الغیب-ُأیسر الأشیاء لا یعرف موضعھا، فما فوقھا

، فإن لبعض الغیوب أسبابا قد یستدل بھا الحقیقي: والمراد بنفي العلم على الغیب: قال
علیھا لكن لیس ذلك حقیقیا، قال فلما كان جمیع ما في الوجود محصورا في علمھ، شبَّھھ 

(»المصطفى بالمخازن واستعار لبابھا المفتاح
١(.   

خازن المستوثق منھا بالإغلاق ُلأن المفاتیح یتوصل بھا إلى ما في الم«: یعني
ِقفال، ومن علوالأ َ أنھ تعالى المتوصل إلى : م المفاتیح وكیفیة فتحھا توصل إلیھا، فأرادَ

المغیبات، المحیط علمھ بھا فیعلم أوقاتھا وما في تعجیلھا أو تأخیرھا من الحكم فیظھرھا 
(»على ما اقتضتھ حكمتھ وتعلقت بھ مشیئتھ

 ھكذا نص علیھ ابن أبي جمرة وقد نقلھ عنھ )٢
 . ابن حجر بتصرف

 ابن حجر من تحلیل لحدیث ابن عمر إیماء بجریان التعبیر بـ وفیما عرض لھ
ِّ أراد أن یشبھ علم الله ‘ على الاستعارة بالكنایة، فقد أفاد كلامھ أن النبي) مفاتیح الغیب(

بالأمور الغیبیة التي لا یحصیھا عد، بالمخازن، وبعد حذف المشبھ بھ أضیف إلى المشبھ 
المفاتیح على سبیل الاستعارة :  وھي-المخازن-   ما ھو من خواص المشبھ بھ-الغیب-

  .)٣(المكنیة
ثناء جریانھ الأسلوب على الاستعارة المكنیة أن ینبھ إلى أن ولم یفت ابن حجر أ

 استعارة، وذاك ما عبر عنھ اًإضافة ما ھو لازم المشبھ بھ المحذوف إلى المشبھ ھي أیض
(»استعار للغیب مفاتیح«: بقولھ

 وأظھر بیانا في اًعیني أكثر وضوح ولقد كان ال ..)٤
وھو إما استعارة مكنیة بأن یجعل الغیب «: استكناه ماھیة ھذه الاستعارة الأخیرة حین قال

: كالمخزن المستوثق بالإغلاق، فیضاف إلیھ ما ھو من خواص المخزن المذكور، وھو

                                                           
  . } إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین{ باب قولھ تعالى ٨/٤١٧ بتصرف وینظر الفتح ١٣/٣١٢فتح الباري ) ١(
 وتف��سیر ٢/٢٤ والك��شاف للزمخ��شري ١٠/٣٦٤ وینظ��ر إرش��اد ال��ساري ٣١٣مخت��صر اب��ن أب��ي جم��رة ص) ٢(

  .٢٤٣٧القرطبي 
ویج��وز أن تك��ون .. « :  ول��م ی��ستبعد العین��ي أن یجعلھ��ا م��صرحة، بجع��ل الاس��تعارة ف��ي كلم��ة مفت��اح إذ یق��ول)٣(

عم�دة (» استعارة مصرحة بأن یجعل ما یتوصل بھ إلى معرفة الغیب للمخ�زون ویك�ون لف�ظ الغی�ب قرین�ة ل�ھ
 كلام�ھ أن الف�تح ی�ستعار للتوص�یل إل�ى معرف�ة الغی�ب، وق�د اش�تق م�ن الف�تح بمعن�ى ومح�صلة) ٣/٦١القاري 
والقرینة كم�ا أش�ار تكم�ن ف�ي إض�افة المفت�اح إل�ى . ما یتوصل بھ إلى معرفة الغیب: بمعنى) مفتاح: (التوصل

  .الغیب لأن الغیب لا مفتاح لھ على الحقیقة
  .١٣/٣١٢ فتح الباري )٤(
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(» إلخ ..المفتاح، وھو الاستعارة الترشیحیة
١( . 

إلیھ العیني في ذھابھ بقرینة المكنیة مذھب الترشیح، وعدم بید أن ھذا الذي انتھى 
 اًتفریقھ بین ما ھو قرینة للمكنیة وما ھو ترشیح لھا، مما یعني أنھ یعد المكنیة مرشحة أبد

 كما خالف فیھ جمھرة البلاغیین حیث لا یعدون )٢( خالف فیھ ما ذھب إلیھ ابن حجر..
ترشیحھا بأمر زائد على القرینة، ویكاد یكون ھذا  لھا، وإنما یكون اًقرینة المكنیة ترشیح

 تحدث فیھ عن أن الترشیح ً فقد عقد صاحب الرسالة البیانیة، فصلا ..)٣(محل اتفاق بینھم
والتجرید في الاستعارة إنما یكون بأمر زائد على القرینة، مما یعني أن قرینة المكنیة لا 

 ولم یشذ عن )٤(مذھب السكاكيتسمى ترشیحا بحال سواء على مذھب السلف أو على 
(-  فیما أشار إلیھ الشیخ الصبان-ھذا

 إلا صاحب الأطول حیث ذھب إلى أن ذكر ملائم )٥
المستعار منھ یعد ترشیحا للمكنیة مطلقا سواء كان ھو القرینة أم لا كما ذھب إلى اعتبار 

ھ لا تكون قرینتھا أن ذكر الملائم للمستعار لھ تجریدا مطلقا وعلیھ فالاستعارة المطلقة لدی
 . إلا حالیة وإلا سمیت مرشحة أو مجردة، باعتبار ما یذكر معھا من ملائم

َولا یكفي في تبریر ما ذھب إلیھ العیني ما ذكره أحد الباحثین من أن لما ذھب إلیھ  ِ
 اً آخر، وھو أن قرینتھا دائماًالعیني وانتھى إلیھ من اعتبار قرینة المكنیة ترشیحا لھا وجھ

ّلائمات المستعار منھ، وذكر ھذا الملائم یقوى مبنى الاستعارة الذي ھو تناسى من م ِ
 لھذا قویت الاستعارة فاستحقت أن تكون مرشحة، وأن العیني في ھذا لم اًالتشبیھ، وتبع

یلتفت إلى كون الملائم قرینة أو غیر قرینة، وإنما نظر فحسب إلى ما یحدثھ اللفظ من 
  .)٦(تقویة للاستعارة

ك أن البلاغیین مع اعتبارھم لذلك كلھ لم یقولوا بأن قرینة المكنیة استعارة ذل
حیة على حد ما ذھب إلیھ العیني فضلا عن أننا لا نسلم بما ذكره الباحث من شأن یترش

 في الحدیث عن تعار منھ، خاصة وأنھ عینھ قد أفاض ملائمة للمساًإتیان قرینة المكنیة دائم
()الخیل معقود في نواصیھا الخیر(عیني في حدیث التجرید الذي عرض لھ ال

 وسیأتي  ..)٧
 . الكلام عن ذلك مفصلا بإذن الله تعالى

                                                           
  .٧/٦١ عمدة القاري للعیني )١(
وس�یأتي الك�لام ) ٨/٤٧الف�تح ( الذي لم یقل بشيء من ذلك وأوض�ح أن الترش�یح إنم�ا یك�ون ب�أمر زائ�د عل�ى القرین�ة )٢(

  .عن ذلك مفصلا في ھذا المبحث
  .١٥٧، ٤/١٥٦ ینظر شروح التلخیص )٣(
  .٤/٤٣٦ ینظر الرسالة البیانیة للشیخ الصبان ومعھا حاشیة الإنبابي )٤(
  .٤/٤٣٦لبیانیة للشیخ الصبان ومعھا حاشیة الإنبابي  ینظر الرسالة ا)٥(
  .١٨٧، ١٨٥ ینظر الجانب البیاني في شرح العیني على صحیح البخاري للباحث ربیع عبد المحسن ص )٦(
  . وما بعدھا١٨٧ ینظر المصدر السابق )٧(
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على ) مفاتیح الغیب خمس لا یعملھا إلا الله(ھذا ویدل التصویر البیاني في حدیث 
، ومعلوم ما لھذا من أثر ´ مدى سعة علم الله، وقدرتھ على كشف الغیب وسھولة ذلك علیھ

نسان إذا ما استقر ذلك في قلبھ من زجر لنفسھ الأمارة عن المعاصي وإبعاد لھا على الإ
 ولا  ..عن الذنوب، ومن تربیة لملكة الخشیة في المرء والمراقبة � في السر والعلانیة

ِیقدح في ھذا التصویر كون القرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي والمعینة على فھم 
 على ما كان اًئھ على صورة أمر معنوي، ذلك أن المفتاح یطلق أحیان مجی- المعنى المراد

 كما ھو الحال ھنا اً أخرى ما كان معنویاًمحسوسا مما یحل غلقا كالقفل، كما یطلق أحیان
()إن من الناس مفاتیح للخیر: (‘ وكما جاء في قولھ

١(.  

ن كن فیھ وجد ثلاثة م: (‘ ومما ھو قریب الصلة بسابقة حدیث أنس الذي یقول فیھ
أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وأن یحب المرء لا یحبھ إلا : حلاوة الإیمان

()�، وأن یكره أن یعود إلى الكفر كما یكره أن یقذف في النار
 ویعلق ابن حجر على ما )٢

 : تضمنھ الحدیث من استعارة فیقول
، )شيء حلو(بـ) من في الإیمانرغبة المؤ(ّاستعارة تخیلیة، شبھ : حلاوة الإیمان«

وأثبتت لھ لازم ذلك الشيء وأضافھ إلیھ، وفیھ تلمیح إلى قصة المریض والصحیح لأن 
، والصحیح یذوق حلاوتھ على ما ھو علیھ، اًالمریض الصفراوي یجد طعم العسل مر

 ما، نقص ذوقھ بقدر ذلك، فكانت ھذه الاستعارة من أوضح ما اًوكلما نقصت الصحة شیئ
 :  قال البیضاوي ..ى استدلال المصنف على الزیادة والنقصیقو

الحب العقلي الذي ھو إیثار ما یقتضى العقل :  یعني بھا-ر الشارع عن ھذه الحالةعبَّ
 بالحلاوة لأنھا أظھر اللذائذ -السلیم رجحانھ وإن كان على خلاف ھوى النفس

  .)٣(المحسوسة
تھدینا إلى نوع ) حلاوة الإیمان(وإن نظرة متأنیة في تحلیل ابن حجر لعبارة 

طلاقھ على إسناد لازم المشبھ بھ المحذوف إلى المشبھ الاستعارة ونوع قرینتھا، ذلك أن إ
، دلالة على أن التعبیر من قبیل الاستعارة بالكنایة، وأن المنصوص )استعارة تخیلیة: (أنھا

ارة وإجراء الاستعارة فیھا  ولعلھ اكتفى بتحلیل العب ..علیھا في كلامھ ھي قرینة المكنیة
، قصدا إلى الاختصار والإیجاز، ولكون )استعارة بالكنایة: (من أن یطلق علیھا مسمى

 .ذلك من البداھة بمكان
وغنى عن البیان أن أشیر إلى أن الحلاوة إنما تكون في المطعومات، والإیمان لیس 

                                                           
  ].٥٩: لأنعاما[ } وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو{ باب ٨/٢٣٤ ینظر فتح الباري لابن حجر )١(
  .٧٦، ٦٦ ومسلم في الإیمان ١ والإكراه ١٤، ٩ أخرجھ البخاري في الإیمان )٢(
  . باب حلاوة الإیمان١/٥١ فتح الباري لابن حجر )٣(
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 یكشف عما یستشعره المؤمن  من وراء ھذا التصویر الرائع أن‘ ا، وإنما قصد النبيًمطعوم
من استلذاذ بالطاعات عند قوة النفس بالإیمان وانشراح الصدر لھ، بحیث یخالط لحمھ ودمھ 

 وأن یصوغ ھذا  ..ّویتحمل من أجل ذلك المشاق في الدین وإیثار ذلك على أغراض الدنیا
 بالعسل بجامع ّ، فكان أن شبھ الإیمان‘ المعنى في عبارة تلیق ببلاغة نبوتھ، وجوامع كلمھ

أن یذكر أحد طرفي : ثم طوى ذكر المشبھ بھ لأن الاستعارة، ھي«الاستلذاذ ومیل القلب 
 ثم لما ذكر المشبھ أضاف إلیھ ما ھو من  ..التشبیھ مدعیا دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ

(»الحلاوة على سبیل التخییل وھي استعارة تخییلیة: خواص المشبھ بھ ولوازمھ، وھو
١( 

(»وترشیح للاستعارة«لك ھي عبارة العیني بید أنھ زاد عقیبھا مباشرة جملة وت
٢(.  

وتكاد تكون ھذه وجھة نظره، ولعل في جملتھ السالفة ما یؤكد ما سبق أن قررتھ من 
أمر مخالفة العیني لابن حجر في اعتبار قرینة المكنیة ترشیح لھا، مما یعني مسایرة ابن 

ھب إلیھ جمھرة البلاغیین حیث لا یعتبرون قرینة المكنیة  لما ذ-  من دونھ- حجر في ھذا
لا أن یذكر ملائم آخر للمستعار منھ، فان أحدھما حینئذ یكون قرینة  لھا اللھم إاًترشیح

 خلافا للعیني الذي یعد قرینة المكنیة ترشیحا لھا تكرر )٣(للمكنیة والثاني ترشیح لھا
 . الملائم أو لم یتكرر

عیني ھذا المنحى على الرغم من أنھ مسبوق بجھابذة البلاغة والغریب أن ینحو ال
جماعھم واتفقت كلمتھم على جعل قرینة المكنیة تخییلیة، ومسبوق كذلك بأئمة إالذین انعقد 

الحدیث وعلى رأسھم الكرماني وابن حجر اللذین لم یقل واحد منھما بما قالھ العیني وجنح 
 .  وغیرھم فیما أعلم)٤(لحقھ كالقسطلاني والشرقاوي كما لم یجاره في ذلك أحد ممن  ..إلیھ

 بعد أن أفاض في الحدیث عن سر التعبیر بالحلاوة وأبان -ھذا ولقد تنبھ ابن حجر
 لھذه الثلاث é  تنبھ لسبب اختیاره-بعبارتھ عن روعة ھذه الاستعارة وحسن موقعھا

َوإنما جعل ھذه الأمور «:  لإیقاع ھذه الاستعارة علیھا فجعل یقولاًبالذات لتكون مناط
 إذا تأمل أن المنعم ھو الله وأن لا مانع ولا مانح  عنوانا لكمال الإیمان، لأن المرءالثلاثة

في الحقیقة سواه وأن ما عداه وسایط، وأن الرسول ھو الذي یبین لھ مراد ربھ، اقتضى 
أجلھ، وأن ذلك أن یتوجھ بكلیتھ نحوه، فلا یحب إلا ما یحب، ولا یحب من یحب إلا من 

ُجملة ما وعد وأوعد حق یقینا، وییتیقن أن  ّخیل إلیھ الموعود كالواقع، فیحسب أن مجالس ٌ
                                                           

  .١/١٦٩ عمدة القاري للعیني )١(
  . المصدر السابق)٢(
ھ�ذا مق�ام العائ�ذ (م�ا لح�دیث ًّ وھو ما قال بھ كل من ابن حجر والعیني وقد نصا عل�ى ذل�ك ص�راحة إب�ان تناولھ)٣(

وسیأتي الكلام عن ذلك أثناء تناولنا للاستعارة التمثیلیة، والجدیر ذكره أن رأییھم�ا ف�ي ھ�ذا ) بذلك من القطیعة
یتفق ورأى البیانیین الذین یعتبرون ما زاد على قرینة المكنی�ة ترش�یحا لھ�ا طالم�ا أن�ھ م�ن ملائم�ات الم�ستعار 

  .منھ
  .١/٥١ وفتح المبدي ١٥/٩٨  ینظر إرشاد الساري)٤(
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(»الذكر ریاض الجنة وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار
ھكذا یبین ابن حجر عن سر .)١

التصویر بھذه الاستعارة في حق ھذه الثلاث، وما أحسن ما ألفتنا إلیھ من ربط الشعور 
ذة ومیل القلب إلیھا، بانشراح الصدور لأصل الإیمان وعمل الطاعة واتباع الأمر بالل

 .واجتناب النھي
شأن الكلام عن حدیث عروة بن : ُووصلا بما سبق أن وعدت بالرجوع إلیھ، من

إن ابن : أقول) الخیل معقود في نواصیھا التي إلى یوم القیامة (é الجعد الذي یقول فیھ
 على ما -وقفھ عن العیني في إمكانیة حمل الحدیث على التصریحیةحجر وإن اختلف في م

 إلا أنھما -ھو المحتمل لدى العیني دون ابن حجر الذي لم یصرح بما یفید ذلك أو یدل علیھ
 : متفقان في إمكانیة حملھ على الاستعارة بالكنایة وفي ذلك یقول ابن حجر

  ..یقاتل علیھ، أو یرتبط لأجل ذلكما یتخذ للغزو بأن : المراد بھا) الخیل: (قولھ«
الخیل في نواصیھا الخیر معقود أبدا إلى (روى أحمد من حدیث أسماء بنت یزید مرفوعا 

ًیوم القیامة، فمن ربطھا عدة في سبیل الله وأنفق علیھا احتسابا، كان شبعھا وجوعھا  ّ ُ
ولقولھ في ) الحدیث  ..وریھا وظمؤھا وأرواثھا وأبوالھا، فلاحا في موازینھ یوم القیامة

: بدل من قولھ) الأجر: (وقولھ) الأجر والمغنم: (روایة زكریا كما في الباب الذي یلیھ
ھو الأجر والمغنم، ووقع عند مسلم من روایة : ، أو ھو خبر مبتدأ محذوف، أي)الخیر(

 یحتمل أن: الأجر والمغنم، قال الطیبي: بم ذاك یا رسول الله، قال: جریر عن حصین قالوا
، وخص )ظھوره وملازمتھ(استعارة، لـ) الأجر والمغنم(الذي فسر بھ ) الخیر(یكون 

 لظھوره، بشيء محسوس معقود على مكان -  الخیر-ِلرفعة قدرھا، وكأنھ شبھھ) الناصیة(
ًتجریدا للاستعارة، والمراد ) الناصیة(إلى لازم المشبھ بھ، وذكر ) الخیر(مرتفع فنسب 
(»سترسل على الجبھة قالھ الخطابي وغیرهالشعر الم: بالناصیة ھنا

٢(.  
) معقود(وسواء صح جعل ھذه الصورة البیانیة من قبیل الاستعارة المصرحة في 

، فإن ما یجدر ذكره في ھذا الصدد، أن النكات البلاغیة )الخیر(أو الاستعارة بالكنایة في 
ھ ھذا القول الكریم الوقوف على ما اتصف ب:  والذي یعنینا من ذلك، ھو ..)٣(لا تتزاحم

وما تمیز بھ من فصاحة ألفاظھ وجزالة كلماتھ واتساع معانیھ، وتأدیتھ للمعنى المراد الذي 
(»الحث على ارتباط الخیل في سبیل الله تعالى« من شأن é قصد إلیھ

، والإرشاد إلى ما )٤
                                                           

  .١/٥١ فتح الباري لابن حجر )١(
  . باب الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة٦/٤٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
 وإن كنت أرى أن حمل المعنى على الاستعارة بالكنایة أدخل في أداء المقصود وأبلغ ف�ي التعبی�ر ع�ن الم�راد، )٣(

مكنیة بالذات توحي بمعان داخلیة ترقي أن تكون غرضا مقصودا قائما بذات�ھ، كم�ا تب�دو وذلك أن الاستعارة ال
قدرتھا الفائقة في تصویر المعنى والمبالغة فیھ والتخییل حولھ وفتح منافذ النفس إلیھ حتى الاقتناع التام، وھ�و 

  .ما لا یتوافر في المصرحة
  .١٤/١٤٣ عمدة القاري )٤(
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راء للخیل من مكانة رفیعة ودور بارز في إحراز النصر على الأعداء وما یتحصل من و

 وإن كان ذلك لا یمنعنا من تحقیق الأمر فیما ذكر العلماء بشأن  ..ذلك من أجر أو غنیمة
 . نوع الملاءمة التي اشتملت علیھا قرینة الاستعارة المكنیة

 )٣( الق��سطلاني)٢( والعین��ي)١(والح��ق أن م��ا ن��ص علی��ھ الإم��ام الطیب��ي ونقل��ھ عن��ھ اب��ن حج��ر
 ف��ي نف��سي من��ھ ش��يء ولق��د  ..ًتجری��دا للاس��تعارة بالكنای��ة ذك��ر الناص��یة ‘  م��ن أن��ھ)٤(وال��شرقاوي

أجھ��دت نف��سي ف��ي البح��ث ع��ن حقیق��ة ھ��ذا التجری��د، وأدرت الأم��ر ف��ي رأس��ي غی��ر م��ا م��رة فم��ا 
ح�ین ) الجانبي البیاني ف�ي ش�رح العین�ي عل�ى البخ�اري(وجدت لھ وجھا وقد أحسن صاحب رسالة 

یة المط�اف إل�ى أن الاس�تعارة المكنی�ة ف�ي ح�دیث ، فقد استقر رأیھ في نھااًاھتدى إلى ما أظنھ صواب
 . ّابن الجعد مطلقة لعدم اقترانھا بأي من ملائمات المستعار منھ أو المستعار لھ

ُذلك لأن شأن الاستعارة المجردة أن یذكر معھا ما یلائم المستعار لھ، والمستعار «
ماتھ اصیة من ملاءأمر معنوي، ولیست الن، وھو )الخیر(لھ في النسق الشریف إنما ھو 

، وعلى فرض أن تكون الناصیة من ملائمات أيَّ اًحتى یكون ذكرھا والنص علیھا تجرید
من طرفي الاستعارة، فالأنسب أن تكون من ملائمات المستعار منھ وھو ذلك الأمر 

ّالمحسوس الذي شبھ بھ الخیر، والأدخل في جنسھ  وھو بھذا الاعتبار أنسب بأن یكون  ..ُ
 .، ھذا من ناحیة الافتراضاً تجرید لااًترشیح

 - أما من ناحیة الواقع فإن الناصیة ھنا لا تعتبر من ملائمات أيَّ من طرفي الاستعارة
 وإنما ھي ھنا حقیقة؛ لارتباطھا بالخیل التي یعقد الخیر فیھا، فھي - المستعار لھ أو المستعار منھ

َّ الخیل، ولما كان القصد إلى ظرف یعقد فیھ الخیر، وخصصت بالذكر لأنھا أعلى جزء في
ًإبراز ھذا المعنوي في صورة رفیعة سامیة، اعتناء بشأنھ ولفت  إلى مكانھ، اختیر لھ أن یكون اً

الناصیة، حتى یكون منظورا لا یخفى رؤیتھ على أحد، :  بأعلى جزء في الخیل وھواًمعقود
ة الظرف الذي یعقد فیھ ھذا والخیل لا علاقة لھا بأيَّ من طرفي الاستعارة، وإنما ھي بمثاب

الخیر الذي شبھ بالمحسوس، وأدخل في جنسھ مبالغة في اللزوم، وإذا كان الأمر كذلك فكیف 
(»یكون ذكر الناصیة منھا تجریدا للاستعارة

وأرى أن الحق فیما ذھب إلیھ، ومن ثم فما مال . )٥
 . ي تقدیري محل نظر للاستعارة، ھو فاًإلیھ أئمة الحدیث من أن في ذكر الناصیة تجرید

ّولا یفوتني في ھذا المضمار أن أنوه إلى ما تضمنھ التصویر بالاستعارة المكني 
 وتقدیمھ، - الخیل- تعریف المسند إلیھ: ھنا من أسرار بلاغیة، تمثل بعضھا فياعنھا ھ

                                                           
  . ٦/٤٢ ینظر فتح الباري )١(
  .١٤/١٤٣ ینظر عمدة القاري )٢(
  .٥/٦٩ ینظر إرشاد الساري )٣(
  .٢٧/٣١٧ ینظر فتح المبدي )٤(
  .١٨٨-١٨٧ الجانب البیاني في شرح العیني على البخاري ص)٥(
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 عن القاضي عیاض الذي نص ًإشارة إلى عظیم أھمیتھ، ناھیك عما أفاده ابن حجر نقلا
ي ھذا الحدیث مع وجیز لفظھ، من البلاغة والعذوبة ما لا مزید علیھ في ف«على أن 

وفیھ إشارة إلى أن : الحسن، مع الجناس السھل الذي بین الخیل والخیر، قال الخطابي
 والعرب تسمى المال )١(من خیر وجوه الأموال وأطیبھا: ُالمال الذي یكتسب باتخاذ الخیل

(»اًخیر
لدلالات والخصائص البلاغیة بفضل ھذه الاستعارة ، وإنما تضافرت كل ھذه ا)٢

 -  وأیم الله-التي فعلت في النفوس فعل السحر مع وجازة لفظھا وقلة كلماتھا، وإن ذلك
 . لغیض من فیض وقلیل من كثیر مما تضمنھ ھذا النسق الكریم من دقائق وأسرار

من أحد إلا ما منكم : (الوارد ذكره في حدیث عدى) الحجاب(وفي تناولھ لمدلول 
()سیكلمھ ربھ لیس بینھ وبینھ ترجمان

: ، وفي أخرى)ولا حجاب یحجبھ: ( وفي روایة)٣
واتق دعوة المظلوم : ( وكذا ما ورد في ھذا الشأن في قصة معاذ وفیھا ..)ولا حاجب(

 یعرض الحافظ ابن حجر نقلا عن بعض أھل العلم ما  ..)فإنھا لیس بینھا وبین الله حجاب
 الأول بروایاتھ من أسلوب استعاري، ویعرج في أثناء ذلك على فحوى تضمنھ الحدیث

معنى « :میلھ لرأى الجمھور فیقول: الاستعارة التخییلیة التي ھي قرینة المكنیة بما یفید
إزالة الآفة من أبصار المؤمنین المانعة لھم من الرؤیة، فیرونھ لارتفاعھا : رفع الحجاب

كلا إنھم عن ربھم یومئذ { .یھ قولھ تعالى في حق الكفارعنھم بخلق ضدھا فیھم، ویشیر إل
  .]١٥: المطففین[ } لمحجوبون

 المانع من الرؤیة كما نفى عدم نفي: الحاجب والحجاب في حدیث معاذوالمراد ب
إجابة دعاء المظلوم، ثم استعار الحجاب للرد، فكان نفیھ دلیلا على ثبوت الإجابة، 

المنع من الوصول : التعبیر بالقبول لأن الحجاب من شأنھوالتعبیر بنفي الحجاب أبلغ من 
إلى المقصود، فاستعیر نفیھ لعدم المنع، ویتخرج كثیر من أحادیث الصفات على 

أن یشترك شیئان في وصف ثم یعتمد لوازم أحدھما حیث : الاستعارة التخییلیة، وھي
ء آخر، فیثبت ذلك تكون جھة الاشتراك وصفا فیثبت كمالھ لھ في المستعار بواسطة شي

 وبالحمل على ھذه الاستعارة التخییلیة یحصل  ..للمستعار مبالغة في إثبات المشترك
   ..التخلص من مھاوي التجسیم

ي والمنع استعارة محسوس لمعقول، لأن الحجاب حس: ویحتمل أن یراد بالحجاب
 رداء الكبریاء على وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى ربھم إلا ( ..‘  ویؤیده قولھ ..عقلي
 وقد یكون المراد بالحجاب  ..اً، فھي استعارة جزماً، فإن ظاھره لیس مرادا قطع)وجھھ

                                                           
وإن�ھ : عل�ى أن المعن�ى) وإن�ھ لح�ب الخی�ر ل�شدید( وھذا ما أفاده ابن كثیر حین نص في تف�سیر قول�ھ الله تع�الى )١(

  .٤/٥٤٢) تفسیر ابن كثیر(وھو المال لشدید لحب الخیر، 
  .٤٣، ٦/٤٢ فتح الباري )٢(
 والترمذي في ٦٧ ومسلم في الزكاة ٣٦، ٢٤ والتوحید ٤٩ والرقاق ٩ والزكاة ٢٥ رواه البخاري في المناقب )٣(

  .٢٨ والزكاة ١٣ وابن ماجھ في المقدمة ١القیامة 
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 . الحجاب الحسي لكنھ بالنسبة للمخلوقین، والعلم عند الله تعالى: في بعض الأحادیث

حجابھ النور لو كشفھ : (ھذا، وقد نقل الطیبي في شرح حدیث أبي موسى عند مسلم
إشارة إلى أن حجابھ خلاف الحجب : أن فیھ) سبحات وجھھ ما أدركھ بصرهلأحرقت 

الستر الحائل بین :  وأصل الحجاب ..المعھودة، فھو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلالھ
منع الأبصار من الرؤیة لھ، فقام ذلك المنع مقام الستر فعبر : الرائي والمرئي، والمراد بھ ھنا

الستر، : المنع من الرؤیة، والحجاب في حقیقة اللغة: صل الحجابأ:  قال النووي ..بھ عنھ
ُوإنما یكون في الأجسام، والله سبحانھ منزه عن ذلك، فعرف أن المراد المنع من رؤیتھ، 

(» ..نع من الإدراك في العادة لشعاعھوذكر النور لأنھ یم
١(.  

 ß ي برؤیتھلكن كان ذلك من الإمام النووي قبل رجوعھ إلى مذھب السلف القاض
: ضت القول في ذلك في كتابناھ من غیر تكییف ولا تجسیم، وقد أفعلى الوجھ اللائق ب

 أئمة الخلف یتراجعون إلى ما تراجع إلیھ، فلیراجع فإنھ من  على خطا الأشعرياًسیر(
 .الأھمیة بمكان

وخلاصة ما نقلھ ابن حجر عن أھل العلم أن الاستعارة المكنیة جاءت في حدیث 
) نفي الحجاب(استعارة : متمثلة في) دعوة المظلوم فإنھا لیس بینھا وبین الله حجاباتق (
، لاستساغة تشبیھ قبول الإجابة وانتفاء ردھا بانتفاء وجود مانع )قبول إجابة الدعوة(لـ

لا ( بینا تمثلت في حدیث الرؤیة الذي ورد فیھ  ..یحول دون الوصول إلى المقصود
  ..)الحجاب المفسر بالستر الحائل بین الرائي والمرئي (، في استعارة)حجاب یحجبھ

  .. على تشبیھ منع الإبصار من الرؤیة، بالستراً، فھي مبنیة أیض)انتفاء رؤیتھ سبحانھ(لـ
 بعد حذفھ في كل من الحدیثین، والإشارة إلى المحذوف - ولقد استعیر لازم المشبھ بھ 

 إلى المشبھ، وأضیف ھذا اللازم -لكنایةبشيء من لوازمھ على ما تقتضیھ الاستعارة با
ّ إلى المشبھ، لتشكل بذلك صورة الاستعارة التخییلیة التي مثلت -بعد اعتماده-فیھما 

 الصورة إلى الأذھان وأوضحتا اًالمعنى المراد وقربتا مع) المكنیة(بدورھا مع سابقتھا 
 . الغرض وأبانتا عن المقصود

) رداء الكبریاء(م ابن حجر من شأن التعبیر بـ وقریب من ھذا ما جاء في ثنایا كلا
إلا رداء الكبریاء ربھم  وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى  ..: (الوارد ذكره في حدیث

عظیم سلطان الله وكبریائھ وعظمتھ وھیبتھ (حیث استعار لـ)  جنة عدنعلى وجھھ في
فإذا شاء تقویة ) كبریاءرداء ال(، )وجلالھ المانع إدراك إبصار البشر مع ضعفھا لذلك

(»أبصارھم وقلوبھم كشف عنھم حجاب ھیبتھ وموانع عظمتھ
 انتھى من كلام عیاض )٢

استعارة، كنى بھا عن : الرداء« :وقد نقلھ عنھ ابن حجر، كما نقل عن القرطبي قولھ
ولیس المراد الثیاب ) الكبریاء ردائي والعظمة إزاري: (العظمة كما في الحدیث الآخر
                                                           

  ).وكان عرشھ على الماء( بتصرف باب ٣٦٨، ١٣/٣٦٧ فتح الباري لابن حجر )١(
  .١٣/٣٦٩ فتح الباري )٢(
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أن الرداء والإزار لما كان متلازمین للمخاطب من العرب، : ة، لكن المناسبةالمحسوس
أن مقتضى عزة الله واستغنائھ أنھ : ّعبر عن العظمة والكبریاء بھما، ومعنى حدیث الباب

لا یراه أحد، لكن رحمتھ للمؤمنین اقتضت أن یریھم وجھھ كمالا للنعمة، فإذا زال المانع 
(»بریاء، فكأنھ رفع عنھم حجابا كان یمنعھمفعل معھم خلاف مقتضى الك

١(.  
 ویستشف من سوق ابن حجر لكلام القاضي عیاض والقرطبي دون ما تعقیب، تأثره

 بما ذكراه من شأن استعارة الحجاب لرداء الكبریاء لورود ما یدل علیھ من حدیث ¬
ذي یعني  الأمر ال ..)٢(صھیب الذي ورد ذكره عند مسلم والترمذي وابن حبان وغیرھم

ُّأنھ سمى الحجاب المانع من الرؤیة رداء لتنزلھ منزلة الرداء الذي یحجب الوجھ عن 
 وقد دل كلام القرطبي على أن الذي سوغ استعارة  ..رؤیتھ، وأطلق علیھ الرداء تجوزا

 ھو أن الإسلام قد جاء بلغة العرب، فكان من الطبعي أن یستعین ‘ الرداء في نظم كلامھ
كان «: ا على عاداتھم، وذلك ما عبر عنھ ابن حجر بقولھ نقلا عن المازريبألفاظھم جری

 یخاطب العرب بما تفھم ویخرج لھم الأشیاء المعنویة إلى الحس لیقرب تناولھم ‘ النبي
 كانت العرب - وقال عیاض ..لھا، فعبَّر عن زوال الموانع ورفعھ عن الإبصار، بذلك

(»أدوات بدیع فصاحتھا وإیجازھا، وھو أرفع اًتستعمل الاستعارة كثیر
٣(.  

أن التجوز بالاستعارة على وفق ما جاء في لغة : بید أن الذي أراه وأرتاح إلیھ
العرب، إنما ینسحب على ما لا تعلق لھ بصفات الباري خاصة وأن التأویل على ھذا 

 - ولفظ الجسم«النحو إنما جاء تحت زعم التخلص من مھاوي التجسیم كما ذكر العلائي، 
 لم ینطق بھ الوحي إثباتا فیكون لھ الإثبات، ولا نفیا فیكون - على حد قول أحد أئمة السلف

ِلھ النفي، فمن أطلقھ نفیا أو إثباتا سئل عما أراد بھ، فإن قال أروت بالجسم معناه في لغة : ُ
 :وھو: العرب

ھرنا  فھذه اللغة وكتبھا بین أظ ..البدن الكثیف الذي لا یسمى في اللغة جسم سواه
، فھذا )ّالمركب من المادة والصورة(فھذا المعنى منفي عند الله عقلا وسمعا، وإن أردتم بھ 

ُما یوصف بالصفات ویرى بالأبصار ویتكلم : ( وإن أردتم بالجسم ..اًمنفي عند الله قطع
ّویكلم ویسمع ویبصر ویرضى ویغضب فھذه المعاني ثابتة � تعالى وھو موصوف بھا ) ُ

(»اً عنھ بتسمیتكم للموصوف بھا جسمفلا ننفیھا
٤(   

یضاف إلى ھذا أن العقل والشرع والفطرة لم تنف ولم تمنع أن یكون للإلھ الواحد 
سبحانھ صفات كمال یختص بھا لذاتھ، وعلیھ فلیس ثمة ما یدعو لصرف الحجاب أو 

                                                           
  .١/٤٣٤ المصدر السابق وینظر المفھم شرح صحیح مسلم )١(
  .١٣/٣٦٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٣/٣٦٩ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . باختصار١٣٢ مختصر الصواعق المرسلة لابن قیم الجوزیة ص)٤(
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ّالرداء إذا عن ظاھره المتكلم بھ، والمخاطب بھ من قبل أبلغ البلغاء وأفصح ال  . é فصحاءً

إن ھذا المال خضرة  (‘ ھذا ولا یخفى ما تضمره الاستعارة بالكنایة في قول النبي
من معان )  الحدیث ..ّحلوة وإن كل ما أنبت الربیع یقتل حبطا أو یلم، إلا أكلة الخضرة

أن صورة الدنیا حسنة مؤنقة والعرب : معناه«: جلیلة كشف عن بعضھا ابن حجر فقال
) المال خضرة حلوة: (ناضر أخضر، وقال ابن الانباري قولھ: تسمى كل شيء مشرق

لبقلة الخضراء الحلوة، أو أن كاالمال : لیس ھو صفة المال، وإنما ھو للتشبیھ كأنھ قال
 }المال والبنون زینة الحیاة الدنیا { الدنیا كأنھ من زینتھا، قال الله تعالى: المراد بالمال ھنا

الدنیا خضرة : (ّ المخرج في السنناًث أبي سعید أیضوقد وقع في حدی، ]٤٦: الكھف[
(»فیتوافق الحدیثان) حلوة

١(.  
نباري وكذا ما ایة فیما نقلھ ابن حجر عن ابن الأوتبدو معالم صورة الاستعارة بالكن

یكون قد رمز إلى المشبھ بھ :  واضحة، إذ على الأخیر ..قالھ في شأن تشبیھ المال بالدنیا
 قد استعار é یكون: لزم من بھرجة وزینة، وعلى المعنى الأولالمحذوف ببعض ما یست

البقلة أو الثمرة للمال لما بینھما من شدید تعلق وملاءمة؛ ذلك أن الثمرة الحلوة كما 
، تلھج النفس ویكثر النزوع )٢(َّتشرف النفس إلیھا ویكثر التتبع لھا فكذلك الأموال الدثرة«

ُأنھ شبھ المال بالثمرة التي حسن :  لطیف، وھوسر) خضرة حلوة: (‰ إلیھا، وفي قولھ
 المال من قسم النابتات التي تروق في العیون وتحلو ‰  فجعل ..منظرھا وطاب مخبرھا

في الأفواه والقلوب، والمال على الحقیقة بھذه الصفة لأن العیون تعلقھ والقلوب 
ِتمقھ َ()٣(«)

٤(.  
ة، تحمل  في طیاتھا أكثر من معنى، وھي على ًفالصورة المجازیة في الحدیث إذا ثرَّ

أيَّ صورة فنیة، لھا أثرھا البالغ في إبراز المال في صورة محببة تھفو إلیھا النفوس، 
 عن كونھا مستمدة من عناصر الطبیعة ومما تعارف علیھ الناس واعتادوه من ًفضلا

 صیاغة النص مل دقة ابن حجر في النظر إلى نتأالشغف بمتع الحیاة والمیل إلیھا، ولنا أن
وفي الكشف عن روعة ھذا الأداء النبوي وسبب اختیار الخضرة بالذات في ضرب 
المثل، وكیفیة الاكتفاء بھذه الصفة عن موصوفھا، وسر اتصافھا بالحلوة، مما یعد إشارة 
واضحة إلى أن المراد ما فیھا من حسن المنظر وحلاوة المذاق، إذ ذاك وحده أدل على 

 . إلیھاالشغف بھا والرغبة
ما ھو محط العنایة والاھتمام من ھذا الموصوف، : وقد ألمح حذف الموصوف، إلى

                                                           
  .٢٠٥/ ١١ فتح الباري )١(
  .لكثیرةا:  الدثرة)٢(
  .تتشوف إلیھ: وتمقھ.. تحبھ :  تعلقھ)٣(
  .٦٤ المجازات النبویة للشریف الرضي )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٤٠٣ 

 و� در العیني حین كشف عن جھات  .. عما في الحذف من الإیجاز والاختصارًفضلا
) خضرة حلوة(الترابط بین المستعار منھ والمستعار لھ وعن سر التعبیر في الحدیث بـ 

فیھ بھا، فإن الأخضر مرغوب من حیث النظر، والحلو من شبھ المال بالرغبة «: فقال
 وحاصلھ أن التشبیھ في الرغبة والمیل إلیھ  ..حیث الذوق، فإذا اجتمعا زادا في الرغبة

وحرص النفوس علیھ بالفاكھة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فیھ على انفراده 
قائھ لأن الخضروات لا تبقى ولا والحلو كذلك فاجتماعھما أشد، وفیھ إشارة إلى عدم ب

(»تراد للبقاء
١(.  

وما أشد ھذا التقارب بین ما أشار إلیھ العیني ھنا وبین ما نص علیھ الزمخشري في 
التي عدھا ابن حجر شاھد  ]٤٦: الكھف[ } المال والبنو زینة الحیاة الدنیا{ :تفسیره لآیة

شبھ «: اف في شرحھ للآیة یقول صاحب الكش ..صدق على صحة استعارة الدنیا للمال
حال الدنیا في نضرتھا وبھجتھا وما یتعقبھا من الھلاك والفناء، بحال النبات یكون أخضر 

(»وارفا ثم یھیج فتطیره الریاح كأن لم یكن
٢( . 

ومؤدي ما ذكر أن النصرة والبھجة بما یستمیل القلب، أمران متحققان في كل من 
 إلا  .. فلا ضیر من أن یكونا أو أحدھما معار للمالالثمرة والدنیا كما ھو واضح، ومن ثم

أن الملفت للنظر أن نظرة العیني في معالجة ھذه الصورة المجازیة قد اختلفت ھذه المرة 
عن طریقة معالجة ابن حجر لھا، حتى لكأني بالعیني وقد أكمل ما عرض لھ ابن حجر، 

ن سر الاكتفاء بالصفة عن ففي حین كشف الأخیر عن المعاني التي استعیرت للمال وع
، نرمق العیني وقد ركز جھده في إبراز )٣(الموصوف وقد شاركھ في ھذا صاحب الإرشاد

مزیة التعبیر عن المستعار منھ بالاخضرار والحلاوة وھما متعلقان بحاستي الذوق 
والبصر، كما أبان عن علة الجمع بینھما وما توحي بھ ھذه الصورة من إرشادات كان لھا 

 . ھا البالغ في تأدیة المعنى المرادأثر
والجدیر بالذكر أن ثمة نماذج أخرى للاستعارة المكني عنھا یمكن حملھا على أوجھ 
البیان الأخرى سأرجئ الحدیث عنھا الآن لأعرض لھا بإذن تعالى في خاتمة ھذه الدراسة 

 التمثیلیة أو بمزید من التفصیل والتوضیح، أما الآن فقد جاء دور الكلام عن الاستعارة
المركبة بعد أفضت في الكلام عن الاستعارة المفردة وأبنت عن جھد ابن حجر في 

 . معالجتھا وإبراز معالمھا واستظھار خصائصھا

                                                           
  .٩/٥٣ عمدة القاري للعیني )١(
  .٤٨٦/ ٢ الكشاف )٢(
  .٩/٢٤٥ ینظر إرشاد الساري )٣(
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  المبحث الثالث

  في بیان النبوة كما تتراءى لابن حجرالتمثیلیة الاستعارة
ى صورتین منتزعتین تشبیھ إحد«: الاستعارة التمثیلیة عند الخطیب ومن تابعھ ھي

من أمرین أو أمور، بالأخرى ثم تدخل المشبَّھة في جنس المشبھة بھا مبالغة في التشبیھ، 
(»ُفتذكر بلفظھا من غیر تغییر بوجھ من الوجھ

 ومفاد كلامھ أنھا المركبة التي أضمر  ..)١
دة أمور، فیھا التشبیھ واستعیر فیھا تركیب لتركیب، وكان الجامع فیھا ھیئة منتزعة من ع

ولئلا یلتبس بالتشبیھ التمثیلي فقد اصطلح البلاغیون على أنھ إذا أطلق التمثیل انصرف 
 . التشبیھ التمثیلي: للاستعارة، وإذا أرید التشبیھ قیل

 من خلال ما تناولھ -وقد سبق الحدیث عن التشبیھ التمثیلي عند ابن حجر وعرفنا 
 مع ھذا الضرب من التصویر البیاني وبقي  كیف كان تعاملھ- من شواھد السنة المطھرة 

 . ّأن نتعرف على كیفیة تعاملھ مع نظیره مما جاء على حد الاستعارة
 - وابن حجر وأن لم یتعرض لمدلول الاستعارة التمثیلیة على النحو المصطلح علیھ

، إلا إن ما كشف عنھ في ثنایا عرضھ لما كان من قبیل الاستعارة )٢()والذي سبق ذكره
 . كبة یدلنا على مدى تأثره بما ذكره البلاغیون في شأنھاالمر

لا یحل لامرأة : (‘ ومن شواھدھا عنده ما جاء في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
ّتسأل طلاق أختھا لتستفرغ صحفتھا، فإنما لھا ما قدر لھا ُ()

 فقد نقل ابن حجر عن  ..)٣
 النصیب والبخت بالصحفة، وحظوظھا ّھذه استعارة مستملحة تمثیلیة، شبھ(: الطیبي قولھ

ق ذة، وشبھ الافتراق المسبب عن الطلاوتمنعاتھا بما یوضع في الصحفة من الأطعمة اللذی
باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبھ في جنس المشبھ بھ واستعمل في 

(»المشبھ ما كان مستعملا في المشبھ بھ
 .  من الألفاظ)٤

                                                           
  .٣٧٩ وینظر المطول ٣/١٣٦ البغیة مع الإیضاح )١(
ى اللغوي والاصطلاحي للتمثیل، وعرض بإفاضة ما لضرب  خلافا للعیني الذي تناول بالشرح والتحلیل المعن)٢(

  ).٢/١٤ینظر عمدة القاري (المثل من إبراز لخبیئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق 
 ٤٦-٤٤، ٢٠ والنك�اح ١٤ وكذا الترم�ذي ٢ والقدر، وأبو داود في الطلاق ١١، ٨ رواه البخاري في الشروط )٣(

  .٧ومالك في القدر 
 وعم��دة ١٩/١١٢ ب��اب ال��شروط الت��ي لا تح��ل ف��ي النك��اح وینظ��ر ش��رح الكرم��اني ٩/١٨١ري حج��ر  ف��تح الب��ا)٤(

  .٣/٢٤١ وفتح المبدي ٨/٦٤ وإرشاد الساري ١٦/٣٣٧القاري 
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: نص علیھ ابن حجر حذف صورة المشبھ المركبة والمتمثلة فيا مما ًویبدو واضح
حالة المرأة الطامعة في نصیب ضرتھا من التمتع بزوجھا، غیر الراضیة بحظھا من ذلك، 

ٍ من إكفاء للإناء وإفراغ لما فیھ-بعد استعارة اللفظ الدال على صورة المشبھ بھ  للمشبھ - ٍ
 .على طریق الاستعارة المصرحة التمثیلیة

ّلنا أن نتأمل ھذا التصویر البلیغ وقد عمد إلى رأب الصدع ودعا إلى الرضا بما قدره و
 الله، وحرم على المرأة أن تسعى إلى طلاق ضرتھا لتخلي السبیل لنفسھا على حساب غیرھا

ٍ فجعلھا بذلك أشبھ ما تكون بجائر یرید أن یكفأ ما في إناء غیره لیستـأثر ھو بما فیھ ظلما ..
 . وفي ذلك من الإجحاف بحق الآخرین والإضرار بھم ما فیھوعدوانا،

: وعلى تأكید ھذا المعنى وما تعنیھ كلمة الإكفاء في اللغة وفي الحدیث یقول ابن حجر
معنى ھذا الحدیث نھى المرأة الأجنبیة أن تسأل رجلا طلاق زوجتھ، وأن : قال النووي«

ّ ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك یتزوجھا ھي فیصیر لھا من نفقتھ ومعروفة ومعاشرتھ
غیرھا سواء كان أختھا في النسب أو : والمراد بأختھا: تكتفئ ما في صفحتھا، قال: بقولھ

 فیھ من الفقھ أنھ لا: الضرة، فقال: البر الأخت ھنا على الرضاع أو الدین، وحمل ابن عبد
: وھو بالھمز) كتفئت: ( قولھ ..تھا لتنفرد بھضرطلق  أن تسأل المرأة زوجھا أن یینبغي

ما :  والمراد بالصحفة ..إذا قلبتھ وأفرغت ما فیھ وكذا یكفأ) كفأت الإناء: (افتعال من
وھذا : إناء كالقصعة المبسوطة، قال:  الصحفة ..یحصل من الزوج، قال صاحب النھایة

(»الاستنثار علیھا بحظھا، فیكون كمن قلب إناء غیره في إنائھ: مثل، یرید
١(.  

تظھر ابن حجر المقصود من ھذا المجاز التركیبي بما یكشف عن روعة وھكذا یس
الأداء النبوي، وما یرمي إلیھ من الحث على ضرورة تحسین العلائق بین الضرائر، حتى 
ّترسخ فیما بینھم دعائم المحبة والوئام وتطوع نفوسھم للسیر على وفق ما أراده الله 

 . ‘ وشرعھ رسول

. ین وجد في نفسھ شیئا من بنود شروط صلح الحدیبیةوفي قولة أبي بكر لعمر ح
 ولیس یعصى ربھ، وھو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنھ ‘ أیھا الرجل إنھ لرسول(

 یلمح الحافظ ابن حجر إلى ما تضمنتھ عبارة أبي بكر ھذه من استعارة  ..)على الحق
 : ة مكني عنھا فیقولتمثیلیة، جاءت غایة في الروعة وآیة في البیان في صورة استعار

ھو بفتح الغین المعجمة وسكون الراء بعدھا زاي، وھو أي ) استمسك بغرزه(قولھ «
الغرز للإبل بمنزلة الركاب للفرس، والمراد بھ التمسك بأمره وترك المخالفة لھ كالذي 

(»الفرس فلا یفارقھ
 وھو وإن لم یصرح ھذه المرة بما تضمنھ ھذا القول من تمثیل إلا  ..)٢

أن كلامھ دال علیھ، فقد ألمح من خلال إجرائھ التشبیھ إلى حذف صورة المشبھ بھ 
                                                           

  .١٣٢ والتجرید الصحیح للزبیدي ص٣/١٣ وینظر النھایة لابن الأثیر ٩/١٨٠/١٨١ فتح الباري )١(
  .٢/٢٩٦ وفتح المبدي ٤/٤٥٠د وینظر إرشاد الساري  باب الشروط في الجھا٥/١٦٥ فتح الباري )٢(
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 ولا ‘ واستعارة ألفاظھ للمشبھ، ودل كلامھ على ضرورة أن یتشبث عمر بأمر الرسول
یخالفھ كما یمسك المرء بركاب الفرس فلا یفارقھ، یقول القاضي عیاض في الكشف عن 

 ھو للرجال مثل الركاب للسروج، وقولھ  ..الغرز«: حقیقة التمثیل في مقولة أبي بكر
ُمنھ، وھو ضرب مثل واستعارة لملازمتھ واتباعھ كمن یمسك بغرز ) استمسك بغرزه( ٍ َ َ

(»رحل الآخر
١(.  

ومما جاء على شاكلة ما تقدم في عدم تصریح ابن حجر بم تضمنھ السیاق من 
 « :]٩: التغابن[ }ذلك یوم التغابن { قولھ في تفسیر آیة: استعارة تمثیلیة وإن أفادھا كلامھ

لكون أھل الجنة بایعوا على الإسلام : یوم غبن أھل الجنة أھل النار، أي:  یوم التغابن..
ین یغبن أحدھما َبالجنة فربحوا وأھل النار امتنعوا عن الإسلام فخسروا، فشبھوا بالمتبایع

ِالجنة إلا أرى مقعده من النار ٌلا یدخل أحد : (الآخر في بیعھ، ویؤید ذلك حدیث أبي ھریرة
ٌلو أساء لیزداد شكرا، ولا یدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لیكون علیھ 

(»)حسرة
٢( . 

ًفمفاد ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد على ما ھو بین أن مراد الآیة الكریمة 
َتصویر ما منى بھ الكفار من خسارة فادحة، نظیر ما فعلوه في  ِ دنیاھم من شأن الامتناع ُ
 وعلیھ فإن مادة التغابن  ..عن الدخول في الإسلام وعدم الأخذ بأسباب الفلاح في الآخرة

 أن -  على ما ذكره الطاھر-غبنلیست مستعملة في حقیقتھا، إذ ال) یوم التغابن(في قولھ 
لآیة الكریمة ، فاستعارت ا)٣() لبیعھ دون حق قیمتھ التي یعوض بھا مثلھاً البائع ثمنیعطى

نزلوا منازل الأشقیاء لیأخذوا نصیبھم َإلیھ حال ومصیر أھل النار وقد أھذه الحالة لما آل 
ُلون في الحلل وینعمون بما وعدھم بھ عد أن رأوا بأعینھم أھل الجنة یرفمن العذاب، ب
 .ربھم في جنات

رة ومن ثم فقد جاءت الآیة تحمل في طیاتھا الشعور بالخزي والخسران والحس
شُبھت حال الفریقین المتمكنین من «والندامة، وذلك في صورة استعارة تمثیلیة رائعة 

اختیار ما یؤدي إلى سعادة الآخرة، فاختار كل فریق ما یشتھیھ لما كان قادرا علیھ بدل ما 
اختاره الآخر، وشبھھ بحال المتبادلین بالتجارة، وشبھ ما یتفرع علیھ من نزول كل منھما 

أخذ الشيء من صاحبھ بأقل من : خر بالتغابن، لأن التغابن تفاعل من الغبن، وھومنزلة الآ
قیمتھ، وھو لا یكون إلا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخرة، فإطلاق التغابن على 

                                                           
  .٢/١٣١ مشارق الأنوار لعیاض )١(
  . بتصرف باب سورة التغابن٨/٥٢٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
حم�ل القرطب�ي «:  وق�د ق�ال ف�ي ح�ق التمثی�ل ال�وارد ف�ي الآی�ة٢٨/٢٧٥ التحریر والتن�ویر للط�اھرین عاش�ور )٣(

بن تمثیل لحال الفریقین بحال متبایعین أخذ أحدھما الثمن الوافي وأخ�ذ الآخ�ر وغیره كلام الأئمة على أن التغا
  .ç.أ» الثمن المغبون
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(»ما یكون فیھا إنما ھو بطریق الاستعارة التمثیلیة
التغابن مستعار «:  وفي الكشاف ..)١

السعداء منازل الأشقیاء  جارة وھو أن یغبن بعضھم بعضا لنزولمن تغابن القوم في الت
نزلونھا قیاء منازل السعداء التي كانوا یالتي كانوا ینزلونھا لو كانوا سعداء، ونزول الأش

(»لو كانوا أشقیاء
٢(.  

ھي  } ذلك یوم التغابن{ وغنى عن البیان أن نشیر إلى أن التمثیلیة في قولھ سبحانھ
ًومن یؤمن با� ویعمل صالحا یكفر عنھ { وإلى أن قولھ عقبھ. ھامن نوع المكني عن

والذین . سیئاتھ ویدخلھ جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا ذلك الفوز العظیم
: ]١٠، ٩: التغابن[ }كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیھا وبئس المصیر

  .)٣(قرینة على المراد من الجانبین

إن الله كتب على ابن آدم : (‘  ولا یبعد أن یكون ما رواه أبو ھریرة عن النبيھذا
المنطق والنفس : النظر، وزنا اللسان: حظھ من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العین

 على نحو ما صرح -من باب التمثیل لكونھ) تمني وتشتھى والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ
إرسال الطرف الذي ھو رائد القلب : ل الإنسان منشبھ صورة حا«صاحب شرح المشكاة 

إلى النظر إلى المحارم، وإصغائھ بالأذن إلى السماع، ثم انبعاث القلب إلى الاشتھاء 
والتمني، ثم استدعائھ منھ، فصار ما یشتھي ویتمنى باستعمال الرجلین في المشي والیدین 

لى ما استدعاه القلب حقق في البطش والفرج في تحقیق مشتھاه، فإذا مضى الإنسان ع
نھ لھ ِّ شبھ ذلك بحال رجل یخبره صاحبھ بما یزی ..ّمتمناه فإذا امتنع من ذلك خیبھ فیھ

ویغویھ علیھ، فھو إما یصدقھ ویمضى على ما أراده منھ أو یكذبھ، ثم استعمل في حالة 
  بھ من التصدیق والتكذیب لیكون قرینة في جانب المشبھًالمشبھ ما كان مستحیلا

(»للتمثیل
٤(.  

كما لا یبعد أن یكون ذلك ھو مرام ابن حجر من قولھ ضمن ما یحتملھ النص من 
الحكم بمطابقة : ، یشیر إلى أن التصدیق، ھو)والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ: (قولھ« :أوجھ

(»الخبر للواقع والتكذیب عكسھ، فكان الفرج ھو الموقع أو الواقع فیكون تشبیھا
، لكون )٥

ناء الاستعارة التمثیلیة المركبة على بت حق المشبھ بھ لا یتأتى إلا من عاقل ولاما ذكره في
، یعضد ھذا حذف صورة المشبھ بھ المركبة من السیاق وإثبات بعض لوازمھ ًالتشبیھ فعلا

لأنھ بمنزلة   ومعلوم أن التمثیل یكشف المعاني ویوضحھا ..للمشبھ على وجھ الادعاء
                                                           

  .١٠/١١٢ إعراب القرآن وبیانھ لمحي الدین الدرویش )١(
  .١٨/١٥١ وینظر شرح الكرماني على صحیح البخاري ٤/١١٥ الكشاف للزمخشري )٢(
  .٢٨/٢٧٦ ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور )٣(
  .ً نقلا عن شرح المشكاة٩/٣٥٦ إرشاد الساري )٤(
  ].٩٥: الأنبیاء[} وحرام على قریة أھلكناھا {:  باب١١/٤٢٧ فتح الباري )٥(
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 . اطق بالقضیة والموحى بالحكم الصائبالتصویر الحي النابض والن

وفي تقدیري أن ما نقلھ ابن حجر أثناء لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ صلوات 
 للصلاة أدبر الشیطان ولھ ضراط حتى لا یسمع التأذین فإذا إذا نودي: (الله وسلامة علیھ

ُ حتى یخطر بین ُقضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثویب أقبل ُ
اذكر كذا اذكر كذا لما لم یذكره حتى یظل الرجل لا یدري كم : المرء ونفسھ یقول

()صلى
شبھ شغل الشیطان نفسھ عن سماع الأذان، بالصوت  «‘  عن الطیبي من أنھ- )١

(» لھاًالذي یملأ السمع ویمنعھ عن سماع غیره، ثم سماه صراطا تقبیح
 دال على  ..)٢

 . واقعة في المفرد-ُ على فھمتھ-ایة غیر المركبة لكون الاستعارة فیھالاستعارة بالكن
والذي یبدو لي أن ابن حجر لم یرق لھ حمل النسق النبوي الكریم على ذلك أو على 

: ‘ ّالأقل لم یجزم بالقول بھ ومن ثم طفق یعدد ضمن الاحتمالات التي یمكن حمل قولھ
لھ عند سماع الأذان شدة خوف یحدث لھ ذلك یحصل «أن : ، علیھا)حتى لا یسمع التأذین(

(»الصوت بسببھا
تشبیھ حالة بحالة، : ، وھو ما یشتم منھ رائحة التمثیل إذ القصد منھ)٣

المشبھ على : وإثبات لازم الطرف المحذوف من الكلام إلى الطرف المذكور فیھ، وھو ھنا
 .وجھ الادعاء

ه من آى واستشف منھ ما ارتولیس بمستبعد أن یكون العیني قد تلقف ھذا المعن
حال الشیطان عند ھروبھ (ھذا التمثیل لـ«ترجیح حمل الحدیث على التمثیل، إذ ذكر أن 

حال من طرقھ أمر عظیم واعتراه خطب جسیم حتى لم یزل یحصل (، بـ)من سماع الأذان
، لأن الواقع في شدة عظیمة من خوف وغیره، تسترخي )لھ الضراط من شدة ما ھو فیھ

ھ ولا یقدر على أن یملك نفسھ فینتفخ منھ مخرج البول والغائط، ولما كان الشیطان مفاصل
لعنھ الله یعتریھ شدة عظیمة وداھیة جسیمة عند النداء إلى الصلاة فیھرب حتى لا یسمع 

ّالأذان، شبھ حالھ بحال ذلك الرجل وأثبت لھ على وجھ الادعاء ال راط الذي ینشأ من ضُ
(»كمال الخوف الشدید

٤(.  
وعلیھ فلا یكون ثمة ضراط على الحقیقة من الشیطان لأن مجازیة الاستعارة تمنعھ، 

ُ، إذ نقلت الصورة المعنویة )ًما بال فلان یقدم رجلا ویؤخر أخرى(كما یقال للمتردد في أمر 
 على نحو ما أشار -إلى الصورة الحسیة، وھذا من فوائد المجاز الاستعاري، وإن كان ذلك

                                                           
  .٣٠ والنسائي في الأذان ١٩ ومسلم في الصلاة ١٨ والصلاة ٤ رواه البخاري في الأذان )١(
  . باب فضل التأذین٢/٦٧ فتح الباري )٢(
  .٢/٦٨ فتح الباري )٣(
  .٢٧٣/ ٤ عمدة القاري للعیني )٤(
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(»منع من أن یكون لھ ریح، لأنھ روح ولكن لم تعرف حقیقتھلا ی «-العیني
١(.  

ومما عبر عنھ ابن حجر بلفظ التمثیل وھو یعني بھ الاستعارة التمثیلیة ما روى عن 
إنما أنا بشر وإنھ یأتیني :  سمع خصومة بباب حجرتھ، فخرج إلیھم فقال‘ أم سلمة من أنھ

ب أنھ صادق فأقضي لھ بذلك، فمن الخصم فلعل یعضكم أن یكون أبلغ من بعض، فأحس
()قضیت لھ بحق مسلم فإنما ھي قطعة من النار فلیأخذھا أو لیتركھا

 :¬ یقول. )٢

الذي قضیت لھ بھ بحسب الظاھر، إذا كان في الباطن : ، أي)قطعة من النار(قولھ «
ھ شدة تمثیل یفھم من) قطعة من النار: (لا یستحقھ فھو علیھ حرام یؤول بھ إلى النار، وقولھ

إنما یأكلون في بطونھم { :التعذیب على من یتعاطاه، فھو من مجاز التشبیھ كقولھ تعالى
(»]١٠: النساء[ }ًنارا 

٣(.  
ومما ھو على شاكلة ما تقدم، ما ذكره حافظ عصره في شأن حدیث النعمان القائل 

س، فمن أتقى الحلال بیَّن والحرام بیَّن وبینھما مشبھات لا یعلمھا كثیر من النا: (‘ فیھ
الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ، ومن وقع في الشبھات كراعي یرعى حول الحمى یوشك 
أن یواقعھ، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضھ محارمھ، ألا وإن في الجسد 

فقد ترجح ) مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ألا وھي القلب
 تكون جملة كراع یرعى حول الحمى مستأنفة ومستعارة لمحذوف على لدى ابن حجر أن

 -:سبیل التمثیل حیث قال
شرطیة، وقد ثبت المحذوف في روایة ) ومن وقع في الشبھات: ( في قولھ- من«

) ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام: ( فقال ..الدرامي عن أبي نعیم شیخ البخاري فیھ
والذي : لبخاري موصولة فلا یكون فیھ حذف، إذ التقدیرفي سیاق ا) مَن(ویمكن إعراب 

 والأول أولى لثبوت المحذوف في صحیح مسلم )٤(وقع في الشبھات مثل راع یرعى 
جملة مستأنفة وردت على سبیل التمثیل للتنبیھ ) كراع یرعى(وغیره، وعلى ھذا فقولھ 

عول، وفي اختصاص المحمي أطلق المصدر على اسم المف: بالشاھد على الغائب والحمى
التمثیل بذلك نكتة وھي أن ملوك العرب كانوا یحمون لمراعي مواشیھم أماكن مختصة 

 بما ھو مشھور ‘ ّیتواعدون من یرعى فیھا بغیر إذنھم بالعقوبة الشدیدة، فمثل لھم النبي
عندھم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك یبعد عن ذلك الحمى خشیة أن تقع 

                                                           
  . المصدر السابق)١(
 رواه البخاري في الحی�ل وال�صلاة والمظ�الم والأحك�ام، وم�سلم ف�ي الأق�ضیة والف�ضائل والب�ر، وأب�و داود ف�ي )٢(

  .الطھارة والأقضیة، والترمذي في الصلاة والأحكام، والنسائي في السھو
  .ھ بحق أخیھ فلا یأخذه باب من قضى ل١٤٨/ ١٣ فتح الباري )٣(
ًًت�شبیھا تمثیلی��ا ولی�ست م�ن قبی�ل الاس�تعارة وھ�و م�ا م�ال إلی��ھ ) ك�راع یرع�ى( وعل�ى ھ�ذا الوج�ھ تك�ون عب�ارة )٤(

  .العیني
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ُي شيء منھ، فبعده أسلم لھ ولو اشتد حذره، وغیر الخائف المراقب یقرب منھ مواشیھ ف

ً ھو الملك حقا ´  فا� ..ویرعى من جوانبھ فلا یأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فیھ بغیر اختیاره
  .)١()محارمھوحماه 

ومما تجدر ملاحظتھ أن ابن حجر یختلف في تحدید صورة التمثیل في الحدیث عن 
ینا الأخیر یجعل أمر الاستعارة التمثیلیة الذي ھو في صورة المثل المضروب العیني، فب

 وذلك أن ملوك ‘ ھذا مثل ضربھ النبي«: ًقائلا) ألا وإن لكل ملك حمى: (‘ كائن في قولھ
العرب كانت تحمي مراعي لمواشیھا وتتوعد من یقربھا والخائف من عقوبة السلطان یبعد 

ائف یقرب منھا ویرعى في جوانبھا فلا یأمن من أن یقع بماشیتھ خوف الوقوع وغیر الخ
ًفیھا من غیر اختیاره فیعاقب على ذلك، و� تعالى أیضا حمى وھي المعاصي فمن ارتكب 

(»ًشیئا منھا استحق العقوبة ومن قاربھ بالدخول في الشبھات یوشك أن یقع فیھا
 یجعلھ  ..)٢

 ).كراع یرعى حول الحمى (‘ ابن حجر في قولھ

مر الخلاف بینھما على ھذا في تقدیري إنما یرجع في الحقیقة إلى معرفة ما إذا وأ
 لكونھ قد  فابن حجر ..شرطیة أم موصولة) بھاتومن وقع في الش (‘ في قولھ) مَن(كانت 

ًمستأنسا ) وقع في الحرام(ًرجح كونھا شرطیة وجعل جوابھا المحذوف ماثلا في عبارة 
جملھ مستأنفة ) كراع یرعى(ّلأخرى، تسنى لھ عد جملة ه بروایات الحدیث اارتآفیما 

ً معتبرا الكاف )٣(وردت على سبیل التمثیل للتنبیھ بالشاھد على الغائب على حد ما قال 
صورة من یرعى ( استعار ‘ ً ومفیدا أنھ)٤( على ما یبدو قد جاءت للتأكید - كراعي-في

صورة (لـ) الخوف من الوقوع فیھحول الحمى وما ینبغي أن ینتابھ من القلق والخشیة و
، فحذف )ُرجل یرتع في الشبھات ولا یبالي ویخشى علیھ الوقوع من جراء ذلك في الحرام

بعد تناسي التشبیھ وإدعاء دخولھ في جنس المشبھ بھ على ) المستعار لھ(صورة المشبھ 
 .سبیل الاستعارة التمثیلیة المصرحة

) كراع یرعى(ً موقع المبتدأ مشبھا وجملة اسم موصول في) مَن(ّأما العیني فقد عد 
) من وقع في الشبھات(ًمشبھا بھ لحال من یلج في الشبھات ومتممة في ذات الوقت، مع جملة 

ھذا تشبیھ، شبھ حال من یدخل في ) كراع یرعى حول الحمى(قولھ «: فائدة، ودلیل ذلك قولھ
في الحمى استحق العقاب بسبب ّالشبھات بحال الراعي إذا جره رعیھ حول الحمى إلى وقوعھ 

                                                           
  . باب فضل من استبرأ لدینھ١٠٥/ ١ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٠٢/ ١ عمدة القارى للعیني )٢(
  .١٠٥/ ١ ینظر فتح الباري )٣(
) أنا كم�ا قال�ھ) (ینظر كلامھ في حدیث(ي ذلك أنھا مع إفادتھا التأكید أو مجیئھا مزیدة لا تفید التشبیھ  ومذھبھ ف)٤(

إل�خ، .. إنھ كان لي ابن�ة ع�م ( من البحث، وینظر تحلیلھ لعبارة أحد من جاءت قصتھ في حدیث الغار ٩٢ص 
  ).٣٩٧/ ٦الفتح 
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(»َذلك، فكذلك من أكثر من الشبھات وتعرض لمقدماتھا وقع في الحرام فاستحق العقاب
١(..  

ّبمثابة المثل المؤكد لما تقرر في ) ألا وإن لكل ملك حمى: (‘ ومن ثم تسنى لھ أن یجعل قولھ
 . العقاب إلىالتشبیھ التمثیلي السابق علیھ والدال على وجوب الاحتراز عما یجر

 ‘ والحق أن ما ذھب إلیھ ابن حجر ھو الأحق بالقبول والألیق بالمقام، ذلك أن قولھ
ًجاء على حد التشبیھ التمثیلي، نظرا لاكتمال عناصر الصورة ) ألا وإن لكل ملك حمى(

ألا وإن : (’ الوقوع في محارم الله ومعاصیھ المدلول علیھ بقول: التشبیھیة فیھ بتشبیھ
 شبھھ بالوقوع في المحظور من  ..وھو أمر منصوص علیھ)  في أرضھ محارمھحمى الله

 ومعلوم أن الاستعارة تقتضي  ..)ألا وإن لكل ملك حمى (’ حمى الملوك والمفاد من قولھ
  .)٢(حذف أحد الطرفین لیصح جعلھا كذلك 

ھب ولا یعني ھذا أن ما مال إلیھ العیني لیس محل اعتبار، ولعل الذي دعاه لأن یذ
وجود الكاف الدالة على التشبیھ : موضع المثل) ألا وإن لكل ملك حمى(إلى وضع عبارة 

ّراء التشبیھ على ما عده ، بید أن الذي نأخذه على العیني ھو إج)كراع یرعى (’ في قولھ
 بما یفید توافر طرفي التشبیھ في نص الحدیث، وھو ما دل علیھ في كلامھ الذي )٣(ًتمثیلا

 شبھ الوقوع في محارم الله، بالوقوع في حمى الملوك، وقد أید العیني ‘ من أنھًذكرتھ آنفا 
ھذا تشبیھ ملفوف لأنھ : ُما یسمى ھذا التشبیھ قلت: إن قلت«: ھذا بقولھ عقب ذلك مباشرة

(»تشبیھ بالمحسوس الذي لا یخفى حالھ
 -: وأیده مرة أخرى حین أعقب ذلك كلھ بقولھ)٤

نفس البھیمیة بالأنعام، والمشتبھات بما حول الحمى شبھ المكلف بالراعي، وال«
ًوالمحارم بالحمى، وتناول الشبھات بالرتع حول الحمى فیكون تشبیھا ملفوقا   باعتبار )٥(ً

                                                           
  .٣٤٥/ ١ عمدة القارى للعیني )١(
، )ك�راع یرع�ى ح�ول الحم�ى: (’ ما تنبھ لھ الحافظ حینما ذھب إلى جع�ل المث�ل ف�ي قول�ھ -بدو على ما ی- وھذا)٢(

ًنظرا لعدم التنصیص في الحدیث على الراتع أو الحائم حول المعاصي والذي یمث�ل ص�ورة الم�شبھ الم�ستعار 
  .ًلھ وإن كان مدلولا علیھ بالكاف

 بحج�ة أن ١٩٣ص)  شرح العین�ي عل�ى ص�حیح البخ�اريالجانب البیاني في( وقد أیده في ذلك صاحب رسالة )٣(
ًالت�شبیھ التمثیل�ي مت��ى ف�شا عل��ى ح�د الاس��تعارة س�مي م��ثلا وھ�و ف��ي تق�دیري م��ا ل�م یتحق��ق ھن�ا، والغری��ب أن 

ًمشبھا بھ مركب لحال من یخ�وض ) كراع(’ الباحث في موضع آخر من رسالتھ رجح من كفة أن یكون قولھ 
أف�اد أن الط�رفین موج�ودان . لعیني حل ألفاظ المركب وقولھ عنھ أنھ ملف�وففي الشبھات وأفاد في رده على ا

ًم�ثلا عل�ى ح�د الاس�تعارة ..) كراع یرعى (’ كیف إذا یكون قولھ : والسؤال) ٢١الرسالة (ومنصوص علیھما 
  .بینما الحال فیھا على ما ذكر؟؟

  .٣٤٥/ ١ عمدة القاري )٤(
  .٢٩٩ب الأول صً وقد سبق الكلام عن ذلك مفصلا في البا)٥(
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(»ًطرفیة وتمثیلا باعتبار وجھھ
 وغني عن البیان أن أشیر إلى أن مقصوده من قولھ )١

 .عارة التمثیلیةالتشبیھ التمثیلي لا الاست) ًتمثیلا باعتبار وجھھ(
ولا یعني ذلك بحال من الأحوال أن ابن حجر ینكر ما قرره أھل البلاغة من أن 

، ولعل خیر شاھد )٢(ًالتشبیھ التمثیلي متى فشا استعمالھ على حد الاستعارة یسمى مثلا 
ًیدل على ذلك ما ذكره أثناء تناولھ لما أورده البخاري في الصحیح من قول عمر یوما 

؟ ]٢٦٦: البقرة[}  أیود أحدكم ان تكون لھ جنة{ :فیم ترون ھذه الآیة: (‘ بيلأصحاب الن
في نفسي منھا : قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: الله أعلم، فغضب عمر، فقال: قالوا

ضُربت : یا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس: شيء یا أمیر المؤمنین، قال عمر
لرجل غني یعمل بطاعة : لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: ًمثلا لعمل، قال عمر

 حیث قال في  ..)، ثم بعث الله لھ الشیطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعمالھ¸ الله
 -:الفتح

ُھذا مثلٌ ضرب : ولابن جریر من وجھ آخر عن ابن أبي ملیكة عن عمر قال« َ
وج ما یكون إلى العمل الصالح، ًللإنسان یعمل صالحا، حتى إذا كان عند آخر عمره أح

َعمل السوء ِ أیود أحدكم أن یعمل بعمل الخیر، :  ومن طریق عطاء عن ابن عباس معناه ..َ
(»حتى إذا كان حین فنى عمره، ختم ذلك بعمل أھل الشقاء فأفسد ذلك

٣(.  
 على أنھ - كما أفاده ابن حجر-ًأیا ما كان المضروب لھ المثل فعدم ذكره دالو

ًكونھ محذوفا من الكلام، ومن ثم فلا غضاضة أن یحمل على ھذا المعنى أو استعارة، ل
 وھا ھو الزمخشري یذھب  ..ذاك طالما أن المثل لم یخرج عن الإطار الذي وضع لھ

بالآیة إلى أنھا مثل لمن یعمل الأعمال الحسنة لا یبتغي وجھ الله، فإذا كان یوم القیامة 
من كانت لھ جنة من أبھى الجنات وأجمعھا وجدھا محبطة فیتحسر عند ذلك حسرة 

 وعن  ..للثمار، فبلغ الكبر ولھ أولاد ضعاف والجنة معاشھم ومنتعشھم، فھلكت بالصاعقة
ّھذا مثل قل والله من یعقلھ من الناس، شیخ كبیر ضعف جسمھ وكثر صبیانھ : ¢ الحسن

 انقطعت عنھ أفقر ما كان إلى جنة، وإن أحدكم والله أفقر ما یكون إلى عملھ إذا
(»)٤(الدنیا

٥(.  

                                                           
  .٣٤٦، ٣٤٥/ ١ عمدة القارى )١(
  .١٢٩/ ١٨ وما بعدھا من شروح التلخیص وعمدة القارى ١٤٧/ ٤، ١٧٨ ینظر المفتاح )٢(
  . البقرة٢٦٦:  الآیة} أیود أحدكم أن تكون لھ جنة { باب قولھ ١٦٢/ ٨ فتح الباري )٣(
  .٣٩٥/ ١ الكشاف )٤(
ح�صول : نھ أراد بھذا أن ی�ضرب المث�ل لنفق�ة الری�اء، ووج�ھ ال�شبھ ھ�ووقد أفاد الطاھر بن عاشور أنھ سبحا) ٥(

كم�ا ن�ص أب�و ال�سعود ) .. ٥٤/ ٣ینظر التحریر والتن�ویر (خیبة ویأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج 
على أن الآیة تمثیل لحال من یعمل أعمال البر والحسنات، ویضم إلیھا ما یحبطھا من القوادح، ثم یج�دھا ی�وم 
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ومن الشواھد التي جاءت على طریق المثل مما عرض لھ ابن حجر ما صرح بھ أثناء 
ویدخل أھل الجنة الجنة (:  قولھ‘ شرحھ لحدیث أبي سعید الخدري وفیھ یروي عن النبي

 أخرجوا من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من: وأھل النار النار، ثم یقول الله تعالى
() الحدیث ..إیمان

ًھو مثل لیكون عیارا في «:  فقد نقل صاحب الفتح عن الخطابي قولھ)١
ّالمعرفة لا في الوزن، لأن ما یشكل في المعقول یرد إلى المحسوس لیفھم  والمراد بحبَّة  ..ُُ
أخرجوا من : (خردل ھنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحید، لقولھ في الروایة الأخرى

(»لھ إلا الله وعمل من الخیر ما یزن ذرةقال لا إ
٢(.  

وھا ھو ابن حجر یكشف عما في ھذا الحدیث من استعارة المحسوس للمعقول وقد 
 على ما تضمنھ النسق الكریم من استعارة تمثیلیة مصرحة جاءت عن طریق ¬ دل كلامھ

عیر والبر ھیئة الجسم الذي یحصره الوزن والكیل من نحو الش( استعار ’ المثل، ذلك أنھ
معرفة حال ومقدار الإیمان الزائد على أصل التوحید والذي یختلج في (، لـ)ًلیكون عیارا

، ثم حذف )ُبواطن من لم تقل عثراتھم وتشملھم رحمة الله ومغفرتھ من بادئ الأمر
المستعار لھ وھو المشبھ المتمثل في طریقة معرفة حجم ومقدار الإیمان بعد أن أضاف 

الوزن بالمثقال لیكون قرینة لھذه الاستعارة بعد أن : وھو-لوازم الجسم إلیھ ما ھو من 
 د ھذه الموزونات وبعد أن أدخلھ فيً فردا من أفرا-  ذاك الأمر المعنوي-اعتبر الإیمان

 وفي ھذا ولا شك تجسید للإیمان وإبراز لھ من الشعور  ..جنسھ على سبیل الادعاء
 .لموس وكأنھ حقیقة واقعة لا شك فیھاالداخلي المبطن إلى الواقع الحسي الم

وكثیرة ھي تلك الشواھد التي عرض لھا ابن حجر مما جاء على حد المثل وكذا 
 بید أني اقتصر على ما سقتھ بعد أن تم الوفاء بالمقصود وھو التعرف على  ..)٣(التمثیل

أن الأمر  لما جاء على حد ھذا النمط من النسق النبوي الكریم ولا أظن ¬ طریقة تناولھ
 .بعد ذلك یحتاج إلى مزید بیان

 :الاستعارة التمثیلیة المرشحة
وعلى نحو ما عرض ابن حجر لكثیر من شواھد النسق النبوي الكریم مما جاء على 

ًشاكلة الاستعارة التمثیلیة، معبرا عما جاء على حد ھذا الضرب بمسمى  تارة، ) التمثیل(ّ
تارة ثالثة، وكشف ) ستعارة أو الاستعارة التمثیلیةالا(تارة ثانیة، وبمسمى ) المثل(ویسمى 

جودة صوغ : أثناء تناولھ لكل ذلك اللثام عما تمیز بھ ھذا اللون من البیان النبوي من
                                                                                                                                                                    

  ).٣٠٢/ ١تفسیر أبي السعود (ًلقیامة عند كمال حاجتھ إلى ثوابھا ھباء منثورا في التحسر والتأسف علیھا ا
أخرجھ البخاري في الإیمان والرقاق والف�تن والتوحی�د، وم�سلم ف�ي الإیم�ان والإم�ارة والف�تن، وأب�و داود ف�ي ) ١(

  .تناللباس، والترمذي في البر والفتن، وابن ماجة في المقدمة والف
  .١٩٥/ ١ باب تفاضل أھل الإیمان وینظر عمدة القاري، ٦١/ ١ فتح الباري )٢(
} فكی�ف إذا جئن�ا م�ن ك�ل أم�ة ب�شھید { ب�اب ٢٠٢/ ٨ باب لا یقبل الله صدقة م�ن غل�ول، ٢١٧/ ٣ ینظر الفتح )٣(

  ].٣٩: طھ[} ولتصنع على عیني { باب قولھ تعالى ٣٣٢/ ١٣] ٤١: النساء[
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 فقد عرض  ..وحسن سبك، وما تركھ التعبیر بذلك من أثر بالغ في تأدیة المعنى المراد

ا وذلك أثناء تحلیلھ لحدیث أبي ھریرة ًًأیضا لما یمكن فیھ اجتماع التمثیلیة والترشیحیة مع
 فقال - الرحمن بحقوي- منھ قامت الرحم فأخذت)١(خلق الله الخلق فلما فرغ: (‘ الذي یقول

ِأما ترضین أن أصل من وصلك : ھذا مقام العائذ بك من القطیعة، قال: قالت. مھ: لھ َ
فھل { :تمشئوا إن اقرء:  قال أبو ھریرة ..فذاك:  قالرب، بلى یا: وأقطع من قطعك، قالت

()} عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 
  -: یقول ابن حجر)٢

تعظیم شأنھا : یحتمل أن یكون ذلك على طریق ضرب المثل والاستعارة، والمراد«
فأخذت بحقو : ( وفي روایة ابن السكن ..)فأخذت: قولھ(وفضل واصلھا وإثم قاطعھا، 

بالتثنیة، ومشي بعض الشراح على )  الرحمنبحقوي: (ایة الطبري، وفي رو)حمنالر
: معقد الإزار، وھو: الحقو: ، وقال عیاض)أخذت بقائمة من قوائم العرش: (الحذف فقال

 عنھ عادة العرب، لأنھ من أحق ما یحاميالموضع الذي یستجار بھ ویحترم بھ على 
ًفاستعیر ذلك مجازا في استعاذتھا با�   ..)نمنعھ مما نمنع منھ أزرنا: (ویدفع، كما قالوا

: الإزار نفسھ كما في حدیث أم عطیة:  وقد یطلق الحقو على ..من القطیعة انتھى
إزاره وھو المراد ھنا، وھو الذي جرت : ، یعني)أشعرتھا إیاه: فأعطاھا حقوه، فقال(

حیح مع العادة بالتمسك بھ عند الإلحاح في الاستجارة والطلب، والمعنى على ھذا ص
 . اعتقاد تنزیھ الله من الجارحة

 مبني على الاستعارة التمثیلیة  بحقوي الرحمنقال الطیبي ھذا القول بأخذ الرحم
حال المستجیر (بـ) حالة الرحم وما ھي علیھ من الافتقار إلى الصلة والذب عنھا(كأنھ شبھ 

ما ھو لازم المشبھ بھ من ، ثم أسند على سبیل الاستعارة التخییلیة )یأخذ بحقو المستجار بھ
القیام، فیكون قرینة مانعة من إرادة الحقیقة، ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ بلفظ 

، فھو استعارة أخرى، والتثنیة فیھ للتأكید لأن الأخذ بالیدین آكد في الاستجارة من )الحقو(
(»الأخذ بید واحدة

٣(.  
الشریف على ثلاثة استعارات، ومن جملة ما ذكره ابن حجر یتضح اشتمال الحدیث 

حالة المستجیر الذي : (تمام التركیب حیث استعار ألفاظ ھیئة مركبة ھي:  فيإحداھاتمثلت 
یأخذ عادة بذیل المستجار بھ أو بطرف ردائھ وإزاره وربما أخذ بحقو إزاره مبالغة في 

ى الصلة والذب حالة الرحم وما ھي علیھ من الافتقار إل: ( لأخرى مركبة ھي ..)الاستجارة
 .على سبیل الاستعارة التمثیلیة) عنھا من القطیعة

أن المحذوف في : ویتضح من ھذا الذي أفاده ابن حجر من القاضي عیاض والطیبي
                                                           

ینظ�ر (بقرین�ة اس�تحالة أن ی�شغلھ س�بحانھ ش�أن ع�ن ش�أن ) فرغ(ھ وفیھ استعارة في الفعل  فرغ أي قضاه وأتم)١(
  ).٤٧٠/ ٨ فتح الباري ١٥٧/ ٢١الكواكب الدراري 

  .٣٢٥/ ٢ والحدیث بھذا اللفظ رواه أحمد ٢٢:  محمد)٢(
  .٢٢٧/ ١لباري وینظر ھدایة ا] ٢٢: محمد[} وتقطعوا أرحامكم . [ باب٤٧١، ٤٧٠/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٣(
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ھذه الاستعارة ھو المشبھ بھ الذي یمثل صورة المستعار منھ، وفي ھذا التصویر 
شدید من الشارع الحكیم على أن ٌبیان لمدى الحرص ال: بالاستعارة التمثیلیة المكنى عنھا

تظل العلائق بین الناس مستمرة وموصولة، وتوضیحٌ لحجم النكال المقیت والوعید 
 .ًالمنتظر الذي یقع للناس من جراء قطع الأرحام عیاذا با� من ذلك

فھي نسبة القیام للرحم، وقد استكنھ ابن حجر معالمھا أثناء :  ھذه الاستعارةثانیة أما
 للمشبھ، فقد أراد  ..ضوء على إسناد ما ھو للمشبھ بھ المحذوف من أمر القیامتسلیطھ ال

من خلال ما ساقھ عن الطیبي أن ینبھ إلى ما تضمنتھ الاستعارة التمثیلیة المكنیة من 
استعارة تخییلیة، وذلك بإلحاق لازم المشبھ بھ المحذوف وھو القیام الذي لا یتصور ولا 

 . یتأتى إلا من عاقل للمشبھ

أسند على سبیل «: وعلى نحو ما جاءت الإشارة من ابن حجر إلى ھذا التخییل بقولھ
الاستعارة التخییلیة ما ھو لازم المشبھ بھ من القیام، فیكون قرینة مانعة من إرادة 

(»الحقیقة
ثم انعقد على سبیل الاستعارة «: ً جاء التنصیص من العیني أیضا علیھا بقولھ)١

(»زم المشبھ بھ من القیام لیكون قرینة مانعة من إرادة الحقیقةالتخییلیة ما ھو لا
، على )٢

 نلحظ أنھ یعد قرینة المكنیة ترشیحیة، فھل )٣(الرغم من أنھ في مواضع أخرى مرت بنا 
ًیا ترى یعد ھذا رجوعا عن مذھبھ الأول؟ أم أنھ یتسامح في مثل ھذه الإطلاقات؟ أم أنھ  ّ ُ

وتقویة الدلالة على الاستعارة؟ أم أن الأمر یختلف في حالة یقصد بالترشیح معنى التأكید 
ما إذا لم تتعدد القرینة عنھ في حال تعددھا؟ كل ھذه احتمالات قائمة وإن كانت في مجملھا 

 .تعكس عدم انضباط الأمر لدیھ على وفق ما أجمع علیھ جمھور البلاغیین

ِّوأیاما كان الأمر، فھو ھنا یتفق وابن حجر في عد ما  زاد عن نسبة القیام إلى ّ
نسبة القول إلیھا، وكذا الأخذ بالحقو، وھما من لوازم المستعار منھ : الرحم، من نحو

(» من قبیل الترشیح لكونھما قرائن أخرى مانعة من إرادة الحقیقة ..المحذوف
، ومن ثم )٤

                                                           
  .٤٧٠/ ٨ فتح الباري لابن حجر )١(
  .١٢٩/ ١٨ عمدة القاري، للعیني )٢(
  . من ھذه الدراسة٥٨٥ ینظر ص)٣(
العم�دة (» ثم رشحت الاس�تعارة بأخ�ذ الق�ول«:  إذ یقول بعد أن أجرى صورة المجاز في الحدیث على المكنیة)٤(

المع�اني لا یت�أتى منھ�ا القی�ام ولا «اض م�ا یفی�د أن ، بل ولا یكتفي بذلك حتى ینقل عن القاضي عی)١٢٩/ ١٨
الكلام، فیكون ذكر قیامھا ھا ھنا وتعلقھا بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب ف�ي اس�تعمال 

وبذا نلحظ أن مجمل ما قال�ھ ل�م یخ�رج ف�ي إط�اره الع�ام عم�ا تكل�م فی�ھ الإم�ام الزاھ�د ) المصدر السابق(» ذلك
ن حج�ر الع��سقلاني اللھ��م إلا ف�ي أم��ر قرین��ة المكنی��ة ف�ي ح��ال ع��دم تع�ددھا عل��ى م��ا س��بق أن والع�الم الفقی��ھ اب��

  .ُأوضحتھ
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أكید المعنى ّفقد كانتا لدى كل، من الإمامین الجلیلین بمثابة استعارتین أخریین جاءتا لت

ًوتقریره، وقد جاءت الثانیة منھما على التثنیة إمعانا في ھذا التأكید وفي ذلك یقول ابن 
 : حجر

فھو ) الحقو(بلفظ ) القول والأخذ(رشحت الاستعارة بـ «الاستعارات ھذه ثالثة في
خذ بید  من الأ)١(استعارة أخرى، والتثنیة فیھ للتأكید لأن الأخذ بالیدین آكد في الاستجارة 

(»واحدة
وكلامھ صریح في أنھ لیس ثمة ما یمنع من تعدد الاستعارات الترشیحیة  « ..)٢

بقصد التأكید على المعنى وتثبیتھ طالما وجد للمكنیة قرینة تخییلیة دالة على إخراج 
 وفي التأكید على ذلك والتعلیق على أولى ھاتین )٣(المعنى عن حقیقتھ إلى المجاز

یحیتین وموقعھا وأثرھا ینقل ابن حجر في موضع أخر من الفتح عن الاستعارتین الترش
 -:الإمام النووي قولھ

: معنى من المعاني لا یتأتى منھا الكلام، إذ ھي: الرحم التي توصل وتقطع، إنما ھي«
قرابة تجمعھا رحم واحدة فیتصل بعضھا ببعض، فالمراد تعظیم شأنھا وبیان فضیلة من 

(»ورد الكلام على عادة العرب في استعمال الاستعاراتوصلھا وإثم من قطعھا، ف
٤(.  

وھكذا یطوف بنا ابن حجر من خلال ھذا النسق النبوي الكریم، لیكشف عما فیھ من 
تجسیم لصورة المعنوي وتخییلھ في صورة الشيء المحس لیكون أوقع في النفس، وكذلك 

في روایة الطبري، ومن التنبیھ عن سر التثنیة : یبین عن خصائصھ الأسلوبیة من نحو
إتیان ھذا النسق على النمط الذي تعارف علیھ العرب في استعمال المجاز في : نحو

 .كلامھم

 :تعقیب على الباب
یتضح لنا ما تقدم أن الحافظ ابن حجر بحدیثھ عن المجاز اللغوي بنوعیھ الاستعاري 

ّلما ورد على حدھما في عدم خلطھ : ً ویبدو ذلك جلیا في ..منھ والمرسل، قد تمیز بالدقة
النسق النبوي الكریم، وبنصھ في كثیر من الأحیان على نوع العلاقة المصححة لنقل الكلمة 
من معناھا اللغوي إلى المعنى المجازي، وكذا بنصھ على نوع الاستعارات المسمى بھا 

ناولھ لشواھد القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقیقي في المكنیة منھا بالذات، كما یدلنا ت
البیان النبوي مما جاء على سبیل المجاز على أنھ سلك في معالجتھا مسلك البلاغیین فیما 

                                                           
أن یح�رس م�ن یلج�أ إلی�ھ :  وكأنھ یرید أن یشیر بھذا التأكید وتلك المبالغة إل�ى أن المطل�وب م�ن الم�ستجار ب�ھ)١(

عنھ، وھكذا یكون حال الرحم لمن وكأنھ لاصق بھ لا ینفك .. ویذب عنھ ما یؤذیھ، كما یحرس ما تحت إزاره 
  .وصلھا

  .٩٣/ ١٨ وینظر الكواكب الدراري ٤٧١، ٤٧٠/ ٨ فتح الباري )٢(
 إشارة إلى ضرورة حمل المعنى على النحو الذي یلیق بجلال الله وعظیم سلطانھ، وفي اللج�وء إل�ى ھ�ذا ع�ن )٣(

  .طریق المجاز نظر
وینظ�ر ش�رح الكرم�اني ] ١٥: الف�تح[} یب�دلوا ك�لام الله یری�دون ان { ب�اب ٤٠٠/ ١٣ فتح الباري لاب�ن حج�ر )٤(

١٩٢/ ٢٥.  
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 .أرادوه من ھذه المسمیات واصطلحوا علیھ
ویدعونا ذلك إلى القول بأن الحافظ ابن حجر عندما یكتفي بإطلاق مسمى المجاز 

 ‘ ُویحمل قولھ«: قة الجزئیةًًعلى بعض صوره من نحو قولھ مثلا فیما جاء مرسلا لعلا
لأن الركعة تسمى سجدة ) من الركعتین(على أنھ أراد )  من السجدتین- وإذا قام(

(»ًمجازا
من ) وتر( ومن نحو ما علق بھ على ما جاء على سبیل الاستعارة في الفعل  ..)١

ال حقیقة الوتر كما ق«: بقولھ) الذي تفوتھ صلاة العصر كأنما وتر أھلھ ومالھ (‘ قولھ
(»ھو الظلم في الدم، فعلى ھذا فاستعمالھ في المال مجاز: الخلیل

 وكذا ما جاء على  ..)٢
حقیقتھ للطائر، ویقال لغیره : الجناح«إن : شاكلة الاستعارة المصرحة الأصلیة من قولھ

(»]٢٤: الإسراء[ }واخفض لھما جناح الذل { على سبیل المجاز كما في قولھ
 یدرك  ..)٣

 مدلول المجاز من نوع الملابسة أو العلاقة التي میزت ھذا المجاز عن ذاك ما اشتمل علیھ
 .ًومیزتھما معا عن الحقیقة

وتدلنا ھذه التقدمة على أن التفرقة بین المجاز الاستعاري والمجاز المرسل، كان 
ًقائما عند الرجل، واضحا في ذھنھ وإن لم یذكره في بعض شواھد النسق النبوي الكریم أو  ً

 أنھ لم )٤( والذي یبدو لي من خلال ما عرضتھ لھ من نماذج في علاقة اللزوم  ..إلیھیشر 
ً حین ضیق واسعا وأوضح أن الملزومیة )٥(یتقید بما ذكره السبكي في عروس الأفراح 

ًمن السببیة وأن اللازمیة من المسببة، واعترض على جعلھما من العلاقات المستقلة تمسكا 
ه الخطیب القزویني مع أن الملابسة التي ھي أم علاقات المجاز، بالاقتصار على ما ذكر

 وھذا على ما یبدو ھو ما فھمھ البلاغیون من كلام  ..)٦(لا تنحصر فیما ذكره الخطیب فقط
 .ّ عن الملابسة، ومن ثم فرعوا عنھ ما فرعوا)٧(الإمام عبد القاھر

یدھا في كم معین ھي ولعل عدم حسم الأمر في مسألة علاقات المجاز المرسل وتحد
 على ما جاء على صورة )٨(التي جرأت ابن حجر على أن یطلق اسم المشاكلة أو المقابلة

                                                           
  .٢٤٢/ ٢ فتح الباري )١(
  . باب إثم من فاتھ العصر٢٤/ ٢ فتح الباري )٢(
  . باب إذا وقع الذباب في الإناء٢٠٦/ ١٠ فتح الباري )٣(
  .  وما بعدھا من ھذه الدراسة٤٩٠ ینظر ص )٤(
  . التلخیص من شروح٤٣/ ٤ ینظر عروس الأفراح )٥(
  .٤٤٦، ٤٤ وما بعدھا وینظر البلاغة القرآنیة لھ ص٣٥٨، ٣٤٥أبو موسى ص.  ینظر التصویر البیاني د)٦(
  .خفاجي.  تحقیق د٢٨٠/ ٢ ینظر أسرار البلاغة لعبد القاھر الجرجاني )٧(
یض عل�ى  ب�اب التح�ر٢٣٤/ ٣ باب م�ن قع�د حت�ى ینتھ�ي ب�ھ المجل�س، ١٢٨/ ١ ینظر على سبیل المثال الفتح )٨(

  .٤٤٠/ ١٣‘ الصدقة، وباب ذكر النبي 
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اللزوم، طالما أن الأمر غیر مقصور على ما ذكره الخطیب، وطالما أن ثمة علاقة تربط 
بین المعنیین المعبر عنھما، وذلك لصلاحیة ورود كل من المشاكلة والمقابلة على حد 

از إذا كان بین المعنیین المعبر عنھما بطریقة المشاكلة علاقة ما من علاقات المجاز المج
 . المرسل سببیة كانت أو لزومیة

ً في مثل قولھ تعلیقا على -ولا ینبغي أن یظن بابن حجر أنھ كان یقصد بالمقابلة 
ره في حق وغی) الإعراض(إطلاق «إن )  إلخ ..أما أحدھم فأوى إلى الله فآواه الله(حدیث 

(»´ الله تعالى على سبیل المقابلة والمشاكلة، فیحمل كل لفظ منھا على ما یلیق بجلالھ
١(  - 

أن یؤتى «: المقابلة المعھودة والمعدودة ضمن المحسنات البدیعیة المعنویة والتي حدھا
(»بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة، ثم بما یقابلھما أو یقابلھا على الترتیب

ك غیر  إذ ذا)٢
مراد البتة في تناول ابن حجر لما جاء على صورة المجاز المرسل سواء كانت لعلاقة 

 .اللزوم أو لغیرھا
وقد آثرت التعقیب عن موقف ابن حجر من علاقة اللزوم بالذات، لأن سائر 

المجاورة والحالیة والمحلیة والسببیة والمسببة والكلیة : (العلاقات الأخرى من نحو
، شائعة مشھورة في كتب البلاغة كما أنھا )ًتبارا ما كان واعتبار ما سیكونوالجزئیة واع

محل اتفاق من الجمیع، ومن ثم فقد دل تناول ابن حجر لما جاء على صورتھا في 
 . الصحیح على مسایرتھ للبلاغیین في دلالاتھا وما ترمى إلیھ

:  شھرة من نحو وإن اكتفى بالتلمیح إلى بعض العلاقات التي ھي أقل منھا¬ وھو
، فلكونھا محل خلاف بین أھل )٤( والخطیب)٣(التي أشار إلیھا السكاكي) الإطلاق والتقیید(

َّالبلاغة، فلقد أفاد كل من السكاكي والخطیب عد ھذه العلاقة من المجاز المرسل من  ّ
حدیث الإمام عبد القاھر عن الاستعارة غیر المفیدة التي ضن علیھا شیخ البلاغیین 

 مما فتح الباب أمام السكاكي لوضعھا في المجاز المرسل الخالي  ..)٥(ى الاستعارةبمسم
 وقد رأینا ابن  ..)٦(عن الفائدة ما لم یقصد التشبیھ كإطلاق المرسن على أنف الإنسان
 المستعملة في )٧(ّحجر یضع ھذه الضوابط نصب عینیھ إبان تناولھ لدلالات البروك

                                                           
  .١٢٨/ ١ فتح الباري )١(
  .خفاجي.  تحقیق د٤٨٥ الإیضاح للخطیب القزویني ص)٢(
  .١٧٢ ینظر مفتاح العلوم ص)٣(
  .١٠٢/ ٣ ینظر بغیة الإیضاح )٤(
  .٢٨٨/ ٢ وما بعدھا، ١٢٣/ ١ أسرار البلاغة )٥(
  .١٧٢ ینظر مفتاح العلوم ص)٦(
  . باب من برك على ركبتیھ عند الإمام١٥٢/ ١ي لابن حجر  فتح البار)٧(
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لعطف ولد الناقة علیھا مما یدل على : لمستعملة في الأصل ا)١(للناقة، والظئر: الأصل
 .مدى تأثره بالبلاغیین في ھذه الصدد

ولا یبعد أن یكون ابن حجر ممن یحبذون جعل المجاز بالحذف من قبیل المجاز 
 ¬ المرسل لعلاقة المجاورة طالما اقتضى السیاق ذلك، والذي دعاني للقول بھذا ما أورده

:  وذكر منھا ..سبعة یظلھم الله یوم القیامة: (‘ بي ھریرة الذي یقولأثناء شرحھ لحدیث أ
، حیث ذكر في كتابھ ) الحدیث ..ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ

 وقیل ھو من  ..أن یكون من مجاز الحذف والتقدیر حتى لا یعلم ملك شمالھ«الفتح احتمال 
ن على شمالھ من الناس، كأنھ قال مجاور مَ) شمالھ(مجاز الحذف وأن المراد بـ 

(»شمالھ
٢( . 

ُوذكر الحذف على أنھ من علاقات المجاز المرسل أمر قد یوضع كما ھو معلوم  ِ
أسرار (لدى البلاغیین تحت حب التزید وتكثیر العلاقات، وقد أثبت شیخ البلاغیین في 

علیھما تغییر حكم إعرابي، ُأن الحذف والزیادة إنما یعدان من المجاز إذا ترتب ) البلاغة
 ولعل عدم  ..)٣(ولكنھ مع ذلك لم یضعھما فیما سماه الخطیب من بعد بالمجاز المرسل

َتحدیده لنوع التجوز فیھما ھو الذي أغرى من جعلھما منھ، لبعدھما عن الاستعارة، أو ھو  ََ َ
ان أن نشیر  وغني عن البی ..)٤(ًالذي أوجد الخلاف في المسألة وجعلھما محلا للاجتھاد

 .إلى أن الذي یتحكم في تقدیم وجھ على آخر ھو دلالات السیاق ومقامات الأحوال
ومجمل القول فیما یتعلق بتناولات ابن حجر لعلاقات المجاز المرسل بصفة عامة 
أن عدم اعتنائھ بذكر الحدود والمصطلحات الفنیة، واكتفائھ على نحو ما رأینا بذكر نوع 

الكلیة أو السببیة أو المجاورة دون النص على : ر المشابھة من نحوالعلاقة التي ھي لغی
مسمى المجاز المرسل، لم یثنھ عن تسلیط الأضواء على ما تضمنتھ شواھد ھذا الضرب 
ًمن المجاز صیاغة ونظما بما یكشف عن مواءمة ھذه الصیاغة أو تلك في تأدیة المعنى 

 . المراد
 قد عمد إلى ھذه -  سحائب الله والرضوان  علیھ من الله-ولیس بمستبعد أن یكون 

الطریقة من العرض كي ینأى بنفسھ أن یقع فیما وقع فیھ السكاكي من التقنین والتقعید 

                                                           
  ).إنا بك لمحزونون( باب قول النبي ١٣٥/ ٣ فتح الباري )١(
  . باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة١١٦/ ٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . وما بعدھا٢٩٨/ ٢ ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )٣(
لى ما ذكره بعضھم من احتمال جعل ما جاء كذلك من باب الاش�تراك اللفظ�ي، أو جعل�ھ الكردي إ.  وقد أشار د)٤(

من مجاز المشابھة بتشبیھ الكلمة المنقولة عن إعرابھ�ا الأص�لي بالكلم�ة المنقول�ة ع�ن معناھ�ا الأص�لي بج�امع 
البی��ان ینظ��ر نظ��رات ف��ي (الانتق��ال ع��ن الأص��ل ف��ي ك��ل، واس��تعارة اس��م الم��شبھ ب��ھ وھ��و لف��ظ مج��از للم��شبھ 

  ).٣٢/ ٢النكلاوي .  والبیان عند الشھاب د-١٦٨ص
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ًالذي یكون غالبا على حساب النظر إلى العلاقات الأسلوبیة بین الألفاظ ومواطن البلاغة 

یسلك في عرضھ لما تناولھ في سیاقات الكلام، وبھذا یكون ابن حجر قد ارتضى لنفسھ أن 
من شواھد المجاز مسلك المتقدمین في طریقة تحلیلھم من إبراز ما حوتھ النصوص من 

 . قیم دلالیة وخصائص بلاغیة

 ‘ َّویكفینا أن نذكر في ھذا الصدد بما علق بھ على حدیث ابن مسعود الذي یقول فیھ
تھ في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة ًلأحسد إلا في اثنین رجل آتاه الله مالا فسلطھ على ھلك(

()فھو یقضي بھا ویعلمھا
 : أو بما أشار إلیھ في حدیث ابن عباس الذي یقول فیھ،)١

 فإذا لقیھ جبریل  .. أجود الناس بالخیر وأجود ما یكون في شھر رمضان‘ كان النبي
()كان أجود بالخیر من الریح المرسلة

على طریقة ً وقد مر الكلام عنھما مفصلا ووقفنا )٢
ًتناولھ لھما، بما ینم عن إدراك واع لما بین المنتقل عنھ والمنتقل إلیھ من علاقة سوغت ھذا 

  .)٣()الانتقال وسنحت للتجوز بأحدھما عن صاحبھ
وأستطیع أن أقرر قدرة ابن حجر على استیعابھ لكلام السابقین علیھ من أھل البلاغة 

 على -مكن لأحد أن ینكر جھده في التعرضفیما یخص علاقات المجاز المرسل، إذ لا ی
 للعدید من تلك العلاقات التي لم یقتصر فیھا على ما ذكره بعض المتقدمین، - نحو ما رأینا

السببیة في : من أمثال الشیخ عبد القاھر الذي أشار إلى عدد قلیل من العلاقات من نحو
المطر، والجزئیة : أي) سماءأصابتنا ال: (، والمجاورة كما في قولھم)رعینا الغیث(قولھم 

 :في إطلاقھم العین على الجاسوس، والمحلیة كما في قول الشاعر
  )٤(المجلس كلیب یا بعدك واستب

ومن نحو الزمخشري الذي اقتصر على ذكر ثمانیة من علاقات المجاز المرسل 
ھ السببیة والكلیة وتسمیة الشيء باعتبار ما كان وتسمیتھ باعتبار ما یئول إلی: (ھي

()والمجاورة والآلیة والمحلیة
 ومن نحو الخطیب الذي مثل لتسع من علاقات ذلك ،)٥

 ولا أستبعد لو قلت أن ابن حجر قد أفاد تلك العلاقات الزائدة من علماء  ..)٦(المجاز
البلاغة المتأخرین، بل لا أستبعد لو قلت أنھ أفادھا من علماء الأصول وشراح الحدیث، 

 .م وعلم من أعلامھم؟ولم لا وھو واحد منھ
                                                           

  . باب الاغتباط في العلم١٣٦/ ١ ینظر فتح الباري )١(
  .‘ باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ٣٦/ ٩ ینظر فتح الباري )٢(
  . من ھذه الدراسة٥٧١، ٤٤٥ ینظر ص)٣(
  .٢٨٦، ٢٨٠/ ٢ ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر )٤(
  . وما بعدھا٤٤٢ ینظر البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري )٥(
  .٣٥٥ والمطول ص٨١، ٨٠ ینظر تلخیص الفتاح )٦(
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ھذا ولقد حاولت قدر جھدي أن أتلمس رأي ابن حجر في كل ما یخص مسائل 
 الوقوف أمام كثیر من تحلیلاتھ وتدقیقاتھ البیانیة، وقد ُ النظر وأطلتتُعنالاستعارة فأم

أحسست بمقدرتھ الفائقة على تناول كل ما یخص مسائل الاستعارة سواء في المفردات 
 ومن  ..مركبات، وذلك فیما عرض لھ وجاءت مناسبة ذكره في البیان النبويمنھا أو في ال

فت إلیھا الانتباه فیما یخص ھذا اللون من مجاز مور التي نوه إلیھا ابن حجر والالأ
التي یستعمل فیھا اللفظ في ضد معناه، أو في : (الاستعارة التھكمیة، وھي: المشابھة

()زلة التناسب بواسطة تھكم أو تلمیحنقیضھ بتنزیل التضاد أو التناقض من
 وقد عرض ،)١

 -:لھا ابن حجر في موضعین اثنین من كتابھ

إذ قالت {  أثناء تناولھ للبشارة التي ورد ذكرھا في قول الله تعالى:الأول الموضع
  ..]٤٥: آل عمران[ } الملائكة یا مریم إن الله یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح ابن مریم

 : لى ما یمكن أن تفیده ھذه اللفظة من معنى مجازي فقال ما نصھ إ¬ حیث ألمع

ًھو الذي یخبر المرء بما یسره من خیر وقد یطلق في الشر مجازا: البشیر« ِ ُ«)
٢(..  

، بدلیل أنھ نص علیھا فیما جاء )الاستعارة التھكمیة: (ھنا) المجاز(ومراد ابن حجر من 
كره وبناء على ذلك فیكون قد استعار البشارة على شاكلتھا في الموضع الثاني على ما سنذ

الإنذار الذي ھو (لـ) الإخبار بما یظھر سرور المخبر بھ: (ھذه التي ھي في الأصل
 ونظیر ذلك في القرآن كثیر، وأذكر منھ  ..)٣(بإدخالھ في جنسھا على سبیل التھكم) ضدھا

(}ې ې ې{ على سبیل المثال ما جاء في قول الله تعالى
 وفیما استعملت البشارة  وفیھا،)٤

 -:فیھ على حقیقتھا الموضوعة لھا في اصطلاح التخاطب یقول صاحب الكشاف
: إذا قال لعبیده: ماء، ومن ثم قال العل بھظھر سرور المخبرُالإخبار بما ی: البشارة«

، فبشروه فرادى عتق أولھم، لأنھ ھو الذي أظھر ) بقدوم فلان فھو حرأیكم بشرني(
ًًعتقوا جمیعا لأنھم جمیعا ) أخبرني) (بشرني(ون الباقین، ولو قال مكان سروره بخبره د

ْأخبروه، ومنھ البشرة   وأما ..ما ظھر من أوائل ضوئھ: لظاھر الجلد، وتباشیر الصبح: َ
فمن العكس في الكلام الذي یقصد بھ الاستھزاء الزائد في غیظ المستھزئ بھ  } ې ې ې{

(»)أبشر بقتل ذریتك ونھب مالك(ل لعدوه وتألمھ واغتنامھ، كما یقول الرج
 وھذا  ..)٥

النص یتضمن أمرین یھمنا تسلیط الضوء علیھما لاستیضاح ما ورد في كلام ابن حجر 

                                                           
 ونظرات ف�ي ٣٦٥ والمطول ٧٨/ ٤ وشروح التلخیص ١٢٢/ ٣ والإیضاح مع البغیة ١٧٢ ینظر المفتاح ص)١(

  .٢١٦البیان ص
  ].٤٢: آل عمران[} كة یا مریم إن الله اصطفاك وإذ قالت الملائ{ باب ٣٦٧/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٦٥ ینظر المطول لسعد الدین التفتازاني ص)٣(
  .٢٤: ، الانشقاق٣٤/ ، التوبة٢١:  آل عمران)٤(
  . وغیره١٣٨/ ٢١ وقد نقلھ عنھ صاحب التفسیر الكبیر ٢٥٥، ٢٥٤/ ١ الكشاف للزمخشري )٥(
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 -:السابق

 أن التبشیر عندما یطق بلا قید، فأول ما یطلق على الخبر السار لأنھ :-الأول الأمر
 .أصل معناه
لى ما قید بھ من سرور أو إساءة، ومثال تقییده  أنھ عند التقیید یحمل ع:الثاني الأمر

، وفي الإساءة فھو ]١١: یس [}فبشره بمغفرة وأجر كریم { في السرور قولھ جل ذكره
)  }فبشرھم بعذاب ألیم { :ّعلى نحو ما سبق أن مثلنا بھ في قولھ تعالى

١).  
شر ونخلص مما سبق أن ما ورد في كلام ابن حجر من شأن إطلاق البشارة على ال

 من القصور، ذلك أن التجوز بھا  یشوبھ شيء ..شارة إلى ضرورة القیدًمجازا دون ما إ
 بالمثال عن تقریر ذلك والنص علیھ، ¬ عن الشر لا یكون على إطلاقھ، ولربما استغنى

جعل الإنذار بالعذاب قائم مقام : فیكون مراده من حمل البشارة على الشر على المجاز
(مبشرى المحسنین بالنعی

٢(.  
   :الثاني الموضع أما

ّفقد جاء إبان تعلیقھ على مقولة : الذي أشار فیھ ابن حجر إلى الاستعارة التھكمیة
: ھود[ { إنك لأنت الحلیم الرشید{ :الحسن البصري التي أوردھا البخاري في صحیحھ

أراد الحسن أنھم قالوا لھ ذلك على سبیل «:  إذ قال في الفتح ..مستھزئون: »]٨٧
(»تعارة التھكمیة ومرادھم عكس ذلكالاس

٣(.  
ًنسبتھ إلى غایة السفاھة والغوایة فعكسوا تھكما بھ، وإنما  یعني بذلك أنھم أرادوا

یرجع السر في كثرة استعمال ألفاظ المدح والتبشیر في نقائضھا وأضدادھا كما ھو معلوم، 
ًالأمر متعلقا بالكفار التھكم والسخریة والاستھزاء وقد یكون ذلك بحق إذا كان : إلى قصد

ًصاة زجرا وتقویما، كما ھو الحال في آیة آل عمران والتنویھ والانشقاق ُوالمشركین والع ً
 .وقد یكون بباطل كما في آیة ھود

ولم یفت ابن حجر وھو یغوص في أعماق النصوص التي یكتنفھا المجاز في البیان 
ائص بیانیة، أن یلفت الأنظار إلى النبوي، ویستظھر ما اشتملت علیھ من نكات بلاغیة وخص

 ویكفینا أن نستضئ في  ..حسن الاستعارة في بعض ما جاء من سیاقات النسق النبوي الكریم
ویحك : ( بعد أن أتى على بعض نسائھ‘ ذلك بما عرض لھ في حدیث أنس بن مالك الذي قال فیھ

فسیره لمقولة أبي قلابة حیث قال ابن حجر عن الكرماني ت) ًیا أنجشة رویدك سوقا بالقواریر
 - :فیقول في الفتح)  بكلمة لو تكلم بھا بعضكم لعبتموھا علیھ‘ تكلم النبي(

ًلعلھ نظر إلى أن شرط الاستعارة أن یكون وجھ الشبھ جلیا، ولیس بین القارورة «
والمرأة وجھ التشبیھ من حیث ذاتھما ظاھر، لكن الحق أنھ كلام في غایة الحسن والسلامة 

                                                           
  . مادة بشر٤٩ والمصباح المنیر ص٢٨٧/ ٤ ینظر لسان العرب )١(
، لكونھ مما لا یمكن اجتماع طرفیھ في شيء واحد، فیستعمل )العنادیة: (وذلك ما أطلق علیھ الخطیب القزویني مسمى )٢(

  ).١٢٢/ ٣البغیة مع الإیضاح (اللفظ في ضد معناه أو نقیضھ بتنزیل التضاد أو التناقض منزلة التناسب 
  .} ًوإلى مدین اخاھم شعیبا {:  تعالى باب قول الله٣٤٩/ ٦ فتح الباري لابن حجر )٣(
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: ، ولا یلزم من الاستعارة أن یكون جلاء وجھ الشبھ من حیث ذاتھما، بل یكفيمن العیب
ویحتمل أن یكون قصد أبي «: قال. » من القرائن الحاصلة وھو ھنا كذلكشيءالجلاء النا

 في البلاغة، ولو صدرت من غیره ممن لا ‘ أن ھذه الاستعارة من مثل رسول الله: قلابة
 . )١(»  ھو اللائق بمنصب أبي قلابةوھذا: قال: بلاغة لھ لعبتموھا
 -ّ یلمح من طرف خفي -  فیما ذكره الكرماني ونقلھ عنھ ابن حجر-¢ فأبو قلابة

 إلى -  التي لا تدانیھا بلاغة والتي لا شك فیھا إلا مكابر جحود‘ وھو یشید ببلاغة الرسول
 أو یقلل ‘ هما یمكن أن یعیب الاستعارة المبتناة على التشبیھ في حال صدورھا من غیر

 بعدم ‘ من شأنھا وھنا یرجع الكرماني الأمر في الحكم على الاستعارة في غیر كلامھ
 -:الحسن إلى أحد سببین

 بالنظر إلى وجھ الشبھ أو جھة الانتقال من المستعار منھ والمستعار لھ من حیث :الأول
بالمرة في حق ما  وقد أفاد الكرماني أن ھذا الاحتمال غیر صحیح  ..الخفاء وعدم الظھور

لما بین المستعار منھ والمستعار لھ ) المرأة(لـ) القارورة (‘ أورده أبو قلابة في استعارة النبي
ِمن عظیم المناسبة وحسن الملائمة اللتین تمثلتا فیما حج عند البعض في الرقة واللطافة : (ً

()وضعف البنیة
٢( . 

ُھ الذي بھا یحكم لھ أو علیھ إلا والحق أن مراعاة الجھة وإن كانت ھي میزان التشبی
ضرورة مراعاة الجھة : أن الأساس الذي بني الكرماني توقف حسن الاستعارة علیھ، ھو

وظھورھا، ولم یتعقبھ فیھ ابن حجر، على أن ھذا الأساس یعوذه شيء من التدقیق 
ة المبتناة ، إذ لیس المقیاس في الحكم بالحسن أو القبح على التشبیھ أو الاستعار)٣(والتحقیق

ًعلیھ متمثلا في ظھور وجھ الشبھ أو في عدم خفائھ فحسب أو على إطلاقھ، وإلا فكم من 
 معابة ومبتذلة، وكم من وجوه شبھ غریبة وخفیة ھي غایة في  ..وجوده شبھ ظاھرة

  .و المجاز بسببھا الفضل والمزیةالبراعة والإبداع بحیث یستحق التشبیھ أ
ي المقام الأول إلى استحضار النظیر الملائم، ثم في وإنما الأمر في ذلك یرجع ف

طریقة إبرازه وصیاغتھ في صورة مناسبة تعكس الدقائق الحسیة والنفسیة والمعاني 
الروحیة، ومن ھنا یتفوق قائل على قائل في الإنشاء وسامع على سامع في الفھم 

یار أدقھا وأعمقھا والاستنباط، إذ لیس كل القائلین سواء في الغوص على المعاني لاخت
وأظھرھا في الصورة اللائقة بھا، وكذلك لیس كل السامعین على حد سواء في فھم ما یقال 

                                                           
  .٢٢/ ٢٥ وینظر الكواكب الدراري ٤٤٩/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )١(
سرعة انقلابھن عن الرضا وقلة دوامھن «: ً ویرى البعض فیما ذكره ابن حجر أیضا أن وجھ الشبھ یتمثل في)٢(

إذ ی��شھد ل��لأول .. ، وفی��ھ بعُ��د »ب��ل الجب��رعل��ى الوف��اء، إذ ھ��ن ف��ي ذل��ك ك��القواریر ی��سرع إل��یھن الك��سر ولا تق
عل��ى ن��سائھ أن ’ س��رعة س��یر الإب��ل م��ن ج��راء ح��داء أنج��شة، وخوف��ھ : ویرجح��ھ الق��رائن الخارجی��ة م��ن نح��و

  .تضطرب الإبل من تحتھن أو ینفلت الزمام فیقعن أو یحدث لھن مكروه
أو یشوبھ الغموض المذموم الذي یقوم ً اللھم إلا إن كان القصد من عدم الظھور في كلامھ أن یكون مستھجنا، )٣(

  .على التعقید والتعمیة
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من ذلك وإدراك مغزاه واجتلاء أسراره ومحاسنھ، ولھذا احتاج التشبیھ الدقیق اللطیف إلى 

(» والمستمع المنصتشيءإعمال الفكر وتحریك الخاطر من القائل المن
١(.  

ً ما حدا بالكرماني لأن یستدرك على ما ذكره أولا، فراح یفیده ویشیر ولعل ھذا ھو
ولا یلزم في الاستعارة أن یكون جلاء وجھ الشبھ من «:  فیما تبعھ فیھ ابن حجر- ًإلیھ قائلا

 - أي في الحدیث-حیث ذاتھما، بل یكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة وھو ھنا
(»كذلك

العبرة في جلاء الوجھ وظھوره المنبئ عن حسن  وكلامھ واضح في أن  ..)٢
استحضار الملائم الذي یسھل من خلالھ الوصول إلى الجھة : الاستعارة یكمن في

نجلاء وجھ الشبھ أن ینص ن ودلالات الأحوال، ولیس بلازم لاالمقصودة عن طریق القرائ
یكون ثمة ما یشیر على ھذه القرائن ولیس بلازم كذلك أن یتقارب الطرفان، إنما المھم أن 

 -إلى الوجھ سواء من الطرفین ذاتھما أو من القرائن الخارجیة ودلالات الأحوال، فھذا 
 . ُ ھو الذي یظھر الاستعارة ولطافتھا-ولا شك بضمیمة ما ألمحنا إلیھ من حسن الصوغ 

 -ًوقد تبعھ فیھ ابن حجر أیضا-  على أن ثمة احتمال آخر جعلھ الكرماني :الثاني
أن : وھو) المرأة(لـ) القارورة (‘ مقولة أبي قلابة التي ذكرھا في شأن استعارة النبيًسببا ل

 كان یرمي من وراء عبارتھ إلى أن ھذه الاستعارة لا یقدر علیھا ولا یحسن ¢ أبا قلابة
، لما حوتھ من خصائص وأسرار، ولكونھا لا تصدر إلا عمن لھ ‘ قولھا إلا رسول الله

 .لات التراكیب ومقتضیات الأحوالفضل تمییز ومعرفة بدلا
 إلى ما - إضافة إلى استحضار الملائم- والمتأمل في ھذا الاحتمال، یلحظ أن مرجعھ 

 -ا والمستمع إلیھا یعضد ذلكئھشًذكرتھ آنفا من شأن توقف الحكم على الاستعارة على من
زون باللجاجة  ما ارتآه أبو قلابة علیھ الرضوان من أھل العراق إذ كانوا یتمی- فیما أرى

 ومثل ھذا  ..)٣(والتكلف، ومعارضة الحق بالباطل، وھو ما ألمع إلیھ صاحب الإرشاد
ٍالذي تأثر بھ ابن حجر فنقلھ عن الكرماني دون ما تعلیق أو تعقیب، إنما یشیر إلى تفھم 

قفنا على بعض ما حواه البیان النبوي ولسیاقات الكلام وینبئ عن وجھة نظر سدیدة ت
 . خصائص ومیزاتالشریف من

ومن الاستعارة التي حسنت لدى ابن حجر لما حوتھ من حسن مناسبة ومن مجيء 
ا على بیت حسان الذي قالھ في ًیقما ذكره تعل: )٤(ًالتشبیھ فیھا وافیا بأداء الغرض المراد

                                                           
  .٣٤٩العیسوي ص.  وینظر بیان التشبیھ د١٠٥أحمد موسى ص.  البلاغة التطبیقیة د)١(
  .٢٣، ٢٢/ ٢٠ وینظر الكواكب الدراري ٤٤٩/ ١٠فتح الباري ) ٢(

  .٩٢/ ٩ ینظر إرشاد الساري للقسطلاني )٣(
من الأمور التي نص علیھا البلاغیون ضمن ما یح�سن ب�ھ الاس�تعارة، فق�د ش�رطوا  خاصة وأن ھذه الضوابط ھي )٤(

ًأن یك��ون الوج�ھ ش�املا للط��رفین، : رعای�ة جھ��ات ح�سن الت�شبیھ ال�ذي بنی��ت علی�ھ، م�ن نح�و: لح�سن الت�صریحیة
ً لفظ�ا، لم�ا ألا یشتم منھ�ا رائح�ة الت�شبیھ: وأن یكون التشبیھ وافیا بأداء الغرض المراد، كما شرطوا لحسنھا كذلك

ف��ي ھ��ذا م��ن إبط��ال لغ��رض الاس��تعارة، وھ��و إدع��اء أن الم��شبھ داخ��ل ف��ي ج��نس الم��شبھ ب��ھ وف��رد م��ن أف��راده، 
ذك�ر م�ا ھ�و : وشرطوا لحسن المكنیة مثل ذلك خلا عدم اشتمام رائحة التشبیھ، لأن من ل�وازم الاس�تعارة بالكنای�ة

/ ٣ والبغی�ة ٤٥٣، والإی�ضاح ١٨٣ظ�ر المفت�اح ین(من خواص المشبھ بھ بعد ط�ي الت�شبیھ وإض�ماره ف�ي ال�نفس 
  ).٢٢١/ ٤ وشروح التلخیص ١٦٧
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  .~ حق عائشة
ُّان رزان ما تزن بریبةــــــــََحص ٌ ٌَََ َ َ  

  
  )١(الغوافل لحوم من غرثى وتصبح  

 ھي  ..ًلا تغتاب أحدا: لبطن، أي اةیصخم:  أي ..)غرثى(قولھ «: ¬ حیث قال
 }ًأیحب أحدكم أن یأكل لحكم أخیھ میتا { استعارة فیھا تلمیح بقولھ تعالى في المغتاب

تبرئتھا : غافلة وھي العفیفة الغافلة عن الشر، والمراد، والغوافل جمع ]١٢: الحجرات[
أن اللحم : عن اغتیاب الناس بأكل لحومھم من الغیبة، ومناسبة تسمیة الغیبة بأكل اللحم

(»ستر على العظم فكأن المغتاب یكشف ما على من اغتابھ من ستر
٢(.  

ن استعارة وفیما ذكره ابن حجر ولا شك إشارات لافتة إلى ما تضمنھ بیت حسان م
 كما لا یخفي  .. من جمیل المعنى وحسن المناسبة ..)عدم الاغتیاب(لـ) خصمان البطن(

 مما ورد ذكره في كتاب الله العزیز، فقد )٣(ما ألمح إلیھ من احتواء بیتھ على الاقتباس
عبرت آیة الحجرات عن الغیبة بأكل لحم المیت، واستعارت الأخیر للأول، ومن ثم فقد 

 أن یستشف من الآیة ما ھو على النقیض من ¢ )حسان بن ثابت(ر الرصین ساغ للشاع
للدلالة على عدم ) غرقي(ذلك، فكان أن استعار الجوع وخصمان البطن المعبَّر عنھما بــ 

  .)٤(ًذكرھا أحدا من الناس بسوء

 من ¬ تھا، وھكذا أباناھكذا بدا لنا كیف كان ابن حجر یتعامل مع النصوص وسیاق
ُعرضت لھ مما یتصل بالحدیث عن بعض خصائص النظم في المجاز على اختلاف خلال ما 
 عن حسھ البلاغي المرھف، وعن إدراكھ الواعي بدقائق الصیاغة وأحوال النظم،  ..أنواعھ

ًمطبقا مفھومات البلاغیین، ومنتھیا من وراء ذلك كلھ إلى استكناه ما تمیزت بھ نصوص  ً
 .ئص أسلوبیةسمات وخصا: السنة في الصحیح، من

ُولأن الكنایة صنو الاستعارة باعتبار أن الاستعارة لا تكون إلا بحیث یطوي ذكر 
 فقد بقي أن نتحدث عن  ..المستعار لھ، وكذلك الكنایة لا تكون إلا بحیث یطوي ذكر المكني عنھ

الأخیرة لنتعرف على كیفیة معالجات الحافظ ابن حجر لما جاء على صورھا، وذلك بعد أن 
 .والله الموفق والھادي إلى سواء السبیل. نا ذلك في المجاز بأنواعھعرف

                                                           
قل�ة الحرك�ة : م�ن الرزان�ة، ی�راد) رزان(الامتناع على الرجال ومن نظرھم إلیھ�ا، وقول�ھ :  التحصین، یراد بھ)١(

ُّوتزن أي   .ترمي: ََ
  .١٨:  النور} علیم حكیم ویبین الله لكم الآیات والله { باب قولھ ٣٩٤/ ٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  ).٥٧٥الإیضاح ص(ًأن یضمن الكلام شیئا من القرآن أو الحدیث لا على أنھ منھ :  وھو)٣(
  .١٣٠/ ٣ ینظر مشارق الأنوار للقاضي عیاض )٤(
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  صور الكنایة والتعریض 
  في فتح الباري
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  مدخــــــل
(»واد من أودیة البلاغة وركن من أركان الفصاحة«: الكنایة كما جاء في الطراز

١( ،
ّالتي یعبر بھا المنلكونھا من أروع المسالك البیانیة والطرق الأسلوبیة   عن المعنى شيءُ

 ویروق لنا في ھذا  ..)٢()ُ یخفي تحت ظلالھ لطائف أسرارهاً موجزاً ھادفً مظلااًتعبیر
الصدد بعد أن مضى بنا الحدیث عن تصور ابن حجر لأنواع التشبیھ والمجاز، ووقفنا 

لمتقدمین على طریقة تناولھ لما جاء في الصحیح على صورھا، وأدركنا نزوعھ منزع ا
 أن نقیض في الحدیث عن استظھاره لھذا الضرب من التصویر حیث  ..في معالجتھا

یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن «
(» )٣( ..یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ

٤(.  
مور المتفق علیھا أن المتكلم لا یعدل عن الحقیقة إلى المجاز إلا وإذا كان من الأ

لمقصد، فإن للتصویر الكنائي في النسق النبوي مقاصد ومحاسن تملأ الطرف وتعجز 
إنما « : وقد لخص بدر الدین ابن مالك في المصباح أثر الكنایة وفوائدھا فقال ..الوصف

ضاح أو بیان حال الموصوف أو مقدار حالھ، یعدل عن الصرائح إلى الكنایة لنكتة، كالإی
لغاز، والتعبیر الستر أو الصیانة أو التعمیة والإوالقصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو 

(»عن الصعب بالسھل وعن المعنى القبیح باللفظ الحسن
 ومن ثم كانت الكنایة أبلغ من )٥

 .التصریح وأجمل من الإفصاح
َعنى ذلك أنك إذا كنیت عن المعنى زدت في ذاتھ، بل وعبد القاھر یرى أنھ لیس م

، والسبب في أن للإثبات مزیة لا )٦(المعنى أنك زدت في إثباتھ فجعلتھ أبلغ وأكد وأشد
تكون للتصریح أن كل عاقل یعلم إذا رجع إلى نفسھ أن إثبات الصفة وإثبات دلیلھا 

 أن تجيء إلیھا فتثبتھا ھكذا، وإیجابھا بما ھو شاھد في وجودھا أكد وأبلغ في الدعوى من
وذلك أنك لا تدعى شاھد الصفة ودلیلھا إلا والأمر ظاھر معروف، بحیث لا یشك فیھ ولا 

  .)٧(یظن بالمخبر التجوز أو الغلط
                                                           

  .١/٣٦٤ الطراز العلوي )١(
  .٦، ٥ي ص وینظر الكنایة والتعریض لأبي منصور الثعالب٢٠٤الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ص) ٢(
  . تحقیق رشید رضا٥٢ دلائل الإعجاز للإمام عبد القاھر ص)٣(
ًولیس یعني ھذا أن المكني بھ یستعمل في غی�ر معن�اه دائم�ا، وق�د أدرك الخطی�ب ھ�ذا الملح�ظ فع�رف الكنای�ة ) ٤(

الكنای�ة إنم�ا ، وجواز إرادة المعنى الحقیقي ف�ي )لفظ أرید بھا لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقیقي: (بأنھا
ھو بالنظر إلى ذاتھا، وقد تمتنع إرادتھ فیھا لعارض یمنع من إرادتھ على نحو ما سنفصل القول في ذلك بإذن 

  ).٣/١٧٣ینظر الإیضاح مع البغیة  (-الله تعالى
 ١٤٣ وتحری�ر التحبی�ر لاب�ن أب�ي الأص�بع ص١/٤٧ وینظ�ر الإتق�ان لل�سیوطي ٧٠المصباح لب�در ال�دین ص) ٥(

  .٥٣آن لھ صوبدیع القر
  .٥٦ دلائل الإعجاز ص)٦(
  .٢٣٦أحمد الصاوي ص.  ینظر فن الاستعارة د)٧(
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ولما كانت ھذه المعاني جمیعھا من مقتضیات النظم في النسق النبوي الكریم لدى 

لھ استقراؤه وتحلیلھ، خاصة وأن لھذا ابن حجر، فقد وجھ إلیھا ناظریھ وتوسع ما شاء 
 مذاقھ الخاص  ..النمط البیاني في الحدیث النبوي الحافل بالكثیر من صور الكنایة الحیة

وأسراره البلاغیة التي قلما تتوفر في غیره من كلام البشر، ولقد كان ذلك مبعث اھتمام 
رتھ في صحیح ابن حجر لدراسة ھذا اللون البیاني إبان شروحھ لما جاء على صو

البخاري، مما حداه لأن یعرض لھذه الكنایات النبویة على اختلاف أنواعھا وضروبھا بما 
 . یبین عن مواقع حسنھا ولطیف منزعھا

ولئن اتجھت أنظار البلاغیین إلى ما ورد في الكنایة من حدود وأقسام، وھل ھو من 
 فإن الذي یعني  ..)١( بینھما؟الحقیقة أم من المجاز أم كما یرى الخطیب ومن تابعھ واسطة

ّالبناء والنظم، ومن ثم فقد كان عرضھ لما جاء على حد : بھ ابن حجر من ذلك كلھ، ھو
الكنایة أو التعریض عرضا أدبیا تحلیلیا، ینم عن قدرة فائقة في التعرف على خبیئات 

 .النصوص والوقوف على مرامیھا وخصائصھا
بن الخطاب وقد دخل علیھ رجل من وھا ھو ذا یصف ما ورد على لسان عمر 

 -المھاجرین الأولین فناداه وھو قائم في الخطبة یوم الجمعة أیة ساعة ھذه؟ فقال الرجل
إني شغلت فلم أنقلب إلى أھلي حتى سمعت : -وقد جزم بعضھم بأنھ عثمان بن عفان

ن یأمر  كا‘ َ وقد علمت أن رسول اللهاًوالوضوء أیض: فقال. التأذین فلم أزد أن توضأت
 :  یصفھ بأنھ من أرشق الكنایات وأحسن التعریضات فیقول ..)بالغسل؟
لم :  ھذا الاستفھام استفھام توبیخ وإنكار، وكأنھ یقول ..)أیة ساعة ھذه؟(قولھ «

رض بھ عمر فقال:  وفي روایة مسلم ..تأخرت إلى ھذه الساعة؟ ما بال رجال : فعَّ
میح إلى ساعات التبكیر التي وقع الترغیب فیھا  ومراد عمر التل ..یتأخرون بعد النداء؟

 وھذا من أحسن التعریضات وأرشق  ..وأنھا إذا انقضت طوت الملائمة الصحف
 )؟اًضوء أیضُوالو: ( وقولھ ..الكنایات، وفھم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخیر

ك الغسل المرغب  أي ألم یكفك أن فاتك فضل التبكیر إلى الجمعة حتى أضفت إلیھ تر..
 .»فیھ؟

ولم أقف في شيء من الروایات على جواب عثمان عن «: ًویستطرد ابن حجر قائلا
 عن ًذلك، والظاھر أنھ سكت عنھ اكتفاء بالاعتذار الأول، لأنھ قد أشار إلى أنھ كان ذاھلا

الوقت وأنھ بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل لأنھ تعارض عنده إدراك سماع 
بة والاشتغال بالغسل، وكل منھما مرغب فیھ فآثر سماع الخطبة، ولعلھ كان یرى الخط

(»فرضیتھ فلذلك أثره
٢(.  

                                                           
  . وما بعدھا٤/٢٣٨ ینظر شروح التلخیص )١(
  . باب فضل الغسل یوم الجمعة٢/٢٨٧ فتح الباري )٢(
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 وما ¢ فابن حجر یدرك براعة ما اشتملت علیھ ھذه الاستفھامات الواردة في كلام عمر
 بھ من تعریض، كما یتفطن إلى أنھا استفھامات أرید بھا ما وراء ظاھرھا تومئ إلیھ وتوحي

ون المقصود منھا لیس حقیقة الاستفھام، وإنما الإنكار والتوبیخ على فوات الاغتسال لك
من اغتسل یوم الجمعة ثم راح في : ( في نحو قولھé َّوالتأخیر عن الساعة التي رغب فیھا

() الحدیث ..الساعة الأولى فكأنما قرب بدنھ
 وھما مالا ینبغي أن یصدرا من واحد كعثمان )١

 .أن یرتدع من ھو دونھ حتى لا یتأخر إلى ھذه الساعةكما قصد منھا 

التنبیھ : ُما كان مراد عمر من ھذه المقالة؟ قلت: إن قلت«: ¬ وفي ھذا یقول العیني
إلى ساعات التبكیر التي وقع فیھا الترغیب لأنھا إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما 

الى عنھ ھذا من عمر رضي الله فھل فھم عثمان رضي الله تع: َورد في الحدیث، فإن قلت
إلى ) إني شغلت: (نعم، فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخیر بقولھ: ُتعالى عنھ؟ قلت

(»آخره
 وھو كابن حجر لا یعنیھ تحت أي نوع من أنواع الكنایات أو التعریض  ..)٢

لذي یندرج مثل ھذا التصویر الاستفھامي بقدر ما یعنیھ ما تمیز بھ من طابع التلمیح ا
بدونھ یقع الحرج أمام العامة والخاصة، ناھیك عما یترتب علیھ من آثار جانبیة في نفس 

ھذا ولقد عرض ابن حجر فیما عرض لھ لمفھوم الكنایة فكشف عن مدلولھا والمراد  . المخاطب
ّتكن(منھا لغة واصطلاحا، ففیما تفیده كلمة  ِ وغن ربك لیعلم ما تكن { :¸ من قول الله) ُ

تكن تخفي، : (، وفي تعلیقھ على قول المصنف فیھا]٧٤: النمل[ } ما یعلنونصدورھم و
: كذا للأكثر ولبعضھم«: ¬  یقول ..)أخفیتھ وأظھرتھ: ُُأخفیتھ، وكننتھ: ُأكننت الشيء

ُسترتھ، وخفیتھ أظھرتھ، وقال أبو : أخفیتھ: ُأخفیتھ، وكننتھ خفیتھ، وقال ابن فارس: أكننتھ
ُأكننت : ( تخفي، یقال:أي ]٦٩: القصص[ }علم ما تكن صدورھموربك ی{ :عبیدة في قولھ

: خفیتھ وھو بغیر ألف، وقال في موضع آخر) كننت الشيء(بألف و) ذلك في صدري
(»أكننتھ إذا أخفیتھ وأظھرتھ وھو من الأضداد: ُُأكننت وكننت واحد، وقال أبو عبیدة

٣(.  
 معنى الخفاء والستر، إشارة وفیما ألمح إلیھ ابن حجر ھنا من اشتمال التكنیة على

للعرب في : قال الفراء«: صریحة إلى ما تعنیھ الكلمة في لغة العرب من معان وضعیة
(»كننتھ وأكننتھ بمعنى: ُُأكننت الشيء إذا سترتھ لغتان

 فھو اًكل شيء وقي شیئ « .. ذلك أن)٤
ُكنة وكنانة ُ ِِ ٌكننت الشيء، أي جعلتھ في كن: ، والفعل من ذلك)٥()َّ ِ َّ وكن الشيء في صدره  ..ُُ

                                                           
  .١ ومالك ٦ والترمذي ١٠ وكذا مسلم ٤ أخرجھ البخاري في الجمعة )١(
  .٢/١٥٧ینظر إرشاد الساري للقسطلاني  و٥/٢٤٦ عمدة القاري للعیني )٢(
  ].٥٦: القصص[}  ک ک ک گ گ {:  باب قولھ٨/٤١٣ فتح الباري )٣(
  .٢٠/٢٩ وینظر التحریر والتنویر ٤٤/٣٩٤٢ لسان العرب لابن منظور )٤(
ً وإنما قلبت النون یاءا ھربا من تكرار نونین على ما أفاده نجم ال�دین ب�ن الأثی�ر )٥(  ١٠٠ینظ�ر ج�وھر الكن�ز ص(ً

  ).زغلول سلام. تحقیق د
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ًتكنھ كنا، وأكنھ وأكننھ كذلك ُ ّ ِ أكن الشيء ستره، : أخفاه، وقال بعضھم: َّ وكن أمره عنھ كنا ..َ

()أخفیتم:  أي،]٢٣٥: البقرة[ }أو أكننتم في أنفسكم{ وفي التنزیل العزیز
١(.  

 تدور  سواء بألف أو بغیر ألف،- فاده ابن حجر وأصحاب المعاجمأ على ما -فالمادة
 على أن ابن حجر لم یقتصر على  ..الستر والخفاء ولامھا واو، یاء: كلھا حول معنى

) ‘ كنیة النبي(التعرض لمفھوم الكنایة من الناحیة اللغویة وحسب، بل راح في باب 
الكنیة بضم الكاف وسكون «: یكشف اللثام عن مفھومھا من ناحیة الاصطلاح ویقول

ُكنیت عن الأمر بكذا: (ولالنون مأخوذة من الكنایة تق ، إذا ذكرتھ بغیر ما یستدل بھ علیھ )ّ
صریحا، وقد اشتھرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب وأبي لھب 

، فالاسم والكنیة اًوغیرھم، وقد یكون للواحد كنیة فأكثر، وقد یشتھر باسمھ وكنیتھ جمیع
َواللقب یجمعھا العلم (»أبا القاسم وكان أكبر أولاده: كني ی‘  وكان النبي ..َ

٢(.  

وعلى نحو ما وضح من كلام ابن حجر فإن الكنایة بمدلولھا اللغوي أعم وأشمل، 
ِولھذا العموم صح أن تسمى الأعلام المصدرة بأم أو أب باسم الكنیة لما فیھا من إخفاء 

ن الأصل في كل أسماء ھؤلاء الأعلام وعدم التصریح بھا، وقد انتھى ابن حجر بھذا إلى أ
، أي أنھا تفید الخفاء )اًذكر الشيء بغیر ما یستدل بھ صریح: (الكنایة التي تعني: ذلك، ھو

ّ وھو المكني بھ-والستر حیث یكون الكلام مشتملا على معنى ظاھر  مرادا من ورائھ -ُ
 .  ھو المكني عنھاًمعنى خفیا مستور

 الأحیان بین الكنایة ولا یعني بحال من الأحوال أن جمع ابن حجر في بعض
 ¬أن الأمر لدیھ مختلط، فلقد نبھ: والتعریض على نحو ما فعل في حدیث عمر وعثمان

إلى الفروق الدقیقة بین مدلولي الكنایة والتعریض من الناحیة الاصطلاحیة وأشار فیما 
ّباب إذا عرض : (قولھ«: ًإلى ذلك قائلا) إذ عرض بنفي الولد(أورده البخاري تحت باب 

، )ذكر شيء یفھم منھ شيء آخر لم یذكر: (بتشدید الراء من التعریض، وھو) نفي الولدب
(»)ذكر شيء بغیر لفظھ الموضوع یقوم مقامھ: (- الكنایة-ویفارق الكنایة بأنھا

٣(.  
 - في وقوفھ على تلك الفروق بین ھذین اللونین- أن ابن حجر متأثر اًویبدو واضح

: البقرة[}ًولكن لا تواعدوھن سرا { :قول الله تعالىبالزمخشري الذي ذكر في تفسیره ل
طویل النجاد : (الكنایة أن تذكر الشيء بغیر لفظھ الموضوع لھ، كقولك«: ما نصھ ]٢٣٥

 تدل بھ اًللمضیاف، والتعریض أن تذكر شیئ) كثیر الرماد(، لطویل القامة، و)والحمائل
ُئتك لأسلم علیك ولأنظر إلى ج: (على شيء لم تذكره كما یقول المحتاج للمحتاج إلیھ

 : ولذلك قالوا) وجھك الكریم

                                                           
  .٤٤/٣٩٤٢ لسان العرب )١(
  .‘ باب كنیة النبي ٦/٤٣٧ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٦/٣٠٩ باب إذا عرض بنفي الولد وینظر شرح العیني على البخاري ٩/٣٦٤ فتح الباري )٣(
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  تقاضیا مني )١(بالتسلیم وحسبك  
ُوكأنھ إمالة الكلام إلى عرض یدل على الغرض، ویسمى التلویح، لأنھ یلوح منھ ما  ُ

(»یرید
 ومما یؤكد تتبع ابن حجر لما نص علیھ صاحب الكشاف في ھذا الصدد قولھ  ..)٢

 یدل اًأن یذكر المتكلم شیئ(التعریض : قال الزمخشري«: ابھ الفتحفي موضع آخر من كت
(» الخ ..)بھ على شيء لم یذكره

٣(.  
وھذا التأثر في الحقیقة یبین عن استقاء ابن حجر لمادتھ العلمیة من المنابع الأصیلة، 

 في تعریفھ -  الزمخشري-أن ما ذكره«أبو موسى في قولھ بـ . ولئن صدق أستاذنا د
:  لم یستطع أحد من العلماء أن یغیر منھ كلمة واحدة، فقد قالوا في تعریفھ أنھالتعریض،

ْإمالة الكلام إلى عرض، أي( (»)جانب یدل على المقصود: ُ
 فلا یخفي تأثر صاحب  ..)٤

(يالكشاف بمنحى العلامة ابن جریر الطبر
ما كان من « الذي ذكر عن التعریض أنھ )٥

(» ما یفھم بصریحھ،مھَِالفلحن القول الذي یفھم بھ السامع 
جامع (، كما نقل في كتابھ )٦

 }ءولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النسا{ - وفي تفسیره للآیة الكریمة) البیان
 من الآثار عن الصحابة والتابعین أجمعین تدور كلھا حول ًكما ھائلا ]٢٣٥: البقرة[
  .)٧( وتكشف لنا عن معناه) التعریض(

:  وغیره، بدلیل قولھ عن السبكي)٨(كون ابن حجر قد أطلع على ذلكولا یبعد أن ی
): ُقلت(التعریض كلام لھ وجھان في صدق وكذب أو باطن وظاھر : قال الراغب«

غیر المدلول علیھ : أي) كلام لھ وجھان یطلق أحدھما والمراد لازمھ: (والأولى أن یقال
 الدین السبكي یض والكنایة فالشیخ تقي بین التعر ومما یكثر السؤال عنھ، الفرق ..باللفظ

إن :  قولھمارد فیھ على الشیرازي والخطیب: ني یع)٩(ھـــ.إ»في جزء جمعھ في ذلك
                                                           

 أثبتن�اه ھن�ا م�ن ن�سخة وم�ا) ح�سبك ب�التعریض(و.. ولأنظر وجھك الكریم :  بلفظ٤٧١ في البلاغة القرآنیة ص)١(
  .١٩٧٧ط دار الفكر ط أولى سنة ٣٧٣، ١/٣٧٢الكشاف 

  .٣٧٣، ١/٣٧٢ الكشاف للزمخشري )٢(
  .} ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء{ باب قولھ تعالى ٩/١٤٦ فتح الباري )٣(
  .٤٧١محمد أبو موسى ص.  البلاغة القرآنیة عند الزمخشري د)٤(
والزمخشري ھنا ینق�ل «:  بعد أن ذكر للزمخشري كلامھ في تفسیر الآیة- حفظھ الله-ھیم الخوليإبرا.  یقول د)٥(

: َف�إن قل�ت: عن ابن جریر، وقد نقل عنھ قصة محمد بن علي مع ابنة حنظلة، ثم یستوقفنا لیطرح ھ�ذا ال�سؤال
تعنین�ا فیم�ا نح�اول م�ن أي فرق بین الكنایة والتعریض؟ وفي إجابتھ ھذا السؤال تقع إضافة الزمخ�شري الت�ي 

  ).١/٧التعریض في القرآن الكریم (» تجدید مفھوم التعریض 
  .٢/٣٢٠جامع البیان للطبري ) ٦(
  .٣٢١، ٢/٣٢٠ جامع البیان )٧(
المع�اریض مندوح�ة (بدلیل كثرة نقولھ عنھ وینظر على سبیل المثال ما ذك�ره ل�ھ فیم�ا نح�ن ب�صدده ف�ي ب�اب ) ٨(

  ).١٠/٤٩٠الفتح ) (عن الكذب
  . بتصرف باب المعاریض مندوحة عن الكذب١٠/٤٨٩فتح الباري ) ٩(
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أن تكون العبارة مشابھة للكنایة مشتركة في بعض صفاتھا : (التعریض على سبیل الكنایة

ًكما في قولك آذیتني فستعرف، وأنت لا ترید المخاطب، بل ترید إنسان سمع دونھ، فإنھ  یاَ
 وقد ردھما السبكي بأن  ..)لیس فیھ تصور لازم ولا ملزوم ولا انتقال من لازم لملزوم

  .)١(ھذا غیر صحیح
وعلى نحو ما أدركنا إفادة ابن حجر من سابقیھ في التمییز بین الكنایة والتعریض، 

بھا في التفرقة نستطیع أن ندرك كذلك من خلال تعاملھ مع نصوص السنة مدة الدقة التي تحلى 
ّّبین ما جاء منھا على حد الكنایة، وما جاء على حد التعریض، ویكفیني أن استدل على ذلك 

وأثناء نصھ على ) المعاریض مندوحة عن الكذب(بتعقبھ للإمام البخاري حین أتى في باب 
ُھدأ نفسھ وأرجو أن یكون قد اس: (تعریض أم سلیم الذي فیھ قولھا عن ولدھا وقد مات َ ) تراحَ

ِّ، وھما مما جاءا على حد الكنایة أو المجاز )إنا وجدناه لبحرا(و) رفقا بالقواریر(بحدیثي أنس 
  : فقد علق صاحب الفتح على صنیع المصنف ھذا بما نصھ ..المتفرع عنھا

ا ًرفق: ( والمراد منھ قولھ .. حدیث أنس في قصة أنجشة- المصنف-ذكر«
إنا (والمراد منھ :  وحدیث أنس في فرس أبي طلحة ..ساءفإنھ كني بذلك عن الن) بالقواریر

 وكأنھ استشھد بحدیثي أنس لجواز التعریض،  ..لسرعة جریھ: ، أي)وجدناه لبحرا
استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ لمعنى جامع : والجامع بین التعریض وبین ما دلا علیھ

(»بینھما
 دلالة التعریض على السیاق  مما یعني أن ما كان من غیر ذلك من اعتماد ..)٢

وقرائن الأحوال، وفي اختصاصھ بالمركبات ومن كونھ من مستتبعات التراكیب لكونھ 
 .  ھي وجوه اختلاف بینھما ..غیر مدلول علیھ باللفظ بخلاف الكنایة

حدیث القواریر والفرس لیسا من «: قال ابن حجر فیما نقلھ عن ابن المنیر
ََ أي حمل معناھما على المجاز - لما رأى ذلك- المصنف- نھالمعاریض بل من المجاز، فكأ ْ

(»فالمعاریض التي ھي حقیقة أولى بالجواز:  قالاً جائز- مستساغا واًأمر
 وفي ذلك  ..)٣

ُوإنما خص اسم التعریض بما لم یذكر فیھ الموصوف وإن «: یقول ابن یعقوب المغربي
ًكان یصدق على الكنایة مطلق ْ الذي لھ جانب ھو أصلھ وأرید بھ جانب أطلق اللفظ ( أنھ اَ

ُ، لأن اختلاف الجانب فیما لم یذكر فیھ الموصوف أظھر، فخصَّ باسم )آخر خلاف أصلھ ُ
(»التعریض الذي ھو إرادة جانب آخر

٤(   

                                                           
وال��لازم .. ھ��و حقیق��ة الكنای��ة، وفی��ھ الانتق��ال، ول��و ل��م یح��صل الانتق��ال لم��ا ح��صل التع��ریض (ًم��شیرا بأن��ھ ) ١(

ن�اطق بالوعی�د ) آذیتن�ي ف�ستعرف(بی�د أن�ھ م�دلول علی�ھ ب�القرائن الحالی�ة ذل�ك أن قول�ھ ) والملزوم ھنا موجود
ووعی�د المخاط�ب لازم لوعی�د الم�ؤذي لاش�تراكھما ف�ي الأذى .. ترتب على الأذى ومخاطب�ا ب�ھ المخاط�ب الم
  ).٢٧٣، ٤/٢٧٢ینظر عروس الأفراح (

  . باب المعاریض مندوحة عن الكذب١٠/٤٨٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق بتصرف)٣(
  .٢/٤٣٦لتلخیص وینظر التحریر والتنویر  بتصرف من شروح ا٤/٢٦٧ مواھب الفتاح لابن یعقوب )٤(
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ولا یفوتني في ھذا المقام أن أشیر إلى ما ألمح إلیھ السید الشریف من حاصل الفرق 
 وبالتبع ،استعمال اللفظ بالأصالة فیما لم یوضع لھ: (ایةبینھما، ومن أن المعتبر في الكن

َكلا الموضوع لھ اللفظ والمعنى المعرض بھ : (، وفي التعریض)فیما وضع لھ ِ
الموضوع لھ في نفس اللفظ حقیقة أو مجازا أو كنایة، والمعرَّض بھ من ): مقصودان

، )َّ مع المكني عنھ معنى آخریطلب): (ََالكنایة العرضیة( في اًالسیاق وقرائن الكلام، وأیض
المعنى المعرض : ًوعلیھ فإن المعنى الأول بمنزلة الحقیقة في كونھ مقصودا، والثاني وھو

  .)١(بھ لا یقصد من اللفظ وإنما یفھم من السیاق
وبعد ھذه الإطلالة التي أوقفنا ابن حجر من خلالھا على مدلول الكنایة وما بینھا 

ة ولطیفة، قیلت في شأنھما سواء من شراح الحدیث أو أئمة وبین التعریض من فروق دقیق
 .  أعرض للحدیث عما یخص جانب الكنایة ..التفسیر أو علماء البلاغة وأصحاب المعاجم

  والله الموفق والھادي إلى سواء السبیل،،

  

                                                           
  . بتصرف٤١٤، ٤١٢:  المطول)١(
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    ٤٣٤ 

    
  
  

    

  

  ایةــویر بالكنـــالتص
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دّ الكنایة، لم أصادف أن قال مرة من خلال تتبعي لتناولات ابن حجر لما جاء على ح

أن ھذه كنایة عن صفة أو موصوف أو نسبة، ولعل السر في عدم اھتمامھ بالنص على أي 
أنھ كان یوجھ :  یكمن في-  مع كثرة شواھد النسق النبوي الكریم لكل منھا-من ھذه الأنواع

نة القارئ أن عنایتھ إلى شرح ھذه الكنایة أو تلك، للكشف عن المقصود بھا، تاركا لفط
یحدد نوعیة ھذا المكني عنھ، لاسیما بعد أن أماط اللثام عنھا وأوضح معالمھا وخصائص 

 .بلاغتھا
كما یلحظ المتأمل لطریقة معالجة ابن حجر لكنایات النسق النبوي الكریم أنھ لم 
ي یحفل أثناء تناولھ لھا بالتنصیص على ما بین المكني بھ والمكني عنھ من وسائط، وبالتال

لم یشر إلى ما إذا كانت ھذه الكنایة أو تلك قریبة أم بعیدة، كما لم یفعل الشيء ذاتھ للدلالة 
، إذا كثرت الوسائط أو )التلویح(على ما إذا كانت خفیة حتى تكون داخلة في عداد 

) الإیماء(فیما إذا قلت، أو غیر خفیة كأن تكون على غرار ما أسماه البلاغیون بـ ) الرمز(
 إلى غیر ذلك، اللھم إلا ما جاء في كلامھ على وجھ الندرة على نحو ما  ..)شارةالإ(أو 

 . )١(سأشیر إلى ذلك في موضعھ من البحث
وأیا ما كان الأمر فإن ذلك یعكس منھج ابن حجر وأنھ قد ارتضى المنھج التحلیلي 

حیث دون أن یحصر نفیھ في مصطلح معین، وذلك على غرار ما كان المتقدمون ینھجون 
كانت نظرتھم إلى الكنایة نظرة أدبیة تكشف عن سر روعتھا وحسن بھائھا ولطیف 
منزعھا، دون ما عنایة بتحدید نوعھا أو اھتمام بما بین لازمھا وملزومھا من كثرة 

 اً وفق¬ وإن كان ذلك لا یمنعني من أن أتناول الكنایات التي عرض لھا ..الوسائط أو قلتھا
رون من أھل البلاغة باعتبار المكني عنھ حتى یتیسر استظھار ما لما اصطلح علیھ المتأخ

 . عرض لھ ابن حجر من كنایات وردت في الصحیح

                                                           
  . من ھذه الدراسة٧٦٨ ینظر ص )١(
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  المبحث الأول

  في بیان النبوةصفة عن الكنایة
أن یصرح بالموصوف وبالنسبة إلیھ وتطوي الصفة المطلوب إفادتھا، «: وضابطھا  

(»زم الصفة المطلوب إفادتھاعلى أن یذكر في الكلام صفة تستتبع وتستل
وتأتي على . )١

 : قمة التكنیة عن الصفة

  تسمیتھ من یستحیا أو ذكره یستھجن مما النساء مع یجري عما الكنایة -١
وما أكثر الكنایات التي عرض لھا ابن حجر من ھذا النوع والذي جاء ذكره في 

 وعن الجمع بینھما  ..ي القرآنالسنة المطھرة، ولقد بدا تأثر السنة في ھذا بما ورد ذكره ف
والكنایة عن الأشیاء التي یستحى منھا كثیرة في القرآن «: في ذاك الشأن، یقول ابن حجر

  .)٢(ھـــ.إ»والسنة
وقد أفضى { :ولا أحسن ولا أجمل ولا ألطف من كنایة الله تعالى عن ذلك بقولھ

 ،]١٨٩: الأعراف[ } فلما تغشاھا{ :، وقولھ عز ذكره]٢١: النساء[ }بعضكم إلى بعض 
فالآن باشروھن وابتغوا { :وقولھ ]١٨٧: البقرة[ } ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن{ :وقولھ

 وقولھ ]٢٢٣: البقرة[ }فأتوا حرثكم أنى شئتم { : وقولھ]١٨٧: البقرة[ }ما كتب الله لكم 
 عن  وقولھ في الكنایة عن طلب ذلك حكایة ..]٢٤: النساء[ } فما استمتعتم بھ منھن{

فسبحان الله ما أجمع كلامھ  ،]٢٦: یوسف[ }ھي راودتني عن نفسي { :’ یوسف
(»وما أظھر الإعجاز في إیجازه وبسطھ في معناه ولفظھ: للمحاسن واللطائف

٣(.  
ِّھذا، ولقد أفاد ابن حجر أثناء تناولھ لبعض ھذه الكنایات أن ما ورد على حدھا في 

 واذكر لھ من ذلك  ..ار ما كان العرب یتحادثون بھنسقى القرآن والسنة، إنما جاء على غر
یا :  فقالت‘ ما صرح بھ إبان تناولھ لحدیث أم سلمة وفیھ أن امرأة جاءت إلى رسول الله

لا، : ‘ ن ابنتي توفي عنھا زوجھا وقد اشتكت عینھا أفتكحلھا فقال رسول اللهرسول الله، إ
 إنما ھي أربعة أشھر وعشرا وقد ‘ ثم قال رسول الله .لا: مرتین أو ثلاثا كل ذلك یقول

 ابنة -فقلت لزینب: كانت إحداكن في الجاھلیة ترمى بالبعرة على رأس الحول، قال حمید
كانت المرأة إذ توفي عنھا : فقالت زینب:  وما ترمى بالبعرة على رأس الحول- ابن سلمة

ُم تؤتي بدایة، ا ولبست شر ثیابھا ولم تمس طیبا حتى تمر بھا سنة ثًزوجھا دخلت حفش
حمار أو شاة أو طائر فتفتض بھ، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة 

                                                           
  .٢٣٣أحمد موسى ص.  البلاغة التطبیقیة د)١(
ٻ ٻ { ب�اب ٩/٣١٣ باب إذا باتت المرأة مھاجرة فراش زوجھا، وینظر الفتح ٩/٢٤١ الباري لابن حجر فتح) ٢(

  ٢/١٠٩ودلیل الفالحین لابن علان ] ١: التحریم[} ٻ پ پ پ 
  . تحقیق محمد إبراھیم سلیم٣٥، ٣٤ الكنایة والتعریض لأبي منصور الثعالبي ص)٣(
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ِ ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب أو غیره، سئل مالك)١(فترمى بھا : ؟ قال. ما تفتض بھ¬ ُ
()تمسح بھ جلدھا

٢(.  
وما یعنینا في ھذا الحدیث ما ذكره ابن حجر بحث ما یراد بالفض من معنى 

الكسر، أي تكسر ما كانت فیھ وتخرج منھ : أصل الفض« على أن ¬ ولازمھ، حیث نص
 یعني من أمر كسرھا لما ھي فیھ من العدة، بطائر تفضي بھ إلیھا فتمسح -بما تفعلھ بالدابة

ُبھا قبلھا الأخذ بأطراف الأنامل، قال :  والقبض ..تقبض:  ووقع في روایة للنسائي-ُ
ٍتذھب بعدو وسرعة إلى منزل أبویھا :  ھو كنایة عن الإسراع، أي:الأصبھاني وابن الأثیر

:  قال ابن قتیبة ..لكثرة حیائھا لقبح منظرھا أو لشدة شوقھا إلى الترویج لبعد عھدھا بھ
سألت الحجازیین عن الافتضاض؟، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا 

تكسر ما ھي فیھ من : بح منظر ثم تفتض، أيًولا تزیل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأق
 وھذا -:ً ویستطرد ابن حجر قائلا-العدة بطائر تمسح بھ قبلھا وتنبذه فلا یكاد یعیش بعدھا 

  ..جلد القبل: لا یخالف تفسیر مالك لكنھ أخص منھ لأنھ أطلق الجلد وتبین أن المراد بھ
(»الانفصال عنھ بالكلیة: يالإشارة إلى إھلاك ما ھي فیھ، ومن الرم: والغرض بذلك

٣(.  
وفیما ذكره ابن حجر إشارة عابرة لما أدخلھ الإسلام على كثیر من عادات الجاھلیة 

 . المذمومة والتفاتة صریحة لمعنى الفض ولازمھ
إنھاء العدة بھذه : الكسر، عن: وكما یكنى بالفض الذي ھو في أصل وضعھ اللغوي

 في اًجماع، بل ذلك ھو الأشھر استعمالا والأكثر شیوعالكیفیة المذكورة، فقد یكني بھ عن ال
 وقد دل ابن حجر على ذلك أثناء تعلیقھ على حدیث ابن عمر الذي یقول )٤(القرآن والسنة

: صابھم مطر فأووا إلى غار فانطبق علیھم، فقال بعضھمبینما ثلاثة نفر یمشون إذ أ: (‘ فیھ
لا إب الناس إلى وإني راودتھا عن نفسھا فأبت اللھم إن كنت تعلم أنھ كان لي ابنة عم من أح

ا، فلما قعدت أن آتیھا بمائة دینار، حتى قدرت فأتیتھا بھا فدفعتھا إلیھا فأمكنتني من نفسھ
 قمت وتركت المائة دینار فإن كنت  ..تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقھا: بین رجلیھا فقالت

                                                           
 إشارة إلى أن الفع�ل ال�ذي فعلت�ھ م�ن الت�ربص وال�صبر عل�ى ال�بلاء ال�ذي كان�ت فی�ھ لم�ا انق�ضى، ك�ان عن�دھا )١(

إشارة إلى أنھا رم�ت الع�دة رم�ى البع�رة، : ، وقیلبمنزلة البعرة التي رمتھا استحقارا لھ وتعظیما لحق زوجھا
ینظ�ر (البی�ت ال�ذلیل الم�شعث البن�اء :  والحف�ش-بل ترمیھا على سبیل التفاؤل بعدم عودھا إلى مثل ذلك: وقیل

 ول�����سان الع�����رب ١٧/١٠٥ وعم�����دة الق�����اري ٢٤٠، ١٩/٣٩ والكواك�����ب ال�����دراري ٤٠٤، ٩/٤٠٣الف�����تح 
٣٨/٣٤٢٨.  

  .٦٠ ومسلم ١٠١ ومالك ٦٣ والنسائي ٤٣ وكذا أبو داود ٤٦  أخرجھ البخاري في الطلاق)٢(
  . باب تحد المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشرا٩/٤٠٤ فتح الباري )٣(
أي كسرتھ، وكل شيء كسرتھ فق�د فض�ضتھ، وف�ي ح�دیث : ففضضت الخاتم عن الكتاب: ( وفي لسان العرب)٤(

  ).٣٨/٣٤٢٦لسان العرب لابن منظور (عن الوطء ھو كتابة ) أنھ لا یحل لك أن تفض الخاتم(ذي الكفل 
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() الله عنھم فخرجواّتعلم أني فعلت ذلك من خشیتك ففرج عنا، ففرج
 : ¬  حیث قال ..)١

بسبب نفسھا أو من جھة نفسھا، وفي روایة سالم : ، أي)راودتھا عن نفسھا(قولھ «
، وفي روایة )فلما قعدت بین رجلیھا: ( قولھ ..لیستعلي علیھا: ، أي)فأردتھا على نفسھا(

مجلس الرجل وجلست منھا (زاد في حدیث ابن أبي أوفى ) حتى إذا قدرت علیھا: (سالم
بالفاء ) ولا تفض: ( قولھ ..)فلما كشفتھا(من المرأة، وفي حدیث النعمان بن بشیر 

ّأي لا تكسر، والخاتم كنایة عن عذرتھا، وكأنھا كانت بكرا، وكنت عن : والمعجمة
   .الإفضاء بالكسر وعن الفرج بالخاتم

إنھ لا : ( بلفظووقع في حدیث أبي العالیة عن أبي ھریرة عند الطبراني في الدعاء
لا أحل لك : الحلال، أي: ، أرادت بھ)بحقھ: (، وقولھا)یحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقھ

أذكرك الله أن تركب مني ما : (أن تقربني إلا بتزویج صحیح، ووقع في حدیث علي فقالت
: ، وفي حدیث النعمان ابن بشیر)أنا أحق أن أخاف ربي(فقلت : ، فقال)حرم الله علیك

: ُفعلت ھذا من الحاجة، فقلت: ما یبكیك؟، فقالت: مكنتني من نفسھا بكت، فقلتفلما أ(
 من اًأنھا ترددت إلیھ ثلاث مرات تطلب منھ شیئ: (، وفي روایة عن النعمان)انطلقي

 فناشدتني با� فأبیت  ..ُمعروفھ ویأبي علیھا إلا أن تمكنھ من نفسھا، فأجابت في الثالثة
ّعلیھا، فأسلمت إلى نفس أخاف الله : ِمالك؟ قالت: ُھا، فلما كشفتھا ارتعدت من تحتي، فقلتَ

 والجمع بین ھذه  ..) في الشدة ولم أخفھ في الرخاء، فتركتھاِیھِخفت: (رب العالمین، فقلت
 وفیھ فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع  ..الروایات ممكن والحدیث یفسر بعضھ بعضا

(»ماتھا طلبھاالقدرة، وأن ترك المعصیة یمحو مقد
٢(.  

وقد اشتملت عبارة ابن حجر وسرده لروایات الحدیث، على العدید من الكنایات، 
) الإفضاء المفسر بالكسر(ما نص علیھا صراحة كما فعل في حدیثھ عن التكنیة بـ منھا
()الجماع(عن 

 ومنھا ما ألمح إلیھ دون ما تصریح ربما  ..)الفرج(عن ) الخاتم( وبـ،)٣
لالتھ على المعنى المراد، كما في مراودة صاحب الغار المرأة عن نفسھا شھرتھ وقوة د

جلست منھا : (وقولھ) قدرت علیھا: (، وبقولھ)فلما قعدت بین رجلیھا: (ووصفھ لذلك بقولھ
ُفأبیت : (، وقولھ)أمكنتني من نفسھا: (، وقولھ)كشفتھا: (، وقولھ)مجلس الرجل من المرأة

ّ فأسلمت إلى نفسھا-ھ من مال حتى یقع بھا أي بإعطائھا ما أرادت-علیھا ْ  وكما جاء في  ..)َ
لا یحل لك أن تفض : (تأبیھا ھي علیھ، وفي تعبیرھا عن عدم نزولھا على رغبتھ بقولھا لھ

 .  الخ ..)أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله علیك: (، وقولھا)خاتمي إلا بحقھ
 حجر والتي دلت على عفة كل من وما من شك أن ھذه الكنایات التي أوردھا ابن

الرجل والمرأة، قد جاءت في تصویرھا لمعاني الجماع ومقدماتھ بأبلغ ما یكون التعبیر 
والبیان، ولو أنھا جاءت بألفاظ صریحة لما كان لھا من قوة الدلالة والتأكید ما لھا في 

                                                           
  .٢/١١٦ وأحمد ١٢ والإجارة ١٣ والحرث ٥٣ أخرجھ البخاري في الأنبیاء )١(
 وإرش�اد ال��ساري ١٣/١٠٨ ب��اب ح�دیث الغ�ار، وینظ��ر عم�دة الق��اري ٣٩٨، ٦/٣٩٧ ف�تح الب�اري لاب��ن حج�ر )٢(

٤٢٩، ٥/٤٢٨.  
  .خلا بھا: ھو أقرب وأبلغ من قولھم: ا، وقالواإذا اتصل بھ: أفضى الرجل إلى امرأتھ:  یقال)٣(
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اللطف في مجیئھا على ھذا النحو، وذلك لما تضمنھ التعبیر بذلك من تربیة الذوق و
 . العبارة عن اللفظ المستھجن والمستقبح، بما ھو أحسن حسبما یقتضي المقام ذلك
سبعة : ‘ ومما ھو قریب الصلة والشبھ بما تقدم ما رواه أبو ھریرة من قول النبي

ورجل طلبتھ ذات منصب وجمال، : ( وذكر منھا ..یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ
 :  وفیھ یقول ابن حجر،)إني أخاف الله: فقال

ِوالظاھر أنھا دعتھ إلى الفاحشة، وبھ جزم القرطبي ولم یحك غیره، وقال «
یحتمل أن تكون دعتھ إلى التزویج فخاف أن یشتغل عن العبادة بالافتتان بھا، أو : بعضھم

خاف أن لا یقوم بحقھا لشغلھ بالعبادة عن التكسب بما یلیق بھا، والأول أظھر ویؤیده 
(»، ولو كان المراد التزویج لصرح بھ)إلى نفسھا(كنایة في قولھ وجود ال

١(.  
وتدلنا ھذه الإشارة من ابن حجر على إدراكھ الواعي لسیاقات الكلام ووقوفھ على القیمة 
الدلالیة لأسالیب الكنایة في النسق النبوي الكریم، ویؤید ذلك قولھ عقیب ما نص علیھ في شأن 

والصبر على الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب «: إلى الزناالتكنیة بالطلب عن الدعوة 
لكثرة الرغبة في مثلھا، وعن تحصیلھا، لاسیما وقد أغنت عن مشاق التوصل إلیھا بمراودة 

(»ونحوھا
 ولنا أن تقارن بین ھذه الصورة الكنائیة وبین سابقتھا لنتوصل من خلال ذلك إلى  ..)٢

 . ولى دون الثانیة من عقاب الله وشدید عذابھمدى خوف الرجلین وخوف المرأة الأ
ََومن كنایات الجماع التي ورد ذكرھا في الصحیح مما عرض لھ ابن حجر التعبیر : َ

بینما : (، ففیما یفاد من حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ)الوقاع والإصابة(بـ) الوطء(عن 
: َما لك؟، قال: قال. تُیا رسول الله ھكل:  إذا جاءه رجل فقال‘ نحن جلوس عند النبي

 أفطرت في رمضان، أي - وفي روایة ساق مسلم إسنادھا-وقعت على امرأتي وأنا صائم
: ‘ ، فقال رسول الله)٣(ا في رمضانً ظھرأصبت امرأتي: بجماع، وفي مرسل ابن المسیب

 :لا، قال: فھل تستطیع أن تصوم شھرین متتابعین؟ قال: قال. لا: ھل تجد رقبة تعتقھا؟ قال
ّ فبینما نحن على ذلك أتى النبي ‘ فمكث النبي: لا، قال:  قال- ھل تجد إطعام ستین مسكینا؟

ََبعرق فیھا تمر، والعرق المكتل قال خذھا فتصدق بھا، فقال :  قال-أنا: أین السائل؟ قال: ِ
أھل بیت أفقر من أھل بیتي . أعلى أفقر مني یا رسول الله فوالله ما بین لابتیھا: الرجل
()أطعم أھلك:  ثم قال‘  النبيفضحك

  :  یقول ابن حجر ..)٤
استعمال الكنایة فیما یستقبح ظھوره بصریح لفظھ، لقولھ : في الحدیث من الفوائد«

، والذي ظھر أنھ من )وطئت: (على أنھ قد ورد في بعض طرقھ) ُأصبت(و) ُواقعت(
                                                           

  . باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة٢/١١٥ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٥/٤٦ المصدر السابق وینظر الكواكب الدراري )٢(
ً كنایة أیضا عن الجماع في رمضان، مدلول علیھا من خلال ال�سیاق، وق�د -كما لا یخفي) أفطرت(وفي قولھ ) ٣(

اللتین دلتا ھما الآخ�رین عل�ى التكنی�ة ع�ن انتھ�اك ) وأھلكت(وفي روایة ) ُھلكت: (ت بمثابة التفسیر لقولھجاء
  .ß حرمة رمضان بالوقوع في المحظور والتعرض لعقاب الله

  .٢٨ والترمذي ٨١ وكذا مسلم ٣١، ٣٠ أخرجھ البخاري في الصوم )٤(
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(»تصرف الرواة
١(.  

 ا في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ، كم)الدعوة إلى الفراش(التعبیر عنھ بـ: ومنھا
é) :وفیھ )  فأبت أن تجئ، لعنتھا الملائكة حتى تصبحھإذ دعا الرجل امرأتھ إلى فراش

: والظاھر أن الفراش كنایة عن الجماع ویقویھ قولھ: قال ابن أبي جمرة«: یقول ابن حجر
ص اللعن بما إذا وظاھر الحدیث اختصا:  قال ..لمن یطأ في الفراش: ، أي)الولد للفراش(

تأكد ذلك الشأن في اللیل وقوة :  وكأن السر ..)حتى تصبح: (وقع منھا ذلك لیلا، لقولھ
الباعث علیھ، ولا یلزم من ذلك أنھ یجوز لھا الامتناع في النھار، وإنما خص اللیل بالذكر 

  .)٢(ھـــ.إ»لأنھ المظنة لذلك
، )مباشرة والرفث والغشیانوالمس والدخول وال) الملامسة(ومنھا التعبیر عنھ بـ

لامستم وتمسوھن واللاتي دخلتم  (- وفي ذلك یقول ابن حجر تعلیقا على قول ابن عباس
روي إسماعیل القاضي في أحكام القرآن عن طریق مجاھد عن «): النكاح: بھن والإفضاء

( } أو لامستم النساء{ :ابن عباس في قولھ تعالى
 ھو الجماع، وأخرجھ ابن أبي: ، قال)٣

 ،}تمسوھن{ ، وأما قولھ)ھو الجماع ولكن الله یعفو ویكنى: (حاتم عن ابن عباس، قال
 ،} ما لم تمسوھن{ :فروى ابن أبي حاتم من طریق عكرمة عن ابن عباس في قولھ تعالى

الله حمید من طریق عكرمة عن   وروي عبد ..)النكاح: الدخول: (أي تنكحوھن، وقال(
النكاح :  والغشیان والجماع كلھ)٤(مباشرة والإفضاء والرفثالملامسة وال(: ابن عباس قال
إن الله : ( وروي عبد الرازق من طریق بكر المزني عن ابن عباس ..)ولكن الله یكنى

یح، ، وإسناده صح) بدل الغشیانوالتغشي: (شاء، فذكر مثلھ لكن قالّحیي كریم یكني عما 
  .)٥( »®]١٨٩: الأعراف[}ما تغشاھا فل{ :قولھ تعالى: أراد بالتغشي: قال الإسماعیلي

كما في ) التقاء الختانین وبالجلوس بین شعبھا الأربع وبالجھد(ومنھا التعبیر عنھ بـ
إذا : (‘ وفیھ یقول) إذا التقى الختانان: (حدیث أبي ھریرة الذي أورده البخاري في باب

الكنایتین وعن المراد بھاتین ) جلس بین شعبھا الأربع ثم جھدھا فقد وجب الغسل
 : الواردتین في الحدیث یقول ابن حجر

للرجل، والضمیران ): جھد(الضمیر المستتر فیھ وفي قولھ ) إذ جلس(فقولھ «
للمرأة، وترك إظھار ذلك للمعرفة بھ، والشعب، جمع ) شعبھا وجھدھا: (البارزان في قولھ

رجلاھا : لیداھا ورجلاھا، وقی: القطعة من الشيء، وقیل المراد ھنا: شعبة، وھي
                                                           

  .٩/٩٢ر عمدة القاري  باب إذا جامع في رمضان وینظ٤/١٤٠ فتح الباري )١(
  . باب إذا باتت المرأة مھاجرة فراش زوجھا٩/٢٤١ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٦: ، المائدة٤٣:  النساء)٣(
  . باب فضل الحج المبرور٣/٢٩٨ فتح الباري -من حج فلم یرفث ولم یفسق:  ینظر شرح حدیث)٤(
وینظ�ر ] ٤٣: النساء[ } ًً فتیمموا صعیدا طیبافلم تجدوا ماء{:  بتصرف باب قولھ٢٢٠، ٨/٢١٩ فتح الباري )٥(

، والمنتخ��ب ف�ي كنای�ات الأدب�اء والبلغ�اء للقاض��ي )م�ا یح��ل م�ن الن�ساء وم�ا یح�رم( ب�اب ٩/١٢٩ًالف�تح أی�ضا 
  .١٥/١٢٣ وعمدة القاري ٦٥الجرجاني ص
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: تاھا، وقیل فخذاھا وشفراھا، وقیلكسفخذاھا وإ:  ساقاھا وفخذاھا، وقیلوفخذاھا، وقیل
ناحیتا الفرج، والشفران طرف الناحیتین، : سكتانالإ: ي فرجھا الأربع، قال الأزھرينواح

لأنھ أقرب إلى الحقیقة : ورجح القاضي عیاض الأخیر، واختار ابن دقیق العید الأول قال
ثم : (كنایة عن الجماع، فاكتفى بھ عن التصریح، قولھ:  حقیقة في الجلوس، وھوأو ھو
إذا : ( مختصرا ولفظھ ..كنایة عن معالجة للإیلاج، ورواه البیھقي:  الجھد ھنا ..)جھدھا

بالمس : ومس الختان، والمراد: بلفظ. ، ورواه مسلم)التقى الختانان فقد وجب الغسل
، ولیس المراد بالمس )إذا جاوز: (علیھ روایة الترمذي بلفظالمحاذاة، ویدل : والالتقاء

حقیقتھ لأنھ لا یتصور عند غیبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإیلاج لم یجب الغسل 
(»بالإجماع

١(.  
والحق أن الكلام عن أسرار وخصائص ھذه المعاني ولوازمھا وكذا في اختیار 

ض الآخر حسب ما تقتضیھ سیاقات الكلام النسق النبوي الكریم للتعبیر ببعضھا دون البع
 ویكفینا من ذلك ما ألمح إلیھ ابن حجر، فقد كشف  ..ومقامات الأحوال، أمر شرحھ یطول

عن خصیصة التعبیر بالكنایة، وعن أنھا السبیل لتحسین اللفظ وتزیینھ وعدم مواجھة 
َرض المعنى في َالمخاطب بما یكره مما ینبو عنھ السمع ویعافھ الذوق، وما من شك أن ع ْ

 -  على نحو ما أوضح ابن حجر في غیر ما موضع-معرض حسن لھ أثره في قبولھ وھذا
 بما حسن من اللفظ عما ‘ من المقاصد الشائعة للكنایة في البیان النبوي، وقد كان لتعبیره

یستھجن التصریح بھ أدبا وحیاء وتعلیما وإرشادا، أثره البالغ في الصحب الكرام علیھم 
 :ان، ومن ثم فقد حذوا حذوه في ذلك وحسبنا من روائع ما ورد عنھم في ھذا الشأنالرضو

من بدأ ( فیما صنف لھا البخاري تحت باب ~ ما جاء على لسان أم المؤمنین عائشة
 ثم طاف في نسائھ ثم ‘ ُطیبت رسول الله: (من قولھا) بالحلاب أو الطیب عند الغسل

في روایة «د ذكره لھذه الروایة بأنھ قد جاء ، ویصرح ابن حجر ھنا بع)أصبح محرما
، وفي روایة ) وھو محرم‘ لمعانھ في مفرقھ: كأني أنظر إلى وبیص الطیب، أي: (بعدھا

، فاستنبط )ثم یصبح محرما ینضح طیبا: ( قبیل ھذا الباب- البخاري-أخرى عنده
جماع ومن لازمھ ، لأنھ كنایة عن ال)ثم طاف على نسائھ: (الاغتسال بعد التطیب من قولھا

 كان ‘ ُالاغتسال، فعرف أنھ اغتسل بعد أن تطیب وبقى أثر الطیب بعد الغسل لكثرتھ لأنھ
(»ُیحب الطیب ویكثر منھ

٢(.  
 على نسائھ أنھ جامعھن ‘ ومفاد ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد أن المراد بطوافھ

دلة على وقوع ذلك منھ  في لیلة واحدة، ولا غرابة في ذلك لوجود القرائن وثبوت الأكلھن
 كان یدور على نسائھ في الساعة ‘ بالفعل، فقد أورد البخاري في باب الغسل عن أنس أنھ
كنا نتحدث أنھ : أو كان یطیقھ؟ قال: الواحدة من اللیل أو النھار وھن إحدى عشرة، وقیل

                                                           
دة الق�اري  وعم�٣/١٥٢وینظ�ر الكواك�ب ال�دراري .  ب�اب إذا التق�ى الختان�ان١/٣١٤ فتح الباري لاب�ن حج�ر )١(

١٤٤، ٣/١٤٣.  
  . باب من تطیب ثم اغتسل١/٣٠٣ باب من بدأ بالحلاب أو الطیب عند الغسل وینظر ١/٢٩٥ فتح الباري )٢(
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 صحة ، ومن ثم فلا)١(تسع نسوة: أعطى قوة ثلاثین، وقال سعید عن قتادة أن أنسا حدثھم
تجدید عھده بھن،  علیھن على معنى ‘ لما ذھب إلیھ الإسماعیلي من احتمالیة حمل طوافھ
 : وفي ذلك یقول ابن حجر تعقیبا على حدیث عائشة

یحتمل أن یراد بھ الجماع، وأن :  قال الإسماعیلي ..كنایة عن الجماع): فیطوف(قولھ «
 یعني حدیث أنس - ل یرجحھ الحدیث الثانيوالاحتمال الأو): ُقلت(یراد بھ تجدید العھد بھن، 

في ) یدور(في الأول مثل ) یطوف(و) أعطى قوة ثلاثین: ( لقولھ فیھ- الذي أوردناه آنفا
(»الثاني

، یعني في الدلالة على جماعھن علیھن من الله الرحمة والرضوان، وقد انتصر )٢
  .)٣(م یشر إلى ذلك علیھ وإن لي رده على كلام الإسماعیلي ووافقھالعیني لابن حجر ف

  إذا دخل العشر شد مئزرهé  من أنھ~ وقریب من حدیث عائشة السابق ما روتھ
) هشد مئزر(قولھ «: زر، یقول ابن حجرئ وفي أمر التكنیة عن ترك الجماع بشد الم)٤(..
  : الرازق الثوري واستشھد بقول الأخطلاعتزل النساء، وبذلك جزم عبد : أي
 دواـــــــــش اربواــــــــح إذا ومــــــــــــق

) .بأطھار اتتب ولو النساء عن    آزرھمــــــم
٥)«  

الدلالة على : زر قد یراد منھا أحیانائویرى القاضي الجرجاني أن التكنیة بشد الم
المنتخب (عفیف الفرج، وقد ساق لذلك في كتابھ : عفیف الإزار، أي: عفاف الفرج، یقال
 : ھفمان أخت طرفھبیت بنت ) من كنایات الأدباء

 ركــــــــــمعت لـــــــــــــــلك ازلونـــــــالن

  
 دــــــــــــــــــمعاق ونــــــــــوالطیب  

ول في تحدید المعنى المراد من   .)٦(الأزر ولا أرى في ذلك غضاضة، بید أن الذي علیھ المعَّ
م ودلالات الأحوال، وھي بین جملة المعاني التي یمكن الحمل علیھا، إنما ھو سیاق الكلا

في حدیث عائشة على ما أفاده ابن حجر مراد بھ اعتزال النساء بترك جماعھن بغیة 
 وسیأتي الكلام عن ھذا الحدیث وعن إمكانیة الحمل فیھ على الحقیقة  ..التفرغ للعبادة

 . وذلك أثناء التعقیب على ھذا الباب بإذن الله تعالى
، وعلى ألسنة من تربعوا على ‘ ذكره على لسان النبيومن رائع ھذا الضرب مما ورد 

ما جاء في حدیث عكرمة، وفیھ أن : مائدة القرآن والسنة وتأدبوا بأدبھما من الصحب الكرام
 فأرادت أن ترجع إلى زوجھا  ..رفاعة طلق امرأتھ فتزوجھا عبد الرحمن بن الزبیر القرظي

                                                           
من الزوجات كما قال ابن عبد البر، وعلیھ فتحم�ل روای�ة الإح�دى ع�شرة عل�ى ‘  ھن جملة من اجتمعن عنده )١(

ینظ�ر كتاب�ھ الف�تح (تغلیب�ا، ھك�ذا أف�اده اب�ن حج�ر ) سائھن�(أنھ ضم ماری�ة وریحان�ة إل�یھن وأطل�ق عل�یھن لف�ظ 
١/٣٠٠.(  

 باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نسائھ في غسل واحد، وینظر الكواك�ب ١/٣٠٠ فتح الباري لابن حجر )٢(
  ).٣/١٥٢الدراري 

  .٣/٢١٤ ینظر عمدة القاري )٣(
  .١٧ والنسائي في قیام اللیل ١داود في رمضان  وأبو ٧ أخرجھ البخاري في لیلة القدر ومسلم في الاعتكاف )٤(

  . باب العمل في العشر الأواخر من رمضان٤/٢١٧ فتح الباري لابن حجر )٥(
  .١١ینظر المنتخب من كنایات الأدباء للقاضي الجرجاني ص) ٦(
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ن ذنب إلا أن ما معھ لیس بأغنى عني من ھذه والله مالي إلیھ م: (‘ الأول فقالت لرسول الله
ْوأخذت ھدبة من ثوبھا ُ .( 
َفلم یقربني إلا ھنة واحدة لم یصل مني إلى شيء: (وفي روایة أخرى : وفي غیرھا) َ

ْفذكرت أنھ لا یأتیھا( إني لأنفضھا نفض الأدیم، ولكنھا : َكذبت والله یا رسول الله:  فقال-)َ
كان ذلك لم یحل لھ أو لم تصلحي لھ حتى یذوق من إن : é ناشز ترید رفاعة فقال

ھذا الذي تزعمین، : قال. نعم:  ھؤلاء؟ قالِنوكَب: فقال: وأبصر معھ ابنین لھ: قال. عُسیلتك
 . فوالله لھم أشبھ من الغراب بالغراب

 الفتح، وما یھمنا  من كتابھ)١(ولقد عرض ابن حجر لھذا الحدیث في غیر ما موضع
  . في حق ھذه الكنایات التي اشتمل علیھا ھذا الحدیثھنا ھو ما أورده 

ما ( :)٢(أما عن أولى ھذه الكنایات فقد تمثلت في مقولة الصحابیة تمیمة بنت وھب
ًت ھدبھ من ثوبھا وأخذ) عنى من ھذهمعھ لیس بأغنى ْ ُالھدبة : ، وعنھا یقول ابن حجرُ

 مأخوذ من ھدب العین  وھو طرف الثوب الذي لم ینسج، ..بضم الھاء وسكون المھملة
ْوھو شعر الجفن، أرادت أن ذكره یشبھ الھدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، واستدل بھ  ُ
ّعلى أن وطء الزوج الثاني لا یكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا أن كان حال 

(»اًوطئھ منتشر
٣(.  

َلا ھنة واحدة لم ني إفلم یقرب: (وعن الموضع الثاني وھو الكنایة الماثلة في قولھا َ
المرة : بفتح الھاء وتخفیف النون: الھنة: (، یعلق ابن حجر بقولھ)یصل مني إلى شيء

()الواحدة الحقیرة
ُقال الخلیل ھي كلمة یكني بھا عن الشيء یستحیا من ذكره باسمھ،  «،)٤ ّ
 وقال «)٥(» َھن امرأتھ إذ غشیھا: لم یطأني إلا مرة واحدة، یقال: معناه: قال ابن التین

ْیحتمل تشبیھھا بالھدب: الداودي انكساره وأنھ لا یتحرك وأن شدتھ لا تشتد، ویحتمل أنھا : ةُ
ولھذا یستحب نكاح البكر لأنھا : ّكنت بذلك عن نحافتھ أو وصفتھ بذلك بالنسبة للأول، قال

                                                           
لاث�ا ث�م  ب�اب إذا طلقھ�ا ث٩/٣٨٤أن�ت عل�ى ح�رام، :  باب من قال لامراتھ٩/٣٠٧ ینظر فتح الباري لابن حجر )١(

  . باب الثیاب الخضر١٠/٢٣٢تزوجت بعد العدة، 
إنھ��ا تمیم��ة بن��ت أب��ي عبی��د القرظی��ة، فلع��ل اس��م أبیھ��ا وھ��ب وكنیت��ھ أب��و عبی��د كان��ت تح��ت : اس��مھا س��ھیمة، وقی��ل: قی��ل) ٢(

أن : رفاعة بن سموأل القرظي فطلقھا، وثمة ق�صتان م�شابھتان أوردتھم�ا كت�ب ال�سنة وش�روحھا، ت�تلخص إح�داھما ف�ي
كنای�ة ع�ن أنھ�ا ل�م تبل�غ الغای�ة م�ن ) أن�ھ لا ی�صل إلیھ�ا(غمیصاء أو الرمیصاء أتت النبي تشكو زوجھا عمرو ب�ن ح�زم ال

إنھ��ا كاذب��ة ولكنھ��ا تری��د أن ترج��ع إل��ى : فل��م یلب��ث أن ج��اء، وق��ال) فتزوجھ��ا رج��ل قب��ل أن یم��سھا: (ذل��ك، وف��ي روای��ة
ف��لا تح�ل ل��ھ م�ن بع��د حت��ى {وھ��ي الت�ي نزل��ت بحقھ�ا : م��ال�یس ذل��ك حت�ى ت��ذوق ع�سیلتھ، وثانیھ: ’زوجھ�ا الأول، فق��ال 
فقد نزلت ف�ي عائ�شة بن�ت عب�د ال�رحمن ب�ن عقی�ل الن�ضریة كان�ت تح�ت اب�ن عمھ�ا ] ٢٣٠: البقرة[ } ًتنكح زوجا غیره

إن��ھ طلقن��ي قب��ل أن : رفاع��ة ب��ن وھ��ب، فطلقھ��ا طلاق��ا بائن��ا فتزوج��ت بع��ده عب��د ال��رحمن ب��ن الزبی��ر فأت��ت النب��ي وقال��ت
  ).الحدیث.. لا :  قال- یة عن المجامعة، فأرجع إلى ابن عمي زوجي الأولیمسني كنا

  .إذا طلقھا ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غیره فلم یمسھا:  باب٩/٣٨٤ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٩/٣٨٤ الفتح )٤(
  .٩/٢٠٧ الفتح )٥(
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    ٤٤٤ 

(»تظن الرجال سواء بخلاف الثیب
١(.  

أن زوجھا لا  (‘ ِا من ذكرھا للنبيما جاء على لسانھ: ات فھيایوأما ثالثة ھذه الكن
 ویبدو أن السبب في عدم تعلیق ابن  ..)لم یقربني: (، وھي شبیھة بقولھا فیما سبق)یأتیھا

حجر على ھذه الأخیرة یرجع إلى ظھورھا وشھرتھا، ویكفینا للاستئناس فیما أرید من 
بسم :  أتى أھلھ قاللو أن أحدكم إذا: (‘ ما جاء عن ابن عباس من قول النبي: التعبیر بھا

، )الله اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضى بینھما ولد، لم یضره
ونصوص السنة الدالة على أمر التكنیة عن الجماع بالإتیان كثیرة وغیر مقصورة على 

 . ھذا الحدیث
وقد علق ابن حجر على ما اشتمل علیھ قول عبد الرحمن بن الزبیر في رابعة 

) والله یا رسول الله إني لأنفضھا نفض الأدیم: (قولھ«یات الواردة في قصتھ بأن في الكنا
كنایة بلیغة في الغایة عن ذلك، لأنھا أوقع في النفس من التصریح، لأن الذي ینقض الأدیم 

(»یحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طویلة
 وقد جاء ھذا الصحابي الجلیل بكل ھذه  ..)٢

 لیدلل من خلال  ..سمیة الجملة واللام الموطئة للقسموا) إن(یر بـ لمؤكدات من قسم وتعبا
  .)٣()ذلك كلھ على عدم صحة ما ادعتھ علیھ

إنھا كنایة بلیغة في «: وفي تعقیب ابن حجر على ھذه الكنایة بالذات بقولھ عنھا
 ، تلمیح إلى ھذه التأكیدات وتصریح عما أفاده التعبیر الكنائي ذاتھ من»الغایة من ذلك

إرادة لازم المعنى، إذ معلوم ما في ذلك من أبلغیة، لأن ذكر الشيء بواسطة لازمھ الدال 
بدوره على وجود الملزوم أوقع في النفس، وأدل على إفادة المعنى المراد من الحقیقة 
لكونھ قد أتي كدعوى یؤیدھا الدلیل، ولا ریب أن دعوى الشيء ببینة أبلغ وأكد في إثباتھ 

بینة ودلیل، ومن ثم كان التصویر بالكنایة ھنا كما نص علیھ ابن حجر من دعواه بلا 
 إلى قوة - على حد قولھ-أوقع في النفس من التصریح لأن الذي ینفض الأدیم یحتاج «

(»ساعد وملازمة طویلة
، وفي ذلك من إثبات بالدلیل العملي على تمام عافیتھ وكمال )٤

 .قدرتھ على مباشرة زوجتھ ما فیھ
 من أبلغیة ھذه الكنایة مجیئھا في صورة التشبیھ البلیغ الذي یدل على تقویة ولقد زاد

 وھي - الصلة بین طرفي التشبیھ وتأكیده، من أجل ذلك كلھ بلغت ھذه الكنایة لدى ابن حجر
:  وفي مضمون ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد یقول العیني .. الغایة في البلاغة-كذلك

                                                           
  .١٠/٢٣٢ الفتح )١(
  .١٠/٢٣٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . یكتف بذلك حتى عرى عن مرادھا فیما زعمتھ، وعن رغبتھا في أن تعود لزوجھا الأوللم¢  بل إنھ )٣(
  .١٠/٢٣٢ فتح الباري )٤(
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(» العجیبة، وھي أبلغ في المعنى من الحقیقةوھذه الكنایة من الفصاحة«
١(.  

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو كیف لنا أن نجمع بین قولي الرجل وزوجتھ وقد 
َّ؟ وقد عن ھذا التساؤل لابن حجر مما دعاه لأن  أكد الأخر على نفیھاًأثبت كل منھما أمر َ

 : یلمح إلیھ وإلى الإجابة عنھ بقولھ
ْلا مثل ھذه الھدبلیس معھ إ(لھا لكن قو( أجاب ظاھر في تعذر الجماع المشترط، ف) ةُ

، لا في )٢( والرقة- أي في الصغر-التشبیھ بھا في الدقة: ةُالكرماني بأن مرادھا بالھدب
ْ بأنھا شكت منھ عدم بعد ما قال، وسیاق الخبر یعطيالرخاوة وعدم الحركة، واست َ

 لأنھ علقھ على الإمكان، وھو جائز )حتى تذوقي (‘ الانتشار، ولا یمنع من ذلك قولھ
، وإن تفارقا فلابد لھا من إرادة الرجوع )اصبري حتى یتأتى منھ ذلك: (الوقوع، فكأنھ قال

(» ..إلى رفاعة، من زوج آخر یحصل لھا منھ ذلك
٣(.  

ّومفاد كلامھ أن جھات الإثبات والنفي قد تعددت بحسب النیة والقصد، إذ عمد كل 
لق بھ غرض التشبیھ عند الآخر ولا تدخل تحت قصده، وإن كان إلى وجود شبھ لا یتع

خلق بالقبول، لا ما ارتآه الأ: عدم الانتشار، ھو: أن المرادالذي ذھب إلیھ ابن حجر من 
؟ وأنى لعنین لا یصل )ُحتى تذوقي عسیلتھ: (’ الكرماني وكذا العیني، وإلا فما فائدة قولھ
عد أن یكون قد حصل لھ عارض من نحو مرض إلى النساء بنفض كنفض الأدیم؟ ولا یب

حتى : (’  حال بینھ وبین إتیانھا على الوجھ الذي تریده وترغب فیھ، ویكون قولھ)٤(أو جن
َّمعلق كذلك على أمر جائز الوقوع في مستقبل الزمان، بل لا یبعد أن ) ُتذوقي عسیلتھ

ر شكواھا منھ في عدم یكون أیا من ھذین العارضین تفسیر لما ذھب إلیھ ابن حجر من أم
 . الانتشار

َولقد توسع ابن حجر في الحدیث عن العسیلة وعن تناول العلماء لمدلولھا وعن أمر  ُ
: التكنیة بھا عن المجامعة وعن سبب مجیئھا على التصغیر، فنقل عن الأزھري قولھ

َالصواب أن معنى العسیلة حلاوة الجماع الذي یحصل بتغییب الحشفة في الفرج، وأ« نث ُ
ِّصغرت :  وقال الداودي- كما قیل ذو الثدیة وأرید قطعة من ثدي-تشبیھا بقطعة من عسل ُ

النطفة، وھذا یوافق قول الحسن البصري، وقال : لشدة شبھھا بالعسل، وقیل معنى العسیلة
تغیب حشفة الرجل في فرج : جمھور العلماء ذوق العسیلة كنایة عن المجامعة، وھو

ِویرد ُالعسیلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلا، : ید قال أبو عب ..المرأة َ
                                                           

  .٢٢/٧ عمدة القاري للعیني )١(
  ).١٨/٣٠ینظر عمدة القاري ( وھو ما أرتاه العیني ومال إلیھ )٢(
، ١٧/١٥وعم��دة الق��اري  ٢١/٧٦، ١٩/١٨٧ وینظ��ر الكواك��ب ال��دراري ٩٠/٣٨٦ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٣(

  .٣/٣٦٠ وفتح المبدي ٣١، ١٨/٣٠
  .٩/٣٨٤ ینظر فتح الباري )٤(
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    ٤٤٦ 
 أن الإنزال لو كان شرطا لكان -نزال  البصري في شرطھ حصول الإ-سنلي قول الحع

 لأن كلا منھما إذا كان بعید العھد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام  ..كافیا، ولیس كذلك
َیلاج لم یذق عسیلة صاحبھ إلا أن فسرت العسیلة الإیلاج، وإذا أنزل كل منھما قبل تمام الإ ُ ُ

(»بالإمناء لا بلذة الجماع
١(.  

ُومؤدي ما ساقھ ابن حجر عن جمھرة أھل العلم وقد انتصر لرأیھم أن العسیلة كنى  َ ُ
الجماع واللذة الحاصلة عند الوطء، وأن السر في تصغیرھا إنما : بھا في ھذا الحدیث عن

ا ًل في الشعور بتمام اللذة، ومن ثم فقد أخذت ھذه الكنایة لونیرجع إلى شدة شبھھا بالعس
 جعلھا تفوق نظائرھا وإن كانت لھا روافد تصب في الإطار العام للمعنى اًا خاصًومذاق
 بذلك إنما جاءت وفق ما جرى في لغة ‘  كما دل كلام ابن حجر على أن تكنیتھ ..المراد

ة ھذه الكنایة وعظمة رونقھا وحسن أدائھا طافظم في كلامھم، ولنا أن نتأمل لالعرب وانت
 ھذه الكنایة على صیغة  أن نتأمل إدراك ابن حجر لسبب مجيءودقة صوغھا، كما لنا

ِحتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (‘ التصغیر، وكذا حدیثھ المنبئ عن اشتمال عبارتھ َ ُُ َ (
سبیل المجاز المتفرع عن على استعارة العسل للشعور باللذة، مما یعني أنھا جاءت على 

  .)٢(الكنایة
َّوالغریب في الأمر أن یدعى على ابن حجر  وھو الذي عرض لكل ذلك وتوسع في -ُ

لم « أنھ - عما تضمنھ من أحكام فقھیةًسرد خصائص ما ورد في الحدیث من كنایات فضلا
ایة بل  ضربا من الكن-)ُُأن تذوق عسیلتھ ویذوق عسیلتھا (-ینص على أن في ھذه العبارة

(»إنھ لم یشرح الجملة
 ولعل ابن حجر«:  بل لقد قال متلمسا لابن حجر العذر فیما ادعاه ..)٣

، أو لأنھ كان ً لم ینص على ھذه الكنایة، لأنھ لم یر داعیا إلى التنبیھ علیھا لظھورھا أولا¬
ن قد صرف جل ھمتھ إلى شرح عبارات الحدیث واستنباط الأحكام الفقھیة منھ ونحو ذلك م

(»الأمور التي تھمھ
٤(.  

وھو كلام غیر صحیح بالمرة لاستفاضتھ على نحو ما رأینا في الحدیث عن ذلك، 
ولعل الباحث لم یطلع على ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد فأوھم ذلك، خاصة وأن ابن 
حجر قد عرض لھذا الحدیث في غیر ما موضع من كتابھ الفتح مما یؤكد أن الباحث قد 

 . لى بعضھا ومن ثم أصدر بناء على ذلك حكمھأطلع فقط ع
                                                           

 كم���ا ینظ���ر المنتخ���ب ٨/١٣٥ وإرش��اد ال���ساري ١٩/١٨٥ وینظ���ر الكواك���ب ال���دراري ٩/٣٨٥ ف��تح الب���اري )١(
  .٦للجرجاني ص

عل��ى س��بیل : ، أي»ًش��بھ الجم��اع بل��ذة العُ��سلیة فاس��تعار لھ��ا ذوق��ا«:  وھ��و م��ا ص��رح ب��ھ الق��سطلاني ح��ین ق��ال)٢(
  ).٨/٤٣٥إرشاد الساري (الترشیح 

 دكت��وراه للباح��ث محم��د ٧٣ص) الكنای��ة ف��ي الح��دیث ال��شریف وأثرھ��ا البلاغ��ي م��ن خ��لال ص��حیح البخ��اري ()٣(
  .محمد على إبراھیم حجازي مخطوطة بكلیة الدراسات بالقاھرة

  . المصدر السابق)٤(
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لیھا ابن حجر إأما سادس ھذه الكنایات التي اشتمل علیھا حدیث رفاعة، فقد ألمح 
ھذا الذي تزعمین : ( في روایة وھیب‘ بعد إشارتھ) تزعمین ما تزعمین: (قولھ«: ًقائلا

(»وھو كنایة عما ادعت علیھ من العنة) أنھ كذا وكذا
 كما نص على ذلك -حاصلھ« و ..)١

فعلى طریق صدق زوجھا فیما زعم أنھ : ً أنھ رد علیھا دعواھا، أما أولا-صاحب الفتح
(» على صدقھ بولدیھ اللذین كانا معھلینفضھا نقض الأدیم، وأما ثانیھا فللاستدلا

 ھكذا  ..)٢
تھ یقف ابن حجر إمام كل تصویر كنائي، یعرب عن قوة أدائھ للمعنى المراد، ویبرز أبلغی

في إصابة مغزاه ومرماه، ویبین عن أثره في تقویة المعنى وفي كونھ بمثابة دعوى الشيء 
 . ببینة

  :بھ یتصل وما الزنا عن ایةنالك-٢
وقف ابن حجر أمام ما جاء في ھذا الصدد من كنایات البیان النبوي الشریف، 

اتھ إلى أن  في الوقت ذاًمستظھرا ما حسن ستره مما استحي من ذكره صراحة، ومشیر
تنزیھ اللسان عن أن یقول ھجرا أو أن ینطق فحشا أو : من أعظم مقاصد الكنایة وغایاتھا

  یستوجب الحدم بالباطل والوقوع في المحظور الذيأن یتھم زورا، إذ في ذلك من الاتھا
 لحدیث من برأھا الله من فوق سبع سموات الذي فیھ ¬  ما فیھ، وفي معرض تناولھ..

 : تقول

ولم یجلس عندي منذ قیل ما قیل :  فسلم ثم جلس، قالت‘  علینا رسول اللهدخل(
أما :  حیث جلس ثم قال‘ قبلھا، وقد لبث شھرا لا یوحى إلیھ في شأننا، فتشھد رسول الله

بعد یا عائشة فإنھ قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بریئة فسیبرئك الله وإن كنت ألممت 
()بذنب فاستغفري الله وتوبي

 :  یعلق ابن حجر بقولھ)٣
ھو كنایة عما رمیت بھ من الإفك، ولم أر في )  بلغني عنك كذا وكذا ..: (فقولھ«

، ووقع في روایة ابن إسحاق ‘ شيء من الطرق التصریح، فلعل الكنایة من لفظ النبي
ِنت قارفت سوأ یا عائشة إنھ قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله، وإن ك: (فقال
( »)فتوبي

التكنیة عن المراد والبعد عن :  سواء في-كما ألمح ابن حجر- والعبارتان  .. )٤
 أن یذكره é صریح اللفظ، إذ جاءنا في معرض الحدیث عما قالوه ولاكتھ ألسنتھم ولم یرد

بلفظھ وإنما أعرض عن التصریح بھ والكشف عنھ، تجنبا وصونا للسانھ الكریم عن 

                                                           
  .١٠/٢٣٢ فتح الباري لابن حجر )١(
  .سابق المصدر ال)٢(
  .٥٦ ومسلم في التوبة ٣٤ والمغازي ١٥ رواه البخاري في الشھادات )٣(
  ].١٢: النور[ } لولا إذ سمعتموه{:  باب٨/٣٨٤ فتح الباري )٤(
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    ٤٤٨ 

  .)١()ا بما قالوهالنطق بھ، أو لعلمھ بمعرفتھ
وبمثل ھذا جاءت إشارات العسقلاني فیما یخص ھذا الجانب من التصویر الكنائي 
ُبما یبین عما وراء التعبیر عنھ بالكنایة من تربیة للسان عن الخوض فیما لا ینبغي 

إن من أشراط الساعة أن یرفع العلم، : (‘  ففي حدیث أنس الذي یقول فیھ ..الخوص فیھ
 ویكثر الزنا، ویكثر شرب الخمر، ویقل الرجال، وتكثر النساء حتى یكون ویكثر الجھل،

()لخمسین امرأة القیم الواحد
الذي یقوم بأمورھن، : قولھ القیم الواحد، أي«: ¬  یقول،)٢

َّویحتمل أن یكني بھ عن إتیانھن لھ بطلب النكاح حلالا أو حراما ُُ«)
٣(.  

 یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھم ولا{ :كما یعلق في تناولھ لقولھ الله تعالى
 أن المراد بما -  یھمنا وھو ما- فیھ عدة أقوال، منھا«: بقولھ ]١٢: الممتحنة[ }وأرجلھن
عن : ھما كنایة عن الدنیا والآخرة، وقیل: ما یكتسب بھا كذا الأرجل، الثاني: بین الأیدي

كسب العبد :  بین الأیديما: الماضي والمستقبل، وقیل: الأعمال الظاھرة والباطنة، وقیل
(»كسبھ بغیره، وقیل غیر ذلك: بنفسھ، وبالأرجل

٤(.  
ما بین الأیدي ما یكتسب بھا «: وأغلب ظني أن مراده بقولھ فیما ذكره من أقوال بـ

ُالكنایة عن تمكین المرأة نفسھا من غیر زوجھا، یقبلھا أو یجسھا فذلك «: »وكذا الأرجل ّ
(»رجلھابین یدیھا، أو یؤتي بھا بین أ

 وبھ نطق صاحب التحریر والتنویر أخذا عن )٥
ھو ولدى : (كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجھا: ( وفي الكشاف ..جمھور المفسرین

الولد الذي تلصقھ بزوجھا كذبا، لأن : ، كني بالبھتان المفترى بین یدیھا ورجلیھا، عن)منك
(»بین الرجلین: ي تلده بھبین الیدین، وفرجھا الذ: بطنھا الذي تحملھ فیھ

، وھو بذلك على )٦
  .)٧(ما لا یخفي یجعلھ من قبیل الكنایة عن موصوف

 لم تحرم علیھ - یعني بأم زوجتھ-إذا زنى بھا: (وفیما رواه عكرمة عن ابن عباس
لا  (-التي خالف فیھا ابن عباس ونصھا-، یعلق ابن حجر على مقولة أبي ھریرة )امرأتھ

َیلزق بفتح أولھ : قال ابن التین«:  فیقول- )حتى یجامع: رض یعنيتحرم حتى یلزق بالأ
لزق بھ لزوقا وألزقھ : (وضبطھ غیره بالضم وھو أوجھ، وبالفتح لازم وبالضم متعد، یقال

                                                           
  .٢٩١عبد القادر حسین ص.  ینظر القرآن والصورة البیانیة د)١(
  .١٠-٨ ومسلم في العلم ٢ وابن ماجة ٣٤ أخرجھ البخاري في الفتن وكذا الترمذي )٢(
  .١٩/١٦٦ باب یقل الرجال وتكثر النساء، وینظر الكواكب الدراري ٩/٢٧١ فتح الباري لابن حجر )٣(
  ].١٢: الممتحنة[} إذا جاءك المؤمنات یبایعنك{:  باب٨/٥١٩ فتح الباري )٤(
  .٢٨/١٦٧ التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور )٥(
  .٩٥، ٤/٩٤ الكشاف للزمخشري )٦(
  .٤٦٠محمد أبو موسى ص.  القرآنیة للزمخشري د ینظر البلاغة)٧(
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  .)٢(ھـــ.إ»)١()بغیره، وھو كنایة عن الجماع
 -النكاح في الجاھلیة كان على أربعة أنحاء(وفیما أخبرت بھ عائشة عروة من أن 

 كان الرجل یقول لامرأتھ إذا ظھرت من طمثھا، أرسلي إلى فلان  .. نكاح- نھام
 حتى یتبین حملھا من ذلك الرجل الذي اًفاستبضعي منھ، ویعتزلھا زوجھا ولا یمسھا أبد

تستبضع منھ، فإذا تبین حملھا أصابھا زوجھا إذا أحب، وإنما یفعل ذلك رغبة في نجابة 
 یشیر ابن حجر إلى ما تحملھ كلمة  ..) الاستبضاعنكاح: (الولد فكان ھذا النكاح

 : من لازم المعنى فیقول) المباضعة(
الجماع، ووقع في :  أي أطلبي منھ المباضعة، وھو ..) منھفاستبضعي: (قولھ«

براء بدل الموحدة، قال راویھ محمد بن ) استرضعي: (ایة أصبع عند الدارقطنيرو
اطلبي منھ الجماع : ني بالموحدة والمعنىالأول ھو الصواب، یع: إسحاق الصنعاني

(»لتحملي منھ والمباضعة المجامعة
َّكنى بھا عن الغشیان في الحرام لكونھا : ، یعني)٣

 . الفرج: مشتقة من البضع، وھو
یا :  لھًوعن المعیة التي أخبر عنھا عویمر العجلاني حین جاء إلى عاصم بن عدى قائلا

  ..اصمرجلا، یقتلھ فتقتلونھ أم كیف یفعل؟ سل لي یا ععاصم، أرأیت رجلا وجد مع امرأتھ 
 وسط ‘ ، فأقبل عویمر حتى جاء رسول الله‘  حتى أسأل رسول الله والله لا أنتھي-فقال عویمر

 راوي - قال سھل ..)قد أنزل الله فیك وفي صاحبتك فأذھب فأت بھا: (‘  فقال ..الناس
كذا اقتصر على قولھ ) ًمرأتھ رجلااوجد مع (قولھ «:  یقول صاحب الفتح .. فتلاعنا-الحدیث

(»فاستعمل الكنایة فإن مراده معیة خاصة، ومراده أن یكون وجده عند الرؤیة) مع(
٤(.  

 وجلد عمر أبا بكرة وصاحباه ثم  ..شھادة القاذف(وفیما أورده المصنف في باب 
لمغیرة بن شعبة ، یستعرض العسقلاني ما ورد في شأن ھذه القصة، فیفید بأن ا)استتابتھم

نفیع الثقفي الصحابي المشھور : ِكان أمیر البصرة لعمر، فاتھم من قبل أبي بكرة، وھو
بن معبد بن معدود في الصحابة، وشبل : ونافع بن الحرث بن حرث بن كلدة الثقفي، وھو

 وكانوا قد  ..معدود من المخضرمین وزیاد بن عبید: ، وھوعتیبة بن الحرث البجلي
الرقطاء أم جمیل بنت عمرو بن :  فرأوا المغیرة متبطن امرأة، یقال لھااعًاجتمعوا جمی

 فرحلوا إلى عمر فشكوه فعزلھ، وولي أبا موسى الأشعري وأحضر المغیرة فشھد  ..الأفقم
رأیت منظرا قبیحا وما أدى أخالطھا : علیھ الثلاثة بالزنا، وأما زیاد فلم یبت الشھادة، وقال

                                                           
  . باب ما یحل من النساء وما یحرم٩/١٢٩ فتح الباري لابن حجر )١(
: إن�ھ أص�اب أم امرأت�ھ فق�ال ل�ھ اب�ن عب�اس:  وإذا اصح ما أورده ابن حج�ر ع�ن اب�ن عب�اس م�ن أن رج�لا ق�ال)٢(

فإن�ھ یك�ون » لھ الثوري ف�ي جامع�ھوص«: ، وھو في رأیي صحیح لقول ابن حجر عنھ)حرمت علیك امرأتك(
  .بمثابة الرجوع عن قولھا الأول وبذا یوافق قولھ في ھذا قول أبي ھریرة علیھما من الله الرحمة والرضوان

  .١٦/٣١٥ وعمدة القاري ١٩/٩٦وینظر الكواكب الدراري ) لا نكاح إلا بولي: ( باب من قال٩/١٥١ فتح الباري )٣(
  . باب اللعان٩/٣٧٠ فتح الباري لابن حجر )٤(
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فقال زیاد رأیتھما في لحاف وسمعت نفسا ( وفیھا  .. في المستدرك ورواه الحاكم ..أم لا
() إلخ ..عالیا

١(.  
) اًا قبیحًرأیت منظر: (وھنا یلحظ ابن حجر أن عبارات الأخیر في حق شعبة

  ..)متبطن المرأة: (، فضلا عن عبارتھ وصاحبیھ)اًا عالیًسمعت نفس) (رأیتھما في لحاف(
عن الجماع وما یتصل بھ مما یستقبح ذكره صراحة، بید أن تحمل في طیاتھا معاني التكنیة 

ًمثل ھذه المواقف لما كان التصویر بالألفاظ الكنائیة لا یصلح فیھا، انتفاء اللبس وإزالة  ً
 لا تثبت بالكنایات لا جرم أقام عمر علیھم  ..للشبھة، ولأن الحدود على ما أفاده ابن حجر
 مقامات لا یصلح فیھا التعبیر بالألفاظ غیر حد القذف، وفي ذلك دلالة على أن ثمة

الصریحة، وإنما یتعین فیھا التصریح حتى باللفظة المستكرھة والكلمة المستھجنة، لكونھا 
خیر دلیل ) ماعز( مع ‘ في مقامھا حسنة لطیفة لاقتضاء المقام لھا، وما فعلھ رسول الله

 بالكنایة فعبر باللفظ المستھجن  في إقامة الحد علیھé وأعظم شاھد على ذلك، إذ لم یكتف
ًوالمستقبح لاستدعاء المقام ذلك، تأكیدا على ارتكاب الفاحشة ودرء لشبھة قد تبدو عند 

 . ّإقامة الحد فیما لو عبر عما ارتكبھ بالكنایة
ما أشار إلیھ ابن حجر إبان تعقیبھ على ما ذكرتھ أم زرع : ومن رائع ھذا الضرب

جاریة أبي زرع فما جاریة أبي زرع؟، لا : (، فقد قالتفي حق خادمة زوجھا أبي زرع
وعن المراد بھذه العبارة الأخیرة یقول ابن )  ..اًا تعشیشن ولا تملأ بیت ..اًتبث حدیثنا تبثیث

أنھا لا تملأ البیت وسخا : ھو، كنایة عن عفة فرجھا، والمراد: قال بعضھم«: حجر
ُفھا بأنھا لا تأتیھم بشر ولاتھم، وقال كنایة عن وص: بأطفالھا من الزنا، وقال بعضھم ّ

، إذا قل )عششت النخلة(یحتمل أن یكون من : الزمخشري في تعشیشا بالعین المھملة
(»ًسعفھا أي لا تملؤه اختزالا وتقلیلا لما فیھ

٢(.  
وقد تأملت ھذه الاحتمالات وعثرت على ما یرجح من كفة التكنیة بالتعشیش عن 

ر ذلك في لغة العرب فقد أورد أبو منصور الثعالبي وتبعھ في ارتكاب الفاحشة، بل واشتھا
 بیتي ابن الرومي اللذین یقول فیھما مكنیا عن المرأة الخائنة )٣(ذلك القاضي الجرجاني

 : لفراش زوجھا
  بھ ــــم فتنـــیخ نائـــــــــــــأنت یا ش

  
ُتصحني فلست من غوان     ك ِاششَُ

ٍلك أنثى تزیف في كل وكر َ ّ   كِاشــــــــعشراخ في أــــــ الفربيوت    َُ

                                                           
  . باب شھادة القاذف والسارق والزاني٥/١٩٥ فتح الباري لابن حجر )١(
  . باب حسن المعاشرة مع الأھل٩/٢٢٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٢ والمنتخب من كنایات الأدباء للجرجاني ٥٤ ینظر الكنایة والتعریض لأبي منصور الثعالبي ص)٣(
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 عیاذا با� من - ، وعن الزنا)١(وواضح ما في البیتین من التكنیة عن ولد الزنا بالفرخ
  .  بالتعشیش-ذلك

 
 عن الذوق ینبو أو ذكره یستھجن مما بھا یتصل وما العورات عن الكنایة -٣

  :بھ التصریح
التكنیة عن المحیض بقول : بن حجرومن لطیف الكنایات في ذلك مما أشار إلیھ ا

: وقد جاءت تلك العبارة على لسان أم المؤمنین عائشة حین قالت) لا أصلى(إحداھن 
َخرجنا مھلین بالحج في أشھر الحج وحرم الحج، فنزلنا سرف فقال النبي( ِ َ ُُ ّ ِ :  لأصحابھ‘ ُ
()من لم یكن معھ ھدى فأحب أن یجعلھا عمرة فیفعل، ومن كان معھ ھدى فلا(

 وكان  ..)٢
َّ ورجال من أصحابھ ذوي قوة الھدى، فلم تكن لھم عمرة فدخل على النبي‘ مع النبي ُ ٌ  وأنا ‘ ٍ
ُسمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: فقال ما یبكیك؟، قلت: أبكى وما : ُ

 . .ُتب علیك ما كتب علیھنُ، أنت من بنات آدم ك)٣(فلا یضرك: لا أصلى، قال: شأنك؟ قلت
َّلا أصلى، كنت بذلك عن الحیض، وھي من لطیف : ُقلت(قولھ «:  یقول الحافظ ..لخإ

(» رعایة الأدب وحسن المعاشرة-كما ذكر العیني-وفیھ  «)٤(الكنایات
٥(.  

قدمنا خیبر فلما فتح الله : (ونظیر سابقة في الرقة واللطافة ما ذكره أنس من قولھ
 بن أخطب، وقد قتل زوجھا وكانت عروسا ُعلیھ الحصن ذكر لھ جمال صفیة بنت حیي

 ثم صنع  .. لنفسھ، فخرج بھا حتى بلغنا سد الصھباء حلت فبنى بھا‘ فاصطفاھا النبي
 وعن  ..)آذن من حولك، فكانت تلك ولیمتھ على صفیة: ًحیسا في نطع صغیر، ثم قال لي

طھرت من أي ) َّحلت: (قولھ«: شاھد الكنایة في الحدیث سالف الذكر یقول ابن حجر
(» ..الحیض

 . ‘  وصارت بالطھارة من الحیض حلالا لھ،)٦

البراز (ھذا، ولقد تعددت إشارات ابن حجر في التعبیر عما یخرج من الدبر بـ
ز على لبنتین(، حیث ذكر في باب )والغائط وقضاء الحاجة  المصنف أن في قول) من تبرَّ

ز بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة، وھو« َّلفضاء الواسع كنوا بھ عن الخارج من ا: ّتبرَّ

                                                           
وحك�ى م�ن ذل�ك ): وأھل المدینة یكنون عن اللق�یط ب�الفرخ: (نتخب ما نصھ وھو كنایة عن موصوف وفي الم)١(

  .ما یعف قلمي عن كتابتھ لفحشھ وما تضمنھ من قذف قد یوقع في المحظور
  .٢٣ وأبو داود في المناسك ١٢٠ ومسلم في الحج ٣٣ والحجر ٧ أخرجھ البخاري في الحیض )٢(
  . طاف طواف العمرة ثم خرج باب المعتمر إذا٣/٤٨٣ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . باب المعتمر إذا كان طواف العمرة ثم خرج٣/٤٨٣ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٨/٣٠١ وینظر ٩/١٩٦ عمدة القاري للعیني )٥(
 باب ھ�ل ی�سافر بالجاری�ة قب�ل أن ی�ستبرأھا، ٤/٣٣٦ باب غزوة خبیر، وینظر نفس المصدر ٧/٣٨٦ فتح الباري )٦(

  .٦/٣٦٨، والقسطلاني ٤١/٢٥١، ١٤، والعیني ١٦/٩٩ى الصحیح وینظر شرح الكرماني عل



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٤٥٢ 

(»الدبر كما تقدم في الغائط
ِلا یستقبل القبلة ( إشارة إلى ما سبق أن نص علیھ في باب  ..)١ َ

المكان المطمئن من الأرض : حقیقة الغائط«من أن ) بغائط أو بول إلا عند البناء
(»والفضاء

 .قیقة التي وضعت لھ، ومن ثم كان إطلاقھ على العذرة إطلاق على غیر الح)٢
: یقولون» أن أناسا(الله بن عمر من القول بـ  كما أوضح أن ما جاء على لسان عبد

كنى بھذا عن التبرز «إنما ) إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس
(»ونحوه

 الغالب، وإلا فلا -  كما أشار صاحب الإرشاد-ذكر القعود فلكونھ« وھو وإن  ..)٣
(»)٤( بینھ وبین حالة القیامفرق

٥(.  
 وفي وقوف ابن حجر على الأصل اللغوي لمعاني التبرز والغائط ونصھ على أن

(»َالبراز بفتح الموحدة ھو الفضاء الواسع«
المكان المطمئن : حقیقة الغائط« وعلى أن )٦

(»من الأرض في الفضاء
 ھذه الكلمات في مقام قضاء الحاجة،  إشارة إلى أن مجيء)٧

لازم معنى ما : ید بھا وبمعونة السیاق والقرینة غیر المانعة من إرادة المعنى الحقیقيأر
وضعت لھ، ذلك أن الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الأرض یغیب فیھ عن 

 عن العذرة نفسھا كراھة لذكرھا بخاص اسمھا، ومن - الغائط- كنى بھ«أعین الناس ثم 
یات صونا للألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنھ، فصار استعمال الكنا: عادة العرب

(»حقیقة عرفیة غلبت على الحقیقة اللغویة
 ھكذا نص علیھ القسطلاني وفي معنى كلامھ )٨

ُكانت العرب إذا أرادت قضاء حاجتھا بعدت عن العیون إلى «: یقول القاضي الجرجاني
(»یحمنخفض، فسمى بذلك لكثرة استعمالھ فصار بمنزلة الصر

٩(.  
وتبدو العلاقة واضحة بین ما وضعت لھ ھذه الألفاظ في الأصل، وبین ما أرید من 

 }أو جاء أحد منكم من الغائط { :تناول المفسرین لقول الله تعالى: لازم معناھا في
                                                           

  .١/١٣٢ باب من تبرز على لبنتین، وینظر فتح المبدي ١/١٩٨ فتح الباري لابن حجر )١(
  . باب لا یستقبل القبلة لغائط١/١٩٧ فتح الباري )٢(
  .١/١٩٩فتح الباري)٣(
  .١/١٣٢ إرشاد الساري )٤(
ه الكلمة، فیبین عن أن قضاء الحاجة، كما یكني بھا عن التبرز یكن�ي بھ�ا وك�ذا  ویتتبع ابن حجر استعمالات ھذ)٥(

وخ�رج لحاجت�ھ ‘ اتبع�ت النب�ي : بالاستنفاض عن الاستنجاء ففي تعلیقھ على حدیث أبي ھریرة الذي یقول فی�ھ
بذلك عن كنى .. فلما قضى أي حاجتھ : قولھ«: یقول: أبغى أحجارا أستنفض بھا: فكان یلتفت فدنوت منھ فقال

  ).١/١٩٨ ط ١/٢٠٦فتح الباري (» الاستنجاء
  . باب من تبرز على لبنتین١/١٩٨ فتح الباري )٦(
  . باب لا یستقبل القبلة بغائط أو بول١/١٩٧ فتح الباري )٧(
  .١/٢٣٤ إرشاد الساري )٨(
  .٦ المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي الجرجاني ص)٩(
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إشارة إلى أن الإنسان «في ھذا المقام بالذات ) أحد(فقد أفاد الشھاب أن ذكر  ]٦: المائدة[
(»ء الحاجة كما ھو دأبھ وأدبھینفرد عند قضا

 أفصح عنھ ¬ ، وھذا ملمح جید للشھاب)١
كنایة عن الحدث، لأن العادة أن من یریده : -  الغائط- المجيء منھ« حین ذكر أن لوسيالآ

(»یذھب إلیھ لیواري شخصھ عن أعین الناس
 وھكذا تبدو بلاغة القرآن والسنة في  ..)٢

ه عما تصان عنھ الأبصار والأسماع على حد ما الترفع عن كل ما یستقبح ذكره، والتنز
  .)٣(أفاده الحافظ ابن حجر وتبعھ فیھ الإمام العیني والقسطلاني وغیرھما

َإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن یدخلھا في وضوئھ، فإن (وفي حدیث 
أین : (’ ، یعدد ابن حجر الاحتمالات التي یمكن حمل قولھ)أحدكم لا یدري أین باتت یده

كانوا یستجمرون وبلادھم «قول الشافعي من أنھم : علیھا ویذكر ضمن ما یذكره) باتت یده
حارة، فربما عرق أحدھم إذا نام فیحتمل أن تطوف یده على المحل أو على بثرة أو دم 

(»حیوان أو قذر أو غیر ذلك
٤(.  

 بمحل  من اختصاص ذلك)٥(على أن ابن حجر وإن لم یحبذ ما ذھب إلیھ البعض
إلا أنھ یذكر في ) أین باتت یده منھ: (الاستنجاء مستدلا بروایة لأبي ھریرة جاء في آخرھا

عداد ما استنبطھ من الحدیث ما یفید التخصیص، حیث أوضح اشتمال الحدیث على 
(»الكنایة عما یستحیا منھ إذا حصل الإفھام بھا«

استحباب استعمال ألفاظ : ، ومفاد كلامھ)٦
 عدل إلى الكنایة للاجتناب عن التفوه بما ‘ ُا یتحاشى عن التصریح بھ وأنھالكنایات فیم

 . یفحش ذكره صریحا

 : الكنایة عن المثالب والقبائح -٤
أن تلد الأمة : (شراط الساعةأ من قولھ في ‘ تعددت أقوال العلماء في مراده

()ربھا
المیل : ا حول وقد أجمل ابن حجر ھذه الأقوال في أربعة أوجھ، یدور بعضھ ..)٧

 وضمن ھذه الأوجھ التي ساغ لابن  ..إلى جعل العبارة من المجاز المتفرع عن الكنایة
أن «الدلالة على فساد الحال لكثرة بیع أمھات الأولاد وذلك بـ : حجر حمل العبارة علیھا

                                                           
  .٣/٢٤٢ حاشیة الشھاب )١(
  .٥/٤١ روح المعاني للآلوسي )٢(
  .١/٢٣٤ والإرشاد ٢/٢٧٥ باب الاستجمار وترا، وینظر عمدة القاري ١/٢١٢ ینظر فتح الباري )٣(
  .١/٢١٢ فتح الباري )٤(
‘  من نحو الكرماني الذي ذكر أن في الحدیث استحباب استعمال ألفاظ الكنایات فیما یتحاشى التصریح بھ فإن�ھ )٥(

  ).٢/٢١٤الكواكب الدراري ) (فلعل یده وقعت على دبره: (ولم یقل) ھ لا یدريفإن: (قال
  .٢/٢١٤ وینظر الكواكب الدراري ١/٢١٢ فتح الباري )٦(
  .٦، ٥ والنسائي ٤، والترمذي ٦، ٥، ١ وكذا مسلم ٣٧ أخرجھ البخاري في الإیمان )٧(
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    ٤٥٤ 
 تبیع السادة أمھات أولادھم، ویكثر ذلك فیتداول الملاك المستولدة حتى یشتریھا ولدھا ولا

(»یشعر بذلك
: وعلى ھذا فالذي یكون من الأشراط«، فتكون ھي بمثابة الأمة عند ربھا )١

(»غلبة الجھل بتحریم بیع أمھات الأولاد، أو الاستھانة بالأحكام الشرعیة
 ’ ، وبذا یكون)٢

 ).أن تلد الأمة ربھا(قد عبر عن ھذین الأمرین بقولھ 
كنایة عن كثرة العقوق، وذلك : ھوذلك بالطبع لا یمنع من حمل المعنى ھنا بجعل

یعامل الولد أمھ معاملة السید أمتھ من الإھانة بالسب «: على حد ما قال صاحب الفتح بأن
(»والضرب والاستخدام، فأطلق علیھا ربھا مجازا لذلك

 والمجاز المشار إلیھ في كلام  ..)٣
لك لابتناء المعنى ابن حجر، ھو بھذا المعنى أقرب ما یكون من الاستعارة التمثیلیة وذ

الكنائي في ھذه الصورة الكلیة ألا وھو فساد الأمور وانعكاس الأحوال بحیث یصیر 
 .  على مجاز المشابھة .. والسافل عالیااًالمربَّي مربی

 -ولا یبعد أن یكون مراده بھ المجاز المرسل وذلك في حال إطلاق ربتھا على ولدھا
 لأنھ لما كان سببا في عتقھا بموت - الحدیث إلیھوھو ما ارجع بعض العلماء تفسیر عبارة

أبیھ أطلق علیھ ذلك، وبناء علیھ فإن المراد من المجاز والحال ھكذا مجاز غیر المشابھة 
 .لعلاقة السببیة

ومھما یكن من أمر فإن العبارة من قبیل المجاز المتفرع عن الكنایة، وابن حجر إذ 
أوجھ، إلا أنھ یرى حمل لفظ الحدیث على حقیقتھ یرى تحقیق المعنى فیما أوردناه لھ من 

 لعمومھ، ولأن المقام یدل على أن المراد  .. أوجھ الأوجھ ..المراد بالرب المربي«وجعل 
 مستغربة، ومحصلھ الإشارة إلى أن -مع كونھا تدل على فساد الأحوال -حالة تكون 

بیا والسافل عالیا وھو الساعة یقرب قیامھا عند انعكاس الأمور بحیث یصیر المربي مر
(»)أن تصیر الحفاة ملوك الأرض(مناسب لقولھ في العلامة الأخرى 

 وفي كلام ابن  ..)٤
حجر ھذا ما یشیر إلى ضرورة مراعاة المقامات التي تقتضیھا دلالات الأحوال وسیاق 
دة الكلام، وإن كنت أرى أن الحمل على الكنایة لا یناقضھ القول معھا بالحقیقة لجواز إرا

 . المعنى الحقیقي مع إرادة لازمھ
ُاختلف "وعلى غرار الاختلاف في الحدیث السابق فیما یتعلق بدلالات الألفاظ، فقد 

 أصبح ما قام إلى ى حتاً في حق رجل بات نائمé  الوارد في قولھ-  في بول الشیطاناًأیض
()بال الشیطان في أذنھ: (الصلاة

، قال القرطبي ھو على حقیقتھ: فقیل:  على أقوال- )٥
وغیره لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فیھ لأنھ ثبت أن الشیطان یأكل ویشرب وینكح فلا 

                                                           
  .یمان والإسلام والإحسان وعلم الساعةعن الإ‘  باب سؤال جبریل النبي ١/١٠٠ فتح الباري لابن حجر )١(
  . المصدر السابق)٢(
  .٢/٨١ وینظر حاشیة السندي على البخاري ١/١٠١ فتح الباري )٣(
  .١/١٤٠ وإرشاد الساري للقسطلاني ١/٣٣١ المصدر السابق وینظر عمدة القاري )٤(
  .٥نسائي في القیام ، وال٢٠٥، ومسلم في المسافرین ١١ أخرجھ البخاري في التھجد وبدء الخلق )٥(
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ھو كنایة عن سد الشیطان أذن الذي ینام عن الصلاة حتى لا : مانع من أن یبول، وقیل
أن الشیطان ملأ سمعھ بالأباطیل فحجب سمعھ عن الذكر، : یسمع الذكر، وقیل معناه

معناه أن الشیطان استولى علیھ واستخف : یة عن ازدراء الشیطان بھ، وقیلھو كنا: وقیل
 للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن یبول علیھ، وقیل ّنیف المعدكبھ حتى اتخذه كال

َّھو مثل مضروب للغافل عن القیام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنھ فثقل أذنھ وأفسد 
ھ، والعرب تكنى عن الفساد   : قال الراجز.  بالبولحسَّ

 
  )سدفبال سھیل في الفضیخ ف(

وكنى بذلك عن طلوعھ لأنھ وقت إفساد الفضیخ، فعبر عنھ بالبول ووقع في روایة 
(» ..إن بولھ والله لثقیل: الحسن عن أبي ھریرة في ھذا الحدیث عند أحمد قال الحسن

١(..  
ل في شأن بول الشیطان في ھكذا نص علیھ ابن حجر ویمكن لنا إجمال ما ذكره من أقوا

 : احتمالات ثلاثة
 حملة على الحقیقة، لثبوت الأدلة على أكل الشیطان وشربھ، وبالتالي فیما :أولاھا

 . یستتبع ذلك من إخراج
شبیھ  جعلھ من قبیل التمثیل، لإمكانیة تصور الاستعارة التمثیلیة القائمة على ت:ثانیھا

ِّ شبھ نھیئة مركبة بأخرى مثلھا، إذ ُومھ وإغفالھ عن الصلاة بحال من یبال في أذنھ فیثقل ُ
سمعھ ویفسد حسھ، أو ھو استعارة عن تحمھ فیھ وانقیاده لھ كما أورده العیني عن 

صورة المشبھ المتمثل في :  وقد دل كلام ابن حجر على أن المحذوف، ھو)٢(الطحاوي
 . ذاك الغافل عن القیام بثقل نوم وتوافر كسل

 المراد لازم المعنى الحقیقي، من التكنیة بذلك عما یفعلھ الشیطان  أن یكون:ثالثھا
وقیل ھو «:  بقولھ- وقد دل ابن حجر ..بھذا الغافل من ازدراء واستخفاف وإفساد حس

َّمثل مضروب للغافل عن القیام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنھ فثقل أذنھ وأفسد حسھ 
(»والعرب تكني عن الفساد بالبول

  ..على ترتب الاستعارة ھنا أول المثل على الكنایة - )٣
أن القول بالاستعارة في الحدیث غیر مانع من إرادة المعنى الحقیقي، إذ من : وھذا یعني

 في محل اًوإن امتنعت أحیان. المعلوم أن قرینة الكنایة غیر مانعة من إرادة المعنى الحقیقي
 كما یتراءى للقائلین بحمل - تكون ھنا راجعة ربما)٤(الاستعمال فلكون ذلك لأسباب معینة

 إلى عدم وجود واقع خارجي من وجھة نظرھم یمكن أن یراد أو -الحدیث على المجاز
 .یحمل فیھ المعنى على الحقیقة

                                                           
، ٦/١٩٨ باب إذا قام ولم یصل بال الشیطان في أذنھ، وینظر الكواكب الدراري ٣/٢٢ فتح الباري لابن حجر )١(

  .١/١٦٣ والنھایة لابن الأثیر ٢/٣٢٣ وإرشاد الساري ١٩٩
  .٦/١٩٨ والكواكب الدراري ٦/٢٠٦ ینظر عمدة القاري )٢(
  .٣/٢٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .ًیأتي الكلام عنھا مفصلا إبان تعقیبنا على ھذا الباب س)٤(
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    ٤٥٦ 
ولا یبعد أن یكون ما تم تقریره ھنا ھو مقصد ابن حجر عندما جمع في توجیھ ھذا 

 بالمجاز والقول بالكنایة، مما یدلنا على إدراكھ  بین القول)١()الحدیث وما جاء على شاكلتھ
 . الواعي بضروب الكلام واستیعابھ التام لما ذكره البلاغیون في ھذا الشأن

أما فیما یتعلق بحدیث عدي فلا صحة لما ذكره أحد الباحثین من أن ابن حجر لم 
والأخر أسود  لعدي حین عمد إلى عقالین أحدھما أبیض ‘ یعرض للكنایة الواردة في قولھ
()ًإن وسادك إذا لعریض: (لیستبین منھما اللیل من النھار

 ومن أنھ إنما تركھ لشھرتھ ،)٢
، ذلك أن العكس ھو الصحیح، فلقد أفاض )٣(لاسیما في كتب البلاغیین ورجال الأدب

صاحب الفتح في الحدیث عن ھذه الكنایة وعن مجاراتھا لما كانت علیھ لغة العرب، غیر 
 إن -’- في قولھ«روایاتھا في كتب السنة، وراح ینقل عن الخطابي أن مكتف بسرد 
 : قولان» وسادك لعریض
إن نومك كثیر، وكنى بالوساد عن النوم لأن النائم یتوسد، أو أراد أن : یرید: أحدھما

 . لیلك لطویل إذ كنت لا تمسك عن الأكل حتى یتبین لك العقال
موضع الذي یضعھ من رأسھ وعنقھ على ال: أنھ كنى بالوسادة عن: والقول الآخر

، إذا كان فیھ غباوة وغفلة، وقد روي )فلان عریض القفا: (الوسادة إذا نام، والعرب تقول
إنما : ، وجزم الزمخشري بالتأویل الثاني فقال)إنك عریض القفا: (الحدیث من طریق آخر

 بھ على قلة الفطنة ُ قفا عدي لأنھ غفل عن البیان، وعرض القفا مما یستدل‘ ّعرض النبي
   )٤(وانشدوا في ذلك شعرا

حملھ بعض الناس على الذم لھ على ذلك : القرطبي فقال: وقد أنكر ذلك كثیر، منھم
إنك : ( نسبھ إلى الجھل والجفاء وعدم الفقھ، وعضدوا ذلك بقولھ-‘ الفھم، كأنھم فھموا أنھ

على حقیقتھ التي ھي ولیس الأمر على ما قالوه، ولأن من حمل اللفظ ) عریض القفا
اللسانیة والتي ھي الأصل إن لم یتبین لھ دلیل التجوز، لم یستحق ذما ولا ینسب إلى جھل 

ًإن وسادك إن كان یغطى الخیطین اللذین أراد الله، فھو إذا عریض : وإنما عنى والله أعلم َ
فكیف : لفكأنھ قا) إنما ذلك سواد اللیل وبیاض النھار: (واسع، ولھذا قال في إثر ذلك

إن الوساد الذي یغطى اللیل : ، أي)إنك لعریض القفا: ( وقولھ ..)یدخلان تحت وسادك
ّوترجم علیھ ابن حبان ذكر البیان ): ُقلت(والنھار لا یرقد علیھ إلا قفا عریض للمناسبة، 

ُبأن العرب تتفاوت لغاتھا، وأشار بذلك إلى أن عدیا لم یكن یعرف في لغتھ أن سواد اللیل 

                                                           
  .وقد مر الكلام عنھ) .. أن تلد الأمة ربھا( من نحو ما جاء في حدیث )١(
  .٢٩ والنسائي ١٧ وأبو داود ٣٣ وكذا مسلم ١٦ أخرجھ البخاري في تفسیر البقرة والصوم )٢(
  . للباحث محمد حجازي١٠٨ ینظر الكنایة في الحدیث الشریف وأثرھا البلاغي ص)٣(
  .١/٣٣٩ ینظر الكشاف )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٤٥٧ 

(»ُض النھار یعبَّر عنھما بالخیط الأسود والخیط الأبیضوبیا
 وقد نبھ ابن حجر في  ..)١
 : ھذا النص على وجازتھ إلى عدة أمور جدیرة بالتفكر والتأمل

، یمثل )عرض الوسادة( بـ‘ أن ما نص علیھ الخطابي من أمر التكنیة منھ: أولھا
: من أئمة العلم وعلى رأسھم القرطبيوقد تبناه السواد الأعظم : اتجاھین متباینین، أحدھما

  ..كثرة النوم أو طولھ)  لعریضاًإن وسادك إذ: (é ویقضي بأن یكون المراد من قولھ
 ¢  عن أن ھذا الرأي لھ وجاھتھ لكونھ الألیق بمقام الصحابي الجلیل عدى بن حاتمًوفضلا

بار أن لیس ثمة  فإنھ الأقرب إلى الفھم على اعت-وھو من ھو حلما وخلقا وأدبا وكرما-
 والآخر، وھو ما یمثلھ الزمخشري أنھا كنایة عن  ..واسطة بین المكني بھ والمكني عنھ

فقد توھموا ) إنك لعریض القفا( من قول ‘ الغفلة وقد غر أصحاب ھذا الرأي ما روي عنھ
 . إذا كان فیھ غباوة وغفلة) فلان عریض القفا: (ُمنھ ما تعورف لدى العرب من قولھم

 على ما - أنھ لا حجة لما ذھب إلیھ الزمخشري وذلك لعدة وجوه، أھمھا: اثانیھ
ُأن عدیا لم یكن یعرف في لغتھ أن سواد اللیل وبیاض النھار یعبر : - أوضح صاحب الفتح ً

عنھما بالخیط الأسود والخیط الأبیض، ومن ثم فالأمر بالنسبة لھ لا یعدو أن یكون مجرد 
م، خاصة وأن ھذه الغفلة لم تكن سمة بارزة أو علامة بیان لما غفل عنھ في ھذا المقا

 وإلا لنص علیھا الزمخشري -علیھ من الله الرحمة والرضوان-ممیزة حتى یتسم بھا 
 .تدعیما لرأیھ العلیل ودلیلا على دعواه المفتقرة إلى دلیل

ُّومن ھذه الوجوه التي یرد بھا على ما ذھب إلیھ الزمخشري مما استرعى انتباه اب َ ن ُ
) عریض القفا: (ن قولھ ما یستدل بھ على أن المراد م’ حجر أن لیس في كلام النبي

 من ’  للذم أو الاستھجان أو نسبتھ إلى الغباوة وقلة الفطنة، وإنما كان مرادهاستحقاق عدي
ْذلك أن یعلمھ بحقیقة الأمر، وأن یقنعھ في تؤده وترفق بالحجة والبرھان،  ولھذا قال في «ُ

(»فكیف یدخلان تحت وسادك: نما ھو سواد اللیل وبیاض النھار، فكأنھ قالإ: أثر ذلك
٢( ،

إن الوساد الذي یغطى اللیل : إنما جاء للمناسبة، أي) إنك لعریض القفا(وعلیھ فإن قولھ 
  .)٣(والنھار لا یرقد علیھ إلا قفا عریض

یث على ما  ھذا الأسلوب الكنائي في الحدیتجلى الحیاء النبوي العظیم، لمجيءوھنا 
 إذا كان في - صلوات الله علیھ وتسلیماتھ علیھ-ّیوجبھ الذوق الرفیع الذي تحلى بھ 

التصریح بعدم فھم المراد من الآیة ما یمس مشاعر المخاطب، ذلك أنھ أتى بالعبارة 

                                                           
وكل�وا واش�ربوا حت�ى یتب�ین لك�م الخ�یط الأب�یض م�ن الخ�یط {: ¸ ب�اب ق�ول الله ٤/١٠٧ فتح الباري لابن حج�ر )١(

  .} الأسود من الفجر 
  .٤/١٠٧ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٢/٢٨٩٥وینظر لسان العرب .  ینظر المصدر السابق)٣(
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 وأدبھ الجم مما لا یخفي على عاقل، ’ وعلیھا سترھا وغلالتھا، وفي ھذا من حسن إبداعھ
 .إلى بیانوما لا یحتاج 

لمكني بھ یضاف إلى ذلك أن القول ببعد الكنایة وخفائھا لكثرة الوسائط بین ا
) عرض الوسادة( بھ رأي الزمخشري لانتقال المعنى من والمكني عنھ على ما یقضي

 مما یوھن  ..، ومنھا إلى الغباوة)قلة الفطنة(إلى ) عرض القفا(، ومن )عرض القفا: (إلى
 المیل إلى ھذا الرأي، لضعف الأدلة المفضیة إلیھ من جانب، من حجیة القول بذلك أو

على ) وإن وسادك لعریض(ولعدم نصب القرینة الدالة علیھ من جانب ثان، ولدلالة روایة 
 ومقصده من ھذه العبارة من جانب ثالث، ولكونھ مما یتنافى وإجلال الصحابة ’ مراده

 . وتوقیرھم من جانب رابع
یة وإرادة لازم المعنى، أمر متوقف بالدرجة الأولى على مراد  أن أمر التكن:ثالثھا

إن من حمل اللفظ على «: المتكلم، وقد فطن ابن حجر إلى ذلك فعبر عن ھذا المؤدى بقولھ
 في صرف اللفظ - حقیقتھ التي ھي اللسانیة التي ھي الأصل، إن لم یتبین لھ دلیل التجوز

(»لا ینسب إلى جھل لم یستحق ذما و- إلى معاني الذم أو الجھل
، وھذا الذي عول علیھ )١

الأساس الذي ینبغي أن ینبني علیھ أمر الكنایة وكذلك : ابن حجر إنما یمثل في واقع الأمر
أمر المجاز مع مراعاة الفارق بین القرینة الصارفة في المجاز والقرینة غیر الصارفة في 

 . الكنایة

(»ت لغاتھاإن العرب تتفاو«: أن ابن حجر بقولھ: رابعھا
ّ، أبان عن أن عرض القفا أیا )٢

 متوقف على سیاقات النصوص ودلالات الأحوال، ومتوقف -  شأن أیة كنایة- ما كان الرأي فیھ
 مما یعني أن  ..كذلك على الاعتقاد الذي یخامر كلا من المتكلم والمخاطب، ولیس متروكا ھكذا

  : ض أشعار العرب من نحوورود التكنیة بعرض القفا عن الغباوة والحماقة في بع
 

ا میزان��������ھ ف��������ي ــــــــــــ��������ـع��������ریض القف
 الھ ـــــــــــــــشم

  .)٣(شاربھ القراریط حسب من ّانحص قد  
ّلا یعني بحال تعمیمھ ولا یستلزم اطراده بھذا المعنى في كل ما عبر عنھ بذلك،    ُ

بیر مراد بھ ھذا المعنى لكون المقام ودلالة السیاق ھما فقط اللذین یحددان ما إذا كان التع
 في التحدث عنھ مما یخص )٤(أو ذاك، وقد رأیت أن أضرب صفحا عما أكثر البلاغیون

، وھل ھما من الكنایات الخفیة أم من الكنایات المشتھرة )عرض القفا والوسادة(التكنیة بـ
                                                           

  .٤/١٠٧ فتح الباري )١(
  .٤/١٠٧ فتح الباري )٢(
میزان�ھ ف�ي : (ھنا بدلالة السیاق، یتعین أن یكون الكنایة فیھ عن البلھ والحماقة، وقول�ھ بع�ده) عرض القفا( فان )٣(

كنای�ة ع�ن الان�شغال ) ّقد انحص من حسب القراریط ش�اربھ: (كنایة عن عدم الضبط والإحكام، وقولھ) شمالھ
  .غل بھا من الرجال من كان ذا ھمةبالأمور التافھة التي لا یش

  .٢/١٧٣ والأطول ٤١٠ والمطول ٣/١٨٤ وبغیة الإیضاح ١٩٤ ینظر المفتاح )٤(
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ه عن وغیر ذلك مما لا طائل من ذكره ھنا اللھم إلا تكرار كلامھم الذي أغنى كثرة ترداد
إعادتھ ثانیة، خاصة وأن الحافظ لم یعرض لشيء من ھذا على وجھ التصریح خلافا 

  .)٢( مما أفاده على ما یبدو من السبكي)١(للعیني الذي ألمح إلى شي من ھذا القبیل
ُولا یبعد أن یكون الباعث في عدم إشارة ابن حجر إلى وضوح الكنایة أو خفائھا 

لمطھرة من وضوح وجلاء فیما جاء منھا على حد الكنایة،  إلى ما تتصف بھ السنة ااًراجع
حات البلاغیین وتقسیماتھم خاصة لأو لأن ابن حجر لا یرید أن یحصر نفسھ في مصط

ویدخل في نطاقھا بالطبع ما جاء على حد - وأنھ ارتضى في معالجة أوجھ البیان المختلفة 
فیھا من حسن بھاء وجودة  منھج المتقدمین في تحلیل النصوص واستظھار ما - الكنایة
 . أداء

 -ومما ھو داخل في حد التكنیة عن المثالب ما ورد على لسان أم المؤمنین عائشة
 فعرف استئذان ‘ َاستأذنت ھالة بنت خویلد أخت خدیجة على رسول الله: وذلك حین قالت

غرت ف: ، قالت)٣(اللھم ھالة: (فقال.  فارتاع لذلك-  أي لشبھ صوتھا بصوت أختھا-خدیجة
ما تذكر من عجوز من عجائز قریش، حمراء الشدقین ھلكت مع الدھر قد أبدلك الله : فقلت

()خیرا منھا
 :  یقول ابن حجر)٤

َّما في باطن الفم، فكنت بذلك عن سقوط أسنانھا : الذي یتبادر، أن المراد بالشدقین«
(»النوويحتى لا یبقى داخل فمھا إلا اللحم الأحمر من اللثة وغیرھا وبھذا جزم 

 ومفاد )٥
، قد سقطت أسنانھا من اًأنھا عجوز كبیرة جد«أنھا أرادت أن تصف خدیجة بـ : كلامھ

(»الكبر، ولم یبق بشدقھا بیاض من الأسنان وإنما بقیت فیھ حمرة اللثات
، وذلك أن )٦
 وإنما كان )٧(الشدق یطلق أول ما یطلق على جانب الفم، كذا أفاده صاحب الإرشاد وغیره

 .  عن غیرھا‘  من ذلك أن تصرف ناظریھغرضھا
الدلالة على : وما أكثر الكنایات التي عرض لھا ابن حجر مما كان لازم المعنى فیھ

                                                           
بعریض القفا، فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا : یكني عن الأبلھ «١٠/٤٧٩ حین قال في كتابھ عمدة القاري )١(

 على علو الھمة وحسن الفھم وھو من قبیل الكنایة إنھ دلیل الغباوة والحماقة، كما أن استواؤه دلیل: أفرط، قیل
 ف�ي أن الانتق�ال م�ن ع�رض الوس�ادة إل�ى - وإن ل�م یُ�شر ھ�و إل�ى ذل�ك-ومعلوم أن سر خفائھا واقع .. »الخفیة

عرض القفا، ومن عرض القفا إلى عدم الفطنة ومنھ إلى الغباء والحماقة لا یدركھ كل أح�د، وإنم�ا یحت�اج ف�ي 
  .كر وتدبر ورویة في القرائنإدراكھ إلى إعمال ف

  . من شروح التلخیص٤/٢٦٩ ینظر عروس الأفراح )٢(
أجعلھ�ا : فی�ھ ح�ذف تق�دیره) اللھ�م ھال�ة: (لازمھ وھو التغیر، وقولھ: أي فزع، والمراد من الفزع:  قولھ فارتاع)٣(

ات��ھ وم��ا ھال�ة أو خب��ر مبت�دأ مح��ذوف أي ھ��ذه ھال�ة، وس��ر تخصی�صھا بال��ذكر أن م��ن أح�ب ش��یئا أح�ب محبوب
  .یشبھھ ویتعلق بھ

  .٢٠ رواه البخاري في مناقب الأنصار )٤(
  .خدیجة وفضلھا‘  باب تزویج النبي ٧/١١١ فتح الباري لابن حجر )٥(
  .١٣/٣٦١ وعمدة القاري ١٥/٥٨ ینظر الكواكب الدراري )٦(
  .٣/٩٤ وفتح المبدي ٦/١٦٩ ینظر إرشاد الساري )٧(
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) والتخلف والجبن وحب الدعةالتأخیر (القبائح والصفات الذمیمة، من نحو التكنیة عن 

() الذنبلوي(بـ
() الحطبحمل(بـ) النمیمة وتوقد روح العداوة( والتكنیة عن  ..)١

٢(  
ولا تقف ما لیس { :القفو وذلك في قولھ تعالى(بـ) الاغتیاب وتتبع المعایب(والتكنیة عن ..

(» ]٣٦: الإسراء[ }لك بھ علم 
، )النوم(بـ) ضعف الإیمان( وكما في التكنیة عن  ..)٣

 - ینام الرجل النومة فتقبض الأمانة: (‘ وذلك في حدیث علامات الساعة الذي یقول فیھ
:  ویصبح الناس یتبایعون، فلا یكاد أحد یؤدي الأمانة فیقال .. من قلبھ- ة عن الإیمانكنای

()اً أمینًأن في بني فلان رجلا
ادعاء الشرف وكثرة المال ( وقریب من ھذا التكنیة عن  ..)٤

إن بعدكم قوما : ( لأصحابھ‘ وذلك في قولھ) السمن(بـ) غیر المنفق في وجوھھ الشرعیة
()منون ویشھدون ولا یستشھدون وینذرون ولا یفون ویظھر فیھم السمنیخونون ولا یؤت

٥( 
آت على الحوض : (’ في قولھ) الرجوع على العقب(بـ) مخالفة الأمر( والتكنیة عن ..

یا رب، مني ومن أمتي، : فأقول. حتى أنظر من یرد على منكم، وسیؤخذ ناس من دوني
()وا یرجعون على أعقابھمھل شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برح: فیقال

٦( «)
 وغیر )٧

  . ذلك كثیر مما عرض لھ علیھ من الله سحائب الرحمة والرضوان مما یضیق بھ المقام
 

  :)٨(لغیرھا منھا المتطیر الألفاظ عن العدول-٥
یأتي ترك اللفظ الذي یتطیر منھ إلى لفظ آخر، ضمن أسرار التعبیر بالكنایة، وقد 

وعرض ابن حجر لعدد ) الموت والھلاك(وي المكني بھا عن تعددت أسالیب النسق النب
ملء جوف ابن آدم (بـ) الموت(ما ذكره في شأن التكنیة عن : من تلك الأسالیب، أذكر منھا

لو كان لابن آدم، وادیان من مال : (‘  ففیما رواه ابن عباس من قول النبي ..)بالتراب

                                                           
  ).رة التوبةسو( باب ٨/٢٦٥ ینظر فتح الباري )١(
  . سورة المسد٨/٦٠٠ فتح الباري )٢(
  . باب ما یذكر من ذم الرأي١٣/٢٤٠ فتح الباري )٣(
 وك�ذا ١٣ باب إذا بقى في حثالة من الناس والحدیث أورده البخ�اري ف�ي الف�تن ١٣/٣٣ فتح الباري لابن حجر )٤(

  .٢٣٠ ومسلم في الإیمان ٢٧ وابن ماجة ١٧الترمذي 
 والرقاق ٢٧ُ باب لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد، والحدیث رواه البخاري في الإیمان ٥/١٩٨ فتح الباري )٥(

  .٢٩ والنسائي في الإیمان ٧
  . باب في الحوض١١/٤٠٣ فتح الباري )٦(
 ویلاحظ إتیان التكنیة بالاستقامة عن التمسك بأمر الله فیما كان على العكس من ذلك من نحو م�ا ج�اء ف�ي ق�ول )٧(

ًا مع�شر الق�راء اس�تقیموا، فق�د س�بقتم س�بقا بعی�دا، ف�إن أخ�ذتم یمین�ا وش�مالا لق�د ض�للتم ض�لالا بعی�دا ی�: (حذیفة
  ).’ باب الاقتداء بسنن رسول الله ١٣/٢١٧ینظر الفتح (

ّیكن�ون ب�ھ ع�ن الم�وت، ) لح�ق ف�لان ب�اللطیف الخبی�ر(ق�ولھم :  وقد كان ھذا أمرا مشاعا ل�دى الع�رب، م�ن ذك)٨(
دویھی�ة .* وك�ل أن�اس س�وف ت�دخل بی�تھم: (وق�ال لبی�د) أفضت بھ إلى الأمر المنتظ�ر(، ) بھاستأثر الله(ومثلھ 

 وم�ا بع�دھا، وك�ذا ٤٨ص) المنتخب(وغیر ذلك كثیر مما عرض لھ الجرجاني في كتابھ ) تصفر منھا الأنامل
  . وما بعدھا٢١٥ص) الكنایة والتعریض(الثعالبي في كتابھ 
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()اب، ویتوب الله على من تابا، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا الترًلابتغي ثالث
یتناول   .. )١

 : ابن حجر ھذا الحدیث بالشرح والتحلیل فیقول
، )ولا یملأ فاه: (، وبحدیث أنس فیھ)ولا یملأ عین(في الروایة الثانیة في الباب «

لیس المراد الحقیقة في عضو : قال الكرماني) ولا یملأ بطنھ(ولھ في حدیث زید بن أرقم 
، )الموت: (، بل ھو كنایة عناًدم الانحصار في التراب إذ غیره یملؤه أیضبعینھ، بقرینة ع

 فالغرض من العبارات  ..لا یشبع من الدنیا حتى یموت: لأنھ مستلزم للامتلاء، فكأنھ قال
(»كلھا واحدة، وھو من التفنن في العبارة

٢(.  
 الانتباه ومن ھذا المنطلق یضع ابن حجر أیدینا على بعض سمات ھذا التفنن ویثیر

حول تلك الخصائص البارزة في تعبیرات النسق النبوي الكریم وما یكتنفھا من تفاوت بلیغ 
 وأما النفس فعبر بھا عن  ..نسبة الامتلاء للجوف واضحة، والبطن بمعناه«: ودقیق فیقول

الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض، وأما النسبة إلى الفم 
العین، وأما العین : ھ الطریق إلى الوصول للجوف، ویحتمل أن یكون المراد بالنفسفلكون

 .فلأنھا الأصل في الطلب لأنھ یرى ما یعجبھ فیطلبھ لیحوزه إلیھ
لأن أكثر ما یطلب المال لتحصیل المستلذات : وخص البطن في أكثر الروایات

یل یموقع التذ)  إلخ .. یملأولا(وقع قولھ : وأكثرھا یكون للأكل والشرب، وقال الطیبي
ُولا یشبع من خلق من التراب : (والتقریر للكلام السابق، كأنھ قیل ، ویحتمل )لا بالترابإَ

أن یكون الحكمة في ذكر التراب دون غیره أن المرء لا ینقضي طمعھ حتى یموت، فإذا 
ھ ولم یبق مات كان من شأنھ أن یدفن، فإذا دفن صب علیھ التراب فملأ جوفھ وفاه وعینی

منھ موضع یحتاج إلى تراب غیره، وأما بالنسبة إلى الفم فلكونھ الطریق إلى الوصول 
(»للجوف

٣(.  
وھكذا نلمس نظرات ابن حجر الصائبة وتحلیلاتھ النافذة في أحوال النظم 
والصیاغة، سواء ما یتعلق بالألفاظ وما توحیھ من معان جلیلة، أو ما تضمنھ النسق الكریم 

بدیعیة من نحو التذییل والتقریر وغیر ذلك مما ألمح إلیھ وأكسب المعنى جمالا من ألوان 
وإشراقا وزاده صفاء وبھاء، ولنا معھ في أمر القرینة التي ألمع إلیھا فیما نقلھ عن 

ا مثل الذي ذكره ابن حجر ھنا ً وكلام ..الكرماني وقفة في نھایة ھذا الباب بإذن الله تعالى
 .  ما أدنى إضافة تذكرنص علیھ العیني دون

: وما ألطف ما جاء في تصویر أبي ھریرة الكنائي عن الإشراف على الھلاك بقولھ
 وقولھ في مقام  ..)آ� الذي لا إلھ إلا ھو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع(

                                                           
  .٢٧٠ والترمذي في الزھد ١١٦ ومسلم في الزكاة ١٠ أخرجھ البخاري في الرقاق )١(
  . باب ما یتقى من فتنھ المال١١/٢١٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق)٣(
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 ).وملو بثثتھ لقطع ھذا البلع: (‘ كتمان بعض ما حفظھ عن رسول الله

لأعتمد بكبدي على (قولھ «: كنایة الأولى یقول حافظ عصرهوفي تعلیقھ على ال
، كما وقع في روایة أبي اً، ھي كنایة عن سقوطھ إلى الأرض مغشی)الأرض من الجوع

 من طاب فاستقرأتھ، فمشیت غیر بعید فخررت على وجھيفلقیت عمر بن الخ(  ..حازم
.  حدیث محمد بن سیرین وفي ..) الحدیث .. على رأسيالجھد والجوع فإذا رسول الله 

ّولقد رأیتني وإني لأخر ما بین المنبر والحجرة من الجوع مغشیا على، فیجئ الجائي (
(»)فیضع رجلھ على عنقي یرى أن بي الجنون وما بي إلا الجوع

١(.  
: ویقول في تحلیلھ للكنایة الثانیة التي وردت على لسان الصحابي الجلیل أبي ھریرة

فبثثتھ، وأما الأخر فلو بثثتھ لقطع ھذا : ائین، فأما أحدھماحفظت من رسول الله وع(
لقطع ( كنى بذلك عن القتل، وفي روایة الاسماعیلي  ..)ُقطع ھذا البلعوم(قولھ «): البلغوم
رأسھ وحمل العلماء الوعاء الذي لم یبثھ على الأحادیث التي فیھا تبیین : ، یعني)ھذا

قد كان أبو ھریرة یكني عن بعضھ ولا یصرح أسامي أمراء السوء وأحوالھم وزمنھم، و
: ، یشیر إلى)أعوذ با� من رأس الستین وإمارة الصبیان: (بھ خوفا على نفسھ منھم، كقولھ

خلافة یزید بن معاویة لأنھا كانت سنة ستین من الھجرة واستجاب الله دعاء أبي ھریرة 
(»فمات قبلھا بسنة

٢(.  
التعبیر عما حاق بھ : - على ما افاده ابن حجر-فقد أراد أبو ھریرة بعبارتھ الأولى 

من جھد وتعب أصابھ من جراء شدة الجوع التي كادت تودى بحیاتھ أو تخرجھ عن 
ُالتعبیر عما منع من ذكره والتنصیص : صوابھ، كما أراد رضوان الله علیھ بتكنیتھ الثانیة

 لھ في ذكره لكونھ مما علیھ من أخبار الفتن وأشراط الساعة وغیر ذلك مما لم یكن مأذونا
 وقد لجأ علیھ الرضوان في  ..یتطیر ویتشاءم منھ، أو لأنھ یخاف على نفسھ من التحدث بھ
ُإن كنت لاعتمد بكبدي على : (كلا التعبیرین إلى لازم المعنى فعبر عن الحالة الأولى بقولھ

فلو بثثتھ وأما الوعاء الثاني : (، أي ألصق بطني بالأرض، وعن الثانیة بقولھ)الأرض
ٍ وفي ھذا من إبراز للمعقول في صورة المحسوس، والتعبیر عنھ  ..)لقطع ھذا البلعوم

 ما فیھ،  .. وبیانااًبلفظ یجمع بین الدعوى والدلیل، فیتمكن من نفس السامع ویزداد أیضاح
وألحق أن فیما ذكره ابن حجر في شأن ھاتین الكنایتین وغیرھما یجعلنا نقر بأن الرجل 

  . رك القیم البلاغیة للكنایة في كل ما جاء في البیان النبوي وكلام الصحب الكرامكان ید
ِّویجدر بنا في ھذا المقام أن نذكر بما سطره شیخ البلاغیین الإمام عبد القاھر في  ُ

 ¬ شأن بعض دلالات الكنایة وما یضفیھ ھذا اللون من التعبیر من معان سامیة، فقد أبان
: ًالشيء بینھ، وكشف عن تلك القیمة البلاغیة للكنایة قائلاعن خصیصة كونھ كدعوى 

                                                           
وأص�حابھ وینظ�ر عم�دة الق�اري لب�در ‘  ب�اب كی�ف ك�ان ع�یش النب�ي ٢٣٧، ١١/٢٣٦ فتح الباري لاب�ن حج�ر )١(

  .١٩/١٥الدین العیني 
 وف�تح المب��دي ٢/١٣٧ ب��اب حف�ظ العل�م وینظ�ر الكواك��ب ال�دراري للكرم�اني ٢/١٧٥ ف�تح الب�اري لاب�ن حج�ر )٢(

  .١٧/١١٧للشرقاوي 
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أن كل عاقل یعلم : أما الكنایة فإن السبب في أن كان للإثبات بھا مزیة لا تكون للتصریح«
إذا رجع إلى نفسھ أن إثبات الصفة بإثبات دلیلھا وإیجابھا بما ھو شاھد في وجودھا، آكد 

بتھا ھكذا ساذجا غفلا، وذلك أنك لا تدعى شاھد وأبلغ في الدعوى من أن تجئ إلیھا فتث
ُُالصفة ودلیلھا إلا والأمر ظاھر ومعروف وبحیث لا یشك فیھ ولا یظن بالمخبر التجوز 

(»والغلط
وذلك موقوف بالطبع على وفاء الكنایة بالغرض المطلوب وأدائھا للمعنى . )١

 . المراد مع حسن اختیار الألفاظ المؤدیة لھذه المعاني
 ھو قریب الصلة بسابقة في التكنیة عن الموت بلازمھ، وفي إدراك ابن حجر ومما

  في حق حدیث أبي موسى الذي یقول فیھ¬ ما ذكره: لحقیقة ما سبق ذكره والإشارة إلیھ
بالحمل ) صلوات الله وسلامھ علیھ(ّكنى «، حیث )من حمل علینا السلاح فلیس منا: (‘

یحتمل أن یراد بالحمل ما : غالبة، قال ابن دقیق العیدعن المقاتلة أو القتل، للملازمة ال
حملھ لإرادة القتال بھ : یضاد الوضع ویكون كنایة عن القتال، ویحتمل أن یراد بالحمل

 وعلى كل حال ففیھ  ..، ویحتمل أن یكون المراد حملھ للضرب بھ)علینا: (لقرینة قولھ
(»دلالة على تحریم قتال المسلمین والتشدید فیھ

وذلك أن من حق المسلم على المسلم أن . )٢
  .)٣()ینصره ویقاتل دونھ لا أن یرعبھ ویحمل السلاح علیھ لإرادة قتلھ أو قتالھ

إذا أوى أحدكم إلى فراشھ فلینفض : (‘ وما ذكره في حق الإمساك الوارد في قول النبي
ُفراشة بداخلة إزاره، فإنھ لا یدري ما خلفھ علیھ، ثم یقول َ َ  وضعت جنبي وبك باسمك ربي: َ

()أرفعھ إن أمسكت نفسي فارحمھا، وإن أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ عبادك الصالحین
 فقد )٤

الإمساك كنایة عن الموت، فالرحمة أو المغفرة تناسبھ، « :نقل في كتابھ الفتح عن الكرماني قولھ
حدیث موافق لقول الله استمرار البقاء، والحفظ یناسبھ، قال الطیبي؛ ھذا ال: والإرسال كنایة عن

(» ]٤٢: الزمر[الآیة }الله یتوفى الأنفس حین موتھا والتي لم تمت { تعالى
٥(.  
 على ما ورد ¬ وكذا ما ذكره في شأن من بادر بنفسھ استعجالا للموت فقد علق

كان فیمن كان قبلكم رجل بھ جرح فجذع، فأخذ سكینا فحز بھا یده : (‘ ذكره في قول النبي
مت علیھ الجنة: ¸ م حتى مات، قال اللهفما رقأ الد ()بادرني عبدي بنفسھ حرَّ

: علق بقولھ. )٦
جار مجري ) ّحرمت علیھ الجنة: ( وقولھ ..ھو كنایة عن استعجال المذكور الموت«

لھ فجعل لھ فیھ ِقاتَنفاذ مّلعقوبة، لأنھ لما استعجل الموت بتعاطي سببھ من إالتعلیل ل
                                                           

  .٧٢ دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني ص)١(
  ).من حمل علینا السلام فلیس منا( باب قول النبي ١٣/١٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١٠/١٧٦ ینظر إرشاد الساري للقسطلاني )٣(
  .٩٨ وأبو داود في الأدب ١٥ وابن ماجة ٢٠ وكذا الترمذي ١ والدعوات ١٣البخاري في التوحید  أورده )٤(
 وش�رح ٢٢/١٣٥ ب�اب التع�وذ والق�راءة عن�د الن�وم وینظ�ر ش�رح الكرم�اني ١١/١٠٦ فتح الب�اري لاب�ن حج�ر )٥(

  .١٨/٣٥١العیني 
  .٥٠ رواه البخاري في الأنبیاء )٦(
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حزھا لإرادة الموت لا لقصد أنھ ب أن یعاقبھ، ودل ذلك على  عصى الله بھ فناس،اًاختیار

والمبادرة، من حیث التسبب في « :¬ ثم یقول» المداواة التي یغلب على الظن الانتفاع بھا
لوجود صورتھا وإنما استحق المعاقبة، : القصد لھ والاختیار، وأطلق علیھ المبادرة: ذلك

(» ھو قتل نفسھ استحق المعاقبة لعصیانھلأن من لم یطلعھ على انقضاء أجلھ فاختار
١(..  

  .)٢(وغیر ذلك مما جاء على شاكلة ما تقدم كثیر
ما ذكره ابن حجر في حق ما ورد على : وقد یكني بالموت عن غیره، ومن ذلك
نحن الأمراء وأنتم :  وقد تكلم أبو بكر فقال- لسان أحد الحاضرین في سقیفة بني ساعدة

()قتلتم سعد بن عبادة (-النھایة بیده فبایعھ وبایعھ الناس وأخذ عمر في  ..الوزراء
٣(..  

كنایة عن الإعراض : ، قیل)قتلتم سعد بن عبادة: (قولھ«حیث نص في الفتح على أن 
(»والخذلان

 وقد تعقب ابن حجر ھذا الرأي متوھما أن الحمل فیھ على الحقیقة لا  ..)٤
مریدا ) اقتلوه قتلھ الله: (ایات الحدیث في ذلك بقول عمر في إحدى روًالكنایة ومستدلا
 . بذلك الدعاء علیھ

وأراني في ذلك متحمسا لما أرتاه العیني وقد انتصر للرأي الأول الذي ارتآه 
لیس «: الكرماني من قبل، خاصة وأن العیني أرجع المعنى الثاني للأول وعلل لھ بقولھ

الإعراض عنھ وخذلانھ : اًمنھ أیضحقیقة القتل، بل المراد ) اقتلوه(المراد من قول عمر 
دعاء علیھ لعدم نصرتھ للحق، ومخالفتھ ) ھ اللهتلق: (كما في الأول، ومعنى قول عمر

للجماعة، لأنھ تخلف عن البیعة وخرج من المدینة ولم ینصرف إلیھا إلى أن مات 
(»بالشام

ا  ومحصلة ما مال إلیھ كل من الكرماني والعیني أن ما ذكره عمر في ھذ ..)٥
ُالشأن لم یرد بھ ظاھره ولا حقیقة لفظھ، وإنما جاء منھ جریا على عادة العرب كما في 

ُوغیر ذلك مما سنعرض لھ، من عبارات جاءت من ھذا القبیل قصد ) ترب یمینھ: (قولھم
 . منھا لازم معناه

 : ھ الحث والتحضیضره الدعاء على المخاطب مما أرید ب الكنایة بما ظاھ-٦
 التي كثر ورودھا في النسق النبوي الكریم مما عرض لھ ابن حجر، ومن الكنایات

                                                           
  .اب ما ذكر عن بني إسرائیل ب٦/٣٩٠ فتح الباري لابن حجر )١(
 باب قتل أب�ي جھ�ل ٧٠/٢٣٥ باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب، ٥/٢٦٨ ینظر فتح الباري )٢(

أن المیت تسكن حركتھ ویصیر في حالھ من : السكون، والوجھ فیھ: وفیھما التكنیة عن الموات بالبرد، وأصلھ
م كن�ى ب�الموت عن�ھ باعتب�ار م�ا س�یؤول إلی�ھ، كم�ا ینظ�ر الف�تح مات ولم یبق فیھ سوى حركة المذبوح، ومن ث

  . باب من كذب في حُلمھ١٢/٣٦٠
  .١/٥ وأحمد ٥ أخرجھ البخاري في فضائل الصحابة )٣(
 وحاش�یة ١٤/٢١٢ باب أتت ام�رأة النب�ي فأمرھ�ا أن ترج�ع إلی�ھ وینظ�ر الكواك�ب ال�دراري ٧/٢٤ فتح الباري )٤(

  .٢/٢٩١السندي 
  .١٣/٢٥٥ للعیني  عمدة القاري)٥(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٤٦٥ 

تنكح : (‘  ففي حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ ..)تربت یداك: (التكنیة عن الفقر بقولھ
()لمالھا ولحسبھا وجمالھا ودینھا، فاظفر بذات الدین تربت یداك: المرأة لأربع

 یقول في )١
كنایة عن الفقر، وھو خبر : أي لصقتا بالتراب، وھي) تربت یداك: (قولھ«: الفتح ما نصھ

بمعنى الدعاء ولكن لا یراد بھ حقیقتھ، وبھذا جزم صاحب العمدة، زاد غیره أن صدور 
ضعف :  وقیل معناه .. في حق مسلم، لا یستجاب، لشرطھ ذلك على ربھ‘ ذلك من النبي
(») ذلك إن لم تفعلوقع لك: (فیھ شرط أي: َافتقرت من العلم، وقیل: عقلك، وقیل

٢(.  

 ‘ لم یكن النبي: ( فیما أورده البخاري من قول أنس بن مالك-¬ ونظیره ما نقلھ
())٣(مالھ ترب جبینھ: ن یقول لأحدنا عن المعتبةأسبابا ولا فحاشا ولا لعانا، ك

 عن - )٤
خر لوجھھ فأصاب التراب جبینھ، ویحتمل أن : أن یكون المعنى«الخطابي من احتمال 

  والأول أشبھ لأن الجبین لا یصلى علیھ ..دعاء لھ بالعبادة كأن یصلى فتترب جبینھیكون 
كلمة تقولھا العرب جرت على ألسنتھم، وھي من ) ترب جبینھ: ( قال الداودي قولھ..

: ، ولكن لا یراد معنى قولھ)رغم أنفھ: (سقط جبینھ للأرض، وھي كقولھم: التراب أي
أنھا كلمة تجري على : ، أي)تربت یمینك(دم من قولھم بل ھو نظیر ما تق) ترب جبینھ(

(»اللسان ولا یراد حقیقتھا
٥(.  

، إنما خرجت منھ ‘ ھكذا یدلل ابن حجر على أن جریان ھذه الكنایة على لسان النبي
 عند - كما ذكر الإمام النووي-یقولونھا«مخرج ما اعتاده العرب في المخاطبات فقد كانوا 

(»عنھ أو الذم علیھ أو استعظامھ أو الحث علیھ أو الإعجاب بھإنكار الشيء أو الزجر 
٦( ،

قاتلھ الله ما : (ولا یریدون بھا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بھا، بل ھي كقولھم
لا أب لك ولا أم لك، وھوت أمھ، : (یزید قوتھ وشجاعتھ، وكقولھم: ، یریدون بھ)أشجعھ

ًقصدا إلى إیقاظ . المدح: یعني) � درك(، ونحو ذلك ویریدون بھا )ولا أرض لك
  .)٧( المخاطب المذكور بعده

                                                           
  .٣٨، ٦ وابن ماجة ١٠ أخرجھ البخاري في النكاح وكذا أبو داود والترمذي والنسائي )١(
 ب�اب ق�ول ١٠/٤٥٣ ب�اب الأكف�اء ف�ي ال�دین، وینظ�ر فی�ھ ف�تح الب�اري ١١١، ٩/١١٠ فتح الب�اري لاب�ن حج�ر )٢(

  ).ترتب یمینك: (النبي
  .٦، ٣ وأحمد ج٤٤، ٣٨ أخرجھ البخاري في الأدب )٣(
، وكذا قولھ لأم س�لیم ح�ین س�ألتھ، وتح�تلم الم�رأة؟ )أنعم صباحا تربت یمینك: (في حدیث خزیمة’  ومثیلھ قولھ )٤(

  ).نعم تربت یمینك فیم یشبھھا ولدھا: (قال
  . باب ولم یكن النبي فحاشا١٠/٣٧٢ فتح الباري لابن حجر )٥(
 وف�تح المب�دي ١٦/٢٧٦ وعم�دة الق�اري ١٩/٧٢ وینظ�ر الكواك�ب ال�دراري ٣/٢٢١ شرح النووي على م�سلم )٦(

١/١٢٥.  
  .٢/٢٣١ ودلیل الفالحین ٨/٢٢ وإرشاد الساري ٢/١٨٥ ینظر عمدة القاري للعیني )٧(
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حقیقة ما وضعت ) تربت یمینك، وتربت یداك، وترب جبینھ: ( من قولھé ُوكما لم یرد

لھ ھذه العبارات وإنما أراد لازمھا، فإنھ كذلك لم یرد من قولھ لمن أرسلھ للمرة الثالثة لنساء 
  ..)بأحث في أفواھھن الترا: ( بعد سماعھن خبر استشھادهجعفر ینھاھن عن النواح علیھ

 قاصدة من وراء ذلك ما یستلزمھ من أمر المبالغة  ..،) أنفكأرغم الله: (وكذا قول عائشة لھ
لما جاء :  أثناء تعلیقھ على حدیث عائشة الذي قالت فیھ)١(في الزجر على ما أفاده ابن حجر

َ قتل ابن حارثة وجعفر وابن‘ النبي ُ رواحة، جلس یعرف فیھ الحزن، وأنا أنظر من صائر ِ
إن نساء جعفر وذكر بكاءھن، فأمره أن ینھاھن فذھب، :  فأتاه رجل فقال-شق الباب-الباب 

ّانھھن، فأتاه الثالثة: ُثم أتاه الثانیة لم یطعنھ فقال ْ ْوالله غلبننا یا رسول الله فزعمت: قال: َ َََ ْ  أنھ )٢(َ
 ‘  ما أمرك رسول الله)٣(تفعل ْلم َأرغم الله أنفك لم: (، فقلت) الترابفاحث في أفواھھن: (قال

()ولم تترك رسول الله من العناء
٤(.  

): أرغم الله أنفك: (معنى قولھاولقد أوضح ابن حجر أن القائلة ھي عائشة وأن 
 دعت علیھ من جنس ما أمر أن - إنما- التراب، إھانة وإذلالا و: لصقھ بالرغام، وھوأ«

(» بكثرة تردده إلیھ في ذلك‘ ھ بالنسوة، لفھمھا من قرائن الحال أنھ أحرج النبيیفعل
٥(..  

ھكذا نص علیھ ابن حجر وقد لاحظ أن العبارة قد أسند فیھا الذل والحقارة إلى الأنف، 
دون غیرھا، كونھا موضع الرفعة ) الأنف(الذات كلھا، وأن السر في اختیار : وأرید بھا

شرف، ومن ثم نجد الشعراء یشبھون بالأنف إذا أرادوا الوصف بھذه والأنفة والعز وال
 : الخلال كما جاء في قول بعضھم
  .ابنومن یسوى بأنف الناقة الذ    قوم ھم الأنف والأذناب غیرھم

  
 :  الكنایة عن المناقب والفضائل وما یتصل بذلك من الأمور المحببة-٧

نائیة العدیدة التي شحن بھا حدیث أم ألمح ابن حجر فیما ألمح إلیھ إلى الصور الك
 أن لكل صورة كنائیة وردت على لسان بعض من تعاقدن وتعاھدن ¬ زرع، وأوضح

 )٦(سماتھا الممیزة، وإن كانت في مجموعھا: اًعلى ألا یكتمن من أخبار أزواجھن شیئ
                                                           

  . باب من جلس عند المصیبة یعرف فیھ الحزن٣/١٣٠ فتح الباري لابن حجر )١(
  .قق وھو المراد ھناعمرة، راوي الحدیث، والزعم قد یطلق على القول المح:  أي عائشة وھو یقول)٢(
أي لم تبلغ النھي ونفتھ وإن كان قد نھي لم یطعنھ، لأن نھی�ھ ل�م یترت�ب علی�ھ الامتث�ال فكأن�ھ ل�م :  قال الكرماني)٣(

  ).٣/١٣١ینظر الفتح (یفعل 
  .١٤ والنسائي ٣٠ وكذا مسلم ٤٥، ٤٠ والجنائز ٤٤ البخاري في المغازي )٤(
  .٣/١٢١ فتح الباري لابن حجر )٥(
زوج�ي إن أك�ل ل�ف وأن ش�رب اش�تف وإن اض�طجع : (ستثناء ما جاء على لسان بعضھن م�ن نح�و ق�ول ال�سادسةبا )٦(

: أي رق�د ناحی�ة وتلف�ف بك�سائھ وح�ده: "یق�ول اب�ن حج�ر) الت�ف: (ففي معنى قولھ�ا) التف ولا یولج الكف لیعلم البث
ت�رك : كنای�ة ع�ن) .. ج الكف ل�یعلم الب�ثولا یول: (ولذلك قالت.. وانقبض عن أھلھ إعراضا، فھي كئیبة حزینة لذلك 

، وق�د جمع�ت ل�ھ ب�ین الل�ؤم والبخ�ل )وإذا اض�طجع الت�ف: (ودل على ذلك قولھا قبل.. الملاعبة أو عن ترك الجماع 
والنھمة وسوء العشرة مع أھلھ، فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتھما، وبكث�رة الجم�اع ل�دلالتھا عل�ى 

كنایة عن ترك تفق�د أمورھ�ا وم�ا یھ�تم ) ولا یولج الكف: (ویحتمل أن یكون معنى قولھا.. لفحولیة صحة الذكوریة وا
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ب روافد تصب في الغرض العام الذي لخصھ العلماء في كلمة جعلھا البخاري عنوانا للبا
 ).حسن المعاشرة مع الأھل: (ووافقھ علیھا أصحاب السنن والمسانید، وھي

الثامنة، حین أخذت : وقد أبرز صاحب الفتح ما اشتملت علیھ مقولة إحداھن وھي
من كنایات جاءت معبرة وغاصة )  الریح ریح زرنب ..زوجي: (تصف زوجھا قائلة

نبت طیب : في حقیقة أمره: ھوبالمعاني اللطاف، ذلك أن الزرنب الوارد في قولھا، 
الطیب : عن حسن خلقھ ولین عریكتھ بأنھ (- ّكنت على حد قول ابن حجر"الریح، ومن ثم 

َّالعرق، لكثرة نظافتھ واستعمالھ الطیب تظرفا، ویحتمل أن تكون كنت بذلك عن طیب  ّ َ َ
(»حدیثھ أو طیب الثناء علیھ لجمیل معاشرتھ

١(.  
ن تاسعتھن وقد وصفت زوجھا ھي الأخرى وما أروع وأبلغ ما ورد على لسا

وإنما زاد من ) رفیع العماد، طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب البیت من الناد: (بقولھا
 الكنایة التي ھي أبلغ -بكل حال من ھذه الأحوال-أبلغیة التعبیر في مقولتھا في أنھا أرادت 

رفیع ( أما  ..شيء ببینھ كدعوى ال- اًكما أوضحنا مرار-بالطبع من التصریح لكونھا 
فإنھ كنایة عن الشرف والعزة والثروة والسیادة ویضیف ابن أبي الأصبع أنھ ) المعاد

ُ مدح لزوجھا بتمام الخلق، إذ بناء البیوت على مقادیر أجسام الداخلین لھا غالبا ما اًأیض« ُ
 البیوت یدل على الكرم، لأن الوفود والضیفان یعمدون إلى قصد البیوت المرتفعة دون

َ وكذلك عظم الرماد على عظم القدر، وعظم الكرم وكثرة الثروة،  ..الصرم  ومثلھ  ..ِ
لیسبق إلى الضیف، لأن الضیف یقصد النادي وھو موضع ) قریب البیت من الناد: (قولھا

(» منھ كان صاحبھ إلى الضیف أسبقاًجمع رجال الحي للحدیث، فإذا كان البیت قریب
٢(..  

  : ابن حجروفي ذلك یقول 
وصفتھ بطول البیت وعلوه، فإن بیوت الأشراف كذلك یعلونھا ویضربونھا في «

المواضع المرتفعة لیقصدھم الطارقون والوافدون، فطول بیوتھم إما لزیادة شرفھم أو 
 : لطول قامتھم، وبیوت غیرھم قصار وقد لھج الشعراء یمدح الأول وذم الثاني كقولھم

  اتھاضھو ترى لا البیوت قصار  
  : وقال آخر

 اوـــــــــــــــــــ�������������������������������������������ـلإذ دخ
  وا      ـــــــــــــــم أكبــــــــــــــــــبیوتھ

   ر العماد صَِعلى الركبات من ق  
: ة الحاشیة والغاشیة، وقیلًومن لازم طول البیت أن یكون متسعا، فیدل على كثر

                                                                                                                                                                    
  ).٢١٥، ٩/٢١٤الفتح (، »بھا من مصالحھا

أن ی��رجح م��ن كف��ة أن مرادھ��ا : وإنم��ا أراد اب��ن حج��ر م��ن ذل��ك كل��ھ وم��ن استئناس��ھ بم��ساجلات الع��رب فیم��ا ذھ��ب إلی��ھ
ولا یخفي ما اشتمل علی�ھ كلامھ�ا م�ن مناس�بة، ومقابل�ة جاءت�ا .. ذھب إلیھ البعض الذم لا المدح، خلافا لما : بوصفھا
) الت�ف(ًفضلا عن كنایتھ�ا الح�سیة ) التف واشتف(ومن التزام التاء قبل القافیة في ) وإن أكل، وإن شرب: (في قولھا

  ).٨/٨٤ساري للقسطلاني ینظر إرشاد ال(التي اكتفت بالتعبیر بھ للدلالة عن الإعراض عنھا وقلة لاشتغال بھا 
  .٣/٢٤٧ وفتح المبدي ٨/٨٥ وینظر إرشاد الساري ٩/١١٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٦٧أبو موسى ص.  وینظر التصویر البیاني د٢٠٩/٢١٠، ٢٠٨ تحریر التحبیر لابن أبي الأصبع ص)٢(
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(»َّكنت بذلك عن شرفھ ورفعة قدره
 وفي تحلیلھ لباقي عباراتھا وما تضمنتھ من عظیم  ..)١

طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب : (ُالكنایات وبدیعھا یبین ابن حجر عما وراء قولھا
 : كات فیعلق بقولھنمن أسرار و) البیت من الناد

أنھ طویل القامة یحتاج إلى طول : َّحمالة السیف، ترید:  خفیفةّالنجاد بكسر النون وجیم«
نجاده، وفي ضمن كلامھا أنھ صاحب سیف فأشارت إلى شجاعتھ، وكانت العرب تتمادح 

ُأن نار قراه للأضیاف لا تطفأ لتھتدي : تعني) عظیم الرماد: (بالطول وتذم بالقصر، وقولھا
وقفت علیھا ) قریب البیت من الناد: (لك، وقولھا لذاًالضیفان إلیھا فیصیر رماد النار كثیر

بالسكون لمواخاة السجع، والنادي والندى مجلس القوم، وصفتھ بالشرف في قومھ فھم إذا 
 من بیتھ، فاعتمدوا على رأیھ وامتثلوا أمره، أو اًتفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قریب

 : أقرب إلى الوارد وطالب القرى، قال زھیرأنھ وضع بیتھ في وسط الناس لیسھل لقاؤه ویكون 

 یك�������ون ط البی�������وت لك�������يـــــــــب�������س
  ةـــــــــــــــمظن

  من حیث توضع جفنة المسترفد  
    

 لكونھ لا یحتجب ن أھل النادي إذا أتوه لم یصعب علیھم لقاؤه،: ویحتمل أن ترید
، وضده من یتوارى بأطراف عنھم ولا یتباعد منھم بل یقرب ویتلقاھم ویبادر لإكرامھم

غوار المنازل ویبعد عن سمت الضیف، لئلا یھتدوا إلى مكانھ فإذا استبعدوا ُالحلل وأ
موضعھ صدروا عنھ ومالوا إلى غیره، ومحصل كلامھا أنھا وصفتھ بالسیادة والكرم 

(»طیب المعاشرةوحسن الخلق و
٢(.  

ھكذا یبرع ابن حجر في عرضھ لبلیغ الكنایات ویفصح عن القیم البلاغیة للتعبیر 
بالكنایة فیما اعتاده العرب، وھكذا ندرك طول باعھ في الوقوف على أغوار ما یتضمنھ 
التصویر الكنائي من معان لا تستطیع الحقیقة أن تعبر عنھا، والمھم أن یأتي ذلك كلھ منھ 

ھولة ویسر دون ما دخول في مصطلحات البلاغیین، ودون ما تعرض لما تعرضوا في س
لھ فیما إذا كانت ھذه الكنایات من القریبة التي ینتقل منھا إلى المقصود من غیر واسطة 
وقد مثلوا بھا بطویل النجاد، أم من البعیدة التي ینتقل إلیھا بواسطة والتي استشھدوا لھا بـ 

 الانتقال إلى المطلوب من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب ، حیث)عظیم الرماد(
تحت القدور، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبائخ، ومنھا إلى كثرة الآكلین، ومنھا إلى 

 . كثرة الأضیاف الذي یستلزم بدوره عظم كرم الممدوح وسعة جوده وفضلھ
زوجي أبو : (ع وقد جاء فیھاولنا أن نتأمل ما ذكره ابن حجر تعلیقا على مقولة أم زر

أناس من حلى أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت، وجدني ! زرع، فما أبو زرع؟
ٍفي أھل غنیمة بشق فجعلني في أھل صھیل وأطیط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد 

                                                           
  .٩/٢١٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢١٧، ٩/٢١٦ المصدر السابق )٢(
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  ٤٦٩ 

()فأتصبح، وأشرب فأتفتح
 :  قولھا- ھا وقد ضربت الكنایة بجذورھا في جل عبارات-  وما یھمنا)١

وعن الأولین المكني بھما ) وأرقد فأتصبح) (وأشرب وأتفتح) (وملأ من شحم عضدي(
ُقال أبو عبید لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد كلھ، «: عن سمن جسمھا یقول ابن حجر

لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد، وخصت العضد لأنھ أقرب ما یلي البصر من 
(»جسده

)  فأتفتح-وأشرب( و-وقع في روایة الإسماعیلي عن البغوي(ھ بذلك ما  وشبی ..)٢
كنایة عن ) اتفتح( أو معنى  ..إن لم یكن وھما فمعناه التكبر والزھو: بالفاء المثناة، قال عیاض

أي أنام الصبحة : (یقول صاحب الفتحف) وارقد فأتصبح( أما عن قولھا )٣( ..»سمن جسمھا
(»)٤(أوقظ، إشارة إلى أن لھا من یكفیھا مؤنة بیتھا ومھنة أھلھانوم أول النھار فلا : وھي

٥( 
 : وما أشبھھ بقول امرئ القیس

   نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل    وتضحى فتیت المسك فوق فراشھا
  

ونلحظ أن البلاغة تضرب بأطنابھا في عبارات ھذه  . .یرید أنھا مترفة ومخدومة 
وقد -  تحمل في طیاتھا معان كبار، حدت بأھل البلاغة  ..غة، والتي مع وجازتھایالمرأة البل

 الكثیر من - ھي وصواحباتھا:  یعني-في كلامھن( لأن یقرروا أن -نقل ابن حجر كلامھم
 والمناسبة والتوشیع وازنة والترصیعایة، والإشارة والمالتشبیھ والاستعارة والكن: فنون

والمبالغة والتسجیع والتوكید، وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام ما لا یلزم، والإیغال 
وغرابة التقسیم وغیر ذلك من . والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسیر والتردید

(»)أشیاء ظاھرة لمن تأملھا
٦(.  

:  بمثابة العنوان الرئیسي لكل ھذه الكنایات، ھيبید أن حسن المعاشرة والتي تعد
ًالحلقة القویة التي ربطت بین كل ھذه الألوان البلاغیة وجعلت فھمھا مترتبا على فھم 
الكنایة، ولو أن ھذه العبارات مع ما فیھا من ألوان البیان والبدیع جاءت منھن بألفاظ 

                                                           
  . من ھذه الدراسة٢٥٠یث عن معاني المفردات وذلك ص ّ مر الحد)١(
  . باب حسن المعاشرة مع الأھل٩/٢١٨ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٩/٢١٩ المصدر السابق )٣(
  . المصدر السابق)٤(
: عكومھ��ا«وف�ي معن��ى قولھ�ا ع��ن أم أب�ي زرع ..  وق�د س�لط اب��ن حج�ر ال��ضوء عل�ى م��ا احت�واه ك��لام أم زرع )٥(

إما حقیقة فیدل ذل�ك عل�ى «: یقول في الفتح ھو» وبیتھا فساح) ملأى(، رداح )تجمع فیھا متاعھاأعدالھا التي (
أم�ا ع�ن وص�فھا ) ٩/٢٢٠الف�تح (عظم الثروة، وإما كنایة عن كثرة الثروة ورغد العیش والبر بمن ینزل بھن 

صھا ونعوم�ة ج�سمھا و كنایة عن كمال شخ(عن أن ذلك ¬ ، فیبین )وملء كسائھا: ( .. لبنت أبي زرع بقولھا
  .»ممتلئة موضع الأزرة وھو أسفل بدنھا.. 

  .٩/٢٢٧ فتح الباري لابن حجر )٦(
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    ٤٧٠ 
 . ئھا على ھذا النحوصریحة لما كان لھا من قوة الدلالة والتأكید ما لمجی

: ‘ ھذا، ویشیر ابن حجر في موضع آخر من كتابھ الفتح إلى ما تضمنھ قول النبي
() عیسى ربعة أحمر، كأنما خرج من دیماس ..لیلة أسرى بي لقیت(

 من معنى كنائي،  ..)١
المراد من ذلك وصفھ بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجھ حتى «ُفیبین عن أن 

ینطف ( في روایة ابن عمر بعد ھذا  ..ن في موضع كن، فخرج منھ وھو عرقان وكأنھ كا
وھو محتمل لأن یراد الحقیقة وأنھ عرق حتى قطر الماء من رأسھ، ویحتمل ) رأسھ ماء

أن یكون كنایة عن مزید نضارة وجھھ، ویؤیده أن في روایة أبي ھریرة عند أحمد وأبي 
(»)للیقطر رأسھ ماء وإن لم یصبھ ب: (داود

٢(.  
وتزداد ھذه الصورة الكنائیة والمحببة إلى النفس، وضاءة وإشراقا في روایة أخرى 

ًرجل الشعر یقطر رأسھ ماء، واضعا یدیھ ( بأنھ ’  فیھا عیسى‘ لعبد الله ینعت رسول الله ِ َ
ُعلى منكبي رجلین وھو یطوف بالبیت ، وقد أوردھا البخاري في صحیحھ وعلق علیھا )َ

حھ ودھنھ، وفي روایة مالك: بكسر الجیم، أي) رجل الشعر(« :ابن حجر بقولھ لھ : (قد سرَّ
َّالاستنارة وكنى بذلك عن مزید النظافة :  أو أن المراد ..)ً ماءُلھا فھي تقطرَة قد رجََّّمِل

(»الشدید البیاض مع الحمرة:  والأحمر عند العرب ..والنضارة
٣(.  

وایاتھ المتعددة میلھ لجعل المراد منھ وواضح من خلال تناول الحافظ للحدیث ولر 
ٍأن ثمة ماء : لازم المعنى، على الرغم من أن قرائن سیاقات وروایات الحدیث دالة على

 بید أن ارتكانھ إلى ما جاء في بعض  ..یقطر من رأسھ، وثمة تشبیھ بالخارج من الحمام
مراد لازم المعنى، جعلھ یرجح كفة أن یكون ال) وإن لم یصبھ بلل (’ الروایات من قولھ

 إنما ھو - وكذا في تفسیر كل كنایات النسق النبوي الكریم- في تفسیر ذلك¬ واعتماده
على ما ورد في لغة العرب، إنما یدل ولا شك على مسلك عربي سلیم، یعتد بالذوق الفني 
ُالأصیل في التعبیر، ویعني بالوقوف من خلال السلیقة وأوضاعھا على معرفة حقائق 

 . ف المكني عنھا وما ترمى إلیھا من معان جلیلةالأوصا

 في ھذه é  وغیره من الأنبیاء لنبینا ومصطفانا’ وجدیر بالذكر أن قول عیسى
 إنما  ..)أصاب رحبا وسعة(وھي كلمة تعني في أصل وضعھا ) ًمرحبا(الرحلة المیمونة 

(.ن الانشراح ع- على ما أشار ابن حجر- ّعنى بھا ھي الأخرى لازم معناھا، وكنى بھا
٤(.  

                                                           
  . یعني الحمام)١(
  .} واذكر في الكتاب مریم {:  باب قولھ تعالى٣٧٦، ٦/٣٧٥ فتح الباري )٢(
  .١/٣٧٧ فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٣/١٠١ وفتح المبدي ١٤/١٠قاري  باب المعراج وینظر عمدة ال٧/١٦٥ ینظر فتح الباري )٤(
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من قام رمضان إیمانا واحتسابا : (وإذا ما انتقلنا من ذلك إلى ما استشكل في روایة
، وإلى ما أجیب بھ عن السؤال الذي مؤداه أن المغفرة )غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر

 فإننا نلاحظ  ..ّتستدعى سبق شيء یغفر، وأن المتأخر من الذنوب لم یأت بعد فكیف یغفر؟
ستشكال الناتج عن استحالة حمل اللفظ على  دفعا لھذا الاأن ابن حجر یحیل الأمر في ذلك

كنایة عن حفظھم من الكبائر فلا تقع منھم كبیرة بعد «حقیقتھ إلى لازم المعنى بأن یجعلھ 
(»ذلك

: أن ذنوبھم تقع مغفورة، وبھذا أجاب جماعة منھم: معناه«، أو على أن یكون )١
(»صیام عرفة وأنھ یكفر سنتین سنة ماضیة وسنة آتیة: لام على حدیثالماوردي في الك

٢( 
 بأدلة الشرع -  كعادتھ-ً وھو في ذلك لا یصدر عن ھوي وإنما یستدل على ما ذھب إلیھ..

 قد يتم فإنئشاعملوا ما : ( لأھل بدر’ فیفصح عن أن ھذه الآثار أشبھ ما تكون بقولھ
()غفرت لكم

٣(.  
مما عرض لھ ابن حجر وفك استشكالھ بالإحالة والحمل ومن الأمور المستشكلة 

 لھ في ُُه أن یبسط لھ في رزقھ وأن ینسأمن سرَّ: ( فیما رواه أبو ھریرة’ قولھ: على الكنایة
ظاھر الحدیث یعارض «:  حیث نقل في الفتح عن ابن التین قولھ)٤()أثره، فلیصل رحمھ

 ]٣٤: الأعراف[ } ولا یستقدمونفإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة { :قولھ تعالى
 :والجمع بینھما من وجھین

 أن ھذه الزیادة كنایة عن البركة في العمر، بسبب التوفیق - وھو ما یھمنا-أحدھما
 ومثل -خرة وصیانتھ عن تضییعھ في غیر ذلكاعة وعمارة وقتھ بما ینفعھ في الآإلى الط

 لأعمار من مضي من الأمم فأعطاه  تقاصر أعمار أمتھ بالنسبة‘ ھذا ما جاء من أن النبي
(»الله لیلة القدر

حاصلھ أن صلة الرحم تكون سببا للتوفیق «، وقد أوضح الحافظ ذلك بما )٥
للطاعة والصیانة عن المعصیة، فیبقى بعده الذكر الجمیل فكأنھ لم یمت، ومن جملة ما 

علیھ والخلف العلم الذي ینتفع بھ من بعده والصدقة الجاریة : یحصل لھ من التوفیق
(»)٦(الصالح

٧(.  
 في الأجل إنما یكون بحسب الكیف لا الكم، وھذا ھو المرجح مما یعني أن النسيء

ما یتبع الشيء، فإذا أخر : أن الأثر« على ما یفاد من كلامھ، ذلك - والألیق لدى ابن حجر

                                                           
  . باب فضل من قام رمضان٤/٢٠٣ فتح الباري )١(
  .٣/٤٣٥ وإرشاد الساري ٩/١٩٩ المصدر السابق وینظر عمدة القاري )٢(
  . ینظر المصادر السابقة)٣(
  .٤٥ وأبو داود في الزكاة ٢١، ٢٠، ومسلم في البر ١٣ والبیوع ١٢ أخرجھ البخاري في الأدب )٤(
  . باب من بسُط لھ في الرزق لصلة الرحم١٠/٣٤١ الباري لابن حجر  فتح)٥(
  .١٢٨، ١٨/١٢٧ وعمدة القاري ٢١/١٥٧ المصدر السابق وینظر الكواكب الدراري )٦(
وال�ذي ف�ي عل�م المل�ك ھ�و ال�ذي ..  أما الوجھ الثاني فھو أن تكون الزیادة على حقیقتھا وذلك بالنسبة إل�ى عل�م المل�ك )٧(

  ].٣٩: الرعد[} یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب {: یادة والنقص، وإلیھ الإشارة بقولھیمكن فیھا الز
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(»حسن أن یحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور
 وبذلك جاءت الإشارة من أبي )١

 : تعیبا على قول أبي تمام في بعض المراثي-دلف بقولھ 
 :رفْر السََّف وأصبح في شغل عن السَّ ..توفیت الآمال بعد محمد

 : على لسان إبراھیم الخیلß  ونظیر ذلك قول الله ..لم یمت من قیل فیھ ھذا الشعر(
(»] ٨٤: الشعراء[ { واجعل لي لسان صدق في الآخرین{

٢(.  
ذكر والملاحظة أن ابن حجر من خلال نظرتھ وتتبعھ لأوجھ ومما ھو جدیر بال

أحمر كأنھ خرج من ( بأنھ ’ الحمل في ھذا الحدیث وكذا في شرحھ لحدیث وصف عیسى
ً یعد الحقیقة شیئ ..)دیماس ُّ ُ  آخر، مما یعني أنھ یمیل في ذلك إلى ما ارتآه اً والكنایة شیئاَ

لحقیقة والمجاز لكونھا نوع من الكلام مستقل جمھور البلاغیین من أن الكنایة واسطة بین ا
ِّعن الحقیقة، ولنا في ھذه المسألة وقفة مع ابن حجر نفصل فیھا رأیھ في ھذا الأمر،  ُ

قبیل المجاز أم أنھا وموقفھ من التصویر بالكنایة، وھل ھي لدیھ من قبیل الحقیقة أم من 
 . ذا الباب وذلك إبان تعقیبنا بإذن الله تعالى على ھواسطة بینھما

 :  الكنایة في الفتن وأمور الغیب-٨
حدیث : ومما ورد في شأن التكنیة عن الفتن وأمور الغیب مما عرض لھ ابن حجر

لا تقوم الساعة حتى یخرج رجل من قحطان یسوق الناس : (é أبي ھریرة الذي یقول فیھ
()بعصاه

س وثلاثین أو  الإسلام لخمتدور رحى: (‘  وحدیث ابن مسعود الذي یقول فیھ،)٣
ست وثلاثین أو سبع وثلاثین، فإن ھلكوا فسبیل من ھلك، وإن یقم لھم دینھم یقم لھم سبعین 

 ).عاما
ھو كنایة عن الملك شبھھ بالراعي، وشبھ الناس «: وعن الأول منھما یقول ابن حجر

مات بالغنم، ونكتة التشبیھ التصرف الذي یملكھ الراعي في الغنم، وھذا الحدیث یدخل في علا
(» قبل وقوعھ ولم یقع بعد‘ النبوة من جملة ما أخبر بھ

٤(.  

رحى الإسلام كنایة عن الحرب، شبھھا «:  عن الخطابي قولھ¬ وفي الثاني ینقل

                                                           
  .٤/٣٤٢ فتح الباري لابن حجر )١(
 وش��رح العین��ي ٢١/١٥٧ وینظ��ر ش��رح الكرم��اني عل��ى ال��صحیح ١٠/٣٤٢ ینظ��ر ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٢(

١٢٨، ١٨/١٢٧.  
لا تذھب الأیام واللی�الي حت�ى یمل�ك رج�ل (بلفظ .. كره في صحیح مسلم  جزم القرطبي بأنھ جھجاه الذي وقع ذ)٣(

  .١٣/١٤٥ وعمدة القاري ١٤/١٢٦ینظر شرح الكرماني على البخاري (یقال لھ الجھجاه 
  .٦/٤٢٦ فتح الباري لابن حجر )٤(
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(»بالرحى التي تطحن الحب، لما یكون فیھا من تلف الأرواح
 وما أروع تلك اللفتة التي  ..)١

 عبارة واحدة، ویسمى  فياًالكنایة والتشبیھ معأشار ابن حجر من خلالھا إلى إمكانیة اجتماع 
، وذلك بأن ترید الإشارة )الكنایة من طریق التمثیل(أو ) كنایة التمثیل(ھذا اللون من التعبیر بـ

 ولا یعني ذلك بحال أن التشبیھ  ..)٢(إلى معنى فتعمد إلى معان مماثلة للمكني عنھ ومشابھة لھ
، لأن المراد ھو المكنى عنھ ولا یراد المدلول الوضعي أو التمثیل في مثل ذلك مقصود لذاتھ

  .)٣(أو الاصطلاحي للتمثیل إلا تبعا
) رحى الإسلام(وھا ھو ذا ابن حجر یكشف لنا عن ایحاءات ودلالات التعبیر بـ

 لیستظھر من خلال ذكر  ..)سوق الناس وتسخیرھم واسترعائھم كسوق الراعي للغنم(وبـ
امة والرباط الوثیق بین المكني بھ والمكني عنھ في كل من المناسبة الت: ھذه الأطراف

التعبیرین السالفین، ولیثبت من خلال تناولھ أن نظم الكلام على ھذه الصورة أو تلك، إنما 
یجمل ویحسن في وقوع كل كلمة في موقعھا بالنسبة لجاراتھا، بحیث لو أبدلت كلمة 

َبأخرى مرادفة لم یفد منھا ما ظھر لنا من الأ سرار مثل ما ظھر لنا في حالتھا الأولى، مما ُ
(.» أثرھا الواضح القوى-ھي الأخرى-الكنایة عن طریق التمثیل لھا «یدل على أن 

٤(   
وفي تناول الحافظ ابن حجر الصور البیانیة المتعددة والمتنوعة التي اشتمل علیھا 

خیر وكنت أسالھ عن  عن ال‘ كان الناس یسألون رسول الله: (حدیث حذیفة الذي یقول فیھ
یا رسول الله إنا كنا في جاھلیة وشر فجاءنا الله بھذا الخیر، : الشر مخافة أن یدركني، فقلت
نعم وفیھ : وھل بعد ھذا الشر من خیر؟ قال: نعم، فقلت: قال! فھل بعد ھذا الخیر من شر؟

بعد ذلك فھل :  قلت- قوم یھدون بغیر ھدى تعرف منھم وتنكر: وما دخنھ؟ قال: قلت. دخن
یا : دعاة على أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا، قلت: نعم: الخیر من شر؟ قال

فما تأمرني إن : ھم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا، قلت: رسول الله صفھم لنا، قال
: فإن لم یكن جماعة ولا إمام؟، قال: تلزم جماعة المسلمین وإمامھم، قلت: أدركني؟، قال
لفرق كلھا ولو أن تعض بأصل شجرة حتى یدركك الموت وأنت على فاعتزل تلك ا

()ذلك
 : ¬  یقول ..)٥

أطلق علیھم ذلك باعتبار ما یؤول إلیھ حالھم كما یقال ) على أبواب جھنم: (قولھ«
العض، : أي) وأنت على ذلك: ( وقولھ ..)وقف على شفیر جھنم: (لمن أمر بفعل محرم

: ین وطاعة سلاطینھم ولو عصوا، قال البیضاويكنایة عن لزوم جماعة المسلم: وھو
إذا لم یكن في الأرض خلیفة فعلیك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، : المعنى

                                                           
  . باب الاستخلاف١٣/١٨١ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢٦٧الكردي ص.  ینظر نظرات في البیان د)٢(
  .٢٦٩ المصدر السابق )٣(
  . السابق)٤(
  . ٥١ ومسلم في الإمارة ٢٥ والمناقب ١١ أخرجھ البخاري في الفتن )٥(
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    ٤٧٤ 
ََفلان یعض الحجارة من شدة : (كنایة عن مكابدة المشقة، كقولھم: وعض أصل الشجرة ٌ

، ویؤید الأول )لنواجذعضوا علیھا با(اللزوم كقولھ في الحدیث الآخر : ، أو المراد)الألم
ٍفإن مت وأنت عاض على جذل، خیرٌ لك من أن تتبع أحدا : (قولھ في الحدیث الآخر

(»)منھم
١(.  

 سواء ما جاء منھا - وتتعانق ھذه الصورة البیانیة الرائعة في ذھن ابن حجر لتشكل
ِّعلى حد المجاز أو ما جاء منھا على حد الكنایة  أجزاؤه على  البناء المتكامل الذي تتعاون-ِّ

 تمام الإدراك أن كل صورة من ھذه الصور ¬ إصابة الغرض وتحقیق الغایة، وقد أدرك
إنما تسھم في إبراز وصف ما سیقع على وجھ الدقة والتحدید بغرض الكشف عن المخرج 

 .من تلك الفتن التي تدع الحلیم حیرنا
 ولو أن تعضَّ: (‘ لنبي والذي یعنینا في ھذا المقام ما ألفتنا إلیھ الحافظ من قول ا

 من ھاتین ‘  أن مراد النبي¬ فقد أفاد) وأنت على ذلك: (وقولھ) على أصل شجره
العبارتین لازم معناھما من ضرورة التزام الجماعة المسلمة التي تھتدي بھدى الله 
وتنضبط بشرعھ وتأتمر بأمر رسولھ ومصطفاه، ومن أھمیة البحث عن تلك الجماعة 

عتزالھ مكابدة المشقة  وطاعة إمامھا، وإلا فلیعتزل ولو كان في اّوالجد في طلبھا
 الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه - كما نص على ذلك الكرماني-وفیھ"والمعاناة، 

(»إذا كان الإمام وإن كان ظالما عاصیا، وإلا فالاعتزال إذا لم یكن
٢(.  

 فلیصبر اًن كره من أمیره شیئم: (‘ وقریب من ھذا ما أورده ابن عباس عن النبي
()فإنھ من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاھلیة

٣(.  
أي من طاعة السلطان، ووقع ) فإنھ من خرج من السلطان(قولھ « :یقول ابن حجر

من فارق : (، وفي الروایة الثانیة)فإنھ لیس أحد من الناس یخرج من السلطان: (عند مسلم
:  كنایة عن معصیة السلطان ومحاربتھ، قال ابن أبي جمرة ھي ..)شبرا(، وقولھ )الجماعة

المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البیعة التي حصلت لذلك الأمیر، ولو بأدنى شيء، 
(»فكني عنھا بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك یؤول إلى سفك الدماء بغیر حق

٤(  
وإن كان الخروج : ، أيكنایة عن القلة): شبرا: (ما نصھ قولھ: وفي دلیل الفالحین

() شبرا- لو كانت محسوسة-یسیرا كأن بعد عنھا
لان ھنا من شأن ِ وفیما ذكره ابن ع،)٥

التكنیة بالشبر عن القلة بیان لما نص ابن أبي جمرة فیما نقلھ عنھ ابن حجر، وتوضیح 
ر لمجملھ وإبراز لما تمیز بھ البیان النبوي من استظھار للأمور المعنویة في صورة أمو

                                                           
 وإرش��اد ٢٠/٧٨ ب��اب كی��ف الأم��ر إذا ل��م تك��ن جماع��ة وینظ��ر عم��دة الق��اري ١٣/٣٠ ف�تح الب��اري لاب��ن حج��ر )١(

  .٤/١٢٥ وحاشیة السندي ١٠/١٨٤الساري 
  .رماني  الكواكب الدراري في شرح الك)٢(
  .٥٦، ٥٥ ومسلم في الإمارة ٣، والفتن ٤ أخرجھ البخاري في الأحكام )٣(
  .سترون بعدي أمورا تنكرونھا: ‘ باب قولھ ١٣/٤٢٥ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٤/٢٢٢ وینظر حاشیة السندي ٣/١٣٨ دلیل الفالحین لابن علان )٥(
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من خرج من  (’ ًمحسة یسھل إدراكھا، وقد دل كلام كل على أن المقصود من قولھ
 .  للكلمةاً للشمل وتوحیداً على الصبر وجمعاًّھو لازم ذلك، حث) السلطان شبرا

ما أشار إلیھ : ومن الأمور التي لطف مجیئھا على الكنایة في النسق النبوي الكریم
أیكم یحفظ : ًأن عمر قال یوما لأصحابھ: فة، وفیھابن حجر أثناء تعلیقھ على حدیث حذی

: ھات، إنك لجرئ، قال: أنا أحفظ كما قال، قال:  في الفتنة، فقال حذیفة‘ قول رسول الله
الصلاة والصدقة والأمر : فتنة الرجل في أھلھ ومالھ وجاره، تكفرھا: ‘ قال رسول الله

یا : ي تموج كموج البحر، قاللیست ھذه ولكن الت: بالمعروف والنھي عن المنكر، قال
یفتح الباب أو یكسر؟ : ًأمیر المؤمنین لا بأس علیك منھا، إن بینك وبینھا بابا مغلقا، قال

()مَن الباب؟ قال عمر: ِلا، بل یكسر، فھبنا أن نسألھ، وأمرنا مسروقا فسألھ فقال: قال
١(   

بحر عند أي تضطرب اضطراب ال) تموج كموج البحر: (قولھ« على أن ¬ فقد نص
 عن ذلك من المشاتمة شأشدة المخاصمة وكثرة المنازعة، وما ین: َّھیجانھ، وكنى بذلك عن

(»والمقاتلة
إرشاد ( القسطلاني في كتابھ -  وقد تبع ابن حجر في ھذا وتأثر بھ على ما یبدو)٢

()الساري
صفة معینة تومئ العبارة ) تموج كموج البحر(أن وراء عبارة :  ومفاد كلامھما)٣

كثرة المنازعات وشدة المخاصمات : لیھا وتفتح الباب لإدراكھا، وقد تمثلت ھذه الصفة فيإ
 . ووقعت بالفعل بین المسلمین، فزلزلت كیانھم وذھبت بریحھم‘ التي تنبأ بھا الرسول

 ، وقعت في)شدة المخاصمة: (عن) ھیجان البحر وشدة اضطرابھ(والحق أن التكنیة بـ
بة بحیث لو حاول أحد أن یعبر أو یصف ما أوحت بھ ھذه لفظھا موقع السحر والخلا

 ولقد  ..العبارة لما أكفتھ صفحات، ولما أفاد مع ذلك ما أفادتھ مع وجازتھا وقلة ألفاظھا
عدم إجابة : عجَّ ھذا الأثر بالعدید من الكنایات من غیر سالفة الذكر، وتمثل بعض ذلك في

یا أمیر المؤمنین لا بأس : (ر واكتفائھ بالقولحذیفة بصریح ما سأل عنھ أمیر المؤمنین عم
ًعلیك منھا، إن بینك وبینھا بابا مغلقا  من ذلك في حیاتھ، شيء، كنایة عن عدم حدوث )ً

وقد ) بل یكسر: لا: (ویفتح الباب أم یكسر؟:  إجابة عن سؤال عمر- وفي قولھ ثانیة
َّسر عن القتل، كما كنى في َّتضمنت ھذه الإجابة المختصرة كنایتان، كنى في إحداھما بالك

 : ً وقد أفصح ابن حجر عن جمیعھا قائلا ..الثانیة بالفتح عن الموت
لا یخرج منھا شيء في حیاتك، قال ابن : أي) إن بینك وبینھا بابا مغلقا(قولھ «
ّآثر حذیفة الحرص على حفظ السر ولم یصرح بما سأل عنھ، وإنما كنى عنھ : المنیر

یحتمل أن یكون حذیفة علم أن عمر : ونا في مثل ذلك، وقال النوويكنایة، وكأنھ كان مأذ
یقتل ولكنھ كره أن یخاطبھ بالقتل، لأن عمر كان یعلم أنھ الباب فأتى بعبارة یحصل بھا 

                                                           
 ٩ واب��ن ماج��ة ١٧ والترم��ذي ١٧ والف��تن ٢٣ة  والزك��ا٣ وال��صوم ٤أخرج��ھ البخ��اري ف��ي مواقی��ت ال��صلاة ) ١(

  .٥ وأحمد ج٢٣١ومسلم في الإیمان 
 ب�اب ١٣/٤١ باب الصلاة كف�ارة ٢/٦ باب علامات النبوة في الإسلام وینظر ٦/٤٧٣ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .الفتنة التي تموج كما یموج البحر
  .١٠/١٩٠ینظر إرشاد الساري للقسطلاني ) ٣(
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    ٤٧٦ 
لا بل : یفتح الباب أو یكسر؟ قال: قال: ( قولھ ..انتھى. المقصود بغیر تصریح بالقتل

إنما قال ذلك، لأن العادة أن الغلق : ل ابن بطال قا ..)قال ذلك أحرى أن لا یغلق. یكسر
إنما یقع في الصحیح، فأما إذا انكسر فلا یتصور غلقھ حیث یجبر انتھى، ویحتمل أن 

   ..ّیكون كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر
ذ بیده فغمزھا فقال  عمر فأخ لقي-  أبا ذر-سناد رجالھ ثقات أنھوقد روى الطبراني بإ

لا یصیبكم فتنة ما : ( الحدیث، وفیھ أن أبا ذر قال ..)ل یدي یا قفل الفتنةِرسأ: (لھ أبو ذر
، وأشار إلى عمر، وروى البزار من حدیث قدامة بن مظعون عن أخیھ عثمان )دام فیكم

 ‘ مررت ونحن جلوس عند النبي: (فسألھ عن ذلك فقال) یا غلق الفتنة: (أنھ قال لعمر
(»)یزال بینكم وبین الفتنة باب شدید الغلق ما عاشھذا غلق الفتنة، ولا : فقال

  .. انتھى)١
وقد آثرت نقل عبارة ابن حجر بتمامھا لما تشتمل علیھ من نقاط ومسائل جدیرة بالتأمل 

 : وبتسلیط الضوء علیھا
ُ أن معرفة أمیر المؤمنین عمر بأنھ مغلق الفتنة لم یخرج :في النقاط ھذه أولى وتتمثل

 عن مدلولھا، وعن أن المقصود من كلام حذیفة رغم ما -ق أن أشرنا إلیھاالتي سب- الكنایة 
 على ما ألمح إلیھ النووي فیما - ذلك أن الأمر الذي علمھ عمر ..لازم المعنى: صرح بھ

 الباب الذي بكسره تقع الفتنة وإلا لما كان ¢  لا یقتصر على كونھ-نقلھ عنھ ابن حجر
ن عمر وسائر المسمین یعلم ذلك، وعلیھ فإن أمر الكنایة للتصویر الكنائي كبیر فائدة، لكو

 أمر مقتلھ: في كلام حذیفة یتعدى الحدیث عن ذلك إلى إرادة لازم معنى كسر الباب، من
ولكنھ كره أن یخاطبھ بالقتل لأن "حذیفة، ، وھو ما لم یعلمھ عمر عن نفسھ بینما علمھ ¢

ب، فأتى بعبارة یحصل بھا المقصود  كان یعلم أنھ البا- على حد ما ذكر النووي-عمر
(»بغیر تصریح بالقتل

٢( . 
الكنایة : وھي) الرمز (ا أطلق علیھ السكاكيومن ثم فقد جاءت كنایتھ من نوع م

 ویدلنا ذلك على مدى ما تمیز بھ )٣( ..التي انعدمت فیھا الوسائط أو قلت مع خفاء اللزوم
ونھ قد أتى بمقصود الجواب ولم یتعد ّحذیفة من ذكاء وقاد وفطنة واعیة وحسن تخلص، لك

في الوقت ذاتھ ما كان مأذونا فیھا، ولیس ذلك على حذیفة بعزیز، ولم لا یكون على ھذا 
عما تحملھ تكنیھ .  ناھیك ..وھو من ائتمنھ الرسول على أسراره! المستوى من الذكاء؟

حدث بالفعل ھ من دقة في تصویر ما رة الفتن باضطراب البحر عند ھیجانحذیفة عن كث
 . َّمما لم یأخذ المسلمون لھ الحیطة وقدره المولى سبحانھ علیھم

فتكمن فیما اشتمل علیھ كلام حذیفة من تمثیل جاء غایة في : النقاط ھذه ثانیة أما
ًالروعة والإبداع، وقد جعل الفتنة دارا، وجعل لھا بابا سیؤول إلى الكسر، وجعل نھایة 

، وعن ھذه الاستعارة التمثیلیة المكني عنھا، یقول ابن حجر عمر فتح لھذا الباب بعد كسره

                                                           
  .١٣/١٩٣ باب علامات النبوة في الإسلام وینظر عمدة القاري ٤٧٤، ٦/٤٧٣بن حجر  فتح الباري لا)١(
  .٦/٤٧٣ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .خفاجي.  تحقیق د٤٦٦ والإیضاح للخطیب القزویني ص١٩٤ ینظر المفتاح ص)٣(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
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َّكأنھ مثل الفتن بدار، ومثل حیاة عمر بباب لھا مغلق، ومثل موتھ «: وقد فطن إلى ذلك كلھ َّّ
بفتح ذلك الباب، فما دامت حیاة عمر موجودة فھي الباب المغلق لا یخرج مما ھو داخل 

(»لك الباب فخرج ما في تلك الدارتلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذ
١(.  

ومما ھو جدیر بالملاحظة، أن ھذه الاستعارة المركبة والمتفرعة عن الكنایة 
والمشتملة كذلك على التعریض الذي ألمح إلیھ ابن بطال فیما نقلھ عنھ ابن حجر في موضع 

، وھو )أنت الباب(: ، ولم یقل لھ)إن بینك وبینھا بابا مغلقا: (قال لھ«: آخر من كتابھ قائلا
(»ّیعلم أنھ الباب فعرض لھ بما فھمھ ولم یصرح وذلك من حسن أدبھ

 ھذه الاستعارة  ..)٢
شكلت مع ما اشتملت علیھ من ألوان المعاني والبدیع الأخرى لوحة فنیة صادقة تنطق بما 

 . سیحل بالمسلمین من عظیم الكرب وشدید البأس
لیھ ابن حجر من خلال التطبیق العملي من عدم  فتتمثل فیما دل ع:الثالثة النقطة أما

الاھتمام بالحدود أو التقسیمات التي أعمل البلاغیون فیھا عقولھم وكانت على حساب 
بإبراز جوانب الإبداع الفني في سیاقات : ُالمنھج التحلیلي الذي یعني أول ما یعني

 الأمر الذي النصوص والكشف عن مواقع الصور البیانیة والإفصاح عن سر روعتھا،
 . لاحظتھ لدى ابن حجر مما یدل على شدة تأثره بمنھج المتقدمین وطرائق معالجاتھم

 :  التكنیة عن الغلبة والقوة بلوازمھما-٩
ما ذكره بشأن حدیث أبي : لیھا ابن حجر في ھذا المقامات التي ألمع إمن لطیف الكنای

ُأمرت بقریة تأكل القرى، : ( فیھ‘ ھریرة الذي یقول ِ یثرب، وھي المدینة تنفي الناس : یقولونُ
()كما ینفي الكثیر خبث الحدید

: ، فقال)الغلبة(ھنا كنایة عن ) الأكل( حیث صرح بأن  ..)٣
تغلبھم، وكنى بالأكل عن الغلبة، لأن الأكل غالب على المأكول، : أي) تأكل القرى (:قولھ"

ََفتح القرى، وبسطھ ابن بطال ت: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال: ووقع في موطأ ابن وھب
ُیفتح أھلھا القرى فیأكلون أموالھم ویسبون ذراریھم، قال: معناه: فقال وھذا من فصیح الكلام : ْ

، وقال اًأكلنا بلد كذا إذا ظھروا علیھا، وسبقھ الخطابي إلى معنى ذلك أیض: تقول العرب
ا ومیرتھا من القرى المفتتحة أن أكلھ: ھذا، والآخر: ذكروا في معناه وجھین أحدھما: النووي

: یحتمل أن یكون المراد بأكلھا القرى: وإلیھا تساق غنائمھا، وقال ابن المنیر في الحاشیة
ِِأن الفضائل تضمحل في جنب عظیم فضلھا، حتى : غلبة فضلھا على فضل غیرھا، ومعناه ِ

                                                           
  .٤٧٤، ٦/٤٧٣ فتح الباري لابن حجر )١(
وینظر في غیر ما عرض�ناه ل�ھ ھن�ا ف�ي ) موج كموج البحرالفتنة التي ت( باب ١٣/٤١فتح الباري لابن حجر ) ٢(

س�دوا الأب�واب : ’ باب قولھ ٧/١١ باب الإبراد بالظھر في شدة الحر، ٢/١٤الفتح : مقام التحدث عن الغیبیات
 باب نزع الم�اء م�ن ٢٤٨، ١٢/٣٤٧ باب الحشر، ٣١٨، ١١/٣١٧ باب السحر، ١٠/١٧٨إلا باب أبي بكر، 

  .وغیر ذلك. .البئر حتى یروى الناس 
  . أخرجھ البخاري في فضائل المدینة ومالك في المدینة)٣(
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(»تكاد تكون عدما
١(.  

 ى ومصابیح الدجى أن مرادهومفاد ما ذكره ابن حجر ومن نقل عنھم من أئمة الھد
استظھار أمرھا وعموم فضلھا على سائر :  من التكنیة بأكل المدینة، ھو لازم ذلك من‘

القرى، لكونھا مصدر ھدایتھا ومنبع عزھا، ومن ثم لا جرم أن یعود إلیھا خیرھا وتساق 
 . لرخاءین العدل واَقإلیھا غنائمھا، لیعم على العالمین الخیر والنماء ویسود في الخاف

 أثناء تناولھ لحدیث ابن )٢(ومما ھو قریب الصلة بسابقھ ما صرح بھ ابن حجر
عباس، الذي ذكر فیھ قصة ذھاب أبي سفیان مع وفد من قریش إلى ھرقل عظیم الروم، 

 برسالة یدعوه فیھا إلى الإسلام، وقد جاء في نھایة الحدیث بعد ‘ بعد أن بعث لھ النبي
 فسیملك موضع اًفإن كان ما تقول حق: (ن وھرقل قول الأخیرمحاورة جرت بین أبي سفیا

()قدمي ھاتین
 :  یقول ابن حجر)٣

ّأي بیت المقدس، كنى بذلك لأنھ موضع ) ولیبلغن ملكھ ما تحت قدمي(قولھ «
(»استقراره، وأراد الشام كلھ لأن دار مملكتھ كانت حمص

 والغریب أنھ مع تیقنھ من  ..)٤
ومما یقوى أن «رب العالمین ولم یؤمن بدعوة الرسول الكریم، ُذلك لم یسلم الوجھ � 

ھرقل أثر ملكھ على الإیمان واستمر على الضلال، أنھ حارب المسلمین في غزوة مؤتة 
 من تبوك یدعوه - مرة أخرى’- كتب إلیھ«وقد » سنة ثمان بعد ھذه القصة بدون السنتین

(»تمراره على الكفرُوأنھ قارب الإجابة ولم یجب، فدل ظاھر ذلك على اس
 على ما أفاده )٥

 . ابن حجر ونص علیھ

یا رسول : انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: (é وفي حدیث أنس الذي یقول فیھ
()تأخذ فوقھ یدیھ: الله ھذا ننصره مظلوما، فكیف ننصره ظالما؟ قال

 یشیر ابن حجر إلى )٦
طوي الصفة المطلوب إفادتھا والمتمثلة أن ی) تأخذ فوق یدیھ: ( قد أراد من قولھ‘ أن النبي

كنى بھ عن كفھ عن الظلم «في حجز الظالم عن ظلمھ عنوة، فعبر بالأخذ على الیدین و
بالفعل إن لم یكف بالقول، وعبَّر بالفوقیة إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة، وفي روایة 

 ولمسلم في حدیث جابر ،)یكفھ عن الظلم فذاك نصره إیاه: (معاذ عند الإسماعیلي، فقال

                                                           
  .١٠/٢٣٤ وعمدة القاري ٩/١٥٤ باب فضل المدینة وینظر مسلم بشرح النووي ٤/٧٠ فتح الباري )١(
  .ِّ وإن ذھب بھا مذھب ما جاء على حد الكنایة عن الموصوف)٢(
  . أخرجھ البخاري في تفسیر سورة آل عمران)٣(
  .‘ كیف بدء الوحي إلى رسول الله ١/٣١ح الباري لابن حجر  فت)٤(
  . المصدر السابق)٥(
  .٤ أخرجھ البخاري في المظالم )٦(
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(»)إن كان ظالما فلینھھ فإنھ لھ نصرة: (نحو الحدیث وفیھ
١( . 

وعلى غرار ما جاءت التكنیة ھنا بالفوفیة والاستعلاء للدلالة على المنع بالقوة، 
جاءت في روایات أخر بالحجر والحجر لتدل على المعنى ذاتھ، لكن بطریق الحقیقة، وقد 

 وذلك أثناء تعلیقھ على روایة أنس التي  موضع آخر من كتابھحجر إلى ھذا فيأشار ابن 
تحجزه أو تمنعھ من الظلم، فإن ذلك : أفرأیت إن كان ظالما كیف أنصره؟ قال: (جاء فیھا
بمھملة ثم جیم ثم زاي للأكثر، ولبعضھم بالراء بدل ) تحجزه: قولھ«: ¬  إذ قال ..نصره

(»كنایة عن المنع: وھو) تأخذ یده: (انالمنع وفي روایة عثم: الزاي وكلاھما بمعنى
 لما )٢

 . ٍفي أخذ الیدین من تعطیل ومنع لما یحدث بھما من الإیذاء والظلم
َّومھما یكن من أمر فإن المؤدى من ذلك كلھ واحد، وروایات الحدیث یفسر بعضھا 

 بالمراد من الأخذ على الیدین، ’ بعضا، ذلك أن ما جاء في بعض الروایات من تصریحھ
ِّھو إبانة لما كنى عنھ في بعضھا الأخر، ولا ریب أن منع الظالم من ظلمھ یلزمھ في نھایة  ُ

لأنك إذا تركتھ على «الإبقاء علیھ وحفظ نفسھ وغیره، وذلك من أنواع النصر : الأمر
(»ُظلمھ أداه ذلك إلى أن یقتص منھ، فمنعك لھ من وجوب القصاص نصره لھ

 اً، وأیض)٣
لظلم نصر لھ على شیطانھ الذي یغویھ، وعلى نفسھ التي تأمره بالسوء فإن منعك إیاه من ا

، ھكذا أفاده الشرقاوي في فتح المبدي وھو مدلول علیھ بروایة عائشة التي )٤()وتطغیھ
إذا كان مظلوما فخذ لھ بحقھ، وإن كان ظالما فخذ لھ من : (‘ ساقھا ابن حجر وفیھا یقول

 ). نفسھ
عث على الدھشة ما جنح إلیھ العیني وقد تعقبھ فیھ أحد لكن ما یثیر الاستغراب ویب

الواردة في بعض روایات الحدیث مقحمة ولا أدري ) فوق( من القول بأن كلمة )٥(الباحثین
 فیھا بھذه  من صحة المعنى والروایة التي جيءكیف ساغ للعیني أن یقول بذلك على الرغم

 بھا عن كف الظالم عن ظلمھ والمفاد الكلمة لورودھا في الصحیح، فضلا عن أنھا المكني
الدلالة على الأخذ على ید الظالم لانتھائھ عن ظلمھ على وجھ القوة والاستعلاء على : منھا

 . حد ما أفاده ابن حجر وألمع إلیھ العیني نفسھ

                                                           
  . باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما٧٥، ٥/٧٤ فتح الباري لابن حجر )١(
  . باب یمین الرجل لصاحبھ١٢/٢٧٤ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١١/١٨ وینظر الكواكب الداري ٤/٢٥٦ إرشاد الساري للقسطلاني في )٣(
  .٢/٢٤٥ ینظر فتح المبدي )٤(
 رس��الة دكت��وراه للباح��ث محم��د حج��ازي ٩٦، ٩٥ ینظ��ر الكنای��ة ف��ي الح��دیث ال��شریف وأثرھ��ا البلاغ��ي ص)٥(

  .مخطوطة بكلیة الدراسات بالقاھرة
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(»الإعانة: النصر عند العرب«وفي إفصاح ابن حجر عن أن 
، وكذا في نقلھ عن )١

(» ..جندب بن العنبر) انصر أخاك ظالما أو مظلوما: (من قالأن أول «بعض أھل العلم 
٢( 

  : بقولھ لسعد بن زید مناة لما أسر

   أو مظلوماًانصر أخاك ظالم    یا أیھا المرء الكریم المكسوم

  
 . فیھ نظر .. وفق ما نطق بھ العرب وجاءت بھ لغتھم

ھو قول ابن بطال مطلق الإعانة كما : نھ إذا كان مدلول النصر عند العرب ھوذلك أ
فیما حكاه عنھ ابن حجر وكذا العیني، فإن الرسول بأسلوبھ الفذ یأتي بھذه الحقیقة المجردة 

، )٣(على صورة المجاز المرسل لعلاقة اعتبار ما سیكون فیسمى المنع من الظلم نصرا
  السریعة من الحقیقة إلى المجاز، ھي من وجیز البلاغة التي أمسك معلموھذه الانتقالة

ٍالبشریة بزمامھا، ناھیك عما في بیانھ الشریف من تجسیم للمعاني ونقل للصورة في ھیئة 
لیحدث ھذا الأخذ : ( یقول‘ حسیة، وھذا كلھ داخل فیما تتمتع بھ الكنایة وكأننا بالرسول

ا، فیتحقق المراد ویتم المقصود، ًا محسوسًرى ملموسُیالقوى منكم معاشر المخاطبین حتى 
  ). ر العدل وینحسر الظلم والجورومن ثم ینتش

 
 :  كنایات في مقامات مختلفة في غیر ما ذكر-١٠

ومن روائع الكنایات التي ورد ذكرھا في النسق النبوي الكریم مما عرض لھ ابن 
بینما : (é التكنیة بالرطوبة عن الحیاة، وذلك في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ: حجر

 فنزل فیھا فشرب ثم خرج، فإذا كلب اًطش فوجد بئررجل یمشى بطریق اشتد علیھ الع
لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ : یأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

یا : بي، فنزل البئر فملأ خفھ ثم أمسكھ بفیھ فسقى الكلب، فشكر الله لھ فغفر لھ، قالوا
() كبد رطبة أجرفي كل ذات:  فقالاًوإن لنا في البھائم أجر: رسول الله

٤(   
: الرطوبة ھنا كنایة عن الحیاة، وقیل«: وفي تعلیقھ على ھذه الكنایة یقول ابن حجر

َإن الكبد إذا ظمئت ترطبت، بدلیل أنھا إذا ألقیت في النار ظھر منھا الرشح، والسبب في 
(»أن النار تخرج منھا رطوبتھا إلى خارج: ذلك

 ُ ومؤدي ھذه الدعوى المقام علیھا ..)٥
                                                           

  .٥/٧٥ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٥/٧٥ فتح الباري لابن حجر )٢(
 بھ ابن العنبر حیث أراد بما ذكره ظاھره، على ما اعتادوه من حمی�ة الجاھلی�ة، وف�ي ذل�ك یق�ول ً خلافا لما لھج)٣(

  ).ُعلي القوم لم أنصر أخي حین یظُلم* إذا أنا لم أنصر أخي وھو ظالم : (شاعرھم
 وأب�و داود ١٥٣ وم�سلم ف�ي ال�سلام ٢٧ والأدب ٢٣ والمظالم ٩ والمساقاة ٣٣أخرجھ البخاري في الوضوء ) ٤(

  .٢، ج١ وأحمد ج٢٣ ومالك في صفة النبي ٤٤في الجھاد 
 وعم��دة ٢١/١٧٠ ب��اب رحم��ة الن��اس والبھ��ائم وینظ��ر الكواك��ب ال��داري ١٠/٣٦٠ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )٥(
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ِدلیلھا، والمستدل علیھا ببینتھا أن في إرواء كل حیوان أجر، لكونھ بمثابة الإحیاء لھ من : َ
كنایة أخرى، بید : الھلاك المحقق، ولا یخفى أن التعبیر عن الحیوان نفسھ بذات الكبد، ھي

أنھا ھذه المرة كنایة عن موصوف، وقد اجتمعت الكنایتان معا لتمثلا صورة تعبیریة 
 . ق الوصف وتبعث على الرحمة والشفقةرائعة تفو

ّوقد یكني بالرطوبة عما كان حدیث عھد بشيء، ففي حدیث عبد الله بن عمر الذي  ُ
فإنا لنتلقاھا من فیھ  }ًوالمرسلات عرفا {  في غار فنزلت‘ كنا مع رسول الله: (یقول فیھ
وإن فاه ): (دوابما یقتل المحرم من ال(، وفي روایة أخرى أوردھا البخاري في باب )رطبة

 وجریانھ ‘  وھنا یفید ابن حجر أن التعبیر عن لحظة نزول الوحي على النبي ..)لرطبة بھا
، إنما جاء كنایة عن سرعة )رطبة: (ِّفي التو على لسانھ وتعجل الصحابة في أخذه عنھ بقولھ

 :¬ تلقف الصحابة للآیة الكریمة وعدم التمھل حتى ینتھي النبي من قراءتھا، فیقول
 في أول ما تلاھا، ووصفت ھي بالرطوبة والمراد )١(غضة طریة: أي) رطبة(قولھ 
ِرطوبة فیھ أي: بالرطوبة ِ أنھم أخذوھا عنھ قبل أن یجف ریقھ من تلاوتھا، ویحتمل أن : ُ

(»یكون وصفھا بالرطوبة لسھولتھا، والأول أشبھ
٢(.  

زم المعنى ما  یراعى في تحدید لا- كما ھو واضح من نص عبارتھ -فابن حجر 
 على العجلة والمبالغة في سرعة تلقى الوحي - كما لا یخفي-یفرضھ السیاق الذي یدل ھنا

:  ذلك جلیا في قولھكونھ غضا وحدیث عھد بربھ، وقد بدا حال ’ النازل على الرسول
(» أشبھ-  أي الحمل على سرعة التلقي- والأول«

، إذ ھو بھذه العبارة یجعل الأبلغیة فیما )٣
ُ دلالات الأحوال، حیث إن الكنایة بھذا المفاد تصور واقع الصحابة حالما نزول تملیھ ِّ ُ

الوحي وتكشف أمرھم فور تلقیھم لآیات الله، وأنھم ما أن یروا شفتیھ الكریمتین تتمتمان 
لیھم من ربھم، من رون ما أنزل إبھا إلا ویسارعوا فور سماعھم لھا، وھو یقرأھا، یبتد

 أن -، ومن ثم كان الأنسب لذلك بالطبع وھو ما صرح بھ ابن حجرغیر تأخیر ولا توان
 . یكون المكني عنھ السرعة لا السھولة

 بالرطوبة - الآیة-ووصفت ھي«: ومما تجد الإشارة إلیھ، في ھذا الصدد أن قولھ
(»والمراد بالرطوبة فیھ

ما یكتنفھ النسق : یدل من طرف خفي وان لم یصرح بذلك، على )٤
لتعبیر بالمجاز المرسل الذي علاقتھ المجاورة لكون إرادة المعنى الوضعي الكریم من ا

 ولنا أن  ..للمكني بھ ممتنعة عقلا، ومن ثم كانت العبارة من قبیل المجاز المتفرع عن الكنایة

                                                                                                                                                                    
  .١٨/١٤٤القاري 

ھ�و الغ�ض م�ن الك�لأ : الرطب�ة: المرعى الأخضر من بقول الربیع، وبع�ضھم یق�ول: الرطب:  وفي لغة العرب)١(
  ).٢٢٩/٢٣٠صباح ینظر الم(

 ب��اب م��ا یقت��ل المح��رم م��ن ٤/٣٣ ب��اب خم��س م��ن ال��دواب فواس��ق، وینظ��ر الف��تح ٢٧٥، ٦/٢٧٤ ف��تح الب��اري )٢(
  .٨/٣٦٧ وعمدة القاري ٩/٤٠، ٢١٩، ١٣الدواب والكواكب الداري 

  .٦/٢٧٥ فتح الباري )٣(
  . المصدر السابق)٤(
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    ٤٨٢ 
نتأمل قدرة ابن حجر على اختیار المعنى الملائم ووقوفھ على دلالة المعنى الكنائي في 

  .إصابة الغرض المقصود
َّما علق بھ : وما ھو داخل في إطار الكنایات عن صفة مما لطف منزعھ وحسن مأتاه

ّمن قال سبحان الله وبحمده في یوم مائة مرة، حطت عنھ : (ابن حجر على حدیث أبي ھریرة ُ
()خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر

وإن كانت مثل : (المراد بقولھ« حیث ذكر في الفتح أن )١
(»ایة عن المبالغة في الكثرةالكن): زبد البحر

٢(.  
أنا أول من تشق عنھ : (‘  في حق حدیث أبي سلمة الذي یقول فیھاًوبما ذكره أیض

 عندھا، اًالأرض یوم القیامة، فأنقض التراب عن رأسي فآتى قائمة العرش فأجد موسى قائم
ھ إنما كنى  أن¬ حیث أفاد) فلا أدري أنفض التراب من رأسھ قبلي أو كان ممن استثنى الله

()الخروج من القبر(عن ) نفض التراب(بـ
٣(.  

ین ِّلصَُلا ی: ( یوم الأحزاب لأصحابھ‘ وكذا ما صرح بھ أثناء تناولھ لمقولة النبي
لا نصلى : ُأحد العصر إلا في بني قریظة، فأدرك بعضھم العصر في الطریق فقال بعضھم

ْبل نصلى، لم یرد منا، ذل: حتى نأتیھا، وقال بعضھم ِ ً فلم یعنف واحدا ‘ ُك، فذكر ذلك للنبيُ
حاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النھي « حیث أفصح عن أن  ..)منھم

 والبعض الآخر حملوا النھى على  ..على حقیقتھ، ولم یبالوا بخروج الوقت ترجیحا للنھى
(»الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قریظة: غیر الحقیقة وأنھ كنایة عن

، ففھموا أن )٤
الاستعجال في الذھاب إلى بني قریظة لا : لازمھ، وھو): لا یصلین أحد(المراد من «

 على ‘  ولم یعنفھم رسول الله- لحین وصولھم لبني قریظة-ًحقیقة ترك الصلاة أصلا
موا منھ الكنایة عن العجلة ولا التاركین للصلاة المؤخرین عن أول مخالفة النھي، لأنھم فھ

(»لحملھم النھي على ظاھرهوقتھا 
٥(.  

ونظیر ما سبق في جمال التصویر بالأسلوب الكنائي ما نقلھ ابن حجر عن القاضي 
:  قال‘ لما كان یوم أحد انھزم الناس عن النبي: (عیاض تعلیقا على حدیث أنس القائل فیھ

ْ تن)٦(ولقد رأیت عائشة بنت أبي بكر وأم سلیم وإنھما لمشمرتان أرى خدم سوقھما َقزان َ ُ
َالقرب، ثم تفرغانھ في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنھا ثم تجیئان فتفرغانھ في أفواه القوم ِ( 

ُمعنى تنقزان« حیث أوضح في الفتح أن .. ْ الوثب والقفز، كنایة عن سرعة : تثبان والنقز: َ
                                                           

 وال�وتر ٣٥١ وأب�و داود ف�ي ال�صلاة ١٤٦م�ساجد  وال٢٧ ومسلم في ال�ذكر ٦٦ أخرجھ البخاري في الدعوات )١(
  .٩٦ والنسائي في السھو ١٥ وكذا الترمذي ٢٤

  .١٨/٤٠١ باب فضل التسبیح وینظر عمدة القاري ١١/١٧٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  ].٥٤: البقرة[ } وإذ قال موسى لقومھ{ باب ٦/٣٤٦ ینظر فتح الباري )٣(
  . من الأحزاب ومخرجھ إلى بني قریظة باب مرجع النبي٧/٣٢٩ فتح الباري )٤(
  .٦/٥٥ الكواكب الدراري بتصرف )٥(
  .الخلاخیل فقد كانت قبل الحجاب، ویحتمل أنھا كانت عن غیر قصد:  خدم سوقھما)٦(
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(»السیر
١(.  

قل والنقل، وقد استدل ابن حجر على ذلك الحمل بقرائن الأحوال المدلول علیھا بالع
ُتنقزان: (یدل) تزفران: (أحسب الروایة«: وراح ینقل عن الخطابي قولھ حمل : ، والزفر)َ

(»القرب الثقال كما في الحدیث الذي بعده
الوثب أو :  یرید أن النقز الذي یعني ..ھـــ.إ )٢

ُتنقزان(القفز، والحال ھكذا أمر مستبعد عقلا، ومن ثم كان المراد من قولھ  ناه، لازم مع) َ
  .)٣(بضم أولھ أي تحركان القرب لشدة عدوھما) تنقزان(یعضد ذلك ضبط بعضھم 

متى ( في باب -ومن بدیع الكنایات التي أشار إلیھا ابن حجر ما أورده المصنف 
، فقد ورد على لسان )مسح الركن(بـ) تمام الطواف( من أمر التكنیة عن -)یحلُّ المعتمر

البیت  وأختي عائشة والزبیر وفلان وفلان، فلما مسحنا ُاعتمرت أنا: أسماء بنت أبي بكر
من ( في باب اً وقد جاء التصویر الكنائي بذلك أیض .. بالحجأحللنا، ثم أھللنا من العشي

 ). ُّفلما مسحوا الركن حلوا(ولكن بلفظ ) طاف بالبیت
والحق أن لابن حجر في تناول ھذه الكنایة ومعالجتھا وقفات تنم عن تتبع واع 

ِمات وخصائص التعبیر بھذا اللون من البیان، لما یفیده من تأكید وقوة دلالة على لس ٍ
 فنراه مرة إبان استظھاره لسر التعبیر بالكنایة فیما سبق یشیر إلى القرائن  ..المعنى المراد

 في اًمن شأنھ أن یكون متبوع) مسح الركن(الخارجیة الدالة على أن اللفظ المكني بھ 
المعنى : ، باعتبار أن المعنى المتبوع ھو)تمام الطواف( للمعنى المراد التعقل والفھم

المعنى الكنائي المراد من اللفظ وھو المقصود بالإفادة، : الحقیقي للفظ، والمعنى التابع ھو
، لأن المراد بھ )مسحوا الركن(لا بد من تأویل قولھ «: فینقل عن الإمام النووي قولھ
 في أول الطواف ولا یحصل التحلل بمجرد مسحھ الحجر الأسود، ومسحھ یكون

ِ وحذفت  ..فلما مسحوا الركن وأتموا طوافھم وسعیھم وحلقوا، أحلوا: بالإجماع، فتقدیره ُ
ھذه المقدرات للعلم بھا لظھورھا، وقد أجمعوا على أنھ لا یتحلل قبل تمام الطواف، ثم 

ِّمذھب الجمھور أنھ لا بد من السعي بعده ثم الحلق وتعق الكنایة : ب بأن المراد بمسح الركنُ
فلما فرغوا من : عن تمام الطواف لاسیما وأن استلام الركن یكون في كل طوفة، فالمعنى

(»فلما فرغوا من الطواف وما یتبعھ حلوا: ویحتمل أن یكون المعنى  ..الطواف حلوا
٤(.  
ن تمام ُونراه في مرة أخرى یبین عن سر إساغة التعبیر بالجملة المكني بھا ع

وساغ ھذا المجاز، «:  إیاھا من قبیل المجاز المتفرع عن الكنایة، فیقولاًالطواف، معتبر
 : ُلأن كل من طاف بالبیت یمسح الركن فصار یطلق على الطواف كما قال ابن أبي ربیعة

  .سحومسح بالأركان من ھو ما    ولما قضینا من منى كل حاجة

طافوا ) مسحوا( أن یكون معنى یحتمل: طاف من ھو طائف، قال عیاض: أي
                                                           

  . باب غزو النساء وقتالھن مع الرجال٦/٦٠ فتح الباري )١(
  .٤١٥، ١١/٤١٤ ینظر عمدة القاري ٦/٦٠ فتح الباري )٢(
  .مصدران السابقان ینظر ال)٣(
  . باب من طاف بالبیت إذا قدم مكة قبل أن یرجع إلى بیتھ٣/٤٧٣ فتح الباري لابن حجر )٤(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٤٨٤ 

(» بالطوافاًاختصارا لما كان منوط) السعي(وسعوا وحذف 
١(.  

وسواء احتاج الأمر لتقدیر المحذوف كما ارتأى ذلك النووي وأیده فیھ ابن حجر 
، أو لم یحتج إلى تقدیر على اعتبار أن المحذوف إنما تم حذفھ لظھوره )٢(وكذا العیني

ك الكرماني، فإن الذي یتصوره الذھن على أي حال ھو الانتقال إلى وللعلم بھ كما ارتأى ذل
إتمام الطواف؛ لأن تمامھ من لوازم المسح علیھ بحكم العادة : لازم معنى المسح، وھو

َّ قد كنت ~  ومن ثم فتكون أسماء ..)٣(والعرف على ما أفاده كل من الكرماني والقسطلاني
ه ابن بطال فیما نقلھ عنھ ابن حجر حیث دلل على بھ عن الطواف لذلك، یدل علیھ فما ذكر
من طاف بالبیت إذا قدم مكة قبل أن یرجع إلى (أن الغرض من ترجمة المصنف لباب 

الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حلَّ قبل أن یسعى بین الصفا والمروة، فأراد ): بینھ
لما استلموا : لى أن المرادمحمول ع) ُّفلما مسحوا الركن حلوا: (أن یبین أن قول عروة

الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا بھ، بدلیل حدیث ابن عمر الذي أردفھ بھ في ھذا 
 . )٤(الباب

والذي یبدو لي من ذلك أن المجاز الذي أشار إلیھ ابن حجر ھو مجاز حذف، فتكون 
()كنایة المجاورة(الكنایة ھنا من قبیل ما أطلق علیھ البلاغیون مسمى 

أن ترید : (ي وھ،)٥
ّالإشارة إلى معنى فتكني عنھ بلفظ ما جاوره، ویكتفي بذكره عن ذكر المكني عنھ لدلالتھ 

 والفرق بینھ وبین المجاز المرسل أن الأخیر مستعمل في  ..)على الغرض المقصود
المعنى المجازي مع ملاحظة امتناع المعنى الوضعي لوجود القرینة المانعة منھ على نحو 

، فإن لفظ المكني بھ مستعمل )كنایة المجاورة(، أما )٦( في فصل المجاز المرسلما مر بنا
 . في حقیقتھ، فالمقصود ھو المكني عنھ وتصح إرادة المعنى الحقیقي مع الكناني

ُھكذا یقف ابن حجر أمام جملة ھذه الكنایات لیبین عما تضمنتھ من قیم جمالیة  ِ
لمعاني المرادة بطریقة ألطف وأكد وأوجز من دلالة وخصائص إبداعیة بما یفید دلالتھا على ا

ُالحقیقة، بل وبما یثبت أن الكنایة ھي من أقوى الأنماط البیانیة لما لھا من دور بارز في تأدیة 
المعنى بصورة مؤثرة، ذلك أن المتكلم یعدل فیھا عن إعلام المخاطب صراحة إلى التقاط 

الطریق الواصل بھ إلى المقصود، فیوقظ الفكر صورة معینة من الواقع المألوف، بھا یفتح 
 بالنفس، ولا ریب أن الشيء إذا اًویحرك الخاطر تجاه المعنى المراد، ومن ثم یظل أثر ذلك عالق

 . ِنیل بعد الطلب لھ، كان نیلھ أحلى وموقعھ في النفس ألطف على حد ما أفاده عبد القاھر
لشواھد الكنایة عن ھذه )  الباريفتح(وأرى فیما ذكرتھ ھنا في شأن معالجة صاحب 

                                                           
  . باب متى یحل المعتمر٣/٤٨٨ فتح الباري )١(
  .٨/١٠٦ وعمدة القاري ٣/٢٧٤ ینظر فتح الباري )٢(
  .٣/٢٧٧ وإرشاد الساري ٩/١٦ ینظر الكواكب الدراري )٣(
  .٣/٣٧٤ي لابن حجر  ینظر فتح البار)٤(
  .٢٦٦ص.  وما بعدھا ونظرات في البیان٢٥١ ینظر المثل السائر ص)٥(
  . من ھذه الدراسة٤٤٢ ینظر ص )٦(
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 )١(الصفات المتعددة والمتنوعة ومن قبل ذلك ما سبق أن عرضت لھ في ذلك القدر الكافي
ولننقل بعدئذ إلى الحدیث عما جاء   ..ِّ لما جاء على حد الكنایة عن صفة¬لمعرفة طریقة تناولھ

، لنتعرف )ة عن موصوفالكنای: (في صحیح السنة على نمط ما أطلق علیھ البلاغیون مسمى
  ).فتح الباري(ِّكذلك على كیفیة تناول ابن حجر لما جاء على حدھا في كتابھ 

                                                           
، ٧/٤٩، ٥/٥٢،٦٠، ٤/٧١، ٤/٦٩، ٣/٢٢٢، ٢/٤٠٣، ٣٩٧٢، ١/٣٥٢ وینظر المزید من ذلك فتح الب�اري )١(

  . وغیر ذلك كثیر١١/٣٣٥، ١٠/٣٦٥، ٨/٦٠
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  المبحث الثاني

  في فتح الباريموصوف عن الكنایة
عرض ابن حجر من خلال تناولھ لنصوص السنة المطھرة للعدید من الشواھد التي 

:  الكنایة عن موصوف تكونِّجاءت على حد الكنایة عن موصوف، ومعلوم بداھة أن
ُحین یختص موصوف معین بصفة أو عدة صفات، فتذكر تلك الصفة لیتوصل بھا إلیھ ( ُ

()وتكون كنایة عنھ
١(.  

ما ذكره ابن حجر إبان تعلیقھ على قول : یة عن الموصوفنك التِّومما جاء على حد
الله، فمنا من  نلتمس وجھ الله، فوقع أجرنا على ‘ مع النبي نا ھاجر¢ضباب بن الأرت

 قتل یوم أحد فلم نجد ما نكفنھ بھ إلا  ..مات لم یأكل من أجره شیئا، منھم مصعب بن عمیر
 أن ‘ بردة، إذا غطینا رأسھ خرجت رجلاه، وإذا غطینا رجلیھ خرج رأسھ، فأمرنا النبي

() رأسھ وأن نجعل على رجلیھ من الأذخرنغطي
: قولھ« حیث أشار في الفتح إلى أن  ..)٢

، كنایة عن الغنائم التي تناولھا من أدرك زمن الفتوح، وكأن )اً یأكل من أجره شیئلم(
(» على أجره الآخرةاًثمرتھ، فلیس مقصور: المراد بالأجر

، ولذا عبر عن إصابة الغنائم )٣
(» المقصود ن إصابة المال- كما جاء في دلیل الفالحین- لأنھ«بالأكل، 

٤(.  
لى ھذا النحو في الصحیح مما عرض لھ ابن ومن لطیف الكنایات التي جاءت ع

، وقد ورد النطق بھا على لسان بدیل ابن )وذ المطافیلُالع(بـ) النساء(التكنیة عن : حجر
 زمن الحدیبیة لأداء ‘ ورقاء الخزاعي وذلك في أحداث عمرة الحدیبیة حین نزل النبي

 من أھل ‘  الله وكانوا عیبة نصح رسول- العمرة، وقد جاءه بدیل في نفر من قومھ 
 )٦(إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد میاه الحدیبیة: فقال - )٥(تھامة

                                                           
  .٤/٢٤٨ شروح التلخیص )١(
 ٤٤ وم�سلم ف�ي الجن�ائز ١٦ والرقاق ١/٢٦ والمغازي ٤٥ ومناقب الأنصار ٢٧ أخرجھ البخاري في الجنائز )٢(

  .٤٠ والنسائي في الجنائز ٥٣والترمذي في المناقب 
  . باب إذا لم یجد كفنا إلا ما یداري رأسھ أو قدمیھ غطى رأسھ٣/١١٠ فتح الباري )٣(
  .٢/٢١٦ دلیل الفالحین لابن علان )٤(
أي أنھم موضع النصح لھ والأمانة على سره، وفیھ من الت�شبیھ ال�ضمني : ما توضع فیھ الثیاب لحفظھا:  العیبة)٥(

  ).شبھ الصدر الذي ھو مستودع السر بالعیبة التي ھي مستودع الثیاب(أنھ 
ّجمع عد بالكسر والتشدید، وھو:  الأعداد)٦( ِّش�جرة، صُ�غرت : وقی�لبئ�ر، : الماء ال�ذي لا انقط�اع ل�ھ، والحدیبی�ة: ِ
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إنا لم نجيء : ‘ ومعھم العوذ المطافیل، وھم مقاتلوك وصادوك عن البیت فقال رسول الله
لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرین، وإن قریشا قد نكتھم الحرب وأضرت بھم، فإن شاءوا 

ُّھم مدة ویخلوا بیني وبین الناس، فإن أظھره فإن شاءوا أن یدخلوا فیما دخل فیھ ُماددت َ ُ
 نفسي بیده لأقاتلتھم على  وأن ھم أبوا فوالذي- أي استراحوا-ُّ، وإلا فقد حمواالناس فعلوا

 وموضع الشاھد قول بدیل في التكنیة على  ..)١( إلخ ..أمري ھذا حتى تنفرد سالفتي
، وفي توضیح معالم ھذه الكنایة واستكناه المراد منھا )العوذ المطافیلومعھم : (النساء

 : یقول ابن حجر
ُالعوذ بضم المھملة وسكون الواو بعدھا معجمة، ) ومعھم العوذ المطافیل: (قولھ«

أنھم : الأمھات اللاتي معھا أطفالھا، یرید: الناقة ذات اللبن، والمطافیل: جمع عائد وھي
لألبان من الإبل لیتزودوا بألبانھا ولا یرجعوا حتى یمنعوه، أو كنى خرجوا معھم بذوات ا

أنھم خرجوا معھم بنسائھم وأولادھم لإرادة طول : بذلك عن النساء معھم الأطفال، والمراد
(»ھـــ.إ. المقام لیكون أدعى إلى عدم الفرار

 على ما ھو -  فقد صرح بدیل ابن ورقاء ..)٢
ِّبین في الاحتمال الثاني كل من الصفة والنسبة، وطوي الموصوف المطلوب بالكنایة  ب-َ

النساء اللواتي معھن أطفالھن، فلم یصرح بھ مكتفیا بذكر صفة أخرى مكانھ : والمتمثل في
 وقد سمیت النساء بذلك، لأنھ تعوذ ولدھا وتلزم الشغل لھ، قال  ..تختص بھ وتدل علیھ

لأنھا تعطف علیھ بالشفقة والحنو، :  بھاسمیت بذلك وإن كان الولد ھو الذي یعوذ: السھیلي
 )٣() ابن حجر ونص علیھ ھكذا أفاده ..ا فیھاًتجارة رابحة وإن كانت مربوح: كما قالوا
على النساء، وعن المناسبة التي ) العوذ المطافیل(عن سر إطلاق :  اللثاماً وكاشفاًمفصح

 . ائعجمعت بین المكني بھ والمكني عنھ في ھذا التصویر البلیغ الر
ولم یفت ابن حجر وھو یتناول ھذا التصویر الكنائي أن یسترعى الانتباه إلى ما 

الله علیھ وسلم والتي تفوق سابقتھا في  الكنایة الواردة على لسان رسول الله صلى تضمنتھ
:  ردا على ما ھدد بھ جحافل قریش وكبراءھا’ الروعة والبھاء، والماثلة في قولھ

 . ، حیث أراد بھذه الأخیرة أن یكني بھا عن القتل)فرد سالفتي حتى تن ..لأقاتلنھم(
ّصفحة العنق، وكنى بذلك عن القتل، لأن القتیل تنفرد : السالفة": یقول ابن حجر

الموت، أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري، : مقدمة عنقھ، وقال الداودي المراد
(»تلتھمویحتمل أن یكون أراد أن یقاتل حتى ینفرد وحده في مقا

 وأیا ما كان الأمر فإن  ..)٤
                                                                                                                                                                    

  .وسمى المكان بھا
  .٤ وأحمد جـ ١٥ أخرجھ البخاري في الشروط )١(
 ٢/٢٩٠ وف�تح المب�دي ٤/٤٤٥ باب الشروط في الجھاد وینظر إرشاد الساري ٥/٢٥٦ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .٣٥/٣١٦٣: ولسان العرب
  .٥/٢٥٦ ینظر فتح الباري )٣(
  . المصدر السابق)٤(
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 أنھ لا یخشى منھم ولا یخاف لؤمھم أو ‘ ِتحذیرھم وتنبیھھم من قبلھ: المحصلة من ذلك
 . بطشھم

، وذلك )عتبة الباب(الكنایة عن المرأة بـ : ِّومما ھو على حد الكنایة عن الموصوف
 ’ ین الخلیل إبراھیم ما دار ب‘ وھو حدیث طویل قص فیھ فیما روي من حدیث ابن عباس

: ’ وزوج ولده إسماعیل حینما جاءه ولم یجده، وكان مما جاء في ھذا النسق الكریم قولھ
فجاء إبراھیم بعدما تزوج إسماعیل یطالع تركتھ، فلم یجد إسماعیل فسأل امرأتھ عنھ (

ّنحن بشر، نحن في ضیق : خرج یبتغي لنا، ثم سألھا عن عیشھم وھیئتھم فقالت: فقالت َ ِ
 كنایة عن -یغیر عتبة بابھ:  وقولي لھ’ فإذا جاء زوجك فاقرئي: قال. وشدة، فشكت إلیھ

ھل جاءكم من أحد؟ :  فقالاًفلما جاء إسماعیل كأنھ آنس شیئ. -طلاقھا والاستبدال لھا
أوصاك  فھل: نعم جاءنا شیخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرتھ أنا في جھد وشدة؟ قال: قالت

، قال ذاك أبي )ِّغیر عتبة بابك: ( أمرني أن اقرأ علیك السلام، ویقولنعم،: بشيء؟ قالت
  ..فطلقھا.  الحقي بأھلك ..وقد أمرني أن أفارقك

 أن الخلیل جاء مرة ثانیة ورأى من حال الزوجة الثانیة ما لم اًوجاء في الحدیث أیض
بت عتبة بابھ، فما ُیره من حال الأولى، فأخبرھا أن تقرئ إسماعیل السلام وأن تأمره أن یث

أن جاء إسماعیل وأخبرتھ بما قالھ لھا الشیخ، حتى أخبرھا أنھ أبوه وأنھا عتبة بابھ، وأنھ 
()یأمره بتثبیتھا

 یقول ابن -  وھو ما یھمنا من الحدیث- وفي شأن التكنیة بعتبة الباب ..)١
 : حجر

ات الموافقة كنایة عن المرأة، وسماھا بذلك لما فیھا من الصف) عتبة بابك(قولھ «
(»حفظ الباب وصون ما ھو داخلھ، وكونھا محل الوطء: لھا، وھو

عتبة (ـ  فالتكنیة ب ..)٢
 من الكنایات التي تضمنت تشبیھا، - على ما ألمح إلیھ ابن حجر-  عن الزوجة ھي)الباب

ُغایة الأمر أن ھذا التشبیھ لم یقصد لذاتھ ولم یرد فیھ المدلول الاصطلاحي للتشبیھ إلا 
 في إطار التعبیر بالكنایة، وإنما یكمن سر مجيء ھذه الكنایات ًا، وذلك لكونھ داخلاتبع

جرت على وفق ما اعتاده : وأمثالھا على ھذا النحو من الإبداع المنقطع النظیر، في أنھا
العرب في سنن كلامھم، وذلك أن المتعارف علیھ عندھم أنھم كانوا یتحاشون ذكر المرأة 

ُّارھم صراحة، ویكنون عنھا أدبا وحیاء، كأن یذكرونھا بلفظ أو الصاحبة في أشع ُ
()من في كفھ الخضاب(، و)بیض الخدر(، و)الودیعة(، و)السرحة(، و)النخلة(

 وغیر )٣

                                                           
  .٩اري في الأنبیاء  أخرجھ البخ)١(
وینظ�ر دلی�ل الف�الحین ] ١٢٥: الن�ساء[} ًواتخ�ذ الله إب�راھیم خل�یلا {:  باب ق�ول الله تع�الى٦/٢١٣ فتح الباري )٢(

  .٤/٧٢لابن علان 
  : َ على غرار ما ذكره المتنبي في انتصار سیف الدولة على من خرجوا علیھ)٣(
  )كمن في كفھ منھم خضاب* ن في كفھ منھم قناة وم** وصبحھم وبسطھم تراب * فمساھم وبسطھم حریر (
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  .)١(ذلك مما یكني بھ عن المرأة
 كما یبدو من -وإذا صحت التكنیة بكل ذلك عن المرأة بصفة عامة، فإن عتبة الباب

 كما یقول المناطقة، عموم - بھا عن الزوجة بصفة خاصة، فبینھما یكني -’ قصة إبراھیم
وخصوص مطلق، إذ یجتمعان في شيء وینفرد الأعم في شيء، ولقد فطن ابن حجر إلى 

فأشار إلى أن ذلك إنما ) عتبة الباب(السر في تخصیص الزوجة بالذات للتكنیة عنھا بـ
حفظ للباب، ومن صون لما ھو : ، منیرجع لما لھا من الصفات الموافقة والمناسبة للعتبة

 .داخلھ، ومن كونھا محلا لمطلق الوطء، لا الذي بالمفھوم الشرعي
وتعد ھذه الصفات في الحقیقة بمثابة وجوه الشبھ للتشبیھ الضمني الذي اشتملت علیھ 
العبارة، وذلك أن إیماء الكنایة في تشبیھ الزوجة بعتبة الباب لا یخفي، إذ فیھا من غیر ما 

، ‘ الحفظ لغیب زوجھا في نفسھا ومالھ وأھلھ وشرفھ، كما أنبا بذلك نبینا: بق معانيس
(}فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله { :وكما قال الله تعالى

٢(.  

الزوجة بالذات، وجاء أمر الخلیل : ولما كانت عتبة الباب كنایة عن موصوف، ھي
 فقد ترتب علیھ حكم شيء استنبطھ -لطلاق من عدمھ بغرض إفادة ا-بالتثبیت لھ وبالتغییر

ویستفاد منھ أن تغییر عتبة الباب، «: ًالعلامة ابن حجر وذكره فیما یؤخذ من الحدیث قائلا
غیرت عتبة بابي، أو عتبة بابي مغیرة : ًیصح أن یكون من كنایات الطلاق، كأن یقول مثلا

(»وینوي بذلك الطلاق، فیقع
٣(.  
لماء الأصول فیما یخص ھذا الجانب أن شرع من قبلنا یعد والمشھور في عرف ع

ْشرعا لنا ما لم یرد ما ینسخھ، ومن ثم فقد ساغ لابن حجر وغیره من أھل العلم أن یجعلھ  ِ َ
: الموقوف الاعتداد بھا على نیة المتلفظ، مثل قول الزوج لزوجتھ: من كنایات الطلاق، أي

ة وبائن وحرام وبتلة وبتة وما شاكلھ، الحقي بأھلك، وحبلك على غاربك، وأنت بری
أن كل كلام أفھم الفرقة : -  على ما أفاده ابن حجر ونص علیھ في موضع آخر-وضابط ذلك

ُولو مع دقتھ، یقع بھ الطلاق مع القصد، فإذا لم یفھم الفرقة من اللفظ فلا یقع الطلاق ولو 
(»قصد إلیھ

ح، لأن النكاح لا یصح إلا وإنما كانت الكنایة للطلاق ولم تكن للنكا « ..)٤
(»بالإشھاد

٥(.  

                                                           
 وم��ا بع��دھا ١٦ وینظ��ر الكنای��ة والتع��ریض لأب��ي من��صور الثع��البي ص١٣/٦٠ ینظ��ر عم��دة الق��اري للعین��ي )١(

  . وما بعدھا٤١١أبو موسى ص. والتصویر البیاني د
  .٣٤:  النساء)٢(
  .٦/٣١٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
أو ما عن�ى ب�ھ الط�لاق، فھ�و ..  ما فارقتك أو سارحتك -: إذ قال( باب ٣٠٥ ،٩/٣٠٤ فتح الباري لابن حجر )٤(

  .١٩/١٨٦وینظر شرح الكرماني ). على نیتھ
  .١٩/١٨٦ وینظر شرح الكرماني على الصحیح ١٧/١٧ عمدة القاري للعیني )٥(
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 عما ً فضلا-ومن المقاصد الشائعة للكنایة عن الموصوف في البیان النبوي الكریم

عدم التصریح بذكر : -سبق ذكره من شأن استھجان التصریح بذكر المرأة أدبا وحیاء
لمفسدة الأعلام بغیة الإیجاز والاختصار، أو التعمیم وشمول الحكم، أو خوف ترتب ا

المحققة من جراء النص علیھ، أو إخفاء عمل ما یحسن التستر علیھ مخافة الحرج، أو 
 . الافتتان، أو خوف إبطال العمل نتیجة ریاء وعجب أو نحو ذلك

ففي حدیث .  لي أن ابن حجر قد تنبھ لھذه المقاصد بل ونص على بعضھاوالذي بدا
سھ من  فلما رفع رأ‘ لى وراء النبيكنا یوما نص: (¢ رفاعة بن رافع الذي یقول فیھ

 اً طیباً كثیراًربنا ولك الحمد حمد(سمع الله لمن حمده، قال رجل من وراءه : الركعة، قال
رأیت بضعة وثلاثین ملكا : (قال. أنا: من المتكلم؟ قال: ، فلما أنصرف قال) فیھاًمبارك

()یبتدرونھا أیُّھم یكتبھا أول
١(.  

 ھذا الرجل ھو رفاعة بن رافع راوي الخبر:  بشكوالقال ابن« :الفتح صاحب یقول
ِّ ولا مانع أن یكني عن نفسھ لقصد إخفاء عملھ.. َّ، أو كنى عنھ لنسیان بعض الرواة )٢()ُ

(»لاسمھ
٣(.  

 صلاة )٤( وحانت‘ رأیت رسول الله: الذي یقول فیھ(وفي حدیث أنس بن مالك 
َوء، فوضع ضَُ بو‘  هللالعصر، فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوه، فأتى رسول َ في الإناء َ

وا ُلماء ینبع من تحت أصابعھ حتى توضئفرأیت ا: وا منھ، قالُیده وأمر الناس أن توضئ
 :  یقول ابن حجر ..)من عند آخرھم

(»وھو كنایة عن آخرھم«
، وفي الكشف عن بعض ما تضمنھ ھذا الحدیث فیما )٥

 ما ً عبارة ابن حجر ومجملااًموضحیخص جانب الكنایة ھذه، یقول صاحب فتح المبدي 
توضأ الناس حتى : للبیان، أي) مِن(للتصریح و) حتى(«: أفاده كل من الكرماني والعیني

، وھي وإن )في(بمعنى ) عند(توضأ الذین ھم عند آخرھم، وھو كنایة عن جمیعھم، و
الذین : كانت للظرفیة الخاصة، لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفیة، فكأنھ قال

                                                           
، ٤، ج٣د ج وأحم��١٩ والن��سائي ف��ي الافتت��اح ١٧٩ والترم��ذي ف��ي ال��صلاة ١٢٦ أورده البخ��اري ف��ي الأذان )١(

  .٥ج
من ھذه؟ فقالت فلانة ت�ذكر : دخل على عائشة وعندھا امرأة فقال‘  ونظیره ما جاء في الصحیح من أن النبي )٢(

فتح الب�اري  (- كنایة عن كل علم مؤنث- لفظة فلانة-الحدیث وفیھ أفاد ابن حجر أن ھذه اللفظة.. من صلاتھا 
  ).ِّ باب أحب الدین إلى الله أدومھ١/٨٣

  .٢/١١٠، وینظر إرشاد الساري ٢/٢٢٧تح الباري لابن حجر  ف)٣(
  ).وقد حانت: ( بواو الحال والتقدیر)٤(
  . باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة١/٢١٨ فتح الباري )٥(
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(» في ھذا الحكمًفي آخرھم، فیكون الشخص الذي ھو آخرھم داخلا
 مما یعني تعمیمھ )١

 . لیشمل الجمیع
وما أروع ما جاء على لسان ابن عمر حین قال في حق من لا یرى استقبال بیت 
المقدس عند الغائط معیبا علیھ عدم معرفتھ الفرق بین الفضاء وغیره أو الفرق بین 

 كنایة عمن جھل -)لعلك من الذین یصلون على أوراكھم( :بة وبیت المقدساستقبال الكع
وإنما كنى عمن لا یعرف السنة «: ّ ولم یلم بھا، وفي ذلك یقول ابن حجر’ سنن المصطفى

(» بالسنةًبالذي یصلى على وركیھ لأن من یفعل ذلك لا یكون إلا جاھلا
، وھذا ھو ما )٢

(رأفاده الكرماني وإن لم یرق لابن حج
٣(.  

 في ‘ وفیما أورده البخاري عن على بن أبي طالب وقد خرج من عند رسول الله
أصبح : ؟ فقال‘ یا أبا حسن كیف أصبح رسول الله: وجعھ الذي توفي فیھ، فقال الناس

 عبد -والله بعد ثلاث- أنت : بحمد الله بارئا، فأخذ بیده العباس بن عبد المطلب فقال لھ
 سوف یتوفى من وجعھ ھذا، إني لأعرف وجوه بن عبد ‘ العصا، وإني لأرى رسول الله

یقول ابن )  إلخ ..المطلب عند الموت، اذھب بنا إلى رسول الله لنسألھ فیمن ھذا الأمر
 ):عبد العصا(حجر في شأن ھذه التكنیة اللطیفة بـ 

 لغیره، اًكنایة عمن یصیر تابع: ، ھو)أنت والله بعد ثلاث عبد العصا: (قولھ«
(»أنھ یموت بعد ثلاث وتصیر أنت مأمورا علیك: ىوالمعن

أنھ :  ویعني ابن حجر بذلك ..)٤
 - ، ذلك أنھ فطن¢ سیصیر بلا عزة ولا حرمة بین الناس، وإن ھذه من قوة فراسة العباس

، بل ‘  إلى قرب وفاة النبي- ِمن خلال علامات خبرھا وعرف منھا دنو آجال أفراد قبیلتھ
، وذلك ’ كذلك إلى ما یمكن أن یحدث لعلي ولآل بیتھ بعد وفاتھولا یبعد أن یكون قد فطن 

 وقد كان ما أخبر عنھ وتحدث بھ علیھ من الله الرحمة  .. في حیاتھé َّمن خلال ما حدث بھ
والرضوان، والمھم أن یأتي منھ ما یشیر إلى ذلك كلھ دون ما ذكر لشخوص أو ذوات 

 .  لو أنھ فعل ذلكبعینھا، وذلك خوفا من مغبة ما یمكن أن یحدث

 قال - إن آل أبي: (‘ وقریب مما سبق ما رواه عمرو بن العاص من قول النبي
                                                           

 والعین��ي ٣/٥ وینظ��ر ش�رح الكرم��اني ١/١٤٠ ف�تح المب��دي عل�ى ش��رح مخت�صر الزبی��دي لل��شیخ ال�شرقاوي )١(
٢/٣٣٢.  

  .١/١٩٩ فتح الباري )٢(
 لعدم وجود ما یدل في السیاق على سؤال المخاطب لابن عمر فیما یخص ھذه المسألة، حتى ینسبھ ابن عم�ر )٣(

  ).١/١٩٩ینظر فتح الباري (إلى الجھل بھا وعدم معرفتھا 
 وعمدة الق�اري ١٦/٢٤٢وینظر شرح الكرماني .. ووفاتھ ‘  باب مرض النبي ٨/١١٦ فتح الباري لابن حجر )٤(

١٤/٤٠٥.  
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 ) لیسوا بأولیائي إنما ولیي الله وصالح المؤمنین- في كتاب محمد بن جعفر، بیاض: عمرو

 ویعلق ابن حجر على مقولة عمرو التي كثر فیھا الكلام بسبب عدم التصریح بالمكني ..
 : عنھ فیقول

كذا للأكثر بحذف ما یضاف إلى أداة الكنیة، وأثبتھ المستملي في ) بيإن آل أ(قولھ (
آل أبي فلان، وكذا ھو في روایة مسلم والإسماعیلي، وذكر : روایتھ لكن كنى عنھ فقال

) فلان(ثم كتب بعض الناس فیھ . بیاض) فلان(القرطبي أنھ وقع في أصل مسلم موضع 
) إن آل أبي(نایة عن اسم علم، ولھذا وقع لبعض رواتھ ك)فلان(على سبیل الإصلاح، و

(»بالجزم) إن آل أبي فلان(یعني فلان، ولبعضھم 
١(   

و� درُّ ابن حجر في نصھ على المقصد من وراء حذف المكني عنھ ھنا، ونقلھ عن 
، وعن النووي »حذفت التسمیة لئلا یتأذى المسلمون بذلك من أبنائھم«: ابن التین قولھ

صرح بالاسم، فیترتب علیھ مفسدة إما في ُ أن یُھذه الكنایة من بعض الرواة خشي« :قولھ
(»حق نفسھ وإما في حق غیره وإما معا

، وذلك دون ما تعقیب على كلامیھما مما یعني )٢
 . أنھ یرى في ذلك ما یریاه

ع من معنى كنائي، وھكذا یكشف عما  ابن حجر عما في ھذا القول البشھكذا یفصح
ذف المكني عنھ من قیم دلالیة وكیف أن ذلك قد جاء في موضعھ أبلغ وأفصح تضمنھ ح

في أداء المعنى وتصویره من الحقیقة، كما لم یفتھ أن یضع أیدینا على ما لمثل ھذه الكنایة 
ِّالسالفة الذكر لو تركت وصرح بأسماء شخوصھا من وقع على قلوب المسلمین ونفوسھم ُ 

 - جر في كل ما ذكرتھ لھ على حد الكنایة عن موصوف ومن الجدیر ذكره أن ابن ح..
َعلى الرغم من كثرة ما عرض لھ من شواھد ُ لم یلق بالا باصطلاحات البلاغیین، بل -َ

تحلیل العبارة وما تتضمنھ من خصائص وأسرار ومعان، دون ما : یجعل كل ھمھ، في
 من قبیل الكنایة عن  بأن ما أشار ھنا ھو- على نحو ما فعل في الكنایة عن الصفة- تصریح

  . الموصوف أو غیره

                                                           
  . باب تبل الرحم ببلالھا١٠/٣٤ فتح الباري لابن حجر )١(
  .١/٥١٣ والمفھم شرح القرطبي على مسلم ١٨/١٣١ المصدر السابق، وینظر عمدة القاري )٢(
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  المبحث الثالث

  في تصور ابن حجرنسبة عن الكنایة
َأن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني لفرد ما، فیدع التصریح بھ ویثبتھ : (وھو َ

()بس بھللشيء یشتمل علیھ ویت
 والعلامة الممیزة لھذا القسم عما عداه ھي أن یصرح ،)١

الصفة، ولا یصرح بالنسبة ولكن یذكر مكانھا نسبة أخرى تستتبع وتستلزم بالموصوف وب
  .)٢(النسبة المراد إثباتھا أو نفیھا
 إلى ھذا -  من خلاف تناولھ لبعض نصوص النسق النبوي الكریم-وقد ألمح ابن حجر

ُالضرب من التكنیة، دون أن یأخذ في اعتباره تشقیق المسائل أو یعني بمصطلحات 
الخیل معقود في نواصیھا الخیر : (‘  ففي حدیث عروة البارقي الذي یقول فیھ.. البلاغیین

 عن الخطابي وغیره القول باحتمال التكنیة عن جمیع ذات الفرس ¬ یسوق) إلى یوم القیامة
: َّویحتمل أن یكون كنى بالناصیة عن جمیع ذات الفرس، كما یقال: قالوا«: بالناصیة، فیقول

(»)فلان مبارك الناصیة(
 المقدم - على حد قولھ- بذلك لكونھا- الناصیة-خصت« وقد )٣

(»منھا
٤(.  

، وفي )٥(وقد سبق لي أن تناولت ھذا الحدیث بالشرح والتحلیل في باب المجاز
لت القول في ذلك ھو  تقدیري أن جعلھ في عداد المجاز الاستعاري على نحو ما فصَّ

أن الشيء إذا أسند إلى : إلى معنى آخر مفادهالأوقع، اللھم إلا إذا كان القصد منھ الإیماء 
أشرف مكان في جسم ما فقد شرف الجسم كلھ، فمن ھذا الطریق اللطیف والطرف الخفي 

ًّیكون مدخل الكنایة، خاصة وأن في تخصیص الناصیة إغراء وحث  شدیدین على الإقدام اً
ب الفتح وفي ذلك بھا على العدو، دون المؤخر، لما فیھ من الإدبار على ما أفاده صاح

 }ًیا أیھا الذین آمنوا إذا لقینم الذین كفروا زحفا فلا تولوھم الأدبار { :یقول المولى سبحانھ
  .]١٥: الأنفال[

                                                           
  . وما بعدھما٣٤١، ٣٣١ ینظر دلائل الإعجاز للإمام عبد القاھر ص)١(
  .٢٤٠أحمد موسى ص.  البلاغة التطبیقیة د)٢(
  . باب الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة٦/٤٢بن حجر  فتح الباري لا)٣(
  . المصدر السابق)٤(
  . من البحث٤١٧، ٤٧٨، ٤٦٤ ینظر ص)٥(
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: ‘ ما جاء عن أبي ھریرة من قول النبي: ومما ھو داخل في حد التكنیة عن نسبة
وإنما كان الذي أوتیتھ ما من الأنبیاء نبي إلا أعطى من الآیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، (

() أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامةاًوحی
 إذ المثل ھنا أطلق  ..)١

، )٢( عین الشيء لا الشبیھ والنظیر- على نحو ما تنبھ لذلك الحافظ ابن حجر-وأرید بھ
اءة في نسبة الصلاحیة والكف: (كنایة عن: ومن ثم كانت الكنایة في ھذا الحدیث، ھي
 في قولھ) علیھ(التعبیر بـ: ، ویدل على ذلك)الإقناع وإخضاع الرقاب إلى تلك المعجزات

 تضمنھا -  كما یقول صاحب الفتح- في التعبیر بھاالنكتة«إذ )  مثلھ آمن علیھ البشرما: (‘
(»لا یؤمن بذلك مغلوبا علیھ بحیث لا یستطیع دفعھ عن نفسھ: معنى الغلبة، أي

 وذلك  ..)٣
وفي تبیینھ وبخاصة ما یتعلق بمعجزة خاتم الأنبیاء علیھ من الله أفضل  ¬ فاض فیھما أ

 .الصلاة وأتم السلام

ا أوحاه ًوإنما كان الذي أوتیت وحی: (’ فقد دل ابن حجر في كلامھ على أن معنى قولھ
ّالوحي الذي أنزل على، وھو: أن معجزتي التي تحدیت بھا: أي«): ّالله إلى  القرآن، لما: ُ

اشتمل علیھ من الإعجاز الواضح، ولیس المراد حصر معجزتھ فیھ ولا أنھ لم یؤت من 
ُأن المعجزة العظمى التي اختص بھا دون غیره، : المعجزات ما أوتي من تقدمھ، بل المراد

لأن كل نبي أعطى معجزة خاصة بھ لم یعطھا بعینھ غیره، تحدى بھا قومھ، وكانت معجزة 
 ولھذا لما كان العرب الذین بعث  .. بما لم تصل قدرتھم إلیھ ..ل قومھكل نبي تقع مناسبة لحا

 في الغایة من البلاغة، جاءھم بالقرآن الذي تحداھم أن یأتوا بسورة مثلھ فلم ‘ فیھم النبي
 . یقدروا على ذلك

أن القرآن لیس لھ مثل ولا صورة ولا حقیقة بخلاف غیره من : وقیل المراد
أن كل نبي أعطى من المعجزات ما كان : ِلو عن مثل، وقیل المرادالمعجزات، فإنھا لا تخ

فأرجو : (مثلھ لمن كان قبلھ صورة أو حقیقة، والقرآن لم یؤت أحد مثلھ، فلھذا أردفھ بقولھ
أن الذي أوتیتھ لا یتطرق إلیھ تخییل، وإنما ھو كلام : ، وقیل المراد)أن أكون أكثرھم تابعا

ا یتخیل منھ التشبیھ بھ، بخلاف غیره فإنھ قد یقع في معجز لا یقدر أحد أن یأتي بم
معجزاتھم ما یقدر الساحر أن یخیل شبھھ، فیحتاج من یمیز بینھما إلى نظر، والنظر 

 .عُرضة للخطأ فقد یخطأ الناظر فیظن تساویھما
أن معجزات الأنبیاء انقرضت بانقراض أعصارھم فلم یشاھدھا إلا : وقیل المراد

أسلوبھ وبلاغتھ :  القرآن مستمرة إلى یوم القیامة، وخرقھ للعادة فيمن حضرھا، ومعجزة

                                                           
  .٤٥١، ٢/٣٤١ وأحمد ٢٣٩ ومسلم في الإیمان ١ أورده البخاري في فضائل القرآن )١(
 } ف�أتوا ب�سورة م�ن مثل�ھ{:  قول�ھ موقع�ھ م�ن- أي ف�ي ھ�ذا الح�دیث-وموق�ع المث�ل«:  وفي ذلك یق�ول م�ا ن�صھ)٢(

  ). باب كیف نزل الوحي٩/٥فتح الباري (على صفتھ من البیان وعلو الطبقة في البلاغة : أي] ٢٣: البقرة[
  .٥، ٩/٤ فتح الباري لابن حجر )٣(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٤٩٥ 

 فلا یمر عصر من الإعصار إلا ویظھر فیھ مما أخبر بھ أن سیكون، -وإخباره بالغیبیات 
أن : یدل على صحة دعواه، وھذه أقوى المحتملات، وتكمیلھ في الذي بعده، وقیل المعنى

لأبصار كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزة المعجزات الماضیة كانت حسیة تشاھد با
القرآن تشاھد بالبصیرة فیكون من یتبعھ لأجلھا أكثر، لأن الذي یشاھد بعین الرأس 
ینقرض بانقراض مشاھده والذي یشاھد بعین العقل باق، یشاھده كل من جاء بعد الأول 

ي كلام واحد،  ویمكن نظم ھذه الأقوال كلھا ف-والكلام لا زال لابن حجر): ُقلت(مستمرا 
(»ھـــ.إفإن محصلھا لا ینافي بعضھ بعضا 

 لتعدد اًلعدم تناقضھا فیما بینھما نظر:  یعني)١
 من الوحي المبین، ولعموم نفعھ واشتمالھ على الدعوة والحجة ’ میزات ما بعث بھ

ُوالإخبار بما سیكون فعم نفعھ وإعجازه من حضر ومن غاب، ومن وجد ومن سیوجد،  َ
 .رتیب الرجوى المذكورة على ذلكومن ثم حسن ت

، ویكفینا اًولقد تحققت بالفعل ھذه الرجوى فإنھ ومن دون شك ھو أكثر الأنبیاء تبع
عرضت على الأمم فأجد النبي : (-صلوات الله علیھ وتسلیماتھ علیھ- على ذلك قولھ ًدلیلا

ُیمر معھ الأمة، والنبي یمر معھ النفر، والنبي یمر معھ العشر والنبي  ْ یمر معھ الخمسة َ
لا، ولكن : یا جبریل ھؤلاء أمتي؟ قال: ٌوالنبي یمر وحده فنظرت فإذا سواد كثیر، قلت
ھؤلاء أمتك وھؤلاء سبعون ألفا قدامھم لا : انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواء كثیر، قال

() الحدیث ..حساب علیھم ولا عذاب
٢(.  

تأنس بھ ابن حجر في شرح أن ما اس: والذي تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد
(]٢٣: البقرة[ }فأتوا بسورة من مثلھ { ß من قول الله): ما مثلھ آمن علیھ البشر(حدیث 

٣( 
: الشورى[ }لیس كمثلھ شيء { : أثناء تحلیلھ لما جاء في قولھ تعالى)٤(وكذا ما استأنس بھ

ثار انتباه البلاغیین ، أ]١٣٧: البقرة[ }فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ { :من قولھ سبحانھ ]١١
ْمثل: (وھم وإن اختلفوا في نوع ما جاء من الكنایة بلفظ  على - إلا أن جمھورھم قد ذھب ) ِ

 إلى جعلھ من الكنایة عن النسبة، معتمدین في ذلك -نحو ما أفاده صاحب التصویر البیاني
؛ ]١١: الشورى[ }لیس كمثلھ شيء { :على كلام الزمخشري في تفسیره لقول الله تعالى

ُمثلك لا یبخل: (حیث جعل ذلك من قبیل ما ورد في اللسان العربي من قولھم ْ نفوا «: فقد) ِ
ِالبخل عن مثلھ، وھم یریدون نفیھ عن ذاتھ، قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا بھ طریق 

                                                           
 ٣/٣٣٤ وحاش�یة ال�سندي ١٩/٤ باب كیف نزل الوحي وینظر الكواكب ال�دراري ٩/٥ فتح الباري لابن حجر )١(

  .٣/٢٢٠لمبدي وفتح ا
والحدیث أورده البخ�اري ف�ي الرق�اق ) ًیدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب: ( باب١١/٣٤٢ ینظر فتح الباري )٢(

  .١٦ والترمذي في القیام ٣٧٤٨ ومسلم في الإیمان ٥٠
اء  باب ما جاء في دع١٣/٣٠٤، ٩/٥فتح الباري ( ینظر كلام ابن حجر في نصھ على الآیة ومعنى المثل فیھا )٣(

  ).أمتھ إلى توحید الله‘ النبي 
  .١٣/٣٠٤ ینظر فتح الباري )٤(
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(» ..الكنایة
 إلى آخر كلام الزمخشري في ذلك، والذي نص فیھ على الفارق بین الآیة )١
مثال من حیث إنھ یجوز تصور الواسطة في المثال دون الآیة التي لا یصح الكریمة وال
ِ، لأنھ لو صح لاستلزم المثل الذي یراد نفي الشبھ عنھ، وھذا وجب أن یلغي، )٢(فیھا ذلك

 .  من الخطرات التي قد تقع في نفوس الجھالاًخوف
ھذا القسم أعم ا في جعل رًِي كان حذنأبو موسى إلى أن الخطیب القزوی. وقد أشار د

، إذ عبر عنھ بالكنایة عن غیر صفة ولا نسبة لیشمل مثل )٣(من الكنایة عن الموصوف
، لأنھ كنایة عن نفي المثل ولا ]١١: الشورى[ }لیس كمثلھ شيء { ھذا النص القرآني

ِّ في أي نوع من الكنایة عن الصفة أو الموصوف أو -  كما رأى بعض المحققین- یندرج
قول مردود علیھ بأن نفي المثل لیس إلا النسبة، وقد رأینا الخطیب نفسھ النسبة، وھذا ال

، وأرى أن الأمر في حاجة إلى تفصیل ذلك أن لفظ )٤(والزمخشري وغیرھما یذكرون ذلك
ْمثلك(  : یستعمل على وجھین) ِ

) مثلك لا یبخل: ( أن یراد بھ شخص معین اشتھر بمماثلة المخاطب، فیقال:الأول
 .  یبخل، فلیس في الكلام حینئذ كنایة في الحكم لأنھ مصرح بھبمعنى فلان لا
 أن یراد بھ مماثلة مطلقة فتجعل نسبة المحكوم بھ إلیھ كنایة عن نسبتھ إلى :الثاني

من أضیف ھو إلیھ، وھو الكثیر الشائع، وحینئذ یكون الكلام مستعملا على سبیل الكنایة 
  .)٥(في الحكم

جمع بین الآراء المتقدمة، وفي تقدیري كذلك أن ھذا وفي تقدیري أنھ یمكن بذلك ال
ما من الأنبیاء نبي إلا أعطى : (‘ الأخیر ھو ما عناه ابن حجر حینما أفاد من قول النبي

 وغیر اً بمعجزاتھم وخوارقھم كان قائمأن التحدي):  مثلھ آمن علیھ البشرمن الآیات ما
 وعلیھ  .. النظیر، ولیس لمثلھا مثلتیان بمثلھا لكونھا منقطعةمقدور على الإطلاق الإ

إثبات ذلك ): ّ أوحاه الله إلىاًإنما كان الذي أوتیتھ وحی: ( بباقي الحدیث’ فیكون مراده
بطریق الأولى، وبیان أنھ إذا كان مثل ھذه المعجزات الحسیة التي أید الله بھا من سبق من 

                                                           
كمال العنایة بتوجیھ ما ف�ي م�ن : ( وینظر لمزید من تحقیق القول في ھذه المسألة٣/٣٩٩ الكشاف للزمخشري )١(

  . وما بعدھا١٥للعلامة السید أحمد رافع الطھطاوي ص) الكنایة
  .٤٠٠، ٣٩٩ ینظر التصویر البیاني ص)٢(
إم�ا أن یك�ون : إن المطل�وب بالكنای�ة«: ، وإنم�ا ق�ال)الكنای�ة ع�ن الموص�وف: ( ومن ثم فقد تحاش�ي أن یطل�ق علی�ھ)٣(

المطل�وب بھ�ا الموص�وف : لو ق�ال«: قال الدسوقي) ٤٥٧الإیضاح ص(» غیر صفة ولا نسبة، أو صفھ، أو نسبة
 م�ن الموص�وف لی�شمل كم�ا قلن�ا أمث�ال ، وذھب بعض المحققین إلى أنھ إنما أراد بعبارتھ ما ھو أع�م)لكان أحسن

  .وفیما قالوه نظر] ١١: الشورى[} لیس كمثلھ شيء{: قول الله تعالى
  .٤٠٩ والتصویر البیاني ص٣/٢٤٨ وفیض الفتاح ٤/٢٤٧ ینظر في ھذا شروح التلخیص )٤(
  . للعلامة أحمد محمد مرسى١٧ص) كمال العنایة بتوجیھ ما في من الكنایة( ینظر )٥(
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 بالنظر إلى é ن ثبوت ذلك لنبینا بلى أعناق الرجال وإذعانھم، فإً، كفیلاچ عباده المرسلین
 . تلك المعجزات حاصل بطریق الأخرى والأولى
:  إبان شرحھ للحدیث¬ قول ابن حجر: ُومما یدلل على صحة ما ذھبت إلیھ

فأتوا : ( موقعھ من قولھ- )ما مثلھ أمن علیھ البشر: (’  یعني في قولھ-ِوموقع المثل«
وتعلیقھ في » )١(علو الطبقة في البلاغةعلى صفتھ من البیان و:  أي-)بسورة من مثلھ

فإن آمنو ابمثل ما { ونظیره قولھ تعالى«: بقولھ }لیس كمثلھ شيء { موضع آخر على آیة
ِِكمثلھ: (والكاف في قولھ }آمنتم بھ    ونھ المثلیة بآكد ما یكون من النفيللتأكید فنفى الله ع) َ

   ت لورقة بن نوفل في زید ابن عمرو بن نفیل من أبیا..
 ودینك دین لیس دین كمثلھ*«)

٢(  
 . إذ من المعلوم أن لیس كدین الله دین ولا ككلامھ كلام

ھذا ولا یفوتني أن أشیر إلى ندرة ھذا الضرب في النسق النبوي الكریم، ولعل ھذا 
خلاف ما مر بنا في الحدیث یفسر لنا سر إغفال ابن حجر عنھ أو عن الإشارة إلیھ على 

 . موصوفة الصفة والعن كنای
: ولننتقل بعدئذ إلى فن آخر من فنون الكلام قریب الصلة بسابقة، ألا وھو

، لنتعرف كذلك على طریقة تناول ابن حجر لما جاء على شاكلتھ في البیان )التعریض(
النبوي الشریف، خاصة وقد أوقفنا كما أشرت في مقدمة ھذا الباب على إدراكھ الفروق 

   .التي بینھ وبین الكنایة

                                                           
  .٩/٥لباري لابن حجر  فتح ا)١(
  .١٣/٣٠٤ المصدر السابق )٢(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٤٩٨ 
  

  
  

    
  

  

  

 في البیان النبوي ضـــریــــالتع
  كما یتراءى لابن حجر
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 الفتح عن مدلولي التعریض اللغوي تابھأفصح ابن حجر في مواضع عدیدة من ك
 فتحت ما صنف لھ  ..والاصطلاحي، بما یدل على معرفتھ لماھیتھ وفھمھ لحقیقة أمره

لاحظت أنھ قد توسع في تناول ما تعنیھ ) كذب عن ال)١(المعاریض مندوحة(البخاري في باب 
المعاریض «كلمة المعاریض في لغة العرب وعند أصحاب المعاجم، وأشار إلى أن 

ھو :  جمع معراض من التعریض بالقول، قال الجوھري ..والمعارض بإثبات الیاء أو بحذفھا
لام لھ وجھان التعریض ك: خلاف التصریح، وھو التوریة بالشيء عن الشيء، وقال الراغب

(»في صدق وكذب أو باطن وظاھر
والأولى «:  على ما ذكره الراغب بقولھ¬  ثم عقب ..)٢

(»أن یقال كلام لھ وجھان یطلق أحدھما والمراد لازمھ
٣(.  

وابن حجر وان لم یبن عن وجھ ودلالة الإطلاق التي قصدھا ونص علیھا في كلامھ 
 أو المدلول علیھ بواسطة -ى بھ الكنایة على ما تقض-الأخیر، أھو المذكور بغیر لفظھ

 إلا أن الذي - على ما یقضي بھ مفھوم التعریض-السیاق والقرائن والعبارة التعریضیة 
ما سبق وأن عرضتھ لھ في مقدمة ھذا : یجعلني أرجح أن مراده المعنى الثاني، ھو

 .والتعریض الكنایة من أنھ یسیر في ذلك سیرة الزمخشري بشأن التفرقة بین )٤(الباب
نقلھ في موضع آخر من : ومما یدل على ذلك وعلى شدة تأثره بما ذكره الزمخشري

 یدل بھ اًالتعریض أن یذكر المتكلم شیئ«: عن صاحب الكشاف قولھ) فتح الباري(كتابھ 
ُعلى شيء لم یذكره، وتعقب بأن ھذا التعریف لا یخرج المجاز، وأجاب سعد الدین بأنھ لم  ِّ ُ

ذكر شيء مقصود بلفظ حقیقي أو مجازي أو :  ثم حقق التعریض بأنھیقصد التعریف،
یعني في ( للتسلیم مجيءكنائي لیدل بھ على شيء آخر لم یذكر في الكلام، مثل أن یذكر ال

التقاضي، فالسلام مقصودة والتقاضي : ومراده) وحسبك بالتسلیم منى تقاضیا: قولھم
َعرض، أي أمیل إلیھ الكلام عن عرض، أي نب، وامتاز عن الكنایة فلم یشتمل على جا: ُ

                                                           
وسعتھ، وانتدح فلان بكذا ات�سع، وانت�دحت الغ�نم ف�ي : أي فسحھ ومتسع، ندحت الشيء.. بوزن مفعولة .. مندوحة  «)١(

ھك�ذا أف�اده اب�ن » أن ف�ي المع�اریض م�ن الات�ساع م�ا یغن�ي ع�ن الك�ذب: إذا اتسعت من البطنة، والمعن�ى: مرابضھا
  .٢٢/٥٨ وینظر معھ شرح الكرماني ١٠/٤٨٩ینظر فتح الباري .. لفتح ونص علیھ  حجر في ا

  .٣٥/٢٨٩٥ باب المعاریض مندوحة عن الكذب، وینظر لسان العرب ١/٤٨٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . المصدر السابق)٣(
التع�ریض «): لدإذا عرض بنفي الو( من ھذه الدراسة، ونص عبارتھ التي أوردھا في باب ٦٤٠ ینظر في ص)٤(

ھو ذكر الشيء یفھم منھ شيء آخر لم ی�ذكر، ویف�ارق الكنای�ة بأنھ�ا ذك�ر ش�يء بغی�ر لفظ�ھ الموض�وع یق�وم .. 
  ).٩/٣٦٤فتح الباري (» مقامھ
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(»جمیع أقسامھا
١(.  

أبو موسى عندما . والحق أن ما أجملھ ابن حجر ھنا عراه وفصل القول فیھ أستاذنا د
وجھ : أن الزمخشري في تعریفھ التعریض أثار مسألة ھامة لدى البلاغیین، وھي«أوضح 

قل عند العلامة سعد الدین أن یدل الدلالة على المعنى التعریضي، وكان مما لا یقبلھ الع
 وقد انتھى البلاغیون في  ..اًالكلام على معنى دلالة صحیحة وھو لیس حقیقة فیھ ولا مجاز

بیان وجھ دلالة التعریض إلى ما لخصھ العلامة السید الشریف وذكره البناني في حاشیتھ 
وسیاقا لا على مختصر السعد، من أن المعنى التعریضي مقصود من الكلام إشارة 

 في معناه الحقیقي أو المجازي أو المكني عنھ، وقد ًاستعمالا، فجاز أن یكون اللفظ مستعملا
 على مقصود آخر بطریق الإمالة إلى -  أي بالمعنى المستعمل فیھ من تلك المعاني-دل بھ

()عرض، فالتعریض یجامع كلا من الحقیقة والمجاز والكنایة
٢(.  

وإن سمیت بھ، فالكنایة ) التعریض(غیر ) ُلعرضیةالكنایة ا(أن «: ومفاد ذلك
إمالة الكلام إلى : التي یكون الموصوف فیھا غیر مذكور، والتعریض: العرضیة ھي

ضت لفلان وبھ: (عرض یدل على المقصود، تقول إذا قلت قولا لغیره وأنت تعنیھ، ) عرَّ
 الحقیقة والمجاز،  في- كما أوضحنا-اًولھذا لا یختص التعریض بالكنایة، بل یأتي أیض
المسلم : ( في الكنایة كقولك- التعریض-ودلالتھ غیر لفظیة بخلاف دلالة الثلاثة، فإذا أتى

، اًنفي الإسلام عن المؤذي مطلق: فالمعنى الكنائي فیھ) من سلم المسلمون من لسانھ ویده
 تعرض والمعنى التعریضي نفى الإسلام عن المؤذي المعین، وإذا أتى في الحقیقة كقولك

، فالمعنى الحقیقي فیھ غیر التعریض )لست أتكلم بسوء فیمقتني الناس: (بشخص ممقوت
(»وكذلك إذا أتى في المجاز

٣(.  
وكما أوقفنا ابن حجر على ھذه الحقائق وخلص من ذلك إلى أن الكنایة والتعریض 

كنایة ) طویل النجاد(كنایة وتعریض، ومثل ) جئت للسلام علیك(یجتمعان ویفترقان فمثل 
دید المؤذي لا خطابا لغیر المؤذي تعریض بتھ) عرفآذیتني فست(لا تعریض، ومثل 

(»كنایة
 فقد أوضح في مواضع عدة من كتابھ الفتح أن التعریض یطلق ویراد بھ المعنى )٤

، ویطلق ویراد بھ )٥(التوریة بالشيء عن الشيء: خلاف التصریح، وھو: اللغوي، یعني
باب إذا عرَّض : ( في تعقیبھ على قول المصنفاً ذلك واضحالمعنى الاصطلاحي، ویبدو

                                                           
  .} ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء { باب قولھ الله تعالى ٩/١٤٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٤/٣٣٨ وینظر تقریر الشمس الإنبابي ٤٧٦، ٤٧٥محمد أبو موسى ص. ند الزمخشري د البلاغة القرآنیة ع)٢(
  . بتصرف١٨٧، ٣/١٨٦ بغیة الإیضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي )٣(
  .١٤٧، ٩/١٤٦ فتح الباري لابن حجر )٤(
ھ�و إط�لاق لف�ظ التوری�ة ب�المعنى الاص�طلاحي ف�ي عل�م الب�دیع ال�ذي :  ولا ینبغي أن ی�راد بالتوری�ة ف�ي كلام�ھ)٥(

لمعنیین قریب وبعید، فیورى بالقریب ع�ن البعی�د بمعون�ة الق�رائن، إنم�ا یق�صد إل�ى التوری�ة ب�المعنى اللغ�وي، 
  .على ما سبق أن أوضحناه في مقدمھ ھذا الباب. الستر والخفاء: أي



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٥٠١ 

 :ً، قائلا)السام علیك:  ولم یصرح نحو قولھ‘ الذمي وغیره بسب النبي
ُاعترض بأن ھذا اللفظ لیس فیھ تعریض بالسب والجواب، أنھ أطلق التعریض «

 في اًأن یستعمل لفظ: على ما یخالف التصریح ولم یرد التعریض المصطلح علیھ، وھو
(»حقیقتھ یلوح بھ إلى معنى آخر یقصده

 فیما نقلھ عن النووي اً أیضاً كما یبدو واضح ..)١
 كثیر من الفقھاء - یعني في مقام الاغتیاب-ممن یستعمل التعریض في ذلك«من القول بأن 

بعض من ینسب إلى (أو ) َّقال بعض من یدعى العلم: (في التصانیف وغیرھا، كقولھ
، )الله یعافینا: (لك مما یفھم السامع المراد بھ، ومنھ قولھم عند ذكرهأو نحو ذ) الصلاح

(»ونحو ذلك فكل ذلك من الغیبة) نسأل الله السلامة(، )الله یتوب علینا(
 ویبدو أن ھذه  ..)٢

الإطلاقات ھي محل إجماع من أئمة الحدیث، إذ تأثر ابن حجر فیھا بمن قبلھ، وتأثیره 
(.ِّم بین واضحبدوره ومن قبلھ، فیمن بعدھ

٣(   
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن اھتمامات ابن حجر بالوقوف على ما تعنیھ كلمة 

لغة واصطلاحا، لم ینسیھ أن یضع لھذا الضرب من التصویر ضوابطھ، إذ ) التعریض(
الأمر في استخدامھ والتحدث بھ لیس ھكذا على علاتھ ینخرط فیھ الحق بالباطل والصدق 

مشروعیة المعاریض « جاء تذكیره وتنبیھھ في الفتح على قصر بالكذب، ومن ثم فقد
(»أن لا تبطل حقا لمسلم: الموھمة إذا دعت الضرورة إلیھا، وشرط جوازھا

 ھكذا  ..)٤
ي علیھا ھذا اللون من التعبیر، لما تضمنھ من نیضع ابن حجر الدعائم والأسس التي ینب

 . واء كلماتھادقة المسلك، والذھاب وراء النصوص، والبحث في أض
وبعد أن عرضت لمدلول التعریض عند ابن حجر وتفرقتھ بینھ وبین الكنایة وأبنت عن 
مدى تأثره بالزمخشري، وعما أعمل فیھ عقلھ من وضع لبعض المبادئ والضوابط التي ینبغي 
َمراعاتھا إزاء التعبیر بھ، أنتقل إلى ما عرض لھ من شواھد جاءت على حد التعریض،  َ

  . لك على طریقة استكناھھ لھا وكیفیة تناولھ ومعالجتھ لبعض مقاماتھالنتعرف كذ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . باب إذا عرض الذمي وغیره بسب النبي١٢/٢٣٦ فتح الباري )١(
  .لغیبة باب ا١٠/٣٨٥ فتح الباري )٢(
  .١٠/٨٢ والقسطلاني ١٩/٣٦٥ والعیني ٢٤/٤٨ ینظر شرح الكرماني )٣(
  . باب من لم یظھر حزنھ عند المصیبة٣/١٣٣ فتح الباري )٤(
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  المبحث الأول
  التعریض في مقام الحجاج والنبوات

 
 : التعریض في مقام الحجاج والجدل الدیني: ًولاأ

التعریض والتوریة أنضل بالمجادل إلى الغرض وأھجم بھ على «معلوم بداھة أن 
(»صم وفل شوكتھ بالھویناالغلبة مع قلة شغب الخ

أن : ، وإنما یرجع السر في ذلك إلى)١
مقامات الحجاج والجدل الدیني ومواقف الحوار بین العقائد والنحل وما یتصل بذلك من «

خصومات مذھبیة، شدیدة الحساسیة بطبیعتھا وتفسدھا الإثارة وتفرجھا المجابھة الخشنة 
المتحاجین أو المتجادلین، تطاولا من صاحبھ وینسفھا نسفا ما یبدو في نظر أحد الطرفین 

(»ًعلى معتقد، أو تسفیھا منھ لنحلتھ، أو استھزاء بما یعظمھ ھو ویقدسھ
٢(.  

ومن المواضع التي أشار إلیھما ابن حجر مما ورد على حد التعریض في ھذا 
: الأنبیاء[ } بل فعلھ كبیرھم ھذا فاسألوھم إن كانوا ینطقون :جاء في قولھ الله تعالىما : المقام
 )٤( والرازي)٣(، وھذه الآیة على ما أفاده جمھرة المفسرین وعلى رأسھم الزمخشري]٦٣

 اًمن التعریض، وقد ساقھا السبكي ھو الأخر شاھد:  ھي)٦(وأبو السعود )٥(والنیسابوري
الإغریض في الفرق بین الكنایة (على التعریض فیما نقلھ عنھ السیوطي من كتاب 

()والتعریض
٧(.  

 ًوقبل أن أتطرق لما ذكره ابن حجر في شأن ھذه الآیة الكریمة لابد من التنبیھ أولا
ًإلى أن سیاق الآیة إنما یشیر إلى أن حوارا عنیفا وجدلا ً ً حادا دار بین الخلیل إبراھیم وبین ً

 أحكم خطتھ وتدبیره اً أن یكید أصنامھم على حین غفلة منھم كید’ أبیھ وقومھ، وقد أقسم
 اًعجز آلھتھم وجھلھم العظیم في عبادتھا بعد أن تحداھم بالتوحید حوار: اًلھم حسلیبین 

  مَن فعل ھذا بآلھتنا؟ : ومقاومة، وحینما شاھد القوم ما أصاب آلھتھم ھذه تساءلوا
وھو سؤال یتضمن استبعاد أن یكون الفاعل منھم، وانحصر الاتھام في إبراھیم، 

ُُھة أن یھون من شأن المتھم، أو یبعد عن نفسھ ما قد یظن اتھام غیر مباشر یحاول من وجَّوھو 
 } أنت فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیمْ} :بھ، ثم كان قرار المحاكمة والعقاب وتوجیھ السؤال للمتھم

ِّ، وھو سؤال محكم یضیق الخناق على من وجھ إلیھ، وفیھ إشارة إلى أن ]٦٢: الأنبیاء[ ُِّ َ
                                                           

  .٣/٢٨٩ الكشاف للزمخشري )١(
  .١/١١١إبراھیم الخولي .  التعریض في القرآن الكریم د)٢(
  .١/١١١إبراھیم الخولي .  التعریض في القرآن الكریم د)٣(
  .١١١، ٦/١٠٠ ینظر مفاتیح الغیب )٤(
  .٣٩، ١٧/٣٨ غرائب القرآن للنیسابوري )٥(
  .٦/٣١٨ ھامش مفاتیح الغیب )٦(
  .٣/١٦٤ الإتقان للسیوطي )٧(
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بل فعلھ كبیرھم {  على مرأى من الأصنام ومشھد، ورد إبراھیمالمحاكمة تمت في ساحة المعبد
، وھو جواب ینفي عنھ الاتھام دلالة ویحولھ ]٦٣: لأنبیاء[ } ھذا فاسألوھم إن كانوا ینطقون

 على حد تعبیر - ثم ألقمھم الحجر ]٦٣: الأنبیاء[ }بل فعلھ كبیرھم ھذا { إلى كبیر الآلھة
 }فاسألوھم إن كانوا ینطقون { تھموه بالاعتداء علیھمَ حین طالبھم بسؤال من ا- الزمخشري

(»]٦٣: الأنبیاء[
١(  

ِوھنا یبرز ابن حجر العلة في عبارة إبراھیم ھذه، ویبین عن أن الغرض من نطقھ  ُُ
إیاھا قد تمثل في تبكیتھم وإلزامھم الحجة على ألطف وجھ وأحسنھ، فینقل عن القرطبي 

إنھا :  لقومھ في قولھماًصنام لیست بآلھة وقطععلى أن الأ للاستدلال اًھذا قالھ تمھید«: قولھ
َّوتنفع، وھذا الاستدلال یتجوز فیھ في الشرط المتصل، ولھذا أردف قولھتضر  بل فعلھ { :ُ
إن كانوا ینطقون فقد فعلھ : معناه: قال ابن قتیبة }فاسألوھم إن كانوا ینطقون { :بقولھ ،{ كبیرھم

أو أنھ أسند إلیھ ذلك لكونھ  }إن كانوا ینطقون { :ط بقولھكبیرھم ھذا، فالحاصل أنھ مشتر
(»السبب

قطع ألسنتھم عن اللجاجة وعن الجدل العقیم الذي كان دیدنھم، «أنھ : ، یرید بذلك)٢
ًووضعھم موضع المبھوت الذي ألجمتھ الحجة فما یحیر جواب (»اََ

٣(.  
الفعل لكبیرھم، لا على  أن یكون إسناد - فیما سبق أن ذكرتھ لھ-ولا یستبعد ابن حجر

أنھ الفاعل الذي باشر الفعل، وإنما على أنھ الذي تسبب فیھ، فیكون من قبیل إسناد الفعل 
إلى سببھ بقرینة استحالة صدور الفعل منھ، وھذا یقطع الطریق على شبھة صدور كذب 

ِ، وھو وإن كان یضعف دلالة العبارة على المعنى التعریضي الذي ذكرن’ من إبراھیم اه بید ُ
  .)٤(أن لا یمنع منھا

وفیما ذكره ابن حجر ھنا آیة صدق على ما سبق تقریره من أنھ لا یرى ثمة ما یمنع من 
مجامعة التعریض لأي من الحقیقة أو المجاز أو الكنایة، وقد ألمح الزمخشري إلى ما في الآیة 

لفعل لإبراھیم، ومن ثم فقد من لطائف ودقائق اشتمل علیھا ھذا التعریض بما یفید میلھ إلى إسناد ا
ھذا من معاریض الكلام، ولطائف ھذا النوع لا یتغلغل فیھا إلا أذھان الراضة من «: رأیناه یقول

َعلماء المعاني، والقول فیھ أن قصد إبراھیم ْ َ é لم یكن إلى أن ینسب الفعل الصادر عنھ إلى 
ُالصنم، وإنما قصد تقریره لنفسھ وإثباتھ لھا على أسلوب ت ْ عریضي یبلغ فیھ غرضھ من إلزامھم َ

(»الحجة وتبكیتھم
عدم التصریح :  لھو بیت القصید لتضمنھ على ما لا یخفي وھذا لعمري ..)٥

  . بالمعني الذي یقصد إلیھ المتكلم بما لا یوقعھ في الكذب
 

                                                           
  .٢/٥٧٧ والكشاف للزمخشري ٢٢، ١/٢١الخولي .  ینظر التعریض في القرآن الكریم د)١(
  .} ًتخذ الله إبراھیم خلیلا وا{:  باب قولھ تعالى٦/٣٠٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .١/٣٧الخولي .  التعریض في القرآن الكریم د)٣(
  .٣٥، ١/٣٢ ینظر المصدر السابق )٤(
  . ٢/٥٧٧ الكشاف )٥(
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 : المعاریض في مقام النبوات: اًثانی

بن حجر بالشرح والتحلیل  تعریضان آخران تناولھما ا- من غیر ما مر-’ ولإبراھیم
 إلا ثلاث ‰ لم یكذب إبراھیم: (‘ وذلك أثناء عرضھ لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ

بل فعلھ { :، وقولھ]٨٩: الصافات[ } إني سقیم{ :، قولھ¸  منھن في ذات الله:كذبات ثنتین
إن : ل لھبینا ھو ذات یوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقی: وقال }كبیرھم ھذا 

معھ امرأة من أحسن الناس، فأرسل إلیھ فسألھ عنھا،  - ’ یعنون بن إبراھیم -ھذا رجل 
 :  یقول ابن حجر في حق الأولى والأخیرة)١(أختي: من ھذه؟ قال: فقال

سأسقم، واسم : إني سقیم أي: یحتمل أنھ أراد }گ گ{ : النجومقولھ عندما نظر إلى«
ّإني سقیم بما قدر على من الموت، أو :  ویحتمل أنھ أرادالفاعل یستعمل بمعنى المستقبل، َّ

النووي عن بعضھم أنھ كان تأخذه الحمى في ذلك حك� الخروج معكم، وسقیم الحجة على
ھذه : ( وقولھ .. ولا تعریضااًالوقت، وھو بعید، لأنھ لو كان كذلك لم یكن كذبا لا تصریح

()سلامُیعتذر عنھ بأن مراده أنھا أختھ في الإ) أختي
 وقد دعاه للقول بذلك أن اغتصاب ،)٢
ًالملك إیاھا واقع لا محالة، لكن إذا علم أن لھا أخ ِ َ فإن الغیرة حینئذ تكون من قبل الأخ اَ ِ

ًخاصة، لا من قبل الملك فلا یبالي بھ، بخلاف ما إذا علم أن لھا زوج ِِ  فلربما حملت الغیرة اَ
ه، أو التخلص منھ على أي نحو من الأنحاء، لدى الملك حینئذ على قتلھ أو حبسھ وإضرار

(»خاف إن علم أنھا زوجتھ ألزمھ بطلاقھا: وقیل
٣(.  

وقد ساق ابن حجر ھذه الأوجھ والتأویلات سالفة الذكر في معرض حدیثھ عن نفي 
علیھ في ) الكذب(، ومن ثم أفصح عن أن إطلاق ’ الكذب عن خلیل الرحمن إبراھیم

 أو لكونھ في صورة الكذب عنھ السامع وعلى تقدیره، بینا من باب التجوز،: الحدیث، ھو
 :¬  یقول ..ھو في حقیقة الأمر لیس كذلك

، لكنھ اً لا یعتقده السامع كذبًفلكونھ قال قولا: على الأمور الثلاثة) الكذب(إطلاقھ «
ة دلال:  قال ابن عقیل .. المحتملة للأمرین)٤( لأنھ من باب المعاریضاًإذا حقق لم یكن كذب

ً ظاھرا إطلاق الكذب على إبراھیم؛ وذلك أن العقل قطع بأن الرسول -العقل تصرف 
ُ بھ لیعلم صدق ما جاء بھ عن الله، ولا ثقة مع تجویز الكذب علیھ، اًینبغي أن یكون موثوق

 وإنما أطلق علیھ ذلك لكونھ بصورة الكذب عند السامع  ..فكیف مع وجود الكذب منھ
 إلا في حال - إطلاق الكذب على ذلك :  یعني- ’  ذلك من إبراھیموعلى تقدیره، فلم یصدر

شدة الخوف لعلو مقامھ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات یجوز وقد یجب 
َُفلا یرید أنھا تذم، فإن :  لأعظمھما، وأما تسمیتھ إیاھا كذباتاًلتحمل أخف الضررین دفع

                                                           
  .٣/٤٤ وأحمد ١٢ والنكاح ٨ أورده البخاري في الأنبیاء )١(
  .} ًواتخذ الله إبراھیم خلیلا { باب قول الله تعالى ٦/٣٠٢ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . وغیرھما٣/٢٨ وما بعدھا وفتح المبدي ٦/٣٠٢ ینظر فتح الباري )٣(
ِّ وھو نوع من التعریض یعرض بھ المخاطب یقي نفسھ الوقوع ف�ي الك�ذب، أو ھ�و الك�لام ال�ذي ی�ذكره الم�تكلم )٤( َ

ف�ي ك�ذا أف�اده اب�ن حج�ر . وھو صادق لیشغل بھ مخاطبھ عن شيء لا یرید الم�تكلم م�ن مخاطب�ھ أن یتج�ھ إلی�ھ
  .٤٧٣ص) البلاغة القرآنیة(أبو موسى في . ود) ١٠/٤٨٩، ٦/٣٠٢الفتح (
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(» مواضع وھذا منھاالكذب وإن كان قبیحا مخلا لكنھ قد یحسن في
 ھـــ.إ )١

 لو طلب ظالم ودیعة عند إنسان - فیما نص علیھ الشیخ الشرقاوي-وقد قال بعض الفقھاء«
(»بل یحلف على ذلك) لا أعلم موضعھا: (لیأخذھا وجب علیھ الكذب، بأن یقول

٢(.  
َوما سبق من تخریج للحدیث السابق، ألمح ابن حجر إلى نظیره حینما عرض لقول  َ

استقصارا لنفسھ عن مقام ) وإني كنت كذبت ثلاث كذبات: (ل في حدیث الشفاعةالخلی
 وأشد اًالشفاعة مع وقوعھا، لأن من كان با� أعرف وأقرب منزلة، كان أعظم خطر

  .)٣(خشیة
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ابن حجر في معالجة ھذه المعاریض وفي محاولاتھ 

 من ًبراھیم الثلاثة، كان ولا شك أحسن حالاإبعاد شبح الكذب وتنحیتھ عن مواقف إ
 أذن لخلیلھ  ..-ِ تعالى ذكره-وغیر مستحیل أن یكون الله«: الطبري الذي عیب علیھ قولھ

في ذلك لیقرع قومھ بھ ویحتج علیھم ویعرفھم موضع خطئھم وسوء نظرھم لأنفسھم، كما 
ولم یكونوا سرقوا  ]٧٠: یوسف[ }أیتھا العیر إنكم سارقون { قال مؤذن یوسف لإخوتھ

(»اًشیئ
٤(.  

ُّوالحق أن ھذا من الطبري جد غریب، لكون القضیة تتصل على نحو مباشر 
 أیا كان مسوغھ -بعصمة الأنبیاء والثقة في رسالاتھم وشرائعھم، وتجویز الكذب علیھم

زنا أن یكذب النبي َّلو جو«:  یقول النیسابوري .. ینال من عصمتھم ویشكك فیھم- ودافعھ
(»حة لبطل الوثوق بالشرائعلمصل

من   إنما ھي)٦(، ویرى أن نسبة الكذب إلى إبراھیم)٥
 . مزاعم الطاعنین في عصمة الأنبیاء

لا تؤاخذني { : حین قال للخضر’  من أن موسى)٧(وما ذكره الزمخشري وغیره 
، أخرج الكلام في معرض النھي عن المؤاخذة بالنسیان لیوھم ]٣٧: الكھف[ }بما نسیت 

ف سنده قائلا .. قد نسي بسطا لعذره في الإنكارأنھ روي الفراء «: ً عزاه ابن حجر وضعَّ
                                                           

  .٦/٣٠٢ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣/٢٧ فتح المبدي للشیخ الشرقاوي )٢(
  .٣/١٩٤ وفتح المبدي ١٩/٩١ باب صفة الجنة والنار وعمدة القاري ١١/٣٦٦ ینظر فتح الباري )٣(
  .١٧/٣١ جامع البیان للإمام الطبري )٤(
  .٢٧، ٢٦الخولي ص.  وینظر التعریض في القرآن الكریم د١٧/٣٣ ھامش جامع البیان )٥(
 لا یقط�ع ب�أن الم�ؤذن ك�ان یعل�م - في سورة یوس�ف-أن السیاق«، ذلك ’ وكذا الأمر فیما یتعلق بنبي الله یوسف )٦(

ھ�و یوس�ف )  یوس�فأخ�ي(حقیقة الأمر حینما قال مقولتھ، فالآی�ة ت�شیر إل�ى أن ال�ذي جع�ل ال�سقایة ف�ي رح�ل 
یجعل�ھ بمن�أى ع�ن ) وذل�ك(نفسھ، فافتقده الساقي وشك في العیر، فأذن فیھم بم�ا أذن جری�ا عل�ى ظ�اھر الح�ال 

عل�ى ف�رض أن�ھ ب�أمر یوس�ف وبت�دبیر من�ھ، تع�ریض : أن قول الم�ؤذن: الكذب ھذه واحدة، وأخرى أبین منھا
 الأطف�ال ال�ذي ی�سرقونھم م�ن أھل�یھم  م�ا ی�صنعھ مختطف�و-جمیل واقع أحسن موق�ع، أل�م ی�صنع إخ�وة یوس�ف

  ). بتصرف٢٧التعریض في القرآن ص(» ًوھو من معاریض الكلام إذا ولا كذب فیھ.. ویبیعونھم 
  .٤٧٤ والبلاغة القرآنیة ص٦/١٢ وإعراب القرآن للدرویش ٣/٣٩٤ وأبو السعود ٢/٥٤٧ ینظر الكشاف )٧(
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    ٥٠٦ 
وإسناده ضعیف، . لم ینس موسى ولكنھ من معاریض الكلام: عن أبي بن كعب قال

ُالأولى نسیان، والثانیة عذر، : رُوي عن ابن عباس مرفوعا من أن  یعني ما-والأول
ا لاعتذر موسى عن الثانیة ً ثابت- المروي عن أبي- ھذا ھو المعتمد ولو كان- والثالثة فراق

(»وعن الثالثة بنحو ذلك
١

.(  
ومفاد كلام ابن حجر أن لیس ثمة تعریض البتة في إسناد موسى النسیان إلى نفسھ 
َوإلا لتذرع بھ حین رأى صاحبھ یقتل الغلام، وحین رآه یمتنع عن أخذ الأجر مع شدة 

رع بذلك حین رآه یخرق السفینة، وقد أغنانا ابن حجر احتیاجھما إلیھ، على نحو ما تذ
بذلك عن التوسع في تناول ما جاء في ھذا الأمر الذي أفاض فیھ أئمة التفسیر والحدیث 

 . دون ما مبرر

 إلى ‘ أقبل نبي الله: (ما جاء على لسان أنس: ِّومن رائع ما ورد على حد التعریض
:  قال .. شاب لا یعرف‘ ُخ یعرف، ونبي هللالمدینة وھو مرادف أبا بكر، وأبو بكر شی

ھذا رجل : یا أبا بكر من ھذا الرجل الذي بین یدیك؟ فیقول: فیلقي الرجل أبا بكر فیقول
  ..سبیل الخیر: الطریق، وإنما یعني: یھدیني السبیل، قال فیحسب الحاسب أنھ إنما یعني

 : یقول ابن حجر

   قال لأبي ‘ ابن سعد في روایة لھ أن النبي: بیَّن سبب ذلك) یھدیني السبیل: (قولھ«
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) مجمع بینھمافلما بلغا: ( باب قولھ تعالى٣٣٨/ ٨فتح الباري )  (١
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  المبحث الثاني
  التعریض في مقامات الحروب والصبر والوعد والوعید

  :مقاصدما یتعلق بھا من التعریض في مقام الحروب و: ًأولا
فساق ) باب الكذب في الحرب(تحدث ابن حجر عن مراد المصنف بترجمتھ لـ 

ُّتحدث الرجل : لا یحل الكذب إلا في ثلاث: ( وفیھ)١(مذيحدیث أسماء الذي أخرجھ التر َ َ
 في ¬  كما ساق ..)مع امرأتھ لیرضیھا، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بین الناس

 أو تقییده بما یفید التلویح اًشرحھ الخلاف الوارد بین العلماء في جواز الكذب مطلق
باحة حقیقة الكذب في الأمور الظاھر إ«: والتعریض، فنقل في ذلك عن النووي قولھ

: سألت بعض شیوخي عن معنى الحدیث فقال:  قال ابن بطال ..الثالثة لكن التعریض أولى
(»الكذب المباح في الحرب ما یكون من المعاریض لا التصریح

: وقال ابن العربي«، )٢
للعقل  بالمسلمین لحاجتھم إلیھ، ولیس اًالكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفق

فیھ مجال، ولو كان تحریر الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتھى، ویقویھ ما أخرجھ أحمد 
وابن حبان من حدیث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجھ النسائي وصححھ 

 أن یقول عنھ ما شاء لمصلحتھ في استخلاص مالھ من أھل ‘ استئذان النبي: الحاكم في
أن أھل خیبر ھزموا المسلمین، وغیر ذلك مما ھو مشھور  وإخباره لأھل مكة  ..مكة
(»)٣()فیھ

٤(.  
 فیما یتعلق - موقف المدافع عن عصمة الأنبیاء- والحق یقال-ولقد وقف ابن حجر

 اًالمنع مطلق: الجواب المستقیم أن تقول« عن حیاضھم فأوضح أن ّ الذاب-بھذا الخصوص
(» لغیرهاًن كان مباح من ذلك وإاً فلا یتعاطى شیئ‘ من خصائص النبي

٥(.  

اج-ولا یعارض ذلك« ّ كان إذا أراد غزوة ورى -‘- أنھ- الوارد في قصة الحجَّ
 فلا یظھره، كان یزید اًأنھ كان یرید أمر: - على ما أوضحھ ابن حجر- بغیرھا، فإن المراد

                                                           
  .١٠١ وكذا مسلم ٢٦ في البر )١(
 ب�اب ل�یس الك�اذب ٥/٢٢٩ باب الكذب في الح�رب وینظ�ر ف�تح الب�اري ١٢٠، ٦/١١٩ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .الذي یصلح بین الناس
  .٦/١٢٠ فتح الباري )٣(
: ، أي)ل�و ك�ان ل�ھ أح�د: (ةوفق ما قضت بھ معاھدة الحدیبی’ في حق أبي بصیر وقد رده ‘ ً ونظیره أیضا قولھ )٤(

فلقنھا أبو ب�صیر : یقول راوي الحدیث) لو كان لھ رجال: ( وفي روایة الأوزاعي-ینصره ویعاضده ویناصره
التعریض بالفرار لئلا یرده إل�ى الم�شركین، ورم�ز إل�ى م�ن بلغ�ھ : فانطلق، وقد استشف جمھور الشافعیة منھ

  ).٥/٢٧١ باب الشروط في الجھاد ٥/٢٦٨ري ینظر فتح البا(ذلك من المسلمین أن یلحقوا بھ 
 ویتفق ھذا المنھج السدید من ابن حجر مع ما سبق وأن ذكرتھ لھ في شأن ما ورد في حق ٦/١٢٠ فتح الباري )٥(

  .’إبراھیم الخلیل 
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    ٥٠٨ 
َأن یغزو وجھة الشرق، فیسأل عن أمر في جھة الغرب، ویتجھز للسفر فیظن من یراه 

.  أنھ یرید جھة الغرب، وأما أن یصرح بإرادتھ الغرب وإنما مراده الشرق فلاویسمعھ
(»والله أعلم

١(.  
وقد جاء كلام ابن حجر الضافي عن ھذا الأمر في معرض التعلیق على حادثة مقتل 

إن ھذا : ذھب محمد بن مسلمة لتنفیذ ھذه المھمة فأتاه وقال لھ(كعب بن الأشرف حینما 
َ قد عنانا وسألنا الصدقة، وإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعھ حتى ننظر إلى ‘ الرجل یعني النبي َّ
 ). ولم یزل یكلمھ حتى استمكن منھ فقتلھ: ُما یصیر أمره، قال

وباب ) الحرب خدعة(: ففي مناسبة الحدیث لما ترجم لھ البخاري في باب قول النبي
موضع الشاھد للترجمة من «: نقل الحافظ في الفتح عن المھلب قولھ) الكذب في الحرب(

، لأن ھذا الكلام یحتمل أن )َّقد عنانا فإنھ سألنا الصدقة: (حدیث الباب قول محمد بن مسلمة
ًیفھم أن اتباعھم لھ، إنما للدنیا فیكون كذبا محضا، ویحتمل أنھ یرید ّ أنھ أتعبنا بما یقع لنا : ُ

 الذي )٢( الكذب الحقیقيمن معاریض الكلام ولیس فیھ شيء من: من محاربة العرب، فھو
ولا یجوز الكذب الحقیقي في شيء : ، ثم قال)الإخبار عن الشيء بخلاف ما ھو علیھ: (ھو

من كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده : ( ومحال أن یأمر بالكذب من یقول ..ًمن الدین أصلا
  .)٣(انتھى. »من النار

 من الكذب وھو من معاریض الكلام ولیس فیھ شيء«وفي عبارة ابن حجر 
(»الإخبار عن الشيء بخلاف ما ھو علیھ: الحقیقي، الذي ھو

، إشارة واضحة إلى )٤
الفروق الدقیقة التي یتمیز بھا ھذا عن ذاك إذ كان كل منھما وإن خالف الواقع إلا أن في 

یقصد المتكلم أن یخبر بغیر الحقیقة دون تأویل، أما في المعاریض فھو یتأول : الكذب
 وأود أن أؤكد ھنا على ما سبق وأن  ..م ویورد كلاما یحتمل الواقع وغیرهِّویورى ویوھ

ن من ألفاظ التلویح والتوریة في معرض كلامھ عَْ من أن ابن حجر لم یاًأشرت إلیھ مرار
 المعنى الاصطلاحي - )غیرھاى بكان إذا أراد غزوة ورَّ(من أن النبي -في قصة الحجاج 

المعنى اللغوي المتمثل : ، وأنھ إنما یرید)٥(لدي البلاغینالذي تعورف علیھ في علم البدیع 
الستر والخفاء، والمتحقق في التعریض، خاصة وأن ھذه الألفاظ قد أفادھا واستوحاھا : في

                                                           
  .٦/١٢٠ فتح الباري )١(
طیبھ�ا : أي) ی�سألنا ال�صدقة(: كلفن�ا ب�الأوامر والن�واھي، وم�ن ق�ولھم) ّعنان�ا: ( وذلك لأن مرادھم م�ن حم�ل ق�ولھم)٢(

أي نك�ره فراق�ھ، ولا ش�ك أنھ�م ك�انوا یحب�ون الك�ون ) ال�خ.. فنك�ره أن ندع�ھ (وم�ن ق�ولھم . منا لیضعھا مواض�عھا
وال�ذي یظھ�ر أن�ھ ل�م یق�ع م�نھم فیم�ا ق�الوه، : "معھ أبدا، ھكذا نص علیھ اب�ن المنی�ر وعق�ب علی�ھ اب�ن حج�ر بقول�ھ

  .٦/١١٩الفتح » نھم تلویحًشيء من الكذب أصلا وجمیع ما صدر م
  .٦/١٢٠ فتح الباري )٣(
  . المصدر السابق)٤(
  .ھو إطلاق لفظ لھ معنیان قریب وبعید، فیوري بالقریب عن البعید بمعونة القرائن:  والذي عرفوه بقولھم)٥(
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  .)١() على ما سبق ذكره-من معاجم اللغة

 : التعریض في مقام الصبر والتسلیم لأمر الله: ًثانیا 
الله بن أبي  ا أورده البخاري عن إسحاق بن عبدوما أبدع ما جاء في ھذا الصدد مم

فمات وأبو : اشتكى ابن لابن أبي طلحة قال: ( یقول¢ أنھ سمع أنس بن مالك: طلحة، من
تھ في جانب البیت، فلما جاء اًطلحة خارج، فلما رأت امرأتھ أنھ قد مات ھیأت شیئ  ونحَّ

ُقد ھدأت نفسھ وأرجو أ: كیف الغلام؟ قال: أبو طلحة قال ن یكون قد استراح، وظن أبو ْ
فبات فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن یخرج، أعلمتھ أنھ قد مات : طلحة أنھا صادقة، قال

لعل الله أن یبارك لكما : ‘  ثم أخبر النبي ما كان منھما، فقال رسول الله‘ فصلى مع النبي
د كلھم قد قرأ فرأیت لھما تسعة أولا: فقال رجل من الأنصار:  قال سفیان ..في لیتكما
()القرآن

٢( . 
: وفي تعلیقھ على ھذا الأثر الحمید وعلى ما احتواه من تعریض یقول ابن حجر

ُسكنت، ونفسھ بسكون الفاء كذا للأكثر، والمعنى: بالھمز، أي) ھدأت: (قولھ« أن النفس : ْ
كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت، وظن أبو طلحة أن مرادھا أنھا 

ٍھدأ نفسھ بفتح: بالنوم لوجود العافیة، وفي روایة أبي ذرسكنت  َ أي سكن، لأن المریض یكون : َ
ھو أسكن : (ًنفسھ عالیا، فإذا زال مرضھ سكن وكذا إذا مات، ووقع في روایة أنس بین سیرین

، وفي )اًأمسى ھادئ: (، ونحوه في روایة جعفر عن ثابت، وفي روایة معمر عن ثابت)ما كان
لم تجزم بذلك ) وأرجو أن یكون قد استراح ( ..ومعانیھا متقاربة) بخیر ما كان: (روایة حمید

على سبیل الأدب، ویحتمل أنھا لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب علیھ ففوضت الأمر إلى الله 
وظن أبو طلحة أنھا ( وقولھ -  وألم المرض- تعالى مع وجود رجائھا بأنھ استراح من نكد الدنیا

 وكان  ..لنسبة إلى ما فھمھ من كلامھا، وإلا فھي صادقة بالنسبة إلى ما أرادتبا: صادقة، أي
 - المبالغة في الصبر، والتسلیم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافھ: الحامل لأم سلیم على ذلك

 علیھا ما فات منھا، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد علیھ وقتھ، ولم - سبحانھ
(»َّالذي أرادتھ، فلما علم الله صدق نیتھا بلغھا مناھا وأصلح لھا ذریتھاتبلغ الغرض 

٣(.  
أن ھذه الصحابیة الجلیلة علیھا رضوان الله قد أرادت : ومفاد كلام ابن حجر

ت في الوقت ذاتھ بنفس  بعبارتھا تلك معنیین، أخبرت في أحدھما بكلام لم تكذب فیھ، وورَّ
ْ كان یحزنھا، ألا ترى أن نفسھ ھدأت كما قالت بالموت ھذا الكلام عن المعنى الآخر الذي َ ُ

 وانقطاع النفس؟ 
ولا یخفي ما یحملھ ھذا المأثور البلیغ من كنایات لطیفة عما یستھجن ذكره والتصریح بھ 

                                                           
  .١٨/٥٢ ینظر مقدمة الباب وینظر عمدة القاري )١(
  .٣ وأحمد ج١٠٧ الصحابة  ومسلم في فضائل٤١ أخرجھ البخاري في الجنائز )٢(
 ١٠/٤٨٩ً باب م�ن ل�م یظُھ�ر حزن�ھ ع�ن الم�صیبة، وینظ�ر الف�تح أی�ضا ١٣٣، ٣/١٣٢ فتح الباري لابن حجر )٣(

  .٢/٣٩ وفتح المبدي ٢/٤١١ وإرشاد الساري ٧/٥وعمدة القاري 
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    ٥١٠ 
، ومن ثم فقد جاءت مع عبارة التعریض في ھذا المقام غایة في الروعة وآیة في اً وحیاًأدب

، )فلما أصبح أغتسل: (، أي معھا، وقولھ)فبات: (الكنایات في قولھالإبداع، وقد تمثلت ھذه 
، )ثم تعرضت لھ فأصاب منھا: (، وفي أخرى)فتعشى ثم أصاب منھا: (وقولھ في روایة أخرى

ثم تصنعت لھ أحسن ما كانت : (، وفي خلاف ما مر)فتعرضت لھ حتى وقع بھا: (وفي غیرھا
 .  ابن حجر علیھ من الله سحائب الرحمة والرضوان، وقد ساق جمیعھا)تصنع قبل ذلك فوقع بھا

 : التعریض في مقام الوعد والوعید: ًثالثا
ما جاء في حدیث سھل بن سعد الذي یقول : ومن شواھده التي عرض لھا ابن حجر

، قال سھل أو )١(یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقي: (é فیھ
:  من قولھ في وصف حال الأرض یوم القیامة’  فقد أراد ..)حدلیس فیھا معلم لأ: (غیره

، أن یعرَّض بأرض الدنیا، حیث انعدام النباتات واضحلال )لیس فیھا معلم لأحد(
العلامات التي كان یھتدي بھا في دنیا الناس، وقد سوغ استحسان ابن حجر لھذا المعنى، 

 :  علیھینقل عن القاضي عیاض في ذلك قولھ دون ما تعقیبأن 
المراد أنھا لیس فیھا علامة سكني ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي یھتدي «

بھا في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة، وفیھ تعریض بأرض الدنیا وأنھا ذھبت وانقطعت 
(»العلاقة منھا

 - رةًعلى ما أفاده ابن حجر نقلا عن ابن أبي جم-  وإنما تكمن الحكمة في ذلك  ..)٢
أن ذلك الیوم یوم عدل وظھور حق، فاقتضت الحكمة أن یكون المحل الذي یقع فیھ ذلك «

ِّطاھرا عن عمل المعصیة والظلم، ولیكن تجلیھ سبحانھ على عباده المؤمنین على أرض تلیق  ً
ًبعظمتھ، ولأن الحكم فیھ إنما یكون الله وحده، فناسب أن یكون المحل خالصا لھ وحده 

(»انتھى
٣(.  
ما أورده ابن : ما جاء على حد التعریض، بید أنھ ھذه المرة أتى في مقام الوعیدوم

َخلت علي حفصة ونسواتھاد: (عمر في قولھ ْ َ قد كان من أمر :  تنطف، قلت-ھا ذوائب- ّ
لحق فإنھم ینتظرونك، وأخشى أن إ: تُالناس ما ترین فلم یجعل لي من الأمر شيء، وقال

ْلم تدعھ حتى ذھب، فلما تفرق الناس خطب معاویة، قالیكون في احتباسك عنھم فرقة، ف َ َ :
()من كان یرید أن یتكلم في ھذا الأمر فلیطلع لنا قرنھ فلنحن أحق بھ منھ ومن أبیھ

یقول . )٤
 : ¢ ابن حجر في فحوى ومضمون كلام سیدنا معاویة

یحتمل أن یكون المعنى فلیبد لنا صفحة وجھھ، والقرن من شأنھ أن یكون في «
ًأراد علیا وعرَّض بالحسن والحسین، : فلیظھر لنا نفسھ ولا یخفیھا، قیل: جھ، والمعنىالو

                                                           
  .السالم دقیقھ من القشر والنخال:  أي)١(
  .٣٠٣، ٣٠٢/ ٩الله الأرض یوم القیامة وینظر إرشاد الساري  باب یقبض ٣١٦، ٣١٥/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٢(
  . ینظر المصدر السابق)٣(
  .٢٩ أخرجھ البخاري في المغازي )٤(
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ُأراد عمر وعرض بابنھ عبد الله، وفیھ بعد لأن معاویة كان یبالغ في تعظیم : وقیل
(»عمر

١(.  
ومھما یكن من أمر فإن الذي أوجب جانب التعریض ھنا حساسیة الموقف، ومن ثم 

ض بھ في الظاھر، بینما ھو المقصود في حقیقة الأمر، وفي ذلك صرف الخطاب عن المعرَّ
من الدلالة ما لا تؤدیھ العبارات الصریحة مھما بولغ في نظمھا وصیاغتھا، وتلك من مقاصد 
ُالتعریض، ذلك أن المخاطب إذا ھم أن یرتكب ما یعاقب علیھ استشعر بمثل ھذا التعریض ھول  ُ

أحق : (ھممت أن أقول: فتن وإراقة دماء، ولذا قال عبد اللهُما ینتظره وما یمكن أن یحدثھ من 
، یعني یوم أحد ویوم الخندق، ویدخل في ھذه )بھذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام

ّ علي وجمیع من شھدھا من المھاجرین، فخشیت أن أقول كلمة -  على ما أفاده ابن حجر- المقاتلة
 وكان رأي معاویة في الخلافة تقدیم -  عني غیر ذلكُتفرق بین الجمع وتسفك الدم، ویحمل

  .)٢(الفاضل في القوة والرأي على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدین والعبادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 وی��رى الكرم��اني ف��ي ١٨٦/ ١٤ ب��اب غ��زوة الخن��دق وینظ��ر عم��دة الق��اري ٣٢٤/ ٧ ف��تح الب��اري لاب��ن حج��ر )١(

َّظ�ر لك�ون عم�ر وقتھ�ا ق�د انتق�ل إل�ى رب�ھ،  نƒ أن في القول بأن م�راده التع�ریض ب�ابن عم�ر ٣٤/ ١٦شرحھ 
  .ولكون القرائن دالة على ما أشار إلیھ ابن حجر وكذا العیني

  .٣٢٤/ ٧ ینظر الفتح )٢(
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  المبحث الثالث
   التعریض بأصحاب المعاصي وفي مقام الإغلاظ علیھم

  وفي مقام الحیاء
 :التعریض بالكفار وأھل الكتاب: ًأولا

 ما یشیر ‘ ة التعریض دلالة فحوى وسیاق، فقد حسن أن یأتي على لسانھولأن دلال
من طرف خفي إلى دعوة أھل الكتاب إلى دین الحق، ولم لا وھو الذي یعیش بین أظھرھم 
َویحرص على ھداھم، ولنا أن نتأمل ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد فیما عرض لھ من  َ

شھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن من  (‘ تحلیل لحدیث عبادة الذي یقول فیھ
ًمحمدا عبده ورسولھ، وأن عیسى عبد الله ورسولھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، 

 -:یقول ابن حجر) والجنة حق، والنار حق، أدخلھ الله الجنة على ما كان علیھ من العمل
 بالتثلیث شرك في ذكر عیسى تعریض بالنصارى وإیذان بأن إیمانھم مع قولھم«

تشریف لھ، وكذا تسمیتھ بالروح ووصفھ بأنھ ) وابن أمتھ( وفي قولھ  ..محض، وكذا أمھ
، ]١٣: الجاثیة[ }ًوسخر لكم ما في السماوات والأرض جمیعا منھ { :منھ كقولھ تعالى

: أنھ كائن منھ، كما أن معنى الآیة الأخرى أنھ سخر ھذه الأشیاء كائنة منھ، أي: فالمعنى
(»ّمكون كل ذلك وموجده بقدرتھ وحكمتھأنھ 

١(.  
 یرینا -الخولي. على ما أفاده د-واستقراء مواقف الدعوة ومقامات الحوار والجدل 

أن أسلوب التعریض یبدو فیھا أكثر مما یبدو في أي مقام آخر من مقامات القول، وفي ھذا 
تعدلھا وسیلة أخرى،  وسیلة مواتیة لا -  على نحو ما جاء في الحدیث-الجو یبرز التعریض

ًذلك أن سیاسة الخصم في الحجاج والجدل الدیني كیلا ینقطع الحبل بینك وبینھ، وحتى 
تطفئ فیھ حمیة العصبیة بالباطل، وحتى تروضھ على سماع الحق والتفكیر فیھ، وحتى 

 سیاسة الخصم  ..تضطره إذ لزمتھ الحجة أن یعترف أو على الأقل أن یصمت فلا یكابر
من أدق وأشق ما یلزم : ًلجو المليء دائما بأسباب التعصب والبعد عن الإنصاففي ھذا ا

:  في الحدیث سالف الذكر‘  ومن ثم فقد جاء قولھ ..)٢(في الدعوة إلى الله على بصیرة
أنھ حجة الله على «إشارة تكریم لعیسى تدل على ) وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ(

(» وأحیى الموتى على یده-ھ في غیر أوانھ أبدعھ من غیر أب وأنطق-عباده
٣( . 

 من تعریض في حق كل من الیھود ‘ بذلك نطق ابن حجر واستوعب ما أراده
                                                           

 وینظ�ر ش�رح الزبی�دي  } یا أھل الكتاب لا تغلوا في دی�نكم{:  باب قولھ تعالى٣٦٩/ ٦ فتح الباري لابن حجر )١(
  .٣٩/ ٣للشیخ الشرقاوي 

  .١٢٠، ١١٥/ ١الخولي . ض في القرآن الكریم د ینظر التعری)٢(
  .٣٦٩/ ٦ فتح الباري )٣(
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إذا كان الأمر كذلك فلم لا : والنصارى، وما بقي على كل منصف بعدئذ إلا أن یقول
بنوة وقد ًتدخلون في ھذا الدین الذي كرمھ وأنصفھ؟ ولم تنسبونھ إذا إلى الله سبحانھ بال

ًتعالى سبحانھ عن ذلك علوا كبیرا؟ ً! 

 :التعریض في مقام الإغلاظ: ًثانیا
إن  (‘  للمقداد بن عمرو الكندي حین سأل رسول الله‘ ومما ورد في ھذا المقام قولھ

، أقتلھ بعد )أسلمت �: (ًلقیت كافرا فاقتتلنا فضرب یدي بالسیف قطعھا ثم لاذ بشجرة وقال
لا تقتلھ فإنھ بمنزلتك قبل أن تقتلھ وأنت بمنزلتھ قبل أن یقول كلمتھ التي  (: قال ..أن قالھا؟

 ).قال
 كما -وھنا ینقل ابن حجر عن أھل العلم قولھم في الدلالة التعریضیة التي منشؤھا

ًأنك صرت قاتلا كما : معناه«:  السیاق بطریق الاستتباع، لا الوضع ولا التأول-ھو معلوم
من المعاریض لأنھ أراد الإغلاظ بظاھر اللفظ دون باطنھ، وإنما أراد ًكان ھو قاتلا، وھذا 

(»ًأن كلام منھما قاتل، ولم یرد أنھ صار كافرا بقتلھ إیاه
 وقد سبق الإفاضة في شرح ھذا )١

  .)٢(الحدیث بما یغني عن إعادتھ ھنا
 : التعریض في مقام الحیاء والحرج من التصریح بالمراد:ًلثااث

ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ { لبخاري في تفسیر قول الله تعالىھذا ولقد أورد ا
 الكثیر من الآثار بالغة القیمة عن الصحابة والتابعین، ]٢٣٥: البقرة[ }ءمن خطبة النسا

 في الصحیح ¬ ما نقلھ: تدور كلھا حول التعریض، وتكشف لنا عن مغزاه ومعناه من ذلك
، ) التزویج ولوددت أن ییسر لي امرأة صالحةإني أرید: (عن ابن عباس من قول القائل

ًإنك علي كریمة، وإني فیك لراغب، وأن الله لسائق إلیك خیرا: (یقول: قال القاسم ، أو )َّ
ِّیعرض ولا یبوح، یقول: وقال عطاء. نحو ذلك وأنت بحمد الله إني لي حاجة، وأبشري : (ُ

() إلخ ..ً شیئاأسمع ما تقول ولا تعد: ( وتقول ھي ..رائجة: ، أي)نافقھ
٣(.  

وقد تابع ابن حجر ھذا الكم الھائل من صیغ التعریض بالشرح والتحلیل ونقل فیما 
لا : (، وھو عند مسلم وفي لفظ)ِإذا حللت فآذنیني( لفاطمة بنت قیس ‘ نقلھ قول النبي
 كما نقل قصة سكینة ابنة حنظلة تلك القصة التي أوردھا الدارقطني  ..)تفوتینا بنفسك

ِاستأذن علي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین ولم تنقض عدتي من : فیھا قولھاوجاء  َ ْ َ ّ
ّ ومن علي، وموضعي في العرب، ‘ ِقد عرفت قرابتي من رسول الله: مھلك زوجي، فقال

إنما : ، قال)٤(غفر الله لك یا أبا جعفر، أنت رجل یؤخذ عنك تخطبني في عدتي؟: ُفقلت
                                                           

  .٣١٣/ ١٩ كتاب الدیات وینظر عمدة القاري ١٦٠/ ١٢ فتح الباري لابن حجر )١(
  . من ھذه الدراسة١٢٥ یراجع ص )٢(
  .١٦/ ٨ وینظر إرشاد الساري { } :  باب قول الله تعالى١٤٧/ ٩ ینظر فتح الباري لابن حجر )٣(
ل�سان (أن یتكلم بكلام یشبھ خطبتھا ولا ی�صرح ب�ھ :  وفي لسان العرب، التعریض في خطبة المرأة في عدتھا)٤(
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(ّ ومن علي‘ أخبرتك بقرابتي من رسول الله
 وتكملة ھذه القصة على نحو ما جاء في  ..)١

ً لھا مستأنسا ومستشھدا في صحة ما أقدم علیھ -قال: (جامع البیان من طریق ابن المبارك ً
 على أم سلمة وكانت عند ابن عمھا أبي ‘  قد دخل رسول الله-بما حدث مع رسول الله

ن الله وھو متحامل على یده، حتى أثر  یذكر لھا منزلتھ م‘ سلمة فتوفي عنھا، فلم یزل
()طبةِالحصیر في یده من شدة تحاملھ على یده، فما كانت تلك خ

٢(.  
ومفاد ذلك أن ما صدر عن أبي جعفر لسكینة تعریض جاء على غرار تعریض رسول 

فھمت مراده على نحو أتاح لھا أن تنكر علیھ ) سكینة( وقد بدا من السیاق أن  ..‘ الله
، وقد أبى ھو علیھا أن تجعل تعریضھ خطبة صریحة تنكرھا منھ، ) عدتي؟أتخطبني في(

ومعھ في ذلك حق؛ فلیس في كلامھ ما یدل على خطبتھا لا بطریق الحقیقة ولا بطریق 
، )٣(المجاز، وإذا كانت ھي قد فھمت تعریضھ فلیس مجرد ھذا الفھم بمستلزم ما ظنتھ فأنكرتھ

ھ عنھم صاحب الفتح بناء على ھذا التمیز في طبیعتھ دلالة  فیما نقل- ومن ثم فقد بني الفقھاء 
 ضرورة التفرقة في الحكم الشرعي بین التعریض - التعریض عن غیره من أضرب الكلام

علة المنع من التصریح «: والتصریح، ففیما یتعلق بأمر العدة ینقل الحافظ عن المھلب قولھ
لتي ھي محبوسة فیھا على ماء المیت أو في العدة أن ذلك ذریعة إلى الموافقة في العدة ا

 . ومعلوم ما في التھاون في مثل ھذا مما لا یحمد عقباه ..)٤(ھـــ.إ»المطلق
بالآیة على أن «وفیما یتعلق بحكم القذف ینقل كذلك في الفتح استدلال الشافعیة 

 التعریض بالقذف لا یوجب الحد، لأن خطبة المعتدة حرام، وفرَّق، أحدھم، فیھا بین
یلزم الشافعیة على ھذا أن یقولوا بإباحة : التصریح والتعریض، واعترض ابن بطال فقال

 لیس بلازم، لأن المراد أن التعریض دون - والكلام لابن حجر-التعریض بالقذف، وھذا
لم أرد : (ِّالتصریح في الإفھام، فلا یلتحق بھ في إیجاب الحد لأن للذي یعرض أن یقول

(»حِّ، بخلاف المصر)القذف
 یعني ابن حجر أن عدم إقامة الحد لیس بمستلزم لإباحة  ..)٥

التعریض بالقذف لجواز أن یوقعھ ذلك في كبیرة الكذب والاتھام بالباطل، واقتراف 
 .المعصیة والبھتان وغیر ذلك مما قد یوجب التأدیب والتعزیز

ًأن رجلا (: وقد استدل الشافعي على صحة ما ذھب إلیھ، بما ورد عن أبي ھریرة من

                                                                                                                                                                    
  ).٢٨٩٥/ ٣٢: العرب

  } ولا جناح علیكم فیما عرض�تم ب�ھ م�ن خطب�ة الن�ساء { باب قول الله تعالى ١٤٧/ ٩فتح الباري لابن حجر ) ١(
  .٤٦/ ٨وینظر إرشاد الساري 

  .٣٢٢/ ٢للطبري  جامع البیان )٢(
  .٥١: الخولي.  ینظر التعریض في القرآن الكریم د)٣(
  .١٤٧/ ٩ فتح الباري )٤(
  .٢٦٤/ ٣ وینظر فتح المبدي ١٤٨/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٥(
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ما : قال. ھل لك من إبل؟ قال نعم: یا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال:  فقال‘ أتى النبي
لعل نزعھ عرق، : فأني ذلك؟ قال: نعم، قال: ھل فیھا من أوراق؟ قال: حمر، قال: ألوانھا

()قال فلعل ابنك ھذا نزعھ
إذا (ب  فیما نقلھ عنھ ابن حجر في با-قال الشافعي في الأم « ..)١

ظاھر قول الأعرابي أنھ اتھم امرأتھ، لكن لما كان لقولھ وجھ غیر ): عرَّض بنفي الولد
ّ فیھ بحكم القذف، فدل ذلك على أنھ لأحد في التعریض‘ القذف لم یحكم النبي َ«)

 ذلك  ..)٢
ًأن دلالة التعریض دلالة فحوى ولیست دلالة منطوق لا وضعا ولا تأویلا، ومن ھنا كانت  ً

 .ة الدارئة للحدالشبھ
بعد أن أكثر في الكلام عن بعض -كما استنبط صاحب الفتح من الحدیث ذاتھ 

ُأن التعریض بالقذف لا یثبت حكم القذف «: -المسائل الفقھیة المتعلقة بأمر القذف وأحكامھ
(»ًحتى یقع التصریح خلافا للمالكیة

بأن التعریض الذي یجب بھ :  الذین أجاب بعضھم)٣
ِّ وعلى كل فإن المؤدى في النھایة  ..ما یفھم منھ القذف كما یفھم من التصریح: القذف، ھو

ًواحد، ومن ثم فقد أجاب المالكیة عن الحدیث بأنھ لا حجة فیھ، لأن الرجل لم یرد قذفا بل 
َجاء سائلا مستفتیا عن الحكم لما وقع لھ من الریبة، فلما ضرب لھ المثل أذعن ِ ً ً)٤(.  

  :تعقیب على الباب
ح من خلال معالجات ابن حجر لسیاقات التعریض في البیان النبوي الشریف وض

إدراكھ التام لنوع الدلالة التي یختص بھا ھذا اللون من الكلام، فقد أشار في غیر ما 
وأن المعنى .  إلى أن التعریض خلاف التصریح وغیر الكنایة)٥(موضع من كتابھ الفتح

 بما نقلھ ¬ معنى التعریضي دلالتھ دلالة نحوي، كما أقامالكنائي دلالتھ دلالة لفظ، بینما ال
 الفروق الدقیقة والحدود الفاصلة التي یتمایز بھا التعریض  ..عن الزمخشري وتأثر بھ فیھ

ًعن غیره من الأسالیب التي ھي مظان اشتباه بھ أو تداخل معھ، معتمدا في ذلك على 
ید یكشف عن مدى تعمقھ لدقائق  وذاك ولا شك منزع سد ..أساس من طبیعة الدلالة

 . المسائل البیانیة ووقوفھ على أھدابھا

لفظیة تفھم من :  أن للعبارة التعریضیة وجھان للدلالة¬ وعلى نحو ذلك فقد أدرك
اللفظ بطریق مباشر أو غیر مباشر، فتكون العبارة من قبیل الحقیقة أو المجاز أو الكنایة، 

 ذات العبارة، بل تفھم من السیاق على وجھ ودلالة أخرى غیر نفطیة لا تؤخذ من
                                                           

 وم��سلم ف��ي ٤١ والح��دود ٩٥ والأدب ٢٦ والط��لاق ٤٥ ومناق��ب الأن��صار ٣٥ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي الھب��ة )١(
  .٤ والترمذي في الولاء ٢٨في الكلام  وأبو داود ٢٠، ١٨اللعان 

  . باب إذا عرض بنفي الولد٢٦٥/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  .٣٦٦/ ٩ فتح الباري )٣(
  . المصدر السابق)٤(
  . وما بعدھما من ھذه الدراسة٧٤٣، ٦٤١ ینظر تفصیل ذلك )٥(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٥١٦ 

من شھد أن  (‘ ًاستتباعي فتكون تعریضا، ومن ثم استقام الأمر لدیھ عندما أوضح أن قولھ
لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمد عبده ورسولھ، وأن عیسى عبد الله ورسولھ، 

اة م مناف مع عد)١(نصارىتعریض بالیھود وال: ، ھو)وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ
 كما استقام  ..ذلك التعریض للحقیقة الموضوعة لھا ھذه الألفاظ في اصطلاح التخاطب

ذكر شيء مقصود بلفظ «: لدیھ الأمر عندما اعتمد قول السعد وتحقیقھ التعریض بأنھ
حقیقي أو مجازي أو كنائي، لیدل بھ على شيء آخر لم یذكر في الكلام، مثل أن یذكر 

ُأمیل إلیھ : التقاضي، فالسلام مقصود والتقاضي عرض، أي: ء للتسلیم ومرادهالمجي

ْالكلام عن عرض، أي (»جانب: ُ
أنھما یجتمعان «ثم خلص من ذلك إلى القول بــ . )٢

كنایة لا ) طویل النجاد: (، كنایة وتعریض، ومثل)جئت للسلام علیك: (ویقترفان فمثل
(» ..تعریض

البلاغیین إذ لیس ثمة مزاحمة أو منافاة بین الدلالة  وھكذا ھو الأمر عند  ..)٣
 .التعریضیة وبین أيَّ من ھذه الدلالات

وما بقي ھو أن نسلط الضوء على تصور صاحب الفتح للأسلوب الكنائي ونوع 
أن الكلام المعبر عنھ في ھذا : إن الأمر المتفق علیھ في شأن الكنایة: ً وبدایة أقول ..دلالتھ

 )٤()ن یشتمل على أمر ظاھر ھو المكني بھ وأمر خفي ھو المكني عنھالضرب من البیا
، إلى ھذا الأمر حینما نص على المعنى )٥()وقد أشار ابن حجر فیما سبق أن ذكرتھ لھ

اللغوي للكنایة بما یفید أنھا تعني لدیھ الخفاء والستر، ومما ھو جدیر بالذكر والملاحظة 
 ما یستضاء بھ في معرفة وجھة نظره - التحدید على وجھ -أنھ وإن لم یوجد لابن حجر

لمفھوم الكنایة من الناحیة الاصطلاحیة، إلا أن الذي بدا لي من خلال معالجاتھ لنصوص 
ُّالسنة المطھرة ھو تأثره الشدید بمدرسة الخطیب القزویني وشراح التلخیص الذین حدوا 

 یعني أنھ یستسیغ إطلاق  ..)ناهلفظ أرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة مع: (الكنایة بأنھا
 .المعنى الكنائي على لازم المعنى المقصود، وإطلاق المعنى الحقیقي على ملزومھ

 إذا ‘ كان النبي(وأسوق للدلالة على ذلك على سبیل المثال قولھ في حدیث عائشة 
طویل النجاد ( كمن یقول )٦(یحتمل أن یراد الحقیقة والمجاز«): دخل العشر شد مئزره

، وھو طویل النجاد حقیقة فیكون المراد شد مئزره حقیقة فلم یحلھ، واعتزل )ویل القامةط

                                                           
  . }  دینكمیا أھل الكتاب لا تغلوا في{ باب وقولھ تعالى ٣٦٩/ ٦ ینظر فتح الباري )١(
   } ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء { وقولھ تعالى ١٤٦/ ٩ فتح الباري لابن حجر )٢(
  ١٤٦/ ٩فتح الباري لابن حجر )٣(
  .٢٣٧/ ٤ ینظر شروح التلخیص )٤(
  .  من ھذه الدراسة٦٣٩ ینظر ص)٥(
  .ظ عن ظاھر معناه إلى لازمھصرف اللف:  ومراده بالمجاز المجاز بمعناه اللغوي ویعني بھ ھنا)٦(
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(»النساء وشمر للعبادة
ربعة (:  لیلة الإسراء’  لعیسى‘ ً وقولھ تعلیقا على وصف النبي ..)١

محتمل لأن یراد الحقیقة وأنھ عرق حتى قطر الماء من رأسھ، «): أحمر كأنما خرج من دیماس
أن في روایة عبد الرحمن بن آدم عن أبي :  یكون كنایة عن مزید نضارة وجھھ، ویؤیدهویحتمل أن

(»یقطر رأسھ ماء وإن لم یصبھ بلل: (ھریرة عند أحمد وأبي داود
ً وكذا قولھ تعلیقا على  ..)٢

یأتون لھ : الحذق في التلاوة، أي: قیل المراد«): ًون القرآن رطبایقرء( للخوارج ‘ وصف النبي
(»كنایة عن حسن الصوت بھ:  وقیل ھو ..سن أحوالھعلى أح

ألا (ً وقولھ تعلیقا على حدیث  ..)٣
ًلو حلف یمینا على : أي « ..)أدلكم على أھل الجنة كل ضعیف مستضعف لو أقسم على الله لأبره
(»كنایة عن إجابة الدعوة: ًشيء أن یقع طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعھ لأجلھ، وقیل ھو

٤( 
المراد «) ستخرج نار من حضر موت تحشر الناس من حضر موت(ً وقولھ تعلیقا على حدیث ..

نار الحرب، لشدة ما یقع في الحرب، : نار على الحقیقة أو كنایة عن الفتنة الشدیدة كما یقال: بالنار
(»]٦٤: المائدة[ } ًكلما أوقدو نارا للحرب أطفأھا الله{ :قال تعالى

٥(.  
جر في ھذه النصوص الشریفة مذھب الكنایة دون المجاز ھكذا یذھب ابن ح

لصلاحیة أن یراد منھا المعنى الحقیقي بجانب إرادة اللازم لھا، والذي یفرق بینھما ھو 
القرینة بحیث إذا كانت مانعة فالأسلوب مجاز وإلا فھو كنایة لا غیر، ولا یعني ذلك بحال 

حقیقي في الكنایة ھي بالنظر إلى ذاتھا، وثمة ًأنھ یرى ذلك دائما، إذ جواز إرادة المعنى ال
أسباب وعوارض قد تمنع إرادتھ فیھا، إما لقیام القرائن الخارجیة على عدم جواز إرادتھ 

 :قولھ تعالى: لاستحالة ذلك، وإما لأنھ لیس ثمة واقع عارض یمكن أن یراد، ومثال الأول
صیلة وأنھا تفید المثلیة بطریق على القول بأن الكاف أ ]١١: الشورى[ }لیس كمثلھ شيء {

ِالكنایة، فلا یصح إرادة المعنى الحقیقي فیھ، لأنھ یفید ثبوت المثل لھ سبحانھ، والله منزه 
ًفلان طویل النجاد قصدا إلى إرادة لازمة وھو طول قامتھ : أن یقال: عن ذلك، ومثال الثاني

  .)٦(ولیس في الواقع ثمة نجاد
مسألة أسائل نفسي ماذا یقول البلاغیون في تلك ًوقد وقفت طویلا أمام ھذه ال

الكنایات التي یمتنع فیھا إرادة المعنى الحقیقي على الرغم من أن معیار التفرقة لدیھم بین 
َّالكنایة والمجاز صحة إرادة ھذا المعنى، والذي تكشف لي أن ھذه المسألة لم تكن محل 

                                                           
  . باب العمل في العشر الأواخر من رمضان٢١٧/ ٤فتح الباري لابن حجر ) ١(
  .٣٧٧/ ٦ وینظر نفس المصدر  } واذكر في الكتاب مریم{:  باب قولھ تعالى٣٧٦/ ٦فتح الباري ) ٢(
  . باب من ترك قتال الخوارج للتألیف٢٤٧/ ١٢ فتح الباري لابن حجر )٣(
  . } وأقسموا با� جھد أیمانھم{ باب قولھ تعالى ٤٦٠/ ١١الباري لابن حجر فتح ) ٤(
  . باب الحشر٣١٩/ ١١فتح الباري ) ٥(
  .١٧٣/ ٣ وبغیة الإیضاح ٣/٢٨٨ وشروح التلخیص ٤٦٣، ٤٦٢/ ٣ ینظر الكشاف للزمخشري )٦(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٥١٨ 

، وأبقاھا )١(ًذه الحالة تصیر مجازااتفاق بینھم، فقد ذھب بعضھم إلى أن الكنایة في ھ
َبعضھم كنایة باعتبار أصلھا بقطع النظر عن معناھا الجدید الذي عرض لھا وأدى إلى  َ

أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقیقي في الكنایة، «استحالتھا فقد ذكر العلامة سعد الدین 
ز ینافیھ، لكن قد یمتنع ذلك نھا كنایة لا تنافي ذلك كما أن المجاإأن الكنایة من حیث : ھو

(»في الكنایة من حیث إنھا كنایة لا المادة
 وقد زاد ابن یعقوب المغربي ھذا الأمر  ..)٢

ًوضوحا فصرح بأنھا باقیة على كونھا كنایة حتى مع امتناع معناھا الأصلي بسبب 
 -:ًخصوص المادة، لأن ھذا المعنى ما زال مستصحبا یقول

 في تلك الكنایة لا من حیث إنھا -أي إرادة المعنى الحقیقي - قد تمتنع تلك الإرادة«
كنایة لأنھا من تلك الحیثیة لا تمنع لعدم نصب القرینة، بل من حیث خصوص المادة 
َلاستحالتھا، ولا ینافي كون اللفظ كنایة فیجوز أن یكون اللفظ لا تنصب معھ قرینة مانعة  ْ ُ

َ الأصلي، ثم یعرض لھ المنع لكون من المعنى الأصلي، فیكون كنایة لصحة المعنى
ًالأصلي في خصوص الجزئیة المستعمل فیھا اللفظ مستحیلا، ولا ینافي ذلك كونھ كنایة 

ألا تنصب القرینة على المنع كما في المجاز، ما زال : لأن مقتضى حقیقتھا، وھو
(»ًمستصحبا

٣(.  
ًد في الحقیقة تفسیرا وھذا الذي تقرر لدى البلاغیین خاصة السعد وابن یعقوب، إنما یع

لما نحا إلیھ ابن حجر أثناء تعاملھ مع كثیر من نصوص السنة، خاصة فیما یتعلق بمسائل 
الصفات، وذلك بجعلھ الألفاظ المكني بھا باقیة على كنایتھا مع استحالة معناھا الذي آلت 

ة المجاز على إلیھ، وإذا تتبعنا كلام ابن حجر في ھذا لتبین لنا أنھ لم یسر في تحدید ماھی
وتیرة واحدة في ھذه المسألة، فھو تارة یقول فیھا بالمجاز لعلاقة ما من علاقات المجاز 

 .المرسل، وتارة یجریھا على المجاز الاستعاري

من لم یدع قول الزور (ً تعلیقا على حدیث أبي ھریرة ¬ ولنتأمل ذلك في قولھ
 لا مفھوم  ..)لیس � حاجة: (قولھ«: )والعمل بھ، فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ

) الحاجة(فلیس � إرادة في صیامھ، فوضع : لھ، فإن الله لا یحتاج إلى شيء، وإنما معناه
ھو كنایة عن عدم القبول، كما یقول المغضب لمن رد :  قال ابن المنیر ..)الإرادة(موضع 

رد الصوم المتلبس بالزور : دفالمرا) لا حاجة لي بكذا: (ًعلیھ شیئا طلبھ منھ فلم یقم بھ
لیس المقصود من شرعیة الصوم نفس :  وقال البیضاوي ..وقبول الصوم السالم منھ

ّالجوع، بل ما یتبعھ من كسر الشھوات وتطویع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم 
لقبول، ، مجاز عن عدم ا)لیس � حاجة: ( فقولھ ..یحصل ذلك لا ینظر الله إلیھ نظر القبول

                                                           
  .١٧٠/ ٢ ینظر الأطول للعصام )١(
  .لخیص وینظر حاشیة الدسوقي بالمصدر السابق من شروح الت٢٤١/ ،٢٤٠/ ٤ المختصر للسید )٢(
  . من شروح التلخیص٢٤٢/ ٤ مواھب الفتاح لابن یعقوب المغربي )٣(
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(»فنفى السبب وأراد المسبب
١(.  

من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب ولا : (ًوقولھ تعلیقا على حدیث أبي ھریرة
َّیقبل الله إلا الطیب، وإن الله یتقبلھا بیمینھ ثم یریبھا لصاحبھ كما یربي أحدكم فلوه حتى 

ا اعتادوا في قال المازري ھذا الحدیث وشبھھ إنما عبر بھ على م«): تكون مثل الجبل
ّخطابھم لیفھموا عنھ، فكنى عن قبول الصدقة بالیمین، وعن تضعیف أجرھا بالتربیة، 

ُلما كان الشيء الذي یرتضي یتلقى بالیمین ویؤخذ بھا، استعمل في : وقال القاضي عیاض
 -:مثل ھذا واستعیر للقبول لقول القائل

 بالیمین عرابة تلقاھا
عبَّر بالیمین من : المراد بھا الجارحة، وقیلأي ھو مؤھل للمجد والشرف، ولیس 

ْحسنھ، وقال الزین بن : المراد سرعة القبول، وقیل:  وقیل ..جھة القبول إذ الشمال بضده ُ
الكنایة عن الرضا والقبول بالتلقي بالیمین لتثبیت المعاني المعقولة من الأذھان : المنیر

 في القبول كما لا یتشكك من عاین وتحقیقھا في النفوس تحقیق المحسوسات أي لا یتشكك
  .)٢(التلقي للشيء بیمینھ، لا أن التناول كالتناول المعھود، ولا أن المتناول بھ جارحة

خذوا من الأعمال ما تطیقون فإن الله لا یمل حتى : (وقولھ فیما یتعلق بحدیث عائشة
()تملوا

(»كلةكنایة عن القبول أو الترك، أطلق على سبیل المشا: الملال«: )٣
ً وقولھ تعلیقا  ..)٤

، )لا ینظر: (قولھ): ًلا ینظر الله یوم القیامة إلى من جر إزاره بطرا(على حدیث أبي ھریرة 
ًلا یرحمھ، فالنظر إذا أضیف إلى الله كان مجازا وإذا أضیف إلى مخلوق كان كنایة، : أي

الترمذي عبر عن  في شرح  .. و ..ویحتمل أن یكون المراد لا ینظر الله إلیھ نظر رحمة
المعنى الكائن عند النظر، بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمھ، ومن نظر إلى متكبر 

نسبة النظر لمن یجوز علیھ : مقتھ، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، وقال الكرماني
َّكنایة، لأن من اعتد بالشخص التفت إلیھ، ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن : النظر

تقلیب الحدقة والله منزه عن : وھو-  ولمن لا یجوز علیھ حقیقة النظر  ..م یكن ھناك نظرل
(»الإحسان مجاز عما وقع في حق غیره كنایة:  فھو بمعنى- ذلك

١( )٥(.  

                                                           
 ٢٨/ ٩ والعین�ي ٨٧/ ٩ باب من لم ی�دع ق�ول ال�زور، وینظ�ر ش�رح الكرم�اني ٤/٩٤ فتح الباري لابن حجر )١(

  .١٥٣/ ٢ والشرقاوي ٣٥٣/ ٣والقسطلاني 
 وش�رح ١٧٢/ ٧ باب لا یقب�ل الله ص�دقة م�ن غل�ول وینظ�ر ش�رح الكرم�اني ٢١٧ /٣ فتح الباري لابن حجر )٢(

  .٦٣/ ٢ والشرقاوي ١٥/ ٣ والقسطلاني ٢٠١، ٢٠٠/ ٧العیني 
  .١٧٧ والصیام ٢٣٠ ومسلم في المسافرین ١٨ أورده البخاري في الصوم والتھجد )٣(
/ ٢١ الكرم�اني عل�ى البخ�اري  باب الجل�وس عل�ى الح�صر، وینظ�ر ش�رح٢٥٨/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٤(

  .٥٥/ ١٨ والعیني ٩٦
/ ١٢ باب من ج�ر ثوب�ھ م�ن الخ�یلاء، وینظ�ر ش�رح العین�ي عل�ى البخ�اري ٢١٢/ ١٠ فتح الباري لابن حجر )٥(

  .٣/٢٨٨، ٢٣٩/ ٤ وشروح التلخیص ٢٩٥/ ٢١، ١٩٩



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٥٢٠ 
ً� أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا (ًوقولھ تعلیقا على حدیث عبد الله بن مسعود 

إطلاق الفرح في حق الله مجاز «):  الحدیث ..طعامھ وشرابھ علیھا  ..وبھ مھلكة، ومعھ رحلتھ
معنى الحدیث أن الله أرضى بالتوبة لھا، والفرح الذي یتعارفھ الناس : عن رضاه، قال الخطابي
كل صفة تقتضي التغییر، لا یجوز أن یوصف الله :  قال ابن العربي ..بینھم غیر جار على الله

مل على معنى یلیق بھ، وقد یعبَّر عن الشيء بسببھ أو ُبحقیقتھا، فإن ورد شيء من ذلك ح
ِثمرتھ الحاصلة عنھ، فإنھ من فرح بشيء جاد لفاعلھ بما سأل وبذل لھ ما طلب، فعبر عن  َ

ّكنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه : عطاء الباري وواسع كرمھ بالفرح، وقال ابن أبي جمرة
 وقال القرطبي في  ..د أن یبالغ في الإحسان إلیھعنھ بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أح

ُھذا مثلٌ قصد بھ سرعة قبول الله توبة عبده التائب، وأنھ یقبل علیھ بمغفرتھ ویعاملھ : المفھم
 وإلا فالفرح الذي ھو من صفات المخلوقین محال على الله تعالى لأنھ  ..معاملة من یفرح بعملھ

د ظفره بغرض یستكمل بھ نقصانھ ویسد بھ خلتھ، اھتزاز وطرب، یجده الشخص من نفسھ عن
 .ًًأو یدفع بھ عن نفسھ ضررا أو نقصا، وكل ذلك محال على الله تعالى

الإقبال على الشيء المفروح بھ وإحلالھ : لكن ھذا الفرح لھ عندنا ثمرة وفائدة، وھو
لى طریقة المحل الأعلى، وھذا ھو الذي یصح في حقھ تعالى فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح ع

العرب في تسمیة الشيء باسم ما جاوره أو كان منھ بسبب، وھذا القانون جار في جمیع ما 
 ‘ أطلقھ الله تعالى على صفة من الصفات التي تلیق بھ، وكذا ما ثبت بذلك عن رسول الله

..«)
  .)٣( إلخ  ..)٢

:  ھذا الصدد، وكذا من نقل عنھم من الأئمة الأعلام فياًومفاد ما ذكره ابن حجر مؤخر
 لقیام ´ مما یستحیل إطلاقھا على الله: أن ھذه النصوص وما كان على شاكلتھا، ھي في رأیھم

الأدلة والبراھین العقلیة على استحالة إرادة المعنى الأصلي والحقیقي لھا، ومن ثم فإن ثبوتھا 
ا ً� سبحانھ یوجب صرف ألفاظھا عن ظاھرھا الموضوعة لھا في اصطلاح التخاطب سد

 .للذریعة أمام ما یلقى الشیطان من خطرات في قلوب الجھال
وھذا یلفتنا إلى موافقة ابن حجر لجمھور البلاغیین من أنھ إذا لم یمكن حمل اللفظ 
َّالمكنى بھ على المعنى الأصلي والموضوع لھ اللفظ، كان الأسلوب من قبیل المجاز المتفرع 

بو موسى فیما استنبطھ من كلام الزمخشري الذي أ. عن الكنایة، وھذا ما نص علیھ صراحة د
صور الكنایة التي یستحیل فیھا إرادة المعنى الحقیقي : ذكر المجاز عن الكنایة، وعنى بھ«

 یرى أن شرط الكنایة صحة جواز المعنى الحقیقي -  الزمخشري- للتركیب المكنى بھ، إذ إنھ

                                                                                                                                                                    
ح�سان إل�یھم، وھ�ذا یعن�ي أن�ھ ھ�و ع�دم الإ:  یعني أن نفي النظر بالنسبة � تعالى مراد بھ لازم معن�اه، وغایت�ھ)١(

  .مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم
  .١٧٨/ ٩ والقسطلاني ١٢٦/ ٢٢ باب التوبة وینظر شرح الكرماني ٨٩، ٨٨/ ١١ فتح الباري لابن حجر )٢(
 ب�اب ٤١٦/ ١١ ب�اب التواض�ع، ٢٨٧/ ١١م�ا ذك�ره اب�ن حج�ر ف�ي الف�تح :  وینظر في غیر ما نص علیھ ھن�ا)٣(

 ب��اب قول��ھ تع��الى ٣٣٣، ٣٣٢/ ١٣ ب��اب م��ا ی��ذكر ف��ي ال��ذات والنع��وت، ٣٢٦/ ١٣القل��م عل��ى عل��م الله، ّج��ف 
  ].٢٢: القیامة[} وجوه یومئذ ناضرة {:  باب٣٦٩/ ١٣] ٣٩: طھ[ } ولتصنع على عیني{
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(»)١(للتركیب، وأن ھذا ھو مناط الفرق بینھا وبین الكنایة
٢(.  

 حینما أورد )٣(وعلیھ فلیس ثمة تناقض في كلام العیني على حد ما ارتأى أحد الباحثین 
ًنقلا عن الزمخشري، أن نسبة النظر إلى الله مجاز، وأورد في ) عمدة القاري(في كتابھ 

موضع آخر أن نسبة ذلك إلیھ سبحانھ كنایة، إذ یحمل قولھ في نسبة النظر إلى الله سبحانھ 
، كما یحمل قولھ فیھا ™ على اعتبار استحالة إرادة المعنى الحقیقي الذي لا یلیق بھ: ازبالمج
 وإنما یرجع السر  ..على اعتبار عدم نصب القرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي: بالكنایة

في ذلك إلى أن ھذا الحدیث وما كان على شاكلتھ ھو من قبیل المجاز المتفرع عن الكنایة 
 ).البلاغة القرآنیة( سبق تقریره وعلى ما أفاده صاحب على ما

بید أني أود القول أن ما سبق ذكره بھذا الخصوص إن صح للزمخشري أن یتفوه بھ 
 :، فإن نسبتھ لأئمة العلم من أھل السنة والجماعة، فیھ نظر)٤(

): ما یذكر في الذات والنعوت وأسامي الله(ذلك أنھ وعلى حد ما قال ابن حجر في باب 
التصریح بوجوب تأویل :  ولا عن أحد من أصحابھ من طریق صحیح‘ لم ینقل عن النبي

شيء من ذلك ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن یأمر الله نبیھ تبلیغ ما أنزل من ربھ وینزل 
، ثم یترك ھذا الباب فلا یمیز بین ما یجوز نسبتھ ]٣: المائدة[ } الیوم أكملت لكم دینكم{ علیھ
، حتى نقلوا )لیبلغ الشاھد منكم الغائب: (ھ مما لا یجوز، مع حضھ على التبلیغ عنھ بقولھإلی

ِأقوالھ وأفعالھ وأحوالھ وصفاتھ وما فعل بحضرتھ، فدل على أنھم اتفقوا على الإیمان بھا على  ُ
لیس كمثلھ { الوجھ الذي أراده الله منھا ووجب تنزیھھ عن مشابھة المخلوقات، لقولھ تعالى

  .)٥(» ، فمن أوجب خلاف ذلك بعدھم فقد خالف سبیلھم]١١: الشورى[ } ءشي
 )٦(٤٧٨ت عن إمام الحرمین ًنقلا ]٧: ھود [)وكان عرشھ على الماء( في باب ¬ وقال

ذھب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأویل وإجراء الظواھر على «) الرسالة النظامیة(في 
اتباع سلف : ًى، والذي ترتضیھ رأیا وندین الله بھ عقیدةمواردھا وتفویض معانیھا إلى الله تعال

ًالأمة للدلیل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأویل ھذه الظواھر حتما لأوشك أن 
یكون اھتمامھم بھ فوق اھتمامھم بفروع الشریعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعین على 

                                                           
  .١٨٨/ ١ وینظر الكشاف للزمخشري ٤١٦أبو موسى ص.  البلاغیة القرآنیة عند د)١(
ًھذا الفارق جیدا على نحو ما سنوض�حھ ونك�شف عن�ھ ف�ي خاتم�ة ھ�ذه الرس�الة ب�إذن الله  وقد أدرك ابن حجر )٢(

  .تعالى
/ ١٢ وینظ�ر ش�رح العین�ي عل�ى ال�صحیح ٢٦٨ ینظر الجانب البیاني عند العیني للباحث ربی�ع عب�د المح�سن )٣(

٢٩٥/ ٢١، ١٩٩.  
  . لكونھ من أئمة المعتزلة)٤(
  .٣٣٣/ ١٣ فتح الباري )٥(
: معالي ابن الإمام الجویني ینظر تفاص�یل تراجع�ھ وك�ذا تراج�ع أبی�ھ إل�ى م�ذھب أھ�ل ال�سنة، كتابن�ا ھو أبو ال)٦(

  . وما بعدھا٦٩ص) أئمة الخلف یتراجعون إلى ما تراجع إلیھ.. ًسیرا على خطا الأشعري (
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(»المتبعالإضراب عن التأویل كان ذلك ھو الوجھ 
١(.  

أھل السنة «: ًكما ساق صاحب الفتح الإجماع على ذلك ناقلا عن ابن عبد البر قولھ
ًمجمعون على الإقرار بھذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم یكیفوا شیئا منھا، وأما 

(»الجھمیة والمعتزلة والخوارج، فقالوا من أقر بھا فھو مشبھ
٢(.  

ج الصفات الثابتة في حق الله عن ظاھرھا أو تأویلھا أو ومؤدى القول بذلك أن إخرا
حملھا على المجاز أو إرادة اللازم منھا، بحجة تنزیھ الله عن مشابھة خلقھ في صفاتھم، أمر 
لا یسیغھ أئمة السلف، لأن ذات الله لا تشبھ الذوات وبالتالي فإن صفاتھ سبحانھ لا تشبھ 

 وتلائم حقیقتھ، وقد اتفق المحققون على أن صفاتھم، فإن صفات كل موصوف تناسب ذاتھ
(»حقیقة الله مخالفة لسائر الحقائق

٣(.  
ھكذا نص علیھ ابن حجر وھذا في یقیني ھو الصواب، وھو ما تستریح إلیھ النفس 

 كنایة عن صفة - أن العین في حق الله«وینعقد علیھ القلب، وعلیھ فلا معنى لأمثال القول بـ 
(»كنایة عن صفة الوجود) الوجھ( صفة القدرة، وكنایة عن) الید(البصر و

سیما وأن لا  ..)٤
حمل ھذه الصفات على خلاف ظاھرھا وحقیقتھا ینافي قصد البیان والإرشاد الذي نزل بھ 

 وھدى ورحمة ءًونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شي{ الكتاب المجید وقال عنھ رب العالمین
  . العظیمصدق الله.]٨٩: النحل[ }وبشرى للمسلمین

                                                           
  ].٧: ھود[} وكان عرشھ على الماء { باب ٣٤٦/ ١٣ فتح الباري )١(
  المصدر السابق) ٢(
  .٣٢٧/ ١٣ السابقالمصدر )٣(
  .٣٣٢/ ١٣ المصدر السابق)٤(
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  ابن حجر العسقلاني في المیزان

  

  الجانب النظري لتأصیل مسائل البیان 

  )فتح الباري( ابن حجر على ضوء ما جاء في كتابھ لدى
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یعد عرض الجانب التطبیقي لدى ابن حجر لمسائل فنون البیان المختلفة من تشبیھ 

أقوم بدراسة لتأصیل آراء ابن حجر ومجاز وكنایة، رأیت استجابة لطلب بعض أساتذتي أن 
في ھذا الصدد وأن أناقشھا، علني أظفر برؤیة واضحة عن جھود ابن حجر في مجال الدراسة 

  .البیانیة على ضوء ما استقر من أصول وقواعد لدى علماء البلاغة
ما ورد على لسان بعض من ترجموا لابن حجر فقد : ومما یشجع على عقد ھذا الباب

لازم العز بن جماعة في « أحد تلامذة ابن حجر أنھ ٩٠٢ن السخاوي ت حكى شمس الدی
جمع (الأصلي، و) شرح المنھاج: (غالب العلوم التي كان یقرؤھا دھرا، ومما أخذه عنھ

الأصلي، والنصف الأول من شرحھ للعضد ) المختصر(وشرحھ للعز، و) الجوامع
(»وعلق علیھ بخطھ) المطول(و

، ١٢٥٠لإمام الشوكاني ت  ونص على ذلك أیضا ا ..)١
قیني، والعز بن جماعة، وعلیھ أخذ غالب العلوم الآلیة لتفقھ بالب«حیث ذكر أن ابن حجر 

(»والأصولیة كالمنھاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول
٢( .  

ًوھذا یدل على أن ابن حجر قد درس علوم البلاغة وشغف بالمھم من كتبھا، نظرا 
تازاني، على رأسھا المطول لسعد الدین التفیة لشروح التلخیص ولما نعرفھ من قیمة علم

 والأھم من ذلك أن ابن حجر راح یدرسھا على ید  ..والتي تعد من منابع البلاغة الأصیلة
  .الفحول من علماء عصره والمبرزین من أھل زمانھ

ن وحتى یتم تقریر مدى استیعاب ابن حجر لآراء البلاغیین فیما یتعلق بطرق البیا
بشيء من التفصیل، فإنھ یجدر بي أن ) فتح الباري: (المختلفة من خلال ما ورد من ذلك في

أتناول جھده في كل فن من ھذه الفنون الثلاثة على حدة، وذلك بھدف التعرف على وجھة 
نظره في مسائل البیان بعد أن وقفنا على طریقة توظیفھ إیاھا في إبراز ما احتواه الحدیث 

راض بلاغیة تتصل بعلم البیان، وبعد أن وقفنا كذلك على طریقة معالجتھ النبوي من أغ
  .لنصوص السنة وفق القواعد المقررة لدى علماء البلاغة

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . بتصرف٢/٣٧الضوء اللامع لأھل القریة التاسع للسخاوي   )١(
  .٨٧/ ١البدر الطالع للشوكاني   )٢(
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  قضایا التشبیھ 
  ر والبیانیینــــبین ابن حج
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  المبحث الأول

   والتمثیلتصور ابن حجر لمدلول التشبیھ
  یھًأولا تصور ابن حجر عن التشب

على نحو ما عنى الباحثون بدراسة التشبیھ عنایة فائقة تمثلت في الدراسات التي 
یراھا المطلع على كتب الأدب والشعر واللغة والتفسیر، عنى ابن حجر من خلال ما نشره 

 بدراسة ھذا اللون من التصویر، ویرجع سر اھتمامھ) فتح الباري: (على صفحات كتابھ
  .‘بیان إلى شیوع ھذه الخاصیة في حدیث رسول الله  بدراسة ھذا اللون من ال¬

ن ابن حجر وإن لم یتعرض لما ذكره البلاغیون في تعریف التشبیھ ربما  والحق أ
لوضوح ذلك، إلا أن طریقتھ في التعامل مع تشبیھات النسق النبوي الكریم تدل على 

  :معرفة الرجل بكل ما یتعلق بمدلول التشبیھ وقواعده بدلیل ما یأتي

تكون الأرض یوم القیامة : (é  ما ذكره تعلیقا على حدیث أبي سعید الخدري الذي یقول فیھ-أ
 فقد  ..)خبزة واحدة، یتكفؤھا الجبار بیده كما یكفأ أحدكم خبزتھ في السفر، نزلا لأھل الجنة

أن التشبیھ لا یستلزم المشاركة بین المشبھ والمشبھ بھ في جمیع «نص ابن حجر على 
أنھ شبھ أرض الحشر بالخبزة في :  بل یكفي حصولھ على البعض، وتقریرهالأوصاف،

الاستواء والبیاض، وشبھ أرض الجنة في كونھا نزلا لأھلھا ومھیأة لھم تكرمة بعجالة 
(»الراكب زاده یقنع بھ في سفره

١(.  
وكذا ما ذكره في تعلیقھ على ما استشكل في سبب أفضلیة یوم الجمعة لكونھ شبیھا 

شبھھا «:  على اعتبار أن العید لا یصام بینما یصام یوم الجمعة مع غیره، حیث قالبالعید،
(» معھ من كل جھة-بالعید، لا یستلزم استواء

من بنى : ( ومثل ذلك ما قالھ في حدیث ..)٢
أن المثلیة لم یقصد بھا «من ) لك مسجدا یبتغي بھ وجھ الله بنى الله لھ مثلھ في الجنة

(»المساواة من كل وجھ
 وكذا ما علق بھ على حدیث أبي ھریرة القائل فیھ صلوات الله )٣

التشبیھ « حیث ذكر أن  ..)للطاعم الشاكرین الأجر مثل ما للصائم الصابر: (وسلامة علیھ

                                                           
  .یقبض الله الأرض یوم القیامة:  باب٣١٤/ ١١فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  باب صوم الجمعة١٩٠/ ٤فتح الباري لابن حجر   )٢(
  . باب من بنى � مسجدا٤٣٣/ ١ن حجر فتح لاب  )٣(
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(»لا یستلزم المماثلة من جمیع الأوجھ
  .ٍ وغیر ذلك من نصوص جاءت في ھذا المعنى)١

صفة الشيء بما : (لبلاغیون من أن التشبیھوتدل تلك الأقوال على تأصیلھ لما ذكره ا
، لأنھ لو ناسبھ مناسبة )قاربھ وشاكلھ من جھة واحدة أو جھات كثیرة، لا من جمیع جھاتھ

كلیھ لكان إیاه، والتشبیھ إنما یقتضي المشاركة في بعض الصفات والمغایرة في 
  .)٢(بعضھا

م زرع، إلا أنھ طلقھا كنت لك كأبي زرع لأ: (~ كما دل ما قالھ في حدیث عائشة  -ب
في الألفة : (زاد في روایة الھیثم بن عدي) كأبي زرع: (قولھ«من أن ): وإني لا أطلقك

  ..) إلا أن طلقھا وإني لا أطلقك: (، وزاد الزبیر في آخره)والوفاء لا في الفرقة والجلاء
لة أحوال أبي  قال ذلك تطیبا لھا وطمأنینة لقلبھا ودفعا لإیھام عموم التشبیھ بجم‘وكأنھ 

(»زرع، إذ لم یكن فیھ ما تذمھ النساء سوى ذلك
 وكذا ما قالھ تعلیقا على نفس  ..)٣

كنت : (‘وفیھ أن التشبیھ لا یستلزم مساواة المشبھ بالمشبھ بھ من كل جھة لقولھ «: الحدیث
یع في الألفة إلى آخره لا في جم: ، والمراد ما بیَّنھ بقولھ في روایة الھیثم)لك كأبي زرع

ما وصف بھ أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغیر ذلك، وما لم یذكر من 
 تشبھ بأبي ‘  وفیھ أن كنایة الطلاق لا توقعھ إلا مع مصاحبة النیة فإنھ ..أمور الدین كلھا

(»زرع وأبو زرع قد طلق، فلم یستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونھ لم یقصد إلیھ
٤(..   

ازاني وغیره من تمدى تأثره بما ذكره السعد التف: ر ھنا، علىدل ما قالھ ابن حج
: ُشراح التلخیص، من ضرورة أن یكون الشبھ أو الصفة التي یراد إشراك الطرفین فیھا

لھا زیادة اختصاص بالطرفین، ذلك لأن الفائدة التي یقصد المتكلم تحقیقھا من وراء عقد 
صفات والأحوال الأخرى التي لا یتعلق بھا بیان ما یشتركان فیھ بخلاف ال: التشبیھ، ھو

وجھ «ِغرض مستعمل التشبیھ ولا تدخل تحت قصده، وفي ذلك یقول صاحب المطول 
ًالتشبیھ ھو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفین فیھ تحقیقا أو تخییلا ) زید(، وإلا فـُ

ة وغیر ذلك ، یشتركان في الوجود والجسمیة والحیوانی)زید كالأسد: (في قولنا) الأسد(و
 فالمراد المعنى الذي لھ زیادة  ..من المعاني، مع أن شیئا منھا لیس وجھ التشبیھ

الدلالة : التشبیھ«: ُاختصاص بھما وقصد بیانھ اشتراكھما فیھ، ولھذا قال الشیخ القاھر
على اشتراك شیئین في وصف ھو من أوصاف الشيء في نفسھ خاصة، كالشجاعة في 

(»مسالأسد، والنور في الش
٥(.  

وفي توضیح ما ذكراه یشیر ابن یعقوب المغربي في شرحھ على تلخیص المفتاح 
                                                           

  .  باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر٤٧٩/ ٩فتح الباري   )١(
  . ٢٨٦/ ١ والعمدة ١٢٤ینظر نقد الشعر   )٢(
  . ، باب حسن المعاشرة مع الأھل٢٢٥/ ٩فتح الباري   )٣(
  .  باب حسن المعاشرة مع الأھل٢٢٧، ٢٢٥/ ٩فتح الباري   )٤(
   ٣١٤: دالمطول للسع  )٥(
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وجھ التشبیھ بین المشبھین الذي ھو من جملة الأركان السابقة، ھو ما یشتركان «إلى أن 

الأمر الذي یختص بھ : ًفیھ، بأن یوجد فیھما معا، والمراد بالمشترك فیھ في باب التشبیھ
متكلم، فیقصده للتشبیھ، لتحقق الفائدة بھ بخلاف ما لیس كذلك فلا المشبھان في قصد ال

 في ، یكون الوجھ)زید كالأسد ووجھة كالشمس: (ًیقصد لعدم تحقق الفائدة فیھ، فقولنا مثلا
الحسن :  وبما ضاھاھما، المشھورة بالأسد، وفي الثانيالجراءة المختصة بھما: الأول

الجسمیة ونحوھا، ككونھما ذاتین أو حیوانین أو : ماوالبھاء، فلا یصح أن یكون الوجھ فیھ
(»موجودین أو غیر ذلك، لعمومھ وعدم فائدتھ

١( .  
وذلك یعني توفر ابن حجر على مدلول التشبیھ وضوابطھ على الوجھ الذي اصطلح 
علیھ أھل البلاغة، من اشتراط وجود جھة مشتركة غیر مقتضیة للمثلیة المطلقة بین طرفي 

مراعاة كون ھذه الجھة الجامعة بین الطرفین لھا زیادة اختصاص بھما، خلافا التشبیھ، ومن 
  . التشبیھ ولا تدخل تحت قصدهشيءنُلما لا یتعلق بھ غرض م

والجدیر بالذكر أن ابن حجر في ثنایا شرحھ لأحادیث أخرى، لا یفتأ یزید ھذه 
لبلاغیین في كل ما یتعلق ًالأمور توضیحا وتأكیدا، بما یفید مراعاتھ لما استقر علیھ أمر ا

 تعریف التشبیھ على أساسھا، وھذا یدل  وقواعده التي تضافر البلاغیون فيبمعنى التشبیھ
على مجاراتھ لما تقرر في اعتباراتھم فیھا یتعلق بمفھوم التشبیھ من الناحیة الاصطلاحیة، 

ًره، متبعا في ذلك بید أنھ استطاع أن یوظفھا في خدمة البیان النبوي لیستكنھ دقائقھ وأسرا
  .ًالمنھج التحلیلي غاضا الطرف عن الإغراق في الحدود والتعریفات والمصطلحات

  

  نظرة ابن حجر إلى التمثیل ومزایاه وأسباب تأثیره: ًثانیا
البحث والتنقیب عن محاسن : ّولما كان الغرض من التشبیھ عند ابن حجر، ھو

ِّمنھا على حد التشبیھ التمثیلي، فقد وأسرار ما تضمنھ نصوص السنة، وبخاصة ما جاء 
ِ ولم یكتف بھذا حتى  .. في تجلیة ما جاء على ھذا النحو، فنقل مقولة البلاغیین- ¬-توسع 

 علیھا، وقفات جادة ومتأنیة - موطن الدراسة-وقف حیال الأوجھ التي أمكن حمل النص
فعل أثناء تناولھ لحدیث  على نحو ما  ..یحلل ویوازن، ثم ینتھي إلى ما یراه ألیق بالسیاق

، فقد ذكر الأوجھ التي یمكن حمل الحدیث ) الحدیث ..مثلي ومثل الأنبیاء كرجل بني دارا(
لي، فأبان عن صورتھ وكشف علیھا وتطرق بعد ذلك وفي أثنائھ للتعریف بالتشبیھ التمثی

فھ بأنھعن حقیقة یوجد فیھ وصف من أوصاف المشبھ، ویشبھ «الذي :  أمره حیث عرَّ
  .»بمثلھ من أحوال المشبھ بھ

ِّمیلھ إلى عد كمال : وتبدو براعة ابن حجر وتفھمھ لأوجھ الحسن بالتمثیل، في

                                                           
  .  من شروح التلخیص٣٢١/ ٣مواھب الفتاح لابن یعقوب المغربي   )١(
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الھیئة المركبة لا في ذكر مفردات المشبھ والمشبھ بھ، والمقابلة فیما : التشبیھ وتمامھ، في
ُمثلي ومثل الأنبیاء كرجل بني: (قولھ«: ¬ بین أجزاء كل منھما، فقد قال ََ : قیل)  داراََ

أنھ «:  ثم أجاب عن ذلك بقولھ ..»المشبھ بھ واحد والمشبھ جماعة، فكیف صح التشبیھ؟
جعل الأنبیاء كرجل واحد لأنھ لا یتم ما أراد من التشبیھ إلا باعتبار الكل، وكذلك الدار لا 

من أنھ یوجد وصف : تتم إلا باجتماع البنیان، ویحتمل أن یكون من التشبیھ التمثیلي، وھو
: أوصاف المشبھ، ویشبھ بمثلھ من أحوال المشبھ بھ، فكأنھ شبھ الأنبیاء وما بعثوا بھ، من

(»ُإرشاد، ببیت أسست قواعده ورفع بنیانھ وبقي منھ موضعٌ، بھ یتم صلاح البیت
١(.  

فالملاحظ ھنا أن ابن حجر بعد محاولات لإجراء التشبیھ في الحدیث على نمط 
ضمة في كل من المشبھ والمشبھ بھ دون جدوى، لعدم وجود المقابلة بین الأجزاء المن

ُ یبین عن مذھبھ في الفرق بین كل من التشبیھ المركب  ..النظیر الذي یصح المقابلة بھ 
ُوالتشبیھ التمثیلي، كما یبین أیضا عن أنھ یسیر في ذلك على منھج المتأخرین في وضع 

ویحتمل أن یكون «: تھ التي یقول فیھا كما تؤكد عبار ..الضوابط التي تمیز ھذا عن ذاك
(»من التشبیھ التمثیلي

أنھ ممن یرون أن ثمة فارقا بین التشبیھ والتمثیل، خلافا : ، على)٢
    ..للزمخشري إن مع نسبھ ھذا إلیھ

  ..إن ھذا المال خضرة حلوة : (وما أجمل ما خلص إلیھ ابن حجر في حدیث
ھذا «، ومن القول بأن »لھ وقع كالمثل للدنیاأن ھذا الكلام ك«من القول بـــ ) الحدیث

(»الحدیث إذا فرق لم یكد یظھر معناه
تمثیل : المراد«:  وكذا قولھ في حدیث المستوقد ..)٣

(»الجملة بالجملة لا تمثیل فرد بمفرد
على الرغم من أن لھ فیما لو قال بخلاف ذلك .  إلخ)٤

قبیل التشبیھات التي یظھر فیھا لكل أن سابقیھ قد مالوا إلى جعل ذلك من : مندوحة، وھي
 وفضلا عن أن في ھذا دلالة على  ..من الأجزاء المنضمة نظیر في مقابلھ یصح تشبیھ بھ

عمق ثقافتھ وسعة باعھ في الإلمام بقضایا البلاغة وإحاطتھ بمقولة من سبقھ، فإن فیھ دلالة 
  .كذلك على رھافة حسھ وحسن تذوقھ
: نراه یشیر إلى ذلك عند شرحھ لحدیثي: یل في النفسوبالنسبة لأسباب تأثیر التمث

من (و). الله أرحم بعباده من ھذه بولدھا:  فقاللا،: طارحة ولدھا في النار؟ قالواأترون ھذه (
ِّتصدق بعدل تمرة من كسب طیب ولا یقبل الله إلا لطیب، وإن الله یتقبلھا بیمینھ ثم یربیھا 

 حیث یكشف عن أسرار ما احتویاه  ..)تكون مثل الجبلِّلصاحبھا كما یربى أحدكم فلوه حتى 
من تمثیل ویلفت الأنظار لما تضمنھ مجیئھا على ھذا النحو من توضیح الصور في النفوس 
وإجلاء الغامض منھا، ومن تثبیت المعاني المعقولة في الأذھان على وجھ غیر قابل للتشكیك 

                                                           
  .  باب خاتم النبیین٤٣٦/ ٦فتح الباري لابن حجر   )١(
  . السابق  )٢(
  .  باب ما یحذر من زھرة الدنیا والتنافس فیھا٢٠٥/ ١١فتح الباري لابن حجر   )٣(
  ].١٧: ص[} ٻ پ پ { باب ٣٦٠/ ٦فتح الباري لابن حجر   )٤(
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  -:أو المماراة فیقول في تعلیقھ على الحدیث الأول

ُوفیھ ضرب المثل بما یدرك بالحواس لما لا یدرك، لتحصیل معرفة الشيء على «
ُوجھ وإن كان الذي ضرب المثل بھ لا یحاط بحقیقتھ، لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل ومع 

بھا النبي (» للسامعین بحال المرأة المذكورة‘ ذلك فقرَّ
 وفي كشفھ عما احتواه التمثیل  ..)١

إن الكنایة عن «ُن قیم واغراض بلاغیة وتوضیح للمعقول، یقول في الحدیث الثاني م
الرضا والقبول، بالتلقي بالیمین في صورة المشبھ بھ، إنما جيء بھ ھكذا لتثبیت المعاني 

لا یتشكك في القبول : المعقولة من الأذھان وتحقیقھا في النفوس تحقیق المحسوسات، أي
(»نھ لا التناول كالتناول المعھودكما لا یتشكك من عاین التلقي للشيء بیمی

٢(.  
َفابن حجر ھنا یرید أن یبرھن على أن المثل یستھدف إلى جوار َ إفادة تحقق التشبیھ : َ

بین الطرفین، تجسیم المعاني وإبرازھا بطریقة جلیة، وأنھ یحسن لكل ما یتعلق بالمعاني 
دراك، حتى تتكشف العقلیة التي لا تدرك بالحواس أن تلحق بأمور حسیة واقعة تحت الإ

ھذه الحقائق العقلیة للسامعین، وتبدو معالمھا بما یجعلھا شاخصة للأذھان قریبة من 
سیما وأن النفس تأنس بالنظائر والأشباه، وكلما ظھرت الأمثال ازداد المعنى لاالأفھام، 

  .ظھورا ووضوحا وھذا أمر لا یجحده أحد
ن من التشبیھ من دقائق وأسرار، ولعل مبعث اھتمام ابن حجر بما تضمنھ ھذا اللو

أنھ قد جاء على الأصل الذي یفیده تشبیھ : وما احتواه من معان وأغراض، راجع إلى
العقلي بالحسي من تمثیل المعاني وتجسیدھا وتقریرھا في النفوس ما أمكن، وقد رأینا ذلك 

  .لأولِّواضحا في تناولاتھ لما جاء على حد التمثیل في الفصل الثاني من الباب ا

   
  
  
  
  
  

                                                           
  .  باب رحمة الولد تقبیلھ ومعانقتھ٣٥٤/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  باب الصدقة من كسب طیب٢١٧ / ٣فتح الباري لابن حجر   )٢(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٥٣١ 

  

  المبحث الثاني
   والإفراد والتركیب والتعددطرفا التشبیھ بالنظر إلى الحسیة والعقلیة

  
  نظرة ابن حجر للتشبیھ باعتبار حسیة وعقلییة طرفا التشبیھ: أولا

أنھ یصف المعاني الذھنیة والقلبیة : یذكر البلاغیون من أسس قبول التشبیھ وجودتھ
الذي یعنینا بیانھ ھنا أن معالجات ابن حجر لنصوص النسق النبوي ِّفي صورة حیَّة بینة، و

ُالكریم تظھر أن ھذا الأصل فضیلة مذكورة للتشبیھ مع بدایات النظر فیھ، إذ یفید كلامھ 
فیما سبق أن التشبیھ بالمحسوس من شأنھ أن یخرج الأغمض إلى الأوضح، وما لا یدرك 

داھة إلى ما یدرك بھا، وما لم تجریھ العادة إلى بالحس إلى ما یدرك بھ، وما لا یدرك بالب
  .ما جرت بھ

وقد علل ابن حجر اھتمامھ بھذا النوع الذي یشبَّھ فیھ المعقول بالمحسوس أنھ یأتي 
 أن ظھوره یقع في البیان مبلغ ھذا -ِّعلى حد قولھ - لیفید «غالبا في بیان النبوة 

(»المحسوس
ًء بھا البیان النبوي تجدیدا للقیم  وتلك من أبرز مھام الرسالة التي جا)١

ًالسامیة، وتعریفا بأنماط من المعاني التي لا یسیغھا العقل الدارج على ضدھا، إلا مأخوذا 
- ذلك أن التشبیھ على ھذا النحو في مثل ھذه المواطن  ..)٢(بقھر العاطفة وتأثیر الوجدان
(»امعأبلغ في نفس الس« عادة ما یكون - وكما نص على ذلك ابن حجر

الخواطر « لأن )٣
أبو موسى، لا تستطیع أن تحوزھا . القلبیة والمعاني الذھنیة على نحو ما أشاد أستاذنا د

اللغة المجردة في كل حال، لأنھا كثیرا ما تسنح ھاربة، ولا تخضع لسلطان العبارة 
ي ھنا كانت ھذه الصور المحسوسة للمعانالمباشرة وتأتي الصورة لتوحي بھا إیحاء، ومن 

(»الذھنیة والقلبیة في غایة الرھافة والرقة
 وعبد القاھر یشیر ھنا إلى الھدف الأساسي )٤

تمكین المعاني وتقریرھا في القلوب بطریقة تجلیتھا : من وراء ھذه الصور، وھو
وإبرازھا وتشخیصھا، فالعلم المستفاد من طریق الحواس أو المركوز فیھا من جھة الطبع 

ُفضل المستفاد من جھة النظر والفكر في القوة والاستحكامِّوعلى حد الضرورة، ی ْ)٥(..  
ویكفینا أن نستأنس لذلك بما أطلعنا على مكنون أسراره ابن حجر، وذلك عند تناولھ 

 كان أجود الناس بالخیر، وكان أجود ما یكون في éأنھ (لحدیث ابن عباس الذي ذكر فیھ 
  ). كان أجود بالخیر من الریح المرسلة’رمضان حین یلقاه جبریل، فإذا لقیھ جبریل 

                                                           
  .  باب ما قیل في أولاد المشركین١٩٣ / ٣فتح الباري لابن حجر   )١(
  .١٣٦عز الدین السید ص . ینظر الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د  )٢(
  . من نفس المصدر٣٦ / ٩ باب من زار قوما وینظر ٦٢ / ١١فتح الباري   )٣(
  . ١٣٧محمد أبو موسى ص . التصویر البیاني د  )٤(
  . خفاجي.  تحقیق د٢٣٤ / ١ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر   )٥(
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جواز المبالغة في التشبیھ وجواز تشبیھ المعنوي « إلى أن في الحدیث - ¬-فقد أشار 
بالمحسوس لیقرب لفھم سامعھ، وذلك أنھ أثبت لھ أولا وصف الأجود ثم أراد أن یصفھ 

د تسكن وفیھ بأزید من ذلك فشبھ جوده بالریح، بل جعلھ أبلغ في ذلك منھا، لأن الریح ق
الاحتراس لأن الریح، منھا العقیم الضارة، ومنھا المبشرة بالخیر، فوصفھا بالمرسلة 

 فالریح المرسلة تستمر مدة إرسالھا وكذا كان عملھ صلى الله وسلم في  ..لیعین الثانیة 
(»رمضان دیمة لا ینقطع

١( .  
 ابن عباس شبھ فابن حجر ھنا یوضح الحالة التي علیھا طرفا التشبیھ ویصرح بأن

 وسرعة وصولھ إلى الناس، وذاك أمر معنوي معقول بالریح القطر ‘عموم وجوده 
وھو الأمر -المنتشرة في البلاد، وذاك أمر محس للناس جمیعا، لذا فقد حسن أن یشبھ بھ 

بیتھ في الذھن، ومن ثم جاءت ث الأمر العقلي، بھدف تقریر حال المشبھ وت-المدرك المعاین
(»فیھ جواز تشبھ المعنوي بالمحسوس، لیقرب لفھم لسامعھ«ن إ:  ذلك بقولھإشارتھ إلى

٢( .  
والملاحظ أن ابن حجر أثناء تناولھ للتشبیھات محسة الطرفین، قلما یلمح إلى   

شيء مما احتواه طرفا التشبیھ في البیان النبوي أو یتعرض لبیان فضیلتھما، وقد یرجع 
علیھ تلك الأمور المحسة ووقوعھا تحت مدركاتنا، السبب في ذلك إلى معرفة ما اشتملت 

ھات النبویة من یوإن كان تركھ الإشارة إلى ذلك لم یمنعھ من إبراز ما اشتملت علیھ التشب
 على نحو ما ألمح في بیان العلة ‘قیم إبداعیة وما احتوتھ من نواح بلاغیة جاءت في بیانھ 

إن : (‘ھ في حدیث حكیم الذي قال فیھ في اختیار الاخضرار والحلاوة في جانب المشبھ ب
  )٣().ھذه الدنیا حضرة حلوة

ویختلف الحال تماما لدى ابن حجر عندما یكون الأمر متعلقا بالتشبیھ الذي ترد 
ًالمشبھ فیھ معقولا والمشبھ بھ محسا إذ نراه في كثیر من الأحیان یشیر في ھذا النوع من 

فائدة من وراء مجیئھ كذلك، على نحو ما رأینا التشبیھات إلى جوانب الحسیة والعقلیة وال
 بالریح المرسلة، بل على نحو ما فعل في حدیث ‘في حدیث ابن عباس الذي یصف جوده 

ومن أخذه بإشراف : (‘حكیم حینما علق على التشبیھ الواقع في آخر حدیثھ، والقائل فیھ 
ضرب المثل لما «الحدیث إن في :  بقولھ ..)نفس لم یبارك لھ فیھ، كالذي یأكل ولا یشبع

                                                           
  . ‘ باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ٣٦ / ٩فتح الباري لابن حجر   )١(
  . در السابقالمص  )٢(
ش��بھھ أي الم��ال بالرغب��ة فی��ھ والمی��ل إلی��ھ وح��رص النف��وس علی��ھ، بالفاكھ��ة الخ��ضراء الم��ستلذة، ف��إن : حی��ث ق��ال  )٣(

الأخ��ضر مرغ��وب فی��ھ عل��ى انف��راده بالن��سبة إل��ى الی��ابس، والحل��و مرغ��وب فی��ھ عل��ى انف��راده بالن��سبة للح��امض، 
، ھك��ذا دون أن ی��صرح بح��سیة أي )س��تعفاف ع��ن الم��سألة ب��اب الا٢٦٢/ ٣الف��تح (فالإعج��اب بھم��ا إذا اجتمع��ا أش��د 

  . من الطرفین ربما لوضوح ذلك وظھوره بما لا یخفي على عاقل
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(»یعلقھ السامع من الأمثلة
أن الغالب من الناس لا « أي المحسة، ثم راح یعلل لذلك مبینا )١

 بالمثال المذكور أن البركة ھي خلق من خلق ‘یعرف البركة إلا في الشيء الكثیر، فبین 
ل ولم یشبع كان المثل بما یعھدونھ، فالآكل إنما یأكل لشبع، فإذا أكالله تعالى وضرب لھم 

عناء في حقھ بغیر فائدة، وكذلك المال لیست الفائدة في عینھ وإنما ھو لما یتحصل بھ من 
(»المنافع، فإذا كثر عن المرء بغیر تحصیل كان وجوده كالعدم

 وفي ھذه العبارة  ..)٢
توضیح للفائدة من وراء التمثیل بالمحسوس وكشف لخصائص وأسرار ما احتواه ذلك 

  .ما اشتمل علیھالتمثیل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
  . ٢٦٢ / ٣فتح الباري لابن حجر   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
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  نظرة ابن حجر إلى أحوال الطرفین : ًثانیا

  من جھة الإفراد والتركیب والتعدد
وكما نظر ابن حجر في معالجاتھ لتشبیھات النسق الكریم إلى الطرفین من حیث ما 

 فراد والتركیب والتعدد،ة، فقد نظر فیھما كذلك من حیث الإیتصفان بھ من حسیة وعقلی
مجيء ما یدلل على اعتنائھ بجمع أطراف التشبیھ مما جاء : ومن مظاھر ذلك في تحلیلاتھ

على نمط التشبیھ الملفوف وھو أحد أقسام التشبیھ المتعدد لیخص كل مشبھ بما لائمھ من 
ِّالمشبھ بھ، إلى الحد الذي جعلھ یذكر في أثناء ذلك أن ما جاء من روایات صحیحة تخالف 

ُمثل : (نما ھو من تصرف الرواة، على نحو ما مر بنا أثناء تعلیقھ على حدیثھذه الملائمة إ َ َ
ُالمدھن في حدود الله والواقع فیھا، مثل قوم استھموا سفینة، فصار بعضھم في أسفلھا  َ َ
وصار بعضھم في أعلاھا، فكان الذین في أسفلھا یمرون بالماء على الذین في أعلاھا 

مالك؟، قال تأذیتم بي ولا بد لي : نقر أسفل السفینة، فأتوه فقالوافتأذوا بھ، فأخذ فأسا فجعل ی
  ).من الماء، فإن أخذوا على یدیھ أنجوه ونجوا أنفسھم، وإن تركوه أھلكوه وأھلكوا أنفسھم

في الحكم سواء كما لاحظ أن ما ) والواقع( )المدھن(فقد لاحظ ابن حجر أن كلمتي 
سب إلا مع واحد منھما، إذ كلا اللفظین في المشبھ جاء في مقابلھما في المشبھ بھ لا یتنا

ًیمثلان جانبا واحدا من جانبي الصورة التشبیھیة في الحدیث، لذا عمد  إلى روایات - ¬- ً
الحدیث الأخرى لیستخرج منھا ما یصحح المعنى ویكمل الصورة ویتم بھ السیاق، وقد 

َّتي الشعبي والإسماعیلي اختار من بین ھذه الروایات ما جاء في باب الشركة من روای
ھذا یشمل «، ثم قال معلقا على ذلك بأن )مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا: (وفیھما

الناھي عنھا وھو المطابق للمثل المضروب فإنھ لم یقع فیھ إلا ذكر : الفرق الثلاث، وھي
قة واحدة، فریق فقط، لكن إذا كان المداھن مشتركا في الذم مع الواقع صار منزلة فر

أن الذین أرادوا خرق السفینة بمنزلة : وبیان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب
(»منكر، وھو القائم، وإما ساكت، وھو المدھن: الواقع في حدود الله، ثم من عداھم إما

١( .  
ولو أننا دققنا النظر فیما ذھب إلیھ ابن حجر من ضرورة تقدیر الأصناف الثلاثة 

ِّ یمیل لعد التشبیھ في ھذا الحدیث من قبیل الملفوف، -¬-التشبیھ، لوجدنا أنھ حتى یستقیم 
ذلك لأنھ یقصد قصدا أولیا إلى المقابلة بین مفردات كل من المشبھ والمشبھ بھ، ویسعى 
جاھدا للمقابلة بین ھذه المفردات، مع أن الناظر إلى جملة روایات الحدیث یلاحظ أن وجھ 

                                                           
  .  باب القرعة في المشكلات٢٥٥ / ٥فتح الباري لابن حجر   )١(
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ِالھیئة المركبة من إھمال البعید من الشر منع المقدم علیھ، وترتب : (الشبھ فیھا، متمثل في ْ ُ
الھلاك للجمیع باستثناء من أخذ بأسباب النجاة كلُّ بحسبھ، ذاك بعقاب الله بسبب تركھ 

()الأخذ على ید العابث وھذا بالغرق بسبب جموحھ إلى أسباب الھلاك
 وھذا ھو الأبر ،)١

  .بحق السیاق

، إلا أن ذلك لا یمنعني من أن )٢(ناقشتي لابن حجر في ھذه الروایةومع أنھ قد سبق م
أقرر وأكرر أن ابن حجر في تحلیلاتھ واستشھاداتھ بروایات الحدیث المختلفة لا یعنیھ 
النظر إلى مسمى التشبیھات التي أتت متعددة أیا كانت صورة ھذه التعدد، بقدر ما یعنیھ 

تكناه ما احتوتھ من معان جلیلة، وربط كل طرف من القیام بحل ألفاظ روایات الحدیث واس
أطراف التشبیھ بما یتناسب معھ في الطرف الآخر، وذلك لإبراز معالم الصورة البیانیة 

  .وأثر التشبیھات النبویة في تأدیة المعنى المراد
ولا یبعد أن یكون السر في عدم اعتنائھ بمصطلحات البلاغیین في ھذا الصدد، وكذا 

  .. على فطنة القارئ- ¬-اعتماده : ھ على كون ذلك من تشبیھ المفرد بالمفردفي عدم نص
وضوح مثل ھذه الأمور وجلاؤھا بحیث لم یكن : كما لا یبعد أن یكون السر في ذلك، ھو

ثمة حاجة تدعو إلى التنبیھ على نوع ھذا التشبیھ أو ذاك بخلاف التشبیھ المركب فإنھ فیھ 
أن ھذا التشبیھ من قبیل تشبیھ المركب بالمركب، أو من  فیھا على ¬ مواطن عدیدة نص

ُقبیل تشبیھ الجملة بالجملة، بل إنھ في عدید من التشبیھات المركبة التي مرت بنا كان یبین 
عن إمكانیة المقابلة بین كل جزء في المشبھ ونظیره من المشبھ بھ، مما یوحي إلى أنھ من 

أن یكشف عن ھذه المقابلة إلى اعتباره من قبیل قبیل المتعدد، ثم یمیل في النھایة بعد 
 مقتضیات البلاغة، فإنھ إذا أمكن اعتبار ب، لما في ھذا الاعتبار من مراعاةالتشبیھ المرك

ُالتركیب في التشبیھ لا یعدل عنھ، وبھذا یكون ما فعلھ أولا من قبیل حل ألفاظ التشبیھ في 
 المتعدد لما یترتب على ھذا الاعتبار الظاھر فحسب، دون ما قصد إلى اعتباره من قبیل
  .من ذھاب برونق الصورة التشبیھیة وحسن بھائھا

وثمة أمر آخر تطرق إلیھ ابن حجر یتعلق بالحدیث عن الطرفین من حیث ما یربط 
بینھما من علاقة وثیقة، وكذا من حیث ما یلحقھما من قیود كان لھا كبیر الأثر في إصابة 

  ..حدید وجھ الشبھ وبیانھ، إلى غیر ذلك من مباحث مرت بناالغرض من التشبیھ، وفي ت
أوقفنا ابن حجر من خلالھا على نظراتھ الصائبة في صیاغة التشبیھ وجمال نظمھ واتساق 

  .مفرداتھ

                                                           
  . ٣٢٤/ ٢ عیسى ینظر صفوة صحیح البخاري للشیخ عبد الجلیل  )١(
  .  وما بعدھا من ھذه الدراسة١٠١-٩٨ینظر ص   )٢(



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد  ر

    ٥٣٦ 
  

  

  ثالثالمبحث ال

  حدیث ابن حجر عن أدوات التشبیھ وأغراضھ وعن وجھ الشبھ

لفروق التي بینھما في وا  ..حدیث ابن حجر عن أدوات التشبیھ : ًاولا
  الدلالة والاستعمال

  

لة التي تربط بین طرفیھ لإفادة آلوسیتعد الأدوات ركنا من أركان التشبیھ، إذ إنھا 
المشابھة بینھما، سواء كانت ظاھرة ملفوظ بھا أو مقدرة، فھي لازمة في كل تشبیھ ذكرت فیھ 

ر لأدوات التشبیھ في ًًنصا أو حذفت منھ اختصارا لغرض بلاغي، ولقد عرض ابن حج
، وبدھي ألا )كأن(، و)الكاف: (ًالنسق الكریم وأشار إلى أشھرھا وأكثرھا دورانا، من نحو

یغیب عنھ ما قد یكون بینھما من فروق دقیقة، ذلك أنھما وإن اشتركتا في مھمة الربط بین 
  .كیفیتھالمشبھ والمشبھ بھ إلا أن كلتاھما تختلف عن الأخرى في مقدار ھذا الربط وفي 

 أن ‘رفع إلى رسول الله : (ھذا، وقد دل ابن حجر من خلال تناولھ لراویتي حدیث
كأنھا في (و) ٌّنَوكأنھا ش: (روایة: ، أعني)ابن بنت رسول الله وقد دفع إلیھ ونفسھ تتقعقع

على مدى ما تمتع بھ من حس مرھف وذكاء وقاد، حیث أوضح أن الحدیث على ) ٍّنشَ
ِشبھ البدن بالجلد الیابس الخلق وحركة الروح فیھا، بما «) كأنھا في شن: (الروایة الثانیة َ

س َفَّ، فكأنھ شبھ الن)كأنھا شيء(یطرح في الجلد من حصاه ونحوھا، وأما الروایة الأولى 
(»س الجلد، وھو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظھر في التشبیھَفَبن

١(.  
 الصیغ التي جاءت في روایات الحدیث لبیان أبلغیة  بینفقد عقد ابن حجر ھنا موازاتھ

، وذلك بسبب المبالغة المستفادة )كأنھا شن: (الدلالة على ضعف ھذا الصبي التي أفادتھا روایة
القول ) كأن(على الاسم مباشرة، ویبدو أن ابن حجر قد تبنى في ) كأن(من دخول أداة التشبیھ 

  .)٢(أتي للتشبیھ مطلقاالذي ساقھ السعد والذي أفاد فیھ أنھا ت
كما تبدو دقة ابن حجر في إحاطتھ بكثیر من الاستعمالات التي أفادتھا كاف التشبیھ 

أیكم یحفظ : ، فقال¢ ًكنا جلوسا عن عمر: (ودلت علیھا، في حدیث حذیفة الذي قال فیھ
 )لحدیث ا ..إنك علیھ أو علیھا لجريء : أنا، كما قالھ، قال: قول رسول الله في الفتنة؟ قلت

                                                           
  . یعذب المیت ببكاء أھلھ علیھ:  باب قول النبي١٢١/ ٣فتح الباري لابن حجر   )١(
للتشبیھ مطلقا ومثل ھذا عل�ى ح�ذف الموص�وف أي كأن�ك ش�خص ق�ائم ) حرف كأن(قیل أنھ «: ونص عبارتھ  )٢(

 بسبب التشبیھ كأنھ الخبر بعینھ صار ال�ضمیر یع�ود إل�ى الاس�م لا إل�ى لكن لما حذف الموصوف وحمل الاسم
  . ٣٢٨، المطول للسعد ص )كأنك قلت وكأنني قلت(الموصوف المقدر نحو 
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 فقد وضع ابن حجر أیدینا على معان للكاف أفادتھا مقولة حذیفة ھذه مع أفادتھا التشبیھ ..
إما أنھا زائدة للتأكید، أو ھي بمعنى ") أنا كما قالھ: (حیث نص على أن الكاف في قولھ

(»، ویحتمل أن یراد بھا المثلیة أي أقول مثل ما قالھ)على(
١(.  

 من صاحب الفتح تنم عن إدراكھ لسیاقات النصوص، والحق أن مثل ھذه الإشارات
كما تدل على مدى توافره على صیغ الكلام ووقوفھ على مقتضات الأحوال وأسرار 

  .التشبیھ ودلالات أدواتھ
ازاني قد اقتصر على بعض ھذه توإذا كان أصحاب الشروح وعلى رأسھم السعد التف

، فإن ابن حجر قد تعدى ھذه الأدوات التي الأدوات الدالة على ربط المشبھات بالمشبھات بھا
: اصطلحوا علیھا، وتناول بعضا من الأدوات غیر التي اصطلح علیھا أھل البلاغة من نحو

()أخي السرار(و) بمنزلھ(
 ودل من خلال تناولھ الأحادیث التي وردت فیھا على إفادتھا  ..)٢

  .التشبیھ مبینا دورھا ومفادھا وموضحا مدلولھا وأثرھا
 أن جھود ابن حجر لم تقتصر على الوقوف على ما لأدوات التشبیھ من على

خصائص دلالیة واستعمالیة، بل إنھا لتتسع حتى تشمل معاني ھذه الأدوات والكشف عن 
 وكما كان لصاحب الفتح جھودا في إبراز ما تدل علیھ أدوات التشبیھ فیما كان  ..أسرارھا

 یقل شأنا عن سابقھ في استكناه ما أفادتھ ھذه مفرد الطرفین، فقد كان لھ جھده الذي لا
الأدوات من معاني في تشبیھ الھیئات والكیفیات، من نحو ما فعل إبان تناولھ لما صنف لھ 

ُإذا ذكر في المسجد أنھ جنب، یخرج كما ھو ولا یتیمم: (البخاري في باب َ()
 حیث ناقش ،)٣

 المصنف عن أبي ذر ونقلھا عن الثوريأثناء تحلیلھ لھذه الصورة التشبیھیة التي أوردھا 
 كاف المقاربة، لا كاف -)كما ھو(في -ھذه الكاف « ناقش الكرماني في قولھ بأن ..

(»التشبیھ
 ولم یرق لابن حجر ما ذھب إلیھ الكرماني من شأن الفصل بین دلالة الكاف )٤

على التنزل «ََعلى التشبیھ وإفادتھا لمعنى المقاربة، ومن ثم فقد راح یرد علیھ بأنھ 
خرج في حالة شبیھة بحالتھ التي كان : ًفالتشبیھ ھنا لیس ممتنعا لأنھ یتعلق بحالتھ أي

(»علیھا قبل خروجھ
٥( .  

فابن حجر ھنا یرى أن الكاف مع إفادتھا المقاربة، لا یمنع أن تكون كذلك دالة على 
ا المبالغة التامة في التشبیھ، إذ ھي من قبیل المشابھة على المقاربة مما یعني عدم إفادتھ

اھتمامھ البالغ باستظھار ما :  وھكذا نلمح من خلال ما عرض لھ ..المشابھة بین الطرفین
                                                           

  .  باب الصلاة كفارة٦ / ٢فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  من ھذه الدراسة١٢٨، ١٢٥ینظر من  )٢(
  . ٣٥٥/ ١فتح الباري لابن حجر   )٣(
  . ١٣٦/ ٣ب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني الكواك  )٤(
  . ٣٠٥ / ١فتح الباري لابن حجر   )٥(
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تفیده أدوات التشبیھ من معان بما یدل على إدراكھ التام لما لھذه المعاني من أثر بارز في 

  . )١( تصویر المعنى المراد والوقوف على المقصود منھ

  
  الشبھ ونظرة ابن حجر لھاأحوال وجھ : ًثانیا

ومن الأمور التي عرض لھا ابن حجر فیما یخص جوانب التشبیھ في جوامع كلمھ 
 أحوال وجھ الشبھ، وعلى غرار ما رصد البیانیون وجھ الشبھ في تشبیھات العرب ‘

ًًوخرجوا من ذلك بعده مباحث تتعلق بمفھومھ وبذكره أو حذفھ وبكونھ حسیا أو غرزیا 
ًلیا، وباتصافھ بالإفراد أو التركیب أو التعدد وباتصافھ بالوضوح والظھور ًوطبعیا أو عق

أو بالدقة والخفاء الذین یحوجانھ إلى التفكیر في كیفیة استخلاصھ، فقد فعل ابن حجر 
الشيء ذاتھ وأماط اللثام من خلال ما عرض لھ في كتابھ فتح الباري عن كثیر من ھذه 

البیان النبوي، ولعل خیر ما یجعلنا نصرح بھذه النتیجة الأمور مما جاء مناسبة ذكره في 
  .)٢(ما سبق وأن أفضت فیھ القول فیما یخص العدید من ھذه الجوانب

 وأستضيء في ذلك بما أورده الحافظ بشأن حدیث عبد الله ابن عمر الذي یقول فیھ
é :)وقع الناس إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقھا وإنھا مثل المسلم، فحدثوني ما ھي؟، ف

حدثنا ما : ووقع في نفس أنھا النخلة فاستحییت، ثم قالوا: في شجر البوادي، قال عبد الله
 فقد أبان صاحب الفتح عن وجھ الشبھ المحذوف وأوضح من  ..)ھي النخلة: ھي؟ قال

  .خلال روایات الحدیث الأخرى النتیجة المتحققة من وراء ربط المشبھ بالمشبھ بھ
ت البلاغیین باعتبار وجھ الشبھ، فإن ابن حجر یضرب بسھم وافر وبعیدا عن تقسیما

للوقوف على السمات والصفات التي أرید من خلالھا ربط المشبھ بالمشبھ بھ في الحدیث 
وجھ الشبھ بین النخلة والمسلم من وجھ عدم سقوط الورق لما رواه الحارث «: السابق فیقول

 ذات ‘كنا عند رسول الله (عن ابن عمر ولفظھ بن أبي أسامة في ھذا الحدیث من وجھ آخر 
ھي : لا فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا یسقط لھا أنملة أتدرون ما ھي؟ فقالوا: یوم فقال

، ووقع عند المصنف في الأطعمة من )النخلة، لا تسقط لھا أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة
 إذا أتى بجمار ‘ نحن عند النبي حدثني مجاھد عن ابن عمر فقال بینما: طریق الأعشى قال

  .، وھذا أعم من الذي قبلھ)إن من الشجر لما بركتھ كبركة المسلم: (فقال
وبركة النخلة موجودة في جمیع أجزائھا، مستمر في جمیع أحوالھا، فمن حیث تطلع 
ُإلى أن تیبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ینتفع بجمیع أجزائھا حتى النوى في علف الدواب  ً

 المسلم عامة في جمیع الأحوال لیف في الحبال وغیر ذلك مما لا یخفى، وكذلك بركةوال

                                                           
  .  وما بعدھا من ھذه الدراسة١٠٤ولمزید من إثبات ذلك ینظر ص   )١(
  .  وما بعدھا من ھذه الدراسة١٥٢، ١٢٣ینظر ص   )٢(
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عھ مستمر لھ ولغیره حتى موتھ، ووقع عنھ المصنف في التفسیر عن طریق نافع عن ونف
أخبروني بشجرة كالرجل لا یتحاث ورقھا، ولا، : كنا عند رسول الله فقال: ابن عمر قال

ولا ینقطع : (رات على طریق الاكتفاء، فقیل في تفسیره كذا ذكر النفي ثلاث م ..ولا
(»)ثمرھا ولا یعدم فیؤھا ولا یبطل نفعھا

١(.  
ھكذا یتقصى ابن حجر وجوه الشبھ الصحیحة، والتي وردت في روایات الحدیث 
الأخرى وتم عن طریقھا ربط المشبھ بالمشبھ بھ، لیصل من وراء ذلك إلى مقصود النبي 

  .ھذه الصورة التشبیھیة وھدفھ من وراء سوق ‘

 یرید أن ینوه - وھو ینص علي ما صح من ذلك بالأدلة الدامغة- وكأني بابن حجر 
إلى أن علاقات الربط في التشبیھ یجب أن تعتمد على القرائن الدالة على مقصود المتكلم 
مما لھ اعتبار في الطرفین، وفي اعتقادي أن ھذه العلة ذاتھا ھي التي دعت ابن حجر لأن 

ستبعد ما لیس لھ علاقة بین ركني التشبیھ في الحدیث مما توصل إلیھ كثیر من المجتھدین ی
ًعلى غیر دلیل ثابت، واصفا إیاھا بأنھا مزاعم باطلة، ومشیرا لسبب ذلك بما یفید أنھا لا 

 أن یلحق المشبھ بالمشبھ بھ، é تقوى أن تمثل العلاقة الوشیجة التي قصد من خلالھا
  :ًوقائلا

 من زعم أن موقع التشبیھ بین المسلم والنخلة من جھة كون النخلة إذا قطع وأما«
ُرأسھا ماتت، أو لأنھا تموت إذا عزقت، أو لأن لطلعھا رائحة منى الآدمي، أو لأنھا 
تعشق، أو لأنھا تشرب من أعلاھا، فكلھا أوجھ ضعیفة لأن جمیع ذلك من المشبھات 

أضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونھا تشترك في الآدمیین لا یختص بالمسلم، و
(»خلقت من فضلة طین أدم، فإن الحدیث في ذلك لم یثبت

٢(.  
الإشارة إلى أن ھذه الصفات التي لم یستدل : فابن حجر یبغي من خلال ما ذكره ھنا

علیھا بدلیل ثابت، لا یتعلق بھا غرض التشبیھ في الحدیث، ولا تدخل تحت مقصود 
إذ لا علاقة لكل ذلك بسیاق الكلام حیث القصد إلى تشبیھ إنسان بعینھ، ، é  التشبیھشيءنمُ

 وإذا كان الأمر كذلك فلیس المراد مطلق وصف یجمع  ..المسلم بھذه النخلة: ألا وھو
ُ، كي یبرز من خلالھ حقیقة ھذا المشبھ، ویكشف ‘بینھما، وإنما المراد وصف معین أراده 
تحق من أجلھا أن یكون مسلما وأن تكون النخلة عن طریقھ ما یتمثل فیھ من صفات اس

  .مثلا لھ
أن المعتبر من : إن تطرق ابن حجر من خلال ما سبق لھ من نصوص إلى حقیقة

وجوه الشبھ في التشبیھ، مشروط بما لھ دخل في تحقیق التشبیھ بین الطرفین مھما تباعدت 
تة واعیة جعلتھ یقر ما كان لھ ُأو تقاربت صورة الانتقال من المشبھ إلى المشبھ بھ، یعد لف

                                                           
  .  باب قول المحدث حدثنا١١٩/ ١فتح الباري لابن حجر   )١(
  .السابق  )٢(
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دخل في تحقیق المشابھة سواء في حدیث ابن عمر أو غیره مما یكون أسبق إلى الحواس 
والعقل، ویستبعد ما لیس لھ دخل مما یكون وجوده قادحا في تحقیق ھذه المشابھة بین 

  .ركني التشبیھ

: -ن عمر السابقعما تضمنھ حدیث اب-  ھذه القاعدة البلاغیة، في قولھ ¬ ولقد ترجم
إشارة إلى أن تشبیھ الشيء بالشيء لا یلزم أن یكون نظیره من جمیع : إن في الحدیث"

(»وجوھھ، فإن المؤمن لا یماثلھ شيء من الجمادات ولا یعادلھ
، غیر أن ھذه القاعدة )١

التي نص علیھا ابن حجر قد تأخذ صورا متعددة ففي غیر ما سبق، قد یتكون وجھ الشبھ 
 إلى المشبھ فیستعرض جمیع أوصافھ ویتمثلھا في نفسھ ویعتبرھا شيءنُر المبأنھ ینظ

ًًكلھا، ثم یطلب لھ نظیرا یجعلھ مشبھا بھ قد تحققت فیھ تلك الأوصاف قاطبة، كما في قولھ 
 كمثل الصائم القائم القانت - والله أعلم بمن یجاھد في سبیلھ- مثل المجاھد في سبیل الله : (‘

  ).ر من صلاة ولا صیام حتى یرجعبآیات الله لا یفت
َشبھ حال «: وھنا یفطن ابن حجر إلى ما سبق الإشارة إلیھ فیعلق على الحدیث بقولھ

ِّالصائم القائم، بحال المجاھد في سبیل الله، في نیل الثواب في كل حركة وسكون، لأن 
المجاھد لا المراد من الصائم القائم من لا یفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر، وكذلك 

إن المجاھد لتستن فرسھ فیكتب لھ : ( ساعاتھ بغیر ثواب، لحدیثتضیع ساعة من
 الآیة  ..ذلك بأنھم لا یصیبھم ظمأ ولا نصب{ :، وأصرح منھ قولھ تعالى)حسنات

("]١٢٠: التوبة[}
٢(.  

خصوصیة معینة في الوصف الذي یراد : وقد یكون المراد والمعتبر في وجھ الشبھ
، )إنكن صواحب یوسف: (‘ن فیھ، تكون ھي المرادة من التشبیھ كما في قولھ إشراك الطرفی

: إظھار خلاف ما في الباطن، والمراد بذلك: المراد أنھن مثل صواحب یوسف في«ذلك أن 
أن زلیخا استدعت النسوة وأظھرت لھن الإكرام : عائشة وزلیخا، ووجھ المشابھة بینھما

حسن یوسف ویعذرنھا في محبتھ، وأن عائشة أظھرت أن ینظرن إلى : بالضیافة، ومرادھا
ُأن سبب إرادتھا صرف الإمامة عن أبیھا، كونھ لا یسمع المأمومین لبكائھ، ومرادھا أن لا 

(»یتشاءم الناس بھ
٣(.  

ھكذا نص علیھ ابن حجر وھكذا یظھر استیعابھ لضروب البیان وألوان التشبیھ 
  .وأوجھ الربط فیھا

  
                                                           

  . ١٢٠ / ١فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  باب أفضل الناس مؤمن یجاھد بنفسھ ومالھ في سبیل الله٥/ ٦فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .  باب حد المریض أن یشھد الجماعة١٢ / ٢فتح الباري لابن حجر   )٣(
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  دیث عن أغراض التشبیھ حجر والحابن: ًثالثا
للطاعم : (وفي إفصاح ابن حجر أثناء استعراضھ لحدیث أبي ھریرة الذي جاء فیھ

أن یكون أعلى : الأصل في المشبھ بھ« عن أن  ..) الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر
(»درجة من المشبھ

، تقریر من صاحب الفتح لما ھو الأصل في التشبیھ، ذلك أن )١
كما ذكر -یھ إنما یعود في الأغلب الأعم إلى المشبھ، وذلك یقتضي الغرض من التشب
 أن یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم وھو بھ أشھر، وقد أراد صاحب -الخطیب القزویني
أن یكون أقوى وأكمل، وبكونھ أشھر أن یكون أعرف، والحق أن : الإیضاح بكونھ أتم

ِھ بھ كالمبین المعرف للمشبھ، فیجب أن اقتضاء تلك الوجوه للأعرفیة ظاھر، لأن المشب َ
یكون أعرف بوجھ الشبھ لأن التعریف إنما یكون بالأوضح، أما اقتضاؤھا للأتمیة فإنما 

 كما صرح بذلك - یظھر في غرض التقریر دون غیره ولاسیما بیان المقدار، لأنھ یقتضي
  . )٢( أنقص أن یكون المشبھ بھ على حد مقدار المشبھ لا أزید ولا-صاحب البغیة 

 ذلك أن من التشبیھ ما یكون المشبھ فیھ )٣( ه شراح التلخیص وارتضوهوھذا ما ارتآ
 }الھ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح {: أتم من المشبھ بھ، كقولھ تعالى

(]٣٥: النور[
 لأن الغرض منھ بیان الحال لا تقریره، ومن ذلك قول أبي تمام في أحمد )٤

  :المعتصمابن 

ِرو ف���ي س���ماحة ــــــــــ���ـدام عمــــــ���ـإق
  حاتم       

اء ــــــــ���ـف ف���ي ذكــــــــ���ـِف���ي حل���م أحن  
    إیاس

  :وقد أخذ علیھ أن الأخیر أكبر من أن یشبھ في ذلك بالثلاثة فقال

  ا في الندى والباسً شرودًمثلا    لا تنكروا ضربي لھ من دونھ

  اة والنبراســـــــــــ من المشكًمثلا    ورهـــــــفا� قد ضرب الأقل لن
ومن خلال تتبعي لما ارتآه ابن حجر فیما یتعلق بھذه المسألة، لاحظت أنھ یمیل 

 - أقوى: أي- لمذھب الخطیب القزویني في ضرورة أن یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم 
  .وأشھر من المشبھ، سواء كان ذلك بغرض التقریر أو غیره

َّیا رسول الله، أما السلام علیك، :  حدیث كعب ابن حجرة وقد قیل فیھففي تعلیقھ على
                                                           

  .  باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر٤٧٩/ ٩ینظر فتح الباري   )١(
  . ٤٠/ ٣یة الإیضاح ینظر بغ  )٢(
  . ٤٠٠/ ٣ینظر شروح التلخیص   )٣(
  ]. ٥٦: الأحزاب[} إن الله وملائكتھ یصولن على النبي  {:  باب قولھ٤٣٣ / ٨فتح الباري لابن حجر   )٤(
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قولوا اللھم صلي على محمد وعلى آل محمد كما : (فقط عرفناه فكیف الصلاة علیك؟ قال

صلیت على إبراھیم إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
 فیما - التشبیھ ھذا الحافظ ابن حجر مجيء استشكل ..)یدعلى آل إبراھیم إنك حمید مج
 على ھذا النحو، على الرغم من أن المشبھ عادة ما یكون - الغرض منھ بیان حال المشبھ

أن التشبیھ لیس من باب إلحاق الكامل : محصل الجواب«دون المشبھ بھ، ومن ثم ذكر في 
تقبل، والذي یحصل ُبالأكمل، بل من باب بیان حال ما لا یعرف بما یعرف لأنھ فیما یس

(» من ذلك أقوى وأكمل‘لمحمد 
لم یشترطھ شراح التلخیص في بیان الحال  ، وذاك ما)١

  . خلافا للخطیب القزویني
 إلا - حتى یصح القیاس علیھ ویتم الاحتجاج بھ - والحق أن بیان الحال لا یقتضي

حال یقتضي الأشھریة على نحو ما ذھب إلیھ شراح التلخیص، ذلك أن الغرض في بیان ال
المخاطب جاھل بھ طالب لمجرد تصوره، وذلك یكفي فیھ كونھ معروفا في «أن یكون 

كھذا فیحصل : ما لون ثوبك المشترى؟ قلت: المشبھ بھ لیفید معرفتھ في المشبھ، فإذا قیل
، لأن ذلك ھو المطلوب، ولا یتوقف على كون »الغرض بمجرد العلم بكون ھذا لھ سواد

لأنھ زائد على مطلق التصور، والزائد على مطلق التصور غیر ھذا أتم في السواء 
(»مطلوب

  . على نحو ما صرح بھ الدسوقي في حاشیة على السعد ونص علیھ)٢
أن ھذا ھو الأحق بالقبول إذ لو لزم ھذا الشرط لما صح أن تشبھ : وفي تقدیري
وعلى جمیع  بالصلاة على إبراھیم لكون محمد صلوات الله علیھ ‘ الصلاة على نبینا

  .الأنبیاء والمرسلین أفضل من إبراھیم، والله تعالى أعلى وأعلم
وأستطیع أن أخلص من كل ما عرض لھ ابن حجر من أغراض جاء النسق الكریم 

إدراكھ أن من الأغراض ما یعود على المشبھ، ومنھا ما یعود على المشبھ : لإفاداتھا، إلى
ون لھ مزیة في المشبھ بھ لا توجد في المشبھ، بھ، وأن وجھ الشبھ في كل ھذا لابد أن یك

ولمزید من استكناه آرائھ في ھذا الصدد یراجع حدیثھ عن أغراض التشبیھ فیما سبق من 
  . )٣(ھذه الدراسة

  
    

   

                                                           
  ]. ٥٦: الأحزاب[} إن الله وملائكتھ یصولن على النبي {:  باب قولھ٤٣٣ / ٨فتح الباري لابن حجر   )١(
  . من شروح التلخیص٤٠٠/ ٣ على السعد حاشیة الدسوقي  )٢(
  .  من ھذه الدراسة٦٢٥ینظر ص   )٣(
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 ابن حجر والحدیث عن المجاز
   بنوعیھاللغوي
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  المبحث الأول
  مسائل في المجاز عرض لھا ابن حجر 

  ناسبة الحدیث عنھا في كتابھ الفتحوجاء م
  

  :مضمر الأداة والوجھ بین الحقیقة والمجاز: أولا
إن : ًأجمل المتأخرون نظرتھم في حد المجاز المبني على علاقة المشابھة حین قالوا

دخول المشبھ في المشبھ بھ : الاستعارة مبنیة على دعوى الاتحاد بین الطرفین، أي
بخلاف التشبیھ الذي لابد فیھ من ذكر الطرفین، وھذا تفسیر وصیرورتھ فردا من أفراده، 

َ إلا أن بعض البلاغیین لم یرتض ھذا الحد  ..جلیل وموجز لطبیعة دلالة الاستعارة ِ
الواضح فیصلا بین ھذین الفنین، وإنما اقتطع ضربا من التشبیھ وأدخلھ في دائرة 

  :ي وعن ھذا الضرب یقول یحیى بن حمزة العلو ..الاستعارة
، )زید أسد شجاعة: (وإنما یقع النظر والتردد في التشبیھ المضمر الأداة كقولك«

  :، وكقول أبي الطیب)عمرو البحر في الجود والكرم(و
  

  را ومال��������تـــــــــــــــــــ��������ـب��������دت قم
                  وط بانــــــــــــخ

را ورنت ـــــــــــــــت عنبـــــــــــــوفاح  
    زالاــــــــــــغ

(»فھل یعد من باب التشبیھ أو من باب الاستعارة؟ فیھ مذھبان
 ثم راح العلوي  ..)١

الذي مال إلیھ أكثر علماء البیان، ثم : یذكر المذھب الأول منھما والقائل بأنھ تشبیھ، وھو
قال بھ أبو ھلال العسكري «ذكر بعد ذلك المذھب الثاني القائل بأنھ استعاره والذي 

 : وغیرھم من علماء البیان، وحجتھم في ذلك، قولھم ..أبو الحسن الآمديوالغانمي و
:  فھو - ة ظاھرة أدا:  أي- لھ آلة، فما كانت فیھ آلة التشبیھ الاستعارة لیس لھا آلة والتشبیھ

لا آلة فیھ فوجب كونھ من ) زید أسد: (تشبیھ وما لم تكن فیھ ظاھرة، فھو استعارة، فقولھ
(»الاستعارة

٢(.  
ل ھذا أحد رأیین في تحدید معنى الاستعارة وفي معرفة مناط الفرق بینھا وبین ویمث

التشبیھ، بینما یتمثل الرأي الآخر الذي سبق الإشارة إلیھ فیما حكاه ابن سنان الخفاجي عن 
أن التشبیھ على أصلھ لم یغیر عنھ في الاستعمال ولیس كذلك «الرماني من أن الفرق، ھو 

(»الاستعارة مخرج ما لیست لھ في أصل اللغةالاستعارة لأن مخرج 
 فالرماني بھذه )٣

العبارة قد حدد الفرق الذي رضیھ جلُّ الباحثین من بعده، وھذا التحدید یجعل النقل أصل 
                                                           

  . ٢٠٦/ ١الطراز للعلوي   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
  . ١٣٥سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص   )٣(
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  .تعریفھا وتحدیدھا ومناط الفرق بینھا وبین غیرھا
جھة ل ما ذكره البلاغیون فیما حذف وجھھ وأداتھ، فما ھي إذن وموإذا كان ھذا مج

   ..نظر ابن حجر في ھذه المسألة وما مدى تأثره بأي من ھذین الرأیین؟
إن المتتبع لرأي ابن حجر یلحظ أنھ یراعي جانب الانتقال، مما یعني تأثره في ذلك 

 ونحن - بالرماني وبمن سار على دربھ من علماء البلاغة المتأخرین، ومن الطبعي 
د وجھتھ وتصوره فیما نحن بصدد الحدیث نعرض لموقف ابن حجر من ھذه المسألة لنحد

  . أن نتناول ذلك من خلال معالجاتھ لبعض نصوص النسق النبوي الكریم-عنھ 

تجدون : (é وقد لاحظت من خلال شرح الحافظ لحدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ
ُّ، أنھ یعد الصورة الب)الناس معادن، خیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام إذا فقھوا یانیة َ

في ھذا الحدیث من قبیل التشبیھ محذوف الوجھ والأداة ویصرح إبان شرحھ وتحلیلھ بجھة 
  :الجھة الجامعة بین كل من المشبھ والمشبھ بھ فیقول: الربط، وھي

وجھ الشبھ أن المعدن لما كان إذا استخرج ظھر ما اختفى منھ ولا تتغیر صفتھ، «
ً من كان شریفا في الجاھلیة فھو بالنسبة إلى فكذلك صفة الشرف لا تتغیر في ذاتھا، بل

ین في ِأھل الجاھلیة رأس، فإن أسلم استمر شرفھ وكان أشرف ممن أسلم من المشروف
(»الجاھلیة

: َ كذا بما یعني أنھ یعد الحدیث على ھذه الصیغة وتلك الروایة، من قبیل)١
  . التشبیھ محذوف الوجھ والأداة

لحدیث ھذا المذھب على الرغم من أن لھ والملاحظ أن ابن حجر یذھب في ا
في جعلھ من قبیل الاستعارة، لكونھ مما حسن دخول بعض أدوات التشبیھ على مندوحة 

المشبھ بھ دون البعض، نظرا لكون المشبھ بھ قد وقع خبرا لما أصلھ المبتدأ وجاء نكرة غیر 
 لم یحسن تقدیر الكاف  وإنما ..)كأن(موصوفة، ومعلوم أن الذي یحسن في مثل ھذا التشبیھ 

لأن دعوى حمل المشبھ بھ على المشبھ والاتحاد بینھما على أنھ فرد من أفراده لما كان 
فقد حسن دخولھا ) كأن(مندرجا تحتھ مبالغة لم یحسن التقدیر حتى لا تفوت ھذه المبالغة، أما 

ھ بھ على وجھ لأنھا تفید الحكم باتحاد المشبھ بمفھوم المشب) الناس معادن: (’ على قولھ
  .)٢(الظن

 في ‘بینما یعد الحافظ الصورة البیانیة في حدیث عبد الله بن زید بن عاصم من قولھ 
 على الرغم من - )الأنصار شعار والناس دثار: (حدیث طویل یتألف الأنصار من صحابتھ

ُّ یعدھا من قبیل الاستعارة لا لشيء إلا لأن مخرج الا-التشابھ بینھا وبین سابقتھا  ُ ستعارة َ
) الأنصار شعار والناس دثار: (قولھ«: فیھا مخرج ما لیست لھ في أصل اللغة، فیقول

استعارة لطیفة لفرط قربھم منھ، وأراد أیضا أنھم بطانتھ وخاصتھ، وأنھم ألصق وأقرب 

                                                           
  .  باب المناقب٤١٢/ ٦فتح الباري لابن حجر   )١(
  . ١٥٧الكردي ص / نظرات في البیان د  )٢(
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(»إلیھ من غیرھم
، ومفاد كلامھ أنھ یعتبر لفظ المشبھ بھ مستعمل في غیر ما وضع لھ )١
، وھذا یعني ‘ وإنما أعیر ھنا لیفید معنى القرب وشدة الملاصقة منھ في أصل التخاطب،

أن ابن حجر یجعل نقل الكلمة من وضعھا المصطلح علیھ في أصل التخاطب ھو مناط 
الفرق بین الاستعارة وبین غیرھا، إذ لیس في التشبیھ نقل، مما یعني بالضرورة تأثر ابن 

  .حجر في ھذا بالمتأخرین من أھل البلاغة
والجدیر بالذكر أن ابن حجر لم یكشف بإطلاق اسم الاستعارة على ما جاء في ھذا 

 لإرادة المعنى الحقیقي وعن العلاقة بین ُ بل راح یبین عن القرینة الصارفةالنسق الكریم،
  :نھا مجاز على حد الاستعارة قائلاالحقیقي والمعنى المجازي، لیؤكد أالمعنى 
: لد من الجسد، والدثار بكسر المھملة ومثلثة خفیفةالثوب الذي یلي الج: الشعار«

(»الذي فوقھ
، یرید أن ھذین ھما المعنیان الحقیقیان الموضوعان لھذین اللفظین على )٢

  .الحقیقة، وإنما أعیرا لمعنى القرب والملاصقة على سبیل المجاز لعلاقة المشابھة
  

  :نظرة ابن حجر إلى التشبیھ من حیث الدلالة: ثانیا
الكلام : ضي الحدیث عن الفرق بین الاستعارة والتشبیھ مضمر الوجھ والأداةویقت

  .عن دلالة التشبیھ وھل ھي دلالة وضعیة مطابقیة أم دلالة التزامیة
والمتأمل لوجھة نظر ابن حجر في ھذا الصدد، یرى أن التشبیھ عنده مغایر للحقیقة 

ما : ( ابن حجر ذلك حین تناول حدیثمن حیث الدلالة، وأن كلیھما مغایر للمجاز، وقد أفاد
روضھ من : ( من قولھ‘مراده «، فقد ذكر أن )بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة

كروضة من ریاض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما : أي) ریاض الجنة
َیحصل من ملازمة حلق الذكر، لاسیما في عھده   أن : فیكون تشبیھا بغیر أداة، أو المعنى‘ِ

أنھ روضة : العبادة فیھا تؤدي إلى الجنة فیكون مجازا، أو ھو على ظاھره وأن المراد
(»حقیقیة بأن ینتقل ذلك الموضع بعینھ في الآخرة إلى الجنة

:  ثم علق على ذلك بقولھ)٣
(»ھذا محصل ما أولھ العلماء في ھذا الحدیث، وھي على ترتیبھا ھذا في القوة«

٤( .  
ُّمھ أنھ یعد دلالة الحقیقة دلالة وضعیة مطابقیة یدل اللفظ فیھا والذي یستشف من كلا ُُ

على تمام معناه الموضوع لھ في الاصطلاح، بینما یعد دلالة التشبیھ دلالة وضعیة لزومیة 
ما «وما أشبھ كلامھ في الحدیث السابق بما سطره صاحب الفوائد الغیاثیة حین ذكر أن 

                                                           
  . باب غزوة الطائف٤٢/ ٨ن حجر فتح الباري لاب  )١(
  . المصدر السابق  )٢(
 باب م�ا ب�ین بیت�ي ومنب�ري روض�ة م�ن ری�اض الجن�ة، وینظ�ر ب�اب ف�ي ٨٠/ ٤فتح الباري لابن حجر   )٣(

  .٤٠١/ ١١الحوض 
  .المصدر السابق  )٤(
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المعاني الوضعیة فقط لیس بشيء، فإن : شبیھات، ھيیقال من أن المقصود الأصلي في الت
ً، مثلا لا ترید بھ ما ھو مفھومھ وضعا، بل ترید أن ذلك الوجھ في )وجھھ كالبدر: (قولك

(»غایة الحسن ونھایة اللطافة، لكن إرادة ھذا لا تنافي إرادة المفھوم الوضعي
١(.  

:  من مدلولھ المطابقيوابن یعقوب المغربي یشیر في المثال نفسھ إلى أن المقصود
ھو المراد مع إرادة لازم ذلك، أن الوجھ یشبھ البدر في الاستدارة والاستنارة، وأن ھذا 

المعنى :  ولصحة أن یراد في التشبیھ ..شيء في الكنایةأنھ نھایة في الحسن ولیس من و
اتصاف المشبھ بوجھ الشبھ على وجھ الكمال أو لازمھ، صح وجود : المطابقي، وھو

(»خفاء والوضوح فیھ مع أنھ لیس من الكنایة ولا من المجاز، بل من المطابقة اتفاقاال
٢( .  

مما یعني أن ابن حجر یؤید جعل الطرق المختلفة جاریة في الدلالة المطابقیة، وأن 
أصل برأسھ من أصول ھذا الفن، وفیھ «التشبیھ على حد ما ذكر السید الشریف الجرجاني 

بیانیة مالا یحصى، ولھ مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء مع أن من النكت واللطائف ال
من أن الإیراد ) السكاكي ومن وافقوه(دلالتھ مطابقیة، وحینئذ یضمحل ما ذھب إلیھ 
(»المذكور لا یتأتى بالدلالة الوضعیة المطابقیة

، تحت زعم أن لیس ثمة تفاوت بین )٣
 الوضعیة المطابقیة شأنھ في ذلك شأن الحقیقة والتشبیھ، لكون التشبیھ داخل في عداد

  .الحقیقة
زید (أن التشبیھ في نحو «: ومحصلة ما ذھب إلیھ ابن حجر وكذا من تأثر بھم

إحداھما وضعیة في دلالتھ على تشبیھ وجھھ بالبدر في الاستدارة : ، لھ دلالتان)كالبدر
 وبھذه الثانیة یأتي فیھ التزامیة في دلالتھ على أنھ غایة في الحسن،: والاستنارة، والثانیة

(»الإیراد المذكور
  . في تعریف علم البیان)٤

  :إدراك ابن حجر لضروب الاستعمال في كل من التشبیھ والمجاز: ثالثا
مام عبد القاھر قدیما إلى ھذه القضیة حین تكلم عن الفرق بین نقل الكلمة في لقد أشار الإ

، وربما كانت ھذه الإشارة وراء )٥(لمةالاستعارة والمجاز، وبین استئناف وضع جدید للك
 الحقیقي - خوض المتأخرین في ھذه المسألة، والمھم أن ھذا التصور الذھني لضربي الاستعمال

  . )٦( ھو الذي رسم خطة البحث في كتب البلاغیین-والمجازي

                                                           
  . ١٩٥الفوائد الغیاثیة لعصام الدین الشھیر بطاشیري زادة ص   )١(
  . ن شروح التلخیص م٢٨٨/ ٣مواھب المفتاح   )٢(
  . ٣١٠حاشیة السید الشریف على المطول ص   )٣(
  . ٥/ ٣بغیة الایضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي   )٤(
  . وما بعدھا٢٧٧/ ٢ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر   )٥(
  .١٧٨أبو موسى ص / ینظر التصویر البیاني د  )٦(
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    ٥٤٨ 
ولقد أدرك ابن حجر حقیقة أن التشبیھ ضرب من أسالیب الحقیقة، لأن الكلمات فیھا 

 من دلالتھا لتستعمل في شيء آخر، خلافا للاستعارة التي عدھا القوم من أسالیب لم تنتزع
 وقد بدا إدراكھ لھذه الحقیقة حین أشار  ..المجاز لأن الكلمة فیھا جرت على غیر ما ھي لھ

أثناء تناولھ لبعض نصوص السنة المطھرة إلى العلاقة المصححة للانتقال بالكلمة 
 من الحقیقة اللغویة أو الشرعیة إلى المعنى المجازي فیما المستعملة في النص النبوي

  .یتوھم جعلھ من قبیل التشبیھ البلیغ

إذا أنفق الرجل على أھلھ یحتسبھا فھو لھ  (é الذي یقول فیھ-ففي حدیث ابن مسعود 
الأجر، : ًأطلق الصدقة على النفقة مجازا، والمراد بھا« إلى أن الحدیث ¬ یشیر) صدقة

الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الھاشمیة التي : صارفة عن الحقیقةوالقرینة ال
(»حرمت علیھا الصدقة

١(.  

) الصدقة المباحة( إنما عمد إلى استعمال é أن الرسول: ومراد ابن حجر من ھذا
) النفقة الواجبة(والتي یخرجھا صاحبھا مبتغیا بھا الأجر والثواب، وأساغ إطلاقھا على 

 وقد جاءت القرینة  ..لزوج لكونھا مفروضة في حقھ على سبیل التجوزوالمنوط بھا ا
في الحقیقة الموضوعة لھا في اصطلاح الشرع ) الصدقة(المانعة من استعمال 

:  جاءت متمثلة في ..ُوالتخاطب، والمعینة على إفادة المعنى المراد منھا في الحدیث 
ّھا حقیقة معناھا لما أحلت لھمجواز إنفاقھا على بیت النبوة، إذ لو كان المراد ب ِ ُ.  

المنصوص علیھا في الحدیث لا یمكن أن تكون مشبھا ) الصدقة(وعلیھ فإن لفظة 
، إذ لو صح حمل المعنى )أنفق(نفاق المفاد من الفعل لى الإالذي یعود ع) ھو(بھ للضمیر 
على آل  لجاز إنفاق الصدقة -  وجعلھ من باب التشبیھ مضمر الوجھ والأداة-على الإلحاق

 یضاف إلى ذلك أن الاستعارة تعتمد  ..بیت النبوة وھو ما دلت النصوص على عدم جوازه
ره المشبھ، ُئ إلى اسم المشبھ بھ فتعیأول ما تعتمد على أن تدع الإفصاح بالتشبیھ، وتج

وتجریھ علیھ بناء على وجود المشابھة بین طرفیھا المستعار لھ والمستعار منھ، ولیس 
 إذ لو كان كذلك لوجب أن یدخل في أنواع المجاز، وذلك على حد قول الإمام التشبیھ كذلك

  .)٢(عبد القاھر محال لأن التشبیھ من قبیل الحقیقة
على أن ما فطن لھ ابن حجر من ضرورة حمل الصدقة على مجاز المشابھة لكون 

ابقیة  على خلاف ما یقتضیھ التشبیھ لأن دلالتھ مط- المعنى الوضعي للكلمة غیر مراد
یا معشر الشباب من : (‘للصوم في قولھ ) الوجاء( فطن لنظیره في استعارة -وضعیة

استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ 
الغمز، «یطلق في الأصل ویراد بھ ) الوجاء( إذ المعلوم أن  ..)بالصوم فإنھ لھ وجاء

                                                           
  .  أن الأعمال بالنیة باب ما جاء من١١٢/ ١فتح الباري لابن حجر   )١(
  . خفاجي/  بتصرف تحقیق د١٠٨/ ٢ینظر أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر   )٢(
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) وجأ أنثییھ(إذا طعنھ بھ، و) وجاه بالسیف(ًا غمزه دافعا لھ، وإذ) وجيء في عنقھ: (ومنھ
(»غمزھما حتى رضھما

  . ھكذا نص علیھ ابن حجر)١
الوقایة، : قد استعمل في الحدیث مرادا بھ المعنى المجازي، وھو) الوجاء(ولأن 

لك أن ، والعلة في ذ)فإنھ (‘ أن یكون مشبھا بھ للضمیر في قولھ ¬واستعیر للصوم، فقد استبعد
المعنى الوضعي للوجاء غیر مراد حتى یحصل المعنى على التشبیھ، وقد جاءت الإشارة إلى 

من ) الصیام(على ) الوجاء(إطلاق «إن : ھذه الاستعارة التصریحیة الأصلیة بقول ابن حجر
(»مجاز المشابھة

كما نص على ذلك الإمام القسطلاني في الإرشاد ) الوجاء( ذلك أن  ..)٢
(»ل، وقطع الشھوة انعدام لھ أیضاقطع النس«

 وتلك ھي العلاقة التي صححت نقل الكلمة إلى )٣
  .معناھا المجازي

  :قضایا عن المجاز أثارھا الحافظ ابن حجر: رابعا
وثمة قضایا أخرى غیر التي تم الإشارة إلیھا ھنا، أشار إلیھا ابن حجر أثناء 

في شأن مسألة علاقة المجاز ما أثاره : معالجاتھ لنصوص السنة المطھرة، من ذلك
في مذاھب العرب سعة « أن - علیھ من الله سحائب الرحمة والرضوان-بالكذب فقد ذكر

ولا ترید تحقیق الاشتباه ) حق كالنھار(و) جواد كالریح(و) أمر بین كالشمس: (یقولون
ِِوإنما ترید تحقیق الإثبات والتقریب على الإفھام، فقد علم من عقل ََ أبعد الأشیاء أن الماء : َ

فأراد العظم والعلو لا الشبھ في  ]٤٢: ھود[}في موج كالجبال { شبھا بالصخر والله یقول
المواعید (، و)السحر(بـ) اللفظ(، و)الشمس والقمر(بـ) الصورة(الحقیقة، والعرب تشبھ 

(»، ولا تعد شیئا من ذلك كذبا ولا توجب حقیقة)الریاح(بـ) الكاذبة
٤(.  

َّابن حجر ردا قاطعا على منكري المجاز في نصوص الكتاب ویعد ھذا النص من 
أن المجاز أخو الكذب والوحي ینزه عنھ، والمتكلم لا یعدل إلى المجاز إلا : والسنة بدعوى

إذا ضاقت بھ الحقیقة وذلك مما لا یمكن تصوره بالنسبة للقرآن أو السنة، والحق أن ما 
لماء البلاغة والبیان، ولعل ما ذكره ابن ذھب إلیھ ابن حجر ھو المختار لدى كثیر من ع

حجر في ھذا الصدد من أمر شیوع ھذا الأسلوب في لغة العرب بل وفي أمثال قول الله 
  .»ة ما ذھب إلیھ القائلون بالمجازخیر دلیل على صح }ں ں ڻ { :تعالى

لة أن المجاز لابد فیھ من القرینة، لأنھا دا«ومما یدعم القول بمنافاة المجاز للكذب 
على أن المعنى الأصلي غیر مراد، فالمتجوز متأول لكلامھ وناصب لھ القرینة على أن 

                                                           
  .  باب من لم یستطع الباءة فلیصم٩٠/ ٩فتح الباري لابن حجر   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
  .٩/ ٨إرشاد الساري للقسطلاني   )٣(
  ].١٥: الفتح[} یریدون ان یبدلوا كلام الله {:  باب قول الله تعالى٣٩٨/ ١٣فتح الباري لابن حجر   )٤(
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الظاھر غیر مراد في كلامھ، بینا الكذب لیست فیھ قرینة على عدم إرادة المعنى، بل 
َّالكاذب یدعي الظاھر ویؤیده ویصرف ھمتھ إلى إثباتھ مع كونھ غیر ثابت في نفس 

(»الأمر
١(.  

تي أولاھا ابن حجر اھتماما بالغا إمكانیة اجتماع المجاز والحقیقة في ومن القضایا ال
  ..اللفظة الواحدة، وذلك في حال عدم وجود ما یحتم الحمل على أحدھما نصا أو استدلالا

تعذر الحمل على الحقیقة، فالحمل «وكذا ضرورة الحمل على الحقیقة ما أمكن، وأنھ إن 
(»ولى من الحمل على أبعدھماعلى أقرب المجازین إلى الحقیقة أ

 إلى غیر ذلك من  ..)٢
المسائل التي عرض لھا وسبق الحدیث عنھا بإفاضة في بدایة الباب الثاني من ھذه 

  .الدراسة

   
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  .١٧١الكردي ص / نظرات في البیان د  )١(
  .١٩٢/ ٢فتح الباري لابن حجر   )٢(
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  المبحث الثاني

  ابن حجر والحدیث عن المجاز اللغوي بنوعیھ
 إرادة ما وضع لھ فطن ابن حجر إلى مناط الحكم فیما قامت فیھ القرینة على عدم

أن :  من خلال تناولھ لما جاء على حد المجاز من نصوص السنة على-¬- اللفظ، كما دلنا
، )استعارة(العلاقة، فما كانت علاقتھ المشابھة سمي : الفارق في تحدید نوعي المجاز، ھو

ن  مما یعني استیعابھ لما ذكره البلاغیو ..)مرسلا(وما كانت علاقتھ غیر المشابھة سمي 
إن كانت العلاقة : المجاز مرسل«أن : ٍّوبخاصة السعد الذي ذكر في تحدید معالم كل

(»المصححة غیر المشابھة بین المعنى المجازي والمعنى الحقیقي وإلا فاستعارة
 ومما  ..)١

) مجاز المشابھة: ( إطلاقھ مسمى:یدل على شدید تأثره بشراح التلخیص حتى في إطلاقاتھم
، وھو نفس الإطلاق الذي ارتضاه السعد وغیره من )الاستعارة(ِّد على ما جاء على ح

شراح التلخیص على اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في اصطلاح التخاطب لعلاقة 
  .المشابھة

ًولقد تكرر ھذا الإطلاق لدى ابن حجر فیما یربو عن العشرین موضعا، ما سبق 
ات ابن حجر لنصوص النسق النبوي الإشارة إلى بعض منھا أثناء الحدیث عن معالج

  .الكریم فیما جاء على حد المجاز الاستعاري
أن الخفة في «ھذا ولقد تطرق ابن حجر للحدیث عن الاستعارة الأصلیة حین ذكر 

 شبھ سھولة جریانھا  ..مستعارة للسھولة)  الحدیث ..كلمتان خفیفتان على اللسان (‘قولھ
(»عض الأمتعةعلى اللسان بما خف على الحامل من ب

 في حق ‘وحین ذكر أن قولھ   ..)٢
 فإن الضحضاح من الماء ما  ..، استعارة) ..ھو في ضحضاح من نار: (عمھ أبي طالب

، والمعنى أنھ خفف عنھ )ھو ضد الغمرة(یبلغ الكعب، ویقال أیضا لما قرب من الماء 
(»العذاب

: أصلھ) مة الأولىإنما الصبر عنھ الصد: (‘ وحین ذكر أن الصوم في قولھ  ..)٣
(»ضرب الشيء الصلب بمثلھ، فاستعیر للمصیبة الواردة على القلب«

  . وغیر ذلك كثیر)٤

 لرجل ‘في قولھ ) القحط(وللحدیث كذلك عن الاستعارة التبعیة وذلك حین ذكر أن 
                                                           

  . ٣٥٤المطول لسعد الدین التفتازاني ص   )١(
  ).ونضع الموازین القسط لیوم القیامة: ( باب قولھ تعالى٤٦٤/ ١٣فتح الباري لابن حجر   )٢(
  . باب قصة أبي طالب١٥٥/ ٧بن حجر فتح الباري لا  )٣(
  . ١١٦/ ٣فتح الباري لابن حجر   )٤(
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: ، معناه في الأصل)إذا أعجلت أو قحطت فعلیك الوضوء: (أرسل إلیھ فجاء ورأسھ یقطر

یقال قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنھم المطر، ومنھ استعیر ذلك لتأخر «حبس المطر، 
(»الإنزال

 بمعنى -)لالھابِِلكن لھم رحم أبلھا ب: (‘البلال في قولھ « وحین ذكر أن  ..)١
لأن ) ةیعالقط(على ) الیبس(كما أطلق ) الصلة(البلل، وھو النداوة، وأطلق ذلك على 

(»فیھا وتألیفھ بخلاف الیبس فمن شأنھ التفریقالنداوة من شأنھا تجمیع ما یحصل 
 وغیر )٢

  .ذلك كثیر

مفاتیح الغیب خمسة لا : (‘كما تطرق للحدیث عن الاستعارة المكنیة في مثل قولھ 
لما كان جمیع ما في الوجود محصورا في علمھ، «، فذكر أنھ ) الحدیث ..یعلمھا إلا الله

(»تاحشبھھ المصطفى بالمخازن واستعار لبابھا المف
 وغیر ذلك كثیر مما سبق الحدیث )٣

لا یحل لامرأة أن : (‘ وتطرق أیضا للحدیث عن الاستعارة التمثیلیة في مثل قولھ  ..عنھ
ھذه استعارة «، حین أوضح أن )تسأل طلاق أختھا لتستفرغ صحفتھا فإنما لھا ما قدر لھا

ھا بما یوضع في ستملحة تمثیلیة، شبھ النصیب والبحث بالصحفة، وحظوظھا وتمتعاتم
الصحفة من الأطعمة اللذیذة، وشبھ الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن 

 ثم أدخل المشبھ في جنس المشبھ بھ واستعمل في المشبھ ما كان مستعملا  ..تلك الأطعمة
(»في المشبھ بھ

٤(.  
نص في  وان لم ی- علیھ من الله الرحمة والرضوان-وغیر ذلك كثیر مما یعني أنھ

الأغلب الأعم على أنواع ھذه الاستعارات ولا لمصطلحاتھا على نحو ما تقرر لدى 
البلاغیین من أنھا الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ لعلاقة المشابھة مع قرینة مانعة 

 إلا أن ما یفیده ھذا المصطلح ویدل علیھ من ابتنائھ على  ..)٥(من إرادة المعنى الأصلي
ھة، ومن كون التشبیھ بمثابة الأصل لھ، ومن تناسي ھذا التشبیھ وحذف أحد عنصر المشاب

طرفیھ ودخول المشبھ في جنسي المشبھ بھ ادعاء ومبالغة، ومن إساغة التجوز بالمستعار 
ُعن المستعار لھ، وتمیز ھذا اللون من المجاز بكل ھذه الضوابط عن غیره مما لم یبن على 

یھ بل كان حاضرا في ذھنھ، ماثلا في كل ما تناولھ من  لم یكن خافیا عل ..المشابھة
  .نصوص جاءت على ھذا النمط من الكلام

وعلى غرار ما حدث في مجاز المشابھة بأنواعھ، فقد كان حدیث ابن حجر عن 
ًمجاز غیر المشابھة وعلاقاتھ حدیثا ضافیا، وقد وضح لنا من خلال تناولھ لنصوص 

                                                           
  . باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجین٢٢٨/ ١فتح الباري   )١(
  .  باب تبل الرحم ببلالھا٣٤٧/ ١٠فتح الباري   )٢(
  ].٥٨: الذاریات[ } إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین{:  باب قولھ تعالى٣١٢/ ١٣فتح الباري   )٣(
  . باب الشروط التي لا تحل في النكاح١٨١/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٤(
  .١٣٥، ١٠٤، ٨٧/ ٣ وبغیة الإیضاح ٤٥/ ٤، ٤١٠/ ٣ینظر شروح التلخیص   )٥(
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  ٥٥٣ 

كیف كانت معالجاتھ لصور وعلاقات المجاز المرسل، : النسق النبوي الكریم فیما مضى
وكیف سلك في تناولھا مسلك المتقدمین في اكتفائھم بمجرد الإشارة إلى نوع العلاقة 
والملابسة دون ما تصریح بنوعیة المجاز ولا تلمیح إلى كون ذلك من المجاز المرسل 

لا أعرف « أبو موسى /على نحو ما عنى بذلك صاحب المفتاح الذي یقول عنھ أستاذنا د
أحدا ذكر ھذا الاصطلاح لھذا اللون من التجوز قبل أبي یعقوب یوسف السكاكي، وإن 
كنت أعرف أن عبد القاھر قد فرق بین صوره وصور الاستعارة، وأطلق الاستعارة 

على ) المشفر(طلاق والتقیید كإطلاق ة على ما كان مبني التجوز فیھ الإاللفظیة غیر المفید
(» من غیر نظر إلى تشبیھ، ثم ضن بھذا الاسم على ھذا التجوز)الشفة(

١(.  
كما دلنا تناول ابن حجر لشواھد البیان النبوي مما جاء على حد علاقات السببیة 
والمسببة والكلیة والجزئیة والعموم والخصوص والحالیة والمحلیة واللزوم والمجاورة 

 على أنھ سار في معالجتھا على  ..تقییدطلاق والواعتبار ما كان واعتبار ما سیكون والإ
  .طریقة البلاغیین فیما أرادوه من ھذه المسمیات واصطلحوا علیھ

ویدعونا ذلك إلى القول بأن الحافظ ابن حجر عندما كان یكتفي أحیانا بإطلاق 
: مسمى المجاز على بعض صوره من نحو قولھ مثلا فیما جاء مرسلا لعلاقة الجزئیة

لأن الركعة تسمى ) من الركعتین(على أنھ أراد ) إذا قام من السجدتینو (‘ویحمل قولھ «
(»سجدة مجازا

َّ ومن نحو ما علق بھ على ما جاء على سبیل الاستعارة التصریحیة  ..)٢
) الذي تفوتھ صلاة العصر كأنما وتر أھلھ ومالھ: (‘من قولھ ) وتر(التبعیة في الفعل 

ھو الظلم في الدم فعلى ھذا فاستعمالھ في المال : لحقیقة الوتر كما قال الخلی « ..بقولھ
(»مجاز

الجناح «إن :  وكذا ما جاء على شاكلة الاستعارة المصرحة الأصلیة من قولھ ..)٣
واخفض لھما جناح الذل من {: حقیقتھ للطائر ویقال لغیره على سبیل المجاز كما في قولھ

(» .. } الرحمة
، ومن نوع الملابسة أو العلاقة التي  یدرك ما علیھ مراده من المجاز ..)٤

  .میزت ھذا المجاز عن ذاك ومیزتھما معا عن الحقیقة
وتدلنا ھذه الملاحظة النقدیة على أن التفرقة بین المجاز الاستعاري والمجاز 
المرسل كانت قائمة لدى صاحب الفتح، وكانت متضحة في ذھنھ وإن لم ینص على ذلك 

  . النبوي الكریم أو یشیر إلیھفي بعض تحلیلاتھ لشواھد النسق
  

                                                           
  .  وما بعدھا١٢٣/ ١ وینظر أسرار البلاغة ٤٤١ینظر البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ص   )١(
  . ٢٤٢/ ٢فتح الباري لابن حجر   )٢(
  .  باب إثم من فاتتھ صلاة العصر٢٤/ ٢فتح الباري   )٣(
  . باب إذا وقع الذباب في الإناء٢٠٦/ ١٠فتح الباري   )٤(
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    ٥٥٤ 
  ):فتح الباري(قرینة المجاز على ضوء ما جاء في 

ولما كانت القرینة ھي التي یتوقف علیھا فھم المعنى المراد في أسالیب المجاز، 
سواء ما كان منھ لعلاقة غیر المشابھة أو لعلاقة المشابھة، فقد كثر كلام ابن حجر عنھا 

صرف الذھن عن المعنى الوضعي للفظ إلى المعنى المجازي لإدراكھ أنھا الأمر الذي ی
مقارنة للكلام، لازمة لھ، مفصحة عنھ، حتى لا : لھ، ومن ثم كان شرط حسنھا أن تكون

  .یقع اللبس ویفوت المقصود
ولما كان المجاز المرسل مبنیا على غیر المشابھة، فقد كان حدیث ابن حجر عن 

 ولنتأمل  ..لة في صرف الكلام عن ظاھرة إلى المجازقرینتھ منصبا بتوضیح العلاقة والع
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله : (‘ًمثلا قولھ تعلیقا على حدیث النبي 

ًالأداء، تعبیرا عن الكل : المراد بالقیام«: -) الحدیث ..وأن محمدا رسول الله ویقیموا الصلاة
(»بالجزء، إذ القیام بعض أركانھا

وبیان : ( ولنتأمل كذلك تعلیقھ على قول المصنف ..)١
سؤال جبریل النبي من الإیمان والإسلام والإحسان وعلم (فیما عقده في باب ) النبي لھ

ِّلم یبین النبي : إن قیل«: ً، حیث طرح سؤالا مؤداه) لھ‘الساعة وبیان النبي   وقت الساعة ‘ُ
أكثر المسئول عنھ، : أن المراد بالبیان«ــــ  وأجاب عن ذلك ب- لھ‘وبیان النبي : فكیف قال

(»فأطلقھ لأن حكم معظم الشيء حكم لھ إلخ
:  مشیرا إلى أن العلاقة في الحدیث ھي ..)٢

) الكلیة: (حیث أطلق الجزء وأراد الكل، بینما ھي فیما عنون لھ المصنف) علاقة الجزئیة(
  .حیث عبر بالكل عن الجزء

ثلاثة من كن : (‘قا على حدیث أنس الذي یقول فیھ  تعلی-ُوأبصر في قول ابن حجر 
رغبھ المؤمن ( استعارة تخییلیة، شبھ  ..حلاوة الإیمان«):  إلخ ..فیھ وجد حلاوة الإیمان

(»وأثبت لھ لازم ذلك الشيء، وأضافھ إلیھ) شيء حلو(بـ) في الإیمان
 أبصر إشارة  ..)٣

قھ على إسناد لازم المشبھ بھ طلاالاستعارة ونوع قرینتھا، ذلك أن إخافتة إلى نوع 
دلالة على أن التعبیر من قبیل الاستعارة ) استعارة تخییلیة(المحذوف إلى المشبھ أنھا 

  .قرینة المكنیة: بالكنایة، وأن المنصوص علیھا في كلامھ، ھي
استعارة : (ولعلھ اكتفى بتحلیل العبارة وإجراء الاستعارة فیھا من أن یطلق علیھا مسمى

 من البداھة -عنده وعند قارئ كلامھ-، قصدا إلى الاختصار والإیجاز، لكون ذلك )بالكنایة
ثم «بجامع الاستلذاذ ومیل القلب، ) العسل(بـ) الإیمان(بمكان، إذ من الواضح أن الحدیث شبَّھ 

طوى ذكر المشبھ بھ، لأن الاستعارة ھي أن یذكر أحد طرفي التشبیھ مدعیا دخول المشبھ في 
 ثم لما ذكر المشبھ أضاف إلیھ ما ھو من خواص المشبھ بھ ولوازمھ وھو  ..ھجنس المشبھ ب

                                                           
  ]. ٥: التوبة[ } فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم{:  باب٦٤/ ١فتح الباري   )١(
  . والإسلام والإحسان وعلم الساعة باب سؤال جبریل النبي عن الإیمان ٩٥/ ١فتح الباري   )٢(
  .  باب حلاوة الإیمان٥١/ ١فتح الباري   )٣(
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(»الحلاوة على سبیل التخییل وھي استعارة تخییلیة
١(.  

وترشیح «: ھا مباشرة جملةیبوتلك ھي عبارة العیني، غیر أنھ زاد عق
(»للاستعارة

لیھ ، وھو ما لم یفعلھ ابن حجر مما یدل على مسایرتھ في ھذا لما ذھب إ)٢
جمھرة البلاغیین حیث لا یعدون قرینة المكنیة توضیحا لھا، اللھم إلا أن یذكر ملائم آخر 

، خلافا للعیني )٣(للمستعار منھ، فإن أحدھما حینئذ یكون قرینة للمكنیة والثاني توضیح لھا
  .ًالذي یعد قرینة المكنیة ترشیحا لھا، تكرر الملائم أو لم یتكرر

إلیھ ھنا في أمر مسایرة ابن حجر لجمھور البلاغیین في ومما یؤكد صحة بما ذھب 
: ‘تعلیقھ على حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ : عد ما زاد عن قرینة المكنیة ترشیحا لھا

ھذا : قالت: مھ:  الرحمن فقالا فرغ منھ قامت الرحم فأخذت بحقويخلق الله الخلق فلم(
.  أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟أما ترضین أن: مقام العائذ بك من القطیعة، قال

 مبني على الاستعارة  ..ھذا«حیث ذكر أن )  الحدیث ..فذاك: بلى یا رب قال: قالت
حال (، بـ)شبھ حالة الرحم وما ھي علیھ من الافتقار إلى الصلة والذب عنھا(التمثیلیة كأنھ 

یة ما ھو لازم ، ثم أسند على سبیل الاستعارة التخییل)المستجیر یأخذ بحقو المستجار بھ
ِّالمشبھ بھ من القیام، فیكون قرینة مانعة من إرادة الحقیقة، ثم رشحت الاستعارة ُ بالقول : ُ

، فھو استعارة أخرى، والتثنیة فیھ للتأكید لأن الأخذ بالیدین آكد في )الحقو: (والأخذ، بلفظ
(»الاستجارة من الأخذ بید واحدة

٤( .  
مال الحدیث على أربع استعارات تمثلت إحداھا ومن جملة ما ذكره ابن حجر یتضح اشت

 المستجار بھ حالة المستجیر الذي یأخذ بذیل: (تمام التركیب حیث استعار ھیئة مركبة، ھي: في
: ، لأخرى مركبة ھي) ..ه مبالغة في الاستجارةأو بطرف ردائھ وإزاره، وربما أخذ بحقو إزار

، على سبیل )ة والذب عنھا من القطیعةحالة الرحم وما ھي علیھ من الافتقار إلى الصل(
الاستعارة التمثیلیة، فحذف المشبھ بھ الذي یمثل صورة المستعار منھ ورمز إلى المحذوف 

  .بشيء من لوازمھ على سبیل الاستعارة بالكنایة
أما ثانیة ھذه الاستعارات فتكمن فیما أفاده الحافظ ابن حجر عن الإمام الطیبي من 

القیام الذي لا یتصور إلا من عاقل، للمشبھ وھذه ھي : ھ المحذوف، وھوإلحاق لازم المشبھ ب
  .قرینة المكنیة المسماة بالاستعارة التخییلیة

                                                           
  . ١٦٩/ ١عمدة القاري للعیني   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
 إلا ص��احب - فیم��ا أش��ار إلی�ھ ال��شیخ ال��صبان-ویك�اد یك��ون ھ��ذا مح��ل اتف�اق بی��نھم، إذ ل��م ی��شذ ع�ن ذل��ك  )٣(

ًر من�ھ یع�د ترش�یحا للمكنی�ة مطلق�ا س�واء ك�ان ھ�و القرین�ة أم لا الأطول حیث ذھب إلى أن ذكر ملائم الم�ستعا
  ).٤٣٦/ ٣ والرسالة البیانیة للشیخ الصبان ومعھا حاشیة الإنبابي ١٥٧ -١٥٦/ ٤ینظر شروح التلخیص (

  ]. ٢٢: محمد[ } وتقطعوا أرحامكم{ باب ٤٧١، ٤٧٠/ ٨فتح الباري لابن حجر   )٤(
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    ٥٥٦ 
أما ما زاد عن نسبة القیام إلى الرحم من نحو نسبة القول إلیھا وكذا الأخذ بالحقو وھما 

ا قرائن أخرى مانعة أیضا من لوازم المستعار منھ المحذوف فإنھما من قبیل الترشیح لكونھم
من إرادة الحقیقة، ومن ثم كانتا لدى ابن حجر بمثابة استعارتین أخریین جاءتا لتأكید المعنى 

إمعانا في ھذا التأكید، وفي ذلك  - حقوي -وتقریره، وقد جاءت الثانیة منھما على التثنیة 
ارة أخرى، الحقو، فھو استع: رشحت الاستعارة بالقول والأخذ، بلفظ«: یقول ابن حجر

(»والتثنیة فیھ للتأكید لأن الأخذ بالیدین أكد في الاستجارة
 وكلامھ صریح في أنھ لیس  ..)١

ثمة ما یمنع من تعدد الاستعارات الترشیحیة بقصد التأكید على المعنى وتثبیتھ، طالما وجد 
  .للمكنیة قرینة تخییلیة دالة على انتقال المعنى من الحقیقة إلى المجاز

ارات التي تدل على إحاطة صاحب الفتح بتقسیمات البلاغیین لمجاز ومن الإش
 ناسٌ ‘سأل رسول الله : ( والذي قالت فیھ~ المشابھة باعتبار الملائم تحلیلھ لحدیث عائشة

أنھم یحدثوننا أحیانا بشيء فیكون حقا : یا رسول الله: لیس بشيء، فقالوا:  فقال ..عن الكھان
ّة من الحق یخطفھا الجني فیقرھا في أذن ولیھ فیخلطون معھا مائة تلك الكلم: فقال رسول الله

فیقرقرھا كقرقرة الدجاجة على روایة :  روایة یونس التي جاء فیھا¬ فقد رجح. »)كذبة
فیھ «: ي قولھیب، ونقل في ذلك عن الط)الزجاجة(المستملي التي جاءت بالزاي المضمومة 
 اختطفھ من الكلام في أذن الكاھن یصبھ الماء في معنى التشبیھ فكما یصح أن یشبھ إیراد ما

اتھا، تردید الدجاجة صوتھا في أذن صواحبالقارورة، یصح أن یشبھ تردید الكلام في أذنھ ب
وھذا مشاھد، ترى الدیك إذا رأى شیئا ینكره یقرقر فتسمعھ الدجاج فتجتمع وتقرقر معھ، 

لاختطاف المستعار للكلام، من فعل الطیر وباب التشبیھ واسع لا یفتقر إلى العلاقة، غیر أن ا
فیكون ذكر الدجاجة ھنا أنسب من ذكر  ]٣١: الحج [ } فتخطفھ الطیر{: كما قال الله تعالى

ویؤیده دعوى الدار قطني وھو إمام الفن، ): قلت(الزجاجة لحصول الترشیح في الاستعارة، 
   )٢(ون أرجحأن الذي بالزاي تصحیف وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن یك

َأن المرجح في الحدیث، الحمل على تشبیھ تردید الكلام من قبل : ومفاد كلامھ« ِ
 صواحباتھا، وبذا یكون قد حذف  ..الشیطان وإلقائھ في أذن ولیھ بتردید الدجاجة في أذن

المشبھ بھ ورمز إلى المحذوف بشيء من لوازمھ وھو القرقرة، ومن ثم فقد جاء الاختطاف 
 وھو الطیر الذي -یكون ترشیحا للاستعارة، لكونھ من خصائص المستعار منھ في الحدیث ل

  : ویدل كلام ابن حجر ھنا على أمرین-الدجاجة واحدة من أنواعھ 
تورعھ في عدم الجزم بالتصحیف الذي قال بھ الدار قطني في روایة الزاي، : أولھما

ي حدیث الباب من وجھ لكن وقع ف«: لوجود ما یدل على صحة ھذه الروایة وذلك قولھ
ّآخر تقدم في باب ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق  َ ، )فیقرھا في أذنھ، كما تقر القارورة(َ

َّوشرحوه على أن معناه كما یسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فیھا  ُ
                                                           

  . ٤٧١/ ٨فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  باب الكھانة١٨٠/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )٢(
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(»شيء
  الأمر الذي یدل على دقتھ ومدى تحریھ للأمور وقدرتھ على إدارة المسائل ..)١

  .في ذھنھ، دون التسرع في إصدار الأحكام
إدراكھ : ترجیحھ لروایة الدجاجة التي تحصل بھا ترشیح الاستعارة، ما یعني: ثانیا

لمراتب القوة والتأثیر في الصورة المجازیة، إذ المقرر لدى علماء البلاغة أن الترشیح 
ا الاستعارة التي مبناھا على ، لأن فیھ قوة المبالغة التي تؤدیھ)٢(أبلغ من التجرید والإطلاق

ٌتناسي التشبیھ، وذكر ملائمات المستعار منھ معین على تزیین الاستعارة وتحسینھا، إذ  ِ ُ
  . یجعل حدیث التشبیھ بعیدا عن الأذھان

والترشیح «: وكأني بابن حجر في ذلك یستحضر ویستشعر قول السعد في المطول
ح والتجرید، لاشتمالھ على تحقیق المبالغة َأبلغ من الإطلاق والتجرید، ومن جمع الترشی

في التشبیھ لأن في الاستعارة مبالغة في التشبیھ، فترشیحھا وتزینھا بما یلائم المستعار منھ 
تحقیق لذلك وتقویھ، ذلك أن مبني الترشیح على تناسي التشبیھ وادعاء أن المستعار لھ 

ِعین المستعار منھ لا شيء مشبھٌ بھ ْ ُ«)
٣(.  

ول فیما یتعلق بتناولات ابن حجر لعلاقات المجاز المرسل وأنواع ومجمل الق
أن عدم اعتنائھ یذكر الحدود والمصطلحات الفنیة واكتفائھ على نحو ما رأینا : الاستعارة

 وبإطلاق مسمى الاستعارة فیما یخص مجاز  ..بذكر نوع العلاقة لمجاز غیر المشابھة
لى ما تضمنتھ شواھد ھذا الضرب من المجاز أو  لم یثنھ عن تسلیط الأضواء ع ..المشابھة

ًذلك، صیاغة ونظما بما یكشف عن موائمة ھذه الصیاغة أو تلك في تأدیة المعنى المراد ً.  
 قد عمد إلى - علیھ من الله سحائب الرحمة والرضوان -ٍولیس بمستبعد أن یكون 

ي من التقنین والتقعید ھذه الطریقة من العرض كي ینأى بنفسھ أن یقع فیما وقع فیھ السكاك
الذي یكون غالبا على حساب النظر إلى العلاقات الأسلوبیة بین الألفاظ ومواطن البلاغة 
في سیاقات الكلام، وبھذا یكون ابن حجر قد ارتضى لنفسھ أن یسلك في عرضھ لما تناولھ 
 من شواھد المجاز مسلك المتقدمین في طریقة تحلیلھم من إبراز ما حوتھ النصوص من
قیم دلالیة وخصائص بلاغیة، مستحضرا في الوقت ذاتھ ما انتھى إلیھ البلاغیون في 

  .تصورھم لمسائل البیان وفنونھ

                                                           
  .المصدر السابق  )١(
فأذاقھ�ا الله {: باستثناء ما نص علیھ القرآن الكریم الذي لا یخضع لقواعدنا نحن، من مث�ل قول�ھ س�بحانھ  )٢(

  . الآیة] .. ١١٢: النحل[} لباس الجوع والخوف 
  . ٣٧٨المطول لسعد الدین التفتازاني ص   )٣(
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  تصور ابن حجر 
 في  والتعریضالكنایةلأسلوبي 

  بیان النبوة
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  المبحث الأول

  الكنایةنظرة ابن حجر إلى مفھوم 
  زوعلاقتھا بكل من الحقیقة والمجا

وعلى نحو ما عرض البلاغیون لمعنى الكنایة لغة واصطلاحا وأشاروا إلى مناط 
ّكنیت بذا : (الفرق بینھا وبین أسلوب المجاز، فذكروا أن الكنایة في اللغة مصدر لقولك

لفظ : (إذا تركت التصریح بھ، وھي في الاصطلاح كما ذكر الخطیب): عن كذا وكنوت
طول القامة مع : ، ویعنون بھ)طویل النجاد: (مثالھ قولھم، و)أرید والمراد بھ لازم معناه

رأیت أسدا في (ًجواز أن یراد حقیقة طول النجاد أیضا، بخلاف المجاز في مثل قولنا 
فإنھ لا یصح فیھ أن یراد المعنى الحقیقي، لوجود القرینة المانعة من إرادة المعنى ) الحمام
(.الحقیقي

١( .  
كتابھ الفتح الشيء ذاتھ، وذلك حین كشف عن المراد فقد فعل الحافظ ابن حجر في 

وإن {:  في لغة العرب، وعلق على قول المصنف في تفسیره لقول الله تعالىالكنایةمن 
: تخفي، أكننت الشيء: تكن«. ]٧٤: النمل[} ربك لیعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون

  :  علق یقول ..»أخفیتھ وأظھرتھ: أخفیتھ، وكننتھ
سترتھ، : فیتھأخ: خفیتھ، وقال ابن فارس: ُكننتھأخفیتھ و: أكننتھ:  ولبعضھمكذا للأكثر،«
 ،]٦٩: القصص[ } ةربك یعلم ما تكن صدورھم{ :أظھرتھ، وقال أبو عبیدة في قولھ: وخفیتھ

خفیتھ، وھو بغیر ألف، وقال ) ت الشيءنوكن(بألف، ) أكننت ذلك في صدري: (تخفي، یقال: أي
أكننتھ إذا أخفیتھ وأظھرتھ وھو من : ت واحد، وقال أبو عبیدةأكننت وكنن: في موضع آخر

(»الأضداد
اشتمال التكنیة على معنى الخفاء والستر، الإشارة :  وھنا نلحظ فیما ذكره الحافظ)٢

ّكن «: الصریحة إلى ما تعنیھ الكلمة في لغة العرب من معان وضعیة، ففي لسان العرب یقال
َأكن الشيء ستره، وفي التنزیل العزیز : مأخفاه، وقال بعضھ: أمره عنھ كنا َ أو أكننتم في {َّ

(»أي أخفیتم ]٢٣٥البقرة [ }انفسكم
 على ما أفاده ابن حجر -  وھكذا نلحظ أن المادة ..)٣

  . بألف أو بغیر ألف تدور كلھا حول الستر والخفاء- وأصحاب المعاجم
حیة اللغویة فحسب على أن ابن حجر لم یقتصر على التعرض لمفھوم الكنایة من النا

: یكشف اللثام عن مفادھا من الناحیة الاصطلاحیة فیقول) ‘كنیة النبي (بل راح في باب 
                                                           

  . ١٧٣/ ٣ وبغیة الإیضاح ٢٣٨، ٢٣٧/ ٤ بتصرف، وینظر شروح التلخیص ٤٠٧ول للسعد المط  )١(
  ]. ٥٦: القصص[} إنك لا تھدي من أحببت {:  باب قولھ٤١٣/ ٨فتح الباري   )٢(
  . ٣٩٩٢/ ٤٤لسان العرب لابن منظور   )٣(
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، إذا )كنیَّت عن الأمر بكذا: (الكنایة تقول: ُالكنیة بضم الكاف وسكون النون، مأخوذة من«

لى َذكرتھ بغیر ما یستدل بھ علیھ صریحا، وقد اشتھرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت ع
أكثر وقد یشتھر باسمھ الأسماء كأبي طالب وأبي لھب وغیرھما، وقد تكون للواحد كنیة ف

أبا القاسم :  یكنى‘ وكان النبي  ..)العلم(ا، فالاسم والكنیة واللقب، یجمعھا ًوكنیتھ جمیع
(»وكان أكبر أولاده

١(.  
ل، ولھذا فالذي یبدو من كلام ابن حجر ھنا أن الكنایة بمدلولھا اللغوي أعم وأشم

العموم صح أن تسمى الأعلام المصدرة بأم أو أب باسم الكنیة لما فیھا من إخفاء أسماء 
 وقد انتھى ابن حجر بھذا إلى أن الأصل في كل  ..ھؤلاء الأعلام، وعدم التصریح بھا

، أي أنھا تفید الخفاء )ذكر الشيء بغیر ما یستدل بھ صریحا: (الكنایة التي تعني: ذلك، ھو
 مرادا من ورائھ -  ھو المكنى بھ- حیث یكون الكلام مشتملا على معنى ظاھروالستر

  .معنى خفایا مستورا ھو المكنى عنھ
ومما ھو جدیر بالذكر أن ابن حجر وإن لم ینص صراحة على مفھوم الكنایة في 

من خلال معالجاتھ لنصوص - لا أن الواضح لاح البلاغیین على وجھ التحدید، إاصط
ُّ تأثره الشدید بمدرسة الخطیب القزویني وشراح التلخیص الذین حدوا :-السنة العطرة
، مما یعني أنھ یستسیغ إطلاق )لفظ أرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة معناه: (الكنایة بأنھا

المعنى الكنائي على لازم المعنى للمقصود وإطلاق المعنى الحقیقي على ملزومھ، وأسوق 
 إذا دخل العشر شد ‘كان النبي : (لمثال قولھ في حدیث عائشةللدلالة على ذلك على سبیل ا

  ): مئزره
فھو ) طویل النجاد، طویل القامة( كمن یقول )٢(یحتمل أن یراد الحقیقة والمجاز«

ّشد مئزره حقیقة فلم یحلھ واعتزل النساء، وشمر : طویل النجاد حقیقة، فیكون المراد ُ
(»للعبادة

٣(.  

 مذھب )٤( في ھذا النص وغیره مما سبق الإشارة إلیھنایةالكبالعسقلاني وھكذا یذھب 
علماء البلاغة في تعریفھم الكنایة المصطلح علیھ لدیھم، والذي یقضي بصلاحیة أن یراد 

القرینة : ا وبین المجاز ھوادة اللازم لھا، والذي یفرق بینھمنھا المعنى الحقیقي بجانب إر
  . فھو كنایة لا غیربحیث إذا كانت مانعة فالأسلوب مجاز وإلا 

وقد زاد ابن حجر ھذا الأمر توضیحا حین قال في شرح كلام تاسعة من جاء ذكرھن 
زوجي رفیع العماد، طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب البیت («: قولھا: في حدیث أم زرع

فقد وصفتھ بطول البیت وعلوه، فإن بیوت الأشراف كذلك یعلونھا ویضربونھا ) من الناد
                                                           

  . ‘ باب كنیة النبي ٤٣٧/ ٦فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  اللغوي الذي یعني صرف اللفظ عن ظاھر معناه إلى لازمھومراده بالمجاز المجاز  )٢(
  .، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان٢١٧/ ٤فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .  من ھذه الدراسة٤١٩، ٣٥٤، ٣١٢ینظر من   )٤(
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اضع المرتفعة لیقصدھم الطارقون الوافدون، فطول بیوتھم إما لزیادة شرفھم، أو في المو
  : لطول قامتھم وبیوت غیرھم قصار، وقد لھج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني، كقولھ

  )قصار البیوت لا ترى ضھواتھا(
  : وقال آخر

م ـــــــــــــ بیوتھواــــــــــــــــــــــ دخلاإذ
  ا   أكبو

  على الركبات من قصر العماد  
    

:  وقیل ..ًومن لازم طول البیت أن یكون متسعا فیدل على كثرة الحاشیة والغاشیة
رید أنھ حالة السیف ت: ِّكنت بذلك عن شرفھ ورفعة قدره، والنجاد بكسر النون وجیم خفیفة

طویل القامة یحتاج إلى طول نجاده، وفي ضمن كلامھا أنھ صاحب سیف فأشارت إلى 
أن : تعني) عظیم الرماد: ( وقولھا ..شجاعتھ وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر

:  وقولھا ..نار قراه للأضیاف لا تطفأ، لتھتدي الضیفان إلیھا، فیصیر رماد النار كثیرا لذلك
، وصفتھ بالشرف في قومھ فھم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا )ت من النادقریب البی(

فجلسوا قریبا من بیتھ فاعتمدا على رأیھ وامتثلوا أمره، أو أنھ وضع بیتھ في وسط الناس 
  : لیسھل لقاؤه ویكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى، قال زھیر

  یك������ونوت لك������يالبی������ط ـــــــــب������س 
  ةـــــــمظن

   حیث توضع جفنة المسترفدمن  
    

أن أھل النادي إذا أتوه لم یصعب علیھم لقاؤه لكونھ لا یحتجب : ویحتمل أن ترید
وصفتھ  ومحصل كلامھا أنھا  ..عنھم ولا یتباعد منھم، بل یقرب ویتلقاھم ویبادر لإكرامھم

(»بالسیادة والكرم وحسن الخلق وطیب المعاشرة
١(.  

ُھكذا یبرع ابن حجر في عرضھ لبلیغ الكنایات، ویفصح عن القیم البلاغیة للتعبیر 
بالكنایة فیما اعتاده العرب، وھكذا ندرك طول باعھ في الوقوف على أغوار ما یتضمنھ 

نھا، وإن كان ذلك لا یمنع في التصویر الكنائي من معان لا تستطیع الحقیقة أن تعبر ع
  . الوقت ذاتھ من الحمل على الحقیقة لجواز إرادتھا مع الحقیقة أیضا

والمھم أن یأتي ذلك كلھ منھ في سھولة دون ما دخول في مصطلحات البلاغیین، 
ُودون ما تعرض لما تعرضوا لھ فیما إذا كانت ھذه الكنایات من القریبة التي ینتقل منھا 

، أم من البعیدة التي ینتقل )طویل النجاد(من غیر واسطة وقد مثلوا لھا بـإلى المقصود 
حیث الانتقال إلى المطلوب من ) عظیم الرماد(إلیھا بواسطة، والتي استشھدوا لھا بـــ 

كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبائخ، 
ھا إلى كثرة الأضیاف، الذي یستلزم بدوره وصف الممدوح ومنھا إلى كثرة الآكلین، ومن

                                                           
  . ، باب حسن معاشرة الرجل لأھلھ٢١٧، ٢١٦/ ٩فتح الباري لابن حجر   )١(
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  .بالكرم والجود

 منھج ابن حجر في معالجة النصوص، وكیف أنھ - بطبیعة الحال -ُوما ذكر یعكس 
ارتضى لنفسھ المنھج التحلیلي الذي صار علیھ المتقدمون، حیث كانت نظرتھم إلى الكنایة 

ھا، ولطیف منزعھا دون ما عنایة بتحدید نظرة أدبیھ تكشف عن سر روعتھا وحسن بھائ
  .نوعھا ودون ما اھتمام بما بین لازمھا وملزومھا من كثرة الوسائط أو قلتھا

على أن ما ذكره ابن حجر أثناء تحلیلھ للكنایة الواردة في حدیث أبي ھریرة الذي 
 من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب ولا یقبل الله إلا الطیب، وإن الله: (‘یقول فیھ 

 وقد نقل  ..)یتقبلھا بیمینھ ثم یربیھا لصاحبھ كما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل
ھذا الحدیث وشبھھ إنما عبر بھ على ما اعتادوا في خطابھم لیفھموا «: عن المازري قولھ

:  وقیل المراد ..)عنھ فكنى عن قبول الصدقة بالیمین، وعن تضعیف أجرھا بالتربیة
الكنایة عن الرضا والقبول بالتلقي : حسنھ، وقال الزین بن المنیر: یلسرعة القبول، وق

بالیمین لتشبیھ المعاني المعقولة من الأذھان وتحقیقھا في النفوس تحقیق المحسوسات، 
لا یتشكك في القبول كما لا یتشكك من عاین التلقي للشيء بیمینھ، لا أن التناول : أي

(»بھ جارحھكالتناول المعھود ولا أن المتناول 
١(.  

ما ذكره ابن حجر في ھذا الصدد كان مثار تساؤل لدى البلاغیین، إذ كیف یتسنى و
مجیئ الكنایات التي یمتنع فیھا إرادة المعنى الحقیقي، على الرغم من أن معیار التفرقة 

صحة إرادة ھذا المعنى؟ وقد أجاب صاحب المطول عن ھذا : لدیھم بین الكنایة والمجاز
أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقیقي في الكنایة ھو أن الكنایة من «ا یفید التساؤل بم

حیث إنھا كنایة، لا تنافي ذلك كما أن المجاز ینافیھ، لكن قد یمتنع ذلك في الكنایة بواسطة 
(»خصوص المادة

٢(.  
وقد زاد ابن یعقوب المغربي ھذا الأمر وضوحا فصرح بأنھا باقیة على كونھا كنایة 

 -إرادة المعنى الحقیقي:  أي ..قد تمتنع تلك الإرادة«: ع امتناع معناھا الأصلي قائلاحتى م
في تلك الكنایة لا من حیث إنھا كنایة لأنھا من تلك الحیثیة لا تمنع لعدم نصب القرینة، بل 
من حیث خصوص المادة لاستحالتھا، ولا ینافي كون اللفظ كنایة، فیجوز أن یكون اللفظ 

ھ قرینة مانعة من المعنى الأصلي فیكون كنایة لصحة المعنى الأصلي ثم ُلا تنصب مع
، ولا مستحیلایعرض لھ المنع لكونھ الأصلي في خصوص الجزئیة المستعمل فیھا اللفظ 

                                                           
  . باب لا یقبل الله صدقة من غلول٢١٧/ ٣فتح الباري لابن حجر   )١(
لازم : أن الم��راد ف��ي الكنای��ة، ھ��و«:  وف��ي المط��ول٢٤١، ٢٤٠/ ٤المخت��صر ل��سعد ال��دین التفت��ازاني   )٢(

المعنى، وإرادة المعنى جائزة لا واجبة، وبھذا ی�شعر قول�ھ ف�ي المفت�اح أن الكنای�ة لا تتن�افى إرادة الحقیق�ة ف�لا 
أن ی�راد ط�ول نج�اده م�ع إرادة ط�ول قامت�ھ، وھ�ذا ھ�و الح�ق لأن الكنای�ة )  النجادفلان طویل(یمتنع في قولك 

وإن ل�م ) ف�لان طوی�ل النج�اد(كثیرا ما تخلوا عن إرادة المعنى الحقیقي وإن كان�ت ج�ائزة للقط�ع ب�صحة قولن�ا 
، ٤٠٧ المطول ص(وإن لم یكن لھ كلب ولا فصیل ) جبان الكلب ومھزول الفصیل: (یكن لھ نجاد قط، وقولنا

٤٠٨.(  
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وھو ألا تنصب القریبة على المنح كما في -یتنافى ذلك كونھ كنایة لأن مقتضى حقیقتھا 
(» ما زال مستصحبا-المجاز

 على الكنایة باعتبار أصلھا - الإرادة-إبقائھا مما یعني )١
  .بقطع النظر عن معناھا الجدید الذي عرض لھا وأدى إلى استحالتھا

أن ثمة أسباب وعوارض قد : ومفاد ما ذكره شراح التلخیص وكذا السعد في مطولھ
ادتھ تمنع إرادة المعنى الحقیقي في الكنایة، إما لقیام القرائن الخارجیة على عدم جواز إر

 :لاستحالة ذلك، وإما لأنھ لیس ثمة واقع خارجي یمكن أن یراد، ومثال الأول قولھ تعالى
على القول بأن الكاف أصلیة وأنھا تفید المثلیة بطریق  ]١١: الشورى[ }لیس كمثلھ شيء {

الكنایة، فلا یصح إرادة المعنى الحقیقي فیھ لأنھ یفید ثبوت المثل لھ سبحانھ والله منزه عن 
طول : ًقصدا إلى إرادة لازمھ، وھو) فلان طویل النجاد: (أن یقال: ك، ومثال الثانيذا

  .)٢(قامتھ، ولیس في الواقع ثمة نجاد
نحا إلیھ ابن حجر  ا لماًوھذا الذي تقرر لدى البلاغیین، إنما یعد في الحقیقة تفسیر

لحق أن ھذا  وا ..أثناء تعاملھ مع كثیر من نصوص السنة فیما یتعلق بمسائل الصفات
إرادة المعنى الحقیقي لقیام : المقرر، إن أمكن تطبیقھ على ما امتنع فیھ مع لازم المعنى

: القرائن الخارجیة على عدم جواز إرادتھ من نحو ما أثاره البلاغیون في قول الله تعالى
وقد ذھب جمھورھم إلى جعلھ من الكنایة عن النسبة  ]١١: لشورى[ا }لیس كمثلھ شيء {

 على اعتبار أنھ لو صح لاستلزم )٣(دا في ذلك كلام الزمخشري في تفسیره للآیةمعتم
ْالمثل الذي یراد نفي الشبھ عنھ وھذا واجب أن یلغي خوفا من الخطرات التي قد تقع في  ِ

 فإن ابن حجر قد أحال تطبیقھ على ما ذكره أثناء تعلیقھ على ما جاء في  ..نفوس الجھال
� أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا  (‘سعود الذي یقول فیھ نحو حدیث عبد الله بن م

  ). الحدیث ..وبھ مھلكة ومعھ راحلتھ علیھا طعامھ وشرابھ
كل صفة تقتضي التغییر لا یجوز أن یوصف الله بحقیقتھا، فإن ورد «حیث ذكر أن 

لة شيء من ذلك حمل على معنى یلیق بھ، وقد یعبر عن الشيء بسببھ أو بثمرتھ الحاص
عنھ، فإن من فرح بشيء جاد لفاعلھ بما سأل وبذل لھ ما طلب، فعبر عن عطاء الباري 

ُّكني عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنھ :  قال ابن أبي جمرة ..وواسع كرمھ بالفرح
ِبالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن یبالغ في الإحسان إلیھ، وقال القرطبي في  ُ

ُ قصد بھ سرعة قبول الله توبة عبده التائب، وأنھ یقبل علیھ بمغفرتھ ھذا مثلٌ: المفھم
ویعاملھ معاملة من یفرح بعملھ، وإلا فالفرح الذي ھو من صفات المخلوقین محال على 

ٍجده الشخص من نفسھ عند ظفره بغرض یستكمل بھ یالله تعالى لأنھ اھتزاز وطرب 
ا، وكل ذلك محال على الله تعالىنقصانھ ویسد بھ خلتھ، أو یدفع عن نفسھ ضررا   أو نقصَّ

..«)
٤(   

                                                           
  .  من شروح التلخیص٢٤١/ ٤ وینظر حاشیة الدسوقي ٢٤٢/ ٤مواھب المفتاح   )١(
  . ١٧٣/ ٣ وبغیة الإیضاح ٢٨٨/ ٣ینظر شروح التلخیص   )٢(
  . ٤٦٣/ ٣ینظر الكشاف للزمخشري   )٣(
  . ٨٩، ٨٨/ ١١فتح الباري لابن حجر   )٤(
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اده أنھ یحیل لھذا المعنى والحق أنھ لا ینبغي انسحابھ على مثل ھذا، لقیام فكذا بما م

 ‘لم ینقل عن النبي «الأدلة والقرائن الخارجیة على عدم إرادة مجازه ولا حتى لازم معناه إذ 
 بوجوب تأویل شيء من ذلك ولا المنع ولا عن أحد من أصحابھ عن طریق صحیح التصریح

 فدل على أنھم اتفقوا على الإیمان بھا على الوجھ الذي أراده الله منھا ووجب  ..من ذكره
، فمن أوجب ]١١: الشورى[ } لیس كمثلھ شيء{ :تنزیھھ عن مشابھة المخلوقات لقولھ تعالى

(»خلاف ذلك بعدھم، فقد خالف سبیلھم
  .و حجة علیھ وھذا كلام ابن حجر وھ ..)١

 ما اً أو ناسیاً أو متعمدًوالغریب أن یفوه ابن حجر بذلك وأن یصدر عنھ متجاھلا
 أن الذي دعا القائلین باستحالة إرادة المعنى الحقیقي فیما سبق أن قرره بھذا الصدد من

 ظنھم أن في ذلك تشابھا بصفات المخلوقین، وفات ھؤلاء جمیعا ß یتعلق بصفات الخالق
 لا تشبھ الذوات وبالتالي فإن صفاتھ سبحانھ لا تشبھ صفاتھم، فإن صفات كل أن ذات الله

اتفق المحققون على أن حقیقة الله مخالفة لسائر «موصوف تناسب ذاتھ وتلائم حقیقتھ وقد 
(»الحقائق

 وأرى أن في ذكره ھناك غنیة عن )٣( وقد مر الحدیث عن ھذا الأمر بإفاضة)٢
  . إعادتھ مرة ثانیة

                                                           
  .ت والنعوت وأساس الله باب ما یذكر في الذا٣٣٣/ ١٣فتح الباري لابن حجر   )١(
  . ٣٢٧/ ١٣المصدر السابق   )٢(
  .  من ھذه الدراسة٥٤٩ینظر ص   )٣(
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  مبحث الثانيال    

  التعریض بین ابن حجر والبیانیین
 إلى بعض تعلیقات ابن حجر فیما یخص جانب التعریض یھیأ لھ أنھ الناظر لأول وھلة

لا یفرق بین التعریض وبین الكنایة، ففي تناولھ لما ورد على لسان عمر بن الخطاب وقد 
ة یوم الجمعة أیة ساعة دخل علیھ رجل من المھاجرین الأولین فناداه وھو قائم في الخطب

ُ إني شغلت فلم انقلب إلى أھلي -وقد جزم بعضھم بأنھ عثمان بن عفان «-: ھذه؟ فقال الرجل
 ‘والوضوء أیضا وقد علمت أن رسول الله : حتى سمعت التأذین فلم أزد أن توضأت، فقال

اھرھا،  یشیر إلى ما ورد في الأثر من استفھامات أرید بھا ما وراء ظ ..»أمر بالغسل؟ی
  : فیجمع بین الكنایة والتعریض قائلا

لم تأخرت : ھذا الاستفھام استفھام توبیخ وإنكار، وكأنھ یقول) آیة ساعة ھذه؟: (قولھ«
ما بال رجال یتأخرون بعد النداء؟ : فعرَّض بھ عمر فقال:  وفي روایة مسلم ..إلى ھذه الساعة؟

ترغیب فیھا وأنھا إذا انقضت طوت ومراد عمر التلمیح إلى ساعات التكبیر التي وقع ال
(» وھذا من أحسن التعریضات وأرشق الكنایات ..الملائكة الصحف

١( .  
والحق أن ابن حجر یدرك براعة ما اشتملت علیھ ھذه الاستفھامات الواردة في كلام 

 بھ من إرادة غیر الظاھر، لكون المقصود منھا لیس حقیقة إلیھ وتوحي: ، وما تومئ¢ عمر
م وإنما الإنكار والتوبیخ على فوات الاغتسال وترك التبكیر إلى صلاة الجمعة، الاستفھا

 كما یدرك الفروق الدقیقة بین مدلولي  ..وھما مالا ینبغي أن یصدرا من واحد كذي النورین
 وقد أشار إلى ذلك فیما أورده  ..الكنایة والتعریض على النحو الذي اصطلح علیھ البلاغیون

َباب إذا عرض ب(«: ث ذكر أن قولھحی) إذا عرض بنفي الولد(البخاري تحت باب   نفيُ
ذكر شيء یفھم من شيء آخر لم یذكر، ویفارق : (بتشدید الراء من التعریض، وھو) الولد

(»الكنایة بأن الكنایة ذكر شيء بغیر لفظھ الموضوع یقوم مقامھ
٢(.  

لغة العرب وعند  في موضع آخر في تناول ما تعنیھ كلمة المعارض في ¬ بل وتوسع
 جمع  ..المعاریض والمعارض بإثبات الباء أو بحذفھا«أصحاب المعاجم فأشار إلى أن 

التوریة بالشيء : (ھو خلاف التصریح، وھو: معراض من التعریض بالقول، قال الجوھري
كلام لھ وجھان في صدق وكذب أو باطن : (التعریض: ، وقال الراغب)عن الشيء

                                                           
  .  باب فضل الغسل یوم الجمعة٢٨٧/ ٢فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  باب إذا عرض بنفي الولد٣٦٤/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٢(
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(»)وظاھر
كلام لھ وجھان، : (والأولى أن یقال«:  ما ذكره الراغب بقولھ ثم عقب على)١

(»)یطلق أحدھما والمراد لازمھ
٢( .  

ُوابن حجر وإن لم یبن عن وجھ ودلالة الإطلاق التي قصدھا ونص علیھا في كلامھ 
 أو المدلول علیھ بواسطة - على ما تقضي بھ الكنایة-الأخیر، أھو المذكور بغیر لفظھ

 إلا أن الذي  .. على ما یقضي بھ مفھوم التعریض- والعبارة التعریضیةالسیاق والقرائن
یجعلني أرجح أن مراده المعنى الثاني ھو ما سبق وأن سقتھ لھ في النص قبل الأخیر وفیھ 

ولكن لا { :یبدو أن ابن حجر متأثرا بالزمخشري الذي كشف إبَّان تفسیره لقول الله تعالى
  :عن الفروق الدقیقة بین الكنایة والتعریض قائلا ]٢٣٥: البقرة[ }ًتواعدوھن سرا 

طویل النجاد : (الكنایة أن تذكر الشيء بغیر لفظھ الموضوع لھ، كقولك«
للمضیاف والتعریض أن تذكر شیئا تدل بھ ) كثیر الرماد(، لطویل القامة، و)والحمائل

ولأنظر إلى جئتك لأسلم علیك : (على شيء لم تذكره، كما یقول المحتاج للمحتاج إلیھ
  : ، ولذلك قالوا)وجھك الكریم

  وحسبك بالتسلیم مني تقاضھا
ْوكأنھ إمالة الكلام إلى عرض یدل على الغرض، ویسمى  لأنھ یلوح منھ ) التلویح(ُ

(»ما یرید
 ومما یؤكد تتبع ابن حجر لما نص علیھ صاحب الكشاف في ھذا الصدد  ..)٣

  :ي قولھنقلھ في موضع آخر من كتابھ الفتح عن الزمخشر
ِّ، وتعقب بأن ھذا )َأن یذكر المتكلم شیئا یدل بھ على شيء لم یذكره: (التعریض« ُ

ُالتعریف لا یخرج المجاز، وأجاب سعد الدین بأنھ لم یقصد التعریف، ثم حقق التعریض 
، لیدل بھ على شيء آخر لم )ذكر شيء مقصود بلفظ حقیقي أو مجازي أو كنائي: (بأنھ

وحسبك بالتسلیم مني : ( یعني في قولھم-أن یذكر المجیئ للتسلیم : لُیذكر في الكلام، مث
ُالتقاضي، فالسلام مقصوده والتقاضي عرض، أي أمیل إلیھ الكلام عن : ، ومراده)تقاضیا ْ ُ

(»َجانب وامتاز عن الكنایة فلم یشمل على جمیع أقسامھا: عرض، أي
٤(.  

لى ما لخصھ العلامة السید وقد انتھى البلاغیون في بیان وجھ دلالة التعریض إ«
الشریف وذكره البناني في حاشیة على مختصر السعد، من أن المعنى التعریضي مقصود 
من الكلام إشارة وسیاقا لا استعمالا، فجاز أن یكون اللفظ مستعملا في معناه الحقیقي أو 

                                                           
  . باب المعاریض مندوحة عن الكذب٤٩٨/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
  . ٣٧٣، ٣٧٢/ ١الكشاف للزمخشري   )٣(
: البق�رة[ } ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النكاح{:  باب قول الله تعالى١٤٦/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٤(

٢٣٥.[  
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 على - أي بالمعنى المستعمل فیھ من تلك المعاني- المجازي أو المكني عنھ، وقد دل بھ
ُمقصود آخر بطریق الإمالة إلى عرض، فالتعریض یجامع كلا من الحقیقة والمجاز 

(»والكنایة
١(.  

 وخلص منھ إلى أن  ..وھذا ھو مفاد كلام السعد وقد ساقھ العسقلاني متأثرا بھ
كنایة وتعریض، ومثل ): جئت لأسلم علیك(یجتمعان ویفترقان فمثل «الكنایة والتعریض 
خطابا لغیر المؤذي، تعریض ) آذیتني فستعرف(یة لا تعریض، ومثل طویل النجاد، كنا

(»بتھدید المؤذي، لا كنایة
٢(.  

 عن الكنایة فلم یشتمل - التعریض- وامتاز«: وقد دل قول ابن حجر السابق، وكذا قولھ
(»على جمیع أقسامھا

أن التعریض لا یشتمل على جمیع أنواع الكنایة، وإنما یختص :  على)٣
الكنایة إذا كانت عرضیة مسوقة لأجل موصوف غیر «َالكنایة العرضیة لأن فقط منھا ب

ّعرضت لفلان وب(، یقال )التعریض(: مذكور، كان المناسب أن یطلق علیھا اسم ، إذا )فلانَ
 ومنھ المعاریض في  ..قلت قولا وأنت تعنیھ فكأنك أشرت بھ إلى جانب وترید جانبا آخر

(»لشيءالكلام وھي التوریة بالشيء عن ا
التلویح :  بخلاف أقسام الكنایة الأخرى من نحو ..)٤

ذكر الشيء بغیر : (والرمز والإیماء والإشارة، فجمیعھا لا یناسب التعریض لكونھا من قبیل
 وذكر الشيء بغیر لفظھ الموضوع لھ حاصلھ استعمال اللفظ في غیر  ..)لفظھ الموضوع لھ

 یفھم - وھو ما یقتضیھ التعریض- لم یذكرهما وضع لھ، بینما ذكر شيء یدل بھ على شيء
طلاق، ویفھم ع لھ لأنھ الأصل المتبادر عند الإأن الشيء الأول مذكور بلفظھ الموضو: منھ

أن الشيء الثاني لم یستعمل فیھ اللفظ، وإلا لكان مذكورا في الجملة فلذلك قال : منھ أیضا
  : العلامة الزمخشري

، وفي )استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ (وحاصل الفرق أنھ اعتبر في الكنایة
()استعمالھ فیما وضع لھ مع الإشارة إلى ما لم یوضع لھ من السیاق: (التعریض

 ذلك ،)٥
الحقیقة المجردة ویقابلھ المجاز لأنھ المستعمل : أن اللفظ المستعمل فیما وضع لھ فقط، ھو
لة فیما لم یوضع لھ اللفظ المستعمل بالأصا: في غیر الموضوع لھ فقط، والكنایة

والموضوع لھ مراد تبعا، وفي التعریض ھما مقصودان الموضوع لھ من نفس اللفظ 
حقیقة أو مجازا أو كنایة والمعرض بھ من السیاق، وفي الكنایة العرضیة یطلب من 

ھو المعرَّض : ًالمكني عنھ معنى آخر، فالأول بمنزلة الحقیقة في كونھ مقصودا، والثاني

                                                           
  . ٤٧٦، ٤٧٥أبو موسى ص / البلاغة القرآنیة عند الزمخشري د  )١(
  . ١٤٦/ ٩فتح الباري   )٢(
  . ١٤٦/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٣(
  . ٤١٢المطول لسعد الدین التفتازاني ص   )٤(
  . ٣٧٣/ ١ینظر الكشاف للزمخشري   )٥(
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 ھكذا أفاده السید الشریف في حاشیتھ  .. مقصود بھ من اللفظ، بل من السیاقبھ لأنھ غیر
(.على المطول

١(  
والذي أستطیع أن أخلص إلیھ في ھذا الصدد أن الحافظ ابن حجر یدرك تمام 
الإدراك نوع الدلالة التي یختص بھا ھذا اللون من الكلام، خاصة وأنھ قد أشار في أكثر 

أن التعریض خلاف التصریح وغیر الكنایة، وأوضح أن : إلىمن موضع من كتابھ الفتح 
دلالة لفظیة تفھم من اللفظ بطریق مباشر أو غیر : للعبارة التعریضیة وجھان للدلالة

مباشر، فتكون العبارة من قبیل الحقیقة أو المجاز أو الكنایة، ودلالة أخرى غیر لفظیة لا 
 وجھ استتباعي فتكون تعریضا، ومن ثم تؤخذ من ذات العبارة، بل تفھم من السیاق على

فقد استقام لدیھ الأمر عندما اعتمد قول البلاغیین وعلى رأسھم السعد وتحقیقھ التعریض 
ذكر شيء مقصود بلفظ حقیقي أو مجازي أو كنائي، لیدل بھ على شيء آخر لم «بأنھ، 

(»یذكر في الكلام
٢(.  

(»قسامھاأمتاز عن الكنایة فلم یشتمل على جمیع أ«وأنھ قد 
، ثم راح أثناء )٣

معالجاتھ لسیاقات التعریض في البیان النبوي الشریف یوظف ما قرره المحققون من أھل 
  .البلاغة بما ینم عن بعد نظر ورھافة حس وسعة إدراك

  :ابن حجر بین الأصالة والتقلید
ئل بعد ھذه الإطلالة التي وقفنا خلالھا على جھود ابن حجر في إبراز مسا-من المھم 

 أن نتعرف على موقعھ بین -البیان وطریقة توظیفھ إیاھا في مجال دراسة السنة المشرفة
  :أھل العلم تأثیرا وتأثرا وذلك حتى یتسنى لنا الإجابة على عدة أسئلة قد تطرح نفسھا وھي

ھل كان ابن حجر یكتفي بما ذكره السابقون علیھ، فیكون بذلك مجرد ناقل؟ أم أنھ 
ند منھا ما یستحق التفنید فیكون بذلك ناقدا؟ ثم فتش في آراء الآخرین ویفل عقلھ فیكان یعم

ا على سبر النصوص وإعمال العقل وتقدیم الحجج والبراھین ًھل كان نقده ھذا مبنی
وإصدار الأحكام عن رویة، أم أن ذلك كان یأتي منھ عفویا وصادرا عن ھوى وعن غیر 

ل عن آراء غیره ومن ثم تسبخ لھ أن یضرب دلیل؟ وما ھي الأسس التي كانت تجعلھ یعد
  .عنھا صفحا أو یتعقبھا أو یعلق علیھا؟

ومن الطبعي أن تأتي الإجابة عن ھذه الأسئلة ونظائرھا من خلال تناولھ لنصوص 
النسق النبوي الكریم، فلنتخیر إذن من ھذه المعالجات نماذج ثلاثة، ولیكن واحد منھا في 

  .لث في الكنایة والتعریضالتشبیھ، وآخر في المجاز وثا
                                                           

  . ٤١٣، ٤١٢ینظر حاشیة السید الشریف على المطول ص   )١(
  . ١٤٦/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٢(
 وما بعد ٦٧٠، ٦٤٩، ٥٥٥الصدد ص المصدر السابق ینظر لمزید من استیعابھ لما قرره البلاغیون في ھذا   )٣(

  . ھذه الصفحات
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استوصوا بالنساء فإن : (‘ في حدیث أبي ھریرة الذي یقول فیھ :النموذج الأول
المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ وإن 

 یشیر صاحب الفتح إلى ما تضمنھ الحدیث  ..)تركتھ لم یزل أعوج، فاستوصوا بالنساء
ني بعد أن أصدر حكمھ على أنھ من قبیل التشبیھ التمثیلي لا من مجاز من تصویر بیا

الإشارة إلى أنھا لا تقبل التقویم كما أن «: المشابھة، فیبین عن أن وجھ الشبھ فیھ، ھو
(»لھبالضلع لا یق

١(.  
 ً إلى روایة أوردھا الشیخان وقد جاء التمثیل فیھا صریحا، إذ یقولٌماءةیوفي ذلك إ

()الضلع إذا ذھبت تقیمھا كسرتھا وإن تركتھا استمتعت بھا وفیھا عوجالمرأة ك: (’
٢(..  

 للعوج - الضلع-استعیر«: ولقد نحا صاحب الإرشاد في الحدیث منحى آخر حین قال
(»فلا یتھیأ الانتفاع بھا إلا بمداراتھا والصبر على اعوجاجھا: صورة أو معنى، أي

٣(.  
عدم وجود : ثاره لجانب التشبیھ عن المجازوالذي یبدو أن سر اختیار ابن حجر وإی

القرینة المانعة من استعمال لفظ المشبھ بھ على الحقیقة الموضوعة لھ في اصطلاح 
ُالتخاطب مما حداه لأن یفصح عن العلة في ھذا الاختیار، ویبین  غیر مكتف بما جاء في -ُ

   .)فإنھن خلقن من ضلع: (قولھ« عن أن في - بعض روایات الحدیث
ة إلى ما أخرجھ ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس، أن حواء خلقت من إشار

ضلع آدم الأقصر الأیسر وھو نائم، وكذا أخرجھ ابن أبي حازم وغیره من حدیث مجاھد 
ٍأن النساء خلقن من أصل خلق : وأغرب النووي فعزاه للفقھاء أو بعضھم، فكان المعنى

ضي من تشبیھ المرأة بالضلع، بل یستفاد من من شيء معوج، وھذا لا یخالف الحدیث الما
(»ھذا نكتھ التشبیھ، وأنھا عوجاء مثلھ لكون أصلھا منھ

٤(.  
فھا ھي ذي شخصیة ابن حجر تبدو واضحة، إذ لا یكتفي بمخالفة قول القائلین 
بحمل الصورة على الاستعارة لأن النساء خلقن بالفعل من أصل خلق من شيء معوج، 

د في الحدیث من صیغ تشبیھیة لأن دلالة التشبیھ كما سبق الإشارة وذلك لا یناقض ما ور
 التزامیة، بل إنھ یعیب على الإمام النووي ما ذھب إلیھ حین عزى ةإلى ذلك دلالة مطابقی

ما روي عن ابن عباس إلى الفقھاء أو بعضھم، دون أن یقول بقولھ أو ینساق وراءه، ثم 
وي عن ابن عباس ھو الذي تمثلت فیھ نكتة إنھ فوق ذلك كلھ یفصح عن أن ھذا المر

التشبیھ، وأن العوج ھو الصفة التي جمعت بین المشبھ والمشبھ بھ ذلك أن المرأة مع 
ُ فھي قد جعلت كذلك على - وھو في أصل خلقتھ معوج-كونھا قد خلقت من ضلع آدم

                                                           
  . ، باب خلق آدم وذریتھ٢٨٤/ ٢فتح الباري   )١(
  . ، باب المداراة مع النساء٢٠٦/ ٩ وفتح الباري ٥٦/ ١٠مسلم بشرح النووي   )٢(
  .٣٢٣/ ٥إرشاد الساري للعسقلاني   )٣(
  .  باب الوصاة بالنساء٢٠٧/ ٩فتح الباري لابن حجر   )٤(
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  .الاعوجاج ومن ثم ساغ التشبیھ استصحابا للأصل

وأفاده كذلك ) وإن أعوج ما في الضلع أعلاه: (‘لنبي ولعل ھذا ھو ما أفاده قول ا
تأكیدا لمعنى الكسر، أو إشارة إلى أنھا  «‘قول الحافظ إن ھذه الإشارة قد جاءت منھ 

(»خلقت من أعوج أجزاء الضلع، مبالغة في إثبات ھذه الصفة لھن
١(.  

 لكافة  إعمالا- أن یرجح -  إضافة لما سبق ذكره -وقد سوغ ذلك كلھ لصاحب الفتح 
من كفة حمل الحدیث على التشبیھ التمثیلي الذي -النصوص التي وردت في ھذا الشأن 

ِّشبھت فیھ حال المرأة في صعوبة إقامتھا على الجادة واحتفاظھا بذلك، بسبب ضعف  ُ
 بحال الضلع في  ..عقلھا ودینھا ولما حصلت علیھ من اعوجاج وشذوذ تخالف بھ الرجل

 لانحصار نفسھ في أخذه على ما خلق علیھ وإلا انكسر عند استعصائھ على أن یستقیم
توضیح المعنى : ِّكما ھو بین-محاولة إقامتھ وإزالة اعوجاجھ، فالغرض من التمثیل 

وتقریبھ إلى الأذھان، وبیان أن الإنسان لا یطمع في استقامة المرأة كما أنھ لا یطمع في 
سیاسة النساء بأخذ « على حسن -حجر كما ذكر ابن - استقامة الضلع، مما یستلزم الحث

العفو منھن والصبر على عوجھن، وأن من رام تقویمھن فاتھ الانتفاع بھن، مع أنھ لا 
(»غنى للإنسان عن امرأة یسكن إلیھا ویستعین بھا على معاشھ

٢( .  
وكما ھو واضح فلقد كان لابن حجر جھد ممیز في الوقوف على أطراف ھذا 

ت نظراتھ ووقفاتھ على ما تمیزت بھ ھذه الصورة التمثیلیة من التمثیل وأركانھ، كما دل
دقائق بلاغیة وخصائص فنیة، ومن معالجات لمشاكل تنشأ عادة من جراء عدم الأخذ في 
الاعتبار ھذه المعاني السامیة التي أرسى دعائمھا وأسس بنیانھا من خلال ھذا التصویر 

  .ع ھداه إلى یوم الدین وعلى من اتبé التمثیلي سید الأولین والآخرین

 ھذا ولقد مر بنا منذ قلیل ما یدل على دقة اختیار ابن حجر، وذلك :النموذج الثاني
: ‘حین جعل حدیث عائشة عن الكھان الموحى إلیھم من قبل شیاطین الجن، والقائل فیھ 

ن  م ..)تلك الكلمة من الحق یخطفھا الجني فیقرھا في أذن ولیھ فیخلطون معھا مائة كذبة(
(.ن الاختطاف إنما جيء بھ لیكون ترشیحا للاستعارةًبیل الاستعارة بالكنایة، مفیدا أق

٣(.  
َّوالحق أن اختیار ابن حجر لھذا الرأي وعده الأرجح، إنما جاء نتیجة مناقشات جادة  َ

أن الجني إذا ألقى «ومثمرة، فقد ساق في بدایة تحلیلھ للحدیث قول الخطابي الذي أفاد فیھ 
                                                           

  . ٢٨٣/ ٦وینظر الفتح .  باب الوصاة بالنساء٢٠٧/ ٩الباري لابن حجر فتح   )١(
  . ٢٠٧/ ٩فتح الباري   )٢(
 بذلك قد شبھ تردید الكلام من قبل الشیطان وإلقائھ إیاه ف�ي أذن ولی�ھ، بتردی�د الدجاج�ة ف�ي أذن ‘فیكون   )٣(

ھ، وھو القرقرة، وعلیھ ف�إن صواحباتھا، وبذا یكون قد حذف المشبھ بھ ورمز إلى المحذوف بشيء من لوازم
، ج�اء بمثاب�ة الترش�یح للاس�تعارة المكن�ي عنھ�ا، لك�ون الاختط�اف م�ن )یخطفھ�ا(الاستعارة التبعی�ة ف�ي الفع�ل 

  . ملاءمات المستعار منھ وھو الدجاجة
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َّلولیھ تسامع بھا الشیاطین فتناقلوھا، كما إذا صوتت الدجاجة فسمعھا الدجاج الكلمة 
 ثم أورد صاحب الفتح تعقیب الإمام القرطبي على الإمام الخطابي وذكر لھ  ..»ھاْفجاوبت
أن الجني یلقي الكلمة إلى ولیھ بصوت خفي متراجع، لھ : بأن الأشبھ بمساق الحدیث«: قولھ

ثم ذكر بعد ذلك » فلذلك یقع كلام الكھان غالبا على ھذا النمط  ..زمزمة، ویرجعھ لھ
ّ، ورد على الدارقطني إنكاره لھا، وعده إیاھا من »)ُّالزجاجة(راویة المستملي «

 في باب ذكر الملائكة  ..وقع في حدیث الباب من وجھ آخر«التصحیف، مدعما كلامھ بما 
كما یسمع : وشرحوه على أن معناه) ارورةفیقرھا في أذنھ كما تقر الق(في كتاب بدء الخلق 

  .»َّصوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فیھا شيء
ل علیھ روایة ولم یكتف ابن حجر بھذا حتى ذكر تفسیر القابسي والخطابي لما تد

ِّأنھ یكون لما یلقیھ الجني إلى الكاھن حسٌّ كحس القارورة إذا  «الزجاجة والذي مؤداه
رورة برأس  المعنى أنھ یطبق بھ كما یطبق رأس القا-  أو ..ى الصفاءحُركت بالید أو عل

ثم رد ابن حجر بعد ذلك على التوربشتي شارح » منھا ما فیھاالوعاء الذي یفرغ فیھ 
الروایة «إن : المصابیح جنوحھ وادعاءه القول بالتصحیف أو الغلط في روایة الدال، وقولھ

ى كما تقر القارورة، واستعمال قرَّ في ذلك شائع بالزاي أحوط لما ثبت في الروایة الأخر
بخلاف ما فسروا علیھ الحدیث، فإنھ غیر مشھور لم نجد لھ شاھدا في كلامھم، فدل على 

  .»أن الروایة بالدال تصحیف أو غلط من السامع
ثم اتبع ابن حجر ذلك كلھ بتعقیب الطیبي القائل بجواز حمل الأمر على المعنیین لأن 

لدجاجة مفعول مطلق، وفیھ معنى التشبیھ، فكما یصح أن یشبھ إیراد ما اختطفھ من  اّقولھ قر«
الكلام في أذن الكاھن بصب الماء في القارورة، یصح أن یشبھ تردید الكلام في أذنھ بتردید 

 وباب التشبیھ واسع لا یفتقر إلى العلاقة، غیر أن  ..الدجاجة صوتھا في أذن صواحباتھا
: الحج[ } فتخطفھ الطیر{ : من فعل الطیر كما قال الله تعالى-  وھو- لكلامالاختطاف مستعار ل

(»فیكون ذكر الدجاجة ھنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشیح في الاستعارة ]٣١
١(.  

ه ترجیح ما ارتآ: ھ في النھایة، إلىوبعد طول أخذ ورد، خلص ابن حجر من ذلك كل
ویؤیده دعوى الدارقطني وھو إمام الفن أن ) قلت(«: الطیبي وأعقب ما نقلھ عنھ بقولھ

(»الذي بالزاي تصحیف، وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل من أن یكون أرجح
ما ا إلى ً، مشیر)٢

دعاه لمجیئ الروایات الدالة على مجیئھا بالزاي، من سبق أن رد بھ على عدم صحة ما ا
  .ئكة في صحیح البخاريما جاء في روایة المستملي وما وقع في باب ذكر الملا: نحو

ولا شك أن مثل ھذه المناقشات البناءة دلیل على سعة علم ابن حجر، ودلیل كذلك 
 ویأتي تأییده القول بالترشیح لیدل كذلك على دقة فھم  ..على طول بالھ ورحابة صدره

وحسن تذوق، إذ الترشیح مشعر بقوة المبالغة التي تؤدیھا الاستعارة على نحو ما سبق 
  . والإشارة إلیھتقریره

                                                           
  . باب الكھانة١٨٠/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )١(
  .  الكذب باب المعاریض مندوحة عن٤٨٩/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )٢(
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: ‘ أفاض ابن حجر في الحدیث عما تعنیھ كلیة المعاریض في قول النبي :النموذج الثالث
، وقد أخرجھ البخاري في الأدب المفرد من طریق )إن في معاریض الكلام مندوحة عن الكذب(

ر، قتادة ومن طریق أبي عثمان النھدي، كما أخرجھ الطبري في التھذیب، والطبراني في الكبی
: والبیھقي في الشعب، وغیرھم على ما أفاده ابن حجر الذي أعقب ذكره لروایات الحدیث بقولھ

(» جمع معراض من التعریض بالقول ..المعاریض والمعارض بإثبات الباء أو بحذفھا«
١( .  

ومصطلح التعریض وإن سبق الحدیث عنھ في الصفحات القلیلة الماضیة، إلا أن ما 
 لجھود  والمتتبع ..یقة تعامل ابن حجر مع مقولة العلماء فیما یتعلق بشأنھطر: یعنینا الآن ھو

 جل ما قیل عن التعریض، فلقد - وفي غیر ما موضع-ابن حجر في ھذا یلحظ أنھ تناول
 في الحدیث عن التعریض حتى شمل الحدیث عما تعنیھ ھذه الكلمة في لغة ¬ توسع

ھري والراغب والشیخ تقي الدین السبكي العرب وفي اصطلاح البیانیین، ونقل عن الجو
 كما عرض لمقولة  ..وأخذ منھم ورد» عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح«صاحب 

ِّالزمخشري في التعرف على الحد الفاصل الذي یفصلھ عن غیره من أضرب الكلام 
 ولم  ..الأخرى، وذكر ما أجاب بھ سعد الدین التفتازاني في الدفاع عن صاحب الكشاف

یكتف ابن حجر بتناول الكلمة من المنظور اللغوي البلاغي حتى تناولھا كذلك من 
  .)٢(المنظور الفقھي

، نقل )المعاریض مندوحة عن الكذب: (ففي تحلیلھ لما صنف لھ البخاري تحت باب
خلاف التصریح وھو التوریة «صاحب الفتح عن الجوھري قولھ عن التعریض أنھ 

(»بالشيء عن الشيء
كلام لھ وجھان في صدق «ا نقل عن الراغب قولھ من أنھ  كم ..)٣
(»وكذب أو باطن وظاھر

ِّ وطبعي ألا یسلم ابن حجر بما ذكره الراغب في ھذا الصدد  ..)٤
لم یكذب ( ذاك أن إطلاق الكذب على مثل ما جاء في حدیث أبي ھریرة  ..لعدم دقتھ
ًإذا حقق لم یكن كذبا، «)  إلا ثلاث كذبات’ إبراھیم ِّ لأنھ من باب المعاریض المحتملة ُ
 وإنما أطلق علیھ ذلك لكونھ بصورة الكذب عند السامع  .. فلیس بكذب محض)٥(للأمرین

(»وعلى تقدیره
٦(.  

ویأتي كل ذلك من ابن حجر لیدل على قدرتھ في تفھم الأمور ووضعھا في نصابھا، 
                                                           

  . السابق  )١(
 كثی�ر -في مقام الاغتی�اب:  یعني-التعریض في ذلك : وممن یستعمل«: وذلك حین نقل عن النووي قولھ  )٢(

، ونح�و ذل�ك م�ن )الله یعافین�ا، الله یت�وب علین�ا، ن�سأل الله ال�سلامة: (من الفقھاء في التصانیف وغیرھا كق�ولھم
  . »)ب الغیبة با٣٨٥: ١٠: فتح الباري لابن حجر(الغیبة 

  .  باب المعاریض مندوحة عن الكذب٤٨٩/ ١٠فتح الباري لابن حجر   )٣(
  .المصدر السابق  )٤(
  . لمقصد شرعي دیني  )٥(
  ].١٢٥: النساء[ } ًواتخذ الله إبراھیم خلیلا{:  باب قول الله تعالى٣٠٢/ ٦فتح الباري لابن حجر   )٦(
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یطلق : كلام لھ وجھانوالأولى أن یقال «: ومن ثم جاء رده على الراغب الأصفھاني بقولھ
(»أحدھما والمراد لازمھ

 مشیرا في ذلك إلى ضرورة الوقوف على المعاني الدقیقة لمثل )١
ھذه المصطلحات، نظرا لدقتھا ولتشابھھا مع غیرھا من نحو الكذب والكنایة والتوریة، 

تھ التي جعل: ولعل تنبھھ لمثل ھذه الفروق الدقیقة ولضرورة تحریر المسائل العلمیة، ھي
الفرق بین : ومما یكثر السؤال عنھ«: یحیل الأمر فیھا إلى المتخصصین في شأنھا ویقول

(»جمعھ في ذلك: التعریض والكنایة، فالشیخ تقي الدین السبكي في جزء
ورد فیھ : ي تعن)٢

إن التعریض على سبیل الكنایة أن تكون العبارة :  في قولھماعلى الشیرازي والخطیب
وأنت لا ترید ) ذیتني فستعرفآ(كة في بعض صفاتھا، كما في قولك رمشابھة للكنایة مشت

المخاطب، بل ترید إنسانا یسمع دونھ فإنھ لیس فیھ تصور لازم ولا ملزوم ولا انتقال من 
  .لازم لملزوم

وقد ردھا الإمام تقي الدین السبكي في عروس الأفراح، وأشار إلى أن التعریض في 
الانتقال ولو لم یحصل الانتقال لما : حقیقة الكنایة وفیھھو «، )آذیتني فستعرف: (قولھم

 واللازم الملزوم ھنا موجود، غیر أنھ مدلول علیھ بالقرائن الحالیة، ذلك  ..حصل التعریض
 ووعید  ..ًأن المثال السابق ناطق بالوعید المترتب على الأذى ومخاطبا بھ المخاطب

(»ذىالمخاطب لازم لوعید المؤذي لاشتراكھما في الأ
٣( .  

ومما یدل على وقوف ابن حجر على مواطئ أقدام البلاغیین وعلى آخر ما استقر 
: علیھ أمرھم، فیما یعنیھ مصطلح التعریض تعلیقھ على ما صنف لھ البخاري تحت باب

 حیث قال  ..)السام علیك: ( ولم یصرح نحو قولھ‘إذا عرَّض الذمي وغیره بسب النبي «
ُواعترض بأن ھ«: ما نصھ أنھ أطلق : ذا اللفظ لیس فیھ تعریض بالسب، والجوابْ

أنھ یستعمل : التعریض على ما یخالف التصریح، ولم یرد التعریض المصطلح علیھ وھو
(»ِّلفظا في حقیقتھ، یلوح بھ إلى معنى آخر یقصده

٤( .  
ّولقد مر بنا حدیث الزمخشري عن مناط الفرق بین أسلوبي الكنایة والتعریض، وقد 

 دفاع السعد التفتازاني وجوابھ على ¬ افظ ابن حجر باستفاضة وناقشھ، كما نقلنقلھ الح
 ولا یفوتني في ھذا  ..ُمن تعقب مقولة الزمخشري تحت زعم أن تعریفھ لا یخرج المجاز

 على المطول من حاصل الفرق  ألمح إلیھ السید الشریف في حاشیتھالمقام أن أشیر إلى ما
 لھ اللفظ والمعنى المعرض بھ في أسلوب التعریض، بینھما، ومن أن كلا الموضوع

مقصودان الموضوع لھ من نفس اللفظ حقیقة أو مجازا أو كنایة، والمعرض بھ في السیاق 

                                                           
  . المصدر السابق  )١(
  . المصدر السابق  )٢(
  .  من شروح التلخیص٢٧٣، ٢٧٢/ ٤ینظر عروس الأفراح للسبكي   )٣(
  .  باب إذا عرض الذمي وغیره بسبب النبي صل الله علیھ وسلم٢٣٦/ ١٢فتح الباري لابن حجر   )٤(
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  . )١(وقرائن الأحوال، بینا اللفظ في المجاز مستعمل في غیر الموضوع لھ فقط

 الحدیث أو  سواء من شراح)٢(مما یعني إدراك ابن حجر لما قیل في شأن التعریض
  .أئمة التفسیر أو علماء البلاغة أو أھل اللغة وأصحاب المعاجم

ُّفلعل ما سبق ذكره في ھذا الباب، یعد خیر دلیل على سعة اطلاع ابن حجر : وبعد َ ُ
وعلى مكانتھ بین أھل العلم واستیعابھ لما توصل إلیھ البلاغیون من قواعد وأصول، بل 

  .ھ وانضباطھا لدیھوعلى استقرار ھذه القواعد في ذھن
وقد رأینا كیف استطاع بما أوتي من بصیرة نافذة وحس مرھف وحس تذوق أن 

قفنا على كثیر من النكات البلاغیة المدلول علیھا من التصویر بالتشبیھ أو المجاز أو وی
الكنایة، وذلك من خلال تناولاتھ لنصوص السنة المشرفة واجتھاداتھ في استخراج مكنوناتھا 

َّأسرارھا، وقدرتھ بما لھ من سعة علم ودقة فھم على أن یلم بأطراف الحدیث في كل ودقائق  َ ُ
ِّما یمت إلى جانب الدراسات البیانیة بأدنى صلة، موظفا إیاھا في خدمة السنة وفي بیان 

ًمؤیدا تارة ومعقبا على كلامھم أخرى، : حقائقھا، ومستعینا في كل ما تناولھ بكلام أئمة العلم ِّ ً
  .ره من عالم عامل وجزاه الله عنا وعن الإسلام وبني الإسلام خیر الجزاءفلھ د

                                                           
  . ٤١٣ینظر حاشیة السید الشریف على المطول ص   )١(
  . بالمقارنة بغیره من ضروب البیان  )٢(
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C 

جاءت ھذه الدراسة ثمرة رحلة عناء طویلة، استغرقت الشھور والأعوام، فقد : وبعد
ِكابدت خلالھا مشقة البحث، واستغرقت فیھا جھدي، لأصل بالبحث إلى الغایة المرجوة  َ ُ

  -:ائج أبرزھا وقد توصلت إلى عدد من النت- منھ
أن معالجة ابن حجر لصور البیان المختلفة جاءت في مجملھا خالیة من الحدود ) ١(

 من خلال شرحھ ¬ والتقسیمات التي أخذت الكثیر من اھتمامات البلاغیین، ولقد أثبت
لنصوص البخاري أن المسائل البلاغیة لیست قواعد صماء وأن ثمرة ما وصل إلیھ 

 المنھج ¬ ا یظھر في طریقة تناول النصوص ومن ثم فقد اعتمدالبلاغیون من قواعد إنم
التحلیلي، وكانت طریقتھ في معالجة ما ورد في أحادیث السنة المطھرة أشبھ ما تكون 
بطریقة الإمام عبد القاھر في دراسة النظم والوقوف على المحاسن والعلاقات الأسلوبیة 

  .غة ومصدر الإبداعبین الألفاظ التي ھي في واقع الأمر موطن البلا
وفي اعتقادي أن ابن حجر في عرضھ لنصوص البیان النبوي بالشرح والتحلیل 
كان یعي جیدا حقیقة أن تحلیل أحادیث السنة بما حوت من كنوز العلم والمعرفة تتطلب 
توظیف البلاغة لإبراز ما احتواه كلام من لا ینطق عن الھوى من سمات بلاغیة، لا أن 

 ولعل ھذا ھو ما یفسر لنا  ..ق قواعد البلاغة واصطلاحات البلاغیین وف‘یطوع كلامھ 
سر عدم مبالاتھ بالمصطلحات البلاغیة وإن كان ذلك لم یمنعھ من التعامل على أساسھا، 
طالما أن ذلك ینسجم مع الھدف الذي یسعى إلیھ في استظھار الجوانب الفنیة والخصائص 

  .‘الأسلوبیة في جوامع كلمھ 

 ھذه الدراسة مدى إصابة ابن حجر في انتھاج ھذه الطریقة التطبیقیة التي وقد أثبتت
تحلیل التراكیب والتأمل في دلالات مفرداتھا، وھذا ما : تعتمد على الذوق البلاغي في

ینبغي أن یكون علیھ الدرس البلاغي في دراسة الأسالیب العربیة، إذ بذلك تتمیز المواھب 
  .اتب والأقداروتختلف الأذواق وتتباین المر

 على حل ألفاظ النسق الكریم - فیما عرض لھ- وقد دلنا ابن حجر من خلال عكوفھ) ٢(
ووقوفھ على دلالات ھذه الألفاظ ودقائق تراكیبھا واستكناه ما أمكن من أسرارھا 

 دلنا على ما رزق بھ من حس بلاغي مرھف ومن مقدرة فائقة على  ..ومرامیھا
لتي استطاع بواسطتھما أن یبرز ما احتوتھ نصوص السنة استنباط الأسرار والنكات ا

 مما یعني أنھ یعد الجانب التطبیقي ھو غایة ما یطلب من دراسة  ..من جوانب إبداعیة
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 أن نستأنس بما علق بھ على -مسائل البیان ومباحثھ ویكفینا للتعرف على مظاھر ذلك

 وكذا ما ذكره في )١(لة كان أجود بالخیر من الریح المرس‘قول ابن عباس من أنھ 
()الخیل معقود نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة: (حدیث

 وفي التمثیل الوارد في  ..)٢
جبتان من حدید من مثل البخیل والمتصدق كمثل رجلین علیھما : (حدیث أبي ھریرة
() الحدیث ..یھماثدیھما إلى تراق

٣(  

بة ذكره أثناء عرضھ لنصوص  للقضایا البلاغیة مما جاء مناس¬ كما دلنا تناولھ)٣(
استیعابھ لما توصل إلیھ البلاغیون من قواعد ومبادئ، واستقرارھا في : السنة، على

ما ذكرتھ في مداخل :  ولعل خیر ما یجعلني أؤكد ھذه الحقیقة ..ذھنھ وانضباطھا لدیھ
أبواب ھذه الدراسة وفي التعقیب علیھا، بل لا أبالغ لو قلت أنھ كان أكثر دقة في 

ستیعابھ وتفھمھ لمسائل البیان من غیره، وقد سبق وأن أشرت إلى ما یدل على ذلك ا
مفاتیح الغیب : (’ التي ورد ذكرھا في قولھ) المفاتیح( من أمر استعارة ¬فیما تناولھ
فقد ذھب العیني بقرینة المكنیة مذھب الترشیح، مما یعني أنھ لا ) الغیب(، لـ) ..خمس

 بینا آثر ابن حجر عدم مخالفة ما )٤(كنیة وما ھو ترشیح لھایفرق بین ما ھو قرینة الم
ًعلیھ جمھور البلاغیین من اعتبار قرینة المكنیة ترشیحا لھا، إلا إذا ذكر ملائم آخر 

   ..للمستعار منھ

()ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان: ( عن ذلك إبان تحلیلھ لحدیث¬ وقد أفصح
٥( 

  . ي قال بھ في حدیث مفاتیح الغیببینما أصر العیني على رأیھ الذ
العائد (وما ذكرتھ فیما سبق، یجعلني أقرر أن تسامح ابن حجر في معالجتھ لحدیث ) ٤(

المراد التنزیھ عن فعل «: ، على سبیل المثال وقولھ عن التمثیل الوارد فیھ)في ھبتھ
(»یشبھ فعل الكلب

فرق بین التشبیھ  لا یعني بحال أنھ لا یمیز بین ألوان البیان أو لا ی)٦
والتمثیل، فلربما یكون قد نظر في ذلك إلى ما بینھما من أصالة وفرعیة فحیث یصدق 

  .ِّالتمثیل یسمى الأسلوب تشبیھا باعتبار أن التشبیھ أصل التمثیل
ومن الأشیاء التي استنتجتھا من خلال استعراضي لمعالجات ابن حجر لما ورد في ) ٥(

 استشكل من مسائل البیان، كمسألة إفادة أفعل  لبعض ما¬ حسمھ: نصوص السنة
                                                           

  . من ھذه الدراسة٣٦ینظر ص  )١(
  . ٥١٥ینظر ص   )٢(
  .  وما بعدھا٢٠٢ینظر ص   )٣(
  .  من ھذه الدراسة٥١٠ینظر تفصیل ذلك ص   )٤(
  .  وما بعدھا٥١٣ینظر ص   )٥(
  .  باب لا یحل لأحد أن یرجع في ھبتھ وصدقتھ١٨٠/ ٥فتح الباري   )٦(
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التفضیل للتشبیھ، فقد عد ھذه الصیغة من أدواتھ الدالة علیھ، على الرغم من أن من 
 من استبعد ذلك، ولا یبعد أن یكون -  السبكي في عروس الأفراحء كالبھا-البلاغیین

لل على ما قررتھ ھنا ابن حجر قد تأثر فیما ذھب إلیھ بالإمام الطیبي وقد مر بنا ما ید
(.ویفیده

١(  
ّكما لمست بعد نظر صاحب الفتح، وسعة إدراكھ ورھافة حسھ، إبان تناولھ لما جاء ) ٦( ُ

 بین تركیب ¬ في النسق النبوي الشریف مما كان وجھ الشبھ فیھ مركبا، فقد سوى
الھیئات الحاصلة بین أشیاء تلاصقت في الطرفین وامتزجت حتى صارت كالشيء 

ما ذكر (، وھو )التركیب الاعتباري: (، وبین ما أطلق علیھ البلاغیون مسمىالواحد
ً متأثرا في ذلك على ما یبدو بإمام  ..)فیھ أھم أجزائھ المشیرة إلیھ في الصیاغة اللفظیة

البلاغیین الشیخ عبد القاھر، وضاربا الصفح عما ارتآه الخطیب وغیره من علماء 
َّالبلاغة المتأخرین ممن عد ما    .)٢( جاء على ھذه الشاكلة من المفرد المقیدَ

أنھا : ولم یفت ابن حجر أن یشیر أثناء ذلك إلى أمر مھم یتعلق بمدخول كاف التشبیھ، وھو
لا تدخل على ذات المشبھ بھ لأنھ لیس لفظا مفردا إنما تدخل على مفرد من مفردات 

ھة بھا، ولما لھ من ھذه الھیئة باعتباره عنصرا مھما من عناصر ھذه الصورة المشب
  .اتصال وثیق بالمشبھ بھ

ثاقب فكرة ورجاحة عقلھ أن اعتبار بھذا وقد أبدى صاحب الفتح براعة نادرة حین أدرك ) ٧(
التركیب فیما جاء طرفاه كثرتان مجتمعتان دون فض التركیب ومقابلة كل جزء في المشبھ 

 إصابة الغرض الذي سیق الألطف والأكثر دلالة على: بما یلائمھ في المشبھ بھ، ھو
(. بھذا الصدد عبارات جدیرة لأن تؤخذ بعین الاعتبار¬ التشبیھ لأجلھ، وقد سطر

٣(   

 علیھ من الله سحائب الرحمة -ومما ھو جدیر بالذكر والملاحظة أن ابن حجر) ٨(
 على ما ورد منھا في صحیح  .. لا یقتصر في تناولھ لنصوص السنة- والرضوان
وقد أورده ) د الخفيأذلك الو: (ا سبق وأن ذكرتھ من شرح لحدیث ولعل م ..البخاري

  . على سبیل المثال، خیر شاھد على ذلك)٤(مسلم على نحو ما صرح ھو بذلك

                                                           
 ٣١٢ وص ٣٩٢/ ٣ باب فضل الصوم وینظر عروس الأفراح لبھاء ال�دین ال�سبكي ٨٤/ ٤ینظر فتح الباري   )١(

  . وما بعدھا من ھذه الدراسة
 وم��ا بع��دھا م��ن ھ��ذه ١٨٢ًینظ��ر تفاص��یل ذل��ك فیم��ا ج��اء تح��ت عن��وان م��ا ج��اء وص��فا ل��وحظ فی��ھ أش��یاء ص   )٢(

  . الدراسة
، وقول�ھ ك�ذلك »وھذا الكلام كلھ وق�ع كالمث�ل لل�دنیا«: ، بقولھ)الدنیا حلوة خضرة: (من نحو تعلیقھ على حدیث  )٣(

 باب م�ا یح�ذر م�ن زھ�رة ٢٠٦، ٢٠٥/ ١١فتح الباري . (»حدیث إذا فرق لم یكد یظھر معناهأن ھذا ال«: عنھ
  .  من البحث٢٥٥الدنیا وینظر ص 

  .  من ھذه الدراسة٢٣٥، ١٦٧، ٤٥٢، ٤٣٤ باب العزل وینظر ص ٢٥٣/ ٩ینظر فتح الباري   )٤(
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أنھ لا : ومن أبرز الأشیاء التي استطعت أن أخلص إلیھا مما تنبھ لھ ابن حجر، ھو) ٩(

لعبارة الواحدة، وقد یرى غضاضة في اجتماع النكات البلاغیة وعدم تزاحمھا في ا
 خلالھا -¬- لمست ذلك عن قرب أثناء تناولھ لعدید من نصوص السنة المطھرة، ألمح

 وأذكر من ذلك ما علق بھ على  ..إلى إمكانیة حمل الجملة الواحدة على أكثر من وجھ
 أحد إلا غلبھ، فسددوا وقاربوا إن الدین یسر ولن یشاد الدین: (حدیث أبي ھریرة

استعینوا : أي«: ، فقد أفاد في قولھ)عینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةواستبشروا أو
 وھذه الأوقات أطیب أوقات  ..على مداومة العبادة بإیقاعھا في الأوقات النشطة

(.»المسافر
، بأن شبھ استعانة السالك في استعمالھ في )استعینوا(في الفعل :  أن الاستعارة)١

بة لوصولھ لغایة سلوكھ، باستعانة المسافر بسیره في ھذه ِّسلوكھ أوقات النشاط المقر
الأوقات التي تنشط فیھا الدواب وتقطع فیھا المسافات معا یعني أنھا استعارة مصرحة 

 خاطب مسافرا إلى مقصد، فنبھ على أوقات ‘وكأنھ «:  في قولھ عقب ذلك- تبعیة، كما أفاد 
 وانقطع، وإذا تحرى السیر في ھذه ا عجزعًنشاطھ لأن المسافر إذا سافر اللیل والنھار جمی

(.الأوقات المنشطة أمكنھ المداومة من غیر مشقھ
 أفاد أن الشبھ لیس مأخوذا من الفعل )٢

  .فحسب، بل منھ ومما اتصل بھ من استعارة تمثیلیة دل علیھا في كلامھ السابق) استعینوا(
: تعارتین، إحداھما أن الحدیث یحمل في طیاتھ اس¬وھكذا یتضح من جملة ما قالھ

في تمام التركیب ومجموع الكلام، حیث تجوز بألفاظ ھیئة مركبة، : وثانیھما. في الفعل
: التمثیلیة التي حوت ضمنھا: عن أخرى لما یبنھما من علاقة مشابھة، وھذه ھي

  .)٣( فاجتمعت بذلك في الأسلوب الواحد التمثیلیة والتبعیة ..المصرحة التبعیة
ما ذكره في قول عائشة : في إمكانیة الحمل على أكثر من وجھومن صریح كلامھ 

الجد في العبادة، كما یقال «: من أن المراد بذلك) إذا دخل رسول الله العشر شد مئزره(
  .. ویحتمل أن یراد التشمیر والاعتزال ..تشمرت لھ: شددت لھذا الأمر مئزري، أي

، وھو طویل )ل النجاد طویل القامةطوی: (ویحتمل أن یراد الحقیقة والمجاز كمن یقول
(.شد مئزره حقیقة فلم یحلھ واعتزل النساء وشمر للعبادة: النجاد حقیقة فیكون المراد

.  أ)٤
  :كذا بما یعني إمكانیة الحمل على الحقیقة أو المجاز أو الكنایة» ھـ

، )ةھذا مقام العائد بك من القطیع: (ما أشار إلیھ في حدیث: ومما یتصل بما نحن فیھ
 مع الاستعارة التخییلیة التي ھي قرینة ة اجتماع أكثر من استعارة ترشیحیةإمكانی: من

                                                           
  .  باب الدین یسر٧٩/ ١فتح الباري لابن حجر   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
وھو ما أساغھ السعد في المطول، حی�ث ذھ�ب إل�ى ج�واز الجم�ع بینھم�ا خلاف�ا للعلام�ة ال�سید ال�شریف   )٣(

/ ١حاش�یة ال�سید ال�شریف عل�ى الك�شاف : ینظر في بیان ذلك(الذي أبى ذلك ورأى أن فیھ جمیع بین متنافیین 
  . ١٩٢/ ٤شروح التلخیص  وما بعدھا و٣١٣ وما بعدھا ط الحلبي، والمطول لسعد الدین التفتازاني ص ١٤٢

  .  باب العمل في العشر الأواخر من رمضان٢٦٧/ ٤فتح الباري لابن حجر   )٤(
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 إلى غیر ذلك مما سبق ذكره )١( ..الاستعارة المكنیة، وقد مر الحدیث عن ذلك مفصلا
  . والإفاضة فیھ

وقد لاحظت أثناء معایشتي لما تناولھ ابن حجر مدى تأثره فیھا عرض لھ بالخطابي )١٠(
، ٦١١، وابن التین ت ٥٤٤، والقاضي عیاض ت ٤٤٩، وابن بطال ت ٣٨٨ت 

، والكرماني ت ٦٩٥، وابن أبي جمرة ت ٦٧٦، والنووي ت ٦٥٦والقرطبي ت 
 وغیرھم ممن توفروا على سبر نصوص السنة المطھرة واجتھدوا في استخراج ٧٨٦

قاییس البلاغة  كما لاحظت مدى تأثره في اتكائھ على م ..مكنوناتھا ودقائق أسرارھا
 )٢(٥٣٨المشرفة بالعلامة الزمخشري ت بغرض استظھار معاني نصوص السنة 

   .)٣(٧٩٢بسعد الدین التفتازاني تو
وھذا التأثر سواء فیما یتعلق بكشف خبایات معاني ما ورد في السنة، أم ما یتعلق باتكائھ 

تھ السدیدة في تتبع  عن وجھ-  في واقع الأمر - على مقاییس البلاغیین للغرض ذاتھ یكشف 
مناحي الإبداع الفني في النصوص، وینبئ كذلك عن استقائھ لمادتھ العلمیة من المنابع الأصیلة 

أنھ كان یأخذ كلام سابقیھ دون ما التفات إلى ما یمكن أن یشوبھ من ضعف بحال ولا یعني ذلك 
()لموتالحمو ا: (ُأو یعتریھ من وھن، وما نصصت علیھ فیما ألمح إلیھ في حدیث

٤( .  
ردا على الخطابي الذي فصر إطلاق ) إن من البیان لسحرا: (وكذا ما ذكره في حدیث

 الأمر الذي یؤكد أن ابن  .. خیر شاھد على ذلك ..)٥(المذموم فقط من البیان: على) السحر(اسم 
من حجر كان یتناول آراء السابقین فیناقشھا ویوازن بینھا، مرجحا تارة، ومفندا لھا بالدامغ 

  .الحجج العقلیة والنقلیة أخرى، وقد انعكس ذلك بالطبع في تأثیره ھو على غیره
ونظرا لرجاحة عقلھ وسدید رأیھ وقوة حجتھ فیما یقولھ أو یقع اختیاره علیھ من 

 حتى لا نكاد نرى أحدا ممن تناولوا أحادیث )٦( آراء، فقد تأثر بھ من عاصره أو جاء بعده
لا وقد أخذ عنھ وارتشف من معینھ وتأثر بھ، بل لم یستطع السنة بالشرح والتحلیل، إ

                                                           
  .  وما بعدھا من ھذه الدراسة٤١٣، ص ١٦٣، ص ٤١٧،ص ٢٦ینظر  ص   )١(
في نحو ما نقل عنھ في شأن التفرقة بین الكنایة والتعریض، وكذا استئناسھ برأیھ أثناء تناول�ھ كثی�ر م�ن   )٢(

: ، وم�ا ذك�ره ل�ھ ف�ي ح�دیث)من الفجر(ما ذكره لھ في تفسیر قولھ سبحانھ : ص الكتاب والسنة، من نحونصو
  . » من ھذه الدراسة٤١٣ ٢٥٣، ٤١٦ینظر ص (وغیر ذلك ) المتشبع بما لم ینل(

أثر من نحو تبني رأیھ في إمكانیة الجمع بین التبعیة والتمثیلیة وغیر ذلك، وقد سبق التنوی�ھ ع�ن ھ�ذا الت�  )٣(
  .في التمھید والتعریف بابن حجر

  .  من ھذه الدراسة٢٣٦، ٢٠٦، ١٤٦ینظر ص   )٤(
مدعما كلامھ بما نص علیھ ابن بطال من دلالة الحدیث على عدم ذم البیان كلھ ولا مدحھ كلھ، وق�د ع�اب اب�ن   )٥(

ا إل�ى أن الم�راد م�شیر) علم�ھ البی�ان(حجر على ابن بطال ھو الآخر اس�تدلالھ ف�ي ھ�ذا ال�صدد بقول�ھ س�بحانھ 
  . ما تقع بھ الإبانة عن المراد: منھا

  .  وغیرھم٨٩٣ والزبیدي ت ٨٥٥ والبدر العیني ت ٨٥١من نحو القسطلاني ت   )٦(
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  .منافسوه في العلم أن یظفروا بشيء ذي قیمة یتعقبونھ بھ أو یعیبونھ علیھ

، وكیف أن صاحبھ قد راعى أثناء )فتح الباري(ویتضح لنا من خلال ما تقدم مكانة 
علم البیان وأنھ استطاع شرحھ وتحلیلھ لنصوص السنة المقاییس البلاغیة فیما یتعلق بفنون 
ا جاء على حد التشبیھ بمھارة فائقة أن یوظف تلك المقاییس لاستظھار ما ورد في الحدیث مم

ِّ وثمة أمر أخر یتعلق بالحدیث عن الفرق بین ما ورد على حد الكنایة  ..و الكنایةأو المجاز أ
 قد فطن إلیھ ابن .. )التعریض: (ومما ھو قریب الصلة بھ مما أطلق البلاغیون علیھ مسمى

حجر بما یدل على استواء علوم البیان في قرارة نفسھ، وتسخیرھا في إبراز ما تضمنتھ 
  .نصوص السنة المطھرة من كنوز المعرفة وأسرارھا

فتح الباري بشرح صحیح (وفي ختام ھذه الرحلة المباركة في تتبع ما احتواه 
ِّ حجر، ومكنت من عرض أفكاره أرجو أن أكون قد وفقت في فھم كلام ابن) البخاري ُ

البیانیة، فأكون بذلك قد وضعت لبنھ في بلاغة البیان النبوي من خلال ما قام بھ أحد 
- ا قول الله ًشراح الحدیث المبرزین، وأجدني في نھایة المطاف ألھج بالدعاء مردد

 لا تؤاخذنا ًلا یكلف الله نفسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا{ : -سبحانھ
ًإن نسینا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 

  .]٢٨٦:البقرة [} الكافرین
  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین،،،
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 فھـــرس الأحادیث والآثار

  رقم الصفحة  طرف الحدیث أو الأثر
  ٤٠٧  ِأبیت یطعمني ربي ویسقیني  

  ٢٣٤  أترضون أن تكونوا شطر أھل الجنة؟ 
  ٤٦٤  اتق دعوة المظلوم 

   ٤٩٢  التراب ) فاحث في أفواھھن(احثوا في وجوه المداحین 
  ٥٠٩  . من خردل من إیمانأخرجوا من النار من كان في قلبھ مثقال حبة

  ٣٥٩  إخوانكم خولكم 
  ٢  أدبني ربي فأحسن تأدیبي 
  ٣٩١  إذا أتیت مضجعك فتوضأ  
  ٦٧٧ ،٤٣٢  إذا أنفق الرجل على أھلھ  

  ٥٤٤  إذا جلس بین شعبھا الأربع 
  ٣٨٧  إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع 

  ٦٩١ ،٦٣٧ ،٥٤٦  إذا دخل العشر
  ٥٤٣  اشھ فأبت أن تجئ، لعنتھا الملائكة حتى تصبح دعا الرجل امرأتھ إلى فراإذ

  ٥٤  إذا صلى أحدكم إلى شيء یستره 
  ٦٨٣ ،٣٨٧  إذا قام من السجدتین 

  ٦٨١،  ٤٥٥  إذا أعجلت أو قحطت فعلیك الوضوء
  ١٢٣   ضربت الملائكة كأنھ سلسلة اًإذا قضى الله أمر

  ٥٥٨  إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة
  ٥٤٤  انان وجب الغسلإذا التقى الخت

  ٥٠٣  إذا نودي للصلاة أدبر الشیطان
  ٤٦٣  أراد النبي أن یقطع للأنصار

  ٢٩٢  ُ ترتع بعیرك ..اًأرأیت لو نزلت وادی
  ٢١٧   اًأرأیتم لو أن نھر

  ٣١٦   اًأربع من كن فیھ كان منافق
  ٤٥٤  ًاستطعمت الحدیث سھلا

  ٢٨٣  استكثروا من النعال 
  ٧٠٢   استوصوا بالنساء خیرا

  ٤٤٧  ًاسقھ عسلا
  ١٣٧  َّاسمعوا وأطیعوا وإن تأمر 
  ٤٧٩  أصبح من عبادي مؤمن بي

  ٣٧٨  أصدق بیت قالھ الشاعر
  ١٠  أطب مطعمك 

  ٤١١  ُأعذر الله إلى امرئ أخر لستین سنة
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  ٤٦٨  ًأعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي
  ٣٨٠  اغتم رسول الله لیلة العشاء
  ٣٩٤  أقرأني جبریل على حرف 

  ٣٨٧  أقرب ما یكون العبد من ربھ
  ٦٣٧  ألا أدلكم على أھل الجنة؟ كل ضعیف

  ٦٥٣ ،٣٣٧  الله أرحم بعباده من ھذه بولدھا 
  ١٣١  اللھم باعد بیني وبین خطایاي 

  ٥٦٧  اللھم ھالة
ًأما ترضى أن تعیش حمید   ١٠٣   اَ

  ١٠٠  َأما ترضى أن تكون مني بمنزلة
  ٣٥١  َأما یخشى أحدكم إذا رفع رأسھ 

  ٦٨٤ ،٤٧٥ ،٣٨٦  أمرت أن أقاتل الناس حتى 
  ٥٩٠  أمرت بقریة تأكل القرى

  ٣٧٤  أمرنا أن نضع أیدینا
  ٥٧١  ّأما الآخر فلو بثثتھ لقطع ھذا البلعوم

  ٥١٦  ّأما أحدھم فآوى فآواه الله 
  ٥٦٠  أن تلد الأمة ربھا
  ٤١١   فإنھ یناجي ربھ  ..إن أحدكم إذا قام

  ١٠٦  ،٣٦   اًإن أشبھ الناس سمت
  ٦٠٧ ،٣٨٥ ،٣٨٠   لیسوا بأولیائي  ..إن آل أبي فلان

  ١٨١  إن الإیمان لیأرز 
َ ویظھر فیھم السمن ..إن بعدكم قوما یخونون ِّ  ٥٦٨  

  ٧٧  إن دماءكم وأموالكم حرام 
  ٨٨٠، ٤٤٥  إن الدین یسر 

  ٤٤٧  إن الشملة التي غلھا لتشتعل علیھ 
  ٤٦٢  إن الشیطان یجري من ابن آدم
  ٤١٩  إن العین تدمع والقلب یحزن
  ٦١٦  إن في المعاریض لمندوحة 

  ٥٥٣  ) حدیث الإفك(إن كنت بریئة 
  ٣٨٣  إن الله حبس عن مكة القتل 

  ٥٠٢ ،٣٦٦  إن الله كتب على ابن آدم حظھ من الزنا 
  ١٣٩  إن الله لا ینظر إلى أجسامكم 

  ٦٦٧ ،١٧٥  إن المجاھد لتستن فرسھ
  ٥٥٣  إن من أشراط الساعة 
  ٧١٥ ،٢٨٦  إن من البیان لسحرا 
  ٦٦٤ ،١٦٦ ،١١٧  إن من الشجر شجرة 

  ٤٨٧  إن من الناس مفاتیح للخیر
  ١٨٥  إن المؤمن یرى ذنوبھ 

  ٦٥٧ ،٤٦  حلوة خضرة ) المال(إن ھذه الدنیا 
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  ٥٦٣  إن وسادك إذن لعریض

  ٢  أنا أعربكم، أنا من قریش 
  ٢  أنا أفصح العرب

  ٥٩٦  الأرضأنا أول من تشق عنھ 
  ٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،١٣٢  كھاتین ) وكافل الیتیم(أنا والساعة 

  ٦٠٧  َأنت بعد ثلاث عبد العصا
  ٣٧٠  إني أحب أن أسمعھ من غیري  

  ٦٧٤، ٣٣٠، ٣٢٦  الأنصار شعار والناس دثار 
  ٥٩١،٥٩٣  انصر أخاك ظالما أو مظلوما

  ٦٦٧ ،١٢٠ ،١١١  إنكن صواحب یوسف 
  ٥٠٤  یني الخصم إنما أنا بشر یأت

  ٤٥٠  إنما بعثتم میسرین 
  ٦٨١ ،٤٣٥  إنما الصبر عند الصدمة الأولى 

  ٢٥٦  إنما مثل صاحب القرآن
  ١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١١٠  إنما الناس كالإبل المائة 

  ٥٣٩   اًإنما ھي أربعة أشھر وعشر
  ٣٦٤  انھكوا الشوارب
  ٤٤٤   من مزامیر داود اًأوتیت مزمار
  ٢٨١، ٢٧٩،٢٨٠   الجنة صورتھم صورة القمر أول زمرة تلج

ِأول ما بدئ بھ رسول الله علیھ    ١٥٨  السلام من الوحي الرؤیا ُ
  ٤٧٧  أي العمل أحب إلى الله

  ٥٢٩  ؟ اً والوضوء أیض ..أیة ساعة ھذه؟
  ٢٨٩   اً وكونوا عباد الله إخوان ..إیاكم والظن

  ٣٥٦ ،٣٥٥  أطولكن یدا  : ؟ قالاًأینا أسرع بك لحوق
  ٥٧٣  بادرني عبدي بنفسھ 

  ٥٧٢ ،٤٤٨  ) وضعت جنبي(باسمك ربي أموت وأحیا 
  ٥٦٢  بال الشیطان في أذنھ

  ١٨٢   اًبدأ الإسلام غریب
ُّبلوا أرحامكم ولو بالسلام ِ  ٤٥٩  
  ٣٩٥  بني الإسلام على خمس 

  ٣٦٤ ،٣٣٩  ) شق الصدر(بینا أنا في الحطیم 
  ٥٤٠   فانطبق علیھمبینا ثلاثة نفر یمشون فآووا إلى غار

  ٤٢٠  بینما نحن نصلي إذ أقبلت عیر
  ٦٣٣  ! تخطبني في عدتي؟

  ٥٨٤  تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثین
  ٥٧٥ ،٥٧٤  )ترب جبینھ(، )یداك(تربت یمینك 

  ٤٤٠  تعس عبد الدینار 
  ٦٢٩ ،٢٢٨  كقرصة النقي) خبزة(تكون الأرض 

ُّتلك الكلمة یخطفھا الجني فیقرھا َ َ  ٧٠٤  ،٦٨٦ ،٤٥٦  
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  ٦٨٤،٧١٢ ،٤٨٧  ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان 
ُجرست نحلھ العرفط  ُ ُ  ٩٧  

  ٣٩٧  جعل رسول الله یمسح النوم 
  ٤٢٢  جعلن رأسھا ثلاثة قرون 

  ٥٥٠  حتى تذوقي عسیلتھ 
  ٦٠٦  حتى توضئوا عن آخرھم

  ٤٩٣  حجابھ النور

 ،٣٩٠ ،٢٨٣ ،١٨٣ ،١٣٩ ،١٢٠  حدیث أم زرع
٦٩٢ ،٦٤٩  ،٥٧٦ ،٥٥٦  

  ٦٢٦  الحرب خدعة
ِّالحلال بین والحرام بین  ِّ  ٥٠٤  ،٢٤٧  

  ٧١٥ ،٢٧٤  الحمو الموت 
  ١٢٤ ،٥٥  حوضي مسیرة شھر 

  ٦٤٠ ،٣٦١  خذوا من الأعمال ما تطیقون
  ٤٦٦   فخرجوا معھاًخرج النبي حاج

  ٧١١ ،٦٠٩ ،٤٨٩ ،٤٨٦ ،٤٧٤  الخیل معقود في نواصیھا الخیر
  ٧١٣ ،٢٧٧ ،٢٧٦    الوأد الخفي-  العزل–ذلك 

  ٣٨٨  رأیت رسول الله على الراحلة یومئ 
  ٤٥٩  ِرحم إبلھا ببلالھا  

  ٣٧٥  رضي مخرمة 
  ٥٣٤ ،٥٢٢  بالقواریر) اًسوق (اًرفق

  ٣١٥   لعنھ كقتلھ -سباب المسلم فسوق
  ٣٦٢  سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن؟ 

  ٥١٧  سبعة یظلھم الله یوم القیامة 
  ٦٣٧  ضر موتستخرج نار من ح

ٌسحر رسول الله رجل  َ  ٤٨  
  ٢٧٠  السفر قطعة من العذاب 
  ٤٤   اًسمعنا لذلك الجذع صوت

  ٨٠،  ٧٨ ،٢٦  شبھتمونا بالحمر 
  ٤٥٠ ،٣٨١  الشھر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه 

  ٤٨٠  صوموا لرؤیتھ
ُضمھ، فضممتھ فما نسیت شیئا  َّ ُ  ٤٠٥  

  ٥٤٥  ُطیبت رسول الله ثم طاف في نسائھ
  ٧١٢ ،٢٠٣،٢٠٤  العائد في ھبتھ 

  ٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٦ ،٣١٧ ،٤٨  عمرة في رمضان حجة 
  ٢٩٣   یفري فریھاً، فلم أر عبقریاًفاستحالت في یده غرب

  ٣٧٠  فاستداروا كما ھم 
  ٥٦٠ ،٣٧٣  فإن أحدكم لا یدري أین باتت یده 

  ٣٧٤  فإنھ أرفع لصوتك 
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  ٦٣٢ ،٩٩  فإنھ بمنزلتك قبل أن تقتلھ 

   ٥٨٧ ،٣٤٠  فتنة التي تموج كموج البحر ال
  ٣٦  فصم وافطر 

  ٤٥٣  فكأنما وتر أھلھ 
  ٥٩٨ ،٥٩٧  )مسحوا الركن(فلما مسنا البیت 

  ٦٣٠ ،٣٩١  فلیطلع لنا قرنھ، فلنحن أحق بھ
  ٦٠٣ ،٦٠٢  فلیغیر عتبة بابھ

  ٣٨٢  فلیكن أول ما تدعوھم إلیھ أن یوحدوا الله 
  ٦٠٠  فوقع أجرنا على الله

  ٤٢٢  جعل في ضحضاح من النار ُفی
  ٥٠٨  ؟ )أیود أحدكم أن تكون لھ جنة(فیم ترون 

  ٤١٥  قاتل الله الیھود حرمت علیھم الشحوم
  ٥٧٣  ) سقیفة بني ساعدة(قتلتم سعد 

  ٥٥٧  قدمنا خیبر، وزواجھ علیھ السلام بصفیة
  ٣١٨  تعدل ثلث القرآن) قل ھو الله أحد(

  ٦٦٩ ،١٣٧ ،٣٤  ل محمد كما قولوا اللھم صل على محمد وعلى آ
  ٧١١ ،٦٥٧ ،٥١٨ ،٤٧٣ ،١٦٢ ،٤٠  كان أجود بالخیر من الریح المرسلة
  ٥٤٥  كان النبي إذا اغتسل دعا بالحلاب

  ١٥٧  كان علیھ السلام أسیل الخدین 
ّكان رسول الله إذا سر استنار وجھھ  ُ  ١٥٤ ،١٥٣  

  ٢٩١  كان یصلي وعائشة معترضة اعتراض الجنازة  
  ٢٠٠ ،١٢٨ ،١٢٤ ،٥٥  ده علیھ السلام أبرد من الثلج وأطیب من المسك كانت ی

  ١٠٣ ،١٠٢  كأخي السرار 
  ١٤٣  كأن الشمس تجري في جبھتھ 

  ١٦٣، ١٦٢   عنبة طافیة -الدجال–كأن عینھ 
  ٧٧  كأنك بالدنیا لم تكن 

  ٦٣٧ ،٥٨٣، ٥٨٠   من دیماس-عیسى–كأنما خرج 
  ١٢٣  كأنھ سلسلة على صفوان

  ٣٣٢ ،٧٦  نَّكأنھا ش
  ٤٩٤ ،٤٩٣ ،٤٩٢  الكبریاء ردائي، إلا رداء الكبریاء 

  ٥٥٠ ،٥٤٩ ،٥٤٨ ،٥٤٧   إني لأنفضھا نفض الأدیم ..كذبت
  ٢١٩  كل كلم یكلم في سبیل الله 

  ٦٨٠  كلمتان خفیفتان على اللسان
  ٢١٧  ،٢١٤  كل مولود یولد على الفطرة 

ّالكمأة من المن  َ  ٣٧٣، ٣٧٢  
  ٣٩٦  اوب كنت وجار لي نتن

  ٥٦ ،٥٥  كن في الدنیا كأنك غریب
  ٥٧١، ٥٧٠  لأعتمد بكبدي على الأرض 

  ٤٧٣  ،٣٠١  ،٢٩٧  لخلوف فم الصائم أطیب 
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  ٥٩٤  لقد بلغ ھذا الكلب من العطش
  ٦٦٨ ،١٤٦  للطاعم الشاكر 

  ٦٩٥،  ٤١٠  � أفرح بتوبة عبده 
  ٧٠٧  ،٦٢١  لم یكذب إبراھیم إلا ثلاث

  ٣٧٢   إلا  اًیصوم شھرلم یكن رسول الله 
َلما فدع أھل خیبر ابن عمر َ  ٣٤٦  

  ٣٧١  لن تعدو قدرك
  ٥٤٨  بسم الله: لو أن أحدكم إذا أتى أھلھ قال

  ٥٦٩  اًلو كان لابن آدم وادیان لابتغى ثالث
  ٣٥٨  لولا ید لك لأجبتك 

  ٤٦٣  لیكونن من أمتي أقوم یستحلون الحر
  ٤٢٢ ،٤٢١  الكعبین في النار من ما أسفل 

ًما ألفاه السحر إلا نائم   ٤٦٩  اَ
  ٢٣٥  ما أنتم من أھل الشرك إلا كشعرة

  ٦٧٥ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٢٨٣  ما بین بیتي ومنبري روضة  
  ٣٨٨  ما رأیت رسول الله سبح سبحة الضحى 

  ٦١٠  ما مثلھ آمن علیھ البشر
  ٤١٠  ما من أحد أغیر من الله

  ١٨٩  ما من مسلم یصیبھ أذى 
  ٤٩٢  ھ ربھما منكم إلا سیكلم

  ٤٦٣ ،٣١٧  ِما منعك أن تحجین معنا؟
  ٣٨٢  ما ینتظر العشاء أحد غیركم 

  ٣٤٩  المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا 
  ٧١٥ ،٢٠٦  المتشبع بما لم ینل 

  ٧١١ ،١٩٣  مثل البخیل والمتصدق
  ٤٠٢  ،١٩٨  مثل البیت الذي یذكر الله فیھ 

  ٤٢٣  ،١٩٩  مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء
  ٤٠٢  ،١٩٧  مثل الذي یذكر ربھ 
  ٦٨ ،٦٦  مثل الذي یقرأ القرآن

  ٢٤٩  مثل ما بعثني الله بھ من الھدى 
  ١٧٥  مثل المجاھد في سبیل الله كمثل 

  ٦٥٦  والواقع في حدود الله مثل المدھن 
  ٤٠٦ ،٢٥٧  مثل المسلمین والیھود والنصارى كرجل استأجر 

  ١٨٩ ،١٨٨ ،١١٠  مثل المؤمن مثل الخامة 
َمثل المؤمنین في توادھم  َ  ٢١٠  

ْمثل شوك السعدان ِ  ١٠٩ ،١٠٨  
َمثلھا    ٣٤٠   كمثل طائر - مغازي الھرمزان-َ

  ٦٥٢ ،٣٣٦ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،١٧٣ ،١٦٨   اً دارىمثلي ومثل الأنبیاء قبلي كمثل رجل بن
  ٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٦ ،١٧٣  أنا النذیر العریان : مثلي ومثل ما بعثني الله كرجل قال
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  ٢٣٥    اًمثلي ومثل الناس كرجل استوقد نار

  ٤٠٣ ،٣٨٢   بالقوم غیر خزایا اًمرحب
  ٦١٧  المسلم من سلم المسلمون من لسانھ

  ٦٨١  ،٤٨٤  مفاتیح الغیب خمسة 
  ٤٠٩ ،٤٠٨  من أتى عرافا لم تقبل منھ صلاة

  ٦٧٨ ،٤٣٤  من استطاع منكم الباءة 
  ٥٢٩   قرب بدنة  ..من اغتسل یوم الجمعة

  ٦٤٩  ،١٢٣   اً � مسجدى بنمن
  ٦٩٤ ،٦٥٣ ،٦٣٩ ،٣٣٧ ،١٠٥   یربیھا كما  ..من تصدق بعدل تمرة

  ٨٤  من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتین غفر لھ
  ١٣٠  من جھز غازیا 

  ٥٧٢  من حمل علینا السلاح
  ٥٨٢  من سره أن یبسط لھ في رزقھ

  ٦٣٥ ،٦٣١  من شھد ألا إلھ إلا الله وأن عیسى عبد الله 
  ٣٤٨  من صلى على جنازة

  ١٧٥  من قاتل لتكون كلمة الله العلیا 
  ٥٩٥ ،٤٢٩  سبحان الله وبحمده : من قال
  ٥٨٢ ،٣٨٦  رمضان إیمانا ) صام(من قام 

  ٥٨٦   فلیصبراًمن كره من أمیره شیئ
  ٢٠٤  شیر دمن لعب بالنر

  ٦٣٩  من لم یدع قول الزور 
  ٢١٣  المؤمن للمؤمن 
   ٦٧٤، ٦٧٣ ،٣٣٠ ،٣٢٦ ،٣٢٤  الناس معادن

  ٦١٢  ُّالنبي یمر ومعھ الأمة
  ٢٥٠  نضر الله امرأ 

  ٥٥٤  النكاح في الجاھلیة على أربعة أنحاء
  ٤٤٣  نھى الرسول عن ثمن الكلب ومھر البغي 

  ٦٢٤  ھاد یھدیني السبیل
  ٦٢٨  ھدأت نفسھ

  ٤٠٠  ھذا جبل نحبھ ویحبنا 
  ٣٨٣  )الحدیبیة(ھذا ما قاضى علیھ محمد 

  ٦٨٥ ،٥١٠  َام العائذ بك من القطیعة ھذا مق
  ٣١٤   كما یتوضأ للصلاة  - ھذه غسلھ من الجنابة
  ٥٤٢  ھل تجد رقبة تعتقھا

  ٢٩٩  ھل تستطیع إذا خرج المجاھد أن 
  ٢٢٣  ھل تضارون في الشمس لیس دونھا سحاب

  ٤٤١   اًھل وجدتم ما وعد ربكم حق
  ٢٥٤  الًواستذكروا القرآن فإنھ أشد تفصیا من صدور الرج

  ١١٣  وإن السماء لمثل الزجاجة 



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٦٠١ 

  ٥٩٤  وإن فاه لرطبة بھا
  ٣٢٩ ،٣٢٨   اًوإن وجدناه لبحر

  ٦٠٠  وأن نجعل على رجلیھ من الإذخر
  ٥٩٧  وإنھما لمشمرتان

  ٥٥٥  ، أیقتلھ؟  ًوجد مع امرأتھ رجلا
ًوددت لو تصلي في بیتي فأتخذه مسجد   ٤٠٦   اُ

ً وضوء لجنابة ‘وضع رسول الله َ  ٣٧٧  
  ٤٦٣  الموؤدةوكان یحیي 

  ٤١٥،٥٨٥  وكنت أسألھ عن الشر مخافة
  ٦٣٤   نزعھ عرق  ..ولد لھ غلام أسود

  ٣٩٥ ،١١٣  والله ما رأینا الشمس ستا 
  ٢٠٢  والله ما الدنیا في الآخرة 

  ٣٧١،٣٧٢   أكثر من شعبان اًولم یكن رسول الله یصوم شھر
  ٥٩١  ولیبلغن ملكھ ما تحت قدمي

  ٤١٦  !  قتلھ قومھ؟ فوق رجللوھ
  ٥٥٧  لا أصلي، كنت بذلك عن الحیض 

  ٤٣٨  لا تحقرن جارة جارتھا 
  ٥٧٢  بعدك) عملوا(لا تدري ما أحدثوا 
  ١٥٠  لا تزولا قدما عبد 

  ٤٠٨  ُلا تقبل صلاة من أحدث حتى یتوضأ 
  ٢٨٤  ، وجوھھم المجان اًلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا كرمان

  ٥٨٤   رجل من قحطانحتى یخرجلا تقوم الساعة 
  ٤٥٨  لا توكي فیوكى علیك
  ٣٦٧   لا حسد إلا في اثنتین 

  ٣٤٨  لا صلاة لمن لا یقرأ بفاتحة الكتاب 
  ٦٢٥  لا یحل الكذب إلا في ثلاث

  ٤٩٨،٦٨١  لا یحل لامرأة أن تسأل طلاق أختھا 
  ٥٠٠  ِإلا أرى مقعده من النارلا یدخل أحد الجنة 

  ٥٩٦   بني قریظةلا یصلین أحد العصر إلا في
  ٤٠١  لا یغتسل رجل یوم الجمعة إلا 

  ٦٤٠  ًلا ینظر الله یوم القیامة إلى من جر إزاره بطرا
  ١٢١  یأتیني الوحي مثل صلصلة الجرس 

  ٦٠٥  یبتدرونھا أیھم یكتبھا أول
  ٤٥٧ ،٤٥٢  یتعاقبون فیكم ملائكة 
  ٥٨٤  یسوق الناس بعصاه
  ٦٠٦  یصلون على أوراكھم

  ٤٠٩  لى رجلینیضحك الله إ
  ٤٦٢ ،٤٠٠  یعذبان وما یعذبان في كبیر

  ٣٩٩  یغزو جیش الكعبة 
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  ٤٣٧  إن كان لیأوي إلى ركن شدید یغفر الله للوط

  ٦٣٧  یقرءون القرآن رطبا
  ٥٦٨  فتقبض الأمانة النومة ینام الرجل 

  



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٦٠٣ 

 

 فھرس الأبیات الشعریة

  القائل   البیتعجز
رقم 
  الصفحة

  قافیة الباء
  ١٤٠  راجز من بني تمیم لم یعرف اسمھ  علیھ الزرنبكأنما ذر 

  ١٥١  أبو إسحاق الصابي  ِفمن مثل ما في الكأس عیني تسكب
  ٦٠٣  المتنبي  كمن في كفھ منھم خضاب

  ٥٧٦  الحطیئة  ومن یسوى بأنف الناقة الدنیا
  ٥٦٦  المتنبي  قد انحص من حسب القراریط شاربھ

  ١٧٢  بشار  َوأسیافنا لیل تھاوى كواكبھ
  افیة التاءق

ُلھم مجلس صھب ٌ السبال أذلةٌ   ٣٩٨  جریر أو ذو الرمة  ِّ
  ٣٠  شھاب الدین أبو الطیب   سائرةاً فشیئاًوقفولھا شیئ

  قافیة الحاء
  ١٤٤  محمد بن وھیب  وجھ الخلیفة حین یمتدح

  ٥٩٨  ابن أبي ربیعة  ومسح بالأركان من ھو ماسح
  قافیة الدال

  ٥٦٢  عض الأعراب لم أقف على اسمھرجز لب  سدبال سھیل في الفضیخ فف
  ٦٩٣، ٥٧٨  ھو للأعشى: زھیر بن أبي سلمى لرجل یمدحھ وقیل  من حیث توضع جفنة المسترفد
  ٦٩٢  النابغة الجعدي  ِعلى الركبات من قصر العماد

  قافیة الراء
  ٣٠  أحد مشیعي جنازة الحافظ ابن حجر   بالمطرقاضي القضاء

  ١٥١   عبادالصاحب بن  وتشابھا فتشاكل الأمر
  ٣٠١  الفرزدق  متى تخلف الجوزاء والدلو یمطر

  ٥٤٦  الخرنق بنت بدر بن مالك أخت طرفة لأمھ  والطیبون معاقد الأزر
  ٥٨٣  أبو تمام  وأصبح في شغل عن السفر السفر

  ٧٩  امرؤ القیس   مقیرااًحدائق دوم أو سفین
  ١٧٠  ذو الرمة  أباھا وھیأنا لموقعھا وكرا

  ١٧٠  أبو قیس بن الأسلت أو الشماخ أو أحیحة بن الجلاح   نوراكعنقود ملاحیة حین

الفرزدق في مدح : الكمیت الأسدي وقیل  إذا ھو بالمجد ارتدى وتأزرا
  مروان بن الحكم وابنھ عبد الملك

٢٠٨  

  ٥٤٦  الأخطل یمدح یزید بن معاویة  عن النساء ولو باتت بأطھار
  ٢٩  الزمخشري  اجعل إلھي خیر عمري آخره

  ٣١١، ٣١٠  أبو داود الإیادي  لنا الصبح خیط أناراولاح 
  ٤٠٠  قیس  بن الملوح  ولكن حب من سكن الدیارا
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  قافیة السین
  ٥١٩  المھلھل بن ربیعة  واستب بعدك یا كلیب المجلس

 ٦٦٩ أبو تمام  من المشكاة والنبراسًمثلا
  قافیة الفاء

  ٣٢٠  أبو نواس  فإذا صرفت عنانھ انصرفا
  قافیة القاف

  ٧٩  مجھول  د الھدوء عذب المذاقبع
  ٢٥٣، ١٦٩  أبو طالب الرقي  درر نثرن على بساط أزرق

  قافیة الكاف
  ٥٥٧  ابن الرومي  وتربى الفــــــراخ في أعشاشك

  قافیة اللام
ِوساق كأنبوب السقى المذلل ّ ِ َّ ِ   ١٢٩  امرؤ القیس  ٍ

  ٣٧٩  لبید  وكل نعیم لا محالة زائل
  ٤٥٩  میتالك  بآصرة الأرحام لو یتبلل

  ٥٢٤  حسان  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
  ٥٦٩  لبید  دویھة تصفر منھا الأنامل

  ٥٨٠  امرؤ القیس  نئوم الضحى لم تنتطق عن تفضل
  ٥٤  امرؤ القیس  ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

  ٦٧٢  المتنبي   ورنت غزالااًوفاحت عنبر
  ٦١٤ ،٧٤  ورقة بن نوفل  ٌودینك دین لیس دین كمثلھ

  ١٧٢  ابن المعتز  أكل بعضھا إن لم تجد ما تأكلھكالنار ت
  ٤٧٦  سوید بن أبي كاھل  ھم صلبوا العبدي في جذع نخلة
  ٣٢٢  البحتري  وموضع رحلي منھ أسود مظلم

  قافیة المیم
  ٣٩٨  زھیر  وفیھم مقامات حسان وجوھھم
  ٥٩٣  جندب بن العنبر  انصر أخاك ظالما أو مظلوم

  ٥٩٣  جندب بن العنبر  مُُعلى القوم لم أنصر أخي حین یظل
  ٤١٤  جریر  صار الثرید في رءوس القضبان

  قافیة النون
  ٦٤٠  الشماخ  تلقاھا عرابة بالیمین

  قافیة الھاء
  ٥٧٨  مجھول  قصار البیوت لا ترى ضھواتھا

  قافیة الیاء
  ٢٦٥  امرؤ القیس  َلدى وكرھا العناب والحشف البالي

  ٦٩٩  توبة الخفاجي  وحسبك بالتسلیم مني تقاضیا
  



�شرح���يح�البخار يالتصو�ر�البيا�ي����فتح�البار نة.. ي اسة�مقا رد ر  
  ٦٠٥ 

  
  
  

  فھرس بأھم مراجع البحث ومصادره

 طبعة - لعصام الحسیني -إتحاف القاري بمعرفة جھود العلماء على صحیح البخاري  .١
 . الیمامة بیروت ١٩٨٧أولى سنة 

  . ھـ١٤١٢عبد الباری لھ سعید، ط أولى، سنة . أثر التشبیھ في تصویر المعنى د .٢
  لمكتبة التجاریة الكبرى  ا-الأدب النبوي لمحمد عبد العزیز الخولي  .٣
  . بیروت -إرشاد الساري للقسطلاني ط دار الكتاب العربي  .٤
  . بمیدان الأزھر -خفاجي مكتبة القاھرة . أسرار البلاغة تحقیق د .٥
عبد القادر حسین دار نھضة .  تحقیق دمد بن على الجرحانيالإشارات والتنبیھات لمح .٦

  . مصر
  . ویش إعراب القرآن وبیانھ لمحیي الدین الدر .٧
  . الاعلام لخیر الدین الزركلي ط دار العلم للملایین بیروت  .٨
أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للإمام الخطابي من مطبوعات معھد البحوث  .٩

  . العلمیة بالمملكة السعودیة 
الإفصاح عما تضمنھ كتاب الإیضاح للشیخ أحمد محمد الحجار ط دار الاتحاد العربي  .١٠

  . ١٩٧٣للطباعة 
لف المختارة من صحیح البخاری اختیار وشرح عبد السلام ھارون دار المعارف الأ .١١

  . ١٩٦٥ بمصر سنة 
  . الحلبي١الأمالی للمرتضى تحقیق أبو الفضل إبراھیم ط  .١٢
 .د:  بن على الحكیم الترمذی تحقیقالأمثال من الكتاب والسنة لابن عبد الله محمد .١٣

  .ة البجاوي مكتبة دار التراث القاھرخفاجي علي
خفاجي دار الكتاب المصري : تحقیق. الإیضاح في علوم البلاغة الإمام الخطیب القزویني .١٤

    .١٣٩١ سنة ٣واللبناني ط 
  .  مطبعة السعادة بالقاھرة ١٣٤٨البدر الطالع للشوكاني، ط أولى سنة  .١٥
بغیة الإیضاح التلخیص المفتاح في علوم البلاغة لعید المتعال الصعیدي طبعة مكتبة  .١٦

  . ومطبعتھا بالأوبرا الآداب
  . مطبعة المعرفة ١٩٦٣أحمد موسى ط أولى سنة . البلاغة التطبیقیة د .١٧
محمد أبو موسى طبع و نشر دار الفكر العربي . البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري د .١٨

  . بالقاھرة 
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 صباح دراز دكتوراه مخطوطة بالكلیة . البلاغة النبویة دراسة وتحلیل د .١٩
سنة . دار الجیل بیروت  ٢.  ط-رح مختصر البخاري لابن أبي جمرة  ش-بھجة النفوس  .٢٠

   م ١٩٧٢
  . عبد الحمید العیسوي الطبعة الأولى. بیان التشبیھ دراسة تاریخیة فنیة د .٢١
  .١٤٠١فرید بدوى النكلاوی مطبعھ الأمانة سنة .  البیان عند الشھاب الخفاجي د .٢٢
  .١٣١٣یة بمصر سنة  تجرید البناني على مختصر السعد ط المطبعة البھ .٢٣
التجرید الصحیح لأحادیث الجامع الصحیح للحسین بن المبارك الزبیدي بحواشي  .٢٤

   . ١٩٥٠الشرقاوي والغزي المطبعة الأزھریة بمصر 
  .  ماجستیر مخطوطة بالكلیة –عبد العزیز خضر .  التشبیھ في الحدیث النبوي د .٢٥
د أبو موسى مكتبة وھبة القاھرة محم. التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان د .٢٦

   . ١٤٠٠ سنة ٢ط 
  .  الصباغ لمحمود لطفي. ي في الحدیث النبوي التصویر الفن .٢٧
  .١٤٠٥ سنة ١إبراھیم محمد الخولي ط. التعریض في القرآن الكریم د .٢٨
  تفسیر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ط الدار التونسیة للترجمة والنشر  .٢٩
  .حافظ ابن كثیر مكتبة مصر بالفجالة تفسیر القرآن العظیم لل .٣٠
 التفسیر الكبیر المسمى بمفاتیح الغیب للإمام فخر الدین الرازي المطبعة المصریة سنة  .٣١

١٣٧٨.   
 تھذیب المطالع لترغیب المطالع للقاضي نور الدین الحموي الشھیر بابن خطیب الدھشة  .٣٢

 قرقول مخطوطة بدار وھو مختصر مطالع الأنوار في تفسیر غریب صحاح الأخبار لابن
  . حدیث٥٣٢الكتب تحت رقم 

 ، التنبیھ على المخالفات العقدیة في فتح الباري، علي بن عبد العزیز الشبل، دار العقیدة .٣٣
 .القاھرة 

  . جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي دار البیان العربي  .٣٤
باحث ربیع محمد  على صحیح البخاري رسالة دكتوراه لليالجانب البیاني في شرح العین .٣٥

  . عبد المحسن مخطوطة بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة 
  .١٣٩١ة بفاس ط سنة ی بن الطالب المري على البخاري المطبعة المولوحاشیة التاودي .٣٦
 .حاشیة الدسوقي على شرح السعد من شروح التلخیص  .٣٧
  . ١٣٥٣حاشیة الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ط الحلبي سنة  .٣٨
  .یة الشھاب على البیضاوی حاش .٣٩
عز الدین على السید دار الطباعة المحمدیة . الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة د .٤٠

    .١٣٩٢بالأزھر سنة 
إبراھیم ط  تحقیق محمد أبو الفضل سیوطيحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة لل .٤١

    .١٣٨٧ سنة  الحلبي١
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القاھر الجرجاني تحقیق محمد رشید رضا دار عجاز في علم المعاني للإمام عبد دلائل الإ .٤٢
   .١٤٠٩الكتب العلمیة بیروت ط أولى سنة 

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین لمحمد بن علان تحقیق محمود حسن ربیع ط دار  .٤٣
  . الفكر 

ذیل تذكرة الحفاظ للذھبي لشمس الدین أبي المحاسن محمد بن علي الحسیني تحقیق   .٤٤
  . اء التراث العربي  دار إحی،زاھد الكوثری

   .١٣٩٥ الرسالة البیانیة للشیخ محمد الصبان المطبعة الأمیریة ط أولى سنة  .٤٥
زاد المسلم فیما اتفق علیھ البخاري ومسلم محمد حبیب الله بن عبد الله الشنقیطي  .٤٦

  . مؤسسة الحلبي 
 تحقیق ١٩٨٤ سنة ٢سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذھبي مؤسسة الرسالة ط  .٤٧

  .  الأرنؤوط وصالح السمر شعیب
بیروت - شذرات الذھب لابن العماد الحنبلي المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر  .٤٨

  .لبنان 
  . شرح صحیح البخاري للشیخ زروق الفاسي مطبعة حسان القاھرة  .٤٩
   . ١٣٥٨ الحلبي سنة -شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان للسیوطي  .٥٠
  .  إدارة الطباعة المنیریة ١٣٤٧مام النووي ط أولى سنة شروح البخاري شرح الإ .٥١
الدین بن عبد الله بن  شواھد التوضیح والتنقیح المشكلات الجامع الصحیح للإمام جمال  .٥٢

  . مطبعة الأنوار الأحمدیة بلدة إلھ آباد الھندیة ١٣١٩ النحوی ط سنة مالك الطائي
 ٠ ١٤١١ سنة  صحیح مسلم بشرح النووي دار الكتب العلمیة بیروت .٥٣
 دار الكتاب ١٩٥٢ سنة ٥ صفوة صحیح البخاري لعبد الجلیل عیسى أبو النصر ط .٥٤

  .العربي بمصر 
  .١٣٥٣ الضوء اللامع لأھل القرن التاسع للسخاوي مكتبة القدس بالقاھرة سنة  .٥٥
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام یحیى بن حمزة العلوي  .٥٦

    .١٣٣١ بمصر مطبعة المقتطف
عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبھاء الدین السبكي من شروح التلخیص ط  .٥٧

  . دار الكتب العلمیة بیروت 
  . بدوی طبانة مكتبة الأنجلو المصریة. علم البیان د .٥٨
العمدة لابن رشیق القیروانی تحقیق العلامة محیي الدین عبد الحمید مطبعة حجازی  .٥٩

   . ١٣٥٣القاھرة ط أولى سنة 
 ط ١٣٩٢ سنة ١ ط العینيعمدة القارى على شرح البخاري لبدر الدین محمود بن أحمد  .٦٠

  . الحلبی 
   . ١٣٤٨عمدة القاري لبدر الدین العیني المطبعة المنیریة بالقاھرة  .٦١
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عون الباري لحل أدلة البخاري للإمام أبي الطیب صدیق حسن القنوجي على شرح  .٦٢

   . ١٤٠٤دیثة بالقاھرة سنة التجرید دار الرشید المطبعة الح
 غایة النفع في شرح حدیث تمثیل المؤمن بخامة الزرع لابن رجب الحنبلی تحقیق  .٦٣

  . ١٤٠٨أشرف عبد المقصود مكتبة الإمام البخاري بمصر ط أولى سنة 
 مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة بالھند ١الفائق في غریب الحدیث للزمخشري ط  .٦٤

   . ١٣٢٤سنة 
ي شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني دار إحیاء التراث العربي بیروت فتح البار .٦٥

   . ١٤٠٥ سنة ٣ط 
 على مختصر دي للشیخ عبد الله حجازی الشرقاويفتح المبدي بشرح مختصر الزبی .٦٦

   .١٣٣٠ط الحلي سنة . الزبیدي 
  مطبعة١٤١٣ سنة ١محمود توفیق محمد سعد طبعة . فقھ بیان النبوة منھجا وحركة د .٦٧

  .الأمانة بالقاھرة
 فن الاستعارة دراسة تحلیلیة في البلاغة والفھد أحمد الصاوي ط النھضة المصریة  .٦٨

  م ١٩٧٩العامة للكتاب، سنة 
  . مكتبة الأنجلو المصریة١٣٨٦، سنة ٢ط ،على الجندي. فن التشبیھ د .٦٩
  . الفوائد المشوق إلى علوم البلاغة ابن القیم مكننا الحنین القاھرة  .٧٠
  . دار المنار١٤١٢ سنة ١عبد القادر حسین ط. الصورة البیانیة دالقرآن و .٧١
 . الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس العبد ما دار نھضة مصر القاھرة  .٧٢
حاشیة السید الشریف ومعھ الإنصاف لابن المنیر ط دار بجار الله الزمخشري الكشاف ل .٧٣

  . الفكر 
 العظمى السید شھاب المرعشية الله کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون آی .٧٤

  .منشورات مكتبة المتنبي بغداد 
 .من الكنایة لأحمد رافع الحسیني) لیس كمثلھ شيء( كمال العنایة بتوجیھ ما في  .٧٥
الكنایة والتعریض لابن منصور الثعالبي تحقیق محمد إبراھیم سلیم ط مکتبة ابن سینا  .٧٦

   .١٤١٢بالقاھرة سنة 
بخاري للكرمانی دار إحیاء التراث العربي في بیروت الكواكب الدراری بشرح صحیح ال .٧٧

   . ١٤٠٠سنة 
 عمان - في كشف خبایا صحیح البخاري للشنقیطي ط دار البشیر کوثر المعاني الدراري .٧٨

  .١٩٨٨ سنة -
لامع الدراري على جامع البخاري للشیخ ابن مسعود رشید الكنكوھي المكتبة الإعدادیة  .٧٩

   . ١٨٧٦بمكة ط سنة 
  .لابن منظور طبعة دار المعارف بالقاھرة لسان العرب  .٨٠
   .س إلیھ حاجة القاري لصحیح الإمام البخاري للإمام النوويما تم .٨١
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   . متن البخاری بحاشیة نور الدین محمد بن عبد الھادي السندي ط الحلبی .٨٢
  .المثل السائر لابن الأثیر تحقیق در بدوي طبانة دار الكتب المصریة  .٨٣
  .وف سعد طبعة الحلبیالرضي تحقیق طھ عبد الرءة الشریف المجازات النبوی .٨٤
  .مختصر الصواعق المرسلة لابن قیم الجوزیة ط المتنبي القاھرة  .٨٥
مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عیاض السبتي طبع و نشر دار  .٨٦

  .التراث بالقاھرة 
  .ةالقاھر.  الطبعة الخیریة١٣٩١ سنة ١ ط،المصباح البدر الدین بن مالك .٨٧
المصباح المنیر لأحمد بن محمد على الفیومي تحقیق عبد العظیم الشناوي دار المعارف  .٨٨

  .بالقاھرة 
  . ١٣٣٠المطول على التلخیص لسعد الدین التفتازانی مطبعة أحمد كامل  .٨٩
المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي ط الاتحاد الأممي للمجامع العلمیة مكتبة بریل  .٩٠

   . ١٩٦٣في مدینة لیدن سنة 
 . المعجم الوجیز لمجمع اللغة العربیة  .٩١
    .ي دار إحیاء الكتب العلمیة الحلبيمغني اللبیب لجمال الدین بن ھشام الأنصار .٩٢
  . ١٣٥٦ ط مطبعة الحلبي سنة  یوسف السكاکيمفتاح العلوم لأبي یعقوب .٩٣
   . مكتبة الأنجلو المصری-خلف الله .  مفردات الراغب الأصبھانی تحقیق د .٩٤
 شرح صحیح مسلم للقرطبی تحقیق الأحمدي أبو النور وآخرین ط أولی دار  المفھم .٩٥

  . الكتاب المصري واللبناني بالقاھرة 
 . سكندریة إفرع .  الھیئة المصریة للكتب -أحمد الصاوي . مفھوم الاستعارة د .٩٦
المنتخب من السنة النبویة الشریفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة مطابع الأھرام  .٩٧

  . ھرة بالقا
المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد  .٩٨

   .١٩٠٨ دار السعادة بالقاھرة سنة ١الجرجاني ط 
  .١٤٠٦فتحي فرید سنة . من مقومات الدعوة في الأدب النبوي الشریف د .٩٩

  . ة المنھاج الواضح للبلاغة لحامد عوني الجزء الخامس مكتبة الجامعة الأزھری .١٠٠
  .مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح المغربي من شروح التلخیص  .١٠١
 سنة  ٢ھدایة الباري إلى ترتیب أحادیث البخاري للسید عبد الرحمن منبر الطھطاوی ط .١٠٢

  الرغائب بمصر ةمطبع
 .ھدي الساری مقدمة شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني  .١٠٣
 .١٤٠٦دي مطبعة السعادة سنة محمد عبد الرحمن الكر. نظرات في البیان د .١٠٤
  دار المعارف ٢ط . النكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل  .١٠٥
  . عجاز للإمام فخر الدین الرازي نھایة الإیجاز في درایة الإ .١٠٦
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النھایة في غریب الحدیث والأثر للإمام مجد الدین أبی سعادات المبارك بن محمد بن  .١٠٧

  .ة  القاھر١٩٦٥الأثیر ط الحلبي سنة 
  . النھایة في غریب الحدیث للھروي  .١٠٨
عبد الستار زموط نشر مكتبة . الوساطة بین البلاغیین ومحمد بن على الجرجاني د .١٠٩

   . ١٤٠٤الكلیات الأزھریة ط أولى سنة 
  .تحقیق البجاوي . الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي الجرجاني  .١١٠
 .ر صادر بیروت إحسان عباس دا.  تحقیق د-وفیات الأعیان لابن خلكان  .١١١
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  فھرس الموضوعات
 

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــوع
  ١  إھداء 
  ٢   المقدمة
  ٩   في التعریف بصاحبي الصحیح والفتح: تمھید
 ٩  وبكتابھ الجامع الصحیح)  ھـ٢٥٦-١٩٤(التعریف بالإمام البخاري : ًأولا  
 ٩  نسب البخاري ومولده ونشأتھ  
 ١١  الحدیث ومكانة جامعھ الصحیحرحلتھ في طلب العلم و  
 ١٤  خاري ومكانة جامعھ الصحیح بینھامؤلفات الب  
 م ١٤٩-١٣٧٢/  ھـ٨٥٢-٧٧٣(التعریف بالحافظ ابن حجر العسقلاني : اًثانی

   فتح الباريوبكتابھ
١٨  

 ١٨  نسب ابن حجر ومولده ونشأتھ  
 ٢٠  رحلتھ في طلب العلم والحدیث وشغلھ التدریس والقضاء  
 ٢٤  بینھا) فتح الباري( حجر ومكانة مام ابنمصنفات الإ  
 ٢٦   )فتح الباري(ر البلاغي في كتابھ منھج ابن حج  
  ٣١ الباري  فتح في التشبیھیة الصور : الأول الباب
  ٣٢  مدخــــــل  
  ٣٨  نظرة ابن حجر لما جاء في البیان النبوي على حد التشبیھات المفردة : الأول الفصل
 ٤٠  بیھ المفرد بالنظر إلى الحسیة والعقلیة التش: المبحث الأول  
 ٥٥  نظرة ابن حجر إلى التشبیھ المتعدد : المبحث الثاني  
 ٧١  أثر أدوات التشبیھ في تأدیة المعنى المراد  ود ابن حجر في بیا ھج :ثثالالمبحث ال  
 ١٠٥  التشبیھ لدى ابن حجر بالنظر إلى وجھ الشبھ : عرابالمبحث ال  
 ١٢٤    في بیان النبوةغراض التشبیھبن حجر والحدیث عن أا: خامسالمبحث ال  
 ١٥٣   ى القیود وأثرھا في تصویر المعنى جھود ابن حجر بالنظر إل:المبحث السادس  
  ١٦٦  المركبة التشبیھات نظرة ابن حجر لما جاء في البیان النبوي على حد: الثاني الفصل
 ١٧٥  ا لوحظ فیھ أشیاء ًوصفمن التشبیھات المركبة ما جاء : لوالمبحث الأ  
 ١٨٥  ما جاء من التمثیل على ھیئة موازنات : المبحث الثاني  
 ٢٠٣   في البیان النبوي ونظرتھ إلى التمثیل بالكیفیاتبن حجر: ثثالالمبحث ال  
 ٢٣٦  إلى التشبیھات المركبة التي یظھر فیھا المقابلنظرة ابن حجر  : عرابالمبحث ال  
  ٢٦٨ في البیان النبويالأداة  محذوفة التشبیھاتحجر إلى نظرة ابن  : الثالث الفصل

  ٢٧١    في بیان النبوةأنواع التشبیھات محذوفة الأداة: المبحث الأول
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 ٢٧١   النبوة كما یتراءى لابن حجرفي بیانالتشبیھ البلیغ : ًأولا  
 الضمني التشبیھ : ثانیا 
 المفاد من التجریدالتشبیھ : ًثالثا  

٣٠٣  

  ٣١٥  التشبیھ مضمر الأداة والوجھ بین الحقیقة والمجاز : المبحث الثاني
 ٣١٩   ین فیما أضمر فیھ الوجھ والأداةآراء البلاغی  
  ٣٢٥   حجر فیما حذف منھ الوجھ والأداةموقف ابن  
  ٣٤٣ الباري  فتح في اللغوي  المجاز صور :الثاني الباب
  ٣٤٤  لقضایا المجازمدخــــــل  
  ٣٤٥  شتباه والكذبالمجاز ودعوى الا: أولا  
 ٣٤٧  القرینة: ثانیا  
 ٣٤٩  ا مقدمة في الاعتبار على غیرھاالحقیقة أو ما یقرب منھ: ًثالثا  
 ٣٥١   جيء الحقیقة والمجاز في لفظ واحدموقف ابن حجر من م: اًرابع  
 ٣٥٣  از بالحذف والزیادة عند ابن حجرالمج: اًخامس  
  ٣٥٥  المرسل المجاز ن النبوي على حدنظرة ابن حجر لما ورد في البیا: الأول الفصل
 ٣٥٦  جر في تناول صور وعلاقات المجاز المرسلمسلك ابن ح  
 ٣٥٦   والمسببیةالسببیةِّما جاء منھا على حد علاقتي : المبحث الأول  
 ٣٧٠    والعموم والخصوص  .. والجزئیة الكلیةعلاقات : المبحث الثاني  
 ٣٩٧   یةّ والمحلیةّالحاللاقتي ِّما جاء منھا على حد ع: المبحث الثالث  
  ٣٩٩    واعتبار ما كان واعتبار ما سیكوناللزومِّما جاء على حد علاقات : الرابعالمبحث  
  ٤٠٧    والمجاورة ،الإطلاق والتقییدما جاء على حد علاقتي : المبحث الخامس  
  ٤٢٧ الاستعارةیان النبوي على حد بنظرة ابن حجر لما ورد في ال: الثاني الفصل

  ٤٣٠   في بیان النبوة كما تتراءى لابن حجرلتصریحیة لالاستعارة ا: المبحث الأول
 ٤٣١  الاستعارة الأصلیة: أولا  
 ٤٤٨   الاستعارة التبعیة: اًثانی  

  ٤٤٨   الاستعارة التبعیة في الأفعال- أ
  ٤٦٨   الاستعارة التبعیة في المشتقات - ب
  ٤٧٦  الاستعارة التبعیة في الحروف - جـ

 ٤٨٥  في بیان النبوة كما تتراءى لابن حجرالاستعارة المكنیة وقرینتھا : مبحث الثانيال  
 ٥٠١    في بیان النبوة كما تتراءى لابن حجرالاستعارة التمثیلیة: المبحث الثالث  
  ٥٢٩ الباري  فتح والتعریض في الكنایة صور الثالث الباب

  ٥٣٩ بالكنایة  التصویر :الأول الفصل
  ٥٤١  ة في بیان النبوةالكنایة عن صف: ولالمبحث الأ

  عما یجري مع النساء مما یستھجن ذكره او یستحیا من تسمیتھالكنایة 
  عن الزنا وما یتصل بھالكنایة  

٥٥٥  
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 ٥٦٠  الكنایة عن العورات وما یتصل بھا مما یستھجن ذكره أو ینبو الذوق عن التصریح بھ  
  ٥٦٣    الكنایة عن المثالب والقبائح  
 ٥٧٢  طیر منھا لغیرھا دول عن الألفاظ المالع  
 ٥٧٧   ضمخاطب مما أرید بھ الحث والتحضی الكنایة بما ظاھره الدعاء على ال  
 ٥٧٩  ما یتصل بذلك من الأمور المحببة الكنایة عن المناقب والفضائل و  
  ٥٨٧   الكنایة في الفتن وأمور الغیب  
 ٥٩٣   كنیة عن الغلبة والقوة بلوازمھما الت  
 ٥٩٧  في مقامات مختلفة في غیر ما ذكرنایات  ك  

  ٦٠٣    في فتح الباريالكنایة عن موصو: المبحث الثاني
  ٦١٢   ة في تصور ابن حجر الكنایة عن نسب: المبحث الثالث

  التعریض :الثاني الفصل
  التعریض في مقام الحجاج والنبوات : المبحث الأول

٦١٨  

 ٦٢٢   دل الدینيیض في مقام الحجاج والجالتعر: ًأولا  
 ٦٢٤  المعاریض في مقام النبوات: اًثانی  
 التعریض في مقمات الحروب والوعد والوعید : المبحث الثاني 
 ما یتعلق بھا من مقاصدالتعریض في مقام الحروب و: ًأولا   

٦٢٨  

 ٦٣١   ي مقام الصبر والتسلیم لأمر هللالتعریض ف: ًثانیا  
 ٦٣٢   لإغلاظ علیھم وفي مقام الحیاء التعریض بالكفار وا: المبحث الثالث  
 ٦٣٤   التعریض بالكفار وأھل الكتاب: ًأولا  
 ٦٣٥  التعریض في مقام الإغلاظ: ًثانیا  
 ٦٣٥   من التصریح بالمرادالتعریض في مقام الحیاء والحرج : اًلثثا  
  ٦٤٨ جر لدى ابن حنالجانب النظري لتأصیل مسائل البیا.. ن المیزا في حجر ابن :الرابع الباب
  ٦٥٠ والبیانیین  حجر ابن التشبیھ بین قضایا: لوالأ الفصل

  ٦٥١    والتمثیلتصور ابن حجر لمدلول التشبیھ: المبحث الأول
  ٦٥٨    والإفراد والتركیب والتعدد .. طرفا التشبیھ بالنظر إلى الحسیة والعقلیة: المبحث الثاني

  ٦٦٤   أغراضھ ووجھ الشبة  وحدیث ابن حجر عن أدوات التشبیھ: ثالثالمبحث ال
  ٦٧٤ بنوعیھالمجاز  عن والحدیث حجر ابن الثاني الفصل

  ٦٧٥  مسائل في المجاز عرض لھا ابن حجر وجاء مناسبة الحدیث عنھا في كتابھ الفتح : المبحث الأول
 ٦٧٥  : مضمر الأداة والوجھ بین الحقیقة والمجاز: أولا  
 ٦٧٨  : حیث الدلالةنظرة ابن حجر إلى التشبیھ من : ثانیا  
 ٦٧٩  : إدراك ابن حجر لضروب الاستعمال في كل من التشبیھ والمجاز: ثالثا  
 ٦٨١  : قضایا عن المجاز أثارھا الحافظ ابن حجر: رابعا  

  ٦٨٣  ابن حجر والحدیث عن المجاز اللغوي بنوعیھ : المبحث الثاني
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  ٦٨٦  ): فتح الباري(قرینة المجاز على ضوء ما جاء في  
  ٦٩٢ والتعریض  الكنایة حجر لأسلوبي ابن تصور : الثالث لالفص

  ٦٩٣   وعلاقتھا بكل من الحقیقة والمجاز الكنایةنظرة ابن حجر إلى مفھوم : المبحث الأول
  ٧٠٠  التعریض بین ابن حجر والبیانیین : المبحث الثاني

 ٧٠٤   ابن حجر بین الأصالة والتقلید  
  ٧١٣  ة ـــــــالخاتم

  ٧٢٠  ت القرآنیةفھرس الآیا
  ٧٣٣  فھرس الأحادیث والآثار

  ٧٤٤  فھرس الشواھد الشعریة 
  ٧٤٧  فھرس بأھم مراجع البحث ومصادره

  ٧٥٤  فھرس الموضوعات
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 كتب للمؤلف

 ) رسالة )دراسة ومقارنة.. التصوير البياني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،
 .دار الحرم للتراث. ط) .. العالمية الدكتوراه(

 ) دار الحرم . ط) .. التخصص الماجستير(، رسالة )دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكريم.. المشاكلة
 . للتراث

 ) دار الحرم للتراث . ط) .. دراسة وموازنة: موروثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة. 
 )دار الحرم للتراث. ط) ..  إليهأئمة الخلف يتراجعون إلى ما تراجع.. ًُسيرا على خطا الأشعري. 
 )دار اليسر. ، ط)موقف السلف من المجاز في الصفات. 
 )دار اليسر. ط) .. موقف السلف من تفويض الصفات . 
 )َوقد جمع بين سابقيه) ومضات على موقف السلف من التفويض والتجوز في الصفات  .. 
 )من بلاغة الوقف في القرآن الكريم.( 
 ) ف المعاني والبدء بھا في إثراء المعنى واتساعهأثر الوقف على حرو.( 
 ) دراسة بلاغية: واو المعانقة في آي التنزيل بين العطف والاستئناف.. ( 
 )أثر الوقف على القيود والبد بھا في إثراء المعنى واتساعه ( 
 )دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكريم: كلا.( 
 )نالتضمين في الأفعال بين النحاة وأھل البيا.( 
 )ُوقد جمعت ھذه السبعة كتب ) .. من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار

 .دار الحرم للتراث. ط) .. من طرائق الاتساع في معاني الذكر الحكيم: (في مؤلف تحت عنوان
 )حرم دار ال. ط) .. دور الخيال الشعري في النھوض بالصورة البيانية بين الأصالة والحداثة

 .للتراث
 )دار الحرم للتراث. ط) .. شرح لامية البحتري في مدح محمد بن علي بن عيسى. 
 ) قرائن اللغة والعقل والنقل في حمل صفات الله الخبرية والفعلية على ظاھرھا دون المجاز( ،

 .دار اليسر. ط.. ويقع في مجلدين 
 )دار اليسر.ط) .. كشف الحجاب في ترجيح أدلة القائلين بفرضية النقاب . 
 )المكتبة الإسلامية. ط) .. مجمل معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات. 
 ) إطلالة على رسالة العقائد ومنھج جماعة الإخوان في .. تحفة الإخوان في صفات الرحمن

 ).توحيد الأسماء والصفات
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  ) النووي وابن حجر من عقائد الأشعرية والمتكلمين.. براءة الحافظين.( 
 )منشور ضمن كتب أخرى على موقع صيد الفوائد)الغارة على العالم الإسلامي ،. 
 )صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون{: الخفاض{ 
  )وقد جمعت ھذه الخمس الأخيرة في كتاب ).. التماس القدوة في خاتم النبيين وإمام المرسلين

 )دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر(بعنوان 
 ) عدادلإقيد ا).. سؤال وجواب.. معارج القبول 
 ) بموجب ما جاء في التوراة والإنجيل وفي .. حقائق حول عدم أحقية اليھود في أرض فلسطين

 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ط) .. آي التنزيل
 ) وھو ) ..  أحوال الإسناد الخبري ومكوناته–البلاغة وعلاقتھا بالفصاحة : تقريب الإيضاح في

 دار الحرم.. شرح ممزوج بمتن الإيضاح للخطيب القزويني جزء أول 
 ) وھو مجمل لما جاء في ).. دون المجازظواھرھا في أدلة حمل صفات الله على .. الإيجاز

نشرت على ھيئة حلقات ) قرائن حمل صفات الله الخبرية والفعلية على ظاھرھا دون المجاز(
 صار السنة المحمدية  بمجلة التوحيد التابعة لجمعية أن

 )مفقود) .. القول المبين في حكم التوسل بالموتى والمغيبين 
 )دار ابن عباس. ط) .. إماطة اللثام عما تمس الحاجة لمعرفته من عقائد ووقائع وأحكام 
 )  دار ابن عباس. ط) .. في ضوء معتقد أھل السنة وسلف الأمة.. ولايات المسلمين المعاصرة. 
 )دار الحرم للتراث.ط) .. مجاز في القرآن وحسم اللغط الحاصل حولھاجدلية ورود ال 
 )قيد الطبع) .. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
 )دار زھران.. محمد عبد العليم الدسوقي . د.أ. تحقيق) .. الإبانة في أصول الديانة 
 ) فاتبعوه إن كنتم صادقين.. ھذا معتقد أبي الحسن الأشعري ( 
 )وجولة حول من تلقوا منھم ومن تبعوا مذاھبھم.. مذاھب الأربعة معتقد فقھاء ال( 

 )قضية الفھم عن الله وعمن نأخذ ديننا؟( 
 قيد الإعداد) اتبعوا ولا تبتدعوا فد كفيتم 
 الددر الحسان في وصايا الصحابة ون تبعھم بإحسان 
  ضُرب مثل استمعوا له{.. لمن سرت شركياتھم في جسد الأمة{ 

  


